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بناية وسادات تاور» 5 شارع ليون ض. نا.: ١١" 5٠١‏ بيروتث ب لينان 
تلفون: 2١1١687‏ 410ه١80-‏ 859155- برقيا: «مرعربي» 


ترق الفليع 'والتكر عالمرية متحقرظه الدرير: دزايناقة الرجددة بعري 
الطبعة الأولى 


بيروت: حزيران/ يونيو ١911٠١‏ 


([إاأبت كلاو 


ال انمق ع اع 2 
وَصَ راق ياورستلك سين ماما 


قايئمة المحكتوتارت 


الحا ورك الوك ولففاه كادف مقا ا اقم واب حاو متاخو مسو 13 18 
او نظ ف رك ب 1 فانم برق زو جا واوا و وخ ال ا و ا 8 
تععا رن ثلارمة ةم ةم م00 ... لحيل العزيز الدوري 1١‏ 
اح م ل ا ا ا ا ا ا 000 
الهلال الخصيب في اقتصاد الشرق الأوسط 0ن 
: التطورات العامة والاجتماعية دال 8 لع اومان ا واو 6 
أولاً: التطورات العامة 1 
١-السكان‏ 1 1 ا 
؟ - الجماعات والطبقات والمذاهب مما الوم أو 
الحضر ا جو مامد و لاا م ةك بايا 
4 - التعليم جح لواب وتوا بيو حجار جو دو لو ار طون لم انق 
ه الدخل القومي ومستوى المعيشة 4 
: سوريا ال وان وا لاوم م12 وو ع ار 1و بو م و 4ق 
-١‏ سورياتحت الحكم المصري ..181٠ 21817١‏ 84 
 ”‏ تكاليف الصراعات الأهلية دوبعم م 
٠‏ انتفاضات الفلاحين فى لبنان فى الأربعينات 
والخمسينات 1 ا 0 
الكوليراء عام ١856‏ امسا خط يون ساو و نا 
5 التعليم في لبئان» عام 185364 و ات م لاوا 


5 - أحوال الطبقة العاملة عام 181'8» عام “ا/181. . ٠١8‏ 
/ا- مشكللات التدمية في سوريا عام 84م ١‏ 2520 


4 


١٠ 


ثالثا 


8- القبائل في الصحراء السورية. عام 'مذما.... ١١5‏ 


4 سنجق دير الزور. عام ١841‏ عا ل ا و 1111 
٠-الزراعة‏ والصناعة فى متصرفية حماه. عام 
مما 000 00 رن 
١‏ - التعليم في سورياء عام ١8/806‏ ا حا 
المهاجرون السوريون إلى أمريكاء عام 5 ١58.195‏ 
١1‏ - تقرير عن ولاية حلب» عام ١89٠‏ ا 
4 - الزراعة والنسيج في دمشق عام 181/84 0 اشل 
6 - لبئان» عام 1١94٠٠١‏ ع ماود واه لوا و واو ا 111 
١‏ - متصرفية حماهء عام ١11١‏ ال لت ا 
١١‏ - السياحة في لبئان, عام ١9415‏ اا ل ما 
- المستحدثات الاقتصادية والاجتماعية فى حلب 
الأعوام “1801 - 19154 00 بارا 
69 الأجور اليومية للرجال في سوريا -١487١(‏ 
1) ا ا ل 1 
٠‏ - القيمة الإجمالية للإنتاج في سورياء عام "1411., ل 
: العراق لي ا ع لاطا كل وخافاوا ل ما لح وخ مرا ا 1617/0 
١‏ الموصل» عام ٠ول/ا١1‏ ١٠م١ا‏ ثلاءال ع 66 ... لاة١ا‏ 
١‏ العراق عام ١8٠٠‏ مطور سارج ةع ا ا 11 
- طواعين بغداد وأطرافها لع وا ال ادو 1 
الطواعين والفيضانات في بغداد عامي ١8155‏ 
وا١"ام١ا‏ 0 اا 0 
ه ‏ القرصنة في نهر الفرات واضطرابات البصرة عام 
م كيك عع ورم وااجحن الج طازان متو اوم ف ال “11/7 
5 - العراق تحث حكم داود باشا الأعوام /8117- 
الما ا 6" ارو عفر فيا وتان ا ا م 11 
- بغداد تطلب طبيباً وسلاحاً شيط ماع وا 
8- باشاوية بغداد, عام ١8041١‏ لوا ال اماو 1215 
8 الأحوال على طول خط البرق المقترح عام 
لديل ممع ع وفوا أ لخو مل ام و 126 
٠‏ - مشروعات مددحت باشا الاصلاحية عام 8 /إزىما 
١‏ إصلاحات مدحت باشا أعوام 18564 181/7. 184 
9 اقتصاد الموصل عام 1 ما “186 


4 


١‏ - الفيضانات في العراق عام ١8915‏ ف الا ب لوقا 


1 115/4 بغداد عام‎ - ١4 
الفصل الثالث : التجارة وا ا‎ 
اقيم السحارة شحنا م‎ 
؟ - الميزان التجاري وميزان المدفوعات امع عاب فوم‎ 
مسالك التجارة ا التو و ال ام‎ 8 
0 1 وجهة التجارة‎ 
17 ه عناصر التجارة 5خ لمسدالد لا كه ف ا‎ 
8 معدل التبادل التجاري : التجارة والتنمية و‎  " 
أولاً: سوريا ا ل ا‎ 
7 تجارة اسكندرونة (حلب) مح ا‎ - ١ 
1 تجارة بيزفت‎ د١‎ 
18 تجارة دمشق عم محر وو لاسو قد ا ا‎ ٠ 
000 تجارة يافا‎ 
00000 تجارة حلب في القرن الثامن عشر‎ 
تجارة دمشق» عام 18716 ونع ةن ار و‎ 
1151 كي‎ 1١851/ ظهور بيروت» عام‎ - ٠١ 
تجارة بيروت» عام 187 الا‎ - 

4 التجارة البريطانية وظهور بيروت» 1١487٠‏ 
ك1 0 ااا ااا ا 
٠‏ - التجارة والحرف اليدوية في حلب عام ١55.٠. 1١868‏ 
١‏ تجارة يافاء عام ١8449‏ ا 
ثائياً: العراق ا ل 
١‏ - تجارة بغداد ةي ةزةزة زد 0 0 
؟ . تجارة البصرة موكم عط اموس سل اكوا ل 11/5 
تجارة الموصل ا ا ا يا 

5 - واردات بومباي وصادراتها مع الخليجين الفارسي 
والعربي (البحر الأحمر) وام متاو ماني ا لوأو ايد ف أل ا بايالا 
ه. تجارة العراق فى تسعينات القرن الثامن عشر .. 78١٠‏ 
١‏ واردات النيلة» عام 1851 اا م الوم 


/ا شكوى إمام مسقط من جمارك البصرة عام ١18٠1١‏ 584 
- تعريفة الجمارك في العراق وحلب واستانبول» 


4 نجارة البصرة وبغداد عام 181١5‏ ا 81 


٠‏ - تجارة بغداد عام ١874‏ جد ف عقي وك ون م 
١‏ -تجارة السلم والمبادلاات النقدية في البصرة» 
1845-6 ا 13 
- تجارة العبيد في البصرة. عام ١8141‏ ال 
١‏ تجارة الموصل» عام 1864 و و8 
4 - التجارة والملاحة والعملة والأسعار في البصرة 
عام 1161| 8 0 0 ااا ا 
60 - قيمة وحجم وأسعار الصادرات والواردات 
الرئيسية )١14658-14851(‏ 00 
الفصل الرابع : النقل اد بح أ لا ل سمط تخ ون اع م 
أولا: الملاحة 1[ 1[ [ [ [ ز  [‏ [ ا 
ثانياً: النقل البري فب رافغ لم الما 
ثالثاً: السكك الحديدية 8 
زائعا: سوريا 00 
١‏ - قوافل دمشق بغداد عام 181417 ا ا 1ك 
١‏ - موانىء سوريا والخط الحديدي المقترح للبصرة 
عام 18065 مك و مو ا اي وو 
الملاحة البخارية على الساحل السوري عام 
116 ا ان ع و ا لفاو لو ل 
- مشروع ميناء بيروت عام 1874 0 0 رانين 
ه - طريق اسكندرونة ‏ حلب بيراجك عامي 1874 
واهما بعرت ا تر ا ا ا ا 781 
١‏ تكاليف النقل» عام “1841 ا م نم 
٠‏ النقل البري في سوريا عند نهاية القرن التاسم 
عشر وأ معاد ل بحطصت ار وم لوطا ع مع كو وي نمم 
قافلة الحج, عام 1١991‏ ا الا 
- ميناء اسكندرونة وطرقها عامي 8 و3 2.2.19١‏ 750 
٠‏ الملاحة في الفرات عام 1١94٠1‏ ا 0 
-١‏ سكك حديد الححبجاز. عام ١4:5‏ 0 أاضا 
خامساً: العراق 0 2000000 


7” ٠.18١5 النقل البحري الخليجي في بومباي عام‎ - ١ 
قافلة يغداد  حلب ودمشق فى الخمسينات من‎  " 
11 القرن التاسع عشر مراك ا‎ 


الفصل الخامس 


1١١ 


٠‏ البواخر الحكومية في دجلة عام 5 ١ ١1١‏ وض 
5 - قابلية الفرات ودجلة للملاحة عام ١9١4‏ 01 
ه وجهات نظر ألمانية عن سكك حديد بغداد. عام 
لح الا ااا 
1 سكك حديد بغداد: المصالح ووجهات النظر 
البريطانية عام /1 ١9٠‏ مم حي ل لف كموي مان و الو 
٠‏ النقل البحري في البصرة والخليج الفارسي ء 
الأعوام 191١-1854‏ ا ا ا 0 
8 - وسائل النقل في العراق» عام ١417‏ ل وم 
9 خدمات البواخر في الخليج عام ١914‏ 0 الاق 
: الزراعة كح قحمم لنت حم لاخ السلا امتاخ تادر 2 
أولاً: المساحة وطرق الزراعة والمحاصيل ل ا 
١-سوريا‏ ل 2 
 ”‏ العراق ا 1 2 
ثانياً : حيازة الأرض ا مك مسا م و ع 
١-سوريا‏ 1 1 1[ 1[ 1 1[ 1 ا اا 
١‏ - العراق 1 
ثالثاً : سوريا الحعحك متاق «الطمو ال امف من ول المج 511 
١‏ - الزراعة اللبنانية في الخمسينات 1 
١‏ صيد الاسفنج , عام ١81794‏ 0 وحم لح ا قوع 
٠‏ زراعة التبغ» عام ١8417"‏ تك 
+ - تربية الأغنام في ولاية دمشق عام 1861١‏ 5 
إمكانات التنمية الزراعية في سوريا عام 1/66 40١٠٠١‏ 
5 الحرير في لبئان وسوريا الأعوام 21867 
وهلاملء 1١15٠١١‏ اسن اح او لو اا طقنم 
- القطن في ولاية حلب عام ١8514‏ م ا اةة 
4 الزراعة, عام ١81/١‏ امكاس وا ارو ا ين 
4 مشكلات التنمية الزراعية عام ١81/8‏ 1 
٠‏ قمح حوران عام ١891‏ مي ا 116 
١١‏ - صناعة النبيذ في وسط سوريا عام ١844‏ .... 414 
-انتاج الغلال في جنوب سوريء عام 1١95١‏ .. 456 
١١‏ المستوطنات الألمانية في فلسطين عام 41101955 
- منطقة اللاذقية عام "1951 ا ال 
٠٠‏ - مزرعتان في فلسطين عام 194٠0‏ م 51 


0 ١91١ الزيتون فى منطقة -حيفا عام‎ - ١ 
ولد 8 المقاية لزي قا مج‎ ١914 الحرير فى لبئان عام‎ ١ 
2 ١914 التجارة مع البدو عام‎ 
التغيرات في ملكية الأراضي في غوطة دمشق‎ 9 

في القرنين التاسع عشر والعشرين 0 
حيازة الأرض في سوريا 00 
١_مزرعة‏ مملوكة لأوروبيين في فلسطين 

1111 1 11 1١977" 4م‎ 


رابعاً: العراق 100100 


١‏ لفصل السادس 


3200000 الزراعة فى كردستان» عام اما‎ ١ 
5 ١83٠ تجارة الصوف في العراق عام‎  ؟‎ 
00 185017 توقعات زراعة القطن. عام‎ ٠ 
تم ا‎ ١6:6 الزراعة في العراق عام‎ - : 
21311110 ١89* - 1884 سد الهندية‎ 6 
550 1841/ تجارة التمور في البصرة. عام‎ - ١ 

الري في العراق. عام 11٠1‏ ترعة الصقلاوية .. 
مشروعات الري ٠»‏ عام 1١911١‏ 200 
9 مشروعات الري في العراق. عام 1914 .. . . 


1 الانتاج الزراعي واحتمالاته عام 48 . 


. حيازة الأرض : ملاحظة عن سياسة الأراضى‎ ١ 


: الصناعة اع ل ل الا 
أولاً: التعدين نا رق ال لوط لوخ لاو لوالا ا اي 
ثانياً: الصناعة اليدوية 0 00000 
١‏ سوريا 0 0 000 

١‏ العراق اوكا ف جا 1 بو ا ا 
الثا: سوريا والهاققايع و قام فده مهد ثم قف فارالاما ما مام ارافان 
١‏ . صناعة النسيج في دمشق» 6م "اما : 

؟ - الحرف اليدوية في حلب. عام '0141.... 
“'-مبتكرات في صاعة اللسيجح في دمشق 
الخمسيئات - السبعينات ل ل 

؛ - أثر التفرنج على الحرف والتجارة 5 


1١1 


الفصل السابع 


أنوال الحرير اليدوية في دمشق عام ١9٠١1١‏ ... ١لام‏ 


5 5 - المناجم في ولاية حلب» عام ١4١5‏ أو ل ااه 
رابعا: العراق مطبن جو ام تسرف ا وا بوب اق 1 ا 
١‏ حرف النسيج في بغداد, عام 1845 66 66... #لاة 

؟' ‏ الحرف اليدوية والصناعة وأحوال الطبقة العاملة ٠٠.‏ "اه 

٠‏ الأآنوال اليدوية في بغداد» عام 194٠01/‏ لولمه 

+ - انتاج النفط. عام الاما الع ا طن ووو :6815 

ه ‏ شواهد النفطى عام 1915 ا ل ا يه 


- توقعات النفط في ولاية بغدادء عام 9148ا ... جه 
مذكرة عن آبار النفط المنوه عنها في بلاد الرافدين 


وجزء من فارس» عام 1914 وده لاع د كؤرة 

: المالية والمالية العامة ا ال لو ا ف اود وت رةه 
أولاً : المالية موه طسو ا الم ل ده افده ا و 291 
ثانياً: المالية العامة 1 
١‏ القمح في سوريا 25 ع اقوط اق اا جد مما لق لت 1 1 

” - المواد الغذائية في سوريا ا ل 

سوق العملة في حلب». عام ١8٠١١‏ ماو اس 1 


 :‏ تكاليف المعيشة فى لبنان» ''لم1ا 188٠‏ ...بال 
ايراداث ومصروفات الحكومة» عام ١غما‏ ...0154 
5 السياسة المالية ومعاهدة عام 1818 التجارية 


الانكليزية ‏ التركية 1[ 000001 
- الايرادات والعشور ال 9 
8 مالية حلب عام 1848 ا 0 
4 مالية دمشق, عام 1١86/‏ ل ا و 4 
٠‏ مالية بيروت» عام 1١864‏ وح اا 565 
١-الديون‏ في غزة, عام ١86٠‏ نا ا 54 
١‏ -ايرادات الضرائب مح ودوك لخ ا 941 
١‏ موازنة دمشق» عام 1845/1886 م 544" 
١4‏ -موازنة حلب, عام 1107 اق 1 
الثا: العراق ريطاسا لان و امس او ا 
١‏ الايرادات والعشور 1 0010000 

١‏ الايرادات والأحوال الاقتصادية في الموصل» عام 
106 [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز[ [ [ز[ز[ز[ز ز ز[ ز [ ااا 


ممحاولة السيطرة على أسعار الغلال في بغداد. 


عام 1824 وا ام لو لق لا ا ا 51 
الاحتكارات والضرائب والابتزاز في بغداد. عام 
144 نا اس سو م وس الو لمكي ا 3 
5 العوائد على نقل وتصدير الغلال» عام لا46١‏ .. 57 
1 العشور في ولاية الموصل» عام 1851 ياد 
إلغاء بعض الاحتكارات» عام 18517 00 اين 
8 وال محافظ ووطني » عام كما م لك ا ينه 
4 -إصلاحات مدحت باشا لضرائب الأراضي 
(1817-14364) ات 
٠١‏ العملة في البصرة. عام ١895‏ دح اا سا5 
١‏ المصارف في بغداد» عام /1 19٠‏ م و وي 
١‏ - جبابة ضرائب الأرض وغيرها من المصادرء عام 
144 مع ا اند واف روفن يق فصع ا 
١“‏ الممارسات التجارية والمالية في العراق, عام 
13١4‏ رد الم اق اساسا ا و اا" 
١5‏ الغلال ا 0 
6 المواد الغذائية اشح ار انس ال ل واد وير 
وا لف تف ماق ل فون ولاه اوأر ماس اقلا ا ما ع أن الل ا م5 
ال ا 
عض انو اس موك انيأر امات وجا كلا كه يوا لفكي اجاور زعا د روا 


1 


1 0 1 


ذا بجا جا احم الى ا كماد جد لعجا صمي 
1 
بح عحا عحسدا جحسا عحسا لحسا عحسا ا سا كسا 


١١-5 
١١-5 
١5 
١" 
١5-5 
١6-5 
١١-7 
١7/7 
١م‎ 
١ * 


تابعهة الصكاول 


رقم الجدول الموضوع الصفحة 
السكان فى سوريا والعراق موزعين على الولايات ا 6 
سكان العراق حسب الولايات تسسا تسح ولا قن كاد سوا ان 1ق 
الإعداد التقريبية لسكان المدن ا 
الأجور اليومية الإسمية في سوريا )١14115-١1845١(‏ ع مخ مخ و ا 1 كالم 
الأجور أو الكسب اليومي في بغداد ل ا ونع ام وض 217 
كشف «بالمتحصل» من مال «التسريح» قري أن انطوم قا ا بأنة 
وفيات الكوليرا في سوريا عام ١834‏ ا 
بيان بالمدارس العثمانية (الحكومية) فى سناجق : دمشق» وحماهء وحوران.. ١75‏ 
بيان مداوس الطوائف المسيحية المحلية والطوائف اللاتيئية في سناجق : 
دمشق وحماه. وحوران اعتمم اع امناو ألم عه لز ل مويه لوو و اح ا مخ 1 
بيان بالمهاجرين نح لجو نو وان شاه ار ال اموا ا واو ا 1 
تقديرات للسكان بغرض فرض الضرائب ا ب را ا 1 
الانتاج الصناعي والأجور نيتو يا اانا قفا اسه لسو تمنو ا لوو 11 
القيمة الإجمالية للمنتجات الزراعية الرئيسية ١4٠١‏ (بالجنيه الاسترليني).. . ١8‏ 
صادرات حمص وحماه إلى الخارج امس لقع ان لول لظو و ل 1161 
الآجور اليومية للرجال فى سوريا )1١1515-1١857(‏ 6[ ز[ [ز ‏ 0 0 00000000 
المتوسط السنوي للإنتاج الزراعي (القيمة بآلاف الماركات) ا ا 
فيضان دجلة فى بغداد )1١9*17-1١851٠(‏ كك ان حا ور جما ص سواه 11/5 
سكان مديئة بغداد بالنسبة إلى الطائفة ا 
التجارة البحرية للموانىء السورية الرئيسية امم وا ووم الالال ا 1 


1١ 


جم جمد اعم ان نيد جلاعن جل > 


مدا حا 
١ ١ ١ 1١‏ ل ل 


ال ا ا ولو 0 ع 1 كه 


- 
1 


الاستثمارات الأوروبية الرئيسية في سوريا واأفماما نار قرا مقة فلن رامال ار 06م 1!ا! 


النسب المثوية لأنصبة عناصر الصادرات في سوريا لت م ا اسان 
النسب المثوية لأنصبة عناصر الواردات في سوريا لعا فاع اس ل ا 
النسب المئوية لأنصبة الصادرات الرئيسية في العراق ور اله الخو وما 
النسب المثوية لأنصبة الواردات في العراق الما ارط الي لق ل ا 11 
أسعار الحرير الخام والشرائق ومعدّل التبادل التجاري في بيروت 0 رضن 
معدّلات التبادل التجاري في حلب* ل ا ا 1 
شرات الأسعار فى العراق لع ع لا ماف نا ب عرسي ل و 111 
4 اسكئدرونة (حلب) خا ا ره اسح واه ان كم وال ام ماد 4 71017 
تجارة بيروت ماري لاه سن واه الكو الل و مط تج عدف قا اميف اه ف عاو ا ا 71 
تجارة دمشق اوج مق خف ل ايها قار او الأو 1 18 لل بج قن ال ار لمارا 76 
تعجارة يأافا أو اح و ان تكو انلا رو لوا ا ها لا او لخ انما 
عدد الآنوال وكمية إنتاج المنسوجات فى حلب 00 
تجارة بغداد 0101 0 ا 
تجارة البصرة ما ل و طن اق 1 مده أمظ لح لم ا 4ه وك اا ا ع ل يفا 
تجارة الموصل 000000 ااا 
واردات وصادرات بومباي مع الخليج الفارسي والخليج العربي (البحر 
الأحمر) 1808-185١‏ ا انمو لاد الكو قله الا ام م ال لوو ا 
تجارة السلع والمبادلات التقدية في البصرة عام 1845-1456 ا 
ملخص تجارة السلع اكع اح وق وق اب وار لط لطر عمال وم ماللا وج 2 روك 
المبادللات النقدية في البصرة عام 1846 ا ع طح وبر و ايان مايق 
أسعار العبيد في السوق 0ز[ ز[ز[ز ز[ز[ ز [ [ [ [ ز ‏ 0 0 
قيم وكميات «وأسعار» مستوردات الشاي والسكر والمنسوجات ١897‏ - 
ليك حلا 000 تيح امف ا الحو امف ومن مداه جف فو لاساو كو م “83 
الأرقام القياسية لحجوم الصادرات الزراعية والحيوانية ومجموع الصادرات 
وأسعارها (عدا النفط) 1١968-18515‏ مج ل ا او ا ا الم ع لاه 
كميات «وأسعار» صادرات التمور والحبوب ١468-1855‏ ما 
الملاحة البخارية والشراعية في ميناء البصرة في الأعوام/1841 190١-‏ . أوم 
وزن الشحنات المحمولة صعوداً ونزولاً عام 1417 وح مسو ممما كف او نوم 
حمولة البواخر من الركاب صعوداً ونزولاً عام 14111 لاوا لو 596 
المساحة المزروعة في عام 9 لحلا (بألاف الهكتارات) م ااا او ل 2 
الإنتاج والقيمة الإإجمالية للمحاصيل (بملايين الفرنكات) اوت م مسا ع 2 1 
الغلة السنوية للمنتجات ومتوسط اسعارها للفترة 1١855(‏ -1865) ا لا 
قيمة الانتاج الاجمالي (بملايين القروش) طون مس ف الا لما م ل 2 


15 


52 
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1 ١ 1 ١ 1 


بج احم اا بجا جد اليم ا ند ال عن هل م 
ا 
ل ا ل 0 يب لي ل ل د كد كد كد 5.5 


1 
- 


١ 
١١- ا‎ 


إنتاج الغلال في حوران وجبل الدروز وقضاء عجلون والقسم الجنوبي من 
قضاء دمشق المركزي ا 0 
مقابلة معدّل حاصلات الشرانق في سوريا عن كل عشر سنين ... 
معدّل محصول الحرير بالكيلوغرامات في لبئان في ” سنوات ... 
معدّل المحصول في سائر البلدان اق ةلصاوم م اه 
أسعار كيلوغرام الحرير نا لاون لالط ا ا ا 
هوامش أنواع الحرير ميج ف اب او وو اا 
ربح كيلو الحرير وفقأ للأجناس و ا ب 


ربح الرأسمال بعد استخراج الفائض لخمسة آلاف كغم من الحرير 


إجمالى الحركة التجارية 1110ثغ 
صادرات سوريا من الجلود الخام (بلاف) 10000 
صادرات سوريا من الجلود المدبوغة (بالآلاف) امع واو اسه 
بيان بالنتائج المالية ا 
ري الرافدين: مشروع السير وليام كوكس 10 1 251771017110101 
الأنوال اليدوية في سوريا ااا ااا 0 
الحرف اليدوية في لبنان» عام هما ني الا رار ل ا 
تكاليف العمل لنسيج القطن (بالفرنكات) ا 
كلفة العمل لنسييج الألاجة (بالفرتكات) كسا امد لا ا 0 
سوريا: تكاليف المواد الغذائية (21845-148545 ١١١)ا‏ ااا.. 
المصروفات العسكرية والإدارية في سورياء "1844-1891 .... 
سعر القمح في سوريا . 65/ا١‏ -2.2.2.2...01911..ء. 50 
أسعار المواد الغذائية ففى سورياء 119865 - 1١9117‏ ا 
المصروفات والدخل في الفترقء 184١ - 187١‏ (بالقروش) ... . 
الايرادات والعشور في ولايات سوريا للفترة, ١914-1817“‏ ... 
توزيع إيرادات ولاية دمشق ال و ا السو لما مان مهن 
إيرادات الضرائب فى دمشق 1887 - 1886 (بالاف القروش) .. 
إيرادات ومصروفات الولاية 22110 
تقدير للإيرادات (بالليرات التركية) ا و م ا الح ا 
تقدير للمصروفات (بالليرات التركية) ا 01 
إيرادات وعشور الولايات العراقية في الأعوام ١9١١-1878‏ (بملايين 
القروش) نوا ونم قط جحي م وام مقع ادع م 2 194 ودع الأ دود وا 
سكان لواء الموصل ا 0 
أسعار الغلال في بغداد في الأعوام ١414-1866‏ 0 
أسعار المواد الغذائية في العراق في الأعوام 1١806‏ 178504 .... 
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عم .د زامه 


+ اماع واو. 


٠‏ مامد موه 


قراو ها واه 


.فافع وه 


معام م.م 


2 ل 02002 


0 02 2 2 0 


واوا م عداعم6ه. 


327 2 0 0 0 


.وام م ووم 


واأمام عد فاه 


واقا ماع 06م 


اهو ما نظ ساهى بخ 
مُعَْدُمَض لوبت 


لا يكاد التاريخ الاقتصادي لبلدان الشرق الأوسط يُذْكر في محفل من المحافل العلمية» 
أو قاعة من قاعات الدرس في مختلف أنحاء العالم» دون أن تتجه الأنظار إلى أعمال شارل 
عيساوي , فعلى مدى ما يزيد على نصف القرن. عكف الرجل على خوض غمار ميدان بكر من 
ميادين الدراسة التاريخية للشرق الأوسط. هو ميدان التاربخ الاقتصادي, فكان له مئه فضل 
الريادة في المدرسة الأكاديمية الغربية» إلى جانب نفر قليل من الباحثين الذين افتقر بعضهم إلى 
ما تميّز به شارل عيساوي من داب وتمحيص وقدرة على تحديد الاطار العام للتطور الاقتصادي 
للمنطقة بأسلوب بنائي يتخذ من المادة المستخرجة من المصادر الأصلية دعامة أساسية» وفهماً 
عميقاً للمجتمعات التي نبتت جذوره فيهاء فكان أقدر الباحثين الغربيين على تجسيد نبض 
الحياة الاقتصادية في تلك المجتمعات. 


والكتاب الذي يشرّفني أن أقدمه اليوم إلى القارىء العربي الكريم يمثل محصلة خبرة 
شارل عيساوي الطويلة في التاريخ الاقتصادي للمنطقة المحورية لاقليم الشرق الأوسط وهو 
«الهلال الخصيب» الذي يضم خمسة أقطار عربية هي العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
والأردن. ويغطي الكتاب من الناحية الزمنية القرن التاسع عشر الذي شهد تحولات مهمة على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي , ارتبطت بظروف العصر الذي كان عصر ذروة التوسع 
الغربي, عصر تكالب المصالح الغربية على بلدان المنطقة. وعصر ثورة المواصلات التي 
جعلتها في متناول أيدي القوى الطامعة فيهاء لأغراض معظمها استراتيجي وأقلّها اقتصادي , 
وكانت الاستجابة الطبيعية لتلك التتحديات حدر يلك امسر الاقتصادية في ميادين الزراعة 
والصناعة والنقل والتجارة والنظم المالية» بما ترتب عليها من تطورات اجتماعية مهمة ارتبطت 
بإدخال علاقات الانتاج الرأسمالية جنباً ب| إلى جنب مع علاقات الانتاج التقليدية التي أخذت تدافع 
عن مواقعها القديمة دفاع السعيكتة وسيك- عبان - للتواؤم مع الظروف الجديدة. 


ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يقدّم رؤية بانورامية حية للتطور الاقتصادي لبلدان 
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الهلال الخصيب في القرن التاسع عشر» ا 
دراسات مهمة أبرز فيها ملامح التطور الاقتصادي العام , ثم ملامح التطور في كل قطاع من 
القطاعات الاقتصادية الرئيسية على حدة. محيل القارىء إلى أهم المرا+ جع التي تناولت بعضص 
جوانب هذا التطور بتركيز أكبر. وألحق بكل واحدة من الدراسات السبع مجموعة مختارة بعناية 
فائقة من النصوص التي جاءت من مختلف المصادر الوثائقية غير المنشورة المودعة في العديد 
من دور الوثائق الأجنبية» ومن أمهات المصادر المحلية التي لم يعد بعضها متاحاً الآن؛ إلى 
جانب بعض الدراسات المهمة التي تناولت التطور في بعضس القطاعات الاقتصادية . . ومن ثم 
تنوعت اللغات التي كتبت بها تلك النصوص الأصلية على نحو ما أشار المؤلف في مقلمته. 
وهكذا يترك شارل عيساوي قارىء الكتاب بعد أن يقدم له دراسة عميقة مستفيضة لكل قطاع من 
القطاعات» ليرى بنفسه ‏ من خلال المادة الأصلية ‏ كيف تشكلت تلك التطورات وفعلت فعلها 
في مجتمعات المنطقة. وعلى الرغم من صعوبة العثور على احصاءات دقيقة تعكس ما حدث 
من تطورء فقد استطاع المؤلف أن يجمع شتات الأرقام المبعثرة في المصادر المختلفة ليقيم 
منها جداول احصائية مهمة. لعبت دورا كبيرا في تجسيد بعض جوانب التطور. مع حرصه 
الدائم على تحذير القارىء من افتقار تلك الأرقام إلى الدقة. 
وقد حاولت عند تعريب الكتاب أن أترك أصحاب النصوص - التي ترجمها شارل عيساوي 
عن مختلف اللغات الأجنبية - يعبّرون عن أنفسهم للقارىء العربي بلغة الضاد» وأترك الحكم 
للقارىء الكريم على ذلك, أما بالنسبة إلى النصوص العربية» فقد عدت إلى أصلهاء ونشرت 
هنا على حالهاء بما في ذلك أخطاء الصياغة والنحو وغيرهاء وفق الأصول الأكاديمية المتعارف 
عليها. وإن كنت قد اضطررت إلى ترجمة ثلائة نصوص قصيرة ‏ عجزت عن العثور عليها في 
0 العربي - - عن الترجمة الانكليزية التي قذّمها شارل عيساوي. وقمت أحياناً بإضافة 
ش قليلة معدودة هنا وهئاك قدمت فيها تفسيرا لمصطلح ماء ولم أحاول أن أقحم نفسي على 
0 اشر الكثير من المعلومات التي تطلبت ذلك ولم يحاول شارل عيساوي شرحها. 
حتى أقدّم الكتاب إلى القارىء الكريم على النحو الذي أخرجه به صاحبه. 
ولا ريب أن هذا الكتاب يسدّ فراغاً كبيراً في المكتبة العربية وبخاصة أنه يضم معلومات 
مهمة جاءت في تقارير القناصل الأجانب الذين حرصوا على مد حكوماتهم بأدق التفاصيل عن 
دوائر قنصلياتهم. والتي يزيد من أهميتها تلك الدراسات القيّمة التي قدّم بها المؤلف لتلك 
النصوص . 
القاهرة في 4 حزيران/ يونيو 1948. 
المعرب 
رؤوف عباس حامد 
استاذ التاريخ الحديث 
جامعة القاهرة 


؟ 


- جد ا وات 0 
عبد العتبيزالنوري 
إن الالتفات إلى التاريخ الاقتصادي للبلدان العربية حديث نسبياًء وهو يتصل بالتطور 
في دراسة التاريخ (والاقتصاد) من جهة» وبطبيعة مصادر التاريخ الاقتصادي وبقلة المعلومات 
المتصلة به من جهة أخرى. 
ولئن حصل توسع نسبي في دراسة التاريخ الاقتصادي الاسلامي ‏ فإن الفترة ؛ بين القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن العشرين لا تزال تنتظر الاهتمام . 


إن دراسة هذه الفترة تتطلب الاطلاع على أنواع من الوثائق» غربية وشرقية. اوفي 
مقدمتها الوثائق العثمانية, وهي ميزة ة قد لا تتوافر لفترات أخرى. ومشكلة بنفس الوقت. ولكن 
المصادر الأدبية بعامة تقل عن هذه الفترة بالقياس إلى فترات سابقة» وكل ذلك يزيد في 
صعوبة دراسة التاريخ الاقتصادي . 


لقد وضعت دراسات محدودة في التاريخ الاقتصادي تتعلق بموضوع أو باحر وببلد أو 
بآخر. فهناك دراسات مثل دراسات أندريه ريموند ودومنيك شفالييه وخليل إينالجك ومحمد 
سلمان حسن وروجر أوين وغيرهم » ولكن ل تزال هناك ثغرات في الموضوع » كما تعر 
الدراسات الشاملة, ومن هنا أهمية هذه الدراسة . 


وكانت هذه الفترة فترة تحول في تاريخ الأقطار العربية» فقد شهدت التغلغل الأوروبي 
المتزايدء ثم (غزو) هذه الأقطار تجارياً واقتصادياً - وأخيراً - سياسياً. وشهدت حركة الاصلاح 
والتحديث في الدولة العثمانية من أيام محمود الثاني وفي التنظيمات» وفي أعمال محمد 
علي دوم اخلاقة - في مصر. وكان ذلك نتيجة رغبة في مواجهة متطلبات العصرء إضافة 
إلى ضغط الدول الغربية خدمة لمصالحهاء. هذا إلى ظهور اتجاهات فكرية تدعو لليقظة 
والنهضة في اتجاه عربي - إسلامي » وتهدف إلى الاصلاح وإلى مواجهة الأخطار الخارجية. 
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وهكذاء فبعد قرون من الركودء جاءت قترة 3 تحول تمثل بداية التغيير الشامل للنظام 
الاقتصادي الاجتماعي الموروث. وبداية فترة شهدت تكائراً في السكان» وَتوْسعَاً في 
الزراعة. ونشاطاً تجارياً يقترن بغزو غربي شامل . 

ولعل رسم بعض الخطوط لا يخلو من فائدة: 

لقد تعدّضت بلاد الخلافة إلى تطورات مكلت خلفية لهذه الفترة. فقد توقّف الوضع 
المؤسسي للخلافة, ولم يعد يماشي التطورات العامة اجتماعية وإقتصادية. وظهرت في 
العصر العباسي بيروقراطية الدواوين» وتحولت» بعد فترة» إلى بيروقراطية راكدة. أنّا الجيش 
النظامي بأعطياته وأرزاقه فإنه لم يرسخ ‏ إذ وقع التنافس بين عناصره. واختل توازنه وعبثت به 
الطموحات السياسية» مع اتجاه الخلافة إلى الاستبداد, مما أدّى إلى إدخال المماليك في 
الجيش والركون إليهم بدل الجيش النظامي, وحصلت تطورات تالية أفضت إلى هيمئنة 
الأتراك في الحياة العامة. 


هذا أدى. بدوره» إلى تراجع المؤسسات الإدارية, وإلى التدهور المالي » وإلى 
تشجيع تشجيع التجزئة في بلاد الخلافة, 0 المركز. وتراجع المؤسسات المالية والصيرفية ؛ 
وأدى ذلك كله إلى نقل النشاط التجاري مع الهند والشرق الأقصى من طريق الخليج إلى 
طريق البحر الأحمر. وهو اتجاه استمر إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي . 


ولعل هذه التطورات ‏ إضافة إلى خلفية البويهيين الإقطاعية ‏ أدتَء إثرٌ سيطرتهم على 
قلب الخلافة (5 7 ه / 455 م)» إلى تأكيد التدهور في المؤسسات الإدارية والمالية» وإلى 
إدخال الإقطاع العسكري في العراق. ثم انتشر الإقطاع العسكري إلى بلاد الشام زمن 
السلاجقة (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)»؛ وساد في مصر أيام الأيوبيين 
(القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)» واستمر الإقطاع العسكري أيام الإيلخانيين 
والمماليك. ولكن استمرار التجارة مع الهند والشرق الأقصى جلب الرخاء إلى بلاد الشام 
ومصر؛ إلآ أن هذا تاه لينف ازاجم يمل شاط ال تقال على هذا الطريق البحري إلى 
الهند؛ وتاكد ذلك في العقود الأولى للقرن السابع عشر. حين تحوّلت تجاره التوابل مع 
الهندء بالكلية تقريياء, إلى طريق رأس الرجاء الصالحء ٠»‏ فأثر ذلك على اقتصاديات البلدان 
العربية ورخائها حتى ل العرب عن هذه التجارة فترة استمررت حتى القرن التاسع عشر. 


ورافق بداية هذا التطور اتساعٌ الدولة العثمانية» لتشمل الأقطار العربية في المشرق 
والمغرب . وكان طبيعياً أن يمتد الإقطاع العسكري إلى الدولة العثمانية التي ورئثت 
السلاحقة . وكان الأثر المباشر توسعاً في القطاع الزراعي» نتيجة تحفقيق الأمن. وتحسين نظام 
الرّيّ ؛ وإقامة إدارة كفوءة لجمع الضرائب ؛ كما أن دخول البلدان العربية في إطار سياسي 
واحد أزال الحواجزء وفتح المجال واسعاً لسير التجارة الداخلية» ولحرّية الحركة وانتقال 
النا 
سس . 


فا 


نشأت الدولة العثمانية من إمارة جهاد في وححه البيزنطيين» ونجحت في القضاء عليهم 
وفي التوسع ربا وكانت مصدر تهديد للغرب» ثم بدت عليها بوادر الضعف» وتراجعت 
مؤسستها العسكرية. وأصيبت بهزائم في القرن الثامن عشرء مما دفعها إلى الاتجاه | إلى 
التحديث» وبخاصة في الجيشء منذ أواخر القرن الثامن عشرء وبدأ ذلك بإنشاء جيش 
نظامي جديد عقبته محاولاات تحديث في الإدارة وفي القوانين (1835 - 188٠‏ م) في تطاق 
التنظيمات الخيرية. 

وفي مصر سار التحديث بصورة أنشط وأسرع على يد محمد علي الذي انجه إلى إعادة 
تنظيم الإدارة وإنشاء جيش حديث» وإلى بناء اقتصاد يسنده. بما في ذلك إدخال مصانع 
حديئةء» وإحداث احتكارات في التجارة , 

ويتصل بالتحديث إعادة النظر في وضع الأرض وملكيتها. ذفي مصر أتجه محمد علي 
إلى إلغاء إقطاع المماليك». والقضاء ء على الالتزام 41د ألخقامي واتجه إلى تأكيد 
الملكية الفردية» فحاول تكوين فئة فئة ملاكة من أنصاره وضباطه في الأراضي المتروكة وغير 
المسجلة ؛ ؛ كما حاول تثبيت حقوق لفلاحي كل كرية في أراضيها . وتابع أخلافه هذا الاتجاه» 
فأدّت تشريعات سعيد ثم اسماعيل | إلى التوسع في تحويل الأراضي إلى ملكيات نخاصة, وما 
جاءت نهاية القرن حتى كانت جل الأراضي مملوكة . رافق ذلك إدخال مزروعات جديدة 
وأساليب تقئية جديدة. وساعد الاهتمام بمشروعات الرّيّ والاستجابة لحاجات السوق على 
توظيف جانب من رؤوس الأموال في الأرض. 

وسارت الدولة العثانية في حط ممائل» وي أوضاع أكثر تعقيداً» فبدىء بإلغاء 
الإقطاعات العسكرية ومحاولة إلغاء الاقطاع بعامة» وإحلال الالتزام محلهء حيث يعطى حقٌ 

جمع الضرائب». بالمزايدة» من قبل الحكومة بسبب الحاجة إلى المال للجيش. ثم ظهر 
لارام مدى الحياة (المالكانة)؛ وذلك في نهاية القرن السابع عشرء بما في ذلك إعطاء 
سئاجق وولايات أحياناً بالالتزام . 


ثم بدأت محاولات إلغاء الالتزام منذ عام 7هء وكان للثورات الفلاحية في جبل 
لبئان 185٠١ -1١8546(‏ 1 ) وفي جبل الدروز (1885 - /1841 م( أثر جدّي في إلغاء الإقطاع 
في لبنان» وفي تعزيز الملكلية الفردية» وبخاصة بعد صدور بروتوكول حزيران عام 1١851‏ م 
(وتعديله عام 185 م26 فعا ها المجال لنظام اقتصادي جديد . 


وكان لصدور قانون الأراضي سنة ١858(‏ م) أثره في بلاد الشام في اتجاه تجزئة 

وبلاحظ الانجاه ذاته في العراق في الاتجاه إلى تشجيع الملكية الفردية محل الملكيات 
المشتركة للقبائل - التي شملت أكثر أراضي منطقة الري ‏ وفي أراضي الطابوء مع الالتفات 
إلى أعمال الري في الأرض السهلية جنوب العراق. 


وفنا 


وأفاد من الاتجاه الجديد, بالدرجة الأولىء الشيوخ والأعيان والمتنفذون» إضافة إلى 
التجار, 0 المدنع وييذاية ينزد تليق لانو الأراضي ذ في العراق منذ عام 115 و 


إن الاتجاه للمركزية في الادارة وفرض النظام على مناطق واسعة. مكُنٍ من توسيع 
نطاق الزراعة في كل من سوريا والعراق» كما أدى إلى استقرار أوسع للبدو. ولعلّ أهم تغيير 
في التكوين الاجتماعي ازدياد قوة ة الملاكين والتجار» وإفادة المجموعتين من التخصص في 
الإنتاج للسوق. ومن توسع التجارة الخارجية. 
لقد ظهرت بوادر نشاط تجاري في مصر في أواخر القرن الثامن عشرء ولكن احتكارات 
محمد علي في التجارة غطت ذلك . وجاء التوسع الاقتصادي الأوروبي» وظهور نموذج جديد 
للتجارة الدولية يتمثل ؛ ببيع البضائع المصئعة الأوروبية» وبسخاصة الأقمشة مقابل المواد 
الأولية. فهناك حاجة 1 الأوروبية (البريطانية والفرنسية والنمساوية) إلى المواد الأولية 
وإلى الأسواق. وأدى استخدام البخار فى الثلاثينات من القرن التاسع عشر إلى ازدياد نشاط 
التجار الأوروبيين» مباشرة أو بوكلائهم المحليين ‏ من الأقليات عادة ‏ ممن يعرفون اللغات 
الأجنبية التي كانت تتوافر في مدارس الارساليات والمدارس الخاصة. 


وكان لفتح الأسواق العربية للبضائع الأوروبية. ولحاجات الصناعة الغربية» أثر على 
الزراعة وملكية الأرض» في الاتجاه إلى توسيع الانتاج الزراعي للأسواق الخارجية » وفي 
مقدمتها القطن في مصرء والحرير والقطن في سوريا ولبنان» وفي التوسع في الملكية الخاصة 
للأرض على حساب أراضي الدولة والأرض المشاع والقبلية. 


وفي العراق قويت التجارة لدرجة كبيرة بعل فتح قناة السويس» مما دفع بالإنتاج 
الزراعي وساعد على نمو الملكية؛ وساعد على كل ذلك العناية بالري . 

وكان الضغط الأوروبي سبباً في ضرب الاحتكارات في الدولة العثمانية» وفي مقدمتها 
احتكارات محمد علي (في نطاق معاهدة عام 18178 وفرضها على مصر سنة 181٠‏ م)» 
إضافة إلى الامتيازات الأجنبية. وفتحت الأسواق للبضائع الغربية في البلدان العربية. 


ورافق ذلك تطورات» 3 إن الصناعة المحلية» وبخاصة صناعة النسيج » بدأت تتراجع 
أمام المنتوجات الغربية» لتفوق التقنية الغربية» ولرخص أسعار البضائع الغربية بالنسبة 
إلى الانتاج المحلي . كما أن الامتيازات الغربية» والمعاملة التفضيلية في الضرائب للبضائع 
الغربية» مع حرمان الصناعة المحلية من كل حمايةء ساعد على ذلك. 

وقد تضرّر الصناع كثيراً من المنافسة الأجنبية» وربما قل عددُهم وتقلّصت مواردهم . 
ومع ذلك فإن صناعة النسيج في سوريا حافظت على بعض دورها أمام المنافسة لتسدٌ 
حاجات محلية» ولتماشي الذوق المحلي أيضاً . 


ا 


وظهرت فئة جديدة من التجار» جلها من الأقليات الدينية التي تتمتع بحماية القناصل 
الأوروبيين. وهؤلاء - - مع التجار الأوروبيين - صاروا يتمتعون بمزايا ا اا مترايدة» 
ويسيطرون على التجارة الخارجية . وهذا واضح في العراق ولبنان وفلسطين» وإلى حل ماء 
في سوريا . وبالمقابل» تقلّص دور المسلمين في حركة التجارة الخارجية» واتجه إلى التجارة 
الداخلية. وساعد هذا الاتجاه على إقامة المصارف الأجنبية منذ أواسط القرن التاسع عشر 
,وازدياد دورها في خذمة المصالح الغربية. 


وكان لرؤوس اموا الأجنبية - حكوميةً وأهلية ‏ دورها في الشرق الأوسطء إذ إنها 
استخدمت في اتجاهين: الأول. تمويل المشاريع التي تخدم التجارة» والتي تتصل بالنقل 
والمواصللات ويتحديث الموانىء» مثل قناة ا وموانىء الاسكندرية وبيروت » وسكك 
الحديد في مصر والشامء وشركة لنج للنقل النهري في العراق؛ والثاني» تقديم رؤوس أموال 
لتشجيع إنتاج الحاصلات للسوق الغربية (مثل القطن وقصب السكر في مصرء والحرير في 
لبنان) وذلك لخدمة الاقتصاد الغربي المتوسع. وكان ذلك بداية لربط الاقتصاد العربي 
بالاقتصاد الغربي 


وكان لرأس المال الغربي دور أخطر. إذ إن التحديث فى الجيش والادارة والحياة مع 
ظهور حكام ببرامج إصلاح أو تحديث طموحة (مثل قناة السويس) » كل ذلك أدى إلى التوسع 
في الانفاق بما يتجاوز الموارد الممكنة, ليثقل الدولة بالتزامات تفوق قدرتها ولتدفعها إلى 
القروضء وهنا دخل رأس المال الغربي في الدولة العثمانية. وفي مو ميا في الربع' 
الثالث للقرن التاسع عشر. 


لقد أدى ذلك إلى سيطرة رأس المال الأوروبى؛: فى المواصلات وفى البنوك وفى 
الديون العامة وبالتالى خضعت الدول القائمة لديون أجنبية ضخمةء حتى أعلنت الدولة 
العثمانية عجزها عام 1176» وتلتها مصر عام 14175 ؛ وأدّى ذلك إلى تدخخل الدول الأوروبية 
عن طريق هيئات الديون الغربية وتوجيه الموارد المالية في صالح المقرضين الأوروبيين» 
وربط الاقتصاد بصورة أوثق بحاجات الغرب كما فى الدولة العثمانية» أو بفرض الحماية كما 
في مصر عام 1887 م. ١‏ 

لقد حصلت زيادة في الانتاج الزراعي» وبخاصة في بعض الحاصلات التي تزايد 
الطلب عليها من الأسواق الأوروبية» وساعد على ذلك التحسن السريع في وسائط النقل مثل 
الخطوط الحديدية (في سوريا) أو النقل النهري (كما في العراق) والبحري. وكانت هذه 
الزيادة تتصل بزيادة عدد السكان وبتوسيع مساحة الأراضي الزراعية لا بتحسن الأساليب» ولا 
دليل على التنوع في الحاصلات (خارج مصر). وكان التركيز على حاصلات تتطلبها السوق 
الأوروبية» وهذه قد تتغير حسب طلبات السوق. وفي هذه البلاد كان جل فائض الانتاج 
الزراعي لعدد قليل من العائلات التي تمكنت من الاستحواذ على نسبة كبيرة من الأرض 
المرروعة. 


هه" 


وأدّت الهيمنة الغربية إلى الاتجاه إلى تحويل هذه البلاد إلى سوق للمبيعات ومجال 
لتوظيف رؤوس الأموال. كما أن الصناعات اليدوية تراجعت أمام الصناعة الأوروبية» وإن بقي 
بعضها فهو لسد حاجات محلية لازمة. وهي صناعات حافظت على وضعها القديم. 

هذه خطوط أولية لا يراد بها إلا التمهيد لهذا الكتاب القيّم» لمؤلف له دور مميز في 
دراسة التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط. 

لقد كان للمؤلف الأستاذ شارل عيساوي دور كبير في ميدان التأريخ الاقتصادي للشرق 
الأوسطء وقد قدّّم لنا دراسات قيّمة في هذا الحقل. وسارت جهوده في ثلاثة اتجاهات» 
الأول انتقاء دراسات وتصنيفها لتعطي صورة شاملة كما في التاريخ الاقتصادي للشرق 
الأوسط عام 1955١؛‏ أو في التركيز على جمع وثائق ودراسات معاصرة ‏ ما أمكن - مع 
مقدمات تحليلية كما في التاريخ الاقتصادي لتركيا عام ١18١‏ والتاريخ الاقتصادي للهلال 
الخصيب؛ أو كتابات فيها نظرة تحليلية كما فى جملة من مقالاته وفي : التاريخ الاقتصادي 
للشرق الأوسط وشمال افريقية عام .١985‏ 

وهو في هذا الكتاب يقدَّم تاريخاً وثائقيًء يبدأ بمعلومات وملاحظات شاملة عن الهلال 
الخصيب» كما يقدّم لكل حقل من حقول التاريخ الاقتصادي بخلاصات وملاحظات» تليها 
الوثائق ‏ وأحيانا الدراسات - المتصلة به. وهي مجموعة غنية جلها وثائق معاصرة وتكشف عن 
جهد كبير في الاختيار والتمثيل والتنقيب. 

ولست بصدد الثناء على المؤلّف الفاضل. فخدمته للتاريخ الاقتصادي للبلاد العربية 
جليلة؛ وجهده ضخم ويكفيه أن يقرأ الدارس ما كتب» ليرى أن نتاجه خير ثناء عليه. 


عبد العزيز الدوري 


7” 


هذا الكتاب يُعدٌ الكتاب الأخير في سلسلة من الكتب التي قمئا بنشرهاء فهو صنو لكتاب 
التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط2©), وكتاب تاريخ ايران الاقتصادي9©, وكتاب تاريخ 
تركيا الاقتصادي”” » الذي يغطي سوريا الطبيعية وبلاد الرافدين» وهي المنطقة التي تضم دول 
العراق 50١(‏ ألف كلم')؛ وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن "7١١‏ ألف كلم'): إضافة إلى 
اقليم صغير من تركيا. ونذكر القارىء بأن الكثير من المادة المتعلقة بالهلال الخصيب يتوافر في 
الكتب المذكورة اعلاهء وبخاصة الكتاب الأول منها. فإذا شاء القارىء الاطلاع على نظرة 
تحليلية؛ يمكنه الرجوع إلى كتابنا التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال,أفريقيا؟»: وإلى 
كتاب روجر أوين الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي” . ولما كانت مظاهر الحياة اليومية لم 
تنل إلا القليل من الاهتمام في تلك الكتبء فإنني اشتغل الآن بتأليف مجلد في هذا الموضوع 
يغطي مصر والهلال الخصيب. 


والهدف المبدئي الذي يكمن وراء اختيار المادة لهذا التاريخ الوثائقي كان كما هو الحال 
في الكتب التي سبقته ‏ ادراج أفضل النصوص المتاحة وأكثرها طرافة» مع التأكيد على المصادر 
التي ليست في متناول الأيدي . 


)١(‏ ,مهقعتطت) 1914 - 1800 ,أممط ©[1/4144 عدا كه «وماعقلط عنمنرمء8 77:6 ,.لع ,احددكة معامقة 
(1966 ر,قوع21 ووقعلطك0 01 بوالومع الملا : .111 

2( ع0 01 005 )قعتقاطناط ,1914 - 1800 ,تجمجآ “زه بورماكةلة عنمدوعظ 717:6 ,.لع ,اأتودك1 معامقطت 
(1971 ركوع؟ مققعتطك 5ه زالوتع لهت : .111 ,معقعتطة) 8 .0م زمعتلية5 متعامدظط عل0ل8/10 15 معامءتم 
)8١(‏ لعأصع0 عطا ذه كسم لامع تاطبط ,1914 - 1800 ,تزع | س1 زه م111 ع 7متبوعط 116 , ابهددذآ وعاجمقكت 
.(1980 رووع82 معقعلط© آه ادمع ؟لمل1 : .لاآ ,مودعنط0) 13 .0م رزوعتلياة مععامدظ ع1ل810 :0] 
(1) تعاده6" سع81) معتولق اهل[ 4اجه اأممظط 1410416 عا زه ماعط 0:[6 :نوع جود[ كع سهدت 

١‏ .(1982 رؤوع2ط 18أ1715دلآا وأطصسامة 

(6) .(1981 بهعسطائعاط! بسملهمآ) بردمس«معط 4لامه/77 ذا ا أممط 8410016 176 ,دع«0 ععومه 


بوذا 


وفي هذا الاطار قمنا باستخدام خمسة معايير: أولآء 00 نشر أي مقتطفات من 
كتاب أو مجلة بالإنكليزية. فيما عدا استثناء واحد لفترة قصير: قصيرة. ثانياً. اعطينا المادة غير 
المنشورة أفضلية على المادة المنشورة. ثالئاً فضَلنا النصوص يت بتر للحت زرديه 
على تلك التي كتبت بهاء وفي نطاق النصوص التي كتبت باللغات الأوروبية فضّلنا غير 
الانكليزية على الانكليزية» رابعاًء اعطينا الأولوية للتقارير والمقالات على الكتب» وللكتب 
التي نشرت قديماً على تلك التي نشرت حديثاً. وأخيراً. لما كانت القوانين الأساسية 
والمعاهدات والامتيازات وغيرها من الاتفاقيات قد نشرت في كتاب هيوروتز الدبلوماسية في 
الشرق الأدنى والأوسط”©., كما أنها متاحة في كتاب يانغ : هيئة الحقوق العثمانية". لم 
نحاول أن نورد هذه الوثائق هنا 

ومن بين المختارات التي يبلغ عددها 151 نصاًء ينشر 1١1/‏ منها للمرة الأولى هناء 

في الغالب كل النصوص الانكليزية والفرنسية . وتغطي هذه النصوص قرنين من الزمان. 
0 في سبعينات القرن الثامن عشرء وكتب آخرها في ثمانينات القرن العشرين 
وجاءت تلك النصوص من أصول كتبت بالانكليزية, والفرنسية) والعربية» والروسية 
والألمانية» والعبرية» والتركية» والايطالية وقمنا #زاحمتها جبيعا (إلى الاتكليزية)» فيما عدا 
النصوص التركية التي قامت بترجمتها فاطمة موج جوتشك, والنصوص العبرية التي ترجمتها دينا 
لوجال». وكلاهما من طلبة الدراسات العليا في جامعة برنستون. 


وقد استهللنا كل فصل من فصول الكتاب بدراسة تمهيدية ورتبنا المختارات والمقدمات 
بالصورة التي تحقق تتابعاً في السردء على نحو يوضح الملامح البارزة لفرع الاقتصاد الذي 
يتناوله الفصل . وقد أضفنا بعض الكلمات أو الجمل التوضيحية أو الاشارات إلى المراجع. 
وضعناها داخل أقواس . غير اا له ناز قبط التصون أو تخرير اطق العربي الغريب لبعض 
المفردات وغيرها من الكلمات التى استخدمها المؤلفون» فيما عدا بعض مواطن الحذف التي 
تمّت الاشارة إليها. وقد اتبعت الاستخدام الانكليزي للأسماء الشائعة مثل دمشق وحلب. 

وتحتل سوريا - بشكل واضح ‏ مساحات أكبر مما يحتله العراق في مختارات هذا الكتاب 
ومقدماته. ولكن ثمة أسباب وجيهة لذلك. فسكانها أكثر تعداداء ومواردها أكثر تطوراً 
ومستواها الاجتماعي أعلىء أضف إلى ذلك أن المادة المتاحة علها غزيرة. 

وقد اتخذنا من الجنيه الاسترليني وحدة أساسية للحساب» ويرجع ذلك إلى أن أغلب 
المادة جاء من مصادر بريطانية» كما يرجع بصفة رئيسية إلى أن الجنيه الاسترليني كان إلى حد 
بعيد ‏ العملة الأكثر أهمية فى التجارة والمالية الدولية. فإذا شاء القارىء التحويل إلى عملات 
اخرى» فإن الجنيه الاسترليني كان خلال معظم الفترة موضوع البحث ‏ يعادل نحو خمسة 


() ههلا تععمعءه1) اعوط 2ل71144 4ه جمءلة 6غ ع مهماعط ,عسي ممسعامت مامعول 
.(1956 ,.0ن) لامطسلعم8 لتسقجاوه1] 
(/) .(1905-1906 ,كمهع2 مل ممعت :3مك 0) .كأه؟ 7 ,011011471 نأهجك ع0 5م:من) ركضناهلا عو رمع 6 
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دولارات (أمريكية) وعشرة روبلات ذهبية» وعشرين ماركاً» وخمسة وعشرين فرنكاً. وهناك 
جدول يبيّن سعر الصرف للقروش العثمانية يجده القارىء في كتابنا تاريخ تركيا 
الاقتصادي0؟,» وجدول آخر لسعر صرف الكران الفارسي في كتابنا تاريخ ايران 
الاقتصادي © 

وأود أن أتقدم بالشكر إلى ألبرت حورانى » وحنا بطاطو وبرنارد لويس لمساعدتهم لي 
وإلى جودي غروس ودوروثي روثبارد لضرمها المخطوطة على الآلة الكاتبة ذلك يعد إنجازاً, 
وأشكر مؤسسة دودج لعونها المادي . أما زوجتي فكانت ‏ كعادتها تاعويا ل وأعدت اليزابيت 
فريرسون فهرس الأماكن والاعلام . 


برنستون» آذار/ مارس ١5984‏ 


شارل عيساوي 
)2 - 329 ,جم ,1914 - 1800 ,ررعءاس1 زه ««ماكالط ع ممع 116 ,الاوكو1 
04( 5 - 343 .مم ,1914 - 1800 ,اه«7 كه زرماكة1آ عنرمجمءظ 17/16 ,.لع ,501هدد1] 


حا 


القصتل الاولكت 
متلا ل الخصيت 
في افنضادب الشّق الاوسَط 


كان الهلال الخصيب. دائماً» وثيق الصلة ببقية أنحاء الشرق الأوسط : تركياء وإيران» 
والجزيرة العربية» ومصر. ولا ريب أن الوشائج التي تربط الهلال الخصيب بكل واحد من هذه 
البلدان كانت عادة أقوى وأكثر من تلك ألتي تربط أي بلدين أحدهما بالآخر. 


فهو يرتبط بالجزيرة العربية» قبل كل شيء» برابطة الدم . ومنذ الاف السنين كان الهلال 
1 يمتلىء من حين إلى آخر بموجات من الشعوب والقبائل المهاجرة من الصحراء لتستقرٌ 
ي المراعي والأراضي الزراعية في سوريا والعراق. أضف إلى ذلك قبائل البدو التي كانت 
تتقل كل عام مكات الأميال بين أحيائها الشتوية في الجزيرة العربية ومساكتها الصيفية في الهلال 
الخصيب عا وراء مرعى الإبل ووفرة الماء. وقام البدو الرحل وشيه الرحل بمدّ المناطق 
المستقرة في سوريا والعراق بالإبل - وسيلة الانتقال الأساسية في الشرق الأوسط ‏ والخيول 
الأصيلة التي تُستخدم فى الاحتفالات والحروب. وبمختلف المنتجاث الحيوانية مثل شعر 
الماعز ووبر الجمال. وعلى سبيل المثال» في القرن التاسع عشر «كانت تجارة الإبل في يد عقيل؛ 
وهو بيت قديم واسع الانتشار من بيوت تجارة الإبل» يتمركز في بغداد. ويوجد ممثلون له في كل قبيلة كبيرة 
تقريبأً»0!» وفي المقابل باعت العراق. وعلى وجه الخصوص. سورياء القبائل كميات صغيرة من 
الغلال, والتبغ» والسكرء أو بدائلٍ السكر مثل قمر الدين أو الدبس» والمنسوجات وغيرها من 
المصنوعات . كما لعب البدو أيضاً دوراً أساسياً في النقل» فرافقوا القوافل المتنقلة بين العراق 
وسوريا وشمال الجزيرة العربية (أو قاموا بنهيها أحياناً)؛ وكانت قافلة الحج المتجهة من دمشق 
إلى المدينة ذات أهمية خاصة. 


)١(‏ ,ممقعنطل)) 1914 - 1800 ,امم 841041 عدا زه «مامطلط عنتمرمء5 276 رقع ,أجهدد1 معاممكت 
آعع 771 عر[ هدره اأعمم0 6 وأعتللنا8 .الآ لكقطع81 :344 .م ,(1966 رؤومعرط مع قعنط0) 5ه ونويع تملا : .لل 
جأامل1 6 10ت مفترق ,لمق تامعن كتبجع .رآ سطمة ز(1975 رودهع8 نوأأومء تنآ لمم سصدك1 : .كدد]/3 رعو لتءطسوع) 
م مأهب1 6 “ز0 5ا/(ماكلار) 0:14 114711615 ملتكسط! دأملخ لصة ,(1882 ,نإةدكناة1 صطه1 بصمقدم1) 4ن:ما 

.(1928 ,[.طم .مع تعليملا بومكم) 
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وكانت تجارة سوريا مع مصر أكبر حجماً وأكثر تنوعاًء أما تجارة العراق معها فكانت 
محدودة . وعند نهاية القرن الثامن عشرء قدّر جيرار صادرات سوريا إلى مصر ب ه, 5١١‏ مليون 
بارة (نحو نصف مليون جنيه استرليني)» وقدّر وارداتها من مصر ب 6 1"١‏ مليون بارة 8٠١١‏ 
ألف جنيه استرليني) . وكان نحو عشر تلك التجارة يُنقل برا بواسطة العديد من القوافل الصغيرة 

عبر العريش وغرة. أما الباقى فكان يُنقل بحرا بين دمياط ورشيد من جهة» وعكا صور وصيدا 
ور م يه ا وفي هذه النقليات حظيت السفن الأوروبية بالنصيب الأوفر» على نحو 
ما كانت عليه الحال في التجارة الأخرى على طول سواحل البحر المتوسط العثمانية . . أما التجارة 
ذاتها فكانت بيد السوريين أساساًء وكان الكثير منهم يقيمون في القاهرة ويرتبطون بروابط عائلية 
مع تجار دمشق (التي تراوح سكانها في القرنين السابع عشر والثامن عشر بين خمسين ألف نسمة 
ومائة ألف) وتجار القدس ونابلس. واستوردت سوريا من مصر الارزٌء والحبوب والكتان» 
والتوابل» وصدّرت إلى مصر التبغ الذي كان يزرع في اللاذقية وطرطوس وصور» وزيت الزيتون 
الذي جاء من فلسطين وخخيوط الحرير التي جاءت من المناطق الساحلية» والقطن الذي جاء من 
المناطق الداخلية والمتسوجات القطنية :والحزيرية: من العذن الرئيسية9», 


واتجهت تجارة جنوب سوريا نحو مصرء ولكن تجارة شمال سوريا وشمال العراق تدفقت 
صوب تركيا. وكانت حلب في القرنين السابع عشر والثامن عشر أكبر مدينة في الدولة العثمانية 
بعد استانبول والقاهرة. إذ تراوح تعداد سكانها بين مائة ألف نسمة وماثة وخمسين الفا وكانت 
المركز التجاري والحرفي الرئيسي في جنوب غرب أسيا . وفي عام م قرت تجارتها ب 1١8‏ 
مليون فرنك ذهبي أو نحو 0٠‏ ألف جنيه استرليني9». وعرفت منسوجاتها ومصنوعاتها الأخرى 
طريقها إلى أسواق جنوب الأناضول وشمال العراق وشمال الجزيرة العربية» بقدر انتشارها في 
سوريا ذاتهاء وجلبت المواد الخام من تلك البلاد. وربطتها قوافلها التجارية بديار بكر والموصل 
ويغداد التي قامت بدورها بنقل تجارة حلب إلى ارمينيا والقفقاس وشمال ايران» والهند أمدّتها 
بسلع تلك البلاد» اضف إلى ذلك أن حلب كانت المستودع الرئيسي للبضائع الأوروبية 
المستوردة عبر الاسكندرونة» وصدرت المصنوعات | ا وتطور نوع من تقسيم العمل 
بين مراكز الحرف الرئيسية في تركيا الآسيوية» ومن ثم كانت مادة الكنجاك أو البوخاز التي 
يستخدمها عامة الناس في تركيا لصناعة القفاطين تُنسج في أماسية وملاطية وتصبغ في حلب 
وتجهز في الموصل7©». وفي بعض الأحيان» كانت الموصل (التي وصل سكانها إلى خمسين 


() :ققسة(0) .27015 رعاءفأى عاغلاباد به ع 007 ننه كلا7هج 0077171167 أ 7]]58715 4ل رلهمصية1 فعلمطف 
:1072 2014 هلز رتصدعداه1] طتطه1] خزعالخ :191 - 165 .مم ,1 .701 ,(1973 ركقسصة<آ عل قتقعمة] أمنناقم1 
#عتستزى ,1120030 للعطعختاة أتعماه1 0هة ,(1946 ردمعوط واتوعع جنه 10 021010 :دملدمة) برددط امعترزاوط هر 
2:55 تزأتقتء كتطنآا «ماععصلرط : .1 .11 بومأاععمتوط) وبملنماء تم علاط انف :تؤعاءم3 +«تاسالا جر عمتتكاج[ن 
.6 - 40 .صم ,(1970 

(؟) 26414 ممأم نظ .لع ,[.لهاع] ططنت مععع اوه رع ل صدءته لخر مه [ندهه1] :سأ«رطهل1512)» راعع 50292 . ل 

.0 - 85 .مم ,3 .01؟ ,(1979 ,.00) 300 عقعسآ :هه0هم1 بللم8 .1 .8 :معلاعا) رماع زه ! 
هع لعاسع0) عطأ 01 قممناهع اانا ,1914 - 1800 ,نرععاس1 زه «ررماكةظ عن 0م15 1716 ,1وهدك] معامقطت 
.م ,(1980 رؤدع81 ممتعقطن 01 والكمة لمآ : .آلآ رمعقعلط)) 13 .20 زكعنليا5 ميعامدط 8180016 :ه14 
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ألف نسمة) تدور في فلك حلب» تدير معها معظم تجارتهال وتلعب دور المستودع للقوافل 
والبضائع المتداولة بينها وبين شمال وغرب ايران: ولكنها صدّرت أيضاً شرقاً وغربا منتجاتها 
الحرفية الخاصة والمواد اأخام المنتجة في المناطق المحيطة بها0. 


وبغداد التي كان يسكنها ما يتراوح بين عشرين ألف نسمة وتحمسين آلفاً كانت ترتبط 
يفا بطريق الحرير القديم المتجه إلى همذان وطهران» وكانت السلعالفارسية ترسل من بغداد 
إلى البصرة بطريق النهر حيث تُضّدر بالبحر أو تنقلها القوافل غالباً إلى حلب ودمشق. وفي 
المقابل» كانت السلع الهندية تأني من البصرة. والسلع الأوروبية تأتي من حلب ودمشق وتتجه 
صوب ايراث . وعلى أية حال» فإن انتا اج بغداد لم يقف مع تجارتها على قدم المساواة . وقد كتب 


روسق القنصل الفرنسي نحو عام 0 دضع ند ]تاه جان جاك روسو يقول «فيما عدا 
التمر والتبغ وبعض المصنوعات الصوفية» لا تتوافر ليغداد منتجات محلية للتصديرء وتقوم علاقاتها التجارية 


الخارجية كلية على تداول وتبادل السلع الأجنبية التي تتلقاها»(") . 

وكان لايران أيضاً روابط وثيقة بحلب. ففي القرن السابع عشرء صُدَّر القسط الأكبر من 
حريرها الخام ‏ الذي يعد أهم صادراتها على الاطلاق ‏ عبر موانىء الخليج الفارسي. ولكن 
اتجه معظمه غرباً مع نهاية الحروب التركية الفارسية ليتجه إلى حلب أو أرضروم أو بروسه عبر 
بغدادى حيث كان يُستهلك جانباً منه في المصنوعات المحلية» ويصدّر الباقي إلى أوروبا0”» 
وأصبح رخاء حلب يعتمد اعتماداً كبيراً على حرير فارس» لذلك عانت المديئة كثيراً عندما 
تدهور انتاج الحرير الفارسي بعد انهيار اسرة الصفويين في عشرينات القرن الثامن عشر. 


وقد شهد القرن التاسع عشر تغييرات كبيرة في هذا الطابع العالمي للانتاج والتجارة» إذ 
تم اللماج : مختلف انحاء الشرق الأوسط في النظام الدولي للتجارة والنقل على فترات زمنية 
مختلفة . ففُتحت طرق جديدة. وبخاصة قناة السويس وأعيد أحياء طرق قديمة مثل طريق 
تبريز - طرابيزون» لتعمل تلك التغييرات على سحب التجارة من مناطق معينة وتوجيهها إلى 
مناطق اخرى . وبنيت موانىء جديدة في بعض الثغور القديمة مثل الاسكندرية وازمير وبيروت» 
فجلب ذلك | إلى تلك الموانىء حركة النقل البحري التي كانت مبعثرة بين العديدين الموانىء 
الصغيرة . وفي بعض المناطق حلّت السكك الحديدية محل القوافل لتحقق مزيداً من تركيز 
التجارة. وتلبية' لحاجة الأسواق الأوروبية. أذخلت محاصيل جديدة» وتم التوسع في انتاج 


(0) محمد سلمان حسن» التطور الإقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي. 1855 - 

4 (صيدا: المكتبة ار 6) ص 488 47. 
(1) أنظر التفاصيل في 

ل0طثة لهه ,136 - 135 82 ا - 1800 ,اعوط 844416 ع1[1 ك0 171510 7711م معط 116 ,.له ,1558891 

زه مالعممماع نظ ,لع ,ل له أع] ططنن معععلوه 1 رعلسدرعلف ممالنسداظ نهذ رج«ققلطود8» 1011 جه - لأ3 

.08 - 894 .مم ,1 .01؟ ,(1960 ,.00) لهة عقعدل :صملممة1 بالتحظ .8-3 بمعلامل) «رماكة 

(/) عط أه كهمتامعتاطه8 ,1914 - 1800 ننه[ كزه ««مأكلط عنوتمدرمءظ 776 : .لع ,رأجهةدو1 معأممكت 

٠‏ ,(1971 رقوع21 معقعنط0) 01 نوأزووء تصنآ : .111 رممدعن0)) 8 .0م زمعتلساة مععأمدظ 8/001 عم؟ معامم0 

.120 .م ,1914 - 1800 ,نزعء171 0 «ررماكطظ ع711م1«معظ 77:6 لهه ,3 
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المحاصيل القديمة» مثل القطن المصريء والتبغ التركي» والافيون الاق وفقدت 
المحاصيل الأخرى أسواقها مثل الفوة والفلون عندما احتلت الاصباغ الكيميائية مكانهما. 
ووسعت البئنوك الحديثئة أعمالها على حساب الصيارفة التقليديين. وات المصنوعات 
الأوروبية الحديثة منتجات الشرق الأوسنط اليدوية» وقضت على الكثير من الحرفيين. وتزايد 
السكان في كل مكان» ا 0 ولا حاجة بنا 
إلى القول إن تلك التطورات لم تنتشر انتشاراً نمطياً في الشرق الأوسطء فقد حققت بعض 
المناطق تقدماً سريعاً» على حين عانت مناطق اخرى من الركود أو حتى التدهور. ولكن تأثيرها 
العام على الهلال الخصيب كان ملحوظا. 

وكانت دلتا الئيل. ومنطقة ازمير واستانبول بمدنها الكبيرة وريفها الخصب» أسرع مناطق 
الشرق الأوسط نمواً. كما كان كلاهما يقع على الطريق إلى أقاليم أكثر ثراءً» ونعني بذلك الهند 
وأراضي انتاج الغلال في جنوبي روسيا ورومانيا. ولذلك توجهت إلى المنطقتين السفن البخارية 
الأوروبية الأولى عبر البحر المتوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر. وبحلول الثلاثينات 
والأربعينات من القرن التاسع عشرء أصبحت هناك خطوط ملاحية منتظمة بريطانية وفرنسية 
ونمساوبة وروسية تخدم المنطقتين» واتجهت غالبية تلك اللخطوط إلى مصر وتركيا معا. وترددت 
على الكثير من الموانىء السورية. ومن تلك الموانىء برزت بيروت» وتابعت تقدمها مستوعبة 
قدراً من تجارة المدن الصغرى. ولكن الجميع استفادوا من توافر خطوط المواصلات المنتظمة 
التي لا تربط تلك الموانىء بأوروبا فحسب» بل وتربطها بعضها ببعض» ووجد كل من 
الموظفين ورجال الأعمال المحليين والأجانب أن السفر على متن البواخر عبر السواحل أكثر 
راحة ومتعة من السفر براً. وتحولت يعض تجارة القوافل بين فلسطين ومصر إلى طريق البحرء 
فاستفادت يافا من ذلك التحول9”, 


وفي اربعينات القرن التاسع عشر كانت هناك بعض الخطوط الملاحية التجارية التي 
نشطت على سواحل البحر الأسود وربطت استانبول بطرابيزون وما وراء القفقاس. وكان تأثير 
تلك الخطوط على الهلال الخصيب تأثيرأ عكسياًء فقد تحولت معظم تجارة شمال ايران - بما 
في ذلك الحرير- إلى طريق تبريز- ارضروم ‏ طرابيزون الأقصر. وعلى كل, لما كان معظم 
تجارة الحرير قد انتقل من طريق ارضروم ‏ حلب إلى طريق ارضروم - أزمير». فإن الخسارة لم 
تكن فادحة. وبحلول الثمانينات تحولت تجارة ايران مرة أخرى إلى طريق البصرة ‏ بغداد 
همذان ‏ طهران الذي استخدمت فيه الملاحة النهرية والقوافل297. وقد تدعم الطريق الأخير 
بالطبع نتيجة أقامة خط ملاحي بخاري بين بومباي وشواطىء الخليج الفارسي في عام ا؟كملك 
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اذا 


وهنا استفاد الهلال الخصيب من مشروع استهدف خدمة ايران» احدى جاراته الكبار("©. 


ولما كانت قناة السويس تهدف إلى تيسير المواصالات مع اقليم بعيد يتجاوز الهلال 
الخصيب» فقد كانت لها آثار متنوعة عليه . فاستفاد العراق ٍ عندما نقص طول الطريق 
البحري الذي يربطه بغرب أورويا من ١5,٠٠٠‏ ميل إلى ٠١,٠٠١‏ ميل» وأصبح في متناول 
بواخر ذلك الزمان» فتضاعفت تجارته البحرية عدة أضعاف وتأثرت زراعته. ثاثرا كبيرا بزيادة 
الطلب على انتاجه . غير أن تأثير قناة السويس على حلب ودمشق والموصل كان تأثيراً عكسياًء 
حيث سلكت البضائع التي كانت تنقل عبرهم إلى بغداد والصادرات العراقية إلى أوروبا طرئق 
قناة السويسء وفيما بين عام اكول وعام وم انخفضت تجارة القوافل بين هذه المدن 
الثلاث بمقدار أربعة أخماس ما كانت عليه من قبل » غير أنها استعادت بعض تلك الخسارة فيما 

بعد. وعانت دمشق من تحول الكثير من البضائع ومعظم الحجاج إلى طريق البحرء كما تحولت 
إليه أيضاً بعض حركة النقل بين استانبول والجزيرة العربية عن بغداد١©.‏ 


ولم تؤثر السكك الحديدية التي تم التوسع في إنشائها في مصرء وإلى حد ما في تركيا 
فيما بعد » تأثيرأً ملحوظاً على الهلال الخصيب» » فلم يتم ربطهما بالسكك الحديدية السورية إلا 
عند نهاية الحرب العالمية الأولى» وبالسكك الحديدية العراقية إلا عام ١95٠‏ . ولا يبدو أنها قد 
أثرت في تطور' التتجارة أو حولت وجهتها. وكانت سكك حديد الحجاز التي أنشغت تشعت بأموال 
جمعت من مختلف اثنحاء العالم الاسلامي لتربط دمشق بالمدينة المئورة عام 0١‏ محلودة 
الأثر من الناحية الاقتصادية. وقد أخفق الخط في استعادة طريق 0 الإسلامي البري 
التقليدي» فاستمر الحجاج يستخدمون الطريق البحري إلى الحجاز. كما يبدو أيضاًأنها لم 
تساهم في زيادة تجارة سوريا مع شمال الجزيرة العربية زيادة ملحوظة, رغم أنه كان بإمكانها أن 
تحقق ذلك لولم يتم نسف الجزء الممتد من الخط جنوب معان خلال الحرب العالمية الأولى . 
وكانت أهم نتائج الخط داخلية زيادة صادرات الغلال من حوران إلى حيفا عبر فرع للخط 
الرئيسي . 

ولم يتأثر الهلال الخصيب تأثراً سلبياً بالتوسع الزراعي في مصر وتركيا وإيران. فتدهور 
انتاج القطن السوري واختفاؤه قد يفسره ه جزئياً النقص الحاد في الاستهلاك المحلي نتيجة 
اضمحلال الحرف اليدوية. كما يُفسّر جزئياً بتدهور الاسعار العالمية الناتج عن الزيادة الضخمة 
في صادارت القطن من الولايات المتحدة الأمريكية والهند . كما أن القطن المصري كان أجود 
نوعاً من القطن السوري» ومن ثم لم يكن منافساً مباشراً له ولم يزد انتاج تركيا وايران من القطن 
زيادة ملحوظة إلا عند نهاية القرن التاسع عشر. وينسحب ذلك على الحرير اللبناني الذي يبدو 
أنه لم يعانٍ من زيادة الصادرات التركية والايرانية» على الرغم من أن المنافسة ‏ في هذه الحالة ‏ 


لق - 165 .م ,1914 - 1800 ماهم[ 6ه «ماكقط عأ(مدمء15 1716 .لع ,أبجووو1 
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وخا 


كانت منافسة مباشرة57١2.‏ كذلك لم تكن هناك أي منافسة صناعية بين المناطق الاقليمية الأربع . 


ولكن اتساع نطاق الاقتصاد المصري بشكل عام ترك أثرا إيجابياً معينً على سوريا. . أولآء 
يفترض أن تزداد الصادرات السورية التقليدية إلى مصر مثل الصابون وزيت الزيتون وبعض 
المنسوجات» على الرغم من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 8 بالمائة على الواردات المصرية 
قلل من تلك الواردات . ثانياً هاجر عشرات الآلاف من اللبئانيين والفلسطينيين والسوريين - 
غالبيتهم العظمى من المسيحيين -1 - إلى مصر بحثاً عن الفرص الاقتصادية . وبحلول عام 1414 
بلغ عددهم 0 نسمة يضاف إليهم بضع مئات استقروا في السودان. ولعب هؤلاء دوراً 
قيادياً في التجارة» والأعمال المالية» والصحافة؛ والمهن الحرة ووظائف الحكومة . ويفترض أن 
هؤلاء فعلوا ما كان يفعله المهاجرون إلى العالم الجديد0١١)‏ من إرسال بعض التحويلات النقدية 
إلى بلدانهم . . ومن المؤكد أنهم لعبوا دوراً رئيسياً في رواج السياحة الصيفية في لبنان. 


وعد د النمو الاقتصادي في تركيا أبطأ نوعاً منه في مصرء وقدّمت إليها الاقليات الأرمنية» 
واليونانية. واليهود الكفاءات اللازمة للأعمال التجارية والمهنية. ولكن بعض السوريين لعبوا 


ع 


دورا مجلوداً في التوسع في زراعة القطن في إقليم أضنة9 3 , 

وساعد كثيراً على تيسير حركة التجارة والأفراد بين الهلال الخصيب وجيرانه» ربط 
السكك الحديدية السورية بالمصرية والتركية؛ وإقامة الخط الحديدي العراقي خلال الحرب 
العالمية الأولى » وتطور النقل الميكانيكي غبر الصحراء . وعلى أي حال» فإن ذلك جاء انعكاساً 
لآثارتفتت الامبراطورية العثمانية. فحَلت محل منطقة التجارة الحرة الكبيرة» البلدان الخاضعة 
للانتداب وهي العراق». وسورياء ولبنان وفلسطين» وشرق الأردن. تحيط بها مصر وتركيا. 
وعلى الرغم من وجود المواد التي تضمّنها نظام الانتداب من ايجاد معاملة جمركية تفضيلية بين 
البلدان الخاضعة للانتداب» ارتفعت الرسوم الجمركية ارتفاعاً سريعاًء وبخاصة بعد عام 1١41*٠‏ 
عندما استعادت مصر وتركيا حقوقهما في تحديد الرسوم الجمركية» وسعت بلدان الانتداب إلى 
حماية صناعتها وزراعتها. ومرة أخرى» كانت حلب والموصل ودمشق من أكثر المدن معاناة» 
ففقدت أسواق متنجاتها كما فقدت تجارة العبور. غير أن بيروت استطاعت التغلب على 
الصعوبات السياسية وغير السياسية» وأقامث شبكة تجارية ومالية امتدت إلى العراق وايران 
والجزيرة العربية. وكان ذلك أكثر من مجرد انعكاس للمئافسة التى نتجت عن تطور ميئاء حيفا 
الحديث الذي خدم فلسطين وبعض أنحاء جنوب الجمهورية السورية. 


وشهدت الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية المزيد من التفكك الذي اتخذ شكل 
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لكل 


اغلاق الحدود وتوقف التجارة بين البلدان العربية واسرائيل» والغاء النظام الجمركي والنقدي 
الموحد بين لبئان وسوريا. ولكن النفط ظهر كعامل بالغ القوة يعمل على زيادة المعاملات 
الاقتصادية بين بين الهلال الخصيب وجيرانه. وفي الثلاثينات ومطلع الأربعينات من القرن 
العشرين» أدى مدّ خط الأنابيب من حقول النفط في كركوك. شمالي العراق. إلى حيفا 
وطرابلسء إلى أقامة مصفاة للنفط في كل منهماء وإقامة خط الانابيب عبر الجزيرة العربية» 
وخط أكبر للأنابيب من العراق عبر سورياء وأنشكئت مصافي نقطية أخرى في صيداء وحمص» 
وبانياس» والزرقا في الأردن. وحصل لبنان وفلسطين على عوائد شحن زهيدة عن كميات النفط 
المصدّرة من طرابلس وحيفا. وبعد الحرب العالمية الثانية قامت البلدان الأربعة بفرض رسوم 
عبور زهيدة على النفط العراقي ونفط الجزيرة العربية الذي يمرٌ عبر أراضيها. وزيدت هذه 
الرسوم زيادة كبيرة في الخمسينات©22. وبحلول عام حققت تلك الرسوم دخلا قدره همه 
مليون دولار لسورياء و ١50‏ مليون دولار للبنان» وخمسة ملايين دولار للأردن32) , أما التطورات 
الأخرى, بما فيها زيادة الرسوم» وإغلاق العراق لخط الأنابيب عام 191/5 وبناء خط أنابيب 
عراقي خالص يحمل نفط كركوك إلى الخليج الفارسي. وخط آخر يحمله إلى دورتيول في 
تركياء فلا مجال لمناقشتها هنا"©. 

وتعدٌ التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن الزيادة الهائلة في انتاج النفط وعوائده ذ في الخليج 
ذات مغزى كبير. ففي الثلاثينات,» كان لبئان» وإلى حد ما سورياء قد استفادا من التوسع 
الاقتصادي في العراق» ويتوليان جانباً لا بأس به من تجارة العراق الخارجيةء ويصدّران إليه 
بعض منتجاتهماء ويوفدان إليه المعلمين وغيرهم من الموظفين» ويستقبلان منه السياح 
والطلاب. وتضاعفت تلك المعاملات ‏ بعد الحرب العالمية الثانية ‏ اضعافاً مضاعفة لتغطي 
إلى جانب العراق» البلدان العربية المنتتجة للنفط. ولفترة وجيزة» ايران. ودراسة نسيج تجارة 
الشرق الأوسط تشير إلى أن القسط الأعظم منها يتمثل في المعاملات التجارية بين لينان والأردن 
وسورياء من ناحية. والبلدان العربية المنتجة للنفط مثل العراقء والعربية السعودية, 
والكويت. وبقية البلدان الخليجية» من ناحية أخرى . ولبنان والأردن وسوريا هي البلدان 
الوحيدة في المنطقة التي تمثل تجارتها الاقليمية جانباً كبيراً من تجارتها اك 
منتصف الستيئات ٠١‏ بالماثة - ٠١‏ بالمائة من الواردات و٠"‏ بالماثة  0٠‏ بالماثة 
الصادرات. كما أوفدت البلدان الثلاثة ثة بضع مئات الآلاف من الأفراد- بما في 9 
الفلسطينيون للعمل في الخليج. فذهبوا بأعداد قليلة في بداية الأمر للعمل في صناعة النفط» 
ثم بأعداد كبيرة للخدمة في مختلف المجالات التي تطلبها التوسع الاقتصادي السريع في تلك 
المنطقة. وتدفقت أموال طائلة من البلدان العربية المنتجة للنفط على لبنان لتودع في البنوك 
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خا 


وتستثمر في المشروعات والممتلكات العقارية وغيرها من المجالات . ونالت البلدان الثلاثة - 
شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان العربية الأخرى ‏ المنح والقروض من صناديق التنمية 
العديدة التي أقامتها بلدان النفط العربية الغنية منفردة أو مجتمعة» كما تشترك البلدان الثلائة في 

بعض المشروعات العربية المشتركة . وعلى ذلك» وعلىٍ الرغم من أن الملاقات الاقتصادية بين 
الهلال الخصيب وتركيا ومصرء ومرة أخرى» ايران», تعد محدودة في الوقت الراهن» ازدادت 
روايط الهلال الخصيب بالجزيرة العربية قوة ة وتلاحماًء وأصبح مستقبله الاقتصادي مرتبطاً بها 
أكثر من أي وقت مضى. 


٠ 


الفصمل لان 
التطؤّرات الحامعَة 
والأجناعتهة 


أولا : التطورات العامة 

شهدت الحقبة موضوع الدراسة تقدماً متميزا وذلك على نقيض القرون السابقة التي 
اتسمت بالركود والاضمحلال أحياناً('»؛ فازداد السكان عدداًء وفتحت المدارس الحديثة, 
ونشرت الكتب والصحف. واتسعت رقعة الأرض الزراعية. وأمكولر النقل الميكانيكي ‏ 
وتضاعفت التجارة الخارجية عدة-أضعاف؛ وظهرت إرهاصات النظام المالي ‏ وأقيم عدد من 
المشروعات الصناعية أو شرع في اقامتها وذلك بعد التدهور الحاد للحرف اليدوية الذي تبعه 
نوع من الاستقرار والانتعاش. وفاق التقدم في سوريا نظيره في العراق» إذ حققت سوريا 
تقدماً نسبياً أكبر حين بدأت الحقبة وهي تتمتع بمستوى أعلى من العراق. وفي قطاعي الاقليم 
شهدت فترة ما بين الحربين استمراراً في التطور, زادت معدلاته بعد الحرب العالمية الثانية. 


وكان النصف الثاني من القرن الثامن عشر في سورياء فترة ركود أو حتى فترة 
اضمحلال. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار» قلت قيمة قيمة الواردات البريطانية من سوريا 
بشكل حاد؛ وتدهورت التجارة الفرنسية التي كانت أكبر حجماً”), ويذكر فولني (عام 
6) أنه بينما كان هناك 7١١‏ قرية مدرجة في سجلات الضرائب في باشالك حلب» 
كانت 4٠٠‏ قرية فقط تقوم بتسديد الضرائب. ويضيف معلومة تزيد الصورة قتامة حين يقول : 
«إن تجارنا الذين أقاموا في 8 وما حولها لمدة عشرين عاماً شاهدوا تناقص السكان في الجزء الأكبر من 
المنطقة2"6 وفي عام 18417 ذكر القنصل الفرنسي في تقريره أن قبيلة عنيزة أغارت على أبواب 


)١(‏ للحصول على نظرة شاملة ممتازة أنظر: 
,1-3 .5مقطه ,(1981 بتتعتتطاع/! :هملهمة) نرم معط 14جه/7 عرذا جا أمظلا 6ل14144 1716 ردع 0 عمومجه 
.10-12 لهة ,6-7 
زفة أنظر: المصدر نفسهء الجداول ص 6-لا. 
(7) ,1784 ,1753 دجمء 7 ع:[! انا أونروظط 2:14 موأجترى أعلاه 1117 عاو ه17 ,لإعماه/؟ متموصةءط ستامهاكمه0© > 


و 


حلب وصِدّهم سكانها عنها بعدلما دمروا حقول القمح والشعير©). وفي عام ما ذكر 
القنصل البريطاني في حلب في تقريره : : «إن بداية تخريب هذا البلد الغني ترجع إلى نحو ثمانين عاماً 
مضت» عندمأ أغارت قبائل عنيزة من وسط الجزيرة العربية مدفوعة بالمجاعة, في حشود ضخمة على الحدود 
الشرقية للسهول السورية, ومنذئل تراجعت القرى تدريجياً أمام مد الدمار في منطقتين قرب عكا وبين اللادئية 
وطرابلس» ووصلت أخيراً إلى البحر. وازداد تقدمها في السئوات الأخيرة على حساب الزيادة في قطعان الماشية 
ومراعي البدو. . . رأيت هذ! العام خمساً وعشرين قرية وقد نهبت وهجرت». 

وبعه كلك بعام: تخد ذكر زميله في دمشق ق أنه نتيجة لغارات القبائل وانعدام الأمن «في 
باشالك د مشق» يوجد أكثر من ألفي قرية مدمرة ومهجورة . كانت من بينها ألف قرية تزرع ثم أصبحت في عداد 
الذكريات]220). وفى حلب» كانت ثمة عوامل سلبية أخرى تتمثل في سلسلة الزلازل ‏ وبخاصة 
زلزال عام 1877 - التي دمرت المدينة» والصراعات الطائفية المستمرة» وتحول التجارة إلى 
فارس عبر البحر الأسود متسخطية سوريا في ثلاثينات القرن التاسع عشر9), وفي تقرير كتبه 
عام 617 . يذكر القنصل البريطاني أن المديئة «ربما تكون قد بلغت الدرك الأسفل منذ اثني عشر 
عام عندما حدث رد فعل وأصبح النشاط التجاري المتزايد ملحوظاً منلئذ». وبشير تقرير آخر إلى أن 
العشور قد تضاعفت فيما بين الأعوام 1867-17 نتيجة زيادة المساحات المزروعة” , 


وشهد الحكم المصري (1817*1 - )186٠‏ انقطاعاً في حالة الركود» فقد اصدر ابراهيم 


باشا الأوامر وحاول النهوض بالتطور الاقتصادي )2 والتوسع في الزراعة» وزيادة 
التجارة(١١2.‏ غير أن الإنسحاب المصري أعقبه تجديد التدهور١١».‏ وترتب على ذلك أن 


ع ,ك0 تأعددله:2 عتغطا ,5ع تغاسناه© عومط) 06 6غة)5 لدعتاتاه2 لصة لتسطو1] أنعوعرط عط وسمتستمامم ,1785 
20 00560205 ركتعصصة]18 عط ده كمملنوطءو06. طالا زعمرع ممم لم 5عتماءة 1 مك8 ركامكث 
4 .م ,3 .701 ,(1787 رعمكمتطه80 :دملهمة) وطقعم لسع ملسا" عط ,أن أمعصمع وو 
(:) مالامأمء06» ,علمععصسصده ععسملمممقع ممم رقععة ممما وممتدلئة دعل مث اعنم رمع مم1 
.1ه؟ ,(معلة) «,1847 (83 10 ,14مجتنا© 
(ه) «,1860 نرهط/! 12 ,عم إاص8 ما عدمععلة» :ع0212 مواءءه1 رع0180 لرمعع1 عناطناط يستفائيظ أومء رن 
.(78/1586 10) «,1861 عصند 10 ,ملاظ مغ دتععم82» لمة ,(78/1538 50) 
وللمزيد من التفاصيل حول غارات البدو وآثارهاء أنظر مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتابء وأنظر أيضاً: 
زه نرفلةا3 4 باك |17 11 24ت بواعاع30 ع0716لك1 روصع ج80 ل1مجوط كمه ططأ0 معععلوه1 زعلمهرعء1لق ممغائسة11 
جلهما) .كلهت 2 راكهمكظ هعلاط[ عطا جا ع ليت ا«عادما! عجه «رمتلمعة ]امن «برعاعة777 كه أععص1 عل 
.]2 ققصره8! 0سة ,166-167 .مص ,1 .غم ,1 .آمم ,(1950-1957 رووعم8 اتاأورع نم10 نم01 بعرم روهز 
ع8ل77طسسدت) :.كمقآ! رععلأتطسة0)) 1800-1980 ,7070071 2714 هأبرى ازا كتعلااعى 4ثنه 770710045 ,رواجاع1 
1-7 .مم ,(1987 ,نوعرظ 'وازسورع اتدل 
(8) امعط 1/1441 [0 أمامتناهق [1411010ررع !1 «رع120" مسمعطمعا-ختوطهة1' عط1» ,اتجودة1 دعلستقطت 
.(1970 لإتقسسةل) كمنمياى 
(/) «,1857 مممعلة ده 16ممع15» ,غ027 سولعءه1 رع015 لرمععظ عتاطسط ,متقامهظ أوعين 
1 (78/1389 80) 
وأنظر أيضا تقرير يرين عن حلب في: .0 .701 ,1859 وععمة7 300 كأمتامععة رمتحالوفظ غدعرن 
)4( 5 مقدمة م الخامس من هذا الكتاب” " 

)٠١(‏ أنظر: الفصل الثالث. المقدمة» والقسم أولاء النص 9 من هذا الكتاب. 
)١1١(‏ أنظر: 10)«ر1858 عصدة 0114 مم16 ,م018 مواعء ه10 رع 0156 لومعع اه تاططنم رصتة )ترط عوع 01 
.38-6 .هم ,1980 - 1800 ,107041 2:14 عأجلا3 الآ ترعالاء5 4714 كلفه جه[ ,كزوعآ لصد ,(1388 / 78 


: 


أبعدت المنافسة الأوروبية الكثير من الصناع الحرفيين عن حرفهه9©. 

ولعل فلسطين كانت أول بلدان الاقليم استعادة لنشاطها لآن أحوالها كانت أفضل نسبياً 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر9"». ففي عام ١‏ أشار القنصل البريطاني في 
القدس إلى التحسن العام الذي يقدّم برهاناً عليه : أولاً, «الزيادة الكبيرة فى الموارد المالية التي 
جمعت خلال السنوات الثلاث ا وذلك يرجع إلى «اتساع نطاق الزراعة الذي يقره الجميع ؛ وزيادة 
التجارة مع يافاع ؛ وشانياء («اعادة بناء القرى من بين نقاض الخراب وتحسين القرى الأخحرى التي لم يهجرها 
سكانهاء ويغلب ذلك على القرى المسيحية؛ مثل بيت لحوء وعين كارم » ودير ديوان» ودام الله ويطرون. 
ولكن ذلك لم يكن عاماً... . فلا أعرف مكاناً في فلسطين تعرّض للدمار طوال خبرتي التي تحتد ست سنوات» 4 
وثالثئاء في القدس «بلغت الأموال التي أنفقت نفقت على المباني» وبخاصة الأديرة» حداً كبيراً, ولا يجب أن 
أغفل ذكر الصعوية التي تواجه الأوروبيين عند البحث عن مسكن للاقامة) ؛ وأخيراٌ «تزايد اعداد الزوار 
الأوروبيين والأمريكيين القادمين إلى فلسطين زيادة مطردة)(5١62‏ وفي عام )0 كتب القنصل 
البريطاني في بيروت: : والاحظ أن حالة يافا تبدو طيبة بالنسبة إلى غيرها من المناطق المحيطة) ٠‏ وفي عام 
65 كتب القنصل البريطاني في يافا: «المنطقة التي تقع حول يافا لمسافة ثلاثة أميال عامرة 
بالبساتين» وينابيع الماع وصهريج في كل بستان يجعله دائم الخضرة. حتى في الصيف»)(235, 


وفي الوقت نفسه) كانت بيروت تزدهر بسرعة لتصبح أهم 08 سورياء وذكر القدصل 
الفرنقني ا(عام 5517) ان الأحوال في لبئان اخذه فى التحسن» وأضاف «إن الاقطاعات الدرزية 


تتفت شيئاً فشيئأ»2١2.‏ وإن كان هذا التفتت قد أدى إلى مصادمات طائفية دموية في عامي 
6 و'عكماء التي ألحقت الكثير من الخسائر بالأرواح والممتلكات33), وتدخلت الدول 
الأوروبية لإقامة النظام الأساسي الخاص عام اكلا الذي أعطى لبنان وضعاً متمي أ واعفاه 

من الكثيد” من الضرائب» وأدئ إلى تحقيق رخاء متزايد حتى عام 0021 , وفي عام 
1878# يكتب القنصل البريطاني عن انطباعاته عقب رحلة قام بها في منطقة دير القمر فيقول: 
(كان من المدهش أن ترى التحسن الذي طرأ خلال السنوات الثلاث الأخيرة»» حيث شيّدت طرق 


للعرباتء» وحسنت ادارات الحكومة العمل(05). 


)١5(‏ أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 
)١7(‏ 0014 لالع اناسع 00 إه كالرعالهط «سقدع 0  181[‏ 1186 :171 716طاعهاه ,معطمن) تمضسجسم 
.184-185 .مم ,(1973 ,لزألقمعء اتوملآ برععطعء11 زودعر5 كتعمعدكل8 تمعلدمدن3) رمثم اكت404 
)١5(‏ تعطصء؟210 7 رمستصمهن 10 مصلتك» ,رع0102 مواعءه1 رعه5 01 لرمعع 1 عتاطن2 يستفكترظ غوع 
(78/874 1:0) «,1851 
)١6(‏ ملتقانم8 أدع2 6 200 «رانامولاء 48> ,73 .701 ,1880 قناعمرة2 0هة كالتامععةم رمتقائ8 أدعن 
.(78/1419 10) «رععتهمممتادعد0 م بوامع» ,م025 مولعءره8 ,ع020 لرمعءعه عناطسط 
(15) مأأترممع1» رعلماعوع تستدم ععمصملمممدعصم ,حعطغممدماة كع متدكله دعل عمذاكتمنلا8 رععموط 
.6 .2 ,5 .701 «رتاغتمجوع8 


)١(‏ أنظر: الفصل الثاني» القسم ؟ من هذا الكتاب. 
(14) أنظر: الفصل الثاني القسم ١١‏ من هذا الكتاب. 


(19) ,لادطتسسط مغ عو1810080» رعء016 مونعءه5 ,ع0180 ل«موعه عتاطده بمتمائظ عمعين 
.(78/2228 0) «,1872 ععطماء0 30 
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وأدت مصادمات عام إلى قيام مذبحة للمسيحيين في دمشق('"2 وعطلت 
تجارتها وصناعة النسيج فيها(7؟». وعلى أي حال ما لبثت أن استعادت نشاطها بسرعة» رغم 
أنها عانت عام 5 من ثلاث آفات هي الكوليراء والجرادء والكساد العالمي9). 

واستمرت منطقة اللاذقية على تخلّفها. وكتب أحد قناصل النمسا عام 1818 يصف 
بؤس السكان الذين كانوا يضطرون أحياناً إلى بيع بناتهم للضباط”9”©. يتناول تقرير 
بريطاني لعام بالتفصيل الزراعة المحدودة في السهول» وسوء حالة الطرق والجسورء 
وتدهور مستوى معيشة القرويين» وغلبة الأمية عليهم» ويقول: «إن تناقص السكان في هذه السهول 
والجبال المجاورة لها قد تم تدريجياً خلال القرون القليلة الأخيرة. ففي السنوات الخمسين الأخيرة» 
نزح المهاجرون إلى أضنة» واضرت الضرائب بزراعة التبغ؟) وازدادت تجارة اللاذقية 
تس]0, 

وفي السبعينات (من القرن التاسع عشر) تسبب نقص المحاصيل وهبوط أسعار التصدير 
بالمزيد من الصعوبات277 (كان هناك قحط في دمشق عام 214174 وفي حلب عام 
٠‏ ”,. ولكن كان هناك اتجاه عام في سوريا كلها نحو زيادة الانتاج الزراعي 70" 2 ويبدو 
أن المصنوعات الحرفية والتجارة الخارجية كانتا مستمرتين. واتجه رأس المال الأجنبي - 
الفرنسي أساساً إلى الاستثمار في السكك الحديدية والموانىء9». وكانت الهجرة إلى 


(70) أنظر: القسم ثانياًء النص "من هذا الفصل. 

(١؟)‏ أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 

زفقة ركدمهآ 0غ عع0م1810» ,عه025 معلعءده8 ,ع0150 0جمعع8 ناطناط ,ستمكلر8 أغمعر 
(78/1927 10) «,1886 ععطمنه0 30 


وأنظر أيضاً: .«5ا5قلهة 4 ,53 ,أ0؟ ,1865 5رعمة2 لسة كاستامععة ,متقائر8 غأمع 6 
2 67 8135) «ر1938 مقبصاء 14 5ه طءعنةمقلط» ,اتطعع 51225 لتنا 1195-1101 رقتأكنتك 
.1-1 ,1338 


(14) أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
زفقة .372-383 .2م «رأنامكلزء8)» ,75 .701 ,1875 كتعمد 3280 كأمتامععف ,متقاامظ أمء 0 
(10) أنظر: القسم ثانيء النص 7 من هذا الفصل. 
(ففة ل > رعلق 6ع سمرهه ععسصقل مقع 1ر0 روعرغع صمعاة 5عمتدككة عل عنفاقتص لم8 رعممووط 
,1878 كاعم23 380 كالتتامععق ,متقاتر8 أدع01 :6 .1أ0؟ ,(كقنهة12) «,ر1878 طععجك8ة 17 , دمع م7001 16 
0 صه5معلمع11» ,رعه01 مواع :1*0 ,رعه01 10معع1 عناطنط مسمتفخلوظ غخدعى) 220 ,«كناءكةتصة12» ,73 .آم 
.(195/1305 50) «,1880 طعموكة 10 ,لقة139 
زليقة .«قناء5ة70ة(10» ,74 ١701.‏ ,1880 5دعمة2 300 5اتتنامععة ,متقاترظ أوع01 
كتب القنصل البريطاني في عام 187/7 يشير إلى أنه في منطقة البلقا بالأردن «تحقق تقدم ملحوظ فتم استزراع 
مساحة من الأرض أكبر من تلك التي كانت تزرع عام 21877 وثمة علامات أكيدة على توافر الأمن بالنسبة إلى 
الأرواح والممتلكات» ويبدو على الناس حسن الملبس والماكل» على الرغم من تدهور المحاصيل الزراعية 
عامي 1875 و14171. وكثير من المناطق التي كانت تتعرض لغارات البدو أصبحت آمنة وتبدو في حالة انتعاش 
نسبية). أنظر ْ ٠‏ 
«,1872 اقرخ 29 ,للهطصسسحة 10 عع1810:10>» ,رعع015 دواءئه1 ,عه5 028 لرمعع1 عتاطناط ,متمافظ غمع2 
(27/2228 150) 


(19) أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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أمريكا سمة الفترة(”©2 ونتج منها تدفق التحويلات النقدية التي ساعدت على موازنة 
المدفوعات وإدخال الأفكار الجديدة. وجاءت المصادر الأخرى للنقد الأجنبى فى صورة 
تحويلات مرسلة إلى اليهود في فلسطين» وعائدات السياحة» ونفقات الارساليات التبشيرية 
والمؤسسات الخيرية الأجنبية» وكان بين الأخيرة مجموعة طيبة من الكليات والمدارس. 

ويمكن أن ندرك اهتماماً متزايداً , بين السوريين بالمسائل الاتعدانية . ففي عام 187/4 
أصدر المجلس السوري.» برئاسة رشيد باشاء قرارات عديدة تتضمن شق طريق للعربات من 
المعرة مروراً بحماهوحمص وبعلبك ليصل إلى طريق بيروت ‏ دمشق؛ وإصلاح الجسورء 
وتسجيل الرهونات العقارية وتسجيل مساحة الأراضي » ومد خطوط البرق» وتحسين صناعة 
الزجاج في دمشق وعكارء والترخيص بفتح مصارف تقرض الفلاحين بفائدة ١١‏ بالمائة, 
وإقامة حاميات في البتراء والسلط والمدن الأخرى لمراقبة ة أعمال البدوء وإجبارهم على 
الاستيطان والاشتغال بالزراعة(»2. ويجب أن نشير أيضاً إلى الآثار النافعة لولاية مدحت باشا 
مم١‏ - 29448٠‏ . 

وكانت هناك نكسات, بلغ بعضها درجة كبيرة من الحدة, مثلما حدث في منطقة حلب 
عام ١840‏ أثناء مذابح الأرمن. وفي عام 1844 شكا القنصل الفرنسي من انتشار الفوضى ء 
فبعد أن قضى الأكراد على المسيحيين حولوا هجومهم نحو المسلمين : «فحط الفقر على السكان 
الذين ازدادوا فقراً بمرور الزمن, وعلى حين عانى الفقراء» أصبح أبناء الطبقة الوسطى في حال يرثى لها)77 , 

وحذت سوريا حذو البلدان العثمانية في ذلك كله. فقد أخذ إيقاع التطور في التسارع 
بشكل ملحوظ في الأناضول والروملي نحو عام » وذلك نتيجة لعوامل متعددة, منها 
غياب الحروب الكبرى بين عامي هليل و2515 وتحسين الإدارة المالية نتيجة ممارسات 
إدارة الدين العام إلى حد كبير» وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاستثمار في مشروعات 
السكك الحديدية وغيرها من مشروعات البنية الأساسية» واهتمام الحكومة بالتنمية الاقتصادية 
الذي عبرت عنه بالتشريعات المساعدة واتخاذ الكثير من الإجراءات لمد يد العون إلى 
الصناعة والزراعة. وازدياد الميادرة الفردية في الأمور الاقتصادية وبخاصة من جانب 


الأقليات2") , 
(0*) أنظر: القسم ثانيأء النص ١١‏ من هذا الفصل. 
زنضة .(78/2051 0*0) عه0 015 سونع:ه25 رعع016 لممععه عتاطتاط ,متفتلم8 أمعي0 


(0”) أنظر على سبيل المثال مشروعاته الخاصة بالنقل: 
.«انا0 لو 8» ,74 .701 ,1880 كتعمد 2820 كأساوععف ,ستقاتظ أوعءي0 


(79) هه ارممعكل» رعلقمع سمدم ععسصةلسممعع ممم ركع مغو مدعاة دعمتدلكه دعل عرقامتمتل8 رععمم1 

.39 .701 ,(معلة) ,1899 «رعلة1 

(5؟) عط 1ه كهمناقعتاطه5 ,1800-1914 ,نزم مم1 زه 111510 عنمنتمعظ 2116 رأحددكآ1 كعاتقطه 
ر(1980 رووعء ومودعنط0 كه وأومءائمن] :.لل1 ,معقعت) 13 .20 زمعتلساة متعذمدع 510016 +15 ممع 
نوع ةعتصط) عاعلاء1 علط م0 1ه 4071171 المكقاء!1 تجلاع ر|7منه7ع 1772 !051411 رسعلاط أقلع7/ا يستوقهم 
عط غ3 عل0م.آ بجع[ خش» ,013 32م05 2200 يوستوقدم ,(1970 رسقلمتود كناألن؟] أكة علسدظ كلأ 11" 
/إلققعلالهلآ عممعاعع112 «,1500-1914 ,ع كتمسر سقسه06 عطا صذ طاجم0 عتسمممعظغه مسعاطمط 
.(ععمهم لعطكتاط تحيصس) 


7ع 


وكان التوقيت مختلفاً بعض الشيء في العراق» فقد أصبح يُنظر فيه إلى النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر على أنه فترة رخاء اقتصادي نتيجة تحول التجارة من بوشهر إلى 
البصرة» ونتيجة الحكم الحازم المستئير لسليمان باشا «الكبير» (85/ا1- 18"*37)» وانتهاء 
التهديد الفارسي للبصرة بعد جلاء الفرس عنها عام .29017٠١‏ ولكن الرخاء كان نسبيا 
فحسبء إذ استمرت المنازعات القبلية» ويبيّن الحجم المحدود لإجمالي مبيعات الشركة 
الشرقية في البصرة وبوشهر بين العامين الماليين ١8/ا١/ ١1/94٠ /١!84-١7/81‏ هبوط 
مستوى النشاط التجاري (بلغت تلك المبيعات 56 ألف جنيه استرليني » ولا١‏ ألف جنيه 
استرليني على التوالي). ودعت الخسارة التي منيت بها الشركة إلى التفكير في إقفال منشاتها 
في الخليج ”© . وفي العقود الأولى من القرن التاسع عشر ازدادت الأحوال تدهوراً . وكان من 
بين أسباب ذلك الحروب الأوروبية التي أثرت على تجارة البحر المتوسطء وتزايدت غارات 
الوهابيين» والمنازعات القبلية التي عرّضت المواصلات للخطر””»©, وما ترتب على الطاعون 
والفيضانات من خسائر معهودة(*©2 وسياسة الابتزاز التي اتبعها الباشا("©. وكانت نتائج 
جهود داود باشا 1,8١1/(‏ - 31 187) لتطوير البلاد محدودة» ولعله كان يستمد الالهام من تجربة 
محمد علي في مصر. وكان من السهل على الحكومة العثمانية أن تسقط حكم المماليك بعد 
أن أوهنته الطواعين والفيضانات التى حدثت عامي ١8157‏ و691471). 


ويبدو أن ثمة تحسّناً محدوداً حدث خلال العقود القليلة الأولى من الحكم 
العثماني(41»: كان معظم الولاة يفتقرون إلى الكفاءة, كما كان بعضهم من المرتشين. ففي 
عام ١‏ بلغت قيمة حالات الرشوة الثابتة بحق الوالي السابق مصطفى نوري باشا 


(ه) 05010 :سملممل) وم وررعدما! زه ععامئرع0) «بنه! ,وعتفودمط بزعامسعظ معطمعنه 
177-00 .مم ,(1925 روقععط انويع تملا 

(؟؟) عطاا كه كهمأنغوعتاطمط ,1800-1914 ,تنه«ط تزه ماعلل عف«مروءظ 1116 ,.لع رأهودك1 وعتتقطه 
,(1971 رووء81 وعق2لط0 آه اتوم ؟تمهتآ :.111 ,معقعتط) 8 .مه زمعتلساة ممعفمدظط عل81800 جه «معنمعن 


.82-89 .مم 
(77) أنظر: القسم ثالثاء » النص 7 من هذا الفصل . 
(8) أنظر: القسم ثالث النصوص” ‏ دمن هذاالفصل . 
)84١‏ رمعقعتطع) 1800-4 ,امه 141:0416 عنطا زه ماعط تدمع 176 , .له ,أبههد15 معاعقطات 
,135-36 ..مم ,(1966 ,ؤوع22 معدعلطن) 01 «إالسوعانمن1 :للا 
وأنظر أيضاً: ساطع الحضتري» البلاد العربية والدولة العثمانية : محاضرات ألقاها على طلاب المعهد (القاهرة: 
جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العالية. /اه96١))‏ ص 44 -67. 
):٠(‏ أنظر: القسم ثالث النص 4 من هذا الفصل. 
(41) حول هذه الفترة» أنظر: 
ههج[ زه :111510 :8404 ,حتدالطا عجاعطط لسة , 277-297 ,جم روه[ 7م400[ كزه كع اسشدرعن) «ناوط ,عع تع دما 
.22-8 ,مم ,(19835 رومع :بوم اجاوء77 :.0010 ,دملادده8) 
ويعالج المصدر التالي الفترة بشكل عام : 


.64-8 .مم ,(1963 ,[.م غُ :كأقة2) عأءفاد الا © و أذ ومط يه ءالآ مطل , وعلاععصة7 . طم 


1: 


6 ,7,744 قرشأ أما الحالات التي لم تثبت فبلغت قيمتها ١,510 , 5٠١‏ قرش419). ويبدى 
أن هدفهم الرئيسي كان إخضاع البلاد للسلطة المركزية» وزيادة الموارد المالية للدولة» 
واشراك العراق في الدفاع عن الدولة بغرضٍ التجنيد العسكري في الموصل عام 1١/16‏ 
وجنوب العراق عام ١‏ . وكسرت تدريجياً شوكة رؤساء الأكراد وأعيان شمال العراق» 
ولكن الإدارة عجزت عن تحقيق قدر من النجاح في تهدئة أو توطين أو إخضاع البدو في 
جنوب العراق. ولم تفلح الحملات المتعاقبة ذات القوات المحدودة إلا في تدمير المحاصيل 
ومصادر العيش وزيادة استفزاز القبائل . وفي عام 18454 » تلقى القنصل البريطاني إخطاراً بأن 
المنطقة الواقعة بين البصرة وسوق الشيوخ «مليئة باللصوص والقراصئة حتى أنه أصبح من الصعب 
اجتيازهاء وهنا يتبادل الشيخ منصور (شيخ قبائل المنتفق) مرة أخرى الاتهامات مع حاكم البصرة)('24) وفي 
نيسان/ ابريل 18594 ذكر رولنسون في تقرير له أنه في شمالي كردستان «شملت الجبال ثورة عامة 
ضد الحكم التركي»» وفي جنوب العراق نزل بنولام «الميدان بأعداد كبيرة»)» وفي الصحراء 
الشمالية اتفقت الشمر «على توحيد جهودها» ضد الباشاء وكانت بغداد ذاتها «حافلة 
باللصوص و«النهابين»» ولا بد من دفع بعض الاتاوات دائماً لشيوخ الأكراد والعرب. ولكن 
الأزمة المباشرة ترجع دون شك إلى طبيعة إدارة نجيب باشا التي تضحي بكل الأهداف في 
سبيل اعتبار واحد هو تكديس الأموال. وفي أيار/ مايو ثار العرب المقيمون على ترعة 
الهندية» فقد حصلت منهم الحكومة 5١1,٠٠٠‏ كيس «فوجدوا أنفسهم فجأة قد انحدروا من حالة 
اليسر النسبي إلى الإملاق الشديدو. وأتجهوا إلى نهب مخازن الغلال العامة والممتلكات الأخحرى. 
وفي تموز/ يوليو انتشر العصيان المسلح و «توقفت الملاحة في نهر دجلة تماماً2*0» وفي عام 
0 (فشلت حملة رشيد باشا ضد قبائل المنتفق قفشلا تامأ» رغم أنه استخدم عشرة آلاف من 
الجند النظاميين وغير النظاميين وألحق الخسائر بالبدو في كل المعارك التي اشتبك معهم 
فيهاء إلا أنه اضطر إلى الانسحاب من الديوانية : «يبقى أن نضيف أن نهب الياشا الوحشي وسفكه 
لدماء البدو الذين طلبوا حمايته في الحلة قد ادت بالفعل إلى إثارة ثائرة العرب عامة غربي بغداد)(*؟2. 


وفي عام ١857‏ كانت الأحوال لا تزال سيئة بين قبائل المنتفق» «ولم يستطع الأتراك 


احضاع مناطقهم بالقوة العسكرية, كما لم يسحبوا حاميتهم من سوق الشيوخ ويكمّوا عن التدخل في 0 
وأدث السياسة في السنوات الأخيرة إلى «دمار الزراعة والتجارة في تلك المناطق» وحولت القبائل من 


زراع وعمال جادين إلى قتلة ولصوص»49) , وفي الشمالء استمر الأكراد والفرسان «الحميدية» غير 


(47) أنظر: القسم ثالث النص 9 من هذا الفصل» و 
.(195/676 ©8) «,1861 عصدلة ؤه طعخوم215» ,رعء085 مواعده1 رعه015 ل«معع1 عتاطناط يمتمتظ غمعرن 
255 لإأنال 26 ,قمكهكا3 1 مغ وعن10>» رعه0185 مونعده1 رع2 01 لرمعع عتاطناه ,يمتفتاظ أدعرن 
(195/442 20) «,1854 
)2:5 5 ,ع سنصصدت مغ مامكستاجة1)» ,رعع015 مواءءه ,رعه0165 لجمعع1 عتاطواط ,ستفافظ أمعون 
(195/334 10) «,1849 نزان1 16 لسة ,1849 :8123 23 ,1849 انتم 
)2:5 عصدل 2 رعومظ ما ومكستاعقهه ,ع0186 مولعءه1 رعهةا01 ل«ممعظ عتاطباط يمتفكلظ تقمين 
,(195/367 50) +1852 
(4) لمعة 17..,القطوع؟] ما عمازة1» ,رع050 00 رع 01 لرمععا عتاطنظ ,متمتوظ )غمعو0 
,(195/521 0) «,1856 
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النظامية» يغيرون على الأهالي حتى الحرب العالمية الأولى9». 

وحتى النيات الحسنة لم تؤت ثمارها(؟). 

ولا يبدو طبعاً أن هناك تظاهراً بأن السلطات التركية لم تضع في اعتبارها الحالة المهملة للمناطق التي 
تحدّ نهر القرات: فكما جاء في التقارير التي أرسلها من حين إلى آخر إلى سفارة صاحب الجلالة يسعى كل 
والر عند تعيينه ‏ منذ ولاية نجيب باشا ‏ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ بالسيطرة على مياه الثهر» 
وتنظيم توزيعها لأغراض الري» ولكن جهودهم كانت تفتقر إلى الخبرة أو تلقى سوء التقديرء أو تؤدي إلى 
المعارضة العلنية أو السرية من جاتب شيوخ خزعل والمنتفق الذين يسعون لتفادي السيطرة العثمانية المباشرة. 
ومن ثم منيت تلك الجهود بالفشلء وذهبت هباءً الأموال التي أنفقت في هذا السبيل وهي أموال طائلة) . 

ووؤصف حكم رشيد جزلكي باشا (18017- 1858) بأنه حكم «شريفء وقوي, 
ومتحرر)(5؟». وقام نامق باشا (1851- 1858) ب «إصلاحات عظيمة»: فدفع الرواتب 
المتأخرة لجنود الحامية» وحافظ على انضباطهم» وأوقف اختلاسات العسكر, وحقق فائضا 
فى الموارد المالية('*2: وكان يكره التدخل الأوروبي كراهية شديدة2*17. ولعل مدحت باشا 
(1876 - 1417/7) كان أعظم المصلحين العثمانيين في القرن التاسع عشر. وقد غطى نشاطه 
الكثير من مظاهر الحكم والاقتصاد والمجتمع» ولكن انجازاته لا تطاول جهوده©. 

وفى الوقت نفسه, كانت القوى الدولية قد بدأت تغيّر واقع العراق» فأخذت التجارة 
منطقة المحيط الهندي تنمو باطراد(””». وفي عام /184 كتب قنصل بريطاني أن البصرة «التي 
كان يسكنها منذ حمسين عاماً نحو ١‏ ألف نسمة, أصبحت الآن مجرد قرية صغيرة)(؟*2. غير ان إقامة خط 
من السفن التجارية يربط بومباي بالبصرة» وإدخال الملاحة البخارية إلى نهر دجلة0**© أدى 
إلى إحياء البصرة. وفي عام 1877» «كان عدد من ولدوا بالبصرة من سكانها قليلا جداء أما الجانب 
الأكبر من التجار والعمال فكانوا من بين المهاجرين إليها من فارس والسواحل العربية للخليج الفارسي الذين 
اجتذبتهم الأجور المرتفعة أو قلة تكاليف المعيشة7(6*. وبافتتاح قناة السويس عام 68» بدأ فصل 
جديد من تاريخ العراق» إذ أصبحت في متناول السفن القادمة من أوروباء فازداد حجم 


(41) أنظر: الفصل الرابع» القسم خامساً النصين هو” من هذا الكتاب. 
)2 لمق 22 ,عع جاسظ مغ الخطمرع؟1)» رععة01 سواعءهط ,رعه01 لرمعع1] عتاطاط ,متفخلظ أوء 0 
.(195/752 50) «,1863 
)29 .283 .م روهط 40427[ زه كدا مدعنت «لاه1 رقع أتعدمآ 
(00) أنظر: الفصل السابع» القسم رابعاء النص 8 من هذا الكتاب. 
)0١(‏ عشلط 28 رتعاللد8 ما المطسميعكل» رعع015 مواععءه رعع015 ل2معع 1 عتاطتاظ يسمتحكلرظ غمء02 
5 .ذه 19/803 0) «,1865 
(07) أنظر: القسم ثالثاء النصين ١1و7١‏ من هذا الفصل» والفصل السابع» القسم رابعا» النص 4 من هذا 
الكتاب , ١‏ 
(0) أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(04) 14 ,قستهمهن مغ ممكمنتاسة18» ,عه015 موزععه7 رعه015 لرمءعع2ه عتاطسط ,متمتوحظ غمع0 
ْ .(195/318 0) «ر1848 اأتدهم 
(50) أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
)03 .«181055012» ,62 .01 ,1867 ككعم29 880 كأستامععة4 رمتقكظ أوعرن 
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التجارة الخارجية زيادة كبيرة7*©. ولم تتأثر التجارة تأثراً ملحوظاً باستمرارية ونشاط القرصنة 

في الخليج» التي استمرت حتى هذا القرن2”». وشجعت زيادة الطلب الخارجي على 
الغلال والتمور العراقية(*©» على التوسع في الزراعة واستقرار البدو. فعلى ضفاف دجلة إلى 
ما وراء العمارة» عام 1817/8» «أقام البدو العرب من السكان وسائل ري ميكانيكية»» ومن الملاحظ 
أنه بعد أن فعلوا ذلك «أصبحوا أكثر استقرارء فشيدوا المنازل» وتخلصوا من عادة السلب والتهب» . 
وعلى سبيل المثال اشارت التقارير إلى أن المنتفق لم يرتكبوا أي جريمة من جرائم السرقة منذ 
أذن لهم بحيازة الأراضي الزراعية بطريق الشراء في وادي الفرات. ولكن هؤلاء العرب رهن 
هوى الباشاء وكادت تحدث ثورة كبيرة بيلهم عندما قامت محاولة لانتزاع الأرض معهه 00 
ويعود نصف حالة الفوضى والرغبة في التقدم في بلاد العرب (جنوب العراق) إلى مشكلة 
حيازة الأرض الزراعية(''»2. وأدى ربط العراق باستانبول والهند بخطوط البرق في الستينات 
ومد شبكة البرق في طول البلاد وعرضهاء إلى المساهمة في اقرار النظام والتقدم الاقتصادي . 
ونحسلت الادارة تحسناً وئيدأء وكذلك كانت الحال بالنسبة إلى النظام المالي . وزاد عدد 
السكان» وفتحت بعض المدارس الحدبيثة . عبوابةم بداية هذا القرن» كان العراق قد تطور 
بقدر محدود جدا عما كان عليه عام 8» وعل بلدا فقيرا مقارنة بالولايات العثمانية 
الأخحرى17" , 

وفي العقد السابق على الحرب العالمية الأولىءٍ ازداد ايقاع التقدم في العراق ازدياداً 

ملحوظأء فقد أصبحت الحكومة العثمائية أكثر اهتماماً بالتدمية» وتوافرت لديها موارد مالية 
كافية بعد زيادة العوائد الجمركية عام ١917‏ . واجتذبت العراق الألمان لتصبح مخرجاً لخط 
حديد برلين ‏ بغداد. ولتتخذ منها صدراً لإمدادها بالقطن والنفط. وكان للبريطانيين الذين 
شاركوا في الاشتهاء إلى النفط مصالح أخرق يسعون إلى حمايتها (مثل البواخر النهرية)» 
وازدادوا اتجاهاً نحو العراق بدافع الرغبة في إعاقة مشروع الخط الحديدي أو على الأقل - 
المشاركة في السيطرة عليه. وتم حل الخلافات السياسية بالتدريج وبدا تنفيذ المتروع 
بالفعل. ووضع ولكوكس خطة لمشروعات الري» فأقيمت قناطر الهندية وبدأ العمل فى 
المشاريع الأحرى5" . وازداد حجم الأسطول النهري 9" , وتم مد خط حديدي بين بغداد 


(ف42 أنظر: مقدمة الفصلين الثالث والراد من هذا الكتاب 5 

)م28( عةطترعءء10 27 ذه معط وموالط» : 01 مواء:20 ,رع012 20مع118 عتاطدط ,ستفاظ أمعين 
.(195/2074 1"0) «,1900 هذ 1هجعلع5» لقنة ,(195/1762 10) «,1891 أكناوتلكث 12» ز(195/1580 50) «,1887 

)209 أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

له المصدر نفسه , 

(51) «,1878-79 ,ع1520' هه أتممع1)» ,رعع016 مواءءه1 رعنو015 لرمعع8 عتاطتاط مسمتماوظ غدءون 


.(195/1243 50) 
(17) للمزيد من التفاصيل. أنظر: 
لماكل ع1(زمازمعظ1 14جه أمع50, ,أمعنانامط 4 :1950 10 1900 ,1764 ,ركعفقدمآ وعامجوعة1 معطمعام 
,66 - 1 .مم ,(1953 رقع لزانو كنمنآ 0رمق:0 عزرملا بوع1ة زدملدمل) 
(159) أنظر: عقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(4) أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


ه١‎ 


وسامراء(9 , وأدى نشوب الحرب إلى تعطيل هذه المشروعات. ولكن عاد العمل فيها وتم 
تفيذها تدريجياً على .مد الخمسين عاماً التالية. 


ناكسلا-١‎ 

تعوق ندرة الاحصاءات وعدم دقتها دراسة التاريخ الاقتصادي .والاجتماعي للهلال 
الخصيب فى القرن التاسع عشر. وقد جاءت معظم الأرقام الواردة في هذا الكتاب من كتابات 
أوروبية» حصل أصحابها عليها بدورهم من الموظفين العثمانيين» فليسوا بذلك أفضل من 
مصادرهم . ولأغراض مالية غالباًء قامت الحكومة بتجميع قدر لا بأس به من المادة المتعلقة 
بالسكان, وحيازة الأراضي » والعوائد الجمركية؛ وموارد الضرائب» وغيرها من الموضوعات. 
ويمكن العثور على بعض هذه الأرقام والمعلومات الأخرى في السالنامات (الكتب السنوية) 
الخاصة بالولايات المختلفة والتى بدأ اصدارها عام 18141//1855؛ ويمكن استخدامها ‏ مع 
ما يلزم من ضبط ‏ كنقطة انطلاق لمؤرخ يمتاز بحسٌ احصائي . وقد أجريت تعدادات متفاوتة 
فى درجة الشمول» في السنوات ا"عمل :علمك 81خ ا -"“1485ء 719405 .19١‏ ونشر 
بعضها وتمّ تحليله وتلخيصه بمعرفة العديد من الباحثين» وتغطي معظمها الولايات العربية» 
ولكن أرقامها أقلّ دقة من الأرقام الخاصة بالآناضول أو الولايات الأوروبية للدولة©. 


وقد صدر أول كتاب احصائي سنوي رسمي عام م11 ه (18944/ 1845) بعنوان 
استاتستك؛ ولكن الأرقام السابقة على هذا التاريخ المستمدة من المصادر الرسمية» هي التي 
أوردها فيتال كوبينيه. ونُشرت أخيراً دراسة احصائية شاملة ورصيئة قام بها غاستن ماكارثي . 
ويمكن الحصول على قدر كبير من المعلومات من سجلات المحاكم الشرعية""©2. والقدر 
الأكبر من المعلومات ما زال مدفوناً في الأرشيف العثماني في استانبول» وبصفة خاصة: 
مهمى دفتري. وأحكام دفترلري» وجزيه محاسبي قلمي دفترلريء وغيرها من 


السجلات(04) , 


(540) المصدر نفسه. 

33( بك هوضوء1! ,1831 رأدراره3 ه78 عزلة عل سوبا مم1 الرم 05 ملقممكا دلزات ممكمظا 
مخ لسمه8 0 قم 122 لقتمعكا :(1943 ,[رطم .مع تفمقعامق) 87 .مم زأوتعد ععلاتطاء1 ,195 .مم 
9 .أ؟ بكعتوباك أمعكظ عافهفتلآ [ه أماصلام1 أمدرمله ع1 «ر1881/2-1893 ]0 دتناكمع0) عط لمة 5لرمعم1 
«رصمغقانامه2 لسة متعأولزة كناكمعء0 هقدره011 عط1» ,اتقطك برو لممكمماة :(1978 بردك/ة) 2 ,مم 
6 ,اأتةكدآ لسمة ,(1978 أفدونتط) 5 .مم ,9 .701 ,كعتهنالى أكمط 114412[ زه أماصلامل أمدرم اماع11 

19 .وم 1800-1914 ,برع |1 ره بمماسولط عنتترم1تمء 

(19) أنظر: الفصل السابع القسم ثالثء النص ١١‏ من هذا الكتاب» و 

ها عل عكتمغققط"! تنامم ععتناهة عتصدممء كومصمة<آ عل اناق صناطته معل 5ع نأذاوع1 دعل» روعل1 ستمدك]]- علطم 
.(1973) كوإمنبعتجه كمفيةة '0 «اعاالاظ «رعترزد 

40 «رلم م1115 طوعة 102 ععتنه5 2 35 وعختطععة مقدمه0 لقنامعن عط رولوعا لتممعظ 

1 .(تعمهم لعطعتاطدمسن) 
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جدول رقم (؟-) 
السكان في سوريا والعراق موزعين على الولايات*) 


١14 /1141# ١ /15خم‎ 6 


العراق 
الموضل 
بغداد 


البصر. 1 إنينيفا 


(*) الوحدة - ألف نسمة الأرقام بين الأقواس تقديرية» 12 م.2 غير متاح . 
(* #) تتضمن الكويت ونجد. 


المصدر: «,1914 - 1878 ,و1223 لهة 512ئز5 مقدره0 ذه صمنخدانامه5 ع15» ,توطامونء84 متاكياك 
.(1981 طعتقك8) 1 .مم ,15 .701 ,كهاهلااق اجمع471 4ابه ابعاعف 


وأكثر الدراسات عمقاً الخاصة بسكان سوريا والعراق» مقالة نشرها مؤخراً غاستن 
مكارثي 2257 التي أوردنا بعض مادتها في الجدول رقم (5 - .)١‏ فعند قيام الحرب العالمية 
الأولى كان تعداد سكان سوريا حوالي همع ملايين نسمة» وسكان العراق حوالى 6.” ملايين 


(59) مواكق «,1878-1914 ,وقعآ لهة قتكلزاة سقمده0 05 «مغمانره8 عطل» , تطتمون)ءل8 ستأكبال 
لسة قنز5 غه تمتاقابحره2 عط]» ,ععطيع© منتمك1 :(1981 طءمقا/ة) 1 .مم ,15 .01؟ سمتفيا3 معنف 4اره 
ععلموئرعل4 :(1979) 701.3 ,كو أفملاى ابمعةتركق 4214 :ك4 « لتنامع طاصععءأعملط عط مذ عمنإععلوط 
)0 أمصممق أمد«مامعاه1 «,1850-1882 ,عستاععلة2 غ0 امعصسمماءمع12 عتطامه و مضع ع15» رطءإاقدءعة 

.(1985 ععطموره1؟) 4 .هه ,17 .701 ركعأهبلاى امم 141041 
إذ يُقدّر هذا المصدر سكان فلسطين ب :ه*#-٠#5ألف‏ نسمة فيما بين »21456-186٠‏ ويُقذّرهم 
ب 430 - 47١‏ ألفاً في عام 184817ء و 146 ألفاً في عام .1915-1١‏ أنظر أيضاً: 
75 - 71 .مم ,ر(ك198 8 .5] :علاتاء11 - 8ل صثة بتنامة) اتمبرملله عجامدء'1 كامل علىء هط رعفتموظ 'اعتموط 
يقدم هذا المصد ر أرقاماً أقل لسكان سوريا ١,٠‏ مليون 00, 1,806 نسمة حوالى عام 188٠‏ و5,؟ مليون 
نسمة حوالى عام .189٠‏ 


اوفك 


نسمة) ويتضمن الرقم الأخير سكان نجد والكويت الذين قد يصل عددهم إلى نحو نصف 
مليون نسمة. وقد ازداد تعداد سكان سوريا من مليونين ونصف عام 8 بمعدل زيادة سنوية 
قدرها /ا, ١‏ بالمائق» وفى الفترة 181/8 148984/ 1845 بلغت نسبة الزيادة 5 ١‏ بالماثة 
وفى الفترة 1895/1886 - 1931/ 1414 بلغت نسبتها ؟ بالمائة» وهو معدل يبدو بالغ 
الارتفاع . 

وبالنسبة إلى الفترات السابقة على تلك التواريخ» لدينا تقديرات مختلفة لأواخر 
الثلاثينات وردت في تقرير باورنغ('") وهذه الأرقام تتراوح بين المليون والمليونين» وتستحق 
ثلاثة من تلك التقديرات قدرا من الاهتمام : تقدير الحكومة (لعام 49) للسكان 
ب 1,549,6٠٠‏ نسمة لأو البديل المقدر على أساس الدخل من الضرائب» وهو 
(506٠‏ نسمة)) والتقدير الذي ّمه القنصل ويري في حلب وهو ١,5١5,٠٠٠‏ 
نسمة عام 21817 وتقدير القنصل العام كامبل الذي ربما يكون قد استمد أرقامه من مصادر 
مصرية» وهو ١,854,5٠١‏ نسمة عام 1474. ومعدل الزيادة السنوية الذي تشير إليه هذه 
التقديرات قد يكون ١,4‏ بالماثة أو ١,8‏ بالمائة بالنسبة إلى تقدير الحكومة» و", ١‏ بالمائة 
بالنسبة إلى تقدير القنصل ويري» 39, - بالمائة بالنسبة إلى تقدير كامبل. وإذا وضعنا في 
اعتبارنا تاريخ سوريا المضطرب فيما بين الأربعينات والستينات» تصبح المعدلات الأقلّ للنمو 
السكاني والأرقام الأعلى للسكان أكثر تقبلاًء إذ يبدو أن تعداد السكان قد تجاوز ١,0‏ مليون 
نسمة عام 1481 : ويقدّم لنا غريو:الرقم ك ١‏ مليون نسمة لعام كلامل وتقديراً لعام ما 
يبلغ ١١١‏ مليون نسمة. 

وبالنسبة إلى العراق» ليس لدينا سوى دراسة محمد سلمان حسن التي تغطي الفترة 
حتى عام 21414 وهي تستند إلى المصادر القنصلية البريطانية وإلى كوينيه (أنظر الجدول 
رقم (290)001-5, 

وقد وجه مكارئي النقد للأرقام التي أوردها حسن عن عام مط فأشار إلى أنها 
منخفضةء وأنها تجعل معدل النمو السكاني بين الأعوام 4-- 1414 مرتفعاً أكثر من 


)/١(‏ 074 20 4عددء44007 هلرنزى كه ععااعالماى لهنه 7712م 1716 جره رومع ,رعمتجاه8 مطامل 
.136 0سة 122 - 120 ,4 - 3 .مم ,(1972 ,[.مام .س] :علدلا" بوى721) «رمندرعمباوط ابملرمعئز/[ 
(ال الأرقام التي وردت فى إحصاء 1891-188١‏ والتي أوردها: 

.«1893 52 05 كتافمع0 عط قمة كلممعع2 ممأقانامه2 فده 0» أقميدع1 
هذه الأرقام منخفضة ة إنخفاضاً كبيرأء إذ يشير إلى أن تعداد الذكور في ولاية بغداد بلغ /141 ألف إنسمة» وفي 
ولاية البصرة أحد عشر ألفأء وفي ولاية الموصل كلا١‏ ألفاًء والرقم الأخير وحدذه ‏ يبدو منطقياً . وفي عام 
15 قذر القناصل البريطانيون سكان ولاية بغداد بما فيها البصرة بثمانمائة ألف نسمة (:17؟ ألفاً في 
المدن, ١1"١‏ ألا في القرى» و :5١٠‏ ألفاً من البدو الرخل)» كما قدّروا سكان الموصل ب- 458 ألف نسمة, 
انظر: «وع لقصصه ناقع00) 0غ كعنامء2» ,ع0150 مواعده8 رعء026 لرمععة1 عتاطباط ,متففلمظ أمععن 

)50 78/1418- 1419( 


إن 


جدول رقم [فيكية 
سكان العراق حسب الولايات0©» 


(*) الوحدة - ألف نسمة. 


المصدر : - 1800 ,اعمط ءاللقاآ معطا زه مك11 عأ«ره0 :دم 116 ,لع , ةدك[ مع[ سقط نمأ رسوكمدك1 
.162 - 154 .مم ,(1966 ,ؤقعء2 ميقعلطة غه لإأتديء لملا :111 ,رمعدعتد0) 1914 


الواقع . أضف إلى ذلك أننا إذا أحذنا ولاية بغداد كعيّنة» فإن ذلك قد يعني أن نسبة النمو 
السكاني فيها بلغت " بالمائة سنوياً فيما بين السنوات ١14517-1945غ‏ بينما تشير الأرقام 
الواردة في الجدول رقم )١- ١(‏ إلى أن تلك النسبة بلغت ١1‏ بالمائة وهو أكثر تماشياً مع 
المنطق ومع السجلات العراقية للسنوات 1951 .١4417-‏ وعلى ذلك لا بد من زيادة الأرقام 
التي أوردها حسن عما هي عليه . زد على ذلك أن تقديراته على هذا النحو تد تشير إلى أن معدل 
النمو السكاني فيما بين السئوات 18717 - ١84٠‏ بلغت نسبة ١,7‏ بالمائة سنوياًء وفيما بين 
السنوات ١5٠5 ١89٠‏ بلغت ١,8‏ بالماثة؛ ويبدو الغلو واضحاً في النسبة الأخيرة . وعلى 
سبيل التخمين» يمكن أن نقدر السكان بما يقل قليلاً عن ٠‏ يون سهد عام 11 1ك 
يقرب من مليونين عام 1817 بمعدل نمو سكاني تبلغ نسبته ١,7‏ بالمائة سنوياً حتى عام 
117. 

ولا تتوافر لدينا أرقام ت؟ تشير إلى معدلات المواليد والوفيات» رغم أنها لا بد أن تكون 
عالية» وعلى أية حال» فإن زيادة السكان تعود أساساً إلى انخفاض نسبة الوفيات9؟"2) ويرجع 
هذا بدوره إلى ضعف الضوابط السكانية التى قال بها مالتوس: الحروب» والمجاعات». 
وبخاصة الأوبئة نتيجة إدخال نظام الحجر الصحي والأخذ بالطب الحديث. ففي عام 21816 
أقيم حجر صحي في بيروت لفحص القادمين بطريق البحر, غير ان إدارته كانت سيئة» وكان 
عديم الفائدة غالباً. وفي الوقت نفسه أدخلت السلطات المصرية نظام التطعيم ضد 
الأمراض9”) قيعت التجاعر الصححية د تدوييا ا - في الموانىء السورية الكبرىء والبصرة 


(07/7) أنظر التحفظات التي أوردناها في: 
قأطاأتسامت علرولا ببع1؟) معتكهم [اجولل[ نجه أعوظ 8414416 6[ “ره ««ماكقط 67:16 :معظ ,ابكة155 دعلتقطان) 
.95-6 .مم ,(1982 رووءء لوالومع لودلا 
(9/ا) تعلق ءتعصسصم ‏ ععسقلمممكعصمه ‏ ر,كعوغومها6 كممتلدككة ‏ دعل ععقاأكتملة 8‏ ,عمسدظ - 
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والفاو. وحانقين على الحدود بين العراق وايرانت. وفي عام م أقيمت نقاط الحجر 
الصحى فى بيراجك. ودير الزور» وغيرها من المناطق عنما انتشر الطاعون في العراق 2 , 


وعانى العراق في القرون السابقة الحروب التركية ‏ الايرانية التي دارت رحاها على 
أرض العراق. وبعد إعادة فتح البلاد عام 1 لم تقع على أرضها عمليات عسكرية كبيرة. 
ويقدم لنا حيدر قائمة بالمجاعات المحلية والمجاعات العامة التي وقعت في السنوات 
همحل تنفقكلء *٠‏ خلال فال برحل كملاكف كملاكف املك لاأكمكث واكما. 
بعد ذلك لم تحدث مجاعة شاملة على ما يبدو إلا في عام 8 :, ولعل ذلك يرجع إلى 
تحسّن المواصلات والنقل. وفي ما يتعلق بالطواعين» يشير لونغريغ وبطاطو إلى تلك التي 
وقعت فى بغداد فى السنوات 2149 11/14 11/494 218017 1877ء وأشدها بشاعة وقع 
عام 1 وقد أعقبه فيضان مدمر(*"». ومات العديد من الناس في الحلة والهندية وأماكن 
أخرى2”77. وهناك طاعون وقع بالموصل قيل ‏ على سبيل المبالغة دون ريب - أنه قضى على 
ماثة ألف شخص وترك سبعة عشر ألف منزل بلا سكان29©. 

وثمة حالات أخرى وقع فيها الطاعون خلال الفترة موضوع الدراسة. ففي عام ١/8717‏ 
وقع وباء محدود في بغداد. وفي عامي ؟/وم 1 /ا/الم 1 مات ١١7٠‏ يهوديا من بين يهود بغداد 
البالغ عددهم ثمانية عشر ألفا (بنسبة 81 بالمائة) بسبب الوباء. ويشير طبيب بريطاني كان 
قد حصر 445 حالة وفاة إلى أن الرقم الذي حدده يمثل نسبة سكان بغداد المقدّر عددهم 
بسبعين ألف نسمة نفسهاء وأنه «أقرب إلى الحقيقة من رقم ١57٠‏ حالة الذي حددته اللجنة الصحية 
الرسمية لوفيات بغدادمٍ. ولما كان نحو نصف السكان قد غادروا المدينة» فإن معدل الوفيات كان 
في الحقيقة مضاعفا(2©"7. ويقول الطبيب البريطاني : «سبق أن كررت القول في مناسبات رسمية» ولا 


- ,(لأسمعبرء8) «,1837 لإتقناماء1 6 روجع -1 .701 ,(طدمجيرء8) «,1834 «عطصيعءة1 31 أه دعطعندمعلطل» 
الارزم 8 بارع الععاع 1 اط كلتجه و1 014 كنمه 71 ,عقلة1 نتقعهة1 والعطا مضه ,2 .آم 
,4 - 033صة9.وم, (1983 ,دومع وأ1ممة نهآ لع ة تفاط : كقة]/ رعع ل مط سمت ) 

(4/) طاععهكة 18 ,غمناظ 0 عمععاك» ,ع0152 مونععده1 ,ع03 لبمععظ علاطناط ,سمتفقاتيظ أوعئ0ن 


5 (195/1113 50) «,ر1878 

جدلا) أنظر: القسم ثالثاء النص * من هذا الفصل. 

2/1 أوأع50 012 186 ,تأهاحظ هممدآآ :266 .م روم-[ :1400277 “زه كعالالدعن) لاه "1 ,10181188 
لهاع مسبم فجبه فعفتمآ 014 ك'ووعظ عزن فياك 4 نوع جل زه كتصعتجرء سملب[ رجمديمتستاومت!1 عيطا هته كعدكوات 
الدع المنا ممأععمصط :. 81.1 رمماععصلوط) ورعء :0 عع[ 4ه ركاكة :ا *86 ,كاكتسد م0 كاذ 2714 كودودهات 
غ0 لسع انملا 08 هاءعكو1 .طبطط) «رومعة زه كمسعاطمءط لمقك» ,رعلتد1 طعلة5 :(1978 ,ؤوعوط 
ع1 بهل تهادجرمعهار! ,:نهاكة 16007 اجا كأءنه 1 ركعكةء1 عنالن82 1305 لصة ,112 .م ,(1942 ,رههلممآ 
عب كزهت تمطعاععا5 اللثبد ,ممع م مساك حرط 4علاعاسصرلا ماعطلل كمتلامن) عدمطا إن 5م10 زه ااسناوعء 4 1ه 
ر(1840 الإعلتصعة .+1 تممقومة) .كله؟ 2 ععطار1 طمنة هبه بأعتةرمما عطا زه تع عاط هججه كعاعم مك 

254 - 234 .مم ,1 .1م 
ولإلقاء نظرة شاملة على الطاعون في الدولة العثمانية فيما بين 2186١ -1١1/٠٠‏ أنظر: 
١‏ ع زرتبتع "1 دجمل عاقوط هط ,عوجموط 
[ففة 0 480113 زعتو تعصتسرم ععمدلمممعع طم رقع ةوصدماة 5ععتد لك معل عتغأكتستل8 رعمموعظط 
1 .آه؟ ,(لتامو5ه84) «,1843 8033 18 ,آناوه81 ده رموعه ,أمعانات 
زليفة (713 31 رصمطاة برط قعطءغةمك81» :عه 085 مواعره1 ,رعء025 لرمعع1 عللطن ممتفخقظ أدععل د 


امن 


زال كلامي يصدق على الأمر اليوم » إن الحجر الصحي على النحو الذي يدار به في هذه الولاية يساعد على 
انتشار الوباء الذي أقيم من أجل مقاومتهى طالما كان لا يفعل أكثر من حشد الجموع القذرة رومن المرضى) دون 
أن يقدم لهم أي رعاية صحية)("7") كذلك وقع الطاعون في بغداد عامي احمكف 'اخلكفء وفي 
البصرة ة عام 151 ولكن تلك الأوبئة لم تبلغ حداً كبيراً 9 من الخطورة('29, 
ومثلت الكوليرا خطراً بالغاّء فقد هاجمت نحو عشرين ألفاًّ من سكان بغداد المقدر 
عددهم بثمانين ألف نسمة (عام 18457)» وأودت بحياة ستة الاف منهم» كما ذهب البعض 
ضصحيتها عام 0171841. وتشير السجلات الفرنسية إلى وقوع الكوليرا في بغداد كل عام فيما 
بين السنوات 186١‏ ١1451ء‏ ثم عاد الوباء مرة أخرى في عامي ١850‏ و691459. 
وحصد وباء عام نحو ستمائة من أرواح سكان البصرة9؟6 , وقضى وباء عام 48 - 
0 جلبه الحجاج الايرانيون ‏ على بضع مئات من سكان كربلاء وغيرها من البلاد2 6 , 
ت الكوليرا مرة ة أخرى في عامي 8 2189479 وَوَضت وباء 1886 بأنه «اسوأ وباء منذ 
.»1817١ 00‏ واند نتشر من بغداد إلى الموصل والبصرة(**) ووقعت الكوليرا مرة أخرى في يغداد 
عام 8 وفي فى البصرة ة عام ٠ل5ولء‏ ولكن يبدو أن آثار الوبائين كانت محدودة(1 6 , 


وأثرٌ الطب الحديث تأثيراً محدوداً في العراق عند عام 1414. وقامت شركة الهند 
الشرقية قية بإيفاد الأطباء البريطانيين العاملين فيها إلى البصرة وبغدادى وبكد أ ادخال التطعيم ضد 
الأمراض ذ في العشرينات من القرن التاسع عش 0 ولكن عدد من خضعوا للعلاج كان 


- 5النامععق ,مته )لم8 أوع6 لمح ,(195/1142 1877,«)80 معطا معامع5 4 ,التتتام» (195/1076 70) «,1876 
.«48538030 ,83 .01/ ,1877 ورعموط مه 


١4/ا)‏ طعسدكة 6 ,الأكاه© نزط أرومع1» ,رع0)3 موعءره" ,ع016 لنرمعع1 عتاطسط ممتماوظ غدعرت 
.(195/1076 10) «,1876 
0 لهة كامتامععة رمتماضظ أوء0 لسة ,316 .م روع؟! «عومل! زه ععاسلمعن «باه"! ,عع تضعقدمآ 
-«3ركة48» ,96 .701 ,1911 وععموط 
)_031 2 لاط معترعن0 م كع وقصخ» رعه011 موتعرمظ رع0170 لرمعع. علتاطناط ممتمغلظ امع 
.(195/318 10) «,1848 بممسصدك 27 ,مماقرط 

وقد جاءت الكوليرآ إلى الشرق الأوسط من الهند لأول مرة عام 21871١‏ أنظر: 
.11 وراوربجع"] كعك عاعوط ها ,رعهكمةط 
( 439 ععنووتلاء5» تعلق تع صم ععسقل مدع تمه ,معسغوصقعاة كععتالة دعل ععغأئتسمتل8 رععموظط 
تعطتوعءة؟2 6 , 16أ310/ا هآ مغ ععنوهظه » لمة , 12 .1ه؟ ,(828020) «,1866 ع طمعامء5 17 ,ملإناه:طا 16 
3 ,1هما ,(838080) «,1869 
م) 23 ,ومتممهك مغ ممدمتاجمظ» ,عه0160 مولعءه رعه0180 لبمعع. عتاطط ,متفحلظ أمعين 
.(195/577 0) «,1851 ععطسعامء5 
(84) 15 وأمتلتا ما أتوطمع1ل» ,عء015 مولعءه" ,ع0150 لرمءععظه عتاطيظ ,متفكلظ امع 
.(195/949 50) +1871 ععطمعامء5 30 لمه ,1869 ععطلرعامع5 
)20( مغ دممعه5» رعلةأعععممرم ععمهلهممكع سم ,روعمغع سدماة كع متداكة معل عمغاكته 81 رعمموظ 
.14 .اوم ,(لجالع83) «,1899 «عطتدعه]8 18 لمة ,تع طتوعامء5 16 زأكناونتة 25 رمع 1اتام5 
ثكم 280 كالتامععق رمتقانظ غدءع:0 لمة ,316 .م روه-] اتعل78/10 كه كعاسلدعن) عنام رععوتتودمآ 
.«ودكة8» ,96 .1آ70 ,1911 وتعموط 


7م أنظر: القسم ثالثء النص 8 من هذا الفصل. 


/اه 


ضئيلاً. وفي كانون الثاني /يناير 1414» قامت عيادة القنصلية البريطانية في بغداد بعلاج نحو 
مريض40. وفي عام 4184٠‏ يشير كوينيه إلى وجود ست صيدليات في الموصل» 
تقوم بإدارة احداها الراهبات9* وبحلول عام 1414: أقامت الأرساليات التبشيرية الأجنبية 
بح عنراك ومستوصفات صغيرة في بغداد والموصل والبصرة بما في ذلك ما أقامته الإرسالية 
البروتستانتية» وكان هناك بعض الأطباء الأجانب يمارسون المهنة إلى جانب بعض المفتشين 
والأطباء العاملين في الحكومة. غير أن نشاطهم كان قاصرا على المدن الرئيسية("6. 

وشهدت سوريا تقدماً أكثر في الحالة الصحية على الرغم من أن الأوبئة فيها كانت 
فتاكة. وعلى سبيل المثال» وقع الطاعون في سوريا في السنوات 218417184٠‏ وفي حلب 
انتشرت الكوليرا في أعوام 1877: 1875ء 01876 1848» وفي السنة الأخيرة حصدت 
الكوتيرا :ملا 59 وفي عام 0١‏ أصابت الكوليرا دمشق كما أصابتها عام مكم حك 
وانتشرت عام 1410 في سوريا كلها(”*». واختص الوباء بيروت عام 1841 ودمشق وحلب 
عام 2184٠‏ والقدس عام 1407. ويذكر القنصل البريطاني أن عشرة آلاف شيخص ماتوا 
بالوباء في ولاية دمشق عام 2١19417‏ بيئما قدرت المصادر الرسمية عدد الضحايا بأربعة الآف 
شنم 453 
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وعلى أي حالء فإن التسهيلات الطبية في سوريا كانت أكثر انتشارا منها في العراق. 


(88) يحتوي المصدر التالى على تقرير طبي: 
.«18885080» ,72 .اهل ,1878/79 عمو لضة كاأمسامععة ,متفائءظ عأومي 
(خم) علاناوا كع ,عناولاكتاهاى لله اسطائلة هه علأودبع 080 تعلعق 4 عتتروجية1 هرا رأعهتتت لماتبة 
,701.2 ,(1891-1895 متسمرعا تكتموط) ,وام 4 ,ع تلاعاطارر عأكفر'] عل ععترانامرم عناوميل عل عقاراروكزهم زم 
الا 
)4١(‏ مأعهندت) لسة, 37 .م ,ر«ماكتاطعن«مدمعظ 4انه امع 30 رامعتثامط ف :1900101950 ,1700 رقع نتعدم1 
.11-13 .مم ,701.3 ,لم1 
ويقدم وصفاً للخدمات الصحية. وفيما يتصل بإرساليات البصرةء أنظر: 
عطا هذ واتجناعىخ تسمممزوكل/7 أتتقاقع2]01 رازعوع2آ عط هذ عمامع مام أ8:12 له ,رعاعاع2 نإوبومم0 .كز 
1977 الإكاوي زولا لماع عم ,فأععط1' .ى.كل8ا) «,1889-1978 ,كان مواطوىم 
(11) أنظر: القسم ثانيأء النص 4 من هذا الفصل. 
(5ة) نزهقا/! 27 ,كعتوعن 0 م1 عع وومق» رع 010 مواءءره ,عه016 لرمعع عتاطبط ممتففلم8 عغمع 
ع لقاعقع طم 600352 ,رقن غم دما وعرزهة دعل ع5غالأماكا ,ععمورط :(78/449 20 ) «رو185 
عناطنظ ,متفاام8 غأوعون 1 .آهل ,(معاش) «,1848 أدسوسة 12 لمج لإلدال 19 ,علتاقة8 ما ع«سوةرميعوط» 
هة ,(78/812 20) «,1851 بإتدسمول 21 ]5ع له مغ 11/000» ,رعه01 مواعرمط ,ععلزة لرومومه 
لإلنا .22 غ0 كعطءؤ و موتدل» هع تددم ععسقلمومسموسم رقع عق صقكاة معمتقلقة دعل عيغاكتمتك8 رععممع 
.7601.9 ,(طغتمروعم) «,1875 أقناعسث 4 لدة 
يشير جربر إلى الطواعين التالية في حلب في الأعوام : 1579/ 151/0 241/1546ل لاو رين 
ل 15725605 ٠‏ 5/1481 1مك تتل اماملا 1819/1845 أنظر: 
.«الاكنتأدعن) طلأتمععاعم811 عط مز عمنؤوعاوم 0 512ئ[3 ]0 ممأغوأنممط عطكى بررعطيو 


ووققاً لما يذكره نعمان قساطلي » كتاب الروضة الغّاء في دمشق الفيحاء (ببروت: [د. ن. 1 ذلاما). ص ٠١و‏ 

و2917 مات ثلاثين ألف شخص في دمشق عام 1١807‏ وعشرة آلاف عام 1850. 
359) 2 رتمصوم0 0 0 5لتقطعنظ» ,عء016 مواعرمع رع0110 لرمععه عتلطم ,ممتقاار8 عومين 
(195/2122 80) «,1912 عهامروعمم 
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وكان في دمشى (عام )١1844‏ مستشفى عسكري اقامة المصريون» إضافة إلى مستشفيين 
احدهما للجذام والآخر للأمراض العقلية كانا يمارسان عملهما منذ زمن بعيد(ة2»6. وفي عام 
1 كان في القدس المستشفيات البروسية, والبطريركية اللاتينية» والفرنسية» واليهوديق. 
كما كانت هناك خدمات طبية بريطانية0*». وفي السبعينات» بدأت الكلية البروتستائتية 
السورية (التى أصبحت فيما بعد الجامعة الأميركية في بيروت)» تخرج الأطباء في مدرسة 
الطب التابعة لهاء وتبعتها جامعة القديس يوسف في الثمانينات. وفي عام 2.1487 انشأت 
الحكومة مدرسة للطب في دمشق. وقد ذكر القنصل الفرنسي في حلب عام 1858 أنه لم 
يكن هناك سوى ثلاثة من الأطباء الأوروبيين في -حلبء. واثنين أو ثلاثة من الأطباء السوريين 
الذين لم يتوافر لهم التدريب الجيد9©) , وفي عام 1804» كان في فلسطين 7 مستشفى 
فل مستشفى في القدس) تضم نحو ٠/٠١‏ سرير» وكان هناك ستة مستشفيات في بيروت» 
واثنان في حلب» ومستشفى عسكري واحد في كل من دمشق وحمص وحماه» كما كان هناك 
خمسون طبيبا في بيروت9"©. وبحلول عام 1414» كان في سوريا عدد لا بأس به من 
الأطباء الأوروبيين والسوريين» وقد تلقى السوريون منهم تعليمهم الطبي في الخارج أو في 
المدارس الطبية المحلية. 

وفي ما يتعلق بما بقي من ضوابط مالتوس السكانية (أي الحروب والمجاعات)» لم 
تشهد سوريا معارك حربية كبيرة بعد الحروب التركية ‏ المصرية التى دارت رحاها على أرضها 
أعوام 1871 - 18177 و1840. غير أن الصراعات الطائفية في عامي ١845‏ و401855) 
أودت بحياة الكثير من الأفراد ودمرت الكثير من الممتلكات. كما وجهت الحكومة حملات 
عديدة إلى جبل الدروز لفرض سيطرتها عليهء أضيف إلى ذلك المجندين السوريين 
والعراقيين الذين خدموا في الجيش العثماني . وليس لدينا أي معلومات عن مجاعات وقعت 
ما عدا تلك المجاعة البشعة التي أصابت لبنان خلال الحرب العالمية الأولى . ولكن كان هناك 
نقص حاد في العواد الغذائية على الصعيد المحلي عام 1817/8. وكما جاء في تقرير القنصل 
الفرنسي في دمشق : «خلال الأيام الثلاثة الأخيرة حاصر سكان المدينة المسلمون ‏ الذين لا يأكلون سوى 
الخبز أبواب السراي وهم يصيحون: المجاعة. وبالأمس هاجمت بضع مئات من النسوة قصر الحاكم» وكان 
ذلك الاضطراب الذي عهد إلى القوات المسلحة أمر معالجته)(55), 


(45) ,علقاءتعسصم ععسقلهممهع2همه ‏ ,كعيغعوصوطة ‏ دعرتقكلة دعل عمغاوتم 184 رععموعر 
.آهل" ,(108035) «,1845 لإمقتاعطع1 22 01 تمساكمةرمسع1ل» 
(46) 'إ1ناط 27 ,مهلمع 012 م1 سصسلط» ,عه01 مواع:ه180 ,ع01850 لرمعع1 عنلطسط ممتملامظ أوومه 
.(78/1024 ©5) «,1854 
(45) تله 1م1065» رعلقكعع صرق عع035م0 مكعم ,كعرغع صدماة دعجته؟ة دعل عسغأكتص 11 رععمم1 
.01ل ,(معلة) «ر1848 تزآدال 29 ,عل10اكد8 0غ 
(لاة) اء عطاتاماعدعل بعلاوااكازواى ,عطلله كاله عتطمه و66 0 :عزوم "0 عنياو 1 هط تأعمنست 
عااكعاه اء اتعطئط ,عالق 0هة ,184 .م ,2 .701 رعساعاطم عاعةق] عل ععتانامجم عناومل عل عمدمكزمع 
3 لمة 450 ,446 ,119 ,56 .مم ,(1896 رتنامتعآ تكتلموط) 

(48) أنظر: القسم ثانيا النصين * وم من هذا الفصل. 
(49) لنمقع55نا160» رم21اتع تمه عع هضقلم هتروع جدمء رقعوغع مهما6 مع ننة11ة معل ععغاوزم4] رععموظ 
6 .آ70؟ ,(كقمسو»7ط) «رة187 طعمدكة 17 ,دمغأجم 18/3001 10 
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ويبدو أنه لم تحدث إلا هجرات محدودة من وإلى العراق» ولكن الحركة في الاتجاهين 
كانت وا النطاق فى سوريا. وقد بدأت الهجرة من لبئان في الخمسيئات» واتجهت في 
أول الأمر إلى مصر التي كانت تنمو نمواً سريعاًء وفي الثمانينات هاجرت اعداد كبيرة إلى 
العالم الجديد. وثمة عوامل معيّنة دفعت حركة الهجرة: منها الضغط السكاني» 
والاضطرابات الدينية والاجتماعية: والرغبة في الهرب من الخدمة العسكرية التي خضع لها 
ابناء سوريا فيما عدا جبل لبنان. وكانت هناك أيضاً عوامل «جذب» تفعل فعلها في مواقع 
ممختلفة , وفيما بين أعوام 1400-1 هاجر نحو ١١١‏ ألف شخص. وفي عام 1845 قدر 
عدد المهاجرين بنحو 065٠١‏ اتجهوا بصفة رئيسية إلى أمريكا الجنوبية. وفي بداية الأمرء كان 
المهاجرون من المسيحيين» ثم انضم اليهم الدروزء وبلغت التحويلات النقدية التي كان 
يرسلها المهاجرون سنوياً 14# ألف جنيه(”''2. وذكر القنصل الأمريكي (عام )11٠١‏ إن 
الهجرة إلى الولايات المتحدة بدأت في عام 214174 وأن نحو خمسة الاف' شخص يغادرون 
البلاد سئوياً من بيروت وطرابلس إلى الولايات المتحدة» وأن عدد المهاجرين السوريين هناك 
قد بلغ أكثر من خمسين ألف مهاجر''2. وفي السنة السابقة على ذلك كان القنصل 
الأمريكى قد أشار إلى أن نحو خمسمائة من الأمريكيين ذوي الأصل العثماني قد عادوا إلى 
قراهم في لبئان(؟١20.‏ وفي عام 1407 كتب القنصل البريطاني في تقريره أن الهجرة «في زيادة 
دائمة وانها الآن قد امتدت من لبنان إلى سائر أنحاء سوريا»» وأن السماسرة يستغلون تلك 
الأوضاع9'١).‏ 


وني عام “21401 كانت هناك هجرة للمسيحيين من بيروت الذين «جاء معظمهم من أبرز أتباع 
الكنيسة الارثوذكسية)» اتجهوا إلى مصر وغيرها من بلدان المهجر بسبب احساسهم بعدم الأمان 
بعد احداث السادس من أيلول/ سبتمبر ذلك العام . وفي عام /1401» ذكر القنصل الفرنسي 
أن الهجرة من فلسطين محدودة نسبياء فلم يهاجر من فلسطين سوى أربعة الاف شخص في 
السنوات العشر السابقة على هذا التاريخ. وف عام 4 قدّرت الهجرة الاجمالية من 
سوريا بعشرة الاف مهاجر. الا أن عدد المهاجرين قدّر بما يزيد على ذلك من حلب وحدها 


)٠١١(‏ هقعاتعمرظ ,المعاعط 4انه مترنزق [0 1071لمة هيرجه 10رمع , .مدوم بطع لمصستك] ,8 لأنوع 
زكعلزع5 ععدعن5 لق50 ,كععمعءه5 لمة كاعة أه والسعوط عط ]0 كمملندعتاطن ,تتماء8 كه زوع المل] 
رقع 1غ م ه63 5ع:ل312 وعل عكغاكتملل/ا! رعمهةء1 لمة ,13-16 .مم ,(1936 ,ووم مقوأرعهمُ نأبصلء8) 10 .مم 

.12 .701 ,(طانمسرع8) «,1896 رء1520' هه أرممع1» ,علمقاع رع سردم ععصحلمممفعكرمه 

)1١1(‏ بمعأقا5 01 أمعصسامومء<آ1 0غ معطعنومال ,84 مدمع0 ,كعوتطععم لمممتتداة ,كعأق5 لعازولا 

7 1 367.21 '1) «,1900 ععطمء0 4 ,التاة مغ الوجلممظ» 

أنظر أيضا: القسم ثانيأء النص ١7‏ من هذا الفصل. 
(؟١٠)‏ ,عأهاذ كه العصاءومءع 1 0 5ع2]6م15ل ,84 مناه 0 ,كع وتطعية لقمم نم81 ,وعنه)5 لع ألولآ 
.«1899 أثرمة 11 1أنكة 0غ الةبجلمة12» 


)1٠١95(‏ عسل 01مع لالقع21ق01)» ,ع0160 صونلعءهظ ,ع0166 لرمعع2هز عتاطد© ,متفغامظ أوعءين 
.(195/2122 2©0) «,1902 


فى تلك السنةء وفيما بين عام ١4٠١‏ و5١4١‏ قدّر متوسط الهجرة السنوية بخمسة عشر ألف 
0١8 0‏ 

وفي عام ١41١‏ ذكرت لجنة الهجرة الأمريكية أن المهاجرين السوريين يتمتعون 
بمهارات تفوق غيرهم من المهاجرين» إذ كان 711 بالمائة منهم يشغلون وظائف تحتاج إلى 
مهارات خاصة». واشتغل 7٠١,“‏ بالماثة منهم بالتجارة(* ,)١١‏ 


وبحلول عام 4 كان نحو 00م موا ألف سوريق قد هاجرواء فذهب ثلثاهم 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واتجه الباقون إلى أمريكا الجنوبية. وبلغ عدد المهاجرين 
اللبئائيين نحو ربع سكان الجبل أو أكثر قليلاء ونحو نصف سكان المناطق الأخرى2"70. 
وساهمت تحويلاتهم النقدية في إصلاح ميزان مدفوعات سوريا(7 اه ولا تقل الأفكار 
والمهارات التي نقلوها إلى بلادهم أهمية عن ذلك» في مجالات تمتد من الأدب إلى السياسة 
إلى التجارة. وفى عام 1105, ذكر القنصل البريطاني أن المهاجرين العائدين من أمريكا 
وغيرها من بلدان المهجر يثيرون حركة معادية للشيوخ الاقطاعيين ورجال الدين» , بين الموارنة 
والارثوذكس وغيرهم في شمال لبنان والجبل0"40©. 


وكان هناك ثلاثة تيارات من المهاجرين إلى سوريا: الأرمن» والجراكسة المسلمين:ٍ 
واليهود. فقد عاش عدد لا بأس به من الأرمن في حلب قروناً عديدة» وكانوا يعملون غالباً 
بالتجارة والصناعة الحرفية» كما عاشوا في المدن التي تقع شالي حلب مثل عينتاب ومرعش . 
وفي عام 1801 قدّر عدد الأرمن في مدينة حلب بأربعة مكلاف نسمةء وفي عام 184٠‏ قدّر 


)١٠١:(‏ 22 ,تمضدمن'0 مأ كلمقطعنط» ,عه018 مواعءه8 رعه010 لرفععظ عتاطسظ ممتمخلظ أمعرن 

لهة امملع8» ,103 .1أ0؟ ,1910 سرعمة 300 كأمنامععة ,متفاترظ أدعى0 :(424/205 0)) «,1903 «عمه0 

.13 .م ,68471011 4:14 انز ك0 4/1011 أرمع07 أ [نروبروعظ ,.ممممء ,طعلقصساةط لمة ,«مممعام 
)١٠١١(‏ وبيتضمن هذا الكتاب المزيد من المعلومات: 

“0 ]7712لا0ق أه1نه لم111 «,1860-1914 ,قعمعجرخ 0غ ممتأقكوتسظ مقصده)0 عط1» ,أومعمكا أممععا 

11 كأكه 171167 انهع 1671ل ,أجقطة1' ]ناه آ-اسلطة لطة ,(1985 (8/13) 2 .0< ,15 .701 ,كه 41لا3 اعمط 1041لا 

رققع 21 لإأذقتت /لنمل1 0110 :لزه01::1)) علنده/!! علاماعأأع؟1 14نه «جمعاارل /0:10ظلمعناظ زه برفياى 4 .ماني 

.8 .م ,(1966 

)١1١1(‏ انظر: ,1914 - 1800 رأكمط 1114416 عازه نر«ماكذط 2007:01:16 1716 ,.لع ,أططهددآ1 نما رمتممسس1 

- 269 .مم 

أنظر أيضاً: : جورج طعمة المغتر بون العرب في أمريكا الشمالية (دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي » 

60 ) و نطانهثلزء8) عطعوععد81 لععثله أدعلخد16م دل ععهلةهم ععقمببعطة| مناه عونطاهة بقكوة عذاع 

ركع لمانالا برانووظ .2 :(1960 ,كعنوتصمهمعة مععمعكد دعل اع اتمعل عل غالناعهط ,رطمعدم1 امتدد 6ألويع علدلا 

(1962) 3 .4,10 .701 ,نوبماكطل1 0ننه نراءاء50 :| دعأهناا3 عنطلوجهع:07ب) جروء لكام أوعء الا مز عدع مداع[ عطل» 

.«1914 - 1860 ,قعتتعدوم 0غ دمأ موتصظ مقدوه)0 عط1» مقا لمهم 

ويقدّر الأخير العدد الإجمالي للمهاجرين من سوريا الطبيعية بستمائة ألف نسمة. 

)١١0(‏ أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب, 

(ى١١1)‏ مأكصم ا نلمم0 عانأدعاكأمنسل خ» ,ع0186 مواععده؟ ,ع50 01 ل«رمعع1 عتلطناظ ممتفافمظ نمعون 

.(424/208 50) «,1905 «عطامء0 17 ,مممواع] 
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- 


عددهم ب 00٠٠‏ نسمةء بيئما قدر عددهم في ولاية حلب ب-18 اللإلشلق وتقدم إليئا 
الروايات الرسمية لعام 46 141١١‏ رقمين للأرمن في ولاية حلب هما 4١,8147‏ نسمة, 
1م , 44 نسمة» وبالنسبة إلى مديئة حلب ثمانية الاف نسمة» ولعل الزيادة في الرقم الثاني 
ترجع إلى ادراج البروتستانت ضمن الأرمن. وقدّر عدد الأرمن في بقية أنحاء سوريا ب ١6٠١‏ 
نسمة. وخلال سئوات الحرب العالمية الأولى وما بعدها لجأ ١5١‏ ألف أرمني إلى سورياء 
وأثناء الحرب العالمية الثانية كان هناك 7٠٠١‏ ألف أرمني في سوريا ولبنان وأربعة الاف في 
فلسطي203"2, 

وكان الجراكسة يمثلون جانباً من اللاجئين المسلمين الذين تدفقوا من القفقاس وروسيا 
والبلقان على الامبراطورية العثمانية فى عام 141/5 - 2141/8 وكانت غالبتهم من 
المزارعين7١١2.‏ وفي عام 1105 قدّر فارس الخوري ‏ الذي سيصبح رثئيسا لوزراء سوريا 
فيما بعدء وكان عندئذ موظفاً في القنصلية البريطانية في دمشق ‏ عدد العائلات الجركسية في 
ولاية الشام ب 5514٠‏ عائلة (تركزوا في القنيطرة وعمّان)» وكان تعدادهم نحو ثلاثين ألف 
نسمة. وهئاك 77١‏ أسرة أخرى كانت تقيم في سنجق حماه( 2١‏ وعدد أكبر في ولاية حلب 
وإقليم دير الزور 035 واستقر بعض اللاجتين الكريتيين في انطاكية( 2١١‏ , 


وقد ظل عدد اليهود في فلسطين محدوداً حتى السبعينات وقذّر سيتزن عددهم بألفين 
عام 218٠7‏ وأربعة آلاف عام .2©2١2181+‏ أما تقديرات الثلائينات فتجعل عددهم يتراوح 
بين ستة آلاف وعشرة آلاف يهودي. عاش ما يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة منهم في 
القدسء. و١٠٠١‏ في صفدء ولم يطرأ على تلك الأرقام سوى تغييرات طفيفة خلال 
الستينات. وفي منتصف السبعينات ارتفع الرقم الاجمالي إلى 55 ألفا من بينهم ١٠‏ ألفاأ في 


)1١9(‏ مط بأعمنن0 لصة «روممعلق» ,30 .آمب ,1839 عمد لمة كتستامععة ,متمال8 أمعرن 
6عارادطه جم علاتوهال ع0 عمانارهكله: أء علاأاحر اتن 065 رعلاو ا كالهاى رع أله اك تله وتر[جره و0660 نءأك4 'ل 117116 
.164 لهة 114 ,جرم ,2 .1آ0؟؟ ,عمنعسته: عأكعش '] 06 
)1٠١(‏ 4 :1878-1914 كتعزاد8 عن هاه برمعام1 ,4ا«ه/17 طعيم 176 الإطتيفناهت81 ملاكسال 
رطأع 80 :71 - 64 .مم ,(1982 ,ال112 .غ1 .© :.5كةكطظا رسماقمه8) 316/111 أمعارماة8 كزه عإممط0ه11 
[0 1011لشمانبمع07) 711 7مررمعظ لهه ,23 8 ,071071طعط 214 مأرررى [0 0/10 ممع07) 15607107211 :.مورمء 
ر 5062665 0مة كامفق ]0 اعد عط 4ه كمماأقعءتاطن ,ع8 1ه ليع ولدلا لقع لاع سمط رعا«اده[وم! 
رنقة؟نان1 طتطداع تتعطلف لهة ,10 .م ,(1938 ,كوعء8 سمعامعصسق غباء8) 11 .مم رمعترعد عممعاء5 أقلع80 
له مسرع نم1 ذه عاساتاكمآ لهو10] ,رووعءظ توانكرء حتدل] 010ق:0) بدملدمآ) 2اره77! طمجق معز و« كمالس مسالط 
.م ,(1947 ,قتتماقهف 
١11ل)‏ أنظر : .«1881/2-1893 05 كتاقدعن) عط) لمق كلرمعع1 مم6غ1أصو1ام20 مهصه01» ,أوميدك1 
)١١١(‏ لصة ,(618/3 60) «,]01مع1» ,ع01870 مولعءه1 ,عه016 لجمعع1 عتاطبظ ,متفالمظ أممي0 
.96-3 .مم ,1800-1980 307047 4انه وتآجنزد3 عرز 75ع[ناء3 نجه كلوجدمل3 ,نامآ 
)1١(‏ أنظر: القسم ثانيا» النص 4 من هذا الفصل. 
)١١15(‏ أنظر: القسم ثانيأء النص ١4‏ من هذا الفصل. 
)١15(‏ الأرقام الواردة بهذه الفقرة مأخوذة من: 
نايك رظ عتتلهعوجظ ,(1970 , [.ام .م] :جذحظ [16) 1104 أمبأكجم - عم ورمنويمة1 وبوم 4 رسمتلط أقطععل رمك 
5 - 205.3 ,16 701 ,2601 2012[/]4(1 1708 تاملا 861/16 «رأع اطع ع ساكقطءعاء تآ كله معترز5» ,مأممم1 .4 
1 .م ,(1916) 
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القدس وثمانية آلاف في صفد. وفي عام 1810 ارتفع عدد اليهود إلى خمسين ألفاً من بينهم 
8 ألفاً في القدس وسبعة آلاف في صفدء وثلاثة الاف في كل من طبرية ويافا. وفي عام 
7 بلغ عددهم ثمانين ألفاً ثم تجاوز عددهم التسعين ألفاً بحلول عام 1915 كان من 
بينهم 50 ألفاً في القدس» وعشرة آلاف في يافاء وثمانية ألاف في صفد. وكان يهود فلسطين 
من سكان المدن» ولكن كان بينهم نحو ١١‏ ألفاً من الفلاحين 2١‏ وفي تارب بخ متأخر مثل 
عام 01١‏ » وصفا القنصل البريطاني سبع مستعمرات يهودية ة فقال إن اليهود 8 مستوطنين 
زراعيين أكفاءء ولولا المعونات الخارجية التي يتلقونها لحرموا رغد العيش. وهم يميلون إلى استخدام العمال 
الوطنيين أكثر من العمل بأنفسهمم١20.‏ 

ولكن مع بدايات هذا القرن أقيمت مستوطنة بتاح تكفا وغيرها من المستوطنات 
الناجحة(١١2.‏ وخلال الأعوام ١418-1914‏ غادر الاف اليهود فلسطين؛ فلم يبقّ منهم في 
البلاد سوى 01 ألفاً عام . وخلال هذه الفترة كان معدل الوفيات كبيراً بسبب سوء 
الأحوال المعيشية والزواج المبكر ففاقت معدلات الوفيات معدلات المواليد» ولم يستطع 
المجتمع العو أن ينمو في فلسطين إلا من خلال الهجرة ووحدها("١0),‏ 

واستقر القليلون جداً من الأجانب الآخرين في سوريا أو العراق. فقد بلغ عدد 
الفرنسيين في قنصلية عكا 91 شخصاً عام اما ال د 
والعشرين) كانوا جميعاً منٍ التجار ما عدا القليل من المبشرين والتراجمة وأربعة أطباء؛ كما 
كان هناك أيضاً ١4‏ شخصاً من الرعايا المتمتعين بالحماية الفرنسية غالبيتهم من اللبنانيين» 
وبلغ عدد الفرنسيين في بيروت 59”" 'شخصاًٌ وفي صيدأ 0 شخصاً وفي جبل لبئان 
1١7‏ شيخضاء وفي مديئة عكا سبعة أشخاص» وفي دمشق ستة أشخاص» وفي يافا أربعة 
: وفي حيفا ثلاثة أشخاص( 00 ٠‏ وفي عام اككمل كان هناك ١6‏ فرنسياً في قنصلية 

مشى (من بينهم ثماني نساء وثلاثة ة أطفال), و34 فزقييا في قنصلية حلب (منهم ثلاثون 
1 وفي عام 21844 قدّر القنصل الفرنسي عدد الرعايا الفرنسيين في بيروت بما 
يتراوح بين ١70٠١‏ شخص إضافة إلى من يقيمون في داخل البلاد. وعدد الإيطاليين 


)1١1(‏ أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
)1١١7(‏ 10 ,لكالا سه رومع 1» ,وعاام] رع 011 نت 10 01110 لتمععاآ عتاطناظ مستحفاءظ أمعءن 


م وعنهه201 010 عط كه أمعصممماعتاء 1 عتصمومءوة عط1» ,011301 مد»©آ :(195/1723 0) «,1891 أكناوناظ 
لونمعء2 «ره1ج0110 176 عاناضك عتتادء[و ارت كعن4ناى ,.لع ,هه"808 عطذه84 نصز «,1882-1914 رعمتاكعلوط 
.175-189 .مم ,(1975 رووععء ق5عمع 112 :تسمسعتدسدع1) 

)١14(‏ أنظر: الفصل الخامس» القسم ثالث. النص ؟” من هذا الكتاب. 
)١19(‏ 41 07 :1 أكدا :12 16[ 7200/1/07 1نءلوكنارءل ,تتعصدة ./2.ك 119-141 .مم .110 بده'8/8 
لهة يصستئفة ,(1881 ,[.طامه] تهسمعل/؟) عمزإعماوط مرعلمط8 مجه خواع جم كزه عولءأسرممةا عامبعء 4 
ر(1986 رععآه180 سمكلك طاء طقعتاط بعسمتعلة/؟ تعلمما بجع ا) بريزن م كزه الام ننج إ كلمعل ,خرعط 011 متمد كل 
281 
)١١١١(‏ طعندمسالط» رعلقاءدعستصرم ععسصولمممقع7رم ,وععغ ع مدماة دع طوالة دعل عع ]ئأهلل8 رعممومظط 
قاط 1 ,(طأسمجبزع8) «رعاطة]" لمة 1831 17قنامة1 1 أه 
(١1؟١)‏ مأأاكلط» ,علقاءعع70جممء ععسصقلمممعع ممه ,دعمغعمدماة دعمتفاقة دعل عفرغاكتملل8 ,ععموظط 
.9 .01 «رطأسامجرع8 00 


إلا 


بدا كجاوز مكناتة فض والتنساوين ماقي والألمان ب 4 :شخصاء والإتكلين بمائة 
شخصء والسويسريين ب 6٠‏ شخصاًء وكان هناك أشخاص قلائل من الروس يضاف إليهم 
بعض الأمريكيين09. 

وفي ما يتعلق بالبريطانيين» كان هناك (عام 1 3٠5١‏ من البريطانيين بالمولد و١‏ 

من الرعايا المتجنسين بالجنسية البريطانية» إضافة إلى ١/١‏ ممن يتمتعون بالحماية البريطانية 

(ولا يدخل بينهم 119 من اليهود الروس)ء وكان هؤلاء جميعاً يتبعون قنصلية القدس55). 
وفي عام ١‏ 4غ» كان هناك 9ه ذكراً و١١‏ أنثى من البريطانيين بالمولدء وه79 من الرعايا 
المتمتعين بالحماية اليريطانية في قنصلية بيروت» و١8‏ ذكراً و655١‏ أنه من ١١‏ بريطانين 
بالمولد في قنصلية القدس49١١2.‏ وفي عام 0١‏ » كان هناك ١8‏ ذكراً و4١‏ اثنى من 
البريطانيين. بالمولد في قنصلية دمشق(2"*0. وكان فرسان المعبد أهم مجموعة المانية في 
فلسطين إذ بلغ عددهم ألفين112١2.‏ وادى بناء خط سكك حديد بغداد إلى جلب عدد كبير من 
الفنيين الألمان إلى شمالى سوريا. ويذكر القنصل البريطاني في حلب عام »151١‏ أن أكثر 
.من مائتين من الألمان سجلوا أنفسهم.في قنصلية بلادهم في حلب» وفتحوا مدرسة 
ومستشفى . وفي تاريخ سابق أشارت التقارير الألمانية إلى وجود رعايا المان في مرعش وأورفه 
وخاريت وغيرها من الأماكن على طول الخط الحديدي 079 , وفي عام 06 ., حددت 
الحكومة العثمانية اعداد الأجانب المقيمين على النحو التالي : ولاية بيروت 1 شخصاًء 
ولاية حلب 7 »7١١‏ ولاية القدس .2١52605461/‏ ومن المفترض أن هذه الأرقام تشمل الرعايا 
المتمتعين بالحماية الأجنبية. وبصفة عامة: كانت اعداد الأجانب قليلة بدرجة لا تتناسب مع 
تأثيرهم الاقتصادي والثقافي . 

5 الأمر نفسه على العراق بشكل أوضح . ففي عام 18940 ذكر القنصل الفرنسي 
في الموصل أنه لا يوج في الولاية كلها أجانب سوى أعضاء ارسالية الدوميئيكان» والوفد 
الرسولي 29 واثنين من القساوسة الأمريكيين('237, وفي عام أقم؛ى كان هناك /ا 


(١؟1)‏ امممعظ» رعلداممءصسصم ععصةلممومدعممه ر,وععغع مهماة وعمتدكقة دعل ععغاوتمتل8ة ,رعممورر 

.701 ,(طغنمجزع8) «,1895 ,علم1 مه 

[شفلة .(195/1727 1"0) ,عه 015 مونعءم© ,عء 01 لرمعع8 علتاطدط ,متمامظ غوعءع01 

(5؟1١)لصة‏ ,(195/2075 50) ,عه01]1 صواءعءه5 ,ع026 لرمععظ. علاطي ,متمتلرظ غوعرن 

)70 195/2106(. 

(1170) : .(195/2370 0؟) ,عه01 مواعده؟ ,ع016 لرمععه عنتاطباط ,متمافظ أوعمين 
(117) أنظر: مقدمة الفصل الخامسء والقسم ثالث. النص ١‏ من هذا الكتاب. 

(/؟١ع‏ 24 ,تعطاللاميآ 10 وصداهلا» :عه011 مونوره5 ,عءع0186 لجمعع13 عتاطناط ,متفائرظ أمعرن 

(424/212 150) «,1907 عمسة.1 017 10 ا لصة ,(195/2366 0) «,1911 ععطمء0© 

(11) ولا يقدم المصدر التالي أرقاماً عن دمشق 
أمءاجماكقلط كزه عأمهط0:جه11 4 :1914 - 1878 ,كدمع/اوظه ل 4 م171 ,1ده/!1 طهب4ق 316 ,بإطتمهع ناا 


٠‏ .م ركه ةاكطاهال 
(119) أنظر: القسم ثالثاًء النص ١‏ من هذا الفصل, 


. ,أرممعل» رعلةأممع سمومء عمقل مممقع كينت رقعرقع سدماة يع تتقكة وعل عترغاقتملالا رعممهةظ‎ )١7*( 
30 ,(1نه84055): «,1895 امم‎ 701. 
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بريطانياً بالمولد في دائرة قنصلية بغداد بما فيهم الزوجات والأطفالء منهم أربعة تجار 
وأربعة مهندسين» ومحاسبان ومصرفي» وطبيب» كما كان هناك خمسة من المتمتعين 
بالحماية البريطانية بينهم أربعة ألمان ويوناني واحد. وبلغ عدد البريطانيين في البصرة سبعة 
عشر (بينهم سبعة تجار وطبيب وا-حد)» كما كان هناك أربعة من المتمتعين بالحماية البريطانية 

من اليونانيين(251. وفي عام 140١‏ كان يقيم في بغداد 0" ذكراً و١7‏ انثى من البريطانيين 
بالمولد إضافة إلى ستة عشر طفلا» وكان من بينهم ستة مهندسين2 وبخمسة تجارء وثلاثة 
أطباء؛ وممرضتان» ومصرفيان ومحاسب واحد. وصائغ » ومصور. وكان يقيم في البصرة 14 
ذكراً وسبع أناث من البريطانيين» بالاضافة إلى 77 من الهنود البريطانيين"2. وفي عام 
5 كان يقيم في بغداد 44 ذكراً و5؟ أنثى من البريطانيين» وفي البصرة هما ذكراً و١١‏ 
أنثى» وفي الموصل ثلاثة من كل من الجنسين2"9©. والأرقام الخاصة بالأجانب الآخرين 
المقيمين في العراق غير معروفة» وإن كان العدد الاجخالي للمقيمين من الأوروبيين 
والأمريكيين يقدر بمائتي شخص . وعلى أي حالء كان يقيم في العراق (عام )١8964‏ نحو 
6" ألفاً من الايرانيين والآسيويين» سكن معظمهم المدينتين الشيعيتين المقدستين كربلاء 
والنجف4؟37) , 
؟ ‏ الجماعات والطبقات والمذاهب 

تب على التطورات السياسية والاقتصادية والثقافية التي وقعت في القرن التاسع عشر 

تغيرات 5 مغزى في البنية الاجتماعية. فبسط النظا م على مساحات واسعة من البلاد جعل 
مد الرقعة قعة الزراعية ممكناً في سوريا والعراق 2" . ولم نز تلك العدلية إلى اختضاع اراضر 
جديدة للزراعة فحسبء بل أدت أيضاً إلى سرعة استقرار البدو. يضاف إلى ذلك أن البدوٌ 
تأثروا سلبياً بما طرأ على مجال النقل من تطورات» فقد اسفر تحول التجارة إلى قناة السويس 
عن إنقاص حجم حركة القوافل عبر بادية الشام وسيناء؛ كما أن من المحتمل أن تكون قوافل 
شمال الجزيرة العربية قد تأثرت أيضاً. واقتطعت السكك الحديدية من البدو بعض ما كانوا 
يقومون به من أعمال النقل('©2: ويحتمل أيضاً أن تكون مبيعات البدو من الجمال والخيل' 
للمزارعين من السكان قد نقصت كذلك237. على الرغم من أن هذا قد انعكس على زيادة 


(11) 0) «,1891 لعمة 5» ,ع0112 مواعءره! ,عه0111 لرمععظ. عناطيط ,متفكتيق أمعمن 


.195/1721 
زفضدة .(195/2096 1"0)رعه01!1 مواعءه؟ ,عه0111 لرمعع] عتاطسط ,متمفاميظ أدعرن 
[ضفدة (195/2368 ©) ,عع0111 لرمعع؟ عتاطط ,متفتفظ أوءهن 


(غ؟١)‏ زعامهطلصهةآ ععوع5 ,نه .امومعه/! .دمناعع5 لدعلرماذأ1] ,عه01]1 مواعءه1 ,متمخلءظ غمع 0 
ضة ,11-12 .مم ,(1920 .015 لانقضسم هنك .1 .11 :مملممآ) 63 .مم :.. .وكامو طلصفط ,3 .0ه ,11 عام 
أمعت«ماكاط إه عأموط0جه88] م :1878-1914 ,كابعغلاه8 ءطا ته «رععاج 1 ,لا«وللا عمق 116 . لإطأسممعاز 

6٠‏ .م كع أاكاداك 

(15) أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب, 

(10) أنظر: القصل الرابع» القسم رابع النص 8 من هذا الكتاب. 

170) أنظر: ,19/4 0 أقاط 0416ثا/! ءا زه «ررماكطط عتدرمرمعط 712:6 ..لع ‏ التفذكآ مل كتطسمم 

.342-49 .مم د 


مبيعات المنتجات الغذائية لسكان الحضر المتزايدين23. ومن ثم تناقصت نسبة البدو 
الرحَل إلى جملة عدد السكان تناقصاً شديداً. ووفقاً لتقديرات محمد سلمان حسن» نقصت 
نسبة البدو الرخل فى العراق من ه" بالمائة عام /185137 إلى 17 بالمائة عام 21400 وهناك 
أرقام أكثر دقة تجعل نسبتهم ‏ بالمائة عام وساد الاتجاه نفسه في سورياء ففي 
عام 14 أشارت التقارير إلى أن ثمة اعتقاداً أن المنطقة التي تقع بين دمشق وحلب ويغداد 
يسكنها نحو نصف مليون من البدو» من بينهم ٠٠١‏ ألف يُعرفون بأهل الشمال و١١‏ ألف من 
العنزهء وقد بلغت نسبة البدو الرخل إلى السكان في الجمهورية السورية عام ١ .197١‏ 
بالماثة» وكانت نسبتهم أقل من ذلك كثيراً في لبنان» على حين بلغت 5 بالمائة في فلسطين 
وريما نحو 50 بالمائة في الأرون('4١),‏ 

وكان أهم تغير في البنية الطبقية تقوية كبار الملاك والتجار الذين استفادوا من التوسع 
في الزراعة» وارتفاع أسعار الأراضي والمنتجات الزراعية» وزيادة الطابع النقدي 
للزراعة2'4!7. كما وجدوا عونا بواسطة استقرار النظام وما توفره الملكية من أمان عظيم لهمء 
وبخاصة قانون الأراضي الصادر في عام 2221854 الذي أقر بحقوق الملكية للأرض على 
أساس قويم. كما كانوا قادرين على الانتفاع بالفرص التي أتاحها اتساع التجارة 
الخارجية2'*”0: والتخصص في المحاصيل النقدية2؟؟'2: وادخال النقل الميكانيكي450'). 
وأتاح العمل في الجيش العثماني والادارة كذلك لبعض الأفراد فرصة الولوج إلى المستويات 
الاجتماعية العليا(”؟0). 

وعند نهاية القرن التاسع عشر ظهرت في سوريا بعض العائلات من أصحاب الملكيات 


- وفيما يتعلّق باستقرار قبائل «المنتفق»ء أنظر: 
15 كن 1 “إن 2715 كزه لاجلامعء شر 211 عالأفلاء171[ ,010771196 ومدعءل! ,ارهاكال مم1 جا دأعنده 1 ,رععمو1آ1 
ب(كل مم1 علا “زه كرتعمم ا[ هبج عرعاعه 0 عا زه كمنلعاعع|35 انار ركاتدع مم جيايط حرط لع الكاسس ولا وارع 11 
104 - 97 ,مم ,2 .701 ركعطة1 طهتنلم هته 


وعن بدو العراق في القرن التاسع عشرء أنظر: 
.121-168 .مم ,(1981 ,[ءطم .مع تعناجمط عط1) ومع[ بعل 140 1« نرامزع50 10نم ألو ,ساتاطمعسصنى 1ل .1 
(078) أنظر: الفصل الخامس, القسم ثالثأ. النص 1١8‏ من هذا الكتاب. 
زفضنة 7 .م ,1800-1914 ,أكهظ عالللالا عط زه تماكاط عنن«بوممءظ 186 ,.لع ,1أجودة1آ] 
)١1(‏ ها اتاكهامن)» رعأقام مع حدم ععمدلموممدع سم ركعغع مدعاة دعمتدكتة دعل عنشادتلم 141 رععموظط 
34 0 4711201011ع07 26011011116 ,ططلهت ,طاع0قتصتاط :1 .01ل ,(ققصة87) «,1843 ععطصرعءةء 21 ,)مجلس 
5 ,م عالاكعله [0 :471120110ع07 1007:0711 لهلة ,12 .م ,ارمتبعطعط 6:14 
)١51(‏ أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
)١51(‏ المصدر نفسه. 
)١4(‏ أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
)١55(‏ أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
)١54(‏ أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(145) 080 لهة وتنطءةلل أعرطون) نمز «رعانوتطعم/! 3 5ه ععألا5 مقوره))0» ,لعل0 طاس1 
متأتطئة/ا طمعذه1 لصة ,63-94 .مم ,(1984 ,[.هام .م] بمكتة11) راءزعم5 عنسبمامل مرا عمزوية3 ,.كلة ,عقطات© 
,95-120 .مم ,.010آ نمز «رمبدووتصسهةة لمة عغوطقطط» 
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384 الواسعة» كانت كل واحدة منها تمتلك بضع قرى. وكما يقول فيليب خوري» حل 
لاء محل الجماعتين البارزتين: العلماء الذين يستمدون مكانتهم من أسس دينية» 
90 الذين يستمدونها من أسس عسكريةء وغالباً ما كان هؤلاء ثمرة اندماج 
المجموعتين. وفي دمشق» كانت هناك عائلات العظم. والعابد» ويوسف. ومردم. 
والعجلاني » والبكري» وغيرها من العائلات الأخرى1"7١2.‏ وفي حلب, كانت هناك عائلات 
الجابريء وهنانوء والقدسي. والرفاعيء والكيخياء وابراهيم باشاء والكيالي» 
وغيرهه40؟١2.‏ وكان أبرز كبار الملاك في حمص عائلتا الاتاسي» والدروبي: وفي حماه 
عائلات العظم, والبرازي» والكيلاني. وفي الحولة» امتلك شيوخ البدو من الفواعرة الكثير 
من الأراضي. وفي البقاع. كانت هناك أملاك عائلتي حرفوش وحماده. وفي جنوب لبنان 
عائلة الأسعدء وفي عكار عائلة المرعبي(2'*5. وامتلكت بعض عائلات التجار م 
المسيحيين مثل آل سرسق في بيروت». وفرعون وسكاف في زحلة ضياعاً واسعة إما سداداً 
لديون اقرضوها للثيز اف عن طريق الشراء. ومن الناحية العملية. كان هؤلاء من الملاك 
الغائبين الذين يؤجرون أرضهم للمزارعين أو يديرونها عن طريق وكلاء عنهم. 
وجاء انتقال التجارة من الداخل إلى بيروت لمصلحة تجار تلك المديئة ويخاصة 
المسيحيين منهم. وبحلول منتصف القرن تفوق المسيحيون من التجار على منافسيهم من 
الأوروبيين والمسلمين('١2.‏ واضافة إلى التجارة» كان الكثيرون منهم يعملون في البنوك أو 
التأمين أو في وكالة الشركات الملاحة الأجنبية» كما استثمروا أموالهم في العقارات التي 
تق زرحا 10 وكانت أبرز عائلات تجار بيروت» سرسقء وبسترس» وطراد» وفريج » 
وتويئي » والمدوّر, وأبيلا من المسيحيين » وبيهم » وعيتاني » وبربير من المسلمي:(2)35, وفي 
حلب. كانت هناك عائلات صايم الدهرء والمعمار باشي. والرباط» واللبان وغيرهم. وفي 
دمشق كانت هناك عائلات الحمصي » والآصفرء وشامية من المسيحيين ‏ والقوتلي » 
والحفار. والجلادء وسكر من المسلمين» والفرصء ولنيادو وعدس من اليهود2©9. 


(لاة١)‏ زه عامط 1116 :71عاام دم ةاهل! امم 0نم كعاطونه/7 بوطلا ,لسسامطكا بسلسط5 متلتطم 

40 ,18-52 .مم .(1983 ,ومععط لإخامعازومن] عولرطصسهةت© :.ذكدل/!ا ,عع لأ طحمدت) 1860-1920 ,كلككه ه122 
نغتقم )ا ناذ) 2 بقضعألنلأكناصسة!ل؟[ ععمتامعظ ,ناموط مز عمناتجيه مععطء اتطعك-نلوبومعلقطء5 هلمنآ 
.136-116 .مم .(1985 ,تعماعا5 .8 امعلوطوع 1 

)١ 148(‏ ,مماقاءءؤةزنا .ط7طط©) «رمممعلم كه معتلتهد؟ علطفاما8 عط1» ,ععطاء ع8 أعبدع دل 
1 1116 انا كعالأأدء11 أمأع30 ,قناععقط8ة تمقطووطة لصسة ,(1981 رقتصهح ]ا ومصمعط عه بوازوء رتول] 
.(8سصتمرمعطاءه]) أكحمظ 11100[6 


)١59(‏ ,لوسوطعآ طلخرولظ مذ عنوطها لمع لمما (باتلقلنء متعلمكلة هه ,مممعئلات اعقطعقق84 
اقومظ ء001 أل[ 16[ا 1(أ 7مغلهم[17015 أمأع50 لتنت ععننترء 1 تنقط ...لت ,تلتلقطكظا كتقه]!' :ها «,1858-1950 
.0 .م .(984! بأتماعظ آه لإاأأورعءلاتصلا ممعمعمكة نابماع8) 
)16١(‏ أنظر: الفصل الثالث. القسم أولء النص 4 من هذا الكتاب. 
دك 6 88-96 .مم انارا8 جلاع الترععاع مال[ 11 ك5اانه رع أ فته وا مداع دعل[ .موسصوط 
فك 4 ركلكء 120705 كه كأزلاو ©1716 :كأأمدموهل! مهعم 0اره ععأطعامل/7 هلعلا , تتسامطكا 
.19 .م ,1850-1920 
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انقوف اللي مهماً فى الحياة التقليدية الحضرية معاناة شديدة من 
ا ا 
المنافسة الأجنبية. ويبدو أن أعدادهم ِ 2 
وخضعت دخولهم لضغط شديد. وتدهورت على أكثر الاحتمالات . وأنحذت طوايفهم لوكت 
تدريجياً. ولكنهم استمروا يشكلون قوة اجتماعية لها وزنها في مجتمع المدينة يركن إليها في 
الازمات السياسية» ومئّلوا دورهم في الحركة الوطنية بين الحربين العالميتين. وهنلك مجموعة 
أخرى من البورجوازية الصغيرة جاءت نتاجا للصحوة التعليمية» فقد عمل خريجو المدارس 
الحديئة موظفين في الحكومة أو في البنوك القليلة أو غيرها من المؤسسات الكبرىء, كما كان 
بهم الأطباء والصيادلة والصحافيون والمدرسون. ونظراً للانتشار المحدود للصناعة. كانت 
الطبقة العاملة الحضرية ضئيلة الحجمء ضعيفة الأثر. ويبدو أن الفلاحين لم يتأثروا كثيرأ 
بالتطورات التى طرأت على الاقتصاد. إذ عجز الكثيرون منهم عن اثبات حقوقهم في 
الأراضي التي يحرثونها والتي كان من حقهم امتلاكها وفقاً لقانون الأراضي, ولكنهم استمروا 
يزرعونها بنظام المقاسمة . ولعل نقص ضغط السكان كان يعني وفرة الأراضي المتاحة لمن 
يريدون زراعتهاء ولكن القطع برأي في هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من التمحيص. 
وكانت التطورات فى العراق مشابهة تقريبء ولكن مع مزيد من تأكيد الملكية الزراعية 
والقليل من توكيد الأنشطة الحضرية. فقد ترتب على التوسع الزراعي وانتزاع الأرض من 
البدو قيام طبقة من أصحاب الملكيات الواسعة. امتلك بعضهم عشرات الآلاف من 
الهكتارات20 235 , وقد انتشروا فى سائر أنحاء البلاد وجاء بعضهم من العرب والأكراد» ومن 
السنّة والشيعة. ففى الشمالء كانت هناك عائلات قبلية مثل الجاف بجزاذه» والياور 
والفرحان, وممثلى الأسر الحاكمة القديمة من بابان» ورؤساء الفرق الدينية مثل. عائلتي 
الكاكائي والطلبانيء وعائلات التجار التي استحوذت على أراض زراعية مثل عائلة 
العابوتدي: وفى الوسط كانت هناك العائلات القبلية مثل الأمير» والياسين» والقصاب» 
والسعدون: وعائلات التجار مثل الحلبي والخضيري» والدامرجي» والباجهجي. وفي 
الجنوب كان هناك شيوخ القبائل من الملاك مثل عائلات العطية» والشهد والشعلان» 
والعائلات القبلية من السادة (نسل النبي) مثل أبو طانج» والمجتر. 
وكانت التجارة والأنشطة المالية في العراق أقل تطوراً إلى حد كبير عنها في سورياء كما 
كانت تلك الأعمال تحت سيطرة الأجانب بدرجة كبيرة» وبرز دور اليهود في المجتمع 
العراقى . 


وفي عام 6- 1840» تأسست شركتان بريطانيتان في بغداد. وفي عام /ا18601» 


(165) أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(158) أنظر مناقشة ذلك في: 
0/2 5'وهج! زه بزلبا3 كل :وهر كز كارع :رع نو ابا برتودرولان اوناع !1 عا 0414 دعكدها0) إدأء ه35 0/4 176 ,نالقاة8 
353-361 .مم ,كترعء 0/1 ءء1 ابه ,كاكتطا'ه8 ,كاكلارنا1؟011) كأ 0ه كعدكم|0 أماء«عتبجرمت بره 064:هط 
وبخاصة الجداول ص 58 - 515 التي تستند إليها المعلومات التالية. 
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ورغم وجود شركة سويسرية وشركتين يونانيتين» «لا يوجد تجار أجانب [أي غير بريطانيين] يعملون في 
التجارة المياشرة مع أوروبا فيما عدا الشركتين البريطانيتين)(055) , وعندما أقبل عام 2181/94 ١كانت‏ 
الجماعة التجارية اليهودية في بغداد تضع أيديها على كل التجارة مع إنكلترا تقريباء بينما كان التجار المسيحيون 
العراقيون يتعاملون غالباً مع فرنسا»(7١2.‏ ولكن التجارة مع بريطانيا كانت أكبر من التجارة مع 
فرنسا اضعافا مضاعفة9؟0). وفي عام 8 ., كان هناك 4 مستوردا في يغداد لهم فروع 
في إنكلتراء وكان جميعهم من اليهود(22*8. وكان من بين رجال الأعمال اليهود في العراق 
اسماء ذات شهرة دولية مثل ساسونء وزلخة. وحزقيال. وقدّوري. وفي البصرة كان تصدير 
التمور فى السبعينات تتولاه ستة بيوت أوروبية» وستة بيوت عراقية كانت غالبيتها من 
المسلمين» ويصدق الشيء نفسه على تجارة الغلال والصوف229*7. وفي عام 1841 قَدّم 
تجار البصرة التماساً إلى السلطات وقعّه خمسة من البريطانيين» وثلاثة من المسلمين» 
ويونانيان وسوري واحدى وفي عام » كانت هناك شركتان يونانيتان(١١3),‏ وتورد لنا قائمة 
تتضمن البيوت الرئيسية المشتغلة بتجارة الواردات والصادرات في العراق عام 1408 سبعة 
اسماء أجنبية وخمسة يهودية ) واسما لمسلم واحد(3؟"3), 

وتركز التجار المسلمون» بشكل عامء في التجارة الداخلية» وكان الكثيرون منهم 
ينتسبون إلى عائلات عربية ذات أصول قبلية» بما فيهم عائلات الغنام» والقصّابء 
وشوكت. وكان لبعضهم صلات بطوائف الحرف مثل عائلتي الملوكي وكيّه. وجاء بعض 
التجار البارزين من أصول سورية مثل عائلة النجدي» وجاء بعضهم الآخر من أصول ايرانية 
مثل الشهبندرء والباجهجيء والزيبق» والغنام» والجرجفجي9١©2.‏ 

وفيما عدا الصيارفة» كانت البنوك الأجنبية تمارس الأعمال المالية 379 , وكانت المهن 


)1١66(‏ 6 ,ككناء260 10 للدطتوعكل» ,غ015 مولاععه1 ,غ015 لبمعءع8 عتأطتاط ,متفالظ غدعرن 
.(195/577 1"0) «,1857 عطمروععجآ 
(164) «,1878/79 ,أتممة1 ع120» ,عع5 01 . مولعءه8 ,رعه015 لبمءع1 عتاطبظ ,متغلرظ غومئ0 
.(195/1243 850) 
(1517) أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
)1٠68(‏ «رع7101 الإقكقصهة1 صل أقاله» رع0150 مولعءه1 ,ءعء015 0جمءع116 عتاطناط ,متمافظ أوعرن 
.(195/2308 50) 
(169) محمد سلمان محسن ع2 التطور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي. 
1968-6145 (صيذا: المكتبة العصرية» :)١9456‏ ص 2157-١8‏ و 
04 5نوهجآ عزن جهنة3 4 بوأمجظ زه عع ممط! بوبمسمنامناعء!1 ع( 4انه ععععهلن) أمزعوى 014 176 ,مطفلد8 
252-56 .جم ,ك7عع0/(7) عء177 414 كاكة اا "84 بأكقاص رمن كلا هترجه كعدكمات أماعرع :ج00 0714 لء0 صلا 
6ل «,1891 عسصدة 20 06 سمناتاءع25» :م08 مونعءه1 ,رعع015 0جمعع1 عتأطوط ,رسمتفتوظ أومين 
.(195/2274 50) «,1908 تتتقناهة7 18 ,عممه:0 ما 0208» لهة ,(195/1722 0) 
)١151(‏ أنظر التفاصيل في: 
.184-185 .جم ,1800-1914 ,أمظ 1:04 عدا “زه 81510 ع1071زمع5 :17 .له ,ااودك1 
)١١7(‏ 3107 ل نوهج1 زه كنتتع ملآ رجمممافامنع 1 عطا 4انه كعدكهان) أمعو3 014 176 ,هاده 
رت67 01/7 م17 0:14 ركاكشطا ه18[ ,كاكط1 0077717 هلا 4نجه كودمهان) أهقع دمن 2014 24ع4صط |0 كنههج17 67 
.2259-0 .120 


(177) أنظر: مقدمة الفصل السابع: والقسم رابعء النص ١١‏ من هذا الكتاب. 


14 


الحرة أقل تطوراً منها في سوريا؛ فكانت ((امهنة المحاماة في يغداد والبصرة والموصل وقفاً على 
المسيحيين)(4١١2).‏ على حين كان للمسلمين الغلبة في الوظائف الاداريةء وخدم العراقيون 
كضباط في الجيش العثماني بقدر أكبر كثيراً من السوريين20790. 


وتتضح لنا التحولاات الرئيسية ة في الوضع النسبي للمذاهب الرئيسية ة من المعلومات 
السابقة ققد اناك شرر :الثت مين . من الاقليات التي عاشت اانا في الهدن - من فرص 
التعليم المتزايدة. وركزوا على القطاعات المتوسعة في الاقتصاد (مثل التجارة. والأعمال 
المالية, والنقلٍ الميكانيكي » والمهن الحرة)» وتلقوٍ عوناً كبيراً من اخوائهم في الدين في 
الخارج. وغالباً ما استفادوا من الحماية الأجنبية أيض 0770 , وفي لبنان» أصبح المسيحيون 
يسيطرون على التجارة والأعمال المالية والمهن الحرة وصناعة الحرير. وفي فلسطين برزوا 
في التجارة والسياحة . وكتب القنصل البريطاني في القدس عام ٠6م‏ يقول: «المسلمون هم 
المصدّرون والتجار الرئيسيون» » والمسيحيون «يتاجرون في السلع المحلية والأجنبية بشكل عام) » و«صناع 
أحسن أنواع الصناعات الحرفية جميعاً من اليهود والمسيحيين»» أما وغالبية ملكيات الأراضي والعقارات فبيد 
المسلمين277. وفي سورياء فقد اليهود مكانتهم لمصلحة المسيحيين بعد أن كانوا» في 
الثلاثينات)» يحظون بأهمية كبيرة في تجارة دمشق . وبوضع متميز في تجارة حلب(074) , وبرز 
المسيحيون أيضاً فى مجال المهن الحرة» غير أن تفوقهم في مجال الصناعات الحرفية لحق به 
الضعف نتيجة أحداث عام »,» وذكر القنصل البريطاني عام 187١‏ أن «معظم تجارة 
وصناعة دمشق كانت بأيدي ذلك القطاع من سكانها الذي يعاني الآن من التشتت» . على أن ن زميله. قنصل 
حلب» يقرر أن دكل الملاك في الريف من المسلمين» وغالبية التجار في المدن من المسيحيين» وجميع 
الزراع ‏ في الغالب ‏ من المسلمين» » أما الجانب الأكبر من الصنّاع فهم من المسيحيين» . وفي عام هلامطل 
ذكر القنصل الفرنسي في دمشق أن المسيحيين في دمشق وحماه كانوا فقراء» أما مسيحيو 
حمص فكانوا ميسوري الحال» بيئما يقرر زميله البريطاني أن «ثروات المديئة والريف المحيط بها 
التي كان يملكها من قبل نحو خخمسين شخصاً أو ستين من المسلمين والمسيحيين واليهودء أصبحت الآن تتركز 
أساساً في أيدي اثني عشر شخصاً من المسلمين» غالبيتهم ينتمون إلى جهاز الحكم المحلي أو يرتبطون به)» 


)١75(‏ عق2مع0 لط ...أرومعخ1» ,رأععءة5 اسه امعغتادط ,لإقطصه8 ,رعه1 0 015ه1 ,سمتمال8 أوعءرن 
.(1025/3/446) 7 .م ,(1908 ,هملصمة) «ل 2ر110 
(155) ,1/1202 نهل سرأفع عع 1 صل معوسمقطن» ,جع ه11 برد5 لسة ,319-323 ,مم .1010 ,تمفتوط 
.249-283 .جم بهومةء[ 011070 عا واناجلك عمإععاوط جره عوتليناى .له 

زفكدلة اللمزيد من التفاصيل » أنظر: 
نهآ «ملاتناامعن) طغسدءةإأعملاط عط مذ ,كاعالت8 عط غه ممتاتده2 عتدرمممعظ عط غأه وملأجمعه]ممةكا عطل» 
.199-230 .مص ,(1981 ,ؤوع؟2 سزبصةحآ :. 11.1 بوماععموط) نموعط 170105 بق 1216 ,أعهدد1 مماعقتكت 
(/1707) لإأدال 19 ,أعدستظ 0غ ممة» ,رع0180 مواععءه1 ,عه5 01 لرمعع18 عناطد5 ,ستفامظ معن 
.(78/1521 1860) «,1860 

(أحكل) أنظر الأرقام التي أوردها: 

رالهاك7عء لم8 للام عالآ 20 10 4ع5ت0076 4 متجتزى تزه كم اكقلهاى لماع :ج00 ع[ :ده أجمجع ,رعمتوم8 
.94 لسة 80 .مم 
وجدولناها فى : .«40ععط 4'5 !71 طه 4 716 ,1بودك1 


(119) أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 


1٠ 


وقد اصيبت مصالح بعض المسيحيين وغالبية اليهود إصابة بالغة بسبب مساوىء 
الحكومة('237. وظلت الأرض بيد المسلمين فيما عدا جبل لبنان. 

وكما لاحظنا فيما سبق أصبح اليهود في الغراق + والمسيحيون بدرجة أقل - بارزين في 
مجالاات التجارة والأعمال المالية والمهن الحرة. وتحسن وضع الشيعة تحسناً طفيفاً إذ مالت 
الحكومة كثيرا إلى التسامح . بينما ادى قانون الأراضي إلى تقوية مركز شيوخ البدو الشيعة 
والسادة. ويبيّن توزيع الملكيات التي كانت لكبار الملاك عام 1464 أن 44 بالمائة من 
الملكيات الواسعة كانت بيد الشيعة العرب» و١"‏ بالمائة بيد السئة العرب» 74 بالمائة بيد 
الأكراد( 03١7‏ وريما كان نصيب الشيعة من الملكيات الزراعية أقل حجماً قبل الحرب 
العالمية الأولى . 


وكان أكثر التغيرات الاقليمية لفتاً للنظر في سوريا التحول من الداخل إلى الساحل» 
فنما سكان الموانىء بشكل أسرع من نمو سكان المدن الداخلية . وحقق كل من جبل لبنان 
وللخطي - على وجه الخصوص - تقدماً اقتصادياً واجتماعيا كبيرا . فقد استفاد الفلاحون فيهما 
من زيادة انتاج المحاصيل النقدية التي تُوجُه إلى التصدير'227. وكان لبنان - وإلى حد ما 
فلسطين - مصدراً رئيسياً للهجرة» واليهما اتجهت معظم التحويلات النقدية 
للمهاجريه2179, وتطورت فيهما الخدمات المريحة وبخاصة السياحة. وأخيرا كانا ماركا 
للارساليات الأجنبية والنشاط التعليمي» وهو عامل كان له أثره الهائل على تطورهما 
الاقتصادي والاجتماعي 2340 , ويتضح هذا بجلاء من التناقئض بين البيوت المشيدة بالحجارة 
المسقوفة بالقرميد في جبل لبنان وبعض المدن الصغيرة مثل بيت لحمء ودام اللى والناصرةء 
والبيوت المبئية بالطوب (اللبن) ذات السقوف المسطحة في داخل البلاد» فضلا عن ارتفاع 
المستوى الصحي وانخفاض نسبة الآمية فيهما عنها في الداخل. 

وهناك تحول آخر مهم من شمالي سوريا إلى جنوبهاء يرجع إلى التطورات التي أشرنا 
إليها. غير أن هذه التطورات ترجع أيغنا إلى الركود النسبي الذي اهاب حلي بعد أن كانت 
أهم مدينة في القرنين السابع عشر والثامن عشر(*"١»2.‏ ويعود ذلك بدوره إلى ا|أزلزال المدمر 


و0 أنظر: مقدمة الفصل السابع من هذا الكتاب» و 
«,1861 أكناعسة 20 ,كعاب8 ما وعع120» :ع0150 مولعده1 رع0150 لبمعع1 عنتاطساط ,متفالرظ دعم 
وع«تهاة دعل عمغاوتهتا8 ,ععموءط ب(78/1538 10) «,1860 أكناونة 4 ,وممعلط مه غ01م16» ر(78/1586 50) 
,(85هة) «,1879 أكناوناة 14 رمعم تللة1آ ما أععط1ز0» رعلق رع صسصرمه ععمةلمممكع رمه ,قعمغعسدسماة 
.«10108505» ,74 .701 ,1880 5نعصة2 300 كاأقتامععف ,متفتمظ أهعع0 لسة ,6 .آهل 
)11/١‏ مما5 4 :وهج1 عزه كلاتعتترع مهأ[ تصعورمناناأوبع!] 16( 24ه كعككمان) أمعو5 014 1116 متتهلو8 
رك1ع 0/7 ع6 070 ركأعلطا 80 ,كاعتصلة 0717 كلذ تيه مدككمات) اولعرع 007 24 علصا 014 كنهه«1 07 
2.62 
(175) أنظر: مقدمة الفصل الخامسء والقسم ثالثأء النص 5 من هذا الكتاب. 
(17) أنظر: القسم ثانيًء النص ١١‏ من هذا الفصل» ومقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(178) أنظر: القسم ثاني النص ١١‏ من هذا الفصل. 
)١070(‏ أنظر: الفصل الثالثء القسم أولء النص ه من هذا الكتاب. 


الا 


الذي وقع عام © والصراعات الأهلية التي شهدتها العقود الأولى من القرن» 
واضطرابات عام 186٠‏ ومذابح الأرمن عام 1810. وهناك عامل آخر ساعد على ذلك 
الركود هو أن بناء السكك الحديدية في الشمال تأخر كثيرأ عنه في الجنوب» وهو ما لم يتم 
علاجه إلا عند نشوب الحرب العالمية الأولى. والجدير بالذكر أن المصانع الحديثة القليلة 
التى أقيمت بنيت في دمشق ويبروت» وفلسطين (على يد المهاجرين اليهود) وليس في 
003750 


ولا نعرف إلا القليل عن التطور الاقليمي في العراق» ولكن يمكن رصد اتجاهين في 
هذا الصدد: التحول من الريف إلى المدن وبخاصة بغداد» والتحول من الشمال إلى 
الجنوب . ومما أدى إلى زيادة دخل المدن مقارنة بالريف». نمو التجارة» وتطور الادارة؛ 
وزيادة الضرائب المفروضة على الفلاحين والتي تُنفق في المدن2277» وقيام سكان المدينة 
بانتزاع ملكية بعض الأراضي القبلية» وضعف الصلات بين البدو وشيوخهم الذين أصبح 
بعضهم من الملاك الغائي 23070 , وتزامن ذلك مع ركود التجارة البرية مع سوريا وتركياء إذ 
سهل تطور الملاحة البخارية في الخليج ودجلة التجارة البحرية وجر إليها الكثير من الأعمال. 
كما يبدو أن القسط الأكبر من الأراضي التي استصلحت للزراعة كانت تقع في الوسط 
والجنوب. وعلى الرغم من أن الأرقام المتاحة لا يمكن الركون إليهاء فإن سكان الموصل 
ظلوا ‏ على ما يبدو ثابتين فيما بين الأعوام ١415 - 187٠١‏ على حين ازداد سكان بغداد 
والبصرة. 
الحضر 

كان الهلال الخصيب عند بداية القرن التاسع عشر ‏ وسوريا على وجه الخصوص - من 
أكثر مناطق العالم مدناً. ويشير الجدول رقم ١(‏ -”) إلى أن سكان المدن في سوريا كانوا 
يتجاوزون 70١‏ ألف نسمة وربما بلغوا ٠١‏ بالمائة من التعداد الإجمالي للسكان, كما أن 
سكان المدن في العراق تجاوزوا 7٠٠١‏ ألف نسمة» وربما تراوحت نسبتهم بين ١5‏ بالمائة 
و ٠١‏ بالمائة من التعداد الإجمالي للسكان. وكلا الرقمين يعد مرتفعا بمستوى ذلك 
الزمان20؟3) , 


وساهمت في ذلك عوامل كثيرة. صحيح أن معظم من يحصلون على ريع الأراضي 
الزراعية أقاموا في المدن وأنفقوا دخولهم هناك مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية للأسواق 


(17) أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 
)١797(‏ أنظر: مقدمة الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(178) أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
)11/9١‏ لمقارنة الأرقام وتحليل مدلولاتها, أنظر: 
,لاع دوعط 1770145 ه47 1/6 ,1553151 :ها «رأمدظ ع841001 عطا صا ممنادعتمةطرنا لسة ععمقطت عتحممممعظط» 


7 .2289-7 .مم 
وأنظر أيضا: ‏ .«صتطصع© طتمععإعملل! عط مذ عمناكعلدم لقة متز5 5ه عملأوانامه2 عطل» ,معاون 


7“ 


جدول رقم 9-*) 
الاعداد التقريبية لسكان المدن©» 


[في؛ الوحدة - ألف نسمةء الاعداد بين الأقواس تقديرية) ع م. - غير متاح . 
(* *) الرقم لعام 108 . 


المصاحر : تءعلاع.]) :ماعط زه متلعهمملء عه ,.ققه ,[.له غع] طاطقت سمعطاوم1 ععلسممععلف ممغلنسة11 

علا هانه رعاجلة1 رفانه177 طمجق 171:6 ,لإطامهعه14 متامس3 :(1979 ,.0© لمة عمعسدة :ممقدم1 زللقه 
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زف 


الحضرية. وعلى النقيض من ذلك تدهورت القوة الشرائية للريف. ونتج عن ذلك تركز 
أصحاب الحرف والتجار وغيرهم في المدن. وخدمت المنتجات الحرفية في مدن مثل حلب 
ودمشق وبغداد والموصل سوقاً تقع خارج نطاق العراق وسوريا الحاليين2*'0. وأدى فقدان 
الأمن فى الريف إلى اجتذاب السكان نحو المدن» فكان الكثير من سكان المدن يزرعبون 
أراضي تقع خارج أسوارها. أضف إلى ذلك أن الفلاحين كانوا يفرون إلى المدن عند وقوع 
المجاعات لاعتقادهم أن الحكومة لن تدع سكان المدن يموتون جوعاء خشية قيامهم بالشغب 
والاضطرابات» ومن ثم توفر لهم المؤن من الريف بطريقة أو بأخرى» وحتى لو أدى ذلك إلى 
وقوع المجاعة فى الريف. وأخيراً جلبت تجارة العبور موارد معتبرة إلى المدن التي كانت 
تقم على الطرق الرئيسية(2141: فلعب الحج دوراً مهماً في اقتصاد دمشق21*9 والقدس 
والنجف وكربلاء. 


وعلى الرغم من أن الأرقام الواردة في الجدول رقم (؟ -") بعيدة عن الدقة» وأن 
بعض التقديرات غير مستقرةء والاعداد تتأرجح بشدة بسبب الطواعين والكوارث الأخرى» 
فإن تلك الأرقام تشير إلى أنه حتى نهاية القرن التاسم عشرء لم تنم مدن حلب ودمشق 
والموصل وبغداد إلا نموا محدودا. ولعل الأسباب الأساسية لذلك اضمحلال الصناعات 
الحرفية 22085 وتغيّر طرق التجارة*2»2 ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الموانىيء- 
'ويخاصة موانىء بيروت ويافا وحيفا وطرابلس والبصرة- قد تطورت بسرعة. 
وهى ظاهرة لها ما يقابلها في بقية أنحاء الشرق الأوسط. كما أن العديد من المدن الصغيرة نما 
وا عا مكل حمطن وحماه. والقدسء. وريما كربلاء. وفي عام أ » ربما كان 
سكان المدن السورية ١,7‏ مليون نسمة» أوما يزيد قليلا على 550 بالمائة من السكان جميعاء 
وربما كان سكان المدن العراقية نصف المليون نسمة أي ما يزيد على ١5‏ بالمائة من جملة 
السكان. ويرجع الارتفاع البسيط أو الثبات في نسبة سكان المدن ‏ في وقت كانت تميل فيه 
إلى الارتفاع في معظم أنحاء العالم ‏ إلى المعدل المرتفع للنمو السكاني الذي أدى إلى 
ارتفاع المؤشرء وغياب التصنيع الذي يعني الحد النسبي من الفرص المتاحة بالمدن» وبطء 
الهجرة إليهاء ومن ثم تحول دون ارتفاع معدل الزيادة. ولم تنم مدن الهلال الخصيب والشرق 
الأوسط بعامة نموا سريعا إلا منذ الحرب العالمية الثانية. 

وأدى النمو السكاني للمدن الرئيسية ‏ بيروت» ودمشق وحلب. ويغداد, والقدس - إلى 
ثتئمية أحياء جديدة خارج أسوار المدن. ففي عام ١88/4‏ » قامت في حلب محاولات «لإيجاد 
أحياء جديدة خخارج المدينة» تتكون من بيوت صغيرة؛ تحقق دخلا يتراوح بين ٠"‏ بالمائة و 4 بالمائة» ولكن هذه 


)١18١(‏ أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(181) أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(؟18) أنظر: الفصل الرابع» القسم رابعأء النص 8 من هذا الكتاب. 
(187) أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب, 
(184) أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


3,7, 


المحاولات لم تكلل بالنجاح لأسباب صحية أو مالية؛. وفي عام 2184٠‏ أشار القنصل البريطاني في 
القدس إلى «إقامة ضاحية كبيرة من البيوت الجيدة الجميلة غربي المديئنة)؛ وارتفاع أسعار أراضي 0 

. من 35٠١‏ اددهم بالمائة خلال السنوات العشرين السابقة, حيث أقيمت «فتادق راقية ومحلات 
ل ج2140 , 


وفتحت بيوت الطريق أمام مد المدن بالمرافق العامة. ففي عام 141/0» أكملت شركة 
بريطانية رأسمالها ١54‏ ألف جنيه استرليني مشروع شبكة مياه الشرب لضخ الماء من نهر 
د ا اللاي وفي عام ١841/‏ أصبحت الشركة تتعامل مع 5٠٠١‏ منتقعء 
حققت ايرادا بلغ ١‏ ألف جنيه, وايرادا صافيا سبعة آلاف جنيه. وفي عام 18947 بلغ عدد 
الم ٠‏ منتفع» والايراد الاجمالي 5 ألفاً من الجنيهات» والايراد الصافي تسعة 
آلاف. وانتقلت الشركة فيما بعد إلى ملكية المصالح الفرنسية١5©.‏ وبدأت شركة فرنسية 
للغاز عملها عام /188» ولكنها لاقت المصاعب في عامها الأول بسبب منافسة الكيروسين 
(الكاز)» وفي عام ١1١9‏ تم مد المدينة بالكهرباء*١2.‏ وفي عام 1408». قامت شركة 
بلجيكية بمد ١١‏ كيلومتراً من خطوط الترام الكهربائي .2١44(‏ وفي الوقت نفسه حصلت شركة 
بلجيكية عام 1164 على امتياز لمد دمشق ق بالكهريا وبلغ رأس مال الشركة 75٠‏ ألف جنيه 
استرليني ع وقامت بتوليد الكهر :الام نهر بردي عند الكية على يغلرة 16 كيلومتراء فكان بذلك 
أول مشروع هيدروليكي في الشرق الأوسط. كما قامت الشركة بمد خط ترام بطول ثمانية 
كيلومترات» وفي عام 11017 تم توصيل الكهرباء إلى الترام الذي عمل على خخطوط طولها 
كيلومترات(1447©. وأقيم مرفق المياه في بغداد قبيل الحرب العالمية الأولى. وبالنسبة 
إلى القدس. وضعت مشاريع عديدة لاقامة شبكات مياه وكهرباء وترام» وفي عام ١411"‏ 
أعطي امتياز لمجموعة فرنسية» ولكن قيام الحرب أعاق تنفيذ المشروع(*05. 


؛ - التعليم 
كان المستوى التعليمي في الاقليم منخفضاً جداً. ولا تتوافر لدينا أرقام حول التعليم 


(186) لاكقناوطء1 15 ,علطلا ما عرهه1840» ,عه011 سواعءه1 ,ع0180) لرمعع 18 عتأطن2 بيمتمالمظ أمع: 0 
.«0ممعل4» ,81 .آ0/ا ,1889 5معم22 300 كاأمنامععةق ,متحالظ أوع 0 لمة ,(195/1690 0) «,1890 
(185) قععرمع0 لطة تإعموعلا اء810 2380 « ,اماع » ,1875 وععمة2 لهة كاأمناوععة ,رمتفخترظ غدع 0 
(1900 .[.شهة] تكلعة5) عترتاوء له يرع اع عأجلزق ارع اتتوناعط ع| مدعل دع«قع :هرا 5م01 ككزيرظ نعط , لطمقطسطص ج12 
.447-448 .مم 

)١81/(‏ ككعمة2 380 كاأمنامععة ,متمالمظ أوعءى0 320 ,451 .م ,.لأ10 ,لمقمسطصق-©7ط لمة لإعممعلا 
.«الاماعظ» ,103 .01 ,1910 


إلييتلة .«اأتصاع8» ,98 .701 ,1909 و5رعمة2 320 كأمنامععم ,رمتمامظ أوع 0 
(149) ,1908 .10طآ 800 «,قناء5ة10201» ,129 .01؟ ,1906 5ستعمة2 لصة كأمنامععة ملمتمالءظ أوعرن 
.17 .ا؟ 


(*19) :95 ,001 ,1913 ,.610] ب«دوعاوسمصعل» ,98 .701 ,1909 ذ5وعم22 30 كأمتامععةق ,متقامظ أمع 0 
أكتاقلتك 11 ,عأها5 0 لإتقاعرعء5 10 مقع :110» ,رع015 مواعنه1 رع0180 لرمعع1 عتاطناط ميمتففامظ أمع 0 
.“الت 4 كإه الاعاطء؟1 :7ع اموسسع1 ,راوع ط1ز0 لسهة ,(195/2351 20) «,1910 
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قبل الثلاثينات من القرن العشرين» ولكن الأمر مختلف بالنسبة إلى عام 111١5‏ . فمن كانوا 
يعرفون القراءة والكتابة ‏ ممن بلغوا العاشرة أو كانوا أكبر من ذلك - لم يكن في سوريا أكثر 
من 0 بالمائة» وفى العراق أكثر من ه بالمائة. وفي عام 1977 بلغت هذه النسبة في جبل 
لينان 6 بالماثة» على حين كانت أقلّ من ذلك في بقية أنحاء جمهورية لبنان حيث كانت 
النسية الاجمالية “5 بالمائة. وفي دولة سورياء بلغت النسبة ٠7‏ بالمائة» وتراوحت بين 49 
بالمائة فى الاسكندرون» 40 بالماثة في سنجق دمشق» و45 بالمائة في حمصء و11 بالمائة 
فى ولاية حلب» و١٠‏ بالمائة في اقليم الفرات» و18 بالمائة في كل من حوران وحماهء و٠‏ 
بالمائة فى الجزيرة. ولا تتوافر لدينا أرقام خاصة باللاذقية» ولكن لا بد أنها كانت منخفضة . 
ويشكل عام كانت النسوة اللاتي يعرفن القراءة والكتابة نصف عدد الرجال الذين يعرفونها 
3 بيبطك وعلى أي حال» فإن أرقام عام تشير إلى جملة السكان» ومن ثم يجب أن 
تزاد بمقدار الثلث لاستبعاد الأطفال دون سن العاشرة. وبين الفلسطينيين كانت نسبة من 
يعرفون القراءة والكتابة من الذكور المسلمين (من سن السابعة وما فوق) 75 بالمائة عام 
ومن النساء " بالمائة (كانت النسبة ؟7 بالمائة بين الذكور المسيحيين و45 بالمائة 
للاناث» و9 بالمائة للذكور اليهودء و77 بالمائة للاناث)22577, ولا بد أن النسبة كانت بالغة 
الانخفاض فى الأردن. والأرقام الأولى التي يمكن أن نعول عليها في العراق جاءت عام 
/1441» وتشير إلى أن نسبة من يقرأون ويكتبون (من سن خمس سنوات فأكشر) بلغت ١١‏ 
بالمائة فقط. وكانت نسبتها بين الذكور ١١‏ بالماثة والاناث " بالمائة. 


وتتوافر ملاحظات مبكرة عن التعليم في سورياء ففى عام ١840‏ يذكر أحد المبشرين 
الأمريكيين فى كسروان المارونية أنه «يتراوح عدد من يقرأون من الذكور البالغين بين ربع وثلث 
السكان»» ولكن عدد النساء اللاتي تعلمن أقل من ذلك بكثير. وفي حلب عام كان 
بعض الأولاد الذكور المسيحيين يقرأون ويكتبون العربية ولكن «من النادر أن تجد فتاه تستطيع 
القراءة والكتابة» . وفي عام 5 كتب القنصل البريطاني أن القرى الواقعة على السهل الساحلي 
بين طرابلس واللاذقية «كان الشخص الوحيد الذي يستطيع القراءة بعامة ‏ هو شيخ القرية والمندوب 
المقيم لصراف طرابلس أو اللاذقية الذي يمتلك القرية ويشتري محاصيلها مقدماً 159 , وفي عام 21814 
قرر باورنغ أن لاسكان سورية أكثر تعلماً من سكان مصر بعامة وحالتهم - بشكل عام أحسن» » ولكنه 
مضى قائلا: «إن تقدير الرغبة العامة في التعليم يمكن أن يتحقق في ضوء الحاجة العامة إلى الكتب في 
سوريا التي كانت ضثئيلة حتى أنني لم أجد بائعا للكتب في دمشق أو حلب. وعلمت أن الكتبة لم يعد 


(١1ة١) ‏ .11-12 .مم ,المتتعطعا 14نه على 0 لمع أتروع07) أ أ«رونرمعءظ .محم ,اعلقصتكط 
[فلطة .6 .م عاأاعهاه! [0 :«ماممتمع07 5201017112 ,.مصسم ,طعلقصستلر 
)١39(‏ كناماوناء؟1 هته بمععائا |ه1011لمءنت اط زه «إفللا3 شل :4أنرك نما كاكعععام1 انمع عنقم , أجوطت1 

ملق أع61 للم ععضقلمممقع17مء ,كعنم مصدناة وعرتواكد كعل عرغاولم841 ,ععممظ :118 .م لامكلا 
5 300 5 الامععث ,لتقأتوظ أوعء2©) لصة ,31 .01؟ ,(معاف) «ر8ق184 طععدل/ا 18 ,أمجتد0 م اندع رمو 12> 
.«أناراءع8» ,95 7٠61.‏ ,1875 


فى 


باستطاعتهم كسب العيش عن طريق نسخ المخطوطات لبيعها» . غير أن بعض الكتب التي طبعت في 
مصر عرفت طريقها إلى سوريا؟©. 

وكانت المدارس المتاحة للمسلمين مدارس دينية» حيث كان الأطفال يتعلمون قراءة 
القرآن» ووفقاً لما يذكره باورنغء كانت توجد واحدة من هذه المدارس في «حي من أحياء 
المساجد» فى المدن الرئيسية. كما كانت هناك مدارس دينية أعلى مرتبة» ولكن يمكن أن 
نتبين طبيعتها ومدى انخفاض مستوى نظامها التعليمي من حالة الأزهر في القاهرة الذي كان 
يعد قمة النظام التعليمي الاسلامي2359. وقد افتتح المصريون مدرستين حديثتين احداهما 
في دمشق بلغ عدد تلاميلها ٠٠١‏ تلميذ, والأخرى في حلب وتضم 6ع تلميذاً: ولكن لم 
تبقّ أي منهما بعد انسحاب المصريين من الشام. وفي عام 1844» كتب أحد رجال الدين 
الأمريكيين : «لم أرَ مدرسة للبئات في أي ى مكان من فلسطينء فيما عدا مدارس الارسالية البروتستانتية. 
فالنساء والحمير والجمال يتحملون الأعباء في سائر بلاد الشرق)05730), 


'وكانت الأقليات أوفر حظاً في التعليم إذ نتيجة للصلات الوثيقة مع روما التي ترجع 
إلى القرن السادس عشر كان للموارنة والكاثوليك مطابعهم وكليات يد العديدة, 
والمدارس الابتدائية التي قامت أساساً في لبنان» ولكن كان لها وجود في دمشق وحلب. 


كذلك كان للارثوذكس ولليهود مدارس في حلت وى والقدس وبيروت ٠‏ وفي عام /201 
قامت المدارس الاكليريكية الوطنئية والأجنبية في دمشق «بتقديم التيسيرات لتوفير: التعليم الابتدائي 
لجميع (المسيحيين)؛ وجعلته إما مجانياً أو بأقساط رمزية . . . ولكن الطائفة اليهودية التي ربما كانت أفقر حالاء 


تُركت دوت تعليم من أي نوع)233, 
وإضافة إلى ذلك كانت هناك مدارس الارساليات الأجنبية: الفرنسيسكان (وكانت 


ايطالية أساساً) في فلسطين» والفرنسيون كيرد 0 لبنان بعل 0 امل دفي عام 


)١95(‏ لالامءكا/! 074ط 0 440765564 وأرنز5 زه كعااعائما5 أماع من 16]) إزه مجع ,عمتضدمظ 
66 .مم ,.0ل0آ1آ رتجتقطا1' لضة ,105-110 .مم ماع ماوط 

(ه4١)‏ اتعالمط! جا ارماتمساظ زه ماكطلة عذأا 10 #مناع كه !1 انل ,رعهمدا دآ -طاءموزة]ط معصول 

:01 لمعلاف كل عناجه ك1 تسوطت1 غةآ-انالطة لسة ,41-84 .مم ,([1939] ,.00© لسة عقعتارآ بسصملممآ) امبروط 
,0 - 19 .جم ,(1972 ,عهتسدآ نسمقهما) بعاعوك لم«مقم/! طهجفر عملا مناط «مالممتور علد ه1!! هاجه هغلل 170 علا 
(145) , سلطكلاط عءتط صطوك :64 .م ,.1610 ,أسصةط11 :108 -107 .مم ,.1610 ,ومتصمظ 

تعاته ل" «716) .7015 2 41:07[ مأدعةق 4نجه مأرررق رع« اأععله ,امبرعكظ اذ جالء 01 ,أممظا عط ورا عترمز)هتصعوا0 
14نهط إأ1710 6[) :17 ع[أطآ 1ا7وكوع2 ,1/11500؟ .00.1 0ئة ,22 .م ,2 .701 ,(1845-1847 رمعط ع8 200 ععم2ة11 
5-7 مةطقطه ,ر(1906 ,[.طم .مخ تعلعملا بسرولح) 
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قساطلي , كتاب الروضة العناء في دمشق الفيحاءء ص ١١8‏ ١٠١٠ء‏ حيث يصف المدارس في دمشق ويذكر 
أعدادها ونظام الدراسة فيها. 


يف 


كثيرة للبنات. وتبع هؤلاء البروتستانت» فأنشأ الأمريكيون أول مدرسة لهم في بيروت عام 
2164 وفتح البريطانيون مدرسة في القدس عام 2848 وأخرى في يافا عام .1865٠*‏ 
وبحلول عام /1841» كانت هناك مدرسة بريطانية في ادائرة قنصلية القدس» و١8‏ مدرسة 
في دائرة قنصلية بيروت فيها 59؟ ترما و” 5١6‏ تلميذاً و١81١"‏ تلميذة, وكان جانب كبير 
من التلاميذ من المسلمين أو الدروز80؟١).‏ وبعد تأسيس العديد من المدارس الأمريكية, 
أقيمت الكلية السورية البروتستانتية عام ١877‏ وهي التي سميت فيما بعد الجامعة الأميركية 
فى بيروت!059), 

وبدأت المدارس الارثوذكسية الروسية عملها في 1887 في فلسطين أولآًء ثم في لبنان 
وسورياء وفي عام 6 . كانت هناك /الا مدرسة منها في لبنان وسورياء تجاوز عدد 
تلاميذها 16٠٠١‏ تلميذ» وذهب بعض خريجيها إلى روسيا لاستكمال تعليمهم. وعند قيام 
الحرب الأولى كانت هناك ١5‏ مدرسة بروتستانتية ألمانية في فلسطين وبيروت . كما كان هناك 
القليل من المدارس اليهودية الجيدة في القدس. وكانت بعض المدارس الثانوية الأجنبية 
رفيعة المستوى مثل مدارس عينطورة وحلب (الفرنسية)» وبرمانا والاسقف جوبات 
(الانكليزية)» والرملة وحلب (الأمريكية ية) والناصرة (الروسية). والمدرسة البروسية للبنات 
في بيروثت». والأليانس الاسرائيلية في القدس””") ٠.‏ 

وبدأت الحكومة أيضاً تلعب دوراً أكثر نشاطاً في مجال التعليم بصدور قانون 
التعليم العام في 2'27879©. ويبيّن النص )١١(‏ من هذا الفصل الوضع التعليمي في ولاية 
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مشق عام 1880» ولا تتوافر لدينا مادة خاصة بحلب لمقارنتها بمادة دمشق» ولكن في عام 
6 كانت توجد في المديئة خمس مدارس كاثوليكية أجنبية تضم ١١١‏ ولدأ ومه بنع 
بالاضافة إلى كلية ثانوية, وثلاث مدارس أخرى في عينتاب ضمت 48٠‏ تلميذاً» ومدرستين 
لليهود ضمتا ١٠م‏ تلميذاً. وفي عام 18٠‏ افتتحت في حلب مدرسة ثانوية داخلية تتسع 
لثلاثمائة طالب9''». وفي عام 21846 كانت توجد في ولايات حلبء والشام» وبيروت» 
والقدسء» ودير الزورء ١57‏ مدرسة ابتدائية ضمت 58,4٠٠‏ تلميذ مسلم ( 5,5٠9‏ ولد 
بنت)» وثماني مدارس اعدادية ضمت سبعمائة تلميذ مسلم كانوا جميعاً من الذكور, 
و9؟ مدرسة رشدية (ثانوية)» ضمت 5١6١‏ طالباً متسلما كانوا من الذكور تقريباً. 


وفى عام 214٠1‏ وجد في ولاية حلب ١٠ل‏ مدارس اسلامية ضمت ١4‏ ألف تلميذ» 
و7100 مدرسة مسيحية ضمت ٠٠١‏ تلميذ و١‏ مدرسة يهودية ضمت 7٠٠١‏ تلميذ. وفي 
عام 1404» كان يوجد في ولاية الشام (دمشق) 84 مدرسة حكومية بلغ عدد تلاميذها 04٠٠‏ 
تلميث و١١‏ مدرسة طائفية ضمت أربعة ألاف تلميذ (من بينهم من المسلمين: ٠:ه‏ 
من الدروزء والباقى من المسيحيين)» و84 مدرسة أجنبية ضمت ٠١,66١٠‏ تلميذ 1١١١(‏ 
في المدارس اليهودية والباقي في المدارس المسيحية)0” كه وفي عام 4 تم افتتاح 
مدرسة الطب في دمشق يصفا ضم 78 طالياا؟ 0 


وزاد عدد تلاميذ المدارس الابتدائية في مدارس الدولة عام 214١7‏ فبلغ ١4,65:٠١‏ 
تلميذء وكان هناك 0١‏ ألف تلميذ في المدارس الخاصة*'2. ولا تتضمن هذه الأرقام 
مدارس المساجد ومدارس جبل لبنان. فقي عام ,.14٠0١‏ كانت هناك “٠‏ مدرسة في جبل 
لبنان2"'77» وريما كان عدد تلاميذها ٠١‏ آلف تلقيل* وفي عام 1975 بلغ عدد التلاميذ في 
المدارس الحكومية في الجمهورية اللبنانية 6٠١‏ تلميذء وني المدارس الخاصة "0 ألفاً وفي 
المدارسٍ الأجنبية ٠٠١‏ تلميذ؛ وفي سوريا كانت الأرقام 5؟ ألفاً في المدارس الحكومية, 
ول/ا” ألفاً في المدارس الخاصة.» وألفين في المدارس الأجنبية"'©2. وإذا افترضنا أن نحو 
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كا 


تمن سكان سوريا أو نحو 5160 ألف نسمة منهم كانوا بين سن ١‏ أعوام و7١‏ عاماء فإن ١١‏ 
بالمائة من الأطفال فى سن الدراسة التحقوا بالمدارس عام 1417» وبلغت نسبة الذكور ١0‏ 
بالمائة» وجاء القسط الأكبر من التلاميذ المسيحيين واليهود. وكانت سوريا وفلسطين ولبئان 
بمعايير الشرق الأوسط ‏ تحظى بنظام تعليمي جيد. وبتطور صحاقتها التي بلغ عددها ٠ه‏ 
صحيفة يومية» و0١‏ اسبوعية و١7‏ مجلة شهرية أو فصلية عام ,.©)"4١914‏ 


وعلى كل» فإن العراق ‏ حتى بهذا المستوى ‏ كان أقلّ حظاً. فقد كان له أيضاً مدارسه 
الديئية التي تبلغ قمتها في كليات النجف وكربلاء. وتجتذب الطلاب من العناصر الشيعية 
خارج العراق7؟''»2: ولكن لم تكن هناك غالباً مدارس حديثة. وكان للدومينيكان ارسالية في 
الموصل("١")‏ وفرت التعليم لعدد محدود من الكاثوليك. وفى عام 1817١‏ افتتيحم مدحت 
باشا أول مدرسة حكومية. وفي عام 18805 قدم لنا القنصل البريطاني قائمة بالمدارس في 
العراق ضمئها تقريره(١١"),‏ فذكر أنه كان يوجد في بغداد ثلاث مدارس عسكرية» ومدرستان 
ابتدائيتان تضمان 751١‏ تلميذاً يتعلمون التركية والفارسية والعربية, ومدرسة ثانوية فيها عشرة 
فلوسي وكا علميذاً يتلقونٍ تعليمهم باللغة التركية. وكانت هناك أيضاً مدرستان مدئيتان 
ابتد ائيتان تضمان ١١٠١‏ تلميذاً يتعلمون التركية والفارسية والعربية» ومدرسة صناعية تضم 14 
تلميذاً ٠‏ وفي مجال التعليم الخاص» كانت هناك مدرسة كاثوليكية فرنسية للأولاد وأخرى 
للبنات» ومدرسة أليانس اسرائيلية» تأسست عام 26901854 ومدرسة ارميئية. وفي 
البصرة؛ كانت هناك مدرسة حكومية واحدة تراوح عدد تلاميذها بين ٠‏ ل ٠غ‏ تلميذا. 
ومدرسة كاثوليكية وطنية للأولاد وأخرى للبنات في كل منهما ٠١‏ تلميذٌ ومدرسة يهودية فيها 
تلميذاً . وفي الموصل ‏ كانت هناك مدرسة ابتدائية فيها 6١‏ تلميذاً ومدرستان ابتدائيتان 
فيهما ١ه‏ تلميذاٌ وكان فيها ٠6‏ مدرسة للمسيحيين تضم وك تلميذاً ومدرسة واحدة 
لليهود تضم ١٠‏ تلاميل. وهذه الأرقام لا تشمل طبعاً مدارس المساجد. وفي حزيران / 
يونيو ا تم افتتاح مدرسة بريطائية بروتستانتية في بغداد التحق بها 15 تلميذاً عراقياً 
وعشرة تلاميذ أوروبيين من البنين والبنات» وسجلت أسماء 5١‏ تلميذاً آخرين للالتحاق 


)١١8(‏ للمزيد من التفاصيل » أنظر: فيليب دي طرازي » تاريخ الصحافة العر بية, أج (بيروت: 
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, 1اتأكققم ,(1985 ©, رع أؤباطء5 لتر 
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(195/1509 0]) «رمده أ نغناكه1 
(؟1؟) أنظر التفاصيل في : 
2 ركما07 م805 ع[ا مأ بووطاج:80 :7077 ((7116لا0ل ه إن عنطلهرجه/7 :معط ملت لماعل بإويتم م111 ,سدع © مقااة و 
- 132 .مص ,1 .01؟ ,(1878 روتعطامر8 لسة تعمعقاط تعلروك؟ عوا8) 34 .مم نوطنا عنقسو5 متالمةق: ,.كام؟ 
.133 
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الإرساليات البروتستانتية في الموصل والبصرة5, وفي عام 44ل ا نشكت مدرسة ابتداثية 
للبنات في بغداد. وفي عآم 17 «كان للحكومة مدرسة ابتدائية في كل قضاءء إضافة إلى المدارس 
العسكرية)9١)‏ وانشعت مدارس للمعلمين في بغداد والموصل والبصرة. 

وفي عام 1908», افتتحت مدرسة الحقوق في بغداد. وفي عام تدحا بلغ عدد 
تلاميذث المدارس الثانوية 14م تلميذاٌ والمدارسٍ الابتدائية ؟/اغ تلميذأٌ كما كانت هناك 
٠‏ مدرسة ابتدائية فيها ١‏ معلماً و5604 تلميذاً (48849ه ولدأء وهر بنتأ) . كان من بين 
هؤلاء الاه"؟ تلميذاً في ولاية بغداد» و4060 تلميذاً في البصرةء و75١١‏ تلميذأ في 0 
وفي عام 5 ضمت مدارس الحكومة العراقية ” تلميز(؟١5),‏ 


وكان تأثير هذا التطور التعليمي ضئيلا. فلم يكن يوجد في الموصل سوى مسلم واحد 
يعرف لغة اجئبية(7١").‏ ووفقاً لأحد | الشهود العيان من ذوي المصادر الموثوقة9١"»2.‏ «لعل نسبة 
من يعرفون القراءة عام 'ولما كانت نصفاً بالمائة من سكان المدن» وصلت إلى ٠‏ بالماثة عام 64٠‏ ولم 
تكن هناك مطبوعات أو انتاج للكتب أو المواد المقروءة فيما عدا الجريدة الرسمية الضحلة. .. وحظي 
المهنيون ‏ المحامون والأطباء وضباط الجيش - بمستوى معرفي في تتخصصائهم دوت المنتوق المستوح عفر 
أوروباء وفي مجالات المعرفة التطبيقية الأخرى ‏ الزراعة» الهندسة» الاقتصاد ‏ لم يكن ثمة شيء من ذلك. أو 
كان ثمة لا شيء في الغالب». 


ه ‏ الدخل القومي ومستوى المعيشة 

أن أي معلومات حول اتجاه نصيب الفرد من الدخل القومي في سوريا تظل معلومات 
مبذكية إلى مرجة كبيرة: :وكذلك شان المعلومات عن مستوى المعيشةء. لاننا لا تعزف إلا 
القليل عن محدداتها الرئيسية ‏ الانتاج الزراعي والصناعي » والسكانء وتوزيع الدخل» وحتى 
التجارة الخارجية ‏ إلا من قبيل الافتراض أو التخمين. وبعض الباحثين مثل سمليانسكاياء 
وشوفالييه» وشاتكوف سكي , شليشر» يشيرون إلى الفقر المدقع الذي تسبب في نقص السكان 
نتيجة عجز ميزان التجارة(4١"2,‏ ولكن مثل تلك المقولات التي تستند إلى الأرصدة الذهبية 


(7١5؟7)‏ 170) «,1896 عسدط 1ه طاعنهمكتلكط» رعع 015 مواعءره1 ,م016 لجمععة1 عناطسط رمتمغترظ أدمرن 

عطا هذ واأكلاعة امقمصملككتة8! اممامعامء2 رأرعوء82 عط ص ومترع:ه11 تعترظ هه ,رعاواع7 لمة ,(195/1935 

.4-7 .مم «ر1978 - 1889 ,كلج© مقتطدجم 

(حلقة .6 .م ,و16 مها[ [0 كعامشاء © جبزه1 ,عع تتعدمآ 

)١١6(‏ أنظر: القسم تالت النص ١5١‏ من هذا الفصل. وللمزيد من التفاصيل» أنظر: عبد الرزاق 

الهلالي » تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني» ١1591١7--‏ (بغداد: شركة الطبع والنشر الأهلية, 

559)) و .139 .م باقمط جدءلة 6[ا 0 ك165 1017م طهبم :جز 1رمالهعن0ظ ,5جعط 86 لمه عملم 
فيما يتعلق بالمدارس الفرنسية في عام 5١141ء‏ أنظر: 

.كع لللاة '0 0086لا ابل على امع ص82 بأمممط 

(15؟) «,رآنكه84! كه كان عطا ده معذهلل» ,عه0115 مواععهط ,ع010 لرمعع] عتاطيط ,متفغلمظ أدعين 

)50 195/2308(. 

(فحفة .مم ,وهم! :7/1007 إه كء مدع عوط ,عع أعودمآ 


)7١148(‏ أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


م١‎ 


ليست مقنعةء على الرغم من احتمال صحتها بالنسبة إلى أربعينات القرن التاسع عشرء 
والفترة من عام هلمأ إلى عام 1 والمقولة المناقضة حول وجود تحسن في 
الأوضاع نتيجة الزيادة الكبيرة في التجارة الخارجية(''') تبدو أكثر إقناعاً إلى حد ما فاتساع 
المساحة المزروعة (مع 0 وجود زيادة ف فى المحصول ذات بال), والتوسع في إنتاج 
المحاصيل ا يشيران إلى اساي الاح الزراعي . وقد كان عائد العشور 
من ١١-١٠١‏ مليون قرش في الفترة من عام 1١8177‏ إلى عام ملاملقء خلال الحكم المصري 
(وهي فترة الضرائب الثقيلة) . ويبلغٍ نحو 0" مليوناً في منتصف السبعينات, وحوالى 
5 مليوناً في عام 18648 » و 05 مليونا في عام 5+ و50" مليوناً في ل 0531 
ولما كان السكان قد تضاعفوا تقريباً خلال تلك الفترة» فإن أسعار القمح قد ارتفعت إلى 
ما يقرب من الضعف2©"9., ويبدو من ذلك أن نصيب الفرد من الانتاج الزراعي قد زاد بنسبة 
* بالمائة خلال الفترة أو بما يعادل ٠,5‏ بالمائة سئنويا. 


ا 0 بالإنتاج ل 0 وكان الغزالون د في :سوبي - كما في 
المشرينات9؟"0. , ومن ناحية 0 كان النساجون قادرين على التوافق مغ الوتيع: المعديد 
مستخدمين الغزل المستورد. على نحو ما حدث في البلدان الأخحرى722" , ومن لم بدأ انتاج 
المنسوجات القطنية في الزيادة مرة أخترع ابعل السبعينات بسرعة بعد أن كان قد تناقص تناقصا 
لوطا كذلك ازداد انتاج بعض المتتجات الصناعية الأخرى كالصابون والبضائع 
السياحية2""2. وعلى أية حال» يبدو أن الانتاج الصناعي واكب الزيادة السكانية على أحسن 
الفروض » ومن المحتمل أن يكون دونها. 

سوى أنه من المؤكد عملياً أن إنتاج بعض القطاعات كالنقل» والتجارة» والأعمال 


(19١؟)‏ :247 - 226 ,وم ,1914 - 1800 ,ادم 810416 عذطا زه ««ماكطاا عن«م«معط 771:6 .لع ,الكددو1 
لامععاعم أل - 8/0 عط صا متكت ممعفمدظ 300 امعصمماعبعء1 متعاوء/11]» ,رعللاواعط0) عنوتمتسمط 
1 100677112211011 زه كواسشاناططوت2 , .كلع ,ركطع ط سقط .هآ لمتقطعن8ه لمة علاهط .15 هتلاتلا بصا «رلمطوعة 
زكعتلناة ممعأمدظ ع1للل نا[ .هآ تعتمع0 عطاغه كسممتادع تأطبط ,رمعت للبءعاعدالا! 116 تامو ءاقل[ ون[ا 
متظ» ,معط لتطء5 - كلو جامءلأقطء5 دلصآ لهة ,(1968 ,كوعءط معقعتلط0) أه رازو لملا :111 رممقعاطت) 1 .مم 
هالا ع1أع عه © «رفمعتز5 اعتمكلء8 1225 :عمدعمقعلطعءدطآة ععطء ‏ المطع مم18 عع عاءعزلم1 للوااءعل840 
.(1975) 1 .مط ,ارم اءكااعية 0 
)١١١(‏ أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(1؟؟) أنظر: مقدمة الفصل الخامس» والقسم ثالثأء النص 5 من هذا الكتاب. 
(717) أنظر: الفصل السابع؛ القسم ثانياًء النص 7 من هذا الكتاب. 
(*57) أنظر: الفصل السابعء القسم ثانيا» النص ١‏ من هذا الكتاب. 
(4؟5) أنظر تقديرات الانتاج العثماني في: 
:هأ «رئة191 - 1820 ,كعاتاء 1 مم0 مقم060 5ه ععمواوائع. لمج عمقتاءء! عط1» ,عنسوط أععاءيع5 
.(1986 ,[.ام .ظ :.م مه]) مماكلط عترم رمع ما كررمللهرماصدط 
(0؟؟) أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(77) المصدر نفسه. 


,م 


المالية» والخدمات الأخرى المتنوعة كالتعليم والسياحة. قد فاقت الزيادة فيها زيادة السكان» 
وكذلك كانت الحال». بكل الاحتمالات». بالنسبة إلى القطاع الحكومي. 


وثمة مدخل آخر من خلال تقديرات إجمالي الانتاج القؤمي المبينة في النص (١؟).‏ فإذا 
رفعنا تقديرات روبين بنسبة ٠١‏ بالمائة لندحل في اعتبارنا ا ركلن.» نحصل على 
متوسط دخل للفرد أعلى قليلاٌ من ثمانية جنيهات استرلينية وعشرة شلنات (في السنة). أي 
ما يعادل ؟؛ دولاراً أمريكياً. وهذا يتفق مع تقدير إلديم الذي يقدر متوسط دخل الفرد 
ب ه١٠‏ ليرات تركية عام 1417 أي ما تعادل 40 دولاراً بالنسبة إلى الامبراطورية العثمانية 
وكين :دولارا بالنسبة إلى مصر”""©. وقد حقق البلدان هذا القدر بعد ارتفاع مستمر 
للدخل القومي عبر عدة عقود من لت مما قل يعني زيادة مماثلة فى سوريا. ومن ناحية 
أخرى» يمكننا استعادة مقولة باورنغ» التي أوردناها قبل ذلك. والتي يقول فيها أن أحوال 
سوريا مقارئة بمصر ‏ على وجه العموم أفضل)(11) ولعل التحسن كان مع ذلك محدوداً. 

وهناك مؤشر آخر يتمثل في اتجاه الأجور الحقيقية. والجدول رقم (5-7) يعتمد على 
متوسطات 0 الواردة في فى النص »)١5(‏ ويبين أنه فيما بين الأعوام 85٠‏ 6ممملء 
و١١٠91١5-1١9١‏ ارتفع معدل الأجور نحو مرتين ونصف المرةء. بيئما لم تزد تكاليف 
المعيشة» على ما يبدو إلا بأقل من الضعف(1""». وهذا يعني زيادة بيئة في الأجور الحقيقية 


جدول رقم ("- 4) 
الأجور اليومية الاسمية في سوريا 
0514-184١‏ 


الع نمع تع لحت سكس 


الفترة الزمنية 


٠6٠ ١845 - 104‏ اليل للملا لل 
٠م‏ - 8هم١ا‏ اوقل يفل لجلا 

“الام1ا - لاما 145 "1١‏ 

١5914 - ٠‏ برنف 


المصدر: أنظر القسم ثانياًء النص 14 من هذا الفصل . 


(/70؟) نأمه 05 ,متعلاظا :7 - 6 .مم ,1914 - 1800 ,ررعءاسة1 عره «بماكزلط عزو «مسرمعءظ 116 ,1لوود1 
لمممتادلظ» ,معمموط أمعظ لمع :305 .م ملاع 1 اجا مف اله[ اسولاجمي تلمكنء/1 نبب وسا ماه عجاط1 
(1974 طعمقاة 5 ,متسمرمكتلدت 5ه وختدع جتمنا) «,1913 ه) 1800 .فق غمرروظ «م؟ عمرمعهة1 قمة أعسلممط 
(8١؟)‏ اابنامءعكال! 74مط ما 4عددع :00 م عارك كزه كع لاكشتهاى لقاع عع «جدرمن) عن يرن #روجع؟ رعمفجصمظ 

7 .ص ,الماكمرع اوم 


(714) أنظر: مقدمة الفصل السابع. والقسم ثانيء النص 7 من هذا الكتاب. 


لذ 


للحرفيين المهرة والعمال العاديين. والزيادة تتاشى مع حالة تركيا وربما كانت أقل منبها(*""). 
وإن كان التدهور في بعض الفترات يشير إلى أن الزيادة في الأجور الحقيقية قد جاءت بعد 
السبعينات. فحتى ذلك الوقت لم تكن الأجور, على ما يبدوء تواكب الزيادة في الأسعار. 
وهذه الملاحظات تتفق مع ماذكره القنصل البريطاني عن انخفاض الأجور وحالة الكساد 
العامة فى أواخخر الستينات والسبعينات2»"57. والمقارنة بين القسمين في النص (5)تشير إلى 
تدهور الأحوال فيما بين الثلاثينات والسبعينات. ولما كان لا يتوافر لدينا ما يدعو إلى الاعتقاد 
أن نصيب العمل من الدخل القومي قد ازداد» على حساب الطبقات الأخرىء فإن الزيادة في 
الأجور الحقيقية» قد تشير إلى زيادة ممائلة في نصيب الفرد من الدخل القومي فيما بين 
الأعوام +921915-18). 

والمعلومات المتعلقة بالتغيرات في مستوى المعيشة أكثر ندرة. فلا توجد لديئا مادة عن 
الغذاء» ولكن اتجاه الواردات إلى ثلاث سلع تستهلك على نطاق واسع له مغزاه. فقد زادت 
قيمة واردات السكر من 14 ألف جنيه في عام 185 -/187 (وثمانية آلاف جنيه في العامين 
1845-4) إلى ١‏ ألف جنيه في الأعوام “141 -//181, و5١‏ ألف جنيه في 
الأعوام '1841-/21891 و91 آلاف جنيه في عام “1411 . وبالنسبة إلى البن» كانت الأرقام 
٠‏ ألف جنيه للفترة الأولى و ٠١‏ ألفاً للثانية و48 ألفاً للثالثة, و8 آلفاً للرابعة» و/1١‏ ألفا 
للأخخيرة . وبالنسبة إلى الأرر كانت 17 ألفاً للأولى » و47 ألفاً للثانية 0 
و8١51‏ ألفاً للأخيرة . اضف إلى ذلك أن نيم الجلم اثلاث قد انض بده ٠ه‏ بالمائة فيما 
بين الأعوام ١81/1‏ 1917» ولا توجد لدينا أرقام لفترات سابقة ة. والزيادة في واردات كل من, 
الأقمشة القطنية والغزل قل تعني أنضا وفرة الملبوسات5"9), 


وتحسّن الاسكان في الاحياء الجديدة في بعض المدن» وأيضاً في الكثير من القرى في 
لبنان وبعض القرى فى فلسطين» وبعض المدن ‏ مثل بيروت ‏ استفادت من التغيرات 
الجديدة. وقلّ حدوث الطاعون والمجاعة» واستقر الأمن بصورة أكبر من ذي قبل. وأصبح 
التعليم ميسوراً بقدر أكبرء وكذلك كان شأن المواصلات في معظم أنحاء سوريا. ففي عام 


)"9١(‏ اتهأة801 .1 لهة ,43 - 37 .رم ,1914 - 1800 ,نزععاجلا1 كزه ب«ماكطاط عتسرمارمعط 1/16 ,1بجطه5و1 
.(1985) 20.3 ,8 نف ر#لء ع2 «ر لإتمسمع8 لأروكالا عط سه كععة71ا مقددهغ06» ,[.له اأع] 
(771) أنظر: القسم ثانياً النص ا من هذا الفصل. 

[فضفة ومنذ ٠ل‏ أو :1 عاماًء عندما كانت الأرض أفقر مما هي عليه الآن. كانثت تروة البلاد موزعة 
لساري وكان الفقر أقل انتشاراً. ٠.‏ 0 القلاحين 0 الخبز والجبن البو الو والخضر 

عليها مقابل بارة في الأوقات العادية» بيتما كن ضعف هذا المبلغ لوجبة متنوعة في ام + رخيص». أنظر: 
.«قناء103035» ,74 .701 ,1880 درعمة2 لهة كاسمتامعع4 ,متقتتر8 أمعء6 
(71) اأمعسمماءناع0آ عتطرممموعء8 عطا مز ع0ة1' موتعءه5 01 غ101 عطك1» بقلتد؟! لند5 ممسصسخطمكل8 
ر(1969 .2.0 ,هماع متطعه/الآ ,واأكمءاتدتا موعارعصسفم ,ممتاأمامعوول .لطابط8) «,1831-1914 رقصرزد 1ه 
رقم لناءع1” 0110© قهمه)0 01 ععمقاكاوع 8 لهة عصتاععء12 ع1» ,رعتصسيدط ل0مة ,271 - 266 لمة 79 .مم 
,«1913 - 1820 


:م 


17 انتقل أنيس المقدسي من قريته إلى البترون على ظهر بغل» ثم استقل عربة إلى 
بيروت» ومن هناك ركب القطار إلى عاليه» ثم عربة أخرى إلى المدرسة لع في سوق 
الغرب2"49. وقبل ذلك ببضع سنوات» كان عليه أن يقطع المسافة كلها على ظهر البغل. 
كذلك أدى إدخال بعض المنتجات الأجنبية إلى تيسير سيل الحياة وفي عام 5 يكتب 
القنصل البريطاني من دمشق أن النفط ويُستخدم على نطاق كبير للإتارة» وفي كثير من بيوت الميسورين 
يُستعخدم لأغراض الطهي )(55) 2 وق عام 14١‏ لاحظ زميله أن «الدراجات أصبحت شائعة2 في 
حلب لأن الطرق حولها كانث جيدةن99" , 


ومن ناحية» تغيرت الأحوال المعيشية للطبقات العليا والوسطى تغيراً كبيرأ باستخدام 
الملابس » والأثاث. والمسكن الأوروبي الطابع . وفي مدينة اللاذقية الصغيرة كانت تقوم 
.المحلات الكبرى في باريس - في بداية كل فصل - بإرسال الكتالوغات إلى زبائنها. وفي عام 1917 وصل 
إلى المدينة 8ه طرداً من 00 البريدية تحتوي على ما يساوي 9 ألف فرنك من الملايبس»). ولاحظ 
القنصل البريطاني في دمشق (عام غ )١46‏ أن تقدماً محدوداً قد حدث ٠‏ خلال العشرين عاماً 
السابقة ٠‏ لاوفي الوقت” تقسةع يمكن ملاحظة تقدم واضح -وإن كان مخدوذات فى الرغبة في حياة أفضل 
يعكسها أهل البلاد بعامة في المدن بلااريب» وإن بدت أقل من ذلك في الريف. وينعكس هذا في الرغبة في 
اقتناء السلع الأوروبية. وأحياناً الرغبة في الحصول على نوعيات أفضل من تلك التي اعتادوا عليها) . وتأتي 
الدراجات بين هذه السلع . «وقبل ثلاث سئوات أو أربع كان من النادر أن ترق واحدة منهال ولكن يوجد 
الآن 191١1‏ نحو ١6١‏ دراجة في دمشق» ويزداد الطلب عليهام"" , 


والمعلومات الخاصة في العراق أكثر ندرة» ولكن من السهل تحديد اتجاه الانتاج 
القومي . ففيما بين الأعوام ١878-1876‏ 00 - 19311 (التي تتوفر عنها أرقام) ارتفعت 
صادرات التمور سبعة أضعاف ماكانت عليه من قبل» والقمح ضعفا والشعير 
1 ضعفاً070) , ويعني ذلك وجود زيادة ضخمة في الانتاج الزراعي تجاوزت كثيراً الزيادة 
السكانية التي بلغت الضعف. وربما تدهور الانتاج الحرفي (فلم يزد بالتأكيد). كما لم تقم 
صناعات حديثة لتحل محله عملياً. وكان النقل الحديث محدود الأهمية» وكذلك 3 
الخدمات» فيما عدا ما اتصل منها بالحج إلى النجف وكريلاء("""©2, ولكن القطاع الحكومي 

حقق إتساعاً. وعلى وجه العموم» يبدو من المحتمل أن يكون نصيب الفرد من الدخل القومي 


قد ازداد. 


(77"5) أنيس الخوري المقدسي. مع الزمان (بيروت: [د.ن.. د.ت.). ص .17٠١‏ 
(77*5) أنظر: القسم ثانيأء النص من هذا الفصل. 
(77؟) تصق 26 برممع 1 لإلتعمهد0» ,ع016 سواععه8 ,رعء015 لرمعع1 عتاطاظ يمتفتلفظ أوعرن 
.«هممعلق» ,101 .701 ,1904 5نعمة2 ل0ههة كأستامععة ,متقاتر8 أدع © لمة ,(195/2075 10) «,1900 
(/777) لوق 1 ,غنصنه8 لدععدة © أنمصه0» رعء 0121 مئاعءه1 رعه045 لعمءع 1 عتاطدظ رمتحاتمظ غمعيق 
لتئلة <«رقن35نصة(41 ,93 .01+ ,1905 كععمة2 0هة 5أشتامععق رمتفاتوظ أوعر0 :(368/1140 580) ,1914 
.«كلاءققتتئة (1» ,97 .01 ,1911 5تعمة2 320 كالاتامععة رمتو لظ 
(778) حسن » التطور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي» 1855 1ه ةا 0 
ص 65١٠١‏ ١1١ه.‏ 
(57+ أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


هم 


وإذا أخذنا في اعتبارنا توزيع ملكيات الأراضي في العراق7'*'© فمن المؤكد أن يكون 
مالكو الأراضي وشيوخ القبائل قد فازوا بنصيب كبير من الدخل القومي , كما ذهب نصيب آخر 
إلى التجار وغيرهم. ولكن. قياساً على الزيادة الكبيرة في استيراد السلع التي تستهلك على 
نطاق واسع» كان هناك ارتفاع أيضاً في مستوى معيشة الجماهير. فقد ازدادت واردات السكر 
من 5١ألف‏ جنيه في الأعوام 0١1417٠ -١874‏ إلى ١‏ ألف جنيه في الأعوام 
15--1444ء و7 ألف جنيه في الأعوام ١191-١141ء‏ أي بمقدار 14 ضعفاً. 
والأرقام المقابلة بالنسبة إلى الشاي كانت أربعة آلاف في الفترة الأولى» وعشرين ألفا في 
الثانية» و١؟‏ ألفاً فى الأخيرة» أي أنه زاد خمسة أضعاف. والأرقام المتاحة تشير إلى 


انخفاض شديد في أسعار السكر والشاي2412, ففي عام 21844 يقول القنصل البريطاني : 
دلا يمكن القول أن الشاي قد حل محل القهوة. ولكن استهلاكه يتزايد بالتأكيدء وليس هناك طلب إلا على 
أرخص آنواع الشاي الهندي2"*9. وتشير الواردات الضخمة للمنسوجات التي لا بد أنها كانت 
أكبر من معدل التدهور في الاتاج المحلي. إلى الاتجاه نفسه, إذ ازدادت من 4" ألفاً في 
الفترة الأولى إلى نصف المليون جنيه في الثانية» وإلى ١,٠١1,٠٠٠‏ جنيه في الأخيرة. أي 
مايعادل 5 ضعفاً والأرقام المتاحة لا تقدم ! لينا أي دلالات عن أسعار المنسوجات2)159, 


ويشير الجدول رقم (؟ - 0) إلى الزيادة في الأجور- التي كانت كبيرة في بعض 
الحرفء وضئيلة في بعضها الآخر أو معدومة في البعض - فيما بين الأعوام .1458-141٠‏ 
ولا تتوافر لدينا أرقام عن تكاليف المعيشة» والمادة الوحيدة المتاحة التي تتعلق بذلك هي 
الخاصة بأسعار القمح والشعير في بغداد(؟*"©. وإذا نحينا جانباً السنتين غير العاديتين مثل 
سنة ١481١‏ وسنة “214117 فإن هذه الأسعار تشير إلى تغير طفيف ذي مغزى بين أواخر 
الستينات وأوائل القرن العشرين. وفي الأعوام - ,.1591١7‏ ازدادت الأجور الإسمية 
زيادة ملحوظة» كما ازدادت أيضاً الأجور الفعلية2"*”0. وكانت تعليقات القنصل الي يطاني 
على هذه الأرقام أنها: «من الملامح المميزة للفترة زيادة تكلفة العمل الماهر وغير الماهر في بغداد وما 
حولها. .. ويبدو أن تكلفة معيشة جميع الطبقات قد ارتفعت بدرجة موازية. وربما كانت الزيادة في الأجور 
ترجع إلى ازدياد النشاط التجاري في السنوات القليلة الأخيرة» وارتفاع مستوى الراحة التي جلبها الرنخاء العام 
معه. ومن الأسباب التي ساهمت في ذلك الطلب الحقيقي أو المحتمل على العمل من جانب مشروعات مثل 
مشروع ري الراقدين» وسكك حديد بغداد» والتوسع التدريجي والمستمر في الزراعة نتييجة استخدام الري 
بالمضخات». وإخضاع اليهود والمسيحيين للخدمة العسكرية الإجبارية) . 


(4؟) أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(١4؟)‏ حسنء» المصدر نفسه. ص 658 86م و5 «5417. 
[فحقة »83513«٠‏ ,96 .701 ,1900 كتعوة 0ه كاأسنامعع4ق ,رستمامرظ غدمين 
(845؟) حسن» المصدر نفسه؛ أنظر أيضا: مقدمة الفصل الثالث. والجدول رقم  7(‏ لا) من هذا 
الكتاب , 
(15) أنظر: الفصل السابعء القسم رابعأء النص ١4‏ من هذا الكتاب. 
(506١؟)‏ بالنسبة للتطور في تركياء أنظر: 
38 - 37 .مم ,1914 - 1800 ,رع [ملة1 تزه «منكفل1 عز«مدمعظ 1776 ,أجودو1 
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(*) الوحدة - بنس وكسؤره العشرية» غ. م. - غير متاح. 

(**) الأجر الشهري مقسوما على .٠١‏ 

المصادر : ,همنةاء8 غوءع0 :(83/337 10) ,ع01 موتععهط ,ع0186 لرمععج عللطنظ ,متففامظ أوع 0 
لمة «.لقلطع82» .100 .0[1؟ ,1912-1913 لصة « ,83850830» 98 .أوبا ,1909 زورعمد 0م32 5أمنامعع4م 
346-17 .مم ,(1857 رؤوعء© 5*نزتاع 350 لممم نمع دل8 دوه :تإدطادره8) كرأماجرعاة ركعممل عتاة] مول 


وقد زادت ايجارات المساكن زيادة كبيرة» فبلغت أحياناً الضعفين أو الثلاثة أضعاف 
بالنسبة إلى ما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية. وزيادة الايجارات تؤثر على إسكان 
الفقراء. .. والأسباب الرئيسية ترجع إلى الطلب على المساكن الجديدة وندرة الوقود 
المستخدم في صناعة ا 


وتقدم لنا شيلدز بعض الأرقام التي تبين أن الأجور الاسمية في الموصل عام ١845‏ 
كانت أعلى منها في عام 2-6 وتستنتج من ذلك0*9): 

«أن استهلاك اللحم المتواصل أو المتزايد» والزيادة السريعة في استهلاك السكّر يبدو أنهما يشيران إلى 
ارتفاع مستوى المعيشة. ولا شك أن الأجور. على ما يبدو؛ ارتفعت لتواكب الزيادة في أسعار المواد الغذائية» 
وإن كان يعض العمال قد عي نقصاً في أجورهم الحقيقية كما نتبيين من الجدول أدناه ٠.‏ وأنفق الأنواع الثلاثة 
جميعاً من العمال في حقيقة الأمر قدراً أقلّ من أجورهم اليومية علئ القمح عام 1844 بالنسبة إلى ما كانوا 
يدفعونه للكمية نفسها عام مه8١).‏ 


[فحقة .«لقلطعة8» ,100 .01؟ ,1913 - 1912 درعمج2 300 كاأمتامععة ,ستفائمظ أمعرن 
(/11؟) .ل[.طط) «رامده84 تصتطهعن) - طتسععإعمتال؟ ]0 وماوناط1 عتسسمدمعء8 مح ر,دلاعتط5 طعدك 
.9 - 98 لمة 81 - 80 .مم ,(1986 ,واتووعء اتملا موقعنطت ,رهم نهاعوولط 


/ا/ 


وفي عام ١91١١‏ كتب القنصل البريطاني في الموصل أن عمال السكك الحديدية 
يتقاضون عشرة قروش في اليوم «وكان ذلك يعد أجراً طياًك» وكان إيجار الجمل في اليوم عشرة 
قروش أيضاً! وبعد ذلك بوقت قصيرء كان عمال احدى الترع يتقاضون من /ا- ٠١‏ قروش 
يميا وكان من الصعب الحصول على العدد الكافي من العمال» واتجهت النية بين العمال 
إلى الاضراب طلباً لتحسين الأجور اتيديق وفي عام ١41‏ ذكر القنصل في بغداد أنه وقد 
ازدادت القوة الشرائية للسكان المحليين إلى حد ما نتيجة ما كانت تنفقه شركة سيرجون جاكسون من أجور على 
مهندسي الري» وكذلك شركة سكك حديد بغدادء وأضف إلى ذلك الزيادة اليومية في الدخل الناتجة 
التوسع في الزراعة نتيجة استخدام الري بالمضخات التي تعمل بالنفط)(9؟"©, 

وابتداء من عام 14 0 مدن أدى الرخاء المتزايد إلى ارتفاع قيمة 
العقارات في بغداد» وظلت تر ترتفع خارجهاء. وكان السبب في ذلك يعود إلى «الرحاء التجاري. 
وبخاصة بين طائفة اليهودء وهبوط سعر القائدة على الاستثمارات في غير الملكيات غير المنقولة)(* 2290 , 

كما ترد ملاحظة أخرى متفائلة أيضاً تتعلق بكركوك. «فقد شيدت طرق جيدة» وتم افتتاح 
مدرسة صنائع لتعليم مائة يتيم بعض الحرف. وكان هئثاك مستشفى البلديةء واشتريت الآلات الزراعية 
الميكانيكية» وطلب شراء المزيد منهام»(*", 


وغلب الطابع الأوروبي على الاستهلاك, على نحو ما حدث في سوريا. ولكن بدرجة 
أقل. ولوحظ عام 1886 أنه «عندما يقترب البدو من مدينة كبغداد لشراء حاجتهم السنوية من التمرء يبدون 
استعدادهم للحصول على الأطباق الخزفية والسكاكين والشوك والأسلحة الأوروبية الصنع » والساعات التي 
صئعت للتصديرء وغيرها من الأشياء التي لا يعرفها آباؤهم , واستعملت القصاع المصنرعة من الزنك لتقديم 
الطعام بدلا من القصاع الخشبية» ولا زالت الأدوات المنزلية ذات الذوق المتواضع تعرف الطريق الى بيوت 


البدو المستقرين مثل أوعية الحساءع9؟*" , 

وفي ما يتعلق بالمدن2)555: «يتزايد إقبال الناس على المصنوعات الأوروبية من مختلف السلعء 
وأذواقها وطرزها أوروبية وليست انكليزية . ٠‏ ويرجع ذلك أساساً إلى : )١(‏ تقليد الأتراك, (7) إقامة فروع في 
بغداد للمتاجر السورية ومتاجر استانبول التي تتعامل في السلع الألمانية والنمساوية والفرنسية. زهة الاهتمام 
بالأدب الفرنسي والتركي من جانب المتعلمين من مختلف الطبقات». (5) رخخص بعض المصنوعات 
الأوروبية) . 

وفي ضوء النفوذ الاقتصادي البريطاني» يبدو غريبا أن «المعرفة بالانكليزية بالغة الندرة في 
البلدان العربية الخاضعة لتركياء بينما يتحدث الفرنسية عدد كبير من سكان بغداد)(**"2. ومن علامات 


)١84(‏ 12 رقاء؟0) دده وعطعنهمولط» ,عهقؤه مواعءده ,ععتقه لجمعع18 عتاطناط ,متفافظ امع 
.(195/2369 10) «,1911 ععطمرعبمل! 8 لمهة ععطامرعامعء5 

(59؟) .«لقلطعة8» ,95 .701 ,1914 «رعجمد2 3800 كاأستامععة ,متفامظ غوع:0 
(١56؟)‏ 27 انلامآ مدم لطءغ)وم015آ» رع0182 مواعءه رعع015 لجمعع1 عتاطتباط ,متفكمظ غوءءن 
.(195/2369 10) «,1911 رعطمع0 

(١56؟)‏ لزآداد 7 رتعطاامط مغ لزعمه11» رع010 مواععه ,ع0110 لجمءع18 عتاطنظ ,متمامظ أوعرن 
.(424/231 50) +1912 

[فحئرة .«020طع82» ,65 .701 ,1886 كتعمد 300 كأستامععة ,متماترظ أدء م0 
(97؟) قمع ممع نط8 ... أجممع2» ,أعموع5 لصة لقع اتاو ,لإقطأصصمظ8 رع0180 1001 يمتفكضفضظ غوعءءن 
.9 .م ,(1908 ,3/446 1025) «رلنزماآ 

)١65(‏ .«ك03طع82» ,129 .701 ,1906 كمعمد2 3280 كاأسدامععة ,سمتماحرظ غوء01 


أيه 


التأثر بأوروبا افتتاح دار سيئما في بغداد عام .»22**0141١‏ وفندقين (بواسطة بعض المسيحيين 
الشرقيين الذين كانوا خدما في بيوت بعض الأوروبيين» ولكن ليس بينهما فندق من فنادق الدرجة 
الأولى ,25970 , 

غير أن هناك عامل مضاداً لتشجيع المشروعات الأوروبية واتخاذ أساليب الحياة 


الأوروبية 0 ا تمثل في الخوق من التدخل البريطاني72"'». فقد سجلت المحادثة 
التالية عام 94 ١‏ مع أحد . معارضي مشروعات الري التي وضعها ولكوكس 2957 : «ضحك بير 
إبراهيم وقال: 0 نعرقف جيداً أنها القصة القديمة نفسهاء فمأساة مصر سوفا تتكرر م في العراق. تبدأ أول 
مشروعات الري التي تتطلب خدمات 5؟ ألفاً من العمال والمزارعين من الهند. ب أنه لا يمكن 
جعل الأرض تؤتى ثمارها ما لم تكن هناك وسائل لتصدير فائض الانتاج إلى الأسواق التي تحقق أرباحاً. 

ولتحقيق هذا الغرض لا بد من اقامة السكك الحديدية . ويعني ذلك استخدام المزيد من الهنود. عشرة آلاف 
أو خمسة عشر ألفاً مثل كمستخدمين في السكك الحديدية وغيرها. ثم تأتي مشكلة المال. لأن الحكومة التركية 


معسرة) : 

عندئذ يحصل السير وليم ولكوكس على اذن بتدبير قرض من انكلترا. وتقدم الحكومة 
البريطانية أو الشعب البريطاني المال. ويتم تدبير القرض وإنجاز مشروعات الري والسكك 
الحديدية. وتبدأ مشروعات جديدة فى الظهور ولا يُسدّد القرض أبداً. . ويصبح التدخل 
العسكري شروريا: والهند تقع على عقر فين العراق. فيتم الاحتلال» ويصبح العراق مصر 
أخرى . 


١-سوريا‏ تحت الحكم المصري ١م11‏ ١كلمىا‏ 
أُأل اصلاح العملة 

يشير إلى ما سبق لابراهيم باشا أن طلبه من سك النقود ألف وخمسمائة كيس فضية من 
ذوات الخمسة وذوات العشرة تلافياً لقلة النقود المتداولة في بر الشام» ثم ينبئه بأنه قد فكر 
بما أصاب البلاد من جراء التفاوت بين قيم السكة الأوروبية والسكة الاستنبولية والسكة 
المصريةء لما يأتيه بعض ذوي الطمع من تصدير السكة المصرية العالية العيار الغالية القيمة 
إلى الخارج استثثار بفرق قيمتهاء وأنه كلف أعضاء المجلس وغيرهم أن ينظروا في أمر تنظيم 
النقود» وفعلا تذاكروا بعض مرات ولكن لم تسفر مذاكرتهم عن نتيجة كأنهم آثروا الخسارة 

(860؟) 10) ,1911 #عطسعاوء5 4» رعه011 مونعءونظ ,م0150 لرمعع1 عتاطنه ,متفالرظ غوعن 


(195/2369 
(565) .«ل2لطع82» ,95 .أهن ,1914 دععمة2 لسة كأسنامععة ممتقاتر8 أدء 0 


زففتة أنظر: الفصل السابع » القسم رابيعا النص / من هذا الكتاب . 
(58؟) فصق نمممع1] لمنخمع ل أمم0» ,ع011 مواععم؟ , عع015 لعمععج عتلطوه ,متفامه أوعرن 
.(195/2310 0) «.8 8م نوم 


وأنظر أيضاً: القسم ثالثأء النص ١*‏ من هذا الفصل . 
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الكلية على ما يصيب الخزينة من ضرر جزئي . ولذلك عمد الجناب العالي إلى الضر بخانه 
فأمرها بغير استشارة أن تضرب النقود الفضية المختلفة على أساس الريال الفرنسي» وعيار 
النقود الذهبية المختلفة على أساس الديلون أي ناقصة جميعها بمقدار أربعة في المائة من 
فضتها أو ذهبهاء حتى لا يكون لأحد مصلحة في اخراجها. وها هو يبعث إلى ابراهيم باشا 
بنماذج من المسكوكات التي ضربت» كي يبعث اليه بالدفاتر الخاصة بها. وسيبعث إليه 
بالدفاتر الخاصة بالنقود وبالدفاتر ليتولى ابراهيم باشا سك التقود المطلوب من ألف وخمسمائة 

كيس التي أرسلها «الخزيئة دار» إليه حديثاً. على أن تكون النقود المذكورة حائزة للعيار 
والقيراط المقررين» اللهم إلا القطع ١‏ الفضية التي أخرجت أصغر قليلاً من أمثالها القديمة» 
فهذه إن اراد ابراهيم باشا زادها مقداراً من النحاس يبلغها الحجم النظامي ‏ وإن أراد تجاوز 
جملة عن سكها؟0" , 


ب - محاولة تلمية مناجم الحديد والفحم في لبئان 


يقدم تقريراً رفعه إليه محمد عارف أفندي عن صهر الحديد اللبناني» ويقترح صهر هذا 
الحديد في بولاق نظراً 'لاخفاق المعدنيين في لبئان بصهر هذا المعدن. 


ويستدل من تقرير القائمقام محمد عارف أفندي «ناظر المعدن في جبل الدروز» أنه قام 
بدورة تفتيشية» فزار مناجم الفحم الحجري في قرنايل وبزبدين» ومنجم الحديد بالقرب من 
الشويرء وأجرى بعض التجارب لصهر الحديد الشويري بالفحم الحجري» فلم تسفر تجاربه 


هذه عن نتيجة مرضية(5"), 


ج - ملكية الأرض والضرائب 


امتثالاً للأمر العالي يفيد أن الحكومة لا تملك جميع أراضي بر الشام» وان معظم هذه 
الأراضي «ممتلكات شخصية وتيمارات وزعامات وأوقاف يتولى أصحابها أمر تعشيرهاماء وَإِنْ الأعشار في 
بر الشام لا تستوفى على أساس واحد في جميع الأراضي؛ , فهنالك من يكتفي بالعشرء ولكن 
البععن يستوفون التسع أو الثم أو السبع أو السشدس ا الحسن:: يقول أن الحكومة تعين 
: بعض الموظفين لتحصيل مال العشر من هذه القري» وهم يقومون با رن والكيل . (وفي بعض 
الجهات لا تستوفي الأعشار وإنما اتقسيم المحصولات أقساماً متساوية. ومن ثم تؤحل منها مقادير باسم فيصلي 
بدلا عن العشر يقدرها الخيراء بالنسبة إلى محصولات القرية. وبعد قيد أسماء أهالي القرية التي تؤخحذ منها 
المقادير السالفة الذكر» وبيان أصناف المحصولات. وذكر المقادير التي الت إلى الحكومة» يحمل الأهالي هذه 


(159) أنظر: «الوثيقة 4٠54‏ . محمد علي باشا إلى إبراهيم باشاء 73> محرم ١ه/‏ 71 أيار/ مايو 
م عابدين» سجل 0517 رقم 4017 في: أسد رستمء محقّقء المحفوظات الملكية المصرية: بيان 
بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ويوضح مقاصد محمد علي الكبير. » 5 مج (بيروت: المطبعة الأميركانية. 
195 4194# مج لاء ص 4 2.1١‏ 

(106) أنظر: «الوثيقة ١4/417‏ إبراهيم باشا إلى سامى بك. غرّة شعبان 1١7517‏ ه/ ١١‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر 185 مء عابدين. سجل 0104 رقم /الا7.» قي: المصدر تقس مج لا ص 2397 0 
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المحصولات إلى 0 حيث تكال وتسلّم» . ويقولٍ ان البعض الآخر من القرى يؤدي مال العشر 
على الوجه المشروع أعلاه ويدفع قسم منه نقدا لاوثمة قرى لا تؤخل منها غلال وإنما تستوفى منها مبالغ 
من المال معلومة القدر باسم مقطوع»(١١").‏ 

ويقدم بعد هذا كله كشفاً (انظر الجدول رقم (؟ دكنيل" بوالمتحصل» ) من مال 


«التسريح» عن جهات معيئة هذا هو نصه بالحرف: «أما المتحصل من تسريح غزة من ابتدى ربيع 
الثاني سنة ١5601١‏ لغاية ربيع الأول سنة !176 61/58؟١‏ غرشا و؟١‏ بارة ماهيات ومصروفات ١5١5‏ غرشا 


و6١‏ بارة والباقي من بعد المنصرف ١7161‏ غرشاً ولالا بارة». دإن المبالغ المتحصلة من رسوم التسريح في 
سواحل بر الشام قد بلغت بعد المصروف 741١560‏ على نحو ما جاء بيانه انف ولما كان مصدر القيل والقال 
الذي بدأ من طوايف الافرنج هو المواني المذكورةء فقد ذكرت أسماء هذه المواني على حدة ولئن لم يظهر من 
الإفرنج بغزة» اعتراض في هذا الصددء إلا أنه نظراً لوصول الكشف الخاص بهم » فقد عمدت إلى بيان الكمية 
والمقدار فقط لتتفضلوا وتحيطوا بهما علما. 

جدول رقم * -5) 


كشف «بالمتحصل» من مال «التسريح» 


الصانى بعد مصارف ماهيات]| اجمالى المتحصل 
المصارف وغيره 
١4‏ إاممء« “9 [؟ؤ"؟ [ؤؤوءه |" ايافا عن مدة من ابتدى /ا١‏ جمادي 
الأولى سنة ١ه‏ لغاية ا جمادي 
الأولى سنة 7ه ستة كاملة 
لاا 7 أصيدا عن المدة المذكورة أعلاء من 
دوت مصارف 
ه50 ١4|‏ ]951٠م‏ | ي7١‏ | 548841 إعكا وحيفا والطنطورة وعتليت سئة كاملة 
لللتلرف ١14591١| 1١| 014٠‏ إصور من ١٠١‏ ذي القعدة سئة ١ه‏ 


لغاية 9 ذي القعدة سئة اه 
| إ لوت إعدى مواد 
لق لقع 0 52 نك لم ا 1 
له لهك 501 133 3ك قحا ل 11 
نه انلها قن لننسا كنا لحن 111999910990909 


)17١(‏ أنظر: «الوثيقة .446٠‏ محمد شريف باشا إلى سامي بك. ه شؤال 101 ه/ ١5‏ كانون 
الثاني / يناير /171م١1‏ م عابدين.» سجل 554؟., رقم 6.705١‏ في: المصدر نفسه. مج “ا ص 85١48-1ا,‏ 


بيروت عن مدة من ابتدى /ا١ا‏ جمادي 
الأولى سنة ١ه‏ لغاية /ا!ا جمادى 
الأولى سنة 7ه 
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د اعادة 'تنظيم ادارة الجمارك 

يتبع هذه الرسالة نص «الترتيب الجديد»» وهو كما 03 

في يوم الاثنين المصادف ه المحرم سئة 1708ء اجتمع في القصر العالي عملا 
بالارادة السنية الذوات الكرام المبيئة اسماؤهم في ذيل هذه المذكرة حيث تداولوا الرأي في 
صدد وضع ترتيب للجمارك. وفيما يلي بيان الآراء التي استصوبت في هذا الموضوع . 

لما كان من الواضح لجميع الخواص والعوام ‏ كما أنه من المحقق لدى العقلاء وذوي 
البصيرة ‏ إن جل أفكار الجناب العالى الخديوي منصرفة إلى استحصال الأسباب المؤدية إلى 
تحسين حال الرعايا والبراياء عاملة على الأخذ بأيدي الفقراء والعجزةء وأن جميع آماله 
الكريمة محصورة في ترقية البلاد وإسعاد العباد» ولما كان من المقرر في الوقت الحاضر أخذ 
جمرك من بضائع التجارة الداخلية في جميع الموانىء والبنادر» حيث تدفع الرسوم الججمركية 
عن هذه المواد عند وصولها ا 00 فإن جنابه العالي نظرا لها اتضفيةره 

من الرحمة الفياضة, والشفقة التي طالما شمل بها الرعية والشعب والفقراء» قد أصدر أمره 

الكريم بوضع ترتيب بالغاء استيفاء الرسوم الجمركية مكررة في الموانىء والينادر القائمة في 
الأقطار المصرية والشام والحجاز وجزيرة كريت. والاكتفاء باستيفاء هذه الرسوم مرة واحدة» 
حتى إذا ما بلغ التاجر أول ميناء أو بندر استوفى منه الرسم الجمركي عما يحمله من بضاعة ‏ 
مرة واحدة ‏ وأعطي تذكرة تخليص» حيث يمكنه أن يقوم بعد ذلك إلى الجهة التي يختارها 
من غير أن يدفع أي شيء كرسم جمركي هناك ما دام يحمل تلك التذكرة . وعملا بهذه الارادة 
الكريمة. عقد في القصر العالي مجلس قوامه بعض الرجال الكرام . وقد تصفّح المجلس 
وجوه الرأي في هذا الموضوع » واستصوب اتخاذ الاجراءات التالية: 

يما أن أمر الجناب العالي الخديوي الخاص بهذا الموضوع يرمي أولاً إلى إراحة 
التجار» وثانياً إلى تخفيض أثمان البضائع الواردة بسبب تخفيض الرسوم الجمركية المعتاد 
أحذها عن هذه البضائع» وحيث ان هذا العمل الخيري العام من شأنه أن يزيد في رفاهية 
الأهالي والرعاياء فإن الأمر يتطلب اتخاذ الطرق التالية المؤدية إلى هذه الغاية: 

لما كانت جمارك الاسكندرية ورشيد ودمياط وينبع البحر وجدة»؛ من جمارك الأقطار 
المصرية والحجازية هي جمارك أصلية» أي معتبرة من الأصول. فإن الحالة تستوجب ابقاء 
هذه الجمارك كما هي . أما الجمارك الأخرى» فيستغنى عما بها من نظار وكتبة ومستخدمين» 
ويكتفى بابقاء كاتب واحد لدى كل من محافظي القصير والسويس تكون مهمتهما الاطلاع 
على تذاكر التخليص التي بيْد التجار الذين يأتون ببضائعهم إلى هذين الميناعين. حتى إذا 
كان ثمة تاجر لا يحمل تذكرة تخليص (رفتية) استوفيت منه الرسوم الجمركية عن بضاعته . 


)١559(‏ أنظر: «الوثيقة 25149 باقي بك إلى سامي بك. 8 محرم ١507‏ ه/ 716 نيسان/ أبريل 
لم1 م2 عابدين» سجل 0 رقم كلع في: المصذر نفسه» مج لاء ص 775١‏ 75174, 
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ونظراً لأن جمرك بولاق تبعاً لهذه الخطة سيلغى» وحيث ان الجناب العالي الخديوي يقصد 
بأمره هذا أن يوفر للأهالي اليسر والرفاهية» فإنه يجب والحالة هذه ألا تستوفى الرسوم 
الجمركية في بولاق ومصر القديمة والاسكندرية ورشيد ودمياط والسويس عن متنتجات القطر 
المصري التي يحملها الأهالي التجار لبيعها في أسواق هذه الجهات. كما أنه يجب أن يلغى 
شرك معي القنهمة أقا» وآن يعو فيه ناظر ركاف فقط للاجراءات الخاصة بالبضائع التي 
ترد من السودان» وأن يعهد إلى الناظر الذي سيقيم في مصر القديمة بشؤون جمركي باب 
النصر وباب الفتوح اللذين هما ممر البضائع الشامية» التي تصل عن طريق البر بدون تذاكر 
تخليص . أما جمارك مواني غزة ويافا وحيفا وعكا وصور وصيدا وبيروت وطرابلس واللاذقية 
والاسكندرونة وطرطوس واضنة من جمارك القطر الشامي. فيجب أن تبقى . ولما كانت الرسوم 
الجمركية في ميناءي اللاذقية والاسكندرونة لا يؤخذ فيها جمرك مستوفى على قاعدة الجمارك 
الأخرى» وإنما يستوفى منها بعض الشيء من المال باسم (مرورية)» وقد .جرت العادة استيفاء 
الرسوم الجمركية عن البضائع الواردة إلى هذين الميناءين لدى وصولها إلى حلب. حيث 
تستوفى رسومها الجمركية هناك فإن الأمر يتطلب ابقاء جمرك حلب أيضاً كما هو لكي 
تستوفى فيه الرسوم الجمركية عن المواد والبضائع التي تصل إليه من اللاذقية والاسكندرونة» 
أو من بغداد والأناضول بدون تذاكر تخليص. والغاء جمارك دمشق ونابلس والخليل وحمص 
وحماه. وكما أنه يجب عدم استيفاء الرسوم الجمركية عن المحصولات المصرية التي تباع في 
المواني والبلدان المصرية على نحو ما سلفت الاشارة إليه» كذلك يجب ألا تستوفى هذه 
الرسوم عن منتجات البلدان الشامية ومحصولاتها التي تباع في داخل تلك البلاد. 


هذا ونظراً لأن جميع الجمارك في البلدان الشامية تدار بمعرفة الملتزمين» ولا يوجد في 
هذه الجمارك موظفون معينون من قبل الحكومة» وحيث انه لا بد من أن تدار هذه الجمارك 
اعتباراً أول السئة بواسطة الحكومة حتى يتسنى للحكومة أن تقف على شؤونها وايراداتهاء فإن 
الأمر يتطلب تعيين العدد الكافي من الموظفين في الجمارك التي أبقيت ولم تلع» أما إذا كان 
ثمة من يرغب في التزامها بشروط موافقةء فتعطى في هذه الحالة إلى الراغبين في التزامها 
على هذه الشروط. ويجب أن يعين ناظر وكاتب أو أكثر من كاتب في كل جهة من الجهات 
التي ألغيت جماركها وهي . دمشق .2 ونابلس» والخليل» وحماه وحمص 2 وذلك للاطلاع 
على تذاكر التخليص التي يحملها التجار الذين يمرون ببضائعهم من تلك الجهات» واستيقاء 
الرسوم عن البضائع التي لا يحمل أصحابها تلك التذاكر. 

ولما بحث المجلس أمر تعريفة الجمارك ألفى أن ثمة مواد يستوفى عنها رسوم قدرها 
في المائة» وأخرى يستوفى عنها أكثر من ذلك أو أقل» بينما رسوم بعض المواد الأخرى لا 
تتعدى ال " أو ال : في المائة» كما أن الجمارك في جميع الجهات لا تسير كلها على قاعدة 
واحدة. فبينما بعض الجمارك تستوفي ٠١‏ في المائة رسما جمركياً عن صنف معين» إذا 
ببعض الجمارك الأخرى تستوفي ه في المائة عن هذا الصنف نفسه. وهناك جمارك تستوفي 
الرسوم بالنسبة إلى الطرودء وأخرى تستوفي الرسوم بالنسبة إلى :الأحمال. وغيرها تستوفي 
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الرسوم بالنسبة إلى القطع . ولما كان قد رؤي وجوب استيفاء الرسوم مرة واحدة فقط. وكان 
من البداهة أن يكون ثمة تباين في استيفاء الرسوم بسبب عدم سير جميع الجمارك على قاعدة 
واحدةء حيث تؤخذ الرسوم إذ ذاك ناقصة في بعض الجمارك, بينما تؤخذ زائدة ف في البعض 
الآخر منهاء فقد أصبح من الضروري أن يعالج المجلس هذه الناحية أيضاًء وعليه نظا لأن 
الغاية الموجودة من ادارة الجمارك على قاعدة واحدة هي إنماء التجارة في جميع الجهات, 
وتسهيل السبل المؤدية إلى رواجهاء ومعاملة جميع التجار على قدم المساواة من حيث 
علاقاتهم الجمركية وفقا للأصول الأوروبية» الأمر الذي يسير بالتجارة إلى الرواج المرتجى 
يسبب ما يثاله التجار من المنافع الآتية عن طريق هذا المشروع» فقد رأى المجلسء والحالة 
هذه وجوب استيفاء الرسوم في جميع الجمارك على وتيرة واحدة» حيث يخصص قدر ما في 
المائة» ويستوفى القدر المعيّن في جميع الجمارك على نظام واحد. أما موضوع الزيادة 
والنتقص. فهو منصبٌ على التجارة الداخلية فقط. وَنظرا لأن جميع ما تناله التجارة الداخلية 
من تساهل. سيكون له أثره الطيب في رقي الملك والأمة فإن المجلس يرى بالنسبة إلى 
الرسوم الجمركية عن المواد والبضائع الخاصة بالبلدان الاسلامية ‏ أي التجارة الداخلية على 
وجه التعميم» التي ترد إلى الججارك القائمة في الأقطار والأمصار التي تحت ادارة الحكومة 
الخديوية أو تصدّر منها ‏ أن تثمن أمثال هذه المواد والبضائع في بادىء الأمر (بالسعر الدارج) 
وان يسترقى أغنها بعد ذلك على اختلاف أنواعهاء ‏ في المائةء وفي حالة ما إذا لم يوافق 
التاجر على قدر القيمة التي * ثمنت بها بضاعته» وأراد أن يدفع الرسم الجمركي بضاعة» وجب 

قبول ذلك منه» مع عدم استيفاء أي رسم عن بضاعته مرة أخرى على نحو ما ذكر آنفاً. 
هذا ونظراً لأنه من المجهول لدى المجلس أي الجمارك في جزيرة كريت يجب ابقاؤهاء 


وأتها ب يجب العام فقد رؤي وجو احالة هذا 0 إلى الجهة السالفة الذكر» حتى 


توقيعات 
نوين لتساك المطرية. .2د «اتليوش فتن 
ناظر ديوان المدارس - مصطفى مختار 
ناظر شورى الملكية عبد الباقي 
مأمور الديوان الخديوي 2 محمد حبيب 
حكمدار الشام عد .فخي شيك 


ه ‏ تصدير العملة 
«لقد تلقيت خطاب دولتكم الذي طلبتم فيه بناء على ما عرض عليكم قبلا بشآن النقود التي يعمد التجار 
من الأوروبيين والأهالي إلى إرسالها إلى الخارجء أن نبيّن نوع النقود ألتي يرسلها هؤلاء التجار إلى الخارج, 
والجهة التي يرسلونها إليهاء والفرق بين سعر هذه النقود في حلبء وسعرها في الجهات التي ترسل إليها. 
وعلى أثر وصول خطاب دولتكم» كتبت إلى إسماعيل بك حكمدار حلب كت الأمرء فرد د علي يقول: 
انهم يرسلون هذه النقود إلى الاستانة بواسطة سعاتهم حيث ترسل من هناك حوالة إلى أوروبا. أو أنهم / يرسلونها 
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على إحدى السفن البخارية إلى أوروباء كما هي عيناء وأرسل مع خطابه بياناً بأسعار النقود في حلب والاستانة. 
وإني أقدم البيان المذكور من طيهء توطئة لعرض الأمر على الجناب العالي الخديوي» (يلي ذلك قائمة 
تتضمن ١١‏ عملة عثمانية وأوروبية عن أسعار العملة في ١١‏ شعبان 1107» في استانبول 
حيث كانت أعلى بنسبة 5 - / بالمائة عنها فى حلب في بعضها ومن ١‏ -؟ بالمائة فقط في 
بعضها الآخر) . 

والمعاملة التى يرسلها التجار هى الأصناف المشروحة أعلاهء وأسعارها بالاستانة 
مشروحة أعلاه تبدل في بوالس من الاستانة إلى بلاد أوروباء والجهة الثانية بحرا صحبة 
مراكب النار إلى بلاد أوروباء وأسعارها بتلك البلاد باعتبار العيار والوزن55©. 


و محاولة تنظيم العملة 


بعد محاولاته الفاشلة لتنفيذ أوامر محمد على في تحديد أسعار العملة المتداولة في بر 
الشام بالمعدلات نفسها المعمول بها بالمحروسة (القاهرة). ويشرح العقوبات الصارمة التي 
أنزلها بالتجار واستعماله «الضرب والتعذير» لمن يخالف ذلك يقول: «١‏ . فوجدنا الآمر كما هو 
والناس سالكة بالمعاملة حسب اسعارها القديمة فشددنا وضايقنا أيضاً وما حصل نتيجة ة البتفى ومن حيث العمدة 
بالمعاملة وسلوكها هو على التجار العمد. فاقتضى جمعنا الأغلب منهمء وضايقناهم بالخطاب» وأنه لازم من 
سلوك المعاملة حكم أسعار التنبيه» وإنه حيث هم العمدة بتسليكهاء قيلزم أن يعملوا لها رابطة مستحسلة بينهم 
لأجل سلوكهاء أولى من حصول الاذية لهم. وانصرفوا من طرفنا على أنهم يتذاكروا ويتداولوا بعلم الرابطة لذلك 
ويعرفونا. وبعد ذلك قدموا لنا عرض باثنين وستين أمضا وختم من عمد تجار الشام يتضمن فحواه: 

أولآء استرحامهم المهلة لمدة معلومة يتخالصوا الناس من بعضهم بالديون والمشاكلات التي بينهم. 
وبانتهى المدة المذكورة يحصل يحصل السلوك حسب التنبيه» ثم إنهم بعذه استحسنوا التجاسر بالاعراض عن واقعة 
الحال التي هي أولاا أن البلدة منحصرة ة أسبابها بتعاطي صنعة كار الالاجة والقطني الذي عمدة تصريفهم لسن 
الترك وأطرافه واستجلاب اصناف معاملة جديدة بدله من الجديدة السالكة بتلك الجهات؛ وهي الذهب 
الممدوحي., والربعية الظريفة» وريال التيلك. وقمري بشلك. وانصافهم وأرباعهم . وبما أنهم هم عمدة 
القبض والصرف بالبلدة» فإذا تنازلت أقيامهم » فلا بد من امتناع التجار عن المتاجرة بهم ولذلك تتو قف أحوال 
العالم . 

ثانيا إن المعاملة القديمة متداوم استجرارها إلى بلاد أوروبا والاستانة وبعد مدة مع هذا الاستجرار يظهر 
ضعف وندرة وجودهاء ولا يعود يوجد معاملة تنوب منابها. 

ثالث إن القطع الصغار الفضية من غرش» ونصفء وربعء إذ هم للمصارفات الجزوية» والتكاميل» 
وبهم افتراج الفقرا والأصناف والخاص والعام» فبتزول قيمتهم ينسحبوا إلى محل سلوكهمء ولا يعود لهم وجود 
لزيادة تنازل قيمتهم بالتنبيه؛ ويحصل الغدر والمضايقة بققدهم. وعدم وجود ما يستعمل خلافهم بمقامهم. 

رابعاً. إن هذه البلاد ليست كبلاد أوروبا التي صناعات أهاليها كافية لاستجلاب المعاملة من كل جهة» 
ولا يحصل لهم مضايقة, حيث أصل معاملتهم صافية من ضربها يلا غشء متساوية المعدل بالعموم . ولذلك إذا 
كان ولا بد يصدر الأمر باجرا سلوك المعاملة حسب التنبيه فيحصل للعباد الرعايا اضمحلال وافتقار احوال»: 


(79؟) أنظر: «الوثيقة لاه؟0. محمد شريف باشا إلى سامي بك. ١4‏ شوال ١1707“‏ ه/ ١1‏ كانون 
الثاني / يناير 1814 مء عابدين» سجل 500», رقم 00107 في : المصدر نفسه, مج “ا ص 73 #14. 


زان 


وحيث لا يوجد بأيديهم شيء يتعاملوا به فيئكول حالهم للعدم والخراب» وحاشا أن يقبل خرابهم مع 
اضمحلالهم الام ا ب و ىلا01 ومنع 
افتقارهم وخرابهم 

وحيث وجدنا هكذا اعذارهمء وحيث ان المعاملة السااك الآخذ والعطا بها بكافة البلاد ببر الشام هي 
معاملة الاستانة. والمعاملة المصرية قليلة؛ وإذا ضايقناهم حتما على سلوك المعاملة حسب التنبيه يخشى من أنه 
فيما بعد يحصل سقامه واضمحلال. ويبقى يقال أنهم شكوا عذرهم. وأوضحوا أنواع الخراب التي تحصل 
لحضرتكم بهذا الشأن ويحضر الجواب. ولذلك بادرنا بتحرير هذه الشقةق ومرسلين ضمنئها العرضحال المتقدم 
من التجار المذكورين؛ لكي بعد مطالعتهم ان وجدتم مناسياء تقديم العرض للاعتاب السنية الخديوية2799, 
(والعرض حال المرفق يتضمن غالبا نصا حرفيا للحجج المذكورة اعلاه. وكان معظم ال 57 
تاجرا من المسلمين» ولكن كان بيهم عدد من المسيحيين واليهود) . 


 "‏ تكاليف الصراعات الأهلية 
لبنان ١185٠١٠ ١4848‏ 


(مذكرة موجهة من الباب العالي إلى ممثلي الدول الخمس» تتعلق بادعاءات الموارنة 
والدروز. وموجهة إلى ادارة دير القمر©2"6- ترجمة من التركية إلى الفرنسية). 

تلقينا الآن رسائل صاحب السيادة أسعد باشا مشير صيداء الذي رفع إلى الباب العالي 
الترتيبات التالية. إن ادعاءات الموارنة بجبل لبنان ضد الدروز. حسيما حققه المجلس 
المؤقت ‏ تبلغ 17 ألف كيس (000 قرشاً للكيس) وللدروز من ناحية أخرى ادعاءات مقابلة 
تبلغ كيس. ومهما كان مقدار الادعاءات» من المفهوم أن الدروز لا تتوفر لديهم 
الوسائل التي تمكنهم من دفع حتى مبلغ ١7‏ ألف كيس. ومن ثم يجب أن تتم تصفية 
الادعاءات على النحو التالى : 

تعتبر ال ١5‏ ألف كيس تكلفة تسوية الخسائر التي لحقت بالموارنة» على أن يقوم 
الدروز باعادة البضائع المسروقة التي يعتقد أنها في حوزتهم: سواء كانت مخبأة أم كانت غير 
ذلك. اما السلم: التي ا غليها وما تلص من بك 0 
لقيمة خسائر الدروز من تكاليف التسوية المذكورة ا فرق يثم تخفيضه ا 
التسوية. 

وبعد ذلك يدفع الفرق المستحق بشروط مناسية. . 


(1514) أنظر: «الوثيقة /5711» محمد شريف باشا إلى حسين باشاء ١!/‏ ذي القعدة 1705 ه/ ” 
شباط/ فبراير هلما 2 عابدين » سجل كحدل0 رقم 196" في : المصدر ئفسه. م لاء صن 5564 5/75 ., 
(575) .(406/11 ,406/10 ,406/8 ,1845 0*0) م0150 مواء :م1 رعع 0115 لرمععظ1 عتاطمظ رمتماترظ غدم و 
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(اقتباس من خطة تسوية خمسائر الملكيات الشخصية المنقولة التي وقعت خلال احداث 
بجبل لبنان 2269‏ ترجمة إلى الفرنسية). 

. . . عندئذ بلغ تقدير الخسائر ما بين 4٠0-7٠٠١‏ ألف كيس» من بينها 1١‏ ألفاً تمثل 
خسائر الدروزء ونقص الفرق إلى نحو 86 ألف كيس. 

وعند وصول المرحوم شكيب باشا في مهمته غير العادية لاستطلاع أحوال جبل لبنان» 
تشكل مجلس من القساوسة وأعيان المسيحيين ص الثقاة الذين يشهد ماضيهم بذلك. وقد 
عدل هؤلاء التقديرات المقدمة لهمء واتخذوا قرارا نهائياً بتحديد الرقم ب 5١‏ ألف كيس. 

وقد منحت حكومة السلطان لمالية صيدا عشرة الآف كيس تخصم من المبلغ سالف 
الذكرء وأصدرت قرارا يلزم الدروز بسداد ثلاثة الاف كيسء وبذلك يتوفر ١7‏ ألف كيسء 
وستحصل كل قرية من القرى على حصتها منه بمجرد أقامة الدليل على صحة ادعاءاتها. 
ونقدم فيما يلي قائمة بالخسائر في الممتلكات الشخصية التي حدثت عندتئل0359) , 

بدأت معالجة قضية التعويضات في جبل لبنان» وتم توزيع ستة ملايين قرشاً نقداً من 
جملة ٠‏ مليوناً 55 مليوناً التي تقدر بها : تقريباً التعويضات الخاصة بالملكيات الخاصة . . وتم 
تدبير الأخشاب من كل مكان يمكن الحصول عليها منه وذلك لإعادة بناء المنازل. وتم توزيع 
١٠‏ سرير على أكثر الناس حاجة. وما يساوي ا ألف درهم من بيض دود القز ارسل 
إلى مختلف انحاء الجبل . ومن ثم تم سداد ما يعادل ./ 8 ملايين قرشاً قيمة ثلث التعويضات 
الخاصة بالملكيات الشخصية. 


(قرر تقرير اللجنة الانكليزية ‏ الأمريكية للمعونة في بيروت 77 آب/ أغسطس )185١‏ 
إن عدد من يتلقون المعونات بلغ سبعة آلاف شخص» غالبيتهم من الموارنة, وهرب نحو ٠١‏ 
ألف شخص | إلى كسروان» ولكن بعضهم أخذوا في العودة طالبين المعونة . ويلغ جملة ما تم 
انفاقه حتى تاريخه 047,٠١‏ جنيه استرليني أو "7 ,10 قرشاده2, وبلغ اجمالي عدد 


القتلى في لبنان ستة ألاف قتيل) . 
دمشق» ١866٠‏ 
(مذكرة المستر روبسونء المبشر الايرلندي المشيخي بدمشق)0©. 
.. . اكتمل عمل النهابين» ولم يترك شيء يمكن حمله في احياء المسيحيين» 


(335) .(406/11 0©) عع018 مونعءه1 رعه015 لعمععجاء تاطدظرمنهاترظاوء 02 
(5) من محاضر لجنة الدول الخمسء. أنظر: المصدر نفسه. 
(3548) .(50406/10)ع0]5 مواعءءه1رعء 0115 ل«معع ظاء نأطباط رمتات 01628 


(559) 23 راعتقدد1 م1 ملرع]]ناطط» ,عه015 مولععءه رعع018 ل0ممعع1 عتاطتظ ,متفائظ أوعون 
.(406/10 20) «,1860 ععطاسعامة5 
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الكثيرون بعض ممتلكاتهم الثميئة تحت الأرض أو في مخابىء سرية أو حفر في الحوائط أو 
بإلقائها في الآبارء ولكن ما عدا ذلك تم اكتشافه والاستيلاء عليه. ونهبت الدكاكين في 
الأسواق. ولكن الخانات لم تتعرض للهجوم ونجت بذلك الممتلكات التي كانت للمسيحيين 
هناك. ولم تنهب قنصليات انكلترا وفرنسا وبروسياء نتيجة وضعها في الحي الاسلامي 
والحراسة الموجودة حولها والظروف الخاصة الأخرى. كما نجا ‏ بالاضافة إلى ذلك منزل 
في حي المسلمين كان يسكنه رجل انكليزي. 

وقد سرق نحو ١6١١‏ منزل». وترك بيت واحد خاص لا حراسة عليه دون أن يمس. 
وتعرض مائتي منزل من المنازل المجاورة لبيوت المسلمين أو التي تقع بينها للنهب والسلب 
واضيرت ضرراً كبيراً لكنها لم تحرق. وبقية الحي ببيوته التي تقدر ب 1٠0-170١‏ بيتأء 
وكنائسه, واديرته. ودكاكينه وخاناته,» تحول إلى أكوام من الخرائب. وفي كثير من الأماكن. 
هدمت الحوائط وقطعت أشجار الزينة في عمل متواصل لتدمير ما خلفته الحرائق. وأقل تقدير 
للممتلكات الشخصية المفقودة» وأكثرها دقة هو 4٠٠ - 70١‏ ألف كيس أو ما يعادل ١,176‏ - 
١‏ مليون جنيه استرلينى . ويمكن أن يضاف إلى ذلك الخسارة الناجمة عن التعطل الجبري 
للسكان" المسيحين شن معزت الاعوالة: 

ولا يمكن تحديد عدد القتلى تحديداً دقيقاً. فقد اختفى المئات» وتبعثر من بقوا على 
قيد الحياة وشغلتهم الهموم والقلق حتى أصبح من الصعب وضع قائمة دقيقة بالمفقودين . 
ويمكن تقدير عدد الذكور في دمشق يوم الفتئة ونسبة من قتلوا إلى من نجواء فعدد السكان 
الذكور المسيحيين حوالى 4٠0٠٠ - 8٠٠١‏ رجل» بينما بلغ عدد اللاجئين من الريف المجاور 
مابين "6٠١ 7٠٠١‏ رجل. ويذلك يتراوح عدد الذكور المستصو هافن 13 13 الغا 
ويمكن أن يخفض هذا العدد بمقدار الثلث لاستبعاد الأطفال دون سن الرابعة عشر. ومن بين 
الباقين وهم ما بين ٠‏ .هلا ١٠م‏ رجل. ع عدوي 
وهذا أقل تقدير حتى الآنء ولعله أقل بضعة مئات عن الرقم الحقيقي. . 

(هذا التقدير يتفق مع تقدير آخر قدمه مبشر فرنسي» فالخسائر ١5١‏ مليون قرشاء أو 
نحو ١,750‏ مليون جنيه استرليني يستند إلى تقديرات تفصيلية لها('"»2) واعتبرت اللجنة هذا 
التقدير «متواضعاً جدأ» وقد «قبل فؤاد باشا نفسه هذا التقدير كأساس للتعويضات» ولكن هناك 
مناقشات حول وسيلة السداد (من دافرك إلى بولورء 77 شباط/ فبراير .)185١‏ 


(بروتوكول الاجتماع الثاني عشر للجنة السورية المنعقدة في بيروت في 7١‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر »187+٠‏ والأصل بالفرنسية)2"©. 


قرأ (فؤاد باشا) رئيس اللجنة اقتراحاً جديداً قدمه مسيحى دمشقى يتعلق بالضرائب غير 


[حققة المصدر نفسه. 
(717/1) المصدر نفسه. 
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العادية المفروضة على المدينة. وتقوم على ما يلي : 


يوجد في دمشق: 
١,05‏ بيت للمسلمي: 
7 دكاكين ومقاهي 
4ه حمّاماً 

0 طاحوتاً 

1 خاناً 

5 بستاناً 


(فرضت ضريبة ألف قرش على كل بيت و١6‏ قرشاً على كل دكان؛ وعشرة آلاف 
قرش على الحمّام الوال» والفين على الطاحون.ٍ و١١‏ ألفاً على الخان, وألفين على البستان 
الواحد. يودي إلى تجميع ١ ٠‏ قرشاً تضاف إلى التبرعات التي قدمها الأثرياء 
وقدرها 1,060,٠٠١‏ قرشاً ليتوفر منها مبلغ 0 مليوناً من القروش» وهو المبلغ الذي 
اقترحه المفوض العثماني في الاجتماع السابق . (إن الثراء المتواضع لسكان دمشق قد يدهش سعادتكم » 
ولكن باستثناء خمسة أو ستة أفراد. فإن معظم السكان الأكثر ثراءً لا يحققون دخلا سنوياً ما بين للع 5١5١ل‏ جليه 
استرليني 237506 , 


© - انتفاضات الفلاحين في لبنان في الأربعينات والخمسينات 025 


بعد حوادث عام 1844. خمد نضال الفلاحين» ولم تقم له قائمة مرة أخرى إلا في 
النصف الثانى من الخمسينات. 7" 


وتميزت الفترة الواقعة بين الحركتين الشعبيتين بكثافة التطورات الاقتصادية الاجتماعية 
فى البلاد. ويكفى أن تذكر الحقائق التالية: ازداد سكان بيروت قيما بين الأربعينات 
والستينات بما يتراوح بين ١1-٠١‏ ألف نسمة إلى 48 ألف نسمةء وزاد انتاج الحرير مرة 
ونصف المرة. وأقيم أول مصنع للحرير في قرية بتائراة"")ء ولكن عند عام 187١‏ كانت 
هناك خمسة أو ستة من هذه المصانع2'"*0. وتأسس في الخمسينات أول بنك في بيروت 
(برأس مال بريطاني)» وفتح المستثمرون المحليون أول فندق2"""7. وفي عام 21854 قامت 


(؟77) المصدر نفسه. 
(9/ا؟ا) مطد ع«باسواوط ١‏ عنيوبة| ١‏ متنترع بإعا2ط عم[كابمنودة 7 , قلزدء كمه زلتددة قتبنهاتمطعلتك8 همتم1 
.212 - 209 نمه 151 - 148 .مم ,(1965 ,قعابود11 :بومعومكلة) 
(/ا") «ر1858 مغ كتممقطئا 5عمتوعوج دعاطيهئ كع كعملوتده ««تحخ» ,ععتتلة عط عنوتمتصمط 
52 .م .(1956 لإتقتاسة[) كعإ ممق 


[ففقة .169 .م ,لإاكابهلااط أ مط ,عترم عامط .1.2 
("/ا؟) .مم ,(1858 رنزعا)0 0هة 5مع50 تدك :0ملدمط) متمررى مأ كعبوء7 150006 ,لاأغمة"1 وأبراع.[ وعتصول 
.54 320 36 


ى 


شركة فرنسية بيئاء أول طريق للعربات في سوريا بين بيروت ودمشق5""9). وخلال تلك 
الستوات نظعت شركات الملاحة الاوروبية خطوطاً بحرية على لول الساخل اللبناتي . ويشبيز 


وصحب تطور العلاقات الرأسمالية قيام البورجوازية والتناقضات والدمار في صفوف 
الفلاحين. وما يعكس سوء الحال» أن هجرات الفلاحين من لبنان بدأت في الخمسينات» ثم 
ما لبثت أن ازدادت في عام 2185 حيث هاجر خمسة ألاف فلاح من خمس قرى مارونية 
فقط«02) , 


ولم تكن نتائج إدماج البلاد في السوق العالمية بطيئة في الاعلان عن نفسها. وعندما 
زاد الطلب على المنتجات السورية في الغرب خلال سئوات حرب القرم؛ زادت صادرات 
المنتجات الزراعية والغلال من سوريا ولبنان إلى أوروبا الأمر الذي كان له نتائج إيجابية على 
اقتصاد الريف. ولكن حدث تدهور بعد نهاية الحرب نتيجة الأزمة التجارية الدولية» فهبطت 
أسعار المواد الخام الزراعية هبوطاً حاداء وانخفض الطلب على المتتجات السورية واللبنانية 
في الأسواق الأجنبية انخفاضاً كبيراً. وفي عام كان محصول الغلال ضعيفاً. وفي شتاء 
عام /1 وقعت كوارث طبيعية نج عنها إلحاق المزيد من الدمار في دمشق ووسط 
سورياء وازداد ضيق السوق المحلية المحدودة أصلاء ولم يعد هناك سبيل إلى تصريف 
البضائع المحلية والأجنبية وارتفع عدد حاللاات الافلاس بين التتجار البورجوازيين» واتسع 
نطاق بؤس الجماهير وعدم رضاهم عن أوضاعهم . 


وشهدت الأربعينات والخمسينات أيضاً نشاطاً كبيراً في الحياة الاجتماعية والثقافية في 
لبنان» يتجلى ذلك على وجه الخصوص في بيروت» التي أصبيحت المركز الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي في هذا البلد. وصحب الزيادة في عدد سكان بيروت تطوراً للشرائح 
البورجوازية (أصحاب الشركات التجارية» التجار.ء السماسرة).» وشريحة الع 
(المعلمين» الكتبة» الصحفيين» الأدياء). 

وفي شتاء عام 218851 تأسست أول جمعية ثقافية في سوريا في مدينة بيروت» وهي 
«جمعية دراسة العلوم والآداب». وفي عام ؟180, نشرت الجمعية مجلتها الخاصة. وكان 
لها مراسلون في دمشق وطرابلس وصيدا وحيفا. وبعد عشر سنوات من حل الجمعية» حلّت 
محلها «الجمعية السورية العلمية). ولم تئل تلك الجمعية الاعتراف الرسمي بسبب خلافها 
مع السلطات التركية. 


(71017) ذكرت الجريدة البيروتية حديقة ة الأخبار أن مشروع هذا الطريق جاء من جانب تاجر بيروتي » 

أنظر: 9 .(1858) 321 .مج ,11 .1آ70 ,علاوألماكعه أماصياول نوز بنو هتاكز .لا 
(0/8؟) اأمجك عك اء علاوائهةماوتل عتأاماكتة'ل عفنناكا نتنوطانا ينك :0105110 ها مسصتةامدول .1 

.68 .م ,(1908 ,ععمعلسمموتسز عل اع اتمعل عل عالعلادسمم عامتمعطئنا بكفموط) أمررمزام عام 
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والتكوين الاجتماعي لهاتين الجمعيتين جاء متميزاٌ كالمراة يعكس التغير في البنية 
الاجتماعية في سوريا ولبنان. فقد لعب بطرس البستاني دوراً بارزاً في الجمعيتين» 
وهو معلّم» وكاتب» وأحد رجال التنوير» جاء من أسرة اقطاعية أكليريكية» كما لعب ناصيف 
اليازجي دوراً بارزاً أيضاًء وهو معلم وكاتب من عائلة ارتبطت بالبلاط. قضى شبابه في بلاط 
الأمير بشير الثاني » ثم ميخائيل مشاقة. وهو طبيب وكاتب. انحدر من عائلة تجار كما جاء 


عا طراد أيضاً من عائلة تجارية, وغيرهم . 


أعضاؤها ع نشر العلوم الطبيعية عن 7 مناقشة مسائل تتصل بالتعلية ا 
ولم يتطرقوا إلى الموضوعات الاجتماعية السياسية إلا لماماء وإن كان بطرس البستاني قل 
تناول في كتاباته الدفاع عن تعليم النساء ‏ وطرح -بشكل يعوزه الوضوح فكرة المساواة بين 
الناس . ومن ثم كانت متطلبات قيام بورجوازية ذات رؤية عالمية متوافرة من الناحية 
الايديولوجية . 

وفي أول كانون الثاني / يناير 218454 صدرت أول صحيفة اجتماعية سياسية في بيروت 
هي «حديقة الأخبار»» وكان محررها خليل الخوري موظفاً في إحدى الشركات التجارية, 
وقام ميخائيل مدور التاجر البيروتي بتمويلها. وحددت الصحيفة لنفسها هدقاً هو دشر 
المعرفة ومحختلف أنواع الأخبار, وترقية التقدم والتعليم "9 . وتضمنت أقساماً سياسية 
وتجارية وأدبية» وأولت المسائل الاقتصادية اهتماماً كبيراً (مثل تطور التجارة» ومشروعات 
الريء وتشييد الطرق). 

وفي عام »١805/‏ صدرت حولية تاريخية لبنانية في بيروت» كتبها طنوس الشدياق 
بعنوان كتاب أخبار الأعيان في جبل لبئان وكان مؤلفها على صلات وثيقة برجال التنوير 
السوريين(”4), 

كل ذلك يقدم شواهد على مولد أشكال اجتماعية جديدة في لبئان» عبّرت بدورها عن 
نفسها فى الأوضاع السياسية الداخلية للبلاد. وساد شعور معاد للاقطاع وللأتراك بين مختلف 
فئات الشعب. 

وأدى الخط الهمايوني الصادر في عام »١1855‏ والذي أعلن المساواة بين الرعايا 
العثمانيين. إلى بعث الأمل في نفوس الناس في إلغاء الاقطاعات والقضاء على الامتيازات 
الاقطاعية في تحديد مقدار الضرائب(*"2. وعند نهاية الخمسينات» تبددت تلك الأوهام» 
مما أدى إلى زيادة السخط العام , وزادت الأزمة الاقتصادية الأوضاع تعقيداً» فبدأت 


[فحفة -(1858) 312 .0ه ,12 .اأ0؟ عناوثاهاكه امتصنامل 


(180) أنظر: الفصل السابع ؛ القسم الثأء النص ؛ من هذا الكتاب. 
)18١(‏ أشار الفلاحون في شكواهم ضد مظالم الإقطاعيين عام 49 إلى المخط الهمايوني. 
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الاحتكاكات تقع في مختلف أنحاء سوريا ولبنان. وأدى فرض ضريبة جديدة على المسيحيين 
في سوريا عام 1868 «بدل الخدمة العسكرية» ‏ إلى ارتفاع حدة السخط. فقد رفض 
المسيحيون الفقراء ‏ في دمشق ‏ دفع الضريبة الجديدة مبدين استعدادهم للتجنيد. معبرين 
عن عجزهم عن سداد الضريبة الجديدة» فأرسلت الحكومة التركية القوات إلى دمشق وألقت 
القبض على العديدين وخاصة في حي الميدان حيث يقيم أفقر سكان المدينة. وفي منطقة 
اللاذقية ثار الفلاحون على حكامهم الإقطاعيين . ووقعت اضطرابات ضد الأتراك في نايلس . 

وكان الفلاحون في الريف المحيط بدمشق في حالة غمصب57*©. وأدى تزايد سخط 
الفلاحين في لبنان إلى قيام انتقاضة كسرؤان» أبوز حدث في تاريخ الحركة الفلاحية في 
البلاد, . 

ودراسة الحركة الفلاحية المعادية للاقطاع في الفترة بين أعوام ملا عكمك 
تجعل من المنطقي رصد تطورها على النحو التالي . 

فقد كانت أحداث العامين ١1/857‏ و1784. وانتفاضة عام ١87١‏ مجرد اضطرابات 


فلاحية عادية رفعت مطالب تتعلق بالضرائب» وتولى قيادتها بعضص الاقطاعيين الساخحطين. 
وقد شهد المدخل الاقطاعي عدداً لا نهاية له من تلك الاضطرابات. 


وكانت انتفاضة أيار/ مايو - حزيران/ يونيو ١84٠١‏ نقطة تحول في تاريخ الحركة 
الشعبية . فلم تتضمن أي مبادىء جديدة في مجال المطالب. ولكنها كانت أوسع مدى وأكثر 
تركينا ‏ مو :الناضية الاجتماعية من غيرها من الحركات السابقة بصورة لا يمكن مقارنتها. 
إذ اشترك في قيادتها عناصر بورجوازية وعناصر إقطاعية أيضاً. وأخيراً كان للمطالب التي 
رفعت سان جديد» هو النضال ضد الطغيان من أجل الحرية والعدالة. ورغم أن قادة 
الانتفاضة لم يقدموا برنامجاً للإصلاح السياسي. فقد تضمنت الدعوة لتصفية الطغيان إدانة 
جميع نظم الحكم. وكان لذلك تأثيره الايديولوجي على الحوادث التي ترتبت على 


الانتفاضة . 


وأدى اشتراك الفلاحين في طرد المصريين بعد أن سلحتهم الحكومة التركية» وتغيّر 
الوضع في لبئان» وزيادة حدة التناقضات الاجتماعية نتيجة سعي الاقطاعيين الدروز إلى 
استعادة حقوقهم وامتيازاتهم ‏ أدى ذلك كله إلى زيادة السخط بين الفلاحين اللبنائيين وسكان 
المدن على السواء وتوجه هذا السخط نحو السياسة المالية التركية» ولكنه توجه أيضاً ضد 
إدعاءات الاقطاعبين اللبنانيين. واحتشد الفلاحون جماعات كبيرة ليعلنوا عدم رغبتهم في أداء 
الضرائبء وأصدروا البيانات» ورفضوا الخضوع للسلطات القضائية والإدارية» وقتلوا جامعي 
الايجارات . 
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وزاد من التناقضات الأحوال الخاصة للحياة فى لبنان» والاختلافات الديئية والمذهبية 
بين السكانء وذلك في وقت احتدمت فيه الأزمة الاجتماعية بين الدروز والموارئة. وزادت 
الأحقاد الدينية من حدة التناقضات الاجتماعية؛ وساعدت الجماعات السياسية والاجتماعية 
المختلفة على استخدامها لمصلحتها السياسية. 

وتغير المغزى الاجتماعي وطبيعة المصادمات الدرزية ‏ المارونية في أعوام 21814١‏ 
5.» و .185١*‏ ففي عام ١84١‏ سعى الاقطاعيون الدروز من وراء هجومهم على 
الفلاحين وسكان المدن الموارنة» إلى القضاء على الاتجاهات المعادية للاقطاع بقوة 
السلاح» وإسقاط بشير قاسم, المتحدث بلسان دعاة المركزية في السياسة الداخليةء لفتح 
الطريق أمام انتصار ردة إقطاعية . 

وحولت المصادمات الدرزية ‏ المارونية عام 1844 الصراع الشعبي في وسط لبئان 
وجنوبه إلى صراع دموي. وأدى الوفاق الذي قدمه شيخ أفندي إلى إضعاف التناقضات». 
وحخمدت الحركة الفلاحية إلى حين. 

وبدأت الحركة من جديد عند نهاية الخمسينات في شمالي لبنان» حيث تطورت سريعاً 
بفضل تجربة السئوات السابقة» وبدأت كتعبير عن السخط على مظالم الاقطاعيين والمطالبة 
بالمساواة» وانتهت بطرد الاقطاعيين وتقسيم الأراضي . وفي كسروان قامت جمهورية فلاحية 
تضمنت أفكار الفلاحين اللبنانيين التي أعلنت عام :184١‏ الامتناع عن أداء الضرائب» 
وإلغاء السلطة القضائية الاقطاعية» والمساواة التامة بين جميع السكان؛ وحل المسألة الزراعية 
عن طريق توزيع أراضي الاقطاع على الفلاحين. 

وبدا من الممكن امتداد السخط إلى لبنان بأسرهء ولكن هذا البلد كان لا يزال يفتقر إلى 
المتطلبات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية للتحول البورجوازي. فالعناصر البورجوازية 
لم تشكل نفسها في صيغة طبقة» إذ كان ينقصها التضامن الطبقي » وكانت مصالحها محدودة . 
وكانت الشريحة العليا الريفية في كسروان في جوهرها الاجتماعي نصف بورجوازية ونصف 
إقطاعية» تقبل بإزاحة حكم الاقطاعيين ولكنها لا تقبل بالإصلاح الزراعي الذي يدعو إليه 
طانيوس شاهين وجماعته. وسعوا إلى الوفاق مع السلطات, مما أدى إلى وقوع إنشقاقات في 
قيادة الانتفاضة. وامتنع عن تأييد الحركة تجار بيروت الكومبرادور الذين كانوا على استعداد 
لاستغلال الاضطرابات فى لبئان للحصول على امتيازات من الحكومة التركية. وعجزت 
التناقضات الطبقية في وسط لبنان وجنوبه عن تجاوز الصراعات الدينية» وساعدت على 
تمكين قوى معينة من إشعال الصدام الدرزي الماروني بمهارة عام 2187٠‏ واستخدمته كأداة 
لتصفية الحركة المعادية للإقطاع. مما أدى إلى فشل انتفاضة كسروان. 

وعلى أي حال؛ كان للحركات الفلاحية في الأربعينات والخمسينات ‏ رغم هزيمتها ‏ 
نتائج على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. ففي البداية» انتشرت ملكيات الفلاحين 
(فيما بين الستيئات والسبعينات) ونمت مصانع حل الحرير نموا كبيرأً» لتزيد من التمايز بين 


او 


الفلاحين وتؤدي إلى حركة الهجرة. وكل هذه التغيرات تشير إلى تنشيط نشوء عملية مولد 
العلاقات الرأسمالية وتطورها. وفي مجال النظام السياسي أدت الحوادث إلى الاعتراف 
بالاستقلال الذاتي للبنان» وأخيرأء أدت الحركة المعادية للإقطاع في لبنان إلى تطور الآفكار 
الاجتماعية السياسيةء وقيام حركة تنويرء ونهضة أدبية. 


5 - الكوليرا. عام نين 

... قبل ظهور الكوليرا في بيروت ببضعة شهور (عام 1876) انتشرت عدوى الاسهال 
والدوسنطاريا على نحو لم يكن شائعاً. وكانت الحالات الأولى ذات طابع خبيث» أثبتت 
قدرتها السريعة على القضاء على المصابين. ولكن عندما أخذت شكل الوباء أصبح المرض 
أكثر قابلية للعلاج. وقد نقل الوباء من مصر عن طريق بعض البواخر التي قضى بعض ركابها 
في الطريق» ومات المصابون داخل الحجر الصحي وفي شوارع المدينة وبيوتها. 

ووقعت أول حالة وفاة في 8” حزيران/ يونيو» وبلغ أكبر معدل للوفيات في اليوم 
الواحد 5" حالة» ولعل عدد تلك الحالات خلال الشهور الثلاثة الأولى أقل من ألفين. ولكن 
يجب أن نلاحظ أن ستين ألفاً من السكان البالغ عددهم ثمانين ألفاً هربوا إلى قرى الجبل 
حيث قضوا الصيف بسلام فيما عدا بعض الاستئناءات. كما أرسلت المؤن إلى الحياو لني 
ضربت خارج المدينة للمئات من الذين بقوا من السكان . ومن بيروت كنقطة بداية» انتشر: 
الكوليرا ببطء في سوريا على طول الساحل ال عورا وكان اتجاهها العام صوب 
الشمال» تترك أحياناً أحد الموانىء كاللاذقية» وتتبع بشكل عام الأراضي المنتخفضة 
والسبخةع غير أنها لم تسر على وتيرة ة واحدة مثلما حدث في القدس ونايلس اللتين تقعان على 
ارتفاع آألاف الاقدام فوق سطح البحرء وفقدتا ٠١‏ بالمائة من سكانهماء بينما لم تمس مدينة 
طبرية على بحر الجليل إلا مسا طفيفاً. 


ولم تكن صيدا التي تقع على بعد 7١‏ ميلا جنوبي بيروت قد أصابتها العدوى حتى 
1 آب/ أغسطس,» وربما تأخر الوباء في تقدمه عن طريق النهر الذي يصب في البحر في 
منتصف الطريق بين المدينتين » ولوجود المحاجر الصحية على ضفتيه . وانتقل الوباء من 
صيدا جنوباً إلى يافا حيث كان فتاكاً, ومضى في طريقه إلى القدس ونابلس» ومن ثم 0 
ملاحظة انتشار الكوليرا عبر فلسطين بوضوح. 

ولعل جبال لبنان التي تمتد بمحاذاة الساحل السوري» لعبت دور الواقي - إلى حين - 
للمدن الداخلية من الوباء. فلم تنتقل العدوى إلى القرى العليا في الجبال» على الرغم من 
حدوث بعض .حالات الوفاة بين المهاجرين إلى الجبل في الحجر الصحي هناك. ورغم أن 
الكوليرا ظهرت في دمشق في الثاني من آب/ أغسطس. لا يبدو أنها جاءتها من بيروت التي 
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تبعد عنها نحو 50 ميلا مع توقف خط المواصلات اليومي الذي تديره شركة فرنسية والذي 
تريط المسمين عير الجبل: 

ويذكر نائب القنصل الأمريكي أن الكوليرا جاءت إلى دمشق عن طريق حراس الحج 
الذين فتحوا لفائف الملابس التي نهبوها من الموتىء وأنها ظهرت أولا في منطقة يسكنها 
أولئك الحراس وتعرف بسوق السروجة في أكراد الصالحية . واستمر الوياء 5 يوماًء وقدّرت 
الوفيات في مناطق دمشق وحماه وحمص بعشرة الاف. 

ومكث الوباء بصورة عامة فترة ة أطول في المدن التي عانت منه بقدر أقلّ ولكنه كان 
فتاكاً في حلب التي استمر فيها مدة أطول من غيرها. ويذكر نائب القنصل أن الوباء دخل تلك 
المديئة عن طريق المهاجرين إليها من المدن الساحلية. وازداد انتشاراً بعد وصول ثلاثين جثة 
مصابة حملها الحجاج لدفنها. 

وقد وصل المرض إلى هناك في 16 آب/ أغسطس » وبلغ ذروته في أيلول/ سيتمبر »2 
وهدأت حدته في تشرين الأول / أكتوبر» وأصبح موزعاً هنا وهناك في تشرين الثاني / نوفمبر. 

ومات ثمانية آلاف من السكان, المسلمين البالغ عددهم سبعين ألفاً كما مات ثماتمائة 

من المسيحيين البالغ عددهم 6 ألفاء ومات مائتان من اليهود البالغ عددهم ستة أآلاف . أما 
من التزموا الاحتياطات الصحية في حلب كما في دمشق - فلم يصبهم الوباء . 

وانتشر الوباء إلى أنطاكية وعينتاب وكلس على التوالي » وأصاب كذلك القرى المحيطة 
بها. 

وفي أصنة تم تعقب دخول الوباء» واتضح أنه جاء مع عائلة كوزان أوغلو التي مانت 
احدى نسائها ليلة وصولها من بانياس: في 8 تشرين الأول/ أكتوبر بصحبة علي رضا باشا 
الحكمدار؛ وكان الوباء قد ظهر هناك في "١‏ أيلول/ سبتمبر. ومن أضنة امتد الوباء في 
أميال منها) في ١7‏ تشرين الثاني / نوفمبر. 

وقد وصلت الكوليرا إلى متوريا لأولٍ مرة عن طريق الحجاج المسلمين القادمين من 
الحجاز عام “امل ولم تند تنتشر انتشاراً واسعاً عندئذ» فيما عدا حمص حيث ارتفعت الوفيات 
إلى م حالة في اليوم نتيجة وجود القوات المصرية والقوات التركية هناك. كما مار 
حاللات الإصابة بالوباء ف فى المرات التالية حتى عام عندما وصلت العدوى إلى دمشق 
عن ري الحجاج المسلمين القادمين من الشمال. ويذكر الدكتور مشاقة نائب 0 في 

مشق أن الكوليرا تصبح أكثر فتكاً عندما تأتي من الشمال. 

وكانت 0 كبيرة بين المسلمين في كل مكان. فهم لا يراعون الاجراءات الصحية 
التي يجب إتباعها للوقاية من الوباء. والقليل منهم ‏ حتى من الأغنياء ‏ يطلب العلاج الطبي 
عند الأطياء المتعلمين. والنظافة الشخصية ضرورية بحكم العقيدة الدينية ولكنهم يهملون 


ا 


عامة نظافة البيوت والاهتمام بالصرف الصحي» ويترك الفقراء منهم النفايات الكريهة تتجمع 
أمام أبواب بيوتهم . 

ويقال أن أكبر عدد من الوفيات وقع بين نسائهم » وأن الحوامل منهن كان مصيرهن 
الموت. ومما لاا شك فيه أن النساء كن أكثر تعرضاً للهواء الفاسد بسبب بيوتهن القذرة. على 
حين يخرج الرجال يومياً للعمل في جو أنقى . 

كما يلاحظ أيضاً أن الوفيات كانت أكثر في المدن ذات الأسوار التي تقع داخل البلاد» 
رغم ارتفاعها عن سطح البحر مقارنة بالمدن الساحلية حيث البيوت منتشرة بين الحدائق. وأن 
طاعون الماشية كان يسيق الكوليرا دائماً. 

وعلمت من القنصل الانكليزي العام أنه عند وصول باخرة تحمل العدوى من مصرء. 
سمح لها بالبقاء في منطقة الحجر الصحي ثلاثة أيام خارج ميناء بيروت. وأصاب الإسهال 
الشديد جميع بحارة طراد بريطاني ألقى مراسيه في اتجاه الريح القادمة من الباخرة» واضطر 
قائد الطراد أن يبحر إلى عرض البجرعيث تلات الغوال رجاله بعد #خادرة تننطفة العدو. 

ويذكر الوكيل القنصلي في حيفا أن فلاحي كرياش كانوا يغطسون مرضى الكوليرا في 
مسجرىقى مائي قريب ويسحبونهم في الماء من أيديهم وأرجلهم وهم عرأة تماماء وأن 58 
الطريقة العلاجية كانت ناجحة في معظم الأحوال. 

وختامًء أود أن أبِين أنه من واقع مشاهداتي استنتجت أن القرى التي تقع على ارتفاع كبير 
تع تسيا من القتوئ: ولم تكن تستمر فيها طويادٌ في حالة وقوعهال. ولا يتسع مداهاء وأنه 
يجب إقامة محطات الحجر الصحي على بذ بضعة آميآل من المراكز السكانية حتى تكون 
أكثر فعالية. 

ولا ريب أن الكوليرا هندية الأصل. حملها الحجاج معهم بسرعة أكبر عبر البواخر 
المتجهة إلى مكة حيث يتجمع حشد هائل من المؤمنين أنصاف الجياع. الذين اعتلت 
صحتهم بالفعل نتيجة بقايا الأضاحي مما يخلق الظروف الملائمة لزيادة سرعة العدوى 
وانتشار سمها. 

وإخضاع جميع السفن الواردة إلى جدة والبصرة وجميع الحجاج في السويس للحجر 
الصحي قد يؤدي 3 انخفاض العدد الهائل للوفيات» أو على الأقل حصر الوفاة في منطقة 
المنشأ. 

ونأمل أن يتوصل مؤتمر الكوليرا المنعقد الآن في القسطنطينية إلى تحقيق ذلك,» وإذا 
لم يفعل. فإنه يخشى أن يقع هذا الوباء سنوياً في أوروبا ومن المحتمل أن يصل إلى أمريكا. 

وأقدّم هنا جدولاً (الجدول رقم (؟ -7) أعلاه) يتضمن الإحصاءات التي تمكنت من 
الحصول عليها من الوكالات المختلفة لهذه القنصلية. 


جدول رقم (" -7) 
وفيات الكوليرا في سوريا عام ١8568‏ 


آب/ أغسطس |18 تشرين الثاني/ نوفمير 


١“ 
حزيران/ يونيو |أيلول/ سبتمبر‎ 8 2000 


* آب/ أغسطس “٠‏ أيلول/ سبتمبر 


١‏ آب/ أغسطس أأول تشرين الثاني/ نوفمبر 
اتشرين الاول /أكتوبر 
8 تشرين الأول / أكتوبر 


(*) في بيروت كان التعداد الفعلي للسكان عند وقوع الوباء ٠١‏ ألفاً. 
[البينيةا فقدت حماه ربع سكانها. 


ه التعليم في لبنان.» عام 21/859" 
تمت بعض الاصلاحات الاجتماعية بفضل جهود الارساليات التبشيرية» فتحسنت 
أحوال الصناعة» واتخذت بعض الاجراءات لادخال تطور على الموارد الطبيعية. 
(158) رعتهقا5 أه امعسامومء12 0غ 5عطعادم115 ,84 مناه01 ركع ختطعرخ لأهممنول8 ,5م531 لعالونا 
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ويقدّر سكان سوريا بمليون ونصف مليون نسمة باستبعاد البدىء من بيلهم 16 ألفا في 
دمشق و٠‏ لف في حلب». ٠‏ ألفاً في القدس» و١4‏ ألفأ في بيروت. . ولم يكن هناك في 
بيروت قبل عام مما سوى أربع مدارس للبنات وتسع عشرة مدرسة للبئين» ولكنها أصبيحت 
فيما بين الأعوام جلما 1454ء 7 مدرسة للبنات و79 مدرسة للبئين» ويذلك يصبح 
مجموعها 07 مدرسة خلال السنين التسع السابقة مقابل 7 مدرسة في القرن السابق. 
وبالطبع كان للروم الكاثوليك, والارثوذكس 7١‏ مدرسة للبنين فيها 12 طالباً» و١١‏ مدرسة 
للبنات فيها 97١‏ تلميذة» وبمجموع يبلغ 220 طالباً. وكان للبروتستانت ثماني مدارس 
للبئين فيها 64 تلاميذء» و5١‏ مدرسة للبنات فيها ١٠١6١‏ تلميذة» بمجموع يبلغ لخديل 
تلميذاً. وكان للمسلمين ١١‏ مدرسة للبنين فيها 7٠١‏ وتلميذان ولليهود ثلاث مدارس للبنين 
فيها مائة تلميذ». فتكون بذلك جملة مدارس البنين 58 مدرسة فيها "٠‏ تلميذاء ومدارس 
البنات لاا مدرسة فيها ١48٠‏ تلميذة» ويكون المجموع الاجمالي ه/ا مدرسة فيها 6516١‏ 
تلميذاً أي بنسبة ” بالمائة من السكان. 


وكان يسكن منطقة لبنان 40٠‏ ألف نسمةء وفيها خمس مدارس ثانوية فيها 5/٠‏ 
تلميذاًء تعتمد على المعونة الأجنبية فيما عدا واحدة منهاء كما كان فيها أيضاً 1١‏ مدرسة 
ابتدائية فيها "١7‏ فلزساً و١٠68‏ تلميذ تحت اشراف الجمعية الاسكتالندية» وتبلغ تكلفتها 
السئوية أربعة آلاف دولار. 

وتنفق جمعية لندنية عشرة آلاف دولار في السئة على المدارس السورية. وتبلغ النفقات 
السنوية الأمريكية على اعتمادات معونة الارسالية التابعة لها مائة ألف دولارء بينما لا تتجاوز 
قيمة العقارات التي تملكها الارسالية هذا المبلغ. 


)20141/ أحوال الطبقة العاملقء عام «18. عام‎ ١ 


أ الأحوال عام 1818 


أحوال الطبقات العاملة ميسورة وجيدة مقارنة بالأحوال في انكلترا. ف فهم يأكلرن اللحم 
الضان بسعر ثلاثة قروش للأقة عدة مرات في الأسبوع ويتناولون الخبز يومياء 0 يتناولون 
منسف الارًرٌء وغالباً ما يتناولون منسف البرغل ‏ والبرغل قمح مجروش مقشرء ويتم ذلك بعد 
بلّه ثم تجفيفه » ويعدّ منسف البرغل» إما بالزبد أو زيت الزيتون أو زيت السمسم؛ كما 
يتناولون الحليب واللبن والجبن» والبيض. والزيتون ومختلف أنواع الفاكهة المجففة» ووفرة 


(784) بالنسبة إلى سنة 185/8ء أنظر: 
راواكتع جلو لاتلامءكةل! جما وأ فلعدوع 444 مأررزق كزه كمعلاكةاها5 أمء7ع«جمن) 1[1 زه /7مجرعآ رومتسصمظ8 
.0 - 49 .مم 
وبالنسبة إلى سنة /141» أنظر: 
كنامع320 لاعء1815» ,5121 1ه خمعصمقصع12 مغ قعطء 2م1015 ,84 منام01 رذع اأطععف لهم7120! ركء5)34 لعالوتنآ 
.(11 367 '1) <رععسع لس مموعء ره 
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من الخضر والشمندرء واللفت». والفجل المخلل للاستخدام في الشتاء,» وملابسهم لبسدية 
بالغة الرداءة» فالطقس المعتدل يسمح لهم بارتداء المنسوجات القطنية الخفيفة وما يشيههاء 
وخلال فصل الشتاء القصير نجدهم بصورة عامة يتدثرون جيداً . ومسكنهم جيد» وعادة تقيمٍ 
كل أسرة في بيت مستقل» والايجارات تتنوع بتنوع المواقع» وبصفة عامة نجد السكن رخيصا 
في سوريا بالنسبة إلى جميع الطبقات مقارنة بمعظم البلدان الأخرى. 


وتقوم النساء بجانب كبير من العمل في سوريا. وكثيراً ما نراهن يحملن احمالاً ثقيلة» 
وكما هى الحال فى مصرء تقضى النسوة قسطأ كبيراً من وقتهن في جلب الماء من الآبار 
للاستخدام المنزلي» كما يحتطبن ويجمعن الأخشاب من الغابات: ويساعدن كثيراً في حراثة 
الحقول. والنساء الفلسطينيات المسيحيات يخرجن سافرات الوجوه. وهن يتسمن بالقوة» 
ولكنهن فائقات الجمال بوجه عام . وكثيرات منهن يضعن على رؤوسهن مناديل تزين نواصيهن 
بالخرز والترتر الفضي الذي يشبه قشر المنمك. 

ب الأحوال عام ١/1/1‏ 


واد ممتلئة بالمنتجات الرديئة المستوردة من برمنغهام ‏ وشيفيلد. وبالبضائع 
القادمة من منشستر» والمصنوعات الفرنسية والألمانية الرخيصة. ولكن قلي ما نجد 
المنتجات السورية التي لا يستخدمها إلا أهل البلاد» ولم تعد تصدّر للخار ج20 , 


وتتراوح أجور العمال الدمشقيين بين 0غ سنا وه في اليوم تبعاً لطبيعة العمل . . ويعيش 
العامل على الخبز والأرزٌ والخضرء. ويستهلك قدا كيرا من وت الزيتون. واللحم يُعدّ ترف 
ونادراً ما يستطيع شراءه» ورخص وتنوع الفواكه والخضر يجعلها في متناول يده بأسعار 
مشخفضة2 ويدخر من أجره ما يكفي لشراء ملابسه وتغطية بقية مصروفاته. 


ويستطيع أن يستأجر بيت من أربع حجرات أو خمس بايجار شهري يتراوح بين © 
١‏ دولارء والبيت مبني بالحجارة والطين ‏ والشوارع التي يسكنها ضيقة وقذرة. ويتعرض 
للحرارة في الصيف ويعاني البرد شتاء, ونظراً للحاجة إلى الاحتياطات الصحية. نجده أيضاً 
عرضة لمختلف أنواع الأوبئة السائدة. 
وهكذا يبدو أن حياة العامل الدمشقي ليست أفضل من حياة مواطنيه الذين يقيمون في 
المدن الشرقية الأخرى. وهناك طبقة عريضة من العمال تستحق أن تذكرهم : الصبية. وعمال 
المحاجر» وعمال المحارة. وغيرهم » الذين يتراوح الأجر اليومي للعامل منهم بين 7١١‏ سنتا 
ولاا. وهم يعيشون حياة أدنى مستوى من حياة الحرفيين من العمال. من ناحية الطعام ‏ 
والغلبين والعسكن.» فإذا لم يكن العامل متزوجاًء يسكن حجرة مع بعض رفاقه ممن يماثلونه 
في الظروف», أما إذا كان متزوجاً» فيستأجر حجرة له ولأسرته بمبلغ يتراوح بين 7 سنتات و5 


(187) سبق للقنصل أن ذكر أنه كان هناك ثلاثة آلاف نول في دمشق قبل عام »187١‏ بينما لا يكاد عددها 
الآن (عام 18187) تبلغ 1٠١‏ نول. 


ل 


يومياً أو بدولار واحد شهرياًء وآحياناً بأل من ذلك. ويتكون الآأثاث من العباءة» وقطعة من 
السجاد وحشية (مرتبة)» وبعض أدوات الطهو. والفراش بطانية شتاء وحصير صيفا. 
والمسلم من تلك الطبقة يسكن الخان ان كان أعزبء, إذ إن كلفة الاقامة هي ما بين 
سنت واحد وستتين لليلة الواحدة. ويتناول طعامه عند واحد من البقالين العديدين الذين 
يقدمون الطعام إلى الطبقات الدنيا من سكان المدينة. فإذا كان متزوجاً استأجر حجرة وقام 
بطهو طعامه خارجها في الهواء الطلق: وعمال دمشق بسطاء التفكير قانعون بنصيبهم من 
الدنياء يفرحون عندما يكسبون قروشا معدودة ويذهبون إلى المقهى لانفاقها. 
/ا ‏ مشكلات التئمية في سورياء عام ماما لدم 
من أجل توضيح أحسن للملاحظات التي شرفت الآن بتقديمهاء اعتقد أنه من 
الأفضل أن نحاول إلقاء نظرة تأملية على التجارة السورية خلال السنوات القليلة الماضية فيما 
بين أعوام 1477 و1850ء وهي الفترة التي بلغت فيها سوريا ذروة رخائها الحديث. وهي 
الذروة التي بدأ الانحدار منها وئيداً أكيداً . ويعود رخاء تلك الفترة إلى وفرة المحاصيل في 
سوريا آنذاك» وارتفاع أسعارها في أورويا وبخاصة محاصيلها الرئيسية كالقطن: والحرير» 
والغلال» والسمسم. وغيرها. مها مكن البلاد من أستيراد كميات كبيرة من السلع المصنوعة 
في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية باسعار مجزية» حتى بالأسعار العالية بالنسبة لما كانت 
عليه من قبل نتيجة الحرب الأمريكية 
وبدأ التدهور منذ عام 1864؛ وبغض النظر عن المساوىء التي عانت منها البلاد طويلاً 
من جراء ما يتصل بالادارة المدنية» فإن ذلك التدهور يعود إلى سوء المواسم الزراعية الذي 
تصادف حدوثه انذاك, وإلى انخفاض أسعار الصادرات إلى أوروبا والركود وفقدان الثقة 
الناجمين عن الحروب المحلية والخارجية» وهي عوامل تكالبت جميعاً لانقاص القدرة 
الاستهلاكية للمصنوعات الأوروبية عاماً بعد عامء وأدت إلى إفقار السكان عامة. 
وكنت - في تموز/ يوليو” 14817 - قد طرحت مصادفة ملاحظات في تقريري حول الموارد 
المالية والضرائب في سوريا وفلسطين» جاء فيها: 
يجب القول أن سوريا تعتمد اعتماداً تامأ على ما تجود به الأرض من محاصيل طبيعية 
والقليل من المصنوعات المحلية ما زال فى حدود تغطية حاجات المستهلكين الفقراء» 
وحاجات: نخدوية مقن التلدان المجاؤرة حيت كد مسعالا ادويق هناك نين ايكيا 
الشرقية الخاصة. 


ومنتجاتها الرئيسية المتاحة للتصدير مثل الغلال» وزيت الزيتونء والحرير» والسمسمء 


)7١81/(‏ نقلا عن : «,5[113 01 011م16» ,رع0186 مئاعءره18 رع0160 لرمعع28 عتاطسط ,رسمتقتمظ أدعين 
.(78/3070 0) 
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منتجات رديئة من حيث النوع. فيما عدا صنف واحد من الحريرء وذلك مقارنة بمنتجات 
البلدان الأخرى . ولذلك لا تجد مجالاً للتصريف في تلك البلدان إلا في أوقات الندرة فقط. 
ومنذ الحرب الفرنسية الألمانية أخذت التجارة في سوريا تتجه نحو التدهور الوئيد المستمرء 
ورغم أن أرضها أنبتت محاصيل وفيرة في السنئوات الثلاث الأخيرة» إلا أن الأسعار غير 
المجزية في أوروبا والمشرق» تركت فائض محاصيلها دون بيع » مما سبب البؤس للفلاحين» 
وترتب عليه نقص القدرة الشرائية للمنتجات الأوروبية والمحلية وركود التجارة في طول البلاد 
وعرضها. وثمة عامل آخر مهم أدى إلى تدهور حال سوريا إلى ما هي عليه الآن من كسادء هو 
قناة السويس. فعلى الرغم من أن القئاة أفادت العالم كله, إلا أن الثروة التي جلبتها إلى 
أسواق أوروبا بجعل الشرق الأقصى في متناولهاء كانت وبالاً على سورياء وبخاصة في تجارة 
الحرير والسمسم. هل الكلفك: انغان هاتين السلعتين من النصف إلى الثلثين مقارنة 
بأسعارهما في السنوات القليلة الماضية . وقلت المبيعات ؛ حتى مع انخفقاض الأسعار على هذا 
النحو. ولا يزال نحو ثلث مصانع غزل الحرير مخ مغلقاً. وأهمل القطن الآن بعد أن كان انتاجه 
فيما بين الأعوام ١874‏ و1877 قد بلغ عشرين ألف بالة. والكمية التي تنتج الآن تكفي 
السوق المحلية وحدها. ونتج عن ذلك تدهور قيمة العقارات في الريف لبعد حا راق 
مع انخفاض الأسعار فوصل هذا الانخفاض إلى النصف, وظل ثابتاً على ذلك في العامين 
الأخيرين. وعانت مدن البلاد التي تعتمد على النشاط التجاري ورواج التجارة في معاشها 
معاناة شديدة» ويقوم دليلا على ذلك عدد حاللات الافلاس التي وقعت وما زالت تفع بينما 
يكافح سكان الريف ‏ الذين لا يقلّون معاناة ‏ طوال الوقت لبلوغ حد الكفاف. 


ولا نجد برهاناً على الكساد الحالي أصدق من الأجور المنخفضة التي يحصل عليها 
00 الآن في الفدن وما يشيع من عوز 0 على -00 من ,رخص «اشمار المواد 
5 لك +ازالارع يتحصل على ما مين 6 نات بور ١‏ كان لحار ولاه اسان ف بقلت 
يومياء والآن يحصل كل منهما على بنسين يميا أما صبيهما فكان يتقاضي الواحد منهم 
+4" ببس و8١و١1ء‏ فأصبح يحصل الآن على ما بين بنس ١,١79‏ يومياً. وفي معامل 
الحرير في بيروت ولبئان تحصل العاملة غير الماهرة على بنسين يومياء والعامل غير الماهر 
على ها بين .8 نسات واه ينما يسع البنات والأولاد عندما يتتصل الواحد متهم على ومن 
يومناً. ولا يشمل ذلك 00 0 الهم ويعطون هذا الأجن مقايل العمل من ن شروق 
دايمات للكمية ذاتهاء كما أن الخضر والفواكه بالغة الرخص» ومن ثم يستطيع الفقير أن 
تسكن ابقل تكلفة, 

ونظراً للمضايقات والمعوقات التي توضع في طريق استخدام رأس المال في مشروعات 
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الذين يؤدي جهلهم التام ونقص امكاناتهم إلى الهبوط بالزراعة إلى حدود ضيقة وقصرها على 
الأساليب البدائية. وأحوال أولئتك الفلاحين تعكس إلى حد كبير التدهور العام في أحوال 
البلاد. وتوقف الآن القروض الصغيرة ة التي كان يحصل عليها أولنك التاكحون تخ الراسطالبية 
في المدن لمتابعة الانتاج الزراعي » ويرجع ذلك إلى صعوبة ضمان سداد القروض . . وترتب 
على ذلك هجر السكان لكثير من القرى إلى المناطق الأقل استقراراً هرباً من ديونهم وما 
عليهم من التزامات. 

والجهود التي بذلها بعض المواطنين المسيحيين والأوروبيين لاستخدام رأس المال في 
الزراعة واجهتها عقبات متنوعة» من بينها صعوبة الحصول على صكوك ملكية واضحة 
صريحة ة للأراضي الزراعية» رغم أن تلك الصكوك تصدر عن أعلى سلطة خاصة بالأراضي . 
وغالباً ما كانت تواجّه المحاولات في هذا الصدد بالرفض. طالما أن الحكومة نفسها هي التي 
تتولى البيع عادة ولا تقبل الدعاوى القانونية بهذا الشأن. وترتب على ذلك بقاء مساحات كبيرة 
من الأراضي توراه وبتخاصة في هذه الظروف التي يعاني فيها الفلاحون العوز والفقر» وتوضع 
العقبات أمام ادخال رأس المال إلى مجال الزراعة» وذلك على الرغم من أن مساحة الأراضي 
البور في مناطق الاستقرار في سوريا تفوق الحصر. 

ولسوف تتطور الأحوال لتبين الأوضاع الشاذة التي تقدمها البلاد. ففي المدن المكتظة 
بالسكان الذين غرقت غالبيتهم في بحار الفقر أو ضمنت لنفسها حياة الكفاف» يتنافس الناس 
بعضهم مع بعض من أجل البقاء بينما تقع أراضٍ واسعة حول تلك المدن تكفي لإعالة عدد 
كبير من السكان» ولا يزرعها إلا قلة من السكان الفقراء بوسائل وفي ظروف لا توفر لهم إلا ما 
يقيم أودهم . 

ولا تقدم بيروت نموذجاً أفضل بسكانها الذين يبلغون نحو 50 ألف نسمة» وبكونها 
مركز التجارة والأعمال المالية في سورياء ومستقر أكثر الناس ثراءًٌ بين المسيحيين الوطنيين 
والأوروبيين واليهود. فالحرج المالي الذي تعاني منه الحكومة ألحق خسائر فادحة بمعظم 
الطبقات الميسورة التي تملك السندات التركية والمصرية. ونظراً للاضطراب والركود المالي 
والتجاري الحالي» لا يُقبل الناس على شراء الممتلكات رغم انخفاض اسعارها. وهبطت 
الايجارات هوطا شنا نتيجة حالة الافلاس العام » واشخفضت المصروفات إلى أضيق الحدود 
حتى في تلك البلدان التي تقود فيها الثروة إلى آفاق بلا حدود» وتسبّب ذلك فى زيادة بؤوس 
الفقراء» الذين يعتمدون في معاشهم على تلبية حاجات مواطنيهم الاثرياء. وتوقفت القروض 
نتيجة عدم توافر الثقة» واضمحلت الواردات على حين بلغت الصادرات حد الصفر. 


وعلى الرغم من أن الممولين والتجار في بيروت أكثر نظرائهم ثراء وعدداً في سوريا 
كلهاء إلا أن ثروتهم ليست كبيرة» فيما بين 1١ ٠١‏ فرد منهم يملك كل منهم رأس مال قدره 
عشرة آلاف ليرة» ويملك ما بين إلى 8 أفراد ما يقل عن ذلك» ومعظم رأسمالهم مجمّد في 
العقارات التي لا تحقق شيئاً الآنء أو في السندات ذات القيمة الاسمية. وفي دمشق» يعد 
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الأثرياء من المسيحيين واليهود على الأصابع » وجميعهم من كبار حملة سندات الحكومة التي 
نقصت قيمتها الاسمية بنسبة 00 بالمائة مما كانت عليه في العام الماضي , ولكن لا يوجد من 
يرغب في الشراءء وكثير منهم يعاني الحرج لحاجته إلى السيولة النقدية. ومن ناحية أخرى, 
يعاني كبار الملاك المسلمين من تدهور أسعار المحاصيل» مصدر ثروتهم الرئيسية» والحالة 
المالية الحقيقية لدمشق بلغت الحضيض» شأنها في ذلك شأن بيروت. 

وفي المدن السورية الساحلية والداخلية الصغيرة التي يعتمد سكانها على الريف 
المحيط بهم لمدهم بالغذاءء يؤثر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وكساد التجارة السائد 
تأثيراً سلبياء والركود هو النتيجة الطبيعية التي اسفرت عن ذلك. ويعاني الصناع المحليون 
الذين ينتجون سلعاً تلبي حاجات السكان المحليين والفلاحين الفقراء المقيمين حول المدن 
من قلة ذات اليد عند جمهور المستهلكين. 


وتعطلت أعمال معظم السكان الأثرياء الذين يستثمرون أموالهم في اقراض الفلاحين» 
مما أدى إلى زيادة بؤس الفلاحين نتيجة توقف القروض. الأمر الذي أعاق الانتاج وأضعف 
الأمل في كفايته . 

وفي حوران؛ اهراءةات غلال سورياء حيث لم تعد الضرائب الأميرية التي تشكل عبئاً 
على السكان تجبى كاملة. تحولت الغلال إلى سلعة نادرة يصعب - جلبها إلى الأسواق ما لم 
يدفم عيئاً نصف المحصول نظير تغطية نفقات النقل. ولم ذل أ سهة الامتقان مورفل 
الموارد ببناء الطرق وبالتالي زيادة القدرات الضريبية للبلاد. 


ولما كانت هذه هي الحال الراهنة للبلاد» التي يزيد من تفاقمها فقدان الأمن والتشجيع 
والحماية, والحالة العامة للتجارة في العالم كله يصبح واضحاً أن الضرائب بلغت الحد 
الذي لا يمكن تجاوزه. وإن طاقة البلاد على سداد الضرائب تناقصت بشكل كبير خلال 
العامين الماضيين. ولا شك أن هذه النظرة مقبولة» إذ لم تبذل الجهود حالياً لزيادة الضرائب 
(ما عدا ادخال رسم التبغ وضريبة التمغةء وقد أثبت الأول ضرره على الخزانة العامة والناس 
على السواء). 

ونستنتج من ذلك أنه على الرغم من أن الواضح في ظل النظام الضريبي الحالي» ان 
أعباءه لو وزعت حسب القانون لن تمثل ضغوطاً ثقيلة على سكان الريف مقارنة بسكان 
المدن؛ ولكن التطبيق العملي الحالي يضع الأعباء الرئيسية على عاتق سكان الريف؛ العمود 
الفقري للبلاد» ومن ثم يعوق التنمية ويقضي على ما تبقى فيها من حيوية. ومن ناحية أخرى. 
تحظى ملكيات الأراضي المركزة في المدن بإعفاء من الضرائب في ضوء الظروف المبيتة 
هنا. . 

ولعلي أذكر هنا أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته سوريا إذا امتد نطاق 
المقارنة إلى أحوالها في سنوات خحلت. وأن ثروة البلاد قد زادت زيادة لا ريب فيهاء فإن تلك 
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الثروات تركزت في أيدٍ قليلة» تاركة القاعدة العريضة من السكان في وضع أسوأ من ذي قبل . 
كما أن هذه الثروات العقارية لا تعتبر «منتجة» في الوقت الحالي» نتيجة بقاء الأموال في 
أورويا لصعوبة توافر الاستثمار المضمون في سوريا. . 


8 - القبائل فى الصحراء السوريةء عام "9918٠‏ 
. تركت حلب في ا سبتمبر لزيارة القبائل العربية» وعدت في 

. تشرين الأول/ أكتوبر.‎ ١7 

وأقرب قبائل البدو إلى حلب هم الفردون واللهيب اوالشهيمة» وقد اتجهوا اخيراً إلى 
فلاحة الأرض رغم احتفاظهم بالخيام بغرض الانتقال ضيفاً إلى مسافات قصيرة وراءالمراعي 
اللازمة لغنمهم وأبقارهم , وهم يعودون في الخريف لزراعة 'محاصيلهم  ٠»‏ بيلما يظلون في 
مواقعهم في الشتاء لزراعة محاصيل اخرى. وقد تخلوا تماماً عن عادات الغزو والسلب» 
وباعوا خيلهم ليشتروا الثيران اللازمة للفلاحة» وخضوا للحكم التركي . . وهم يسددون 
ضرائبهم بانتظام, ولا تدور في خلدهم أي أفكار تتعلق بالاستقلال السياسي, ولا توجد بينهم 
مثل تلك التطلعات. ويمكن تحديد قوة كل قبيلة من حيث العدد بحساب متوسط مائتيى خيمة 
تل متها الى كل. خيمة البضر تتمنة "أفراد. 

والحديديون أقوى قبيلة تسكن بالقرب من حلب» ولم تنتقل أبداً إلى مسافات بعيدة» 
وهي أيضاً مسالمة وخاضعة للسلطة . أفرادها لا يزرعون أرضاء ولكنهم تخلوا عن تربية الخيل 
والإبل» ويصرفون جهودهم إلى رعي الغنم التي يملك معظمها سكان حلب» على أساس 
المشاركة» فيقتسم المالك والراعي النتاج إذ يحصل الأول على الثلثين وينال الآخر الثلث. 
ويزيد عدد خيام الحديديين على الآألف خيمة. وهذه القبيلة مشهود لها بالأمانة في جميع 
معاملاتهاء ولا تتعامل عادة بعقود مشاركة مكتوبة مع سكان المدينة الذين يأتمنوهم على 

والبقايا القليلة من قبيلة الموالى التى كانت يوماً ما من أقوى القبائل البدوية» تمارس 
الفلاحة إلى حد ماء ولكنها ما زالت تتمسك بعاداتها غير القانونية كالسلب ونهب القرى» 
ومهاجمة القوافل» وغزو القبائل الأخرى عندما تسنح الفرصة لذلك. وكانت هذه القبيلة تحتل 
من قبل مكاناً بارزاً فى الصحراء السورية» وقد ازاحتها عنها غزوات القبائل الكبرى التي 
خرجت من وسط الجزيرة العربية في أحد مواسم الجفاف غير العادية الذي دفعها إلى 
التماس المرعي صوب الشمال. ويحمل شيخ الموالي لقب بك بصفة وراثية وقد منحه إياه 
السلطان مراد الثالث عندما مر عبر ولاية حلب في طريقه إلى مصرء ومن هنا جاء لقب عائلته 
«أبو ريشة» حيث انتزع السلطان جوهرة من طربوشه وثبّتها في كوفية (حطة) شيخ الموالي . 


(44؟) 3 رعال تمه م1 طعغهوموا81» , عع0285 مواعءده1 ,رعه06 0رمع16 عتاطنه يستفامظ أوعين 
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وعلى الرغم مما تتسم به القبيلة من الشجاعة الفائقة والتطرف في إثارة القلاقل» إلا أنها لا 
تسبب الازعاج للسلطات التركية بسبب قلة عددها إذ ذ تضم القبيلة الآن خمسمائة خيمة»: كما 
أنها في كل حركاتها تتلقى توجيهاتها من شيوخ قبائل عنزة الذين لا يطمحون إلا في الاحتفاظ 
بتفوقهم على قبائل شمر في العراق. وقبائل عنزة في جنوب سوريا دون أن تثير بذلك 
طموحات الاستقلال أو الادارة الذاتية. 

وتوجد خمس قبائل صغيرة في وادي الفرات هي : الولدة» والحفادلة. والسبحة. 
والعقيدات» وبقارة» وجميعها خاضعة للسلطات التركيةء ومع أنها قبائل رحل إلى حد ماء إلا 
أنها لا ترتحل إلى ما هو أبعد من بضعة أميال إلى الشمال أو الجنوب طلباً للرزق. وتقوم قبيلة 
الولدة بتربية البقر والغنم» بينما ترعى الحفادلة الجاموس والبقرء والسبحة ترعى الابل والغنم 
إلى جانب القليل من الخيل». وترعى العقيدات الابل والخيل» أما البقارة فلا ترعى سوى 
البقر. 

ويقدّر عدد هله القبائل الرخل بما يتراوح بين أربعماثة خيمة وخمسمائة للقبيلة 
الواحدة» وافرادها يسددون ضرائبهم بانتظام » ومسالمون جداء وعنافيطون للحكومة التركية: 


منطقة مراعي الصيف لقبائل عنره ارق فيما بين شروب 0 ومدث 10 وحمص 
ودمشق في الغرب. ورجالها هم أسوأ قبائل العرب خلقاً وعادات لتمرّسهم بالسرقة. وليس 
لديهم غيل أو إبل بل يرحلون 5 بعيدة ير على الأقدام » وينقفضون بسرعة ة لسرقة 
الحيوانات من مواقع القبائل الأخرى ويبيعونها في القرى القريبة على أطراف بادية الشام. 

ولا يستطيع مسافر أن ينجو من أذاهم إذا مر بالقرب منهم ما لم يكن يسير في حماية 
قوية من قبيلة عنره. وحياتهم رعوية بسيطة وتغطي و مساحة واسعة من البلاد التي 
تقع على طريق مرعاهم . وعلى الرغم من خخروجهم على القانون. فإن ذلك لا يقترن بقدر من 
الشجاعة في صراعهم مع القبائل العربية الأخرى. وهم يرتعدون حوفاً من بنادق الأتراك 
ويفرون عند رؤية شرذمة صغيرة من الجنود الأتراك» ويختفون بين الصخور التي لا يصل إليها 
الخيالة . ولا تتجاوز قوة قبيلة الأسمر الألف خيمة» ويبدو واضحاً مما ذكر أعلاه أن هذه القبيلة 
لا تحظى بأي أهمية سياسية» فهم يفتقرون إلى الخيل والإبل» والسلاح » ويعدٌون من حثالة 
مجتمع البادية دون أن يتميزوا بمزايا خاصة أو يتمتعوا بنفوذ على غيرهم من القبائل. 

بعد أن ألقينا نظرة فاحصة على القبائل الصغرى التي لا تتجول بعيداً عن حلب والتي 
تحتل مكاناً متواضعاً في بادية الشام ‏ أنتقل إلى الحديث عن الاهتمام بالدولة والشعور نحو 
حكومة السلطان عند قبائل عنزه ذات العدد الكبير من سكان البادية. 

وقد وجدت أن هذه القبائل الكبرى تغطي المنطقة الممتدة إلى الشرق من حماه 
وحمص » وإلى الغرب من تدمر. وتتكون من ثلاثة أقسام رئيسية هي الفدعان. والسبعة, 
والجلاس . .. 


١١ه‎ 
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أ الزراعة والقرى 

. كما قد يبدو من الوصف الوارد أعلاه» تمتد الأراضي الزراعية على الضفة اليمنى 
نف د الفرات امتداداً ملحوظا . والقرى القليلة المبعثرة مثل السخنة وتدمر وغيرها مناطق 
نقية ناكد ميحلت :وسكاتها مسرن أنانا في استخراج البوتاس من بين حشائش 
الصحراء؛ ويرسلونه إلى أورفة وحلب وغيرهاء حيث يستخدم في صناعة الصابون. فيحققون 
بذلك مكاسب ذات يال ند علوت ال عار القرى كانت في الماضي أكبر حجماًء وأن البدو 
خربوهاء ويبدو أن هذه المعلومات لا تفتقر إلى الصحة إذا وضعنا في اعتبارنا عدد المنازل 
المهجورة فى تلك القرى. ولكن حتى عندما تبلغ أقصى درجات الرخاءء فإنها لا يمكن أن 
تزدهر لندرة الماء فيها ورداءته» فهي قرى مبعثرة بعيدة بعضها عن بعض وسط سهل بلا ماء. 


ويقع العديد من القرى في وادي الفرات. وفي الشتاء يسكن الناس في أكواخ بنيت من 
الطين» أما في الصيف فيسكنون الخيام . وفي بعض القرى يسكنون الخيام طوال العام . ففي 
الخابور وتل كوجك والرميلة وغيرها من المناطق الممتدة شرق دجله وإلى الشمال قرب 
طوروس يسكن الناس الخيام بصورة عامة. وفي تلك المناطق تجود الزراعة عن غيرها من 
الزراعات التي نراها على الضفة اليمنى على الرغم من أنها بعيدة عن متناول الحكومة وتفتقر 
إلى المواصلات الرخيصة التي تربطها بالساحل. وقد علمت أن مساحة الأرض الزراعية قد 
نقصت في السنوات الأخيرة في مناطق الخابور والرميلة وغيرها. وعلمت من الجبورء وهي 
قبيلة عربية تشتغل بالفلاحة وتسكن منطقة الخابور, أن المنطقة كانت منذ عشر سئوات تزرع 
جيداً وأنه كان فيها ما يتراوح بين سساقية و١‏ “ ولا نرى الآن إلا ساقية واحدة فقط. وقد 
برروا ذلك بالأسباب التالية : : )١(‏ التعسف والضرائب المرتفعة» (7) 1 نهب الموظفين للناس. 
() غارات البدوء (5) السرقات وحوادث القتل التي ارتكبها المهاجرون من الشيشان والكارا 
بولاق الذين جاؤوا إلى المنطقة بعد هزيمة الشيخ شميل أمام الروس وأقاموا عند راس العين» 
(5) المجاعة التي وقعت السنة الماضية. 


وما رأيته خلال تنقلي بين ربوع المنطقة يعزز ما ذكروه لي . ففي كثير من المناطق على 
طول الخابور ينمو القمح البري في احراش على ضفة النهر» وكثيراً ما كنا نمر بقرى مهجورة» 
والتربة غنية في تلك المنطقة والكثير من المناطق الأخرى التي تسمى صحراء . والدليل على 
ذلك أنه على رغم من حقارة المحاولات الراهنة» تعطي الأرض محصولا وفيراً بصورة مدهشة 
قد يصل إلى ضعفاً أو '4. وفي أورفه كان محصول الأرض في مزرعة يملكها أحد 
اروس نعو ا وكلما كانت المياه متاحة للري كانت النتائج جيدة» ومن ثم تتمثل 
القيمة العظيمة لنهر الخابور في امكانية استخدام مياهه لري آلاف الفدادين. 


(ةم5) عط 1660016» ,1قة 566 .0.11آ ,ه018 مواعده1 رعه5 01 لومععظ عناطمظ ,متماتظ دعر 
.(195/1368 0) «,1881 برلبة 14 ,رروعط أه علوزمدة 
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ب الحاصلات (وأنواعها) 

المحاصيل الرئيسية التي تزرع في هذه المناطق وما حولها هي : )١(‏ القمح. )١(‏ الذرة 
الصفراءء () الشعيرء (5) الأررٌ بالقرب من راس العين» (5) الذرة. وفي أورفة.يزرع 
القطن. والخروع. والعدس » والكتان. والجلبان الذي يستخدم في علف الماشية. وكان 
يربى دود القز في المنطقة حتى ما قبل ثلاث سئوات. وفي سنجار ينمو العنب والتين بكثرة 
ويتم تصدير الأخير. وتشير الدلائل إلى أن محصول هذا العام سيكون جيداً» ولكنني علمت 
أن المساحة المزروعة هذا العام أقل من المعتاد زراعتهء وقيل في تفسير ذلك أن إعداد 
الأرض للزراعة يقتضي حرثها نحو ثلاث مرات أو أربع, ولذلك يحتاجون إلى المزيد من 
الثيران» وبخاصة أن الكثير منها نفق في العام الماضي. 

ج - المراعي 

إن الرعي هو ما اعتادته البادية على وحه الخصوص » وهنا يجي البدو الفائدة كلها. 
فعودة. القطعان إلى منازل القبيلة عند غروبف الشمس منظر فريد في نوعه حقأء وعلى مرمى 
البصر تبدو المنطقة عامرة بقطعان الإيل والغنم» وتجاه الشرق بالقردب من الموصل يظهر 
الجاموس » ومن نافلة القول إن جميع منتجات الأليان متوافرة بكثرة . ويقال أن منطقة سنجار 
مناسية تماماً لرعى ي الغنم فهي تنضج مبكراً وذات درجة عالية من الخصوبة. 

د حيازة الأرض - أنواعها المختلفة 

هناك خمسة أنواع من حيازة الأرض نجدها في البادية: 

١‏ الميري» وهي أراضٍ تتم حيازتها عن طريق الدولة أو شرائها منها بشرط استعادة 
الدولة لها في حالة عدم زراعتها خلال ثلاث سئوات . وهناك مساحات كبيرة من الأراضي في 
حيازة الناس من هذا النوع ولكن الشروط المعلقة عليها حيازتها لد تراعى . وخلال العامين 
الماضيين» اشترى بعض أعيان حلب مساحات واسعة من هذه الآراضي بأسعار إسمية من 
قيل المقتارية . 

>" - المملوكة. حيث تصبح أرض الميري مملوكة مباشرة» ولا يوجد بالبادية إلا القليل من 
هذا النوع من الحيازة. وتزداد مساحة الأرض المملوكة قرب حلب. ومن حق المالك أن يفعل 
تهاعا يشاد: 

٠‏ المتروكة» وهي الأراضي البورء ونظراً لاتساع مساحتها في البادية فلا قيمة لها. 

5 - الموات» وتشمل الأراضي القاحلة, والمراعي » والطرق. والمشاع. وتوجد مساحات 
واسعة من هذه الأراضي في اليادية. والكثير منها لا يباع بحكم القانون مثل المشاع وأرض 

الأوقاف» ولا يوجد منها إلا القليل . 
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وإلى جانب أنواع الحيازة المختلفة المبينة أعلاه. فهي لا تتجاوز الباب. أي المزارع 
السلطانية (جفتلك همايون) التي تبلغ قيمة عشورها أربعين ألف ليرة تركية . وقد اتتخذ برلمان 
القسطنطينية قراراً ببيع هذا الجفتلك» غير أنه لم ينقذ. 

ومن الناحية النظرية» ما ذكرناه أعلاه يوضح الأنواع المختلفة لحيازة الأرضء ولكن من 
الناحية العملية يختلف الأمر تماماء فعندما يكون عدد السكان قليلا مبعثراً تقل قيمة الأرض أو 
تفقد قيمتها. وما يفعله الفلاح من الناحية العملية هو اختيار أنسب قطعه من الأرض ثم يتولى 
فلاحتهاء ومن ثم تصبح حقا له بوضع اليد - ولعله في بعض الحالات ‏ تنشب المعارك حول 
الأراضي ذات المواقع الممتازة بالقرب من عيون الماء أو منازل القبيلة أو غيرها. وأعتقد أنه 
في مثل هذه الحالة تكون الكلمة للشيخ لتقرير لمن تكون الأرض. وعلمت أنه في الحالاات 
التي لا يكون فيها لدى الفلاح ما يكفي من الماشية لحرث الأرض» يبيع الشيخ جزءاً منها 
لأحد الأثرياء. والشيخ نفسه من كبار الملاك ويستخدم العديد من العمال. وفيما يلي الرواتب 
التي يدفعها أحد الشيوخ من معارفي للعامل. مائتي قرش سنويا» طقم ملابس» حذاء» كمية 
كافية من القمح لاستهلاك أسرة العامل. 


ه ‏ الضرائب 

تعد ممارسات جباة الضرائب ونظام فرضها مبعث الشكوى هنا شأنها في ذلك شأن بقية 
أنحاء تركيا. ويبدو أن نظام العشور لا يطبق في السنجق أو يطبق بشكل جزئي. وضريبة 
المحصول تقديرية» إذ يقدّرها جباة الحكومة وعمدة القرية أو شيخها الذي يقوم بجولة حول 
الحقل ويقرر الضريبة على كل مالك. وواضح مدى ما يحيط بهذا النظام من التضارب. 
وهناك شكوى أخرى من أن العشر يقدَّر نقداء وعادة ما يقدِّر الجابي قيمته بضعف أو أكثر من 
ضعف أسعار السوق الحقيقية. ويتولى جباية العشر من حين إلى آخر موظفون عسكريون من 
قبل الحكومة. وفي مناطق الخابور والفرات تدفع الضرائب أحياناً على السواقي بدلاً من 
المحاصيل» فيضرب على كل ساقية 18 شمبلا من القمح. وفي الفرات ترفع مياه الري 
بالشادوف كما هي الحال في الهند. ويضرب على كل شادوف تسعة شمبل. 

(شمبل القمح - 6١‏ أقة - 7١‏ رطلاً انكليزياً). 

(شمبل الشعير - 54 اقة - ١7١‏ رطلاً الكليزياً). 

ويشكو الكثير من السكان من هذا النظام الضريبي, إلآ انني لم أستطع فهم أسباب 
الشكوى. ويقولون أن لجئة حلب قد انتقدته . وفي كثير من المناطق المجاورة تجبى العشور 
عيئا كما في غيرها من المناطق. وعند جباية العشر يقسم المحصول إلى عشرة أكوام؛ ومن 
حق موظف الحكومة أو الملتزم أن يختار أحد الأكوام. فإذا كان الحقل تابعاً لجفلك يحصل 
المالك على أربعة أكوام وكذلك الفلاح » أما الكوم التاسع فيتم اقتسامه بينهما. 


وإلى جانب العشور يدفع الفلاحون ضريبة عادية على الغنم ثلاثة قروش ونصف 
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للرأس» والابل عشرة قروش للرأس. ويدفعون أيضاً ضريبة أملاك على المنازل والخيام 
والبساتين وغيرها. ولا تقدّر هذه الضريبة على يد خبراء يقدرون قيمة الملكية, بل يضرب 
'مبلغ معيّن على القرية كلها أو القبيلة يتولى الشيخ جبايته من أفرادها بمساعدة كبارهم ٠‏ ووفقاً 
للقانون القديم يدفع عن كل بيت أو بستان أو غيرها ضريبة قدرها أربعة في الألف من القيمة 
عند الشراءء» و٠5‏ في الألف من القيمة الايجارية. وقد تغيرت أخيراً الضريبة على 
الايجارات؛ وأصبحت الضريبة على المنازل وغيرها التي تزيد قيمتها عن عشرين ألف قرش» 
6 في الألف. والتي تقل قيمتها عن ذلك» 4 في الآلف. وفي ضوء التجربة في الأماكن التي 
تم تقييمها حتى الآن: أصبح الأهالي جميعاً يدفعون أكثر من ذي قبل . فلا تبلغ الحماقة بمن 
يتولى تقدير قيمة العقار أن يعمل على تخفيض موارد الدولة لمصلحته . غير أن الأثرياء الذين 
كان باستطاعتهم رشوة هؤلاء كانوا المستفيدين من هذا النظام» ومن الطبيعي أن يقع الغرم 
على الفقراء. 


وعلمت في دير الزور أنه تم ادخال ضريبة على التجارة وأرباحهاء وهي ضريبة توازي 
العشور أو غيرها من الضرائب التي يدفعها الفلاحون. 


وعن نذالة وفساد موظفي الدولة حدّث ولا حرج 'ولعل بداثية المنطقة وجهل أهلهاء 
جعلهم قادرين على السرقة هنا أكثر من أي مكان آخر. 


أما البدو, فعليهم أن يدفعوأ عشرة قروش عن كل إرأس من الإبل. وتحصيل هذه 
الضريبة من الصعوبة بمكان, لأن البدوي لا يدفع إلا قسراء ولما كانت الحكومة لا تملك 
سبي لاحصاء القطعان» أصبح التعويل على كلمة الشيخ في هذا الصدد أمراً وو ةا ولا 
يمكن جباية الضريبة إلا في الصيف عندما يتجه البدو شمالاً طلباً للمرعى» ومن المفترض 
أيضاً أن يدفع البدوي مجيدي واحد عن كل جمل يبيعه. 


واليزيدية في سنجار قبيلة متوحشة اخرى لا تدفع ما عليها من ضرائب إلا إذا كانت 
الادارة في الاقليم على درجة من القوة . فعلى سبيل المثال» لم يدفع شيخهم أي ضريبة 
طوال السنوات الثلاث الماضية. وعندما ظهر الجنود في سنجار هذا العام» أبدى استعداده 
لسداد الضريبة وجانب لا بأس به من المتأخرات» وينسحب هذا على القبائل الأخرى. 

و الأجناس» والقبائل 

إن منطقة دير الزور منطقة عربية أساساً. ولكن من ناحية أخرى هناك بضعة أجناس 
وديانات أخرى على الحدود الشمالية الغربية والشمالية من خط الحدود وما وراءه. ويظهر 
الأكراد غرب سنجارء واللغة المستخدمة في بعض القرى هي اللغة العربية» بينما تستخدم 
اللغة الكردية في قرى أخترى. وعلى طول الخط الشمالي في أورفه: ونصيبين وغيرها هناك 
خليط بين الأتراك والعرب والأرمن. . 


احلدل 


ايرادات ومصروفات ستحق دير الزور 

قبل إنقاص مساحة السنجق» كانت تقدّر ايراداته بمبلغ 7١‏ ألف ليرة تركية» وفي 
السنوات الأخيرة انخفضت ايراداته إلى 1٠‏ ألفاء والآن لا تتجاوز ايراداته السنوية 7٠١‏ ألفا إبما 
فيها سبعة آلاف ليرة ضريبة أغنام). 


)2 مرتبات المرظفين . ٠‏ اليرة 
(؟)22 الجندرمة (الشرطة) 750٠‏ ليرة 
)2 الحامية (النظامية) ٠٠م‏ ليرة 
63 اعتمادات الخدمة السرية ٠هو١‏ ليرة 
4" 


وقد تم تخفيض الجندرمة إلى 74١‏ فرداًء من بينهم 74٠‏ خيالة» وهذا ما تحدده 
الأوراق لقوة الجندرمة» أما القوة الحقيقية فمن المحتمل أن تكون أقلّ من ذلك كثيراً. 

ويقدَّر عدد الحامية ب ٠همه‏ فرداً من المشاة بينهم لحترا من راكبي البغال, والآن معظم 
أولئك الرجال المعنيين لدير الزور يخدمون فعاكٌ في حلب. 


ويتضح مما ذكرناه أعلاه أن السنجق لا يتبقى لديه فائخ ئض لتحويله إلى الخزانة, أو 
يتبقى لديه أقاً قل القليل بعد استقطاع المصروفات. 


-١٠‏ الزراعة والصناعة في متصرفية حماء 2350 عام لما 

(يبدأ الكاتب بالاشارة إلى أن الأرقام الخاصة بالسكان لا يعول عليهاء ويقدّر عدد 
السكان ب5١1؟‏ ألف نسمة أو أكثر قليلاء من بينهم ؟: ألفاً في مدينة حماف "٠‏ ألفأ في 
حمص . واعتماداً على العشور يقدر القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي بعشرة ة ملايين فرنك. 
وقيمة ة المنتجات الغذائثية بستة ملايين فرنك, ومعئى ذلك أن نصيب الفرد من الانتاج الزراعي 
كان ثمانين فرنكاء أي ما يزيد قليلاٌ على ثلاثة جنيهات استرلينية) . 


. والكيفية التي تمارس بها الزراعة هنا هي نفسها في أي مكان أخر في سوريا فلم 
يتم تحسين 0 البدائي الذي نادراً ما يتجاوز وزنه الأربعة كيلوغرامات» وبالكاد يشقٌّ 
التربة وحتى حيوانات الجر أقل نفعاً منها في مناطق اخرى» وذات أثر سلبي » إذ قد يُشدٌ ور 
كبير مع ثور صغير إلى ثير واحدء أو ؟ ثور وحصان أو بغل» أو حتى ثور مع حمارء وأحياناً 
حماران معاًء وأحياناً أخرى يُشد جملان معاً. ويضاف إلى أسباب سوء أحوال حيوانات الجر 
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وأثرهم السلبي, الاصابة المتكررة بطاعون الماشية ية الذي لم تتخلص منه البلاد والذي يقضي 
على الثيران التي كانت موجودة من قبل بكثرة في المتصرفية . 

ولا يستخدم الفلاحون روث البهائم ' 5000 وعندما لا يستخدمونه كوقود. يتم 

ينه خارج القرية مكوناً احتياطياً غنياً للمستقبل. 

>6 للقروض المقدمة إلى الزراعة يتراوح بين 5 بالمائة و٠4‏ »ويستطيع المرء 
أن يدرك في بلد يمتاز فيه الفلاحون بقصر النظر- كيف يقع هؤلاء تحت رحمة المرابين» 
وينتهي الأمر بانتزاع ملكيتهم . 

ويختلف طعام الفلاحين من منطقة إلى أخرى.» ففي جبال الأنصارية طعامهم الوحيد 
نوع رديء من الخبز الأسود المصنوع من دقيق الذرة البيضاء» وفي السهول يصنع الخبز من 
الذرة الصفراء والشعير وهو أكثر تقبلا. ويضيف الفلاحون إلى الخبز بعض البصل » ونادرا ما 
يضيفون الأرزّ والخضر. وخلال فصل العمل الشاق» يضيفون إلى هذا الطعام البسيط 
منتجات الألبان أو البرغل. وَالتبيك والمسكيرات غير معروفة غالبا لد سكان الزين: 
ولكن لا ينسحب هذا القول على سكان مدينتي حمص وحماه حيث يستخدم العرق . وقد 

حقق الحشيش انتشاراً كا بين المسلمين الموسرين. 

ويستهلك الفرد سِ السكان شمبلاً واحداً من الغلال نشوياء وهو يبلغ في حماه ما 
يعادل "١‏ ديسمتراً مكعباً متوسط قيمته ٠١‏ 8 فرتكاً بالنسبة إلى القمحء و75 ١١,‏ بالنسبة 
إلى الشعيرء و١اوه١‏ فرنكاً بالنسبة | إلى الذرة2 5" , ويكلف الفلاح الذي يعمل في مزرعة 
ل فرنكاً في السنة. أما قيمة ما يستهلكه الثور سنوياً فيقدّر بخمسين فرنكاًء والبغل مائة 
فرنك. والحصان ١6١‏ فرنكا ولا يدخل في ذلك ثمن الدريس الذي لا يثمّن إلا في زمن 
القحط. 


والحد الأقصى لمحصول القمح »١ :١7‏ والشعير ١؟: .١‏ أما متوسط المحصول فهو 
5 أو !: ١‏ بالنسبة إلى القمح. 4 أو ١ :١١‏ بالنسبة إلى الشعير بحسب المنطقة. 

ويترك الفلاحون في شمالي سوريا أرضهم بلا زراعة سنة واحدة كل ثلاث سلوات» 
ويزرعون القمح والشعير بالتبادل» وعادة يحرثون الأرض ثلاث مرات عند زراعة محاصيل 
الصيف» ومرتين عند زراعة محاصيل الشتاء . والممارسات الخاصة بالمحاصيل الأخرى غير 
جديرة بالذكر. فهم يعملون ما بوسعهم عمله ويتركون الأمر للطبيعة ليتاكدوا من تموها. 

وصناعات الألبان محدودة 1 وتقوم النساء بغزل الصوف والقطن لصناعة العباءات 
والأحزمة (الزنانير) والأقمشة الخشنة لاستخدام العائلة . 


)18١(‏ لما كانت الموازين والمقاييس تتنوع بين حماه وحمص. وحتى بين القرى بعضها مع البعض 
الآخرء لم أحاول أن أشير إليها. 
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الصناعة 

صناعة المنسوجات التي يستخدمها الشرقيون هي الصناعة الوحيدة المميزة في حماه 
وحمص. وأهم أسواقها مصر والحجاز واليمن وازمير والة لقسطنطينية وعلى الرغم من نشاط هذه 
و ل 0 . فلما كانت تلك 
الصناعات تخدم عادات واذواقاً في طريقها إلى الزوال بعد انتشار الحضارة في الشرق. فإن 
مصيرها الفناء ما لم تغيّر من طرقها بما يتلاءم مع تغير الملبس الذي يحاون العرفنة لضفم ورة: 

واعتقد أيضاً أن ازدهار صناعة النسيج في حماه وحمص لذبل أن كود رواجم إلى 
النقص فى هذه الصناعة في مناطق بعينها من الدولة العثمانية» حيث يندر وجود الأيدي 
العاملة مما لا يجعل الانتاج مربحاً. 

وحتى زمن قريب كان يأتي الحرير المستخدم في أنوال حماه وحمص من جبل 
الانصارية الذي لم يعد انتاجه كافياً اليوم . ويعدما كانت المنطقة تصدّر غزل القطن من قبل 
إلى أوروباء أصبحت تستورده الآن من انكلترا والمانيا. والغزل الذي تنتجه الصناعة المحلية 
أكثر تكلفة وأقل جودة ولا يستخدم إلا في صناعة الأقمشة الخشنة التي يلبسها الفلاحون. 
ويعض السلع التي تستهلك محلياً. . ومن السهل تزويد هذه الصناعة بالوسائل الاقتصادية التي 
تفيدها فائدة حقيقية وتعمل على تطويرهاء مما يساعدها على البقاء. ولكن الروتين الذي 
يعرقل التقدم أقوى هنا من أي مكان آخر. 

وفي مدينة حمص اليوم أكثر من 40٠١‏ نول تنتج سنوياً ما قيمته تسعة ملايين فرنك . 
وتستخدم نحو ١١‏ ألف عامل في ادارة هذه الأنوال والأعمال الأخرى المتصلة بها. ومهارة 
النساجين في حمص معروفة ة تماماً منذ القدم» ويحظى الحرير والمشغولاات الذهبية التي 
تصنع هنا بالتقدير. 

وصناعة النسيج في حماه جديدة نوعاً ماء فلم تتطور أنوال صناعة البشاكير والحرير 
والقطن والمنسوجات القطنية الرقيقة» إلا حديئاً . وينسحب ذلك على صناعة الحمدية» وهو 
قماش يشبه الساتان الذي لا يزيد عمره على العامين. وعلمت علم اليقين أن عدد الأنوال في 
حماه مئل ثلاثين عاماً لم يتجاوز 1٠١‏ نولء بينما يقترب عددها اليوم من ألف نول. ويقدّر 
انتاجها السنوي بما يزيد على المليون فرنك» ويعمل في صناعة النسيج والحرف المتصلة بها 
نحو ثلاثة الاف شخص. 


١-التعليم‏ في سورياء عام ال انمق 


(45؟) متطتلد ممغوعن لظ مه ممع 12» ,رعع01) مواعءه8 رعء 0245 لرمععه2 عتاطيه ,سمتفاظ أوعن 
.(195/1514 50) «رونءكقصق8 أه أعلئوولط عقانكمك عط 
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مرضية نتيجة الحاجة إلى جهود تبذل من جانب الحكومة. وعلم الك يع من جانب الأهالي . 
وتحولت المدارس «الرشدية» التي أقيمت منذ بضع سنوات وَعُلّقَ غليها أمل نجاح التعليمء 
إلى مدارس أبتدائية صغيرة لتدريس قواعد اللغة والقرآن تحت اشراف الشيوخ. وكان أطفال 
الطبقات الموسرة يتلقون التعليم في منازلهم؛: وكل مسجد ألحقت به مدرسة أو مدرستان 
للأطفال الصغار يحفظون فيها القران» ويتعلمون بعض القراءة» ولم تكن هناك مدارس 
للبنات. 

وعند تولية مدحت باشا عام 4ع وجه عنايته إلى موضوع التعليم » وفتح بعضش 
المدارس الأولية الحكومية في دمشق» كما أقام مدرسة صناعية» ومذ ذاك حظي التعليم العام 
- أكبر من جانب السلطات. وتوجد الآن لال مدرسة أولية أو ابتدائية للبنين في مدينة 

مشق متوسط عدد تلاميذها 7476 تلميذاً» و70 مدرسة للبنات متوسط من يختلفن إليها 45 
ا واثنتان من مدارس «الرشدية» للبئين» احداهما عسكرية وفيهما 755 تلميذاء 
ومدرسة إعدادية» ومدرسة سلطانية (صناعية) للبنين» وعدد تلاميذهما 7/8 تلميذاً في الأولى 
.و5 تلميذاً في الثانية. وبذلك تكون هناك مدرسة واحدة لكل ١4548‏ من السكان 
المسلمين. وفي السناجق الأخحرى 4 مدرسة إسلامية متوسط طلابها 218٠١‏ وفي متصرفية 
حمص وحماه التي يبلغ سكانها ١‏ ألف نسمة نسمة توجد 47 مدرسة فيها 14" تلميذاً» وفي 
حوران التي يقدّر سكانها (من غير المسيحيين) ب 18,7٠١‏ نسمة هناك مدرسة واحدة فيها 
نضا تلميذا. وقد أوردنا في الملحق قائمة تفصيلية بالمدارس الإسلامية الحكومية الموجودة 
في نطاق القنصلية . 

ويئم تدريس القرآن. والقراءة والكتابة» وبعض قواعد اللغة العربية» والقليل من 
التركية والفارسية في المدارس الابتدائية والرشدية في الوقت الحالي . والمدرسون في هذه 
المدارس من شيوخ المساجد. واقتصر التعليم في المدرسة العسكرية في دمشق على الفتية 
من أبناء الأسر الكريمة الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية كضباطء. ولا يسمح 
للمسيحيين بالالتحاق بها. وكان الحدف من مدرسة الصناعات التي أنشأها مدحت باشا عام 
خحن النهوض بتعليم بعض الصناعات والمهن» وكان من المأمول نجاحهاء ولكنها أهملت 
بعد ذلك وقل عدد تلاميذها. وكقاعدة عامة لا يرسل الأولاد المسلمون إلى أي من المدارس 
الأجنبية أو المدارس المسيحية المحلية» على الرغم من أن بعض الآباء المسلمين قد ادخلوا 
أبناءعهم ‏ في حالة أو حالتين - لبعض الوقت مدارس اليسوعيين أو اللعازاريين كتلاميذ 
خارجيين لتعلّم اللغة الفرنسية» ولكن هذه استثناءات نادرة. كما أن المسلمين لم يعتادوا 
شراء أي كتب مطبوعة بالعربية في مطابع أجنبية . وسكان الريف ما زالوا محرومين من وسائل 
التعليم. ورغم النظرة اليوم إلى تعليم البنات على أنه أمر ضروري» فإه لا يوا معكلفا بسي 
القيود التي يفرضها الدين الاسلامي على حرية المرأة وزواج البنات في سن مبكرة. 


وتتولى الحكومة الانفاق على المدارس التي أنشئت نشئت بموجب قانون التعليم العام» عن 
طريق الأوقاف الخاصة بذلك, والمنح والهبات. وضريبة بلدية نسبتها ‏ بالمائقيفوةتسصسطر 
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ضريبة الاملاك التي تحصّل من السكان دون تمييز. وقد ساهم اليهود والمسيحيون في هذه 
الضريبة على اعتبار أن المدارس الحكومية مدارس علمانية. ويحصل المعلمون في المدارس 
الرشدية على راتب يتراوح بين جنيهين وستة جنيهات استرلينية للفرد شهرياء ويدفع تلاميذ 
العدازتن الضغيزة المانحقة بالمتلعد ورغفين العدازنين الخاضة القليلة :القاكمة» كبفقات 
تعليمهم نحو شلن واحد شهرياً. 

وفي الارسالية الايرلندية (المشيخية) في دمشق الآن. قسيسان وسيدتان. للاشراف 
قل كدريية البنات. وقد أسست هذه الارسالية أول مدرسة بنين لها في دمشق عام 
17 ومدرسة للبنات عام 180 . وبعد ذلك فتحت المدارس في القرى المحيطة بالمديئة 
استجابة لمطالب السكان. ويوجد في الوقت الحالي مدرسة في مختلف القرى في 
ضواحي دمشق ق إلى جانب مدرستين في دمشق . وهناك مدرستان في قرية راشيا على الجانب 
الغربي لجبل الشيخ» وخمس مدارس في القرى المجاورة لراشياء واحدة في بلودان وأربع 
في قرى بيرود» ونبق» ودير عطية؛ وقريتين إلى الشمال من دمشق . وعدد التلاميذ في مدرسة 
البنين في دمشق مشق /41 تلميذاً من بينهم تسعة في القسم الداخلي, وفي مدرسة البنات 88 
تلميذة منهن 1١‏ في القسم الداخلي. وفي مدارس القرى المختلفة 4١4‏ تلميذًء وبذلك 
يكون جملة عد التلاميذ 110 تلميذأ بينهم 11٠‏ بنناً. والمواد التي تدرّس في تلك المدارس 

هى القراءة. والكتابة, والحدا والجغرافياء» والنحو العربي , وذلك في مدارس القرى. 

أما في مدرسة البنين في دمشق فيتعلم التلاميذ أيضاً الجبر والهندسة» وحساب المثلثات. 
والفلسفة الطبيعية» والبلاغةء واللغتين الانكليزية والتركية. وفي مدرسة البئنات تدرس 
التلميذات علم وظائف الأعضاء. والانكليزية والفرنسية» والأصوات الموسيقية؛ والعزف على 
البيانو. وكان يتولى التدريس في مدرسة البنين خمسة معلمين» » وستة في مدرسة البنات في 
دمشق. ومدرس واحد في كل مدرسة من مدارس القرى الاثنتي عشرة» وبذلك يكون عدد 
المدرسين ميغ “ل هرسا 


أما المدارس البريطانية السورية لتعليم البنات ‏ التي أسستها المرحومة السيدة بوين 
طمسون عام 187١‏ في بيروت - فقد افتتحت فرعا لها في دمشق عام 1854 استجابة لطلب 
من أهالي المدينة. وقبل ذلك بسنوات قليلة, افتتحت عام 85 مدرسة في حاصبيا على 
المنحدرات الغربية لجبل لجبل الشيخ . وفي عام 1817١‏ افتتح فرع آخر للمسلمات في أحد أنحياء 
دمشقٌ يعرف الميناة: . وأخيراً افتتحت مدرسة في بعلبك لتعليم بنات المنطقة اللائي ينتمين 
إلى مذهب إسلامي هو الشيعة. والآن يوجد في دمشق مدرستان للينين والبنات» 
ومدرسة واحدة للبنات المسلماثت. ومدرسة للمكفوفين . وبغض النظر عن المدرسة 
المخصصة للمسلمات, كانت هذه المدارس تضم المسلمات. والدرزيات. واليهوديات» 
والمسيحيات الشرقيات.» والبروتستانت . وتدير مدرستي دمشق سيدتان بريطائيتان وفيهما ١١‏ 
مادرمنا رد الوطنيين» و١٠55‏ تلميذاً ٠‏ وفي حاصبيا يبلغ عدد التلميذات ١7/5‏ تلميذة. ويتولى 
إدارة المدرسة بريطانية واحدة وثلاثة من المدرسين الوطنيين. وفي مدرسة بعلبك هناك سيدة 
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أوروبية تشرف على المدرسة» وعدد التلميذات 8١‏ تلميذة. وتقوم هذه المدارس بتدريس 
القراءة» والكتابة والنحوء والتاريخ . والجغرافياء والانكليزية» والفرنسية. وأشغال الإبرةء 
والغناء. 

أما جمعية الارسالية الكنسيةء فقد اتخذت من مناطقٍ حوران وفلسطين شرقي الأردن 
مسرا لنشاطها. ففي حوران توجد سبع مدارس تقع جميعاً في قرى درزية فيما عدا قرية 
مسيحية واحدة هي خرابة. وقد تم , افتتاح هذه المدارس بناء على طلب شيوخ هذه القرى 
الذين قدموا حجرة إلى المدرسة ووفروا مسكناً لائقاً للمعلم . وفي فلسطين شرقي الأردن هنالك 
خمس مدارس تتبع هذه الارسالية» منها ثلاث في السلط حيث يوجد أيضاً كنيسة وملجا. 
وعدد التلاميذ حوالى ٠١‏ تلميذاً في كل مدرسة؛ والتعليم قاصر على المرحلة الابتدائية. 

أما جمعية الدعوة إلى المسيحية. فلها مدرسة بين اليهود في حارة اليهود في 
دمشق فيها ١‏ تلميذاء ولكن اجتذاب التلاميذ إلى هذه المدرسة بالغ الصعوبة 0 
رجال الدين اليهود الذين يتولون أمر التعليم الديني للأطفال الذكور. وأخيراً | أنشأت «الأليانس 
الاسرائيلية» مدرسة في دمشق. ولما كانت مدرسة يهودية ة خالصة فقد أقبل عليها من الجنسين 
عدد لا بأس بهء وفيها الآن ١١٠١‏ تلميذاً و5" تلميذةق وتدرس هذه المدرسة الفرنسية 
والعربية» والمواد التي تدرس باللغتين هي القراءة والكتابةء» والحساب. والجغرافياء والبلاغة 
وغيرها. والأمل معد على هذه المدرسة لتحقيق النجاح في ترقية التعليم عند الطائفة 
اليهودية التي تفتقر تفتقر حتى الآن إلى مدرسة جيدة للبئين» على الرغم من أن بعض البنات 
اليهوديات كن يلتحقن بالمدارس المسيحية الأجنبية. 

وللإرساليات المختلفة التي تحظى بالحماية الفرنسية والطوائف المسيحية المحلية 
مدارسس عديدة في دمشق والمناطق المجاورة. وتدرس الفرنسية في جميع المدارس الأولى. 
والاقبال على تلك المدارس طيب واتعليم في المرحلة الابتدائية يدار ادارة جيدة. وهناك 
مدرسة داخلية «لأخوات الاحسان» في دمشق خاصة بالبنات. وقد بذل اليسوعيون مؤخراً 
جهوداً كبيرة لاقامة مدرسة في حوران وفي المنطقة البركانية الجرداء بلدجة التي يشكل البدو 
معظم سكانها. ولهذه الجمعية على الإجمال ثماني مدارس في مناطق دمشق وحمص وحماه 
فيها 6 تلميذاً وهي تنشط الآن الاتخاذ الاجراءات لفتح مدارس جديدة. وللعازاريين 
ا للبنين في دمشق فيها 0 تلميذاً ولأخوات الاحسان ثلاث مدارس فيها 6ه 

تلميذة: وللفرنسيسكان مدرسة فيها 45 تلميذاً. وتعدٌ مدارس طائفة الروم الكاثوليكية أكبرٍ 
رن الطوائف المسيحية المحلية» ولها مدارس عديدة منتشرة في البلاد. وقد قدمئا بياناً 
بهذه المدارس في الجدولين رقم (8-5) ورقم (4-5). 


وفي ما يتعلق بالتعليم المسيحي الطائفي. أعطيت الفرصة لسكان هذه المنطقة لتعليم 
أطفالهم . . وحتى المسلمون يرسلون بناتهم أحياناً إلى بعض المدارس الأجنبية . ولكن كان من 
النادر أن يرسلوا أولادهم إلى تلك المدارس على نحو ما ذكرنا من قبل» ومن ناحية أخرى 
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جدول رقم ؟ - 8) 
بيان بالمدارس العثمانية (الحكومية) في سئاجق: دمشق. وحماه.ء وحوران 
امحجن 


اا ا 
العنه | التلامية العدد لتلميلات 


باب 1 كدق 
يذ - 
١‏ - 
ام 34 
١‏ 5 
1١‏ نأا 


15 ع 3 7 
اود شف 0 3 


)١(‏ كان هناك أيضاً مدرسة إعدادية واحدة فيها 1/4 تلميذاً» ومدرسة سلطائية واحدة فيها 45 تلميذاًء 
وهما مدرستان للبتين. 


تعاني مدارس الحكومة من التخلف بسبب سوء التنظيم وقلة رواتب المدرسين» وغلبة روح 
التعحصب. ولا يرسل أي مسبحي أو يهودي ابنئه إلى مدرسة عثمانية» فهو يعلم تماماً أن التعليم 
فيها يفتقر إلى الكفاية.ء وإذا قبل ولده في المدرسة. فقد يعاني قدراً من الاضطهاد. وقد 
نظرت السلطات العثمانية في السنوات الآخيرة بقدر من الغيرة إلى هذا التناقض بين التقدم 
الذي تحققه المدارس الأجنبية والتخلف الذي تعاني “منه المدارس الاسلاميةء ولم تنظر 
بارتياح إلى ترقية التعليم برعاية الارساليات المسيحية المختلفة ٠‏ وأصبح من المستحيل الآن 
الحصول على ترخيص لفتح أو بناء مدرسة بالنسبة إلى إرسالية من الارساليات المسيحية؛ 
فتلتمس الادارة مختلف الأعذار للتهرب من اصدار الترخيص . وطالما بقيت أسس الحكم 
العثماني ذات طبيعة ثيوقراطية تقوم على تعاليم القرآنء فإنها لن تستطيع الصمود أمام الآراء 
المستنيرة للعصور الحديثةء وأمام التقدم الحضاري . 


١5 


ذا 


١ 


جدول رقم (* -1) 


بيان مدارس الطوائف المسيحية المحلية والطوائف اللاتينية فى سناجق: دمشق». وحماهء وحوران 


السئجحق الح - الروم توغ اخوات الاحسان الفرنسيات 
2 0 ا كع ل 0 


ل 22 م 


)١(‏ يوجد أيضاً هدرسة واحدة للفرنسيسكان للبنين فيها © تلميذاً. ومدرسة مارونية للبنين فيه :6 تلميذاً. ومدرسة سريانية للبئين فيها 46 تلميذاء ومدرسة 
للروم للارثوذكس فيها ١‏ تلميذاً من البنين. 
)١(‏ فيها أيضاً مدرسة سريانية للبنين فيها >٠١‏ تلميذاً. 


يج عا عا عا حا سد 


7 - المهاجرون السوريون إلى أمريكا”"'" عام ١5:٠4‏ 

. ان البيان المنشور في إحدى المطبوعات السورية عن المهاجرين السوريين تعوزه 
الدقة نوعاً ما. فالمهاجرون السوريون يقتصرون غالباً على لبنان الذي ينتمي سكانه تقريباً إلى 
طبقة الفلاحين. وهئاك بلا شك عدد من العائلات العريقة ذات النفوذ الكبير في لبنان. ولكن 
من النادر أن يهاجر منها أحد. ومن ثم سأقصر تقريري على طبقة الفلاحين المذكورة. ونظراً 
لطبيعة أرضهم الصخرية والتجارب الصعبة التي اكتسبوها في مجال حراثة الأرضء» فإن ذلك 
يجعل منهم إضافة قيّمة لسكان الريف عندنا إذا شجعناهم على العمل في هذا المجال. 
ولسوء الحظ, لا تتوافر لديهم النية للاشتغال بنوع العمل الذي من الطبيعي أن ننتظره منهم . 
وكما يتضح من البيانات التي قدّمها المواطنون العائدون فإنهم يشتغلون جميعا بالتجارة. 
ويعني ذلك في كثير من الحاللات أنهم باعة متجولون.» وكل منا يتذكر ملامح البائع السوري 
المألوفة الذي يرتاد الطرق الترابية في الريف الأمريكي . ومن الناحية العملية» لم يأت أي من 
هؤلاء المهاجرين من بيروت أو غيرها من المدن التجارية؛ ونسبة من تعلموا منهم في 
المدارس الأمريكية في سوريا ضئيلة جداً. ونموذج السوري الذي يتأمرك بسهولة نجده غالباً 
بين من تأثروا بالثقافة الأمريكية في هذه البلاد. ففي الكلية الأميركية ببيروت -مئلا - - يتبع 
المحاضرون الأمريكيون المناهج الأمريكية. ويمكن أن نتبين مدى قلة عدد من يذهب إلى 
أمريكا من أولئك السوزنين المتعلمين» من وق قع أن /1 فقط من بين 841 خريجاً هم جملة 
خريجي الكلية أوأقلَ من 5,؛ بالمائة» قد هاجروا إلى أمريكا. 


وفيما يلي بيان تفصيلي بهؤلاء المهاجرين: 
جدول رقم " - )٠١‏ 
بيان بالمهاجرين 


ويبدو أن السوري العادي في أمريكا يعيش بأقل نفقة ممكنة عيشة عيشة الضنك ليوفر أكبر 
قدر ممكن من المال يرسله إلى بلاده أو يحمله معه عند عودته , ا 


(5757؟) ,علهاة ذه غمعمهرومعط[ 0 5عطه 3م1015 ,84 مدنه02 ,كعلاقطءرة لمممنجل1 ردم 1ها5 لعازول] 
.«ر نمل 8 ,ممع لم ومدع 0022© وبامع ص3 لم115 ,1904 عءطسعامء5 12 ,كتهممة ما معدواعية]1 ستمكل» 
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إلى بلادهم لبناء المئازل وشراء الأراضي » يبدو أن منتهى ما يطمحون إليه أن يصبحوا من 
عداد الملاك في بلادهم. ومن الملاحظات العامة الشائعة بين السوريين والأجانب أن كل 
البيوت التي بنيت في لبنان بالسقوف القرميدية إنما بنيت بأموال جاءت من أمريكا. فإذا وضعنا 
في اعتبارنا أنه لا تكاد توجد قرية في أي منطقة نائية ثية من لبنان لا يشيذ فيها بيتان أو ثلاثة يوت 
جديدة على الأقل ذات سقوف من القرميد» وأنه قد تم بناء قرى بأكملها على هذا النحو 
أحياناً» يمكننا التعرف على حجم الأموال التي نزحت من أمريكا واستثمر ت استثماراً دائماً في 
سوريا. ويمكننا أن نحصل على فكرة بسيطة عن الأموال التى أرسلها المهاجرون السوريون 
إلى بلادهم مما تذكره بعض مصادر البنك العثماني الامبراطوري من أنه يتم تلقي ين 
ألف جنيه استرليني و 260٠‏ من هذه التحويلات. وكل ذلك يشير إلى الاتجاه العام بين 
السوريين المهاجرين نحو نزح الأموال من البلاد التي يعملون بها. ولا أستطيع الجزم أن 
قسطاً كبيراً من هذه الأموال جاء من الولايات المتحدة. ولكن لدي من الأسباب ما يجعلني 
أعتقد ذلك, 


ورغم القيود التي تفرضها تركيا على هؤلاء المتجنسين (بالجنسية الأمريكية)» يغامر 
عدد كبير منهم بالعودة إلى بلادهم الأصلية . وخلال مدة عملي في هذه القنصلية التي زادت 
على خمس سئوات» سنحت لي فرص نادرة لدراسة هله الطبقة المحددة من الناس الذين 
يشير إليهم محرر الجريدة السورية في خطاباته . وخلال هذه المدة تم إدراج أكثر من 7٠‏ من 
هؤلاء في سجلات قنصليتنا باعتبارهم مواطنين أمريكيين. وقد تحدثت مع غالبيتهم ولم أغفل 
خلال المحادثة عن أن أطرح عليهم سؤالا حول الغرض من عودتهم إلى تركيا. ولم يقل أي 

أنه أسرع بالعودة أملا في إقامة وكالة تجارية أو مشروع استثماري » ولكنهم كانوا يقولون 
دائما إنهم عادوا لزيارة 986 وأقاربهم أو لتصفية ممتلكاتهم وعدد لا بأس به منهم عاد 
للبحث عن زوجة» وفي بعض 3 كان المرض وسوء الحالة الصحية دافعاً للعودة. 
وفى ما يتعلق بهذه الفقرة» لعله من المستحسن أن نوجه عناية وزارة الخارجية (الأمريكية) إلى 
أننا لاحظنا عند تسجيل هؤلاء الأمريكيين في القنصلية أن غالبيتهم قد تركوا الولايات المتحدة 
بعد الحصول على شهادة الجنسية وجواز السفر. 

والقول إن أولئك الحاصلين على الجنسية الأمريكية يعودون لإقامة وكالات تجارية, 
قول عار عن الصحة. فالقناصل الأمريكيون في سوريا يعلمون أن «محاريث المرتفعات الأميركية 
يمكن مشاهدتها على منحدرات جبل لبنان» والحصّادات ومسالف الثربةالأمريكية تشاهد على سواحل سوريا» . 
وهم يعلمون أيضاً أن هذه الآلات الزراعية الأمريكية لم يتم استيرادها بواسطة حملة الجنسية 
الأمريكية السوربي الأصل أو لحسابهم. فهناك أمريكي واحد من أصل سوري يعيش في 
سورياء ويتمتع وحده بميزة استيراد البضائع الأمريكية إلى هذه البلاد. ووفقا للمعلومات 
المستمدة منهء بلغت وارداته في السنة المالية المنتهية في ٠‏ حزيران /يونيو ١4*٠5‏ نحو 
091 دولاراء وتتكون هذه الواردات من البضائع القطنية والأحذية ,. 


ونظراً لعلاقة الصداقة القائمة بين هذه القنصلية والسلطات المحلية نستطيع مساعدة 


لخدا 


الأمريكيين ذوي الأصل السوري الذين يحملون الوثائق المطلوبة مثل جواز السفر وشهادة 
الجنسية ليدخلوا البلاد عند وصولهم إلى هذا الميناء» بهذه الصفة كما نسهل خروجهم » 
عند انتهاء زيارتهمء رغم أن الحكومة العثمانية لا تعترف رسميا بجنسيتهم الأمريكية. 

وفيما يتعلق بتنصّلهم من الوطنيةء يؤسفني القول إن عدداً كبيراً من هؤلاء المواطنين 
الأمريكيين من أصل سوري» يخلعون عباءة المواطنة الأمريكية عندما يبحرون من الولايات 
المتحدة لزيارة سورياء فيحصلون على جوازات سفر تركية من نيويورك أو مارسيلياء ويفترض 
أن يكون مرجع ذلك إلى إن القناصل الأتراك الذين يتلقون تعليماتهم من بلادهمء لا يعترفون 
بصلاحية شهادات الجنسية الأمريكية التي يحملها هؤلاء حسب جوازات سفرهم» وبرفضون 
منحهم تأشيرات الدخول. وقد يرجع الحصول على جواز سفر تركي إلى الاعتقاد الخاطىء 
بأن القناصل الأمريكيين في سوريا «لن يمارسوا سلطة حمايتهم أو لا يملكون تلك السلطة». 

وقد تبيّن لنا أن بين السوريين الذين يأتون إلى القنصلية لغرض أو لآخر القليلين ممن 
يتحدثون الانكليزية بسهولة» وفي بعض الحالات كان البعض يعجز حتى عن فهم الأسئلة 
العادية, . , 


٠١‏ - تقرير عن ولاية حلب». عام ا الاين 


أ- تقدير عدد السكان 


.. . يقدّر عدد سكان الولاية بمايقرب من المليون نسمة». وتقدّم لنا السالنامهء 
أو الكتاب الرسمي السنوي للولاية» الخاصة بعام 218489 عدد السكان على أنه 
06 لنسمة» ولكن عند ذكر تفاصيل سكان كل قضاء يصل إجمالي عدد السكان إلى 
“87 ,004 نسمةء ولم تحدد السالنامة توزيع السكان داخل الولاية. 


وفي عام 1414» وضعت الحكومة تقديرات جديدة للسكان بغرض فرض الضرائب» 
ويبدو أنها كانت أقرب ما تكون إلى الدقة بقدر الامكان. وجاءت أرقامها على النحو التالي : 

واليهود من السكان يقيمون في مدينة حلب في الغالب الأعم ويقيم الأوروبيون في 
حلب والاسكندرونةء ولا يزيد عددهم عن 1٠٠‏ شخص.ء. ولا يدخل ضمن هؤلاء العرب 
واليهود من سكان حلب الذين حصلوا في السنين الماضية على جنسيات أجنبية .بطريقة 
أو بأخرى . 

وتعداد سكان المدن الرئيسية على النحو التالى: حلب ١١5‏ ألف نسمةء أورفه 56 
الف تسمة: ميعات 46 ال سنةء مرعقن :+" آلف تسمةء الطاقية +١‏ القن تستمة كلس 
6 ألف نسمةء إدلب ١7‏ ألف نسمة. 


(95؟) عط ده رممع18» ,رمع13 لناذنمن) ,رع010 مواعره]1 ,رع0150 لرمءع1 عتاطتاط ستمارظ أوعرن 
.(195/1690 10) «روممعاة4 ,1890 عمد ,مممعلمة غه أعتردلكا 


شرن 


جدول رقم (” - )١١‏ 
تقديرات للسكان بغرض فرض الضرائب 


المسلمون: أتراك. عربء جراكسة؛ أكراد 
سه سس هسه 


/771 نسمة 


الأرمن الغريغوريون 017 نلسمة 
الروم الكاثوليك ك١‏ للسمة 
الروم الأرثوذكس 4 نسمة 
الكاثوليك الروم ٠١,617‏ نسمة 
اليعاقبة السريان ,0 نسمة 
الكاثوليك السريان «دهر”" د نسمة 
الموارنة 35> : 
اللاتين ؟لىم نسمة 


البروتستانت 6 ننسمة 


-_-- اللغات 

إذا اتجهنا شمالاً من مدينة حلب يتوقف استخدام اللغة العربية ويبدأ استخدام اللغة 
التركية. وهي اللغة التي يتحدث بها سكان كلس وعيئنتاب ومرعش وما حولها. على أن 
العربية تظهر من جديد في' أورفه حيث يتم التحدث باللغتين معاً. ولما كان معظم الفلاحين 
من سكان المناطق المستقرة من الأكراد. فإن اللغة الكردية تنتشر بين هذه الطبقة» والقطاع 
الأكبر من سكان الولاية المسيحيين جاؤوا من الأرمن (الغريغوريون». والبروتستانت» 
والكاثوليك) وغالبية رعايا الكنيسة الآولى من المهاجرين من أرمينيا الذين يعودون إلى بلادهم 
بما كسبوه بعد قضاء عدة سنوات يشتغلون فيها كباعة وخبازين وخدم. وبعضهم يستقر في 
الولاية , 


جّ 5 التحارة والمبادلات 


غالباً» تتركز التجارة والمبادلات في أيدي المسيحيين واليهود. بينما يوجه المسلمون 
جهودهم إلى الزراعة . وقد وجهت قناة السويس ضربة ة قاضية إلى رنحاء حلب التجاري » وساد 
الركود الملحوظ في السنوات الأخيرة» وغابت الثقة وقلّت القروض . ونشير على أية حال إلى 


فين 


عائدات الواردات والصادرات في الاسكندرونة ‏ ميناء حلب حيث يسمع المرء الأصوات 
المرتفعة بالشكوى من كل الأطراف من أحوال التجارة التي يصعب تحمّلهاء والتي يفسرها 
العدد المتزايد من التجار المسيحيين واليهود الذين وصلوا إلى ما دون الكفاف بسبب إختفاء 
الأعمال الصناعية والتجارية والمنافسة الانتحارية في مجال التجارة. وكانت عائدات التجارة 
خلال السنوات الخمس الماضية على النحو التالي(95), 

وإذا أخذنا فى الحسبان الكميات الكبيرة من البضائع الأجنبية الواردة من الموانىء 
التركية الأخرى حيث دفعت رسومها الجمركية هناك» ومن ثم لا تظهر في الأرقام الخاصة بهذه 
العائدات» والمنتجات الصناعية المحلية المعفاة من الرسوم والصادرة إلى الموانىء التركية, 
فإن القيمة الاجمالية للتجارة الداخلية والخارجية لا تقلّ عن ثلاثة ملايين جنيه استرليني . 

ونظراً للقيمة المرتفعة والمتذبذبة للنقل بالإبل من الداخل إلى الساحل» وهلي وسيلة 
النقل الوخيدة المتاحة» توقفت ريا صادرات الغلال» الانتاج الرئيسي للبلاد. ففي عام 
6 صدّر ما قيمته ألف جنيه استرليني من الغلال» ومنذئذ لم تزد قيمة ما يصدّر 
سنوياً عن 4١‏ ألف جنيه. ومما يدعو إلى الارتياح أن انكلترا تختص بثلثي قيمة الواردات على 
أقل تقدير. 

د - صناعة القطن والحرير الوطنية 

نقص الصناع الوطنيون في حلب خلال الثلاثين عاماً الماضية بما يقدّر ثلاثين بالمائة» 
بعد أن كانوا يحتلون أهمية كبيرة من قبل. وساهمت أسباب كثيرة في هذا الاضمحلال الذي 
تم ارا ثم أسرع الخطو في السنوات الأخيرة منها فقر سكان أسيا الصغرى والسودان» 
المستهلكان الرئيسيان للإنتاج» نتيجة الحرب. وساعد إلغاء ضريبة نسبتها ؛ بالمائة كانت 
تحصّل على المصنوعات المارة بين الموانىء التركية على عودة الطلب على هذه المصنوعات 
في الأناضول. ومن ناحية أخرى» كان فرض رسوم جمركية قدرها 8 بالمائة في مصر ذا أثر 
مدمر (على مصنوعات حلب) إذ قيل إنه لم يبقّ يعمل من أنوال النسيج التي تراوح عددها بين 
٠ل‏ نول و١٠28‏ سوى مابين 7/١‏ نولا إلى 6١‏ فقط نتيجة لذلك. ويقدم الجدول التالي 
وصف مصنوعات حلب وقيمتها. 


ويستهلك نحو ١5‏ بالمائة من المنسوجات داخل الولاية» ويتم تصدير الباقي إلى ولاية 
الشام (دمشق)» والأناضول وغيرها من الموانىء التركية. وكانت منسوجات عينتاب لا تحظى 
بأهمية من قبل. فأصبيحت الآن منافسة لحلب» وتعدٌ الصناعة الأساسية لتلك المديئة» حيث 
يتم تشغيل 70٠١‏ نول. ويشتهر الحرفيون هناك بالبراعة والمهارة أكثر من صناع حلب. وفي 
مرعش أيضاً : نحو 1٠١‏ نول» أما في كلس فالصناعة محدودة الحجم . فإذا أخذنا الولاية 
ككل» نجد أن قيمة إنتاجها من المنسوجات القطنية والحريرية يقدّر بما يقرب من نصف 


)١95(‏ أنظر: الفصل الثالث» النص ١‏ من هذا الكتاب. 


سنا 


جدول رقم (؟ -؟١١)‏ 
الانتاج الصناعي والأجور 


أ-ال؟" 
١/م‏ ارده 
ألم 


2 هه هن ٠.١‏ :كه 


مليون جنئيه استرليني . وحظرت بلديات حلب وعينتاب ومرعشس استخدام صبغ الأنولين (في 
صناعة المنسوجات)» ولكن الحظر ليس تاماً في حلب حيث يستخدم اللون الأصفر والأخضر 
الغامق في ذلك الصبغ أحياناً. 


وهذه المنسوجات يع تصنع من من الغزل الانكليزي وغيره من الغزل الأجنبي » وإن 
كان غالبيته من انكلترا. ويستخدم الغزل المحلي الذي تصنعه النسوة بأيديهن بكميات قليلة 
في صناعة الشيت المحلي الذي يصبغ بالنيلة ويباع للبدو والفلاحين الذين يتتخذون منه 
ملايسهم . ونظراً لسماكة الفتلة وخشونة القماش. لا يقبل عليه أهل المدن بالرغم من أنه 
أطول عمراً وأرخص من الشيت الانكليزي. 


والقطن الذي يزرع في ولاية حلب لا يصلح لآلات النسيج الأوروبية بسبب قصر تيلته . 
وأسفرت تجربة استخدام الآلات الانكليزية في غزل ونسج القطن بالقرب من انطاكية منذ 
سنوات عن إفلاس صاحب المشروع . وقد شجعت السلطات العسكرية - مؤخرا- 
الرأسماليين المحليين على إدخال صناعة النسيح الحديثة تنفيذاً لأوامر استانبول بضرورة 
استخدام الجنود ملابس مصنوعة من الأقمشة المحلية» غير أن ذلك لم يُجِدٍ نفعا . ونتيجة هذا 
الفشل أصبح الجئود الآن يستخدمون في صناعة النسيج والجوارب والأحذية» ويتم الحصول 
على الغزل” اللازم لذلك من مصنع أنشىء حديثاً في طرطوس» غير أن المصنع لم يحرز 
نجاحاً(05), 


)١95(‏ أنظر: .310 .م ,1914 - 1800 ,رععاة1 تزه ماعط عل«رمدمء8 1116 ,أجودو1 


الذنا 


وإذا طبئّقت الرسوم الجمركية المقترحة على المنتجات القطنية والحريرية الأجنبية 
قلا ريب أنها ستؤدي إلى ازدهار صناعة المنسوجات وزيادة استهلاك المنتجات المحلية منها. 


الزراعة 

تمارس الزراعة بالطرق البدائية التي كانت شائعة من القدم؛ي ولم تبذل أي محاولاات 
لتشجيعها أو إدخال نظام أفضل عليها. وظل الفلاحون كشأنهم دائماً أفقر أهل البلاد. وتبدو 
الزراعة في أحسن أحوالها في سهول انطاكية» وكلس» وإدلب». وعينتاب» وأورفه.» حيث 
يعرف سكان تلك المناطق بمهارتهم في الزراعة. ولكن حال الزراعة في غيرها أكثر تخلفاً 
وانحطاطاء ويترتب على ذلك فقر وبؤس الفلاحين» وقلة اعدادهم مقارنة باتساع الرقعة التي 
يحاولون زراعتها. ونادراً ما تترك الأرض بلا زراعة في السهول الغنية التي أشرت إليها من 
قبل حيث تزرع زراعات شتوية وصيفية بالتناوب . ولا يستخدم الروثٍ بأي شكل من 
الأشكال. لا لندرته» بل لأن التربة تعطي محاصيل وفيرة بعد زراعتها قروناً عديدة. ورغم 
ذلك» فإن أحوال الفلاحين بالغة البؤس. وقد أحصيت في المناطق المستقرة الخصبة ما بين 
٠‏ بالمائة إلى ١١‏ بالمائة من السكان يزرعون الأرض لحسابهم. أما الباقون فقد ربطوا 
أنفسهم مع المرابين في المدن أو مع البتفلين بن سبكان المدن مدفوعين في ذلك بالفقرء 
فيقوم ساكن المدينة بمشاركة الفلاح في المحصولء فيقدم له المال والبذوردون فوائد 
ليشتري الماشية اللازمة للزرع والحصاد وغيرهاء ويقع على كاهل الفلاح العمل والزراعة. 
ويقتسم الطرفان المحصول اقتساماً إسمياً بعد استقطا اع ضريبة ة العشر التي تحصلها الحكومة . 
ولكن من الناحية العملية يضمن الأول حقه طالما 0 القانون العثماني لا يغطي الديون 
الزراعية» فيستوفي ما دفعه للفلاح نقداً مع قيمة البذور من المحصول بالسعر الذي يحدده, 
ثم يحصل على نصيبه من المحصول. ويترك ما تبقى للفلاح » هذا إذا تبقَى شيء بالفعل . 
ونتتج عن هذا النظام أن أصبح الفلاح مديئاً دائماً لشريك المدينة. وتركه يعيش على قدر 
محدود من المحصول لا يكفي لإعالته وأسرته. ومن ناحية أخرى» يسعى الفلاح لغش شريكه 
بأقصى طاقة ممكنة . ومن ثم تكون العلاقة بين الاثنين منازعات متصلة لا نهاية لها ومشاحنات 
دائمة؛ غير أن القانون لا يدخل طرفاً فيهاء تاركاً الطرفين يتصارعان» فيحاول كل طرف أن 
يحمي نفسه بكل ما يملك من قوة. ولكن شريك المدينة الذي كان دائماً من المتنفذين» كما 
أنه يملك المال» يخرج دائماً من هذا الصراع بمافيه مصلحته. 

وبدلاً من أن تقدم الحكومة العون أو التشجيع» تزيد من تفاقم أوضاع الفلاحين 
بإجراءاتها المتعمدة التي تعود عليها نفسها بالضررء ولناخذ مسألة العشور كمثال» إذ تخصد 
الغلال في أيار/ مايو أوحزيران/ يونيوء ولكن العشور لا تباع نهائياً إلا بعد ذلك بثلائة شهور 
أو أربعة أوحتى خخمسة بدافع الأمل في تحقيق أسعار أحسن» فتظل الغلال ملقاة فى الأجران 
'معرضة للمطر وغالباً ما تتعرض مصادفة للحريق خلال شهور الصيف الطويل الحار. 


وعلى الرغم من أن الفلاح لا يستطيع أن يدرس الغلال أو ينقلها من الجرنء إلا أن 
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ذلك لا يمنعه أو يمنع ماشيته وأصدقاءه من العيش عليها طوال فترة الانتظار التي تقع بين 
الحصاد وبيع العشر. وقد ظلت هذه الأمور سائدة رغم شكاوى الفلاحين المعذبين 
وصلواتهم 
و - البنك الزراعي 

لم يدجح مشروع إقامة بنك زراعي يقدم القروض إلى الفلاحين وينقذهم من المرابين. 
فالفلاحون يفضلون أن يقترضوا من المرابين بفائدة ٠١‏ بالمائة أو ١‏ بالمائة كما كانت الحال 
من قبل مع التيسيرات التي يكفلها لهم القانون بالحفاظ على أرضهم عند عجزهم عن 
السداد. إذ أن القانون لا يغطي الديون الزراعية» ولا يقبلون الاقتراض من الحكومة بفائدة 
الي ا الأرض منهم عند عجزهم عن السداد. أضف إلى ذلك 
أن ١‏ لوائح البنك تضع غالباً في طريقهم عقبات لا يمكن تذليلها» وتحجب إمكانية الاستفادة 

١‏ منه. وعلى سبيل المثال» يحتاج الفلاح الذي يتقدم إلى البنك للحصول على قرض إلى 

ع ل المختلفة التي يمر بها نافحا رشوة 
لكل كاتب صغير عند كل مرحلة حتى يضمن تقدّم الاجراءات. كما أن عليه أن يقدم شهادات 
من إدارة الأراضي تفيد أنه لا يدين للدولة بضرائب متأخرة» وهي شهادات يصعب الحصول 
عليها بسبب الاضطراب في سجلات الأراضي » ولأن أي فلاح عليه دائماً متأخرات من 
الضرائب. 

وجميع هذه الاجراءات لا بد من اتباعها مهما كان القرض صغيراًء ولما كان أي كاتب 
حكومي لا يتحرك إلا إذا تقاضى رشوة» فإن خسارة الوقت والمال من ضرورات هذه العملية 
التي لا يمكن الفكاك منها. 

ولم يقدّم البنك منذ تأسيسه قروضاً تزيد على 7٠٠١‏ جنيه استرليني» ورأس مال البنك» 
الذي جاء من حصيلة عشر إضافي فرض لهذا الغرض» يبلغ الآن خمسة آلاف جنيه 
استرليني » وهو المبلغ المدرج لحساب البنك في سجلات الحكومة. وليس متاحاً في صورة 
سيولة نقدية. وهوما لا يمكن الحصول عليه إلا بعد صعوبات كبيرة ومرور وقت طويل . ٠‏ وقد 
حددت القروض يخمسين جنيها استرلينيا (للقرض) ولكن القليل من الفلاحين يملكون أرضا 
تغطي هذه القيمة ومن ثم تقتصر قروضهم على ما يتراوح بين ثلاثة جنيهات وعشرة. 


رْ - مدير الزراعة 
يقدم وصول مدير الزراعة من القسطنطينية مؤخراً حاملاً تعليمات بإقامة مزرعة نموذجية 
لتعليم وتشجيع الفلاحين» مثالاً للجهل السائد في القسطنطينية في ما يتعلق بالحاجات الأولى 
للفلاحين هذه الأيام فهم لا يحتاجون إلى التعليم» » وإنما يحتاجون إلى وسائل مواصللات 
رخيصة تربطهم بالساحل لفتح أسواق لمنتجاتهم . فلا تباع الآن صفقات كبيرة من الغلال التي 
تمتلىء بها البلاد» مع وفرة المحاصيل» ولكن الانتاج يظل بالشون دون بيع عرضة للتلف. 


1١م‎ 


ولا توجد أي آلة زراعية أوروبية من أي نوع بالبلاد. ورغم أن لكل من مدير الزراعة والبنك 
الزراعى مهام محددة فى مقر الحكومة. فلا يفعلان شيئا ويحصلان على روائبهما بصعوبة. 


ح - الطرق 

إضافة إلى طريق العربات الذي يربط الاسكندرونة بحلب والذي افتتح منذ بضع 
سنوات بتكاليف باهظة» ويعاني اليوم من التلف رغم ماتم تحصيله من الأهالي على ذمة 
إصلاحه والرسوم التي فرضت على مستخلمية ) واستخدام السخرة هنا وهناك في عمليات 
الإصلاح» تم شق طريق يربط كلس بطريق الاسكندروئة ب حلب» وطريق آخر يربط انطاكية 
بالطريق نفسه عند خان كرامت. وبذلت محاولات لبناء طريق للعربات من مرعش إلى 
عينتاب» تم إنجاز ثلاثة أميال منه ثم توقف العمل فيه. وقبل أربع سئوات بدأت إقامة طريق 
آخر من عينتاب إلى كلس ثم توقف العمل على بعد ثمانية أميال من كلس. 

وبحتى إذا استُكملت هذه الطرق جميعاًء فلا نفع لها من الناحية العملية. لقد صمّمت 
حقاً على أحدث طرازء واستخدمت في بنائها الأحجار الصغيرة والكبيرة التي جلبت من 
مجرى أقرب نهر» ولكنها لم ترصف جيدأ مما جعل العربات والدواب تتحاشى استخدامها, 
وتفضْل عليها الممرات الممتدة على جانبها بين الحقول. 

وليس هناك ما يصور الأحوال الراهئة لحكومة البلاد أصدق تصوير من المحاولات 
الفاشلة والمكلفة لإقامة الطرق. فهي تبدأ عادة بكتابة تقرير إلى القسطنطينية حول الموضوع, 
ّ تحصّل الأموال محلياً لتنفيذهاء وحتى إذا تم إنجازها حسب المخطط» تركت لمصيرها. 

وهو ما يفوق طاقة المناطق الخصبة المستقرة منذ القدم في الولاية... 


5 - الزراعة والنسيج في دمشق عام ام 039 

الصوف الخام: هناك أربع أسواق رئيسية للصوف في الولاية, هي حمص. وحماه» 
ودمشق, وزحلة. ومقدار مايباع كل عام في حمص وحماه ١٠٠١‏ قنطار» وكل قنطار مائة 
رطل» أي ه؛ ألف كيلوغرام . وما يباع في زحلة ٠‏ قنطارء أي ٠6‏ ألف كيلوغرام » وفي 
دمشق 7٠٠١‏ قنطارء أي 4٠‏ ألف كيلوغرام. ومن بين هذه الكمية التي تبلغ ٠‏ ألف 
كيلوغرام » تحتفظ الولاية بخمسة عشر ألفاً لصناعتها المحلية التي تنتج ممختلف أنواع 
العباءات وغيرها من السلع للاستخدام الشخصي . ويصدّر باقي انتاج الصوف إلى أوروباء 
إذ يشحن من ميئاء طرابلس الصوف القادم من حمص وحماه؛ ويشحن من ميناء بيروت 
الصوف القادم من دمشق ورحله. . . والبذدو هم الذين يمدون حمص ودمشق بالصوف. 
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بض 


(من غلبرت إلى وادنغتون. ١7‏ ئثيسان/ أبريل .)١141/4‏ 

الفوة : كان هذا النبات يزرع على نطاق واسع من قبل في قرى نبق ودير عطية وبيرود 
التي تقع شمالي دمشق. وتراوح انتاجها السنوي بين ٠١٠١‏ ألف كيلوغرام و٠٠"‏ ألف. أما 
اليوم فلا يصل هذا الانتاج إلى ٠٠١‏ ألف كيلوغرام لغياب الأسواق الأوروبية. 

والفوة تحصضل هنا بعد عامين» أما إذا لم يكن الفلاح بحاجة إلى المال ‏ وهوما يندر 
حدوثه - فيستطيع تأخير اقتلاع جذور النيات إلى ما بعند زراعته بأربع سئوات» وعندئذ 
يحصل على محصول أحسن نوعاً وأثقل وزناء دون أن يزرع الأرض مرة أخرى. 


وتحتفظ دمشق لنفسها ب 0" ألف كيلوغرام من الانتاج الحالي للفوة لأغراض الصباغة» 
وترسل الباقي إلى حلب, وازميرء وقبرص» وغيرها من المدن التركية . ويشتري التجار الفوة 
بسعر يتراوح بين ١‏ قروش للأقة ولاء أوما بين ١,7١‏ فرنك و ٠1,4ء‏ ويدفعون 80 قرشاً 
١7‏ فرنكا) مصاريف نقل» و١‏ بالماثة عوائد جمركية للقنطار الذي يزن ٠٠١‏ أقة, أو 
كيلوغراسا. 

نوى المشمش: يباع في دمشق نحو ١٠؛‏ ألف أقة أو ٠١‏ 7ه كيلوغراماً معبأة في 
أقفاص في كل منها ما بين 00 أقة و6 (أو 75 كيلوغراماً) بسعر يتراوح بين 4 قروش للأقة 
و4 8 الجانب الأكبر منه إلى مرسيليا بعد أن يتحمل كلفة النقل والجمارك التي 

تتكملها الذرة تقنها 

القمح : الانتاج السنوي من هذا المحصول في القرى التابعة لمتصرفيةٍ دمشق يقدّر 
سيو 101 لذن ينقت راد ويل استانبولي)» وكل جفت يعادل 30 أقة أو +" لتراً. ويستهلك 

نحو 0 ألف جفت من القمح في دمشق وفقاً لتقدير وضع على أساس تعداد سكان المديئة» 
7 الباقي فيباع في بيروت وجبل لبنان. 


السسددم ع ا السفلى , ل 0 
ويصدّر الباقي إلى الحخارج سٍِ عاد بيروت . 


الحرير: أخيراًء تقدّر كمية الحرير المنتج في جبل الشيخ وفي المراكز الرئيسية للإنتاج 
في الجبل (مثل حاصبيا وراشيا) بما يتراوح بين ٠١١١‏ كيلوغرام و ١7١١‏ تستهلك جميعا 
محلياً. 


(يلي ذلك إشارة إلى المنسوجات اليدوية في دمشق2. يمكن تلخيصها على النحو 
التالي : الآلاجة قماش مصنوع من الحرير والقطن. » يعمل في قطاعه ١٠١١‏ صانع» إجمالي 
الانتاج ٠٠١‏ ألف_ ١٠١‏ ألف مقطع (طول المقطع بين ه أمتار و" وعرضه 7٠١‏ بوصة). 
ويباع المقطع بسعر 4٠‏ قرشاً و١6٠١‏ رأي مابين ١8‏ فرنكاً و:ث8). 


فشن 


الديماء قماش قطني» يعمل في قطاعه مابين 10٠١-7٠٠١‏ صانعء وإجمالي 
الانتاج ٠‏ ألف مقطعاً. طول المقطع مابين ه أمتار و” وعرضه ٠١‏ بوصةء ويباع بما 
يتراوح بين ثلانة فرئكات وستة . 

الكوفية» غطاء الرأس» يعمل في قطاعها مائة صانعء وإجمالي الانتاج ١‏ ألف 
كوفية, تباع الواحدة بما يتراوح بين ١‏ فرنكا و١5١1‏ حسب ما تحتويه من حرير. 

المبروم؛ قماش يشتغل بصناعته ثلاثة آلاف عامل» وجملة انتاجه ٠٠١‏ ألف مقطع. 

البنبازهر» قماش يشتغل بصناعته ستون صانعأ ينتجون خمسة آلاف مقطع» يباع 
الواحد منها بسعر بين 8 فرنكات و١١‏ فرنكا. 

الملف؛ قماش يعمل فى قطاعه ستون صانعاء ينتجون خمسة آلاف مقطع. يباع 
الواحد منها بسعر ١8‏ فرنكاً. 

وهذه المنسوجات ترسل إلى استانبول» ومصرء وأسيا الصغرى» والعراق). 


-١6©‏ لبئان. عام 0-7 الهف 


. تتكون المنتجات الزراعية الرئيسية للجبل من شرانق الحرير» وزيت الريتون» 
والقمح». والشعير» والكروم ‏ والفواكه الآخر ٠‏ والخضر» ومنتجات الألبان» وتقدر القيمة 
الاجمالية لها ب ؟١١/19,؟لا١‏ و١‏ جنيها على النحو التالي : 


جدول رقم (؟ - )١*‏ 
القيمة الاجمالية للمنتجات الزراعية الرئيسية ١9.٠‏ 
(بالجنيه الاسترليني) 


1 لاه 
181 
ل 
ل 


لل 


فيفل 


(59؟) لوتعمع© - اناكضم نإط 1زقممع12» ,رععأه مواعدره1 رععقثله لرمعع18 عناطسط ,سمتفائظ أمعمن 
.(195/2075 10) «رهمسدطعآ غه ممه ةغاتلهم0 لمتعمة0 عط مه /إو11 - لوممصسمصسصط 


كنا 


أو ثلاثة آلاف بالة من الحريرء تزن الواحدة مائة كيلوغرام. ويصدّر الانتاج كله إلى فرنسا. 
ويقدّر انتاج الولايات المجاورة للبنان بنحو نصف انتاجه. 

وتشيع زراعة أشجار التوت في كل أنحاء لبنان حتى أن عددها ‏ في أماكن كثيرة - 
أشجار الزيتون والكروم . 

وتنمو أشجار الزيتون بصفة رئيسية في المناطق الشمالية والجنوبية » حيث التربة أكثر 
خصوبة» ولكن زراعة هذه الأشجار ثابتة» وهي تنتج زيتاً جيداً يستخدم إما للإستهلاك 
المحلي أو لصناعة الصابونء أويصدّر إلى أسيا الصغرى ومصر. 

وتشتهر كروم لبنان بجودتهاء وبخاصة تلك التي تزرع على ارتفاع بين ٠٠١‏ قدم 
و٠٠40‏ ويستهلك السكان معظم ما ينتجونه منهاء إذ إنها تشكل غذاءهم الرئيسي » إلى 
جانب خخبز القمح الذي يشبه الرقاق والجبن المصنوع من لبن الماع طوال موسم الكروم . 

والصناعات الرئيسية هي غزل الحرير» ونسج الحرير والقطن» وصتاعة النبيذ 
و الروحية. لت الزيوت» وصناعة الصابون» والسجاد والخرجة (جمع 

10 6 من دواليب الغزل في مصانع الحرير» و١١‏ معصرة زيوت ونبيك. 

وتصنع كميات كبيرة من النبيذ الأحمر والأبيض» الحلو المذاق غالباًء وشراب روحي 

يسمى العرق تضاف إليه نكهة اليانسون» وشراب آخر يصنع من العنب ولكنه يشبه المولاس» 
وال هذا الانتاج كله في الجبل وبيروت وما حولها. 

وأنوال الحرير قليلة جداً ولا تستخدم إلا في صناعة لوازم الأثاث. وهي عادة ذات لون 
أصفر فاتح سادة أو مقلم بالأحمر. 

وصناعة نسج القطن أكثر أهمية. وأقدر على التطورء وتوجد الأنوال الرئيسية في قرى 
بكفياء وبيت شباب» في قضاء المتن» والذوق في كسروان. 

ويقدّر الانتاج السنوي بمليون مقطع (من قماش القطن) قيمتها نحو 6١‏ ألف جنيه؛ 
ويختار من النسيج والطرز ما يناسب الملبوسات المحلية» ومن ثم ينسج القماش مع صباغة 
ثابتة» وهي تمتاز بذلك على المنسوجات الأجنبية. 

وتشتهر الذوق ‏ وهي قرية مجاورة لجونية في كسروان - بأنوال خيوط الذهب والحرير 
التي ينتج منها قماش مذهب ومفضض يشتهر بهما لبنان. 

وكان الطلب كبيراً على هذه الخامات لصناعة الملابس الشرقية الغالبة قبل 0 
الملابس الأوروبية. ٠‏ وينسج منها الآن مفارش الطاولاات والوسائد. وهي تبلغ حداً كبيراً من 
الجمال عندما لا تكون الصباغة زاهية. 


أخرنا 


وتصبغ الخرجة والزكائب من شعر الماعز في قريتي شاهين وبطحا في كسروان. 
ويستخدم أصحاب البغال والابل هذه الخرجة والزكائب لقوة تحملها ومتانة نسيجهال إضافة 
إلى أن الماء لا يتسرب إليها غالباً. 


وتصنع السجاجيد والعباءات في بعقلين وغيرها من قرى الشوف, حيث يواجد نحو ألف 
نول للسجاد و8١‏ نولا للعباءات . 


والسجاجيد ذات الوبر السميك تشبه ما تنتجه ازمير» ولكنه أقل منه جودة» واللون 
المفضل هو الأسود والألوان الأخرى من الأحمر الغامق. 


وتصنع العباءات من الصوف الخالص» وتنسج جيداً للوقاية من المطر واليرد. والألوان 
الشائعة هي الأسود. والأصفرء والبني » والأسود المخطط بالأبيض» ويستخدم الدروز اللون 
الأسود كقاعدة عامة ويخاصة علية القوم الذين يُعرفون عادة بالعقلاء . 


وعندما تم إجراء التعداد للسكان الذكور عام 01 قبل تطبيق ضريبة الجزية - 
وقد قدّر السكان ب 14,874 نسمة- كان الموارنة يمثلون أكثر من النصفء 
والدروز 05 والنسبة نفسها من الأرئوذكس. وما بقي كان قسمة بين 
الروم الكاثوليك والمسلمينء والمتاولة (الشيعة) إلى جانب أعداد محددة من 
البروتستانت والأرمن وغيرهم . . أما سكان لبنان من الجنسين معاً فقد قدروا ب: بنحو 7١١‏ ألف 
هناك ريا عاماً بين اللبنانيين أن زيادة كبيرة قد حدثئت خلال الثمانية ا 0 عاما الماضية . 
ومن الصعوية بمكان تقديم تقدير يوثق به لعدد السكان بسبب الهجرة إلى أمريكا وغيرها من 
بلدان العالم خلال السنوات الأخيرة . وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من المهاجرين لديهم 
ممتلكات بلبنان» ويواصلون سداد ضريبة الأرض والجزية. فليس ثمة قسم في ارا 
المحلية لمراقبة حركة الهجرة التي بدأت تحتل نسباً كبيرة م في العشرين عاماً الماضية 
وتختلف الآراء بالنسبة إلى عدد المهاجرين خلال الفترة» إذتدرون بما بين ٠٠‏ ألفا 

و ٠٠١‏ ألف نسمة. وأميل إلى تقدير الرقم بستين ألفاً مع استقطاع الثلث الذي يمثل من عادوا 
من المهجر إلى بلادهم. وإضافة إلى من هاجروا إلى بلدان أجنبيةء هناك نحو عشرين ألفاً 
غادروا لبئانث خلال الفترة واستقروا فى الولايات المجاورة وبخاصة أقضية بعليك, وصور 
وصيداء وطرابلس» ومدينة بيروت» إن جانب مصر وقبرص. ومن ثم يمكن تقدير عدد 
المهاجرين من لبنان بأربعين ألفاً إلى البلدان الأجنبية» وعشر ين ألفاً إلى ولايات الدولة 
العثمانية. فيكون العدد الاجمالي ستين ألف نسمة في 8" عاماً . ويعتقد الكثيرون من الناس 
أن العدد الفعلي للسكان يزيد على ألف نسمةع ولا شك أن ذلك قد يكون صحيحاً إذا 
لم تتم حركة الهجرة» ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن اللبنانيين يعملون أساساً بالزراعة, 
وأن البلاد في ظل مثل هذه الأحوال لا توفر الرزق إلا لعدد محدود من السكان. وقد حقق 
الكثير من المهاجرين إلى أمريكا والمستعمرات البريطانية قدراً من النجاح» واستقروا في 
أوطانهم الجديدة؛ ولكن هناك العديد من الحالات التي عاد فيها المهاجرون إلى الجبل بعد 


دعلا 


قضاء وقت قصير نسبياً في المهجرء ويعد أن حققوا قدراً من المدخرات يعيشون عليه في 
بلادهم . 

ولا شك في أن لبنان انتفع كثيراً من الهجرة. ويستدل على ذلك من المبالغ الكبيرة 
التي فرت عبر بنوك بيروت» والتي أقدّرها اعتماداً على مصادر ثقة بحوالى ٠‏ ألقف جنيه 
سنوي تتمثل في المبالغ التي ترسل لسد نفقات العائلات التي تُركت في البلاد» وتلك التي 
تستثمر في شراء ممتلكات لأولئك الذين يعتزمون العودة إلى بلادهم . وهناك دلائل في كل 
أنحاء لبنان على الآثار النافعة لحركة الهجرة. فقد تحولت نجوع تحمل كل علامات الفقر إلى 
قرى منتعشة تحيطها المزروعات التى تحظى بالعناية. 

وكانت الهجرة في البداية تقتصر على المسيحيين» ولكنها امتدت إلى المسلمين 
والدروزء غير أن هؤلاء لا يصحبون أسرهم معهم. ونتيجة لذلك يعودون إلى بلادهم بعد 
وقتم قصير» فيما عدا بعض الاستثناءات النادرة . وعادة ما يكون التأثير الخلقي للهجرة على 
اللبئانيين طيباًء لأن الترحال يوسع مداركهم ويوثق صلاتهم مع أمم أكثر رقياً. . 

وتوجد ثلاث مطابع في لبنان منها اثنتان في بعبدا وواحدة في جونيه. وأربع صحف 
أسبوعية هي «الروضة» و«الآرن المارونيتان» و «لبنان» التي يصدرها أحد الأرثوذكس» 
و«الصفا» التي يصدرها أحد الدروز. وتستعخدم الحكومة المحلية كل من «الروضة» 
و ولبنان» في نشر البيانات والتعليمات الرسمية. 


ويعد بناء الطرق أكثر المزايا التي كسبها لبنان من النظام الأساسي الصادر عام اكذما. 
ونالت جهود الحكام الأوائل لشق الطرق عبر البلاد قدراً محدوداً من النجاح» إذ تمسك 
,إلسكان بتقاليدهم القديمة وعارضوا المشروعات التي رأوا فيها ما يمس تماسك الجيل الذي 
كان فيه ما يكفل الحماية لهم من أعدائهم. وبعد بضع سنوات من الإدارة السلمية» والمنافع 
الحضارية التى نجمت عنهاء بدأ السكان يشعرون بفائدة الطرق القليلة التى كانت قد بنيت». 
ولكن تلك النتيجة احتاجت إلى 55 عاماً للتوصل إليها. وفي الجبل الآن شبكة طرق في كل 
أقضيتهء تصل حتى إلى قرى تقع على ارتفاع أربعة آلاف قدم فوق سطح البحر. 

والطول الاجمالي للطرق (فيما عدا طريق بيروت- دمشق) كيلومتراً 
بالإضافة إلى ب ١‏ كيلومتراً تحت الانشاء و1194 كيلومتراً مشروعات طرق. 


وباعتبار سكان لبنان ”“0٠0٠‏ ألف نسمة» وطول الطرق المشيدة أو التي هي قيد الانشاء 
. 1 كيلومترا يكون هناك كيلومتران 'وربع» من الطرق لكل ألف مواطن. ويختص 


قضاء المتن الذي يعدّ أكثر مناطق لبنان تقدماء بما يزيد على نصف أطوال الطرق في الجبل» 
ويليه في هذا الصدد الشوف. 


كان حتى الآن 0 «بيروت - دمشق» » ل هناك 5 0 قريباًء ا 


1١:١ 


آخر بين جبلي صنين والكئيْسة يصل إلى زحلة. ومن بين الطرق المزمع إقامتها طريق آخر 
سوف يعبر الجبل جنوبي جزين إلى البقاع . 

وعندما توجد رغبة في شق طريق» يكتب السكان طلباً إلى الحاكم العام الذي يحيل 
الطلب بدوره إلى مجلس الإدارة» فيقوم بفحص المشروع» وإذا تمت الموافقة عليه تقدّر 
الميزانية اللازمة له بمعرفة مهندسين أكفاء. ويتولى دفعها سكان المنطقة التي تنتفع من 
الطريق. وفي كثير من الأحيان كانت تلك المبالغ تتزايد حسب البعد النسبي للقرى عن 
الطريق المزمع تشييدله. 

وتتولى السلطة المحلية مسؤولية إصلاح الطرق» وتأتي الأموال اللازمة لذلك من 
حصيلة ضريبة قدرها ربع مجيدي (حوالى فرنك واحد) تفرض على كل ذكر من السكان. . . 


وقد تم إحصاء الذكور من السكان ومساحة الأراضي الزراعية عام 17 حسبيما جاء 
في المادة 15 من النظام الأساسي . وقدرت مساحة الأراضي الزراعية ب8لا١‏ و716١‏ دوتما 
على نحو ما هو مبيّن في الملحق الخاص بالمساحة. وفرضت ضريبة ة رأس المال على كل 
ذكر مقدارها _ 8 قرش (لا٠ ١,‏ شلنيء وفرضت ضريبة على الأرض بواقع ا قرشاً 
(7,08 شلنات) للدونم الواحد» أو نصيباً تقديرياً من قيمة المحصول على النحو التالي : 
1١‏ سن الجر ار 1 مكيالاً زيت» مد بذور عن كل دونم أو ١1‏ قرشاً نقد . 


وفُرضٍٍ على البساتين ومزارع الكروم وغيرها من الزراعات درهم عن كل قطعة قيمتها 
«لالارة فرشا وعلى الطواحين والخانات والدكاكين وجميع المنشات الصناعية. درهم واحد 
عن كل ل قرشاً من الدخل التقديري . 

ووفقاً للمادة ١١‏ من النظام الأساسي زيدت الضريبة المفروضة على لبنان من 
٠‏ كيس إلى كيس لمواجهة مصاريف الادارة. وقد تم ضمان هذه الموارد عن 
طريق الضرائب المشار إليها أعلاه» التي تصل إلى 80 قرش (818/ "١‏ جنيهاً) 
سنوياً كما يبدو من الملحق 4. وقد تقرر أيضأ في المادة نفسهاء أن تقوم خزانة الدولة 
العثمانية بتغطية العجز في حالة زيادة البالغ المخصصة للإدارة عن الموارد الضريبية. وان 
«البيكلك» أو الموارد من أراضي الدولة في لبنان المستقلة ضريبياً تجبى عن طريق الإدارة 
المحلية وتخصم من الخزانة الامبراطورية. وعندما بدأت الإدارة في عام ١837‏ وكانت 
الموارد غير كافية» قدمت الحكومة العثمانية ٠١‏ ألف ليرة تركية لتغطية العجز. ونجح كل 
حاكم » حتى رستم باشاء في تخفيض قيمة المنحة. خلال إدارة الأخير انخفضت المنحة من 
ألفاً إلى 5 الاف ليرة. وأخيراً توقفت بعد الحرب مع روسيا في عام 8/ا46١1.‏ 

وقد تأئر ذلك بما يلى: 

| الزيادة التدريجية في الرسوم القضائية. 

ب- ضريبة «المحمولات» التي فرضت على الغلم والماعز. 


1١7 


اج الغرامات» وضرائب رخصس العربات والسلاحء ورسوم التبغ . 

د - ضريبة ربع مجيدي التي فرضت على دافعي الضرائب في سبعة أقضية لإصلاح 
الطرق في الجبل. 

وفي عام 282 بعد إلغاء الدعم الذي كانت تقدمه الدولة. بلغت موارد ليئان من 
ضريبة الرأس» وضريبة الأراضي . وأملاك الدولة. ومصايد الاسفنج . والرسوم القضائية 
اد يك و“ قرشأء وبلغت المصروفات 84٠١,١1ه‏ ,؛ قرشاء بعجز قذره 
517,80 قرشاً تحوّل إلى دين على خزانة الدولة. 

وبلغت «محمولات») ذلك العام ٠ع‏ و5586 قرش» وكانت هذه الضرائب ومازالت 
لا درج ف الميزانية » ا القاعدة 0 بالنسبة إلى الشراتي التي فرضت لمواجهة 


وفي عام 89 كانت الموارد باستبعاد الضرائب الاضافية تبلغ /ا/1 و؟* ١١‏ ,؛ قرشاً 
فض ,لال جليهاً) » والمصروفات ٠١5,507‏ , 4 قروش (0 ا" لا جنيهاً) » وتمت تغطية 
العجر وقذرة 7*7 قرشا من ضرائت المحمولات, التي بلغت إيراداتها مع الضرائب الأخرى 
غير المدرجة في الميزانية ١ 587,5٠1"‏ قرشاً حضن ابا ومصروفاتها 
1116 قرشاً 407 ,8 جنيهاً)» محققة فائضاً قدره /708,58 قرشاً ١ه" ٠‏ جنيهاً) 
تحت هذا البند. 


وتشير مقارنة هذه الموازنة بموازنة عام 284 إلى وجود زيادة في موازنة العام في باب 
الموارد ١,175,775‏ قرشاً بما فيها الضرائب الاضافية» ونقص قدره 45,741 قرشاً في 
مصروفات الإدارة التي تأثرت بخفض قوة الشرطة على نحو ماذكرنا : من ١4٠00‏ رجلا 
إلى 477 من مختلف الرتب» لتغطية جانب من العجز الناجم عن توقف لدعم عن جانت 
الدولة . 

واختلفت الموارد التي تدرها أراضي الحكومة (البيكلك) الواقعة شمالي لبنان خلال 
العشرين عاماً الماضية مابين #٠‏ ألفاً و7917 ألف قرش. ومبلغ قرشاً الذي 
خصم من موارد عام ١844‏ يمثل ما قدّر لانتاج مزارع الزيتون الواسعة بالقرب من طرابلس 
التي تسمى «المناصرة» والتي أدرجت في المساحة وقدرت بثلائة آلاف درهم . وقد طعن 
سكان طرابلس فى دعوى لبنان الأحقية فى الأرض عند إجراء المساحة» ولما كانت القضية 
لاتزال موضع نظرء فإن الإدارة لم تستطع قط استعادة الضرائب. 

وكانت عوائد مصايد الاسفنج تبلغ 7١‏ ألف قرش عام 2188١‏ والآن تبلغ ١٠٠١‏ قر 
فقط. ويرجع ذلك إلى هجرة الصيادين. ولكن رسوم القضاء زادت من ؟١‏ ألف قرش إلى 
قرش منذ فرض الرسوم القضائية الجديدةء» وبخاصة تلك المتصلة بالقضايا 
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في ما يتعلق بالبضائع الواردة إلى حمص وحماهء يجب ملاحظة أن 0/ بالماثة منها 
باق من يروت وه١‏ بالمائة من طرابلس» و١٠‏ بالمائة من دمشق, والآن يشحن نحو تسعة 
أعشار مايأتي من بيروت بالبحر إلى طرابلس» ثم ينقل من هناك بالإبل أو الخيل أو البغال إلى 
وجهته نظراً لارتفاع عوائد الرصيف (في الميناء) وارتفاع كلفة نولون السكك الحديدية. مع 
صعوية الانتقال عند رياق من السكك الحديدية الضيقة إلى السكك الواسعةء هذا إذا اغفلنا 
ذكير الحاجة إلى تسديد رسوم جمركية كبيرة في بيروت. 

ونحس الآن بأثر وجود الخط الحديدي الجديد في انقاص حركة النقل بالدواب 
والقضاء عليهاء ومن ثم تصدّر الابل من المناطق المجاورة إلى مصر حيث تباع هناك بسعر 
أفضل . 

بالاضافة إلى صناعة النسيج في المدينتين (حيث هناك نحو ألفي نول) والسلع 
المختلفة التي تصدّر إلى دمشق ومصرء فإن الانتاج الرئيسي هو الصوف الذي يصدّر من حماه 
إلى الخارج ما قيمته ثلاثون ألف جنيه» ومن حمص إلى الخارج ما قيمته عشرة آلاف جنيه» 
وكذلك الشعير والقمح والسمن التي ترسل إلى بيروت والمناطق المحيطة بها حسبما يرد في 
الجدول. 


جدول رقم " - )١4‏ 
صادرات حمص وحماه إلى الخارج 


والغلال التي تنتجها المتصرفية من بعلبك إلى الشمال رديئة النوع. لا أمل فيهاء 
ويرجع السبب في ذلك إلى قسوة الشتاء التي سببت هذه الخسارة» بينما نجد انتاج الغلال 
حول دمشق وفي حوران فوق المتوسط. ولا شك أن حمص وحماه ستعجزان عن تصدير 
الشعير والقمح هذا العام. 

واثناء رحلتي» قابلت ناظر الضرائب صدفة» وكان مشغولاً بالعمل على إنقاص 


زفكهة ,اع امآ ما تإع؟ع10 ممع 1» ,ع0 مونععره1 رعه015 لرمعع 18 عتاطناط ,متمكلظ أوع 0 
.(195/2370 0©) «<,1911 زداز 
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الكميات المستهلكة من التبغ المهرب (من الضرائب) بالتنسيق مع زميليه في بيروت وحلب. 
ويبدو أن التبغ الخاضع للضرائب المباع يمثل كميات ضئيلة: وهو أساساً “من أقل الأصناف 
جودة » وتقدر قيمة مبيعاته في مدينة حمص وما حولها ب ٠0١‏ جنيه تركي شهرياً. لآن التبغ 
المهرب يأتي من اللاذقية بكميات هائلة» بينما لا يأتي من لبان إلا كميات قليلة. ففي ولاية 
الشام لا يزرع التبغ إلا بكميات قليلة. ١‏ 

والهجرة مستمرة في مختلف ارجاء الولاية أكثر من ذي قبل» كما تشير إلى ذلك مثئات 
الشواهد» وكل ما يتم كسبه من زيادة يتم تبديدهاء ويظل بذلك تعداد سكان هذه الأراضي 
الخصبة ثابتاً. وقد وجدت الحال كذلك في حمص وحماه؛ اللتين يلجا إليهما الفلاحون من 
المناطق المجاورة. ولما كانت الولايات المتحدة قد وضعت قيوداً وشروطاً قانونية متنوعة 
للحد من الهجرة. أخل السوريون يتوافدون إلى البرازيل أكثر فأكثر. 

وقد أقيم مصنع صغير للثلج في حماه يستطيع أن ينتج كمية تصل إلى ثلاثة أطنان في 
اليوم الواحدء ويرسل جانب من الانتاج إلى حمص بالقطارء نظراً لعدم توافره هناك. 

وتم التفكير منذ ثلاث سئوات في مشروع لمد مدينة حمص ومنازلها بالمياه من نهر 
العاصي » ولم يتحقق ذلك وكان يرمي إلى جلب مياه النهر من نقطة تبعد خمسة أميال عن 
المدينة بتكلفة قدرها 44 ألف جنيه استرليني» ولكن صرف النظر عن الخطة. وتعير البلدية 
اهتماماً أكثر للرصف والانارة ونظافة الشوارع على الرغم من أن مواردها لا تتجاوز ثلاثة آلاف 
جثية استرليني في العام , وبذلك تمتاز حمص على غيرها من مدن الأناضول وسوريا. 


ولم أسمع عن أي مشروعات لاستخدام قوة الماء في توليد الكهرياء, في المناطق 


المجاورة. رغم أن ذلك قد يحدث يوماً ما باستخدام بحيرة حمضن الكبيزة نشبا واتخدار تير 
العاصي . 8 
١7‏ - السياحة في لبئان. عام :141 
الاصطياف "© 
لبنان هو المصطاف الطبيعي لسوريا وما بين النهرين وبلاد القرمان (جنوب تركيا) 
ومصر. . 


إن في الجبل خمسة فنادق تعتبر من الدرجة الممتازة, يمكن من ينزل فيها أن يتمتع 
بتمام الراحة. وثمانين فندقاً من الدرجة الوسطى. وكلها متفرقة في عموم أنحاء الجبل. 


(00) نقلا عن: اسماعيل حقي » محرّر لبنان: مباحث علمية واجتماعية» نظر فيه ووضع مقدمته 
وفهارسه فؤاد إفرام البستاني » 'ج (بيروت: الجامعة اللبنانية.» قسم الدراسات التاريخية» ) ج١‏ 
ص اثاه مكلاه. 
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وقد اتسعت حركة الاصطياف في لبنان في السنين الأخيرة اتساعاً عظيماً. حتى 
أصبحت بعض القرى كعاليه وبحمدون وصوفر وبيت مري وضهور الشوير ثلاثة أضعاف ما 
كانت عليه من نحو ٠‏ سريئة. 

يقدّر الدخل الذي كان يدرّه الاصطياف على الجبل بمبلغ ١ ٠٠١,٠٠١‏ غرش» 
ومن جهه ة أخرى ارتفع ثمن الأرض في بعض |القرى ارتفاعاً هائلا» فالمتر المربع الذي كان 
يساوي مئل 3,: سنة عشر بارات أو غرشاً واحداً في عاليه ومحطة بحمدون وصوفر وبيت مري 
وضهور الشويرء يساوي الآن من العشرين غرشاً إلى المائة غرش . 

وقد ساعدت المهاجرة نوعاً ما على إنماء حركة الاصطياف, لأن مزيد تعلّق اللبناني 
بوطنه يدفعه غالبا إلى أن يخصص ثمرة اقتصاده لاقتناء الارزاق وبناء البيوت في موطنه» وقد 
سهلت هذه البئايات للمصطافين أمر راحتهم ورفاه سكناهم . 


ومن فوائد الأسفار اتساع أفكار اللبناني وتنبيهه إلى بعض الأمور العمرانية» كمسالة 
النقليات التي تلعب دوراً مهماً في حياة البلدان» ولهذا نرى اللبنانيين قد عكفوا مئذ ٠‏ سئة 
تقريباً على فتح الطرق ويناء المعاير. وتظهر عظمة عملهم هذا إذا عرفنا أن لبنان هو الولاية 
العثمانية الوحيدة التي أنشا فيها اللبئانيون شبكة من الطرقات يبلغ طولها ٠‏ كتيلومترء وإن 
كانت لا تتجاوز مساحة أرضها الزراعية 1٠١‏ كلم”. والفضل في هذا عائد إلى الأموال التي 
جمعها ابناء الوطن من المهجر بالاقتصاد والتقتير. ولا يسعنا إلا أن نعجب بهمتهم ونشاطهم . 


ولكن إذا كان اللبناني قد أدرك أهمية الطرق وفائدتهاء فإن ادارة الطرق والمعابر 
القديمة قد خسرت معظم القائدة المبتغاة منها لتغاضيها عن حسن صيانتهاء لما هي عليه أكثر 
الطرقات من خخلل الهندسة» وسوء البناء» فيتعذر على السيارات أن تمر عليها لقلة متانة 
حيطانها وضيق منعطفاتها. 

ا الاصطياف. إذ إنه سوف يكون 

وقد زادت 537 الاصطياف زيادة متواصلة. حتى تضاعفت في فترة عشر سنين» مع 
أنه لم تتخذ الاسياب اللازمة للتحريض عليه . فلو اتتخذت بعض التدابير العامة لهذه الغاية 
لزاد دخل الاصطياف زيادة تجعله معين ثروة للجبل. 

وها نحن نتناول باختصا ر أهم الأمور التي يمكنها أن تؤثر في تقدم الاصطياف في 
الجبل فنقول: 

إن أهم الأمور التي تؤثر في هذه المسألةء هي استعمال السيارات. وإصلاح الطرق 
القديمة» وانشاء طرق جديدة تسهل حركتها. 


يجب الا ننسى ‏ كمبدأ عام أن المصطافين هم جماعة من ذوي اليسار يحبون 
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الراحة والهناء. وليس على وجه الأرض طريقة للنقل إلى مسافات قريبة ة أسهل وأمتع من 
السيارات» وخصوصاً في جبال لبنان التي تخلب النفوس بجمالها وتنوع مناظرها. ثم ان فائدة 
السيارات في الجبال أكثر منه في السهول. وربما استغرب ذلك القارىء, لكنه أمر راهن 
كالحقائق الحسابية وقد اثبته الاستعمال وأيده الاختباره واليك مثالا على ذلك: 

لو افترضنا أن سيارة تجارية بقوة 4٠‏ حصاناً تستطيع أن تنقل ١7‏ مسافراً كما هي الحالة 
عادة» وافترضنا أن المراد قطع المسافة بين بيروت وجونية,» أي ه؟" كيلومتراً تقريباًء فإنه 
بصعب على السيارة قطع هذه المسافة بأقل من +٠‏ دقيقة» أي بمعدل سرعة ه , / كيلومتراً 
في الساعة. وذلك لسبب وجود المنعطفات في الطرق». وتخصوضا بسبب تواصل القرى فى 
أكثر المواضعء مما يجبر السائق على تتخقيف: سرطة فماركة :قلا يمكله. ان يستعمل قوة 
الأربعين حصاناً دون خطر إلا في ب بعض الظروف الخارقة العادة. فلو قطعت هذه المسافة في 
عربة تجرها خيل متوسطة القوى يقتضي لها على الأقل ١١١‏ دقيقة. فتكون السيارة قد 
اقتصدت في الوقت بنسبة ١١١‏ بالمائة إلى 24٠‏ أي ثلثي الوقت. 

فلنتخذ المثال نفسه في احدى الطرق الجيلية ٠‏ ونفترض أن المراد السفر بالسيارة ذاتها 
من بيروت إلى صوفرء والمسافة بينهما 10 كيلومتراً تقريباً. اوداز لقع علي العيدانه بولة 
١‏ دقيقة أي بمعدل "٠‏ كيلومتراً تقريباً في الساعة» وذلك لأن قوة المحرك د تسمح بالحصول 
على هذه السرعة وأكثرء ولا باس ل وك على الال ل نمدا بوي 
عن بعض,. فيسهل استعمال قوة المحرك بكاملها دون خطر. أما إذا قطعت هذه المسافة في 
عربة» فيقتضي لها على الأقل خمس ساعات أي ٠‏ دقيقة» ويقتضي لذلك أيضاً خيل 
قوي» فيكون السفر في السيارة قد اختصر الوقت بتسبة 0١‏ بالمائة إلى "٠0٠6‏ أي 1 مرات 
فالسيارات» إذاّء أفضل في الجبال منها في السهول. 


هدااعز سب بلوع عاليه لكر التي نراها لها. فمرور القطار فيها 
هو الذي قصر المسافة كثيراً وأمن راحة المسافرين. . 
المستحدثات الاقتصادية والاجتماعية فى حلب "© الأعو ام 1481 - 
حل 


وصول السجاير إلى حلب: وفي سنة 1117١‏ ه(1824/18017م) وصل إلى حلب 
تدخين التبغ باللفافات المعر وفة بالسجاير, فأنكر الناس التدخين بها أولا ٠‏ ثم ألفها أكثرهم 
وهجروا التدخين بالقصبات المعروفة بالغليون. . . وربما بلغت قيمة البعض ؟ منها ألف قرش 
ويزيد, لأنه قد يكون بين قطعها خواتم مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة» وقد أشرنا إلى 


(01) نقلاً عن: كامل حسين بالي الغرّي. تهر الذهب في تاريخ حلبء. #ج (حلب: المطبعة 
المارونية, 19157 191705). جلاء ص 173848- 057. 
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هاتين الحرفتين (صناعة قصبات التدخين) في الكلام على صنائع حلب من الجزء الأول من 
هذا الكتاب. 

ظهور بقلة الطماطم في حلب: : في هذه السئة ظهر في حلب بقل عرف باسم (بأذنجان 
افرنجي) أو ياسم (بندوره) أحضر بزره من مصر أحد التجار. وزرع في حلب فئما وأتخصب. 
غير أن الحلبيين لم يألفوا أكله في أوائل ظهوره؛ بل كان بعضهم ينفر منه حتى أن بعض 
اليسطاء كان إذا رآه أو ذُكر في حضوره ينطق بالشهادتين» توهماً منه أنه من الخضر المحرمة 
التي اخترعها الفرنجة . وكان القليلون يُقبلون على أكلهء وإذا ما فعلوا يقتصرون على 
الأخضر مطبوخاً» ويتحامون الناضج الأحمر مله زاعمين أن هذا دوخم)» مضِرٌ يسبب 
الأمراض . . ثم على مر الأيام ألف للئاس أكله وصاروا يتحامون الأخضر منه ولا يستعملونه إلا 
محللا وأقبلوا على استعمال الأحمر الناضج إقبالاً زائداً. حتى صاروا يعملون من عصيره 
دبساً ينّخرونه للشتاء لتطييب أطعمتهم. التي لا تلذ في أذواقهم إلا بعد أن يضاف إليها شيء 

تمديد السلك التلغرافي: في هذه السنة (111/8- 1871/ 1837 م) أو التي قبلها 
قيل لهم أنه ينقل الأخبار من بلد إلى آخر مهما كانت بعيدة بطرفة عين» ينكرون ذلك ويقولون 
لا شك أن الذي ينقل هذا الخبر شيطان مارد منبث في السلك. 

وصول استعمال زيت النفط إلى حلب: وفي سنة ١78٠‏ (1834/18537) وصل 
إلى حلب استعمال زيت النفط المعروف بالكاز في المصابيح . . . وقد تحاشى الناس 
استعماله في أول ظهورهء زاعمين أن رائحته تؤذي الصدرء وأن سطوع نوره يضر البصر. . . 
وقد ظهرت للناس فوائد الكاز بعد مدة قليلة» فعم استعماله. 

صدور جريدة الفرات: في محرم من هذه السنة ١785‏ (1851- 18548) صدرت 
صحيفة «الفرات» الرسمية الاسبوعية باللغتين التركية والعربية» وهي أول جريدة صدرت في 
مديئلة حلب» ثم صدر العدد الخمسون منها باللغات الثلاث التركية والعربية والأرمنية. لم 
صدر العدد ال ١١١‏ باللغتين التركية والعربية فقط.. 

سالنامة الولاية: في هذه السنة (1185) صدر «السالنامة» المرة الأولى صغيراً وطبع 
على مطبعة حجرية. وما زال يتسع حجمه وتزاد مسائله. . 

الشروع بفتح طريق اسكندرونة: وفيها )١584(‏ كان الشروع بتعبيد طريق 
اسكندرونة وقد فرض على كل ذكر بالغ عمل أربعة أيام: إما بنفسه. وإما ببدل نقدي عن 
كل يوم عشرة قروش.. 

صدور جريدة في حلب: وفي السئة نفسهاة9؟١‏ (1487/5/14818) صدرت في 
حلب جريدة عنوانها «الاعتدال» أحد وجهيها عربي والآخر تركي. . 
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فتح الجادة العظيمة: وفي السئة ١70١‏ 1881 1885) كان افتتاح الجادة العظيمة 
المعروفة بجادة باب الفرج. . 
وف ربيع الآخر ١١#‏ (188/1886) جرت حفلة افتتاح طريق اسكندرونة. 


بناء احياء جديدة: بدأ انشاء الاحياء الجديدة التالية فى حلب خلال الفترة: الغزالة 
م١١1‏ (١55/185ماي‏ العريزية 2)١1859/1١878( 1١786‏ الجميلية ١١:٠5‏ 
(148/لاححلي التلل 1١"1٠١‏ (55ىا/ 1857 ). 


تجفيف مستئقع اسكندرونة: في سنة ١711‏ زككمات :015 برق شيف شق 
اسكندرونة» فبني عليه سد عظيم طوله خمسمائة متر» وتقرر أن يكون طوله 406٠‏ متراً ثم 
فترت الهمة وبقي المستنقع على ما كان عليه. 

مدرسة الصنائع وآلة حفر الآبار: في سنة /١401( ١14‏ 1107) افتتح في حلب 
مكتب للصنائع. وهي النجارة» والخياطة. وصنحع الأحذية المعروفة بالكتدرات» ونسج 
الأقمشة الغزلية» ونسج الجوارب . والنفقات الأولية لهذا المكتب مجمعت من دخخل المسارح 
(التيات ترومةء والنفقات الدائمة من اعائة وضعت على اللحوم قبل بيضع سنوات باسم اعانة 
مهاجري كريت . وقد وليت ادارته, فأسست صنائعه ورتبت أموره» وبقيت مديراً فيه مدة أربع 
سنوات. وفيها أعضدت إلى حلب آلة لحفر آبار شبيهة بالآبار الارتوازية, وحضر مع الآلة 
استاذان فباشرا مهمتهما في جهة من جادة الخندق بين باب النصر والسهروردي» وحفرا هناك 
بثرين» فما مضى عليهما غير قليل من الزمن حتى تعطلاء وانصرف الاستاذان من حلب بما 
معهما من الآلات. 

ضريبة جديدة: وفيها ورد الأمر بفرض ضريبة جديدة على الناس اسمها ويركو 
شخصي . وذلك بأن يطرح على كل ذكر بالغ صحيح الجسم مقدار من المال يدفعه عن كل 

سنة إلى جهه ة الحكومة. بحيث يكون ملحوظاً في مقدار المال حالة الشخص من جهة الفقر 

والني, انر الل الك حم قار 1ن اليا وأكثرها مائئتي يا فرشن؛ وان 
ان كان راتبه يبلغ خمسمائة قرش في الشهر» وراتب أرفة وعشرين ب أن كان ورثيه فر فوق 
خمسماثة قرش. وقد استاء الناس من هذا الأمر... وصدر الأمر بإبطال هذا المكس 
الجديد. 


وصول قطار سكة الحديد إلى حلب: وفي 7١‏ تموز/ يوليو(”115١)‏ وصل إلى محطة 
شمندوفر (سكة حديد) حلب وحماه قطار من واغونات (عجلات) العمليات» وهي أول 
عجلات سكة حديدية وصلت حلب.. 

مصابيح لوكس : في سنة ١750‏ (19017/ 1408) احضرت البلدية من مصنئع لوكس 
نحو سبعة مصابيح » وركزتها في أشهر فسحات حلب» وهي أول مرة استصبح فيها يحلب 


الخال 


بالمصابيح المذكورة. والناس في حلب يسمونها الكهرباء. وفيها فى حزيران/ يونيو 
خصصت الحكومة فى المكتب الاعدادي في حلب مكاناً لأعمال تربية دود القزء» وأباحت 
الدخول اليه لكل من أراد أن يشتغل بتربية دود الحرير. ووعدت السابق منهم بنوط ونقود. 
فأقبل على ذلك المكان صنّاع القز من حلب وانطاكية» وأعطت السابق منهم الجائزة التي 
وعدت بها. وفيها في أيلول/ سبتمبر أجرت الحكومة سباق الخيل في أرض الحلبة. ووعدت 
من يحوز قصب السبق بجائزة نقدية قدرها ليرتان إلى خمس وعشرين ليرة أدنى السابقين 
ليرتان وأعلاهم خمس وعشرون ليرة. وكان ذلك اليوم مشهودا حضره الأمراء وعظماء 
المأمورين والوجهاء والأعيان؛ وألوف من الناس. وهي أول مرة أجرت الحكومة العثمانية في 
حلب سباق الخيل. 

مطحئة آلية: سئة )١1408 /19037( ١870‏ وضع في ان اقيول مطحنة افرنجية 
عظيمة» قوة محركها /ه حصاناً. تنقي الحبوب وتغسلها وتطحنها وتدخلها. وهي تدور بقوة 
تسمى الغاز الفقير الذي يتولد من الفحم الحجري أو النباتي . وهي أول مطحنة من هذا النوع 
وضعت فى حلب. وكان وضع قبلها بسئة في برية المسلخ مطحنة بقوة خمسة وأربعين 
حصاناً. يدور محركها بقوة زيت النفط المعروف بالكاز وقبلها وُضع في حلب وغيرها من 
بلدانها مطاحن عديدة من هذا النوع ومعامل الجليد اخذة بالزيادة يوما فيوما. 

سير قطار بغداد: في ,نام( (117/134131) كان ابتداء سير القطار على سكة حديد 
بغداد. من محطته الأولى في حلب الكائنة في كرم الخناقية سار منها إلى جهة 
راجو0”” , . ., 

أول طيارة في جو حلب: في ابريل/ نيسان 1777 (1914) حلّقت في سماء حلب 
لأول مرة طيارة وردت عليها من استانبول» تحمل استاذين في فن الطيران» وهما شابان تركيان 
غضا الاهاب . اسم احدهما صادق, والآخر فتحي. (ثم اتجها إلى دمشق في طريقهما إلى 
القاهرة» ولكن سقطت الطائرة في الأردن» وقتلا). 


٠6‏ *) ,255 - 254 .جم ,1914 - 1800 ,امدق 7110416 عط زه «ماهذاط عن««مدرمء5 27:6 :له ,مدعا 
.194 - 188 لهةد 150 - 147 .جم ,1914 - 1800 ,نع ءاج1 “زه «رماكاظ عتبممررمع8 176 لسهة 
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ملاحظات عامة: (غ.م.) - غير متاح . والأرقام بين الأقواس تقديرية . 


)1( .1972 ,[.طم | ناته ]ا «ع71) سماكطء تصلةط اجبمععز/] لجمرآ 10 وجوه 04خ 8 [[0 كمناكنتماق أملء عترم 1:6 وه مم86 ,ومتدوم8 صسطمل 
0) 00 تعني : لطع متترمه ععصملمممقع رمه ,قععفع سمدماة وعمتفككة دعل عمغادتمةة3 رععموع 
زضة 0 تعني : .05006 ممأع202 ,رعع016 20مع129 عتاطنا2 ,متمعتر8 عمعين (4) 5 قمة ة تعنيى: .222615 320 5التنامععة. ,متفاتر8 غهم 2 
(4) +8 62 115 تعني : .518 08 العصمامدمء1 10 كعطعغومولط ,84 ومين رقع اخطعقث 81350831 روه غ512 لعازول] 
لق .(1896 ,قامجعآ :كمة2) #امتاعمادظ عه اتعطارة عتريرى رأعصندح لماه 
(84,1907(.)17طءةالعدمع 2011521 ]1 نحتلءقاناء ([ :تلدع 8) . 27015 ,مدع اجترك لزعل عاج اب مط «مك وار 65714117 2714 مط 067 7115 :7ع 16 207 22117686 لامع ف تناخ غرء طسق 
)0 .7 .201 ,1911 2 نمو «روتدرة مز 120 مكتالو8 ؤه كاءءموه220 همه كدماتهمم0 هه أرموعه» ,لرملكلدء17 .8 


)0( (1916) 5 - 3 .ؤمم ,16 .آمو ,61 2ه لم10 تتلا 81/16/16 «, إزعاءع كا كقطءعاعة21579 معتوزة» ,لسأوصي8 .م 


القيمة الاجمالية للانتاج في سورياء عام 579591” 

قيمة الانتاج السنوي للسلع في سوريا ‏ 

.. . بغية اتقديم نظرة حقيقية على قيمة السلع المنتجة في البلاد (بما في ذلك 
التحويلات النقدية من الخارج, مع حذف الدخول الناتجة عن التجارة)» نقدم هنا تقديرات 
روبن 2*9 لتدعيم بحثنا في القوى الانتاجية لسورياء وهي عن القيمة الاجمالية السنوية 
لانتاج السلع (بملايين الفرنكات). 

(1) الزراعة 


(أ) المحاصيل الغذائية والعلف السنوية (الغلال الحبوب 
المحاصيل الجذرية الخضر. السمسم). للا 
(ب) المحاصيل النقدية السنوية (التبغ.» القطن. القنبء بذر 
اليانسون» الشمارء الكمون) ٠06‏ 
(ج) محاصيل الأشجار 
الزيتون ره 
- الكروم ١‏ 
تربية دود القز 1 
- الموالح (الحمضيات) 1 
فواكه أخرى (فستق. بندق.» مشمش» تينء وغيرها) 1١6‏ 
(د) النباتات البرية وعرق السوسء» العفصة, النبق) 0 
(ه) الانتاج الحيواني (لحومء ألبان.» صوفء وغيرها) ل 
(و) الدواجن والزراعة 7 
الاجمالي (حوالى 00/٠١‏ 1 هذه 
(؟) الغابات: الانتاج يتكون غالبا من الحطب, والفحم النباتي» 
والصنوبره واقصى تقدير له 0 
) مصايد الأسماك: (تقديري) ٠‏ 
(4) التعدين وقطع الأحجحار: (تقدير جزئي) 5 
(6) الصناعة والصناعة الحرفية: المنتج للتصدير 7 
(5) الصناعة اليدوية 7 
(/7) المواصلات: 
(أ) النقل (سكك حديدية» سفن شراعيةء الشحن في الموانىء» 
النقل بالعربات وعلى الدواب) 50 
ب الحج والسياحة ٠١‏ ه60 


(8) التحويلات النقدية من الخارج : 
(أ) تحويلات إلى الأقارب أو الفقراء 


9 مقكعءطحصدظ .هآ :فلم وكلنء0) المع عاماساء/17 ع6 جز ومباماى كاتعأعترى ,متلطععه «ساعط‎ )3 ٠ 
1920(, .مم‎ 112 - 115. 


)005 .23 - 20 .رم «ماءلطعوكالةطء كارتا كلت معلرلزك» ,متممبك1 


1١6 


ة إل لبنان والمناطق المجاورة 7 


إلى فلسطين (لليهود بصفة أساسية) 1 
(ب) تحويلات للاغراض الخيرية المسيحية ٠‏ 
المجموع الإجمالي 447 
ويمكن توزيع هذا المجموع على الولايات بصورة تقديرية على النحو التالي : 
ولاية حلب 0 7 اامليوة 
ولاية. دمشق 00٠‏ مليوناً 
ولاية بيروكت 11 ملايين 
متصرفية لبئان 6 مليونا 
متصرفية القدس 066 مليوناً 
ونستطيع أن نقدم تقديرات مختلفة لثلاث من الوحدات الادارية السابقة» وبخاصة 
ولايتي د مشق وبيروت ومتصرفية لينان» تعتمد على تقرير القنصل الألماني في بيروت عام 


كط الذي يقدم المتوسط السنوي لإنتاج هذه الوحدات الثلاث ولكن في صورة رقم 
شامل» مع توزيع ما يخص كل منتج في الولاية في ما يتصل بالانتاج الزراعي » وتربية 
الحيوانات, والمواد الخام والصناعة. التي تعاني فيها ولاية بيروت عجزاً (في الأرقام). غير 
جدول رقم (5 2 )١5‏ 
المتوسط المئوي للانتاج الزراعي 
(القيمة بالاف الماركات) 


لحوه" 2١,‏ 
مارك _- 
ه ,لا" مليون فرئنك يون قرذ ١ه‏ مليون فرنك 


١ه5ك‎ 


أن هذه الحسابات تشير إلى أن أرقام روين تعتبر منخفضة جداً وليست مرتفعة. ومختصر 
التقرير يوضح الأرقام التالية: 1 

المتوسط السنوي للانتاج الزراعي بالاف الماركات. 

ثالثاً: العراق 

أ - الموصلء عام دوا - 0 بين 

(ولد مؤلف النص التالي «دومينكو لانزاه عام 119/14: ودخل سلك الكهنوت في عام 
2:8 وبعد أن درس في روماء أرسل إلى الارسالية الدومينيكانية في الموصل في السنة 
ذاتهاء وقد أمضى فترتي خدمة هناك من عام 11/65 إلى عام 17/51» ثم من عام 1754 إلى 
عام 019/٠‏ وخدم فيما بين المدتين في إرسالية كسروان في جبل لبنان» ولا نعرف تاريخ 
وفاته» ولكن لا بد أن يكون قد توفي بعد عام هلالا١.‏ 

وقد ترك الأب لانزا مخطوطين عن الموصل. الأكبر منهما يعنوان «العلاقات التاريخية 
لإرساليتنا في الموصل». وهو مفقود. أما المخطوط الآخر» فمودع في أرشيف الدومينيكيين 
في روماء وقد ققد خلال ثورة عام لمعل ولكن تمت استعادته بعد ذلك من دكان جزار كان 
ينوي استخدامه في لف اللحوم. وفي عام 1496» خشف نسخة من المخطوط لدير 
الدومينيكان في الموصل . وقد تمت ترجمة الأقسام الخاصة بتاريخ الموصل إلى اللغة 
العربية. ونشرها الأب روفائيل بيداويد تحت عنوان : «الموصل في الجيل الثامن عشر حسب 
مذكرات دوميئكو لانزا (الموصل 24)١10١‏ وقد أخذنا عنه الفقرات التالية (ص 2١٠6-94‏ 
لا 

(وتبدو الأرقام الخاصة بالسكان التي أوردها لانزا مبالغ فيها, وإذا كانت صحيحةء فإن 
معنى ذلك أن الموصل كانت أكتر سكانا من القاهرةاة. وأكثر: كثيرا عدا من سكان ل 0 
ولكن الانطباع العام الذي يعطيه أن السكان كانوا يتذبذبون من حيث العدد نتيجة الطواعين 
والمجاعات من ناحية» ونتيجة إعادة بناء الهدينة من ناحية أخرى» وملاحظاته في هدا الصدد 
دقيقة. وينسحب ذلك على مايذكره عن النشاط الاقتصادي الرئيسي » حيث يقدّم صورة 
حقيقية للوضع عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر). 

في تسعينات القرن الثامن عشر قدم أوليفيه الوصف التالي"): 

«الموصل واحدة من أكبر أسواق الشرق» فمعظم المصنوعات؛ والعقارات والسلع الهئدية التي تأتي إلى 
البصرة ويغداد تمر عبرها إلى القسطنطينية» أو تنتشر منها إلى داخل آسيا الصغرى. وينسحب هذا على بن مخا 


(ه "١‏ .2 لهل اعد نوعمل؟ ع0 1505322 عسمنمواء 53متلدعم05©  »‏ ,3همقآ مجأمعوره12 
.3/1771 مسماط 1753 هسمه "لتقل عأمع نم02 مذ قددها مل تممغهعتلعع2 أعل عمتلع0 'للعل وتممآ معتمعمرمط 
(حثم_م يقدّم أوليفييه التقديرات التالية للسكان في تسعينات القرن الثامن عشر: : المسيحيون من ١٠٠٠ب‏ 
٠و‏ اليهود |٠٠٠١‏ نسمةءع العرب ٠٠‏ لسمةء الأكراد 1505-16٠٠‏ نسمة وحوالى مثلهم من 
الأتراك, أي أن جملة عدد السكان يقدّر بسبعين آلفاً. أنظر: 
فال ©0707 جمع أقه] رعيرع عه[ أه عامنروظا '! ,1تهة«ملاه عنايرجع 1 عمل عودبره! ,عع تكنا0 عمتماهمة عمسدلائه 
رعقققعط .11 أكتتة7) .كأ0؟ 4 ,عناوأاطلاصة: 2آ ع0 07771665 كو رفاج7ع:م عحذى كه[ ]6102م فارع انع تمر نامع 
.8 .ص ,1 .1آهنا ,(1807 - 1801 


(707) المصدر تفسةء ص 709/7 . 


١ها/‎ 


والبضائع الفارسية. وهي تلعب أيضاً دور المخزن للعفصة الجوزيةء وصمغ الكثيراء» وت كردستان ؛ وكذلك 
القطن الذي يأتي من المناطق المسجاورة. وفي الموصل أحسن أنواع الجلد المراكشيء كما يصنع الكثير من 
الأقمشة القطنية لاستخدام السكان المحليين. وبعض هذه السلع يرسل إلى حلب إلى جانب 1 الجوزية 
وصمغ الكثيراء: ليباع إلى التجار الفرنسيين الذين يشحنون هذه السلع إلى مرسيليا. وقد أعطت الموصل 
اسمها لقماش القطن المعروف باسم الموسلين» لأن العينات الأولى من هذا القماش وصلت إلى أورويا عن 
طريق هذه المديئة» بعد أن وصلتها من الهند عبر فارس والخليج الفارسي. 

وترسل حلب إلى الموصل ما تحتاج إليه من السلع الأوروبية» وكذلك العباءات المصنوعة في سوريا. 
كما يأتي النحاس القديم إليها من سورياء والعراق. والأناضول. وأرميئياء وكردستان». ويرسل إلى بغداد 
والبصرة» ثم يشحن بحرأ إلى الهند». 
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رغم ما ائتاب الموصل من تقلبات ودمار فهي لا تزال واسعة جداًء كثيرة السكان حتى 
أنها دفعت وحدها في السئين الأخيرة جيش طهماسب كولي خان ملك الفرس». ذلك الجيش 
الجرارء بفضل قوتها وكثرة عددها من غير أن تحتاج إلى مساعدة الجيش العثماني . 

ولقد حدثني المسنون من أهل البلدة مراراً أن نصف البلدة تقريباً كان في زمانهم 
خرائب خالية من السكان» وأن أهاليها كانرا أقل عدداً من الآن بنحو الثلث. وكانت المعيشة 
على أنواعها رخيصة جداً واللباس خشنا وقليل الثمن؛ ولم يكن فيها من بائعي السلع 
والمنسوجات سوى بضعة من النصارى. وكان النصارى لا يختلفون يعاداتهم وأزيائهم عن 
المسلمين» فلم يكن بين المسيحي والمسلم من علامة فارقة» إلا أنه لما نشبت الحرب بين 
الباب العالي وإيران في مستهل هذا العصرء أخذت الجيوش العثمانية تتوارد متوالية إلى 
الموصل. فحدث أن كثيراً من أهالي الموصل سيقوا للحرب» وهكذا اختلطوا بالأتراك 
الأجانب واقتبسوا أخلاقهم وعوائدهم السيئة وتعلموا النعومة في ملبسهم والترف في مأكلهم 
ومعاشراتهم » وأخذوا هم أيضاً يتاجرون ويحترفون مختلف الحرف حتى اتسعت المدينة في 
سئين قليلة ونمت ثروتها وكثر أهلها وصارت لا تقل أهمية في نظر الترك عما هي في نظر 
الفرس. وأخيراً لماقدم طهماسب كولي خان هذا القطر بجيش قوي للاستيلاء على 
الموصل» لجأ إليها عدد كبير من العرب والأكراد والأتراك ومن نصارى القرى المجاورة. وبعد 
هذا الحصار الشهير بقيت البلدة مزدحمة بالأهلين» وانخرط معظم الأتراك في سلك الجندية 
وتعاطوا فى الوقت عيته التجارة واحترفوا شتى الحرف وتكائروا بصورة عجيبة وزادت روتهم 
وأصبحوا انين متعجرفين أكثر من أتراك سائر المدن. 

إن هذه البلدة خلافاً للظن هي كثيرة السكان جداً بحيث يمكن اعتبارها من المدن ذات 
الشأن في الامبراطورية. وبعد أن أقمت فيها وتجولت في أنحائها ف ظروف عديدة وتأملت 


)"١8(‏ روفائيل بيداويد, مترج م الموصل في الجيل الثامن عشر حسب مذكرات دومتيكو لانرا 
(الموصل: مطبعة التجمء .)1561١‏ 9 


1١همل‎ 


جميع أقسامهاء تبينت لي كثرة سكانها الهائلة وفاتحت الأب فرنسيس(3" 2 وعدة أشخاص من 
أهل البلدة لأعرف كم هو عدد سكانها عند ظنهم» فأجمعئا على أن عددهم يتجاوز الثلاثمائة 
ألف نسمةء إلا أنه لم يكن من الممكن إحصاؤهم بالضبط. 


أضرب صفحاً عن الأسباب التي هيأت لنا هذا التخمين. واكتفي بالقول إنه في 
الطاعون الذي حدث بعد سفري7'©: أوعز الوالي إلى حراس أبواب المدينة أن يحصوا 
كعادتهم كل يوم عدد الجنائز التي تتخرج من السور. فوجد عند انتهاء الطاعون أن أكثر من 
مائة ألف ميت دفنوا خارج المديئة. أضف إلى ذلك الكثيرين الذين دقنوا في المقابر داخل 
البلدة وخاصة منهم المسيحيون الذين لهم مقابرهم المتصلة بكنائسهم بجوار الهيكل2١١©,‏ 
هذا ما كتبه لى رهباننا من الموصل وزادوا على قولهم أن المدينة ما زالت مأهولة بالكفاية. 
لكن الأهلين هم في بؤس شديد. 

ومهما يكن من عددهمء فإن غالب أهالي الموصل تنقصهم الثقافة والكياسة لأن 
معظمهم يتألف من أتراك وأكراد أتوا وسكنوا المدينة بالتدريج. قصار بعضهم تجاراً وآغوات . 
وبقى بعضهم يحرثون الأرض أو يستتخدمون عملاء لحرثهاء ومنهم من انضوى إلى قطاع 
للطرق وخدموهم بالتجسس لهم وآخرون يعيشون بمختلف الصناعات» .والكل تقريبا 
ينتسبون إلى احدى الأورطات("١)‏ ليلتجأوا إليها عند الشدائد وتكون لهم عوناً على الشر. 


يهود البلدة فقراء والمظنون أن عددهم لا يتجاوز الأربعماثة . أما النصارى فيبلغ 
عددهم على ما يقال إلى نحو ستة آلاف نسمة» لكن ظني فيهم أنهم أكثر عدداًء معظمهم 
يزاولون التحارة أو الصباغة أو يشتغلون بمهن أخرى وثروتهم متوسطة . ينقسمون إلى ملتين 
ومذهبين مختلفين : اليعاقبة والنساطرة . والنصارى في هذه المديئة يعانون حيفاً أقل مما يعانيه 
غيرهم في بقية بلاد الدولة العثمانية . إلا أنهم لا يخلصون من إهانات جمة تصيبهم : فمنهم 
الكاثوليك أكثر تعرضاً للتعديات من غيرهم لانحيازهم عن معتقدهم وطقوسهم التي ولدوا 
فيها. وهذا كان سبباً للوشاية بهم إلى الحكومة العثمانية من أهالي البلدة . وكان عددهم عند 
سفري نحو ألف شخص في المدينة ونيفاً وأكثر من هذا العدد في القرى المجاورة, 


ب - الحالة الاقتصادية 


ولا يتعجبن أحد من كثرة الحبوب في الموصل: فإن الأراضي, وإن كانت قليلة 
الاستعمال للزراعة. خاصة الواقعة منها إلى جهة الصحراء وهي التي لا يتمكن الأهلون من 


)١9(‏ هو الأب فرنسيس كوراديئو تورياني [للنك :01 010 0)صديق لانزا ورفيق دراسته في روما 
ومساعده / في الموصل. يرد ذكره عدة مرات في هذه المذكرات. 

.19/١ يشير إلى سفره الثاني. أي مغادرته الموصل للمرة الأخيرة سنة‎ )”1١( 

7937 ص‎ »ء١ج‎ ))١955 انظر: سليمان الصائغ» تاريخ الموصل (لبئان: مطايع الكريم»‎ )71١( 
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زرعها أبدا خوفاً من غزوات الأعراب» فاقتصرت حرائتهم على الأراضي المجاورة للبلدة, إلا 
أن الأراضي الممتدة على ضفة النهر كانت تحرث كلها ومعها أيضاً القرى العديدة القائمة 
على ضفته الأخرى» وهي أراضٍ جيه حذا خضنا فرق التصور. لذلك فغلتها تكفي لابل 
تفيض عن حاجة الولاية وربما تكفي لسد حاجة الولايات المجاورة . لكن بين أن وآخر تغزوها 
أسراب الجراد بكثرة ولا ترك معها شيئاً من الحنطة وتلتهمها كلها إذا.كانت طرية» أما إذا 
كانت بالغة أوانها فالضرر اللاحق يكون أخف وقعاً. 

إن المواد الغذائية الضرورية في هذه الولاية أرخص قيمة من سائر الولايات عادة 
وخخاصة الخبز والعنب واللخوخ والقطن وما أشبهء وهي زهيدة الثمن نظرا إلى الكميات الكثيرة 
التى ترد إليها من كردستان. أما بقية الأثمار فهي قليلة لأنها ترد إليها من أماكن بعيدة وبكميات 
محدودة: هذا ماسوى الشمزي والبطيخ وغيرها من ثمار الأرض التي تتوفر في البلاد. 


ج - التحارة 


توجد في الموصل أنواع البضائع المستوردة إليها من إيران والهند وأوروبا ومن الأقطار 
الأخرى التابعة إلى الامبراطورية. إلا أن تجارة الموصل الخاصة عدا الحبوب. هي الأقمشة 
القطنية ويصدّر منها كل سنة مقدار كبير إلى سائر العجهات. ويمكن القول أن البلد بكامله 
يستفيد فائدة عظيمة من هذا الصنف التجاري: فإنه في القرى التي يكثر فيها الماء يزرع 
القطن بكثرة» لكنه لا يكفي للحاجة المحلية» ولذا فكثير من الناس يقصدون بلاد اكردستان 
لتوريده إلى الموصل والقرى» فتشتغل عامة الساء بغزله 0 الرجال بنسجه أشكالاً ممختلفة 
وآخرون بتقصيره19”) وغيرهم بصبغه أورسمه بصور شتى وغيرهم بنقله وبيعه» وهكذا 
فالجميع 0 يشتغلون به. 

ان الاتجار بهذه الأنسجة رائج والربح الناتج منها للبلد وفير جداً. وبالدراهم التي 
يربحها الأهلون من تجارتهم هذه يستوردون من شتى الأقطار المواد التى يحتاجونها لأشغالهم 
ويتاجرون بها فى الولايات المجاورة من كردستان وإيران فيرجعون محملين بما تنتعجه تلك 
الأقطار بأسعار واطئة ثم يذهبون به إلى حلب وغيرها من البلاد ويبيعونه بأرباح فائضة. 

إن العفص وهو كثير في جبال كردستان يحمله الموصليون بمقادير كبيرة إلى حلب لبيعه 
على التجار الأوروبيين ولابتياع الأجواخ والآقمشة والنيل وغيرها من البضائع الأوروبية 
بأثمانه . وتستورد كميات من النيل سنوياً من حلب إلى الموصل ما يربو ثمنه على ألف ألف 
غرش. وأعتقد أنه يستهلك كله في هذه المدينة لصبغ المنسوجات بأشكال شتى. 

ويلاحظ أن الموصل عدا فروع تجارتها المختلفة. أنها تستفيد من موقعها الجخرافي 
المتوسط بين الجهات: فتأتيها الاعراب من البادية والأكراد من الجبال ويبتاعون منها 


(17) التقصير في اللغة معناه دق الثوب وتبييضه وهو ما يعبر عنه باللهجة العامية بالقصر. 


١ 


ما يحتاجونه. وللسفر منها إلى إبران يكفي اجتياز الجبال وكذا إلى بغداد يكون السير منها 
سهلاً بالبر وأكثر سهولة منه بالنهرء ومن بغداد فالبصرة ل و 
والبضائع التي تجيء بها القوافل من إيران والهند إلى المملكة العثمانية تمر بالموصل. كما 
وأنه لا بد أن تمر بها البضائع التي تنقل من الأقطار العليا الشمالية إلى الأقطار السفلى 
الجنوبية . 

وبنتيجة هذه المميزات كانت ثروة الموصل على جانب من الأهمية. ولكانت ثروتها 
أعظم لوانتظم فيها الحكم ولم تكن مطمحا لاستبداد حكام لا هم لهم سوى البحث عن 
الأغنياء وتحري ثرواتهم للتوسل إلى الاستيلاء عليها كلها أو بعضها 

د - الادارة 

ان الباب العالي هو الذي يرسل باشا الموصل. ولكنه كثيراً ما كان يضطرء حذراً من 
إغاظة باشا بغداد» إلى عزل أو نصب من يطلب هذا الباشا اقصاءه أو توليته . والحقيقة هى أن 
كل باشا يأتي الموصل وهو غريب عنهاء لا يكون له فيها من السلطة إلا بقدر ما يسمح له بها 
الوجوه المتنفذون في البلدة. وهؤلاء حسب رغباتهم يثيرون الشعب على الباشا أو يلقون 
الشقاق بين الينجرية(*١©‏ كي يقتتلوا بينهم بحيث يبقى الباشا في السراي2397) غير قادر على 
استعمال سلطته. 

ولقد وقعت فتن كثيرة أثناء إقامتي الطويلة في الموصل . فتارة كان الشعب يثور على 
الباشاء وطوراً كانت أورطات الينجرية يقاتل بعضها بعضاء أو أن المديئة كانت تنقسم إلى 
فريقين متحاربين» وكثيراً ما كان الانقسام يقع بين أغوات آل عبد الجليل أنفسهم . 


ها - تجمد نهر دجلة 0319 
سكنت هذه القلاقل أخيراً بعد أن قتل فيها بعض أشخاص . وجاء الشتاء وفيه اشتد 
البرد وقسا حتى أن نهر دجلة جمد تماما في هذه الأصقاع» وكانت القوافل تمر عليه بلا خوف 
طوال عشرين يوماً. 
أظن أنه لا يرد ذكر برد كهذا في تواريخ هذه البلاد الحارة المناخ حيث لا يشاهد تجمد 
وجه المياه إلا نادراً جداً. وبسبب هذا البرد الهائل نفق عدد كبير من الحيوانات الوحشية 


(15) الينجرية «الإنكشارية» كلمة مشتقة من التركية «ديكيجري؛ معناها: العسكر الجديد. وهي فرقة 
أنشأها السلطان أورخحان العثماني (155- 159 م). وعني بتدريبها حتى صارت أهم فرقة في الجيش لا مثيل 
لها في القوة والإقدام والمرونة في الحرب . لكن لما طال عليها الأمد أخذت تستائر بالسلطة وأساءت استعمالهاء 
وأصبحثت منبع الشغب والقلاقل في الدولة» مما اضطر السلطان محمود الثاني أن يقضي عليها سنة “185١م‏ 
(711١اه),‏ 

(16") السراي هو دار الحكومة. 

(17”) انظر: الصائغء تاريخ الموصل» ج ١ء‏ ص .59١‏ 


لكحل 


والأهلية وهي ينابيع ثروة البلاد وقوتها إلى حد كبير. وتبع ذلك غلاء الأقوات في ديار بكر 
وماردين وكل البلاد المجاورة أكثر مما في الموصل. فقد كان في الموصل غلة ولو بسعر 
غالر . وكان خلق كثيرون يردون إليها زرافات طلباً للطعام, فامتلأت المديئة بالفقراء من أهل 
البلدة ومن أهالي القرى ومن الأماكن النائية. فكانت الحالة التي انحطوا إليها من بؤس 
وشقاء ‏ حتى اضطروا معها إلى بيع جميع أمتعتهم بأبخس الأثمان ‏ تحرك في الإنسان الشفقة 
والعطف. وإنه لم) يفطر القلب أن آل بهم الحال إلى أن يبيع الآباء أولادهم والأزواج نساءهم 
لمد حياتهم مدة قصيرة» ثم لا يعتمون أن يفقدوها هالكين من الام الجوع التي تزيد فيها قسوة 
الشتاء. وكانت جثثهم تبقى على قوارع الطرق بلا دفن إلى أن يأتي من أهل الخير من يلقيها 
في دجلة غالباً. وكان كثير من الأتراك الذين آلمتهم هذه المناظر الكثيبة يوزعون مقداراً عظيماً 
من الخبز والأطعمة الأخرى على زمر الفقراءء فكان هؤلاء يزدحمون على الأبواب. وصار 
الكل في هذا الشتاء يسعفون من مستهم الحاجة. 
ولما انقضى الشتاء ونبت العشب في أواخر شباط» أمر الباشا بإلزام الفقراء الغرباء 
الخروج عن البلدة لتخفيف الشقاء عنها. فسافر هؤلاء المساكين وأتجه بعضهم إلى بغداد 
والبعض نحو قره جولان23757 بلا زاد» وصاروا يقتاتون بأعشاب البر كالبهمء وخارت قوى 
كثير منهم مما عانوه من قبل في الشتاء ولم تبقّ لهم طاقة فصاروا ممؤتون دوعا والعشب في 
أفواههم. وتغطت البرية بعدد لا يحصى من جثثهم. 
و - الحراد والمجاعة العظيمة 


ولما خَفّت الحالة قليلاً بمغادرة الغرباء وقسم من الأهاليٍ أيضاً وصار النالس يقتاتون بما 
يتيسر منتظرين الحصادء فجعوا بهجوم الجراد بكثرة هائلة جداً أتى معها على جميع الزروع 
في أيام قليلة. عندها ترك قسم كبير من الأهلين المدينة والقرى المجاورة ولج بعضهم إلى 
بغداد والغير إلى الولايات المجاورة أو إيران وأماكن أبعد منها. وكنت ترى الحقول وقد تغطت 
من جديد بجثث الهاربين. وأما الذين بقوا في البلدة فصار يموت كل يوم منهم عدد عظيم 
حتى لكانت تبقى الجثث مطروحة في الأزقة تأكلها الكلاب أوتججر لتلقى في النهر. أضف 
إلى كل هذا أن تفشت الحميات الخبيثة طيلة عام /11701 هذا فامتلأت البيوت بالمرضى 
والمقابر بالموتى . 

ان الذين كانت حالتهم تمكنهم لم يحجموا عن انفاق الأموال لتحصيل ما كان ضرورياً 
لإعالة ذويهم» بل كانوا يذهبون أويرسلون إلى قره جولان وإيران وغيرها من الأماكن لجلب 
الخيوت: ولكن من المؤكد أنه فى خريف هذه السنة وشتائها لم يبع أحد الحبوب علئاء 
وسبب ذلك شره الأغنياء الذين كانوا يسترون الحبوب ويحتكرونها كي يبيعوها حسبما يحلو 
لهم وظلم الذين كانوا يضعون اليد عليها بالقوة. وكان من النادر وجود أشخاص يبيعونها في 
منازلهم ولوبأئمان فاحشة. 


(7010) هي مدينة في ولاية السليمانية. 
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ونجم عن هذا الشقاء كثرة السرقات التي كانت تقم وفيا ولم يترك اللصوص داراً 
ولا محل إلا وسطوا عليه حتي أنهم سطوا على دارن("© وسرقوا بضعة أوان كانت في 
المطبخ . على أن المفجع حق والداعي إلى أشد العجب والدهشة رؤية آباء يبيعون أبناءهم 
وبناتهم لأي كان وبثمن بخسء وبعولة يبيعون نساءهم وكل عزيز لديهم لا يبن المسلمين فقط 
بل والمسيحيين أيضاً. ٠‏ ومع ذلك كانوا يجدون أنفسهم بعد قليل جياعاً كالسابق لا يجدون 
ما يخففون به شقاءهم» وكانت تسمع ليل نهار أصوات الناس يستجدون الخبز وآخرين 
يجدّفون وغيرهم يتمنون الموت للخلاص من الحياة التي كلها شقاء وعذاب. ولكن من 
يستطيع وصف جميع مصائب هذا الزمان والحوادث الغريبة والفظيعة التي جرت في هذه 
الديار خلال فجائع كهذه! 

إنين لمي المشاعة العردة الخدت في هله العازوفا 01 مان يلق ها يقرا 
في هذه الرواية التاريخية يخية أو غيرها عن الفاجعات التي حدثت في الماضي » ومما يبان للبعيض 
أكثر غرابة هو أن الشعب وسط كلّ هذه الفاجعات والمصائب أصبح في حالة أسوأ مما كان 
عليه قبل كما حدث في أورشليم قبل خرابها. كما أن روح الثورة كانت سارية بين الأتراك» 
كان المسيكيزة أيقيا منقسمين فيما بينهم . 


؟ - العراق عام "914٠.٠‏ 

(الفقرات التالية عن مراسلات من والي هارفرد جونز (عُرف فيما بعد بالسير هارفرد جونز 
بردجز. المبعوث البريطاني إلى إيران ومؤلف بضعة كتب). وكان في تلك السنة مقيماً لشركة 
الهند الشرقية في بغداد. وتعطي مراسلاته صورة عن أحوال العراق غير المستقرة» وصعوبة 
وبطء النقل»: والجهل التام لكل ما يتعلق بالبلاد. والمراسلات تعتمد على ثلاث رحلات قام 
بها من البصرة إلى الحلة بطريق نهر الفرات. والأولى تناقش إمكانية إرسال جيش إلى سوريا 

عبر العراق لمحاربة الفرنسيين (حملة بونابرت). 

تعج الضفة الغربية لنهر الفرات بالزراعة. والقرى من القرنة» حيث يلتقي النهران» إلى 
السماوة فيما عدا مناطق معينة منها» والضفة الشرة قية التي تحدّ المجرى. وهي - بشكل عام - 
سبخة تمتد بين النهرين. وإلى الشمال من السماوة يبدأ المجرى الضحل حيث ينتهي قرب 
للوم؛ ثم من هناك إلى الحلة نجد زراعة جزئية على ضفتي النهبر. ومن الحلة إلى بير تقترب 
الأرض من الطبيعة الصحراوية . ويشكل النهر نوعاً من المساقط بسبب الصخور الضخمة التي 
تعترض مجراه (تذكر, يا سيدي» أنني أتحدث هنا عما سمعته). وبين البصرة والسماوة حيث 


اليضة هي دار الآياء الدومينيكيين . 
(19؟) غأوع1© :1800 جعطمء0 25 ,83558 أمعلزأوع11 0غ 5عم10 :1800 “إعطووع 9و2 28 رماواظ 0 وعدصمل 
,1025 0ه ععامه1» :(381/17 1025) :(لإقطصمظ8) غععع5 لعة لمعناتله2 ,إدطوصره8 رعه015 قتله1 بمتحائظ 
طععقطاة 4 ,نرةطسرو8 امعسمرء607 0 زأوعهة]/8)» لمة ,(381/23 10125) , (لإوطدرو8) «,1801 طاععداة 27 
(381/31 1055) 8 ,(لإةطصوظ) +1802 


ولحل 


تُررع الضفة الغربية للفرات» تنتشر في البلاد القنوات العديدة التي أقيمت لتوفير مياه الري 
للمناطق الزراعية: والتى قد تضطر جيشاً إلى الالتفاف بعيداً عبر الصحراء» حتى تختفي عن 
أنظاره ‏ لمدة يوم أو يومين ‏ القوارب التي تتجه شمالاً على صفحة النهر. وفي المجال نفسه 
تعد الضفة الخربية أرضاً وعرة لمسافة تصل إلى 77١‏ ميلاء حيث تنتشر هنا مستنقعات الأرزٌ 
من النهر إلى مسافات بعيدة. والمجرى الضحل» الذي يمتد في اعتقادي إلى مسافة ثلاثين 
ميلا أو أربعين» يرجع في الآأصل إلى ما سحبه عرب الخزعل من النهر بغرض زراعة الأرز 
وأيضاً بغرض الدفاع عن أنفسهم وتأمين وجودهم في مواجهة الباشا. والعبور خلالها يقود إلى 
مستنقع مخيف ينمو فيه البوص» وإلى مجار مائية صغيرة» لا يزيد اتساعها على بضعة أقدام» 
ولا يزيد عمقها عن منتصف الساق, ولا يمكن اجتيازها إلا بقوارب خاصة يقال لها مشوف. 
وبدت لى المساقط المائية بين الحلّة وبير عقيه خطيرة في حالة الملاحة ضد التيار. . . 


المؤن: لا تنتتج المنطقة من بغداد إلى البصرة ما يكفي استهلاكها من القمح والشعير. 
وهي حقيقة يستدل عليها من الكميات الكبيرة من الغلال التي يتم جلبها من كردستان وغيرها 
ولكنها تنتج الأررّ والتمر بكميات أكبر مما تستهلكه. ورغم ندرة المواد الغذائية لأسباب أخرى 
مختلفة, إلا أنها متوفرة بالقدر الكافي» ولكن غالبيتها بيد العرب الذين ينتقلون من مكان إلى 
آخر (ومن ثم يجب أن يحمل الجيش مؤونته معه). . . 


ولا مجال للشك في أن البريد الرسمي يصل من البصرة إلى بغداد في خمسة أيام 
أوستة» وأنه يصل إلى القسطنطينية دائماً قبل البريد المرسل عن طريق حلب. وعلى سبيل 
المئال» فإن الرسول الذي أرسلته إلى القسطنطينية بلغها بعد ثلاثين يوم من سفره. ولو كانت 
حقيبته قد وصلتني في خمسة أيام أو ستة» لاستطاع المستر توك أن يتلقاها فيا بين ثمانية عشر 
يوما وتسعة عشر من إرسالك إياها. 

ويستحق تجتّب تعرّض الحقيبتين البريديتين» الأصل والصورة؛ لمخاطر الصحراءء 
اهتمامك وتأكيدك عليه. ولكن المسافة من البصرة إلى السماوة تدخل في نطاق حكم شيخ 
المنتفق؛ الذي أعلم أن نفوذك لديه كبير إلى درجة أنني أعتقد بعدم تعرض المراسلات 
الرسمية لخطر ذي بال فيما بين البصرة وذلك المكان. وفي رأبي المتواضع أن الخطر الذي 
يتعرض له حملة الرسائل العرب يقع بين السماوة ومشهد علي والحلّة» واضعاً في الاعتبار 
تعرّض حملة بريد الحكومة (الشكودار) للسرقة والنهب. خلال عبورهم منطقة الخزعل» 
بمتوسط أكبر مما يتعرض له «الشكودار السريع» الذي يمر من السماوة إلى الحلة. 

وقد استأجرت تتري من الأوجاق يدعى عبد الحميد وهو رجل مسن لا أعلّق عليه 
أملاً في الارسال: ولكنه فرض علي بطريقة ما. وقد أعطيته أجر الذهاب والعودة كاملاء 
ووعدته بمائة قرش عن كل يوم ينقص عن الخمسة وعشرين يوماً التي تستغرقها الرحلة (من 
القسطنطينية) إلى بغداد, ومبلغ خمسمائة قرش عن اليومين ١6‏ و15ء إذا استطاع أن يصل 
إلى بغداد في أربعة عشر يوماء عندئذ يكون من حقه الحصول على 11٠6١‏ قرش» وإذا وصل 
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في 10 يوماً يحصل على ١4٠١‏ قرش. وسوف يسافر غداً إذإن الوقت متأخر اليوم 
للرحيل. . . 
. اكتب إليئا. .. عن جملة الخسارة التي لحقت بالسفينة اكتيف التي تعمل شرقي 

بر البصرة. وقد يبرهن النهر على خطورته على السفن الأخرى. 

إن خسارة السفيئة اكتيف. جعلتني أفكر في إقامة عمود قرب مصب النهرء يمكن أن 
تراه السفن من أعلى سواريها قبل الوصول إلى البر» لعله يرشدهاء دون تعرّض للصعوبات أو 
للخطرء إلى المجرى الملاحي المناسب. وتكاليف اقامة مثل هذا العمود لن تكون كبيرة على 
أن يكون مدى نفعه موضع التجرية. . 
 “‏ طواعين بغداد وأطرافها”"” 

كان من خصائص المجتمع العراقي في أيام الحكم العثماني معظمه العيشة البسيطة 
في الريف والمدنء» والتأخر الملحوظ في شتى المرافق الحياتية» والجهل المستحوذ على 
أكثر السكان بكل ما يصحبه من خرافات وتقاليد بالية. ومع أن المدنية الحديثة كانت قد 
يبزغت أنوارها في أوروبا وامتد تأثيرها إلى قسم غير يسير من أنحاء العالم الأخحرى في تلك 
الأيام فقد بقي العراق معزولاً عن سائر البلا وظل الجهل والاهمال مخيمين في أرجائه . 

ولم يكن غريباً والحالة هذه أن تكثر المجاعات في مدنه وأصقاعه بين حين وحين» 

تفتك الأمراض والأوبئة بسكانه وأهليه فتودي بحياة الألوف المؤلفة ملهم . فقد بانت الأويئة 
5-5 شيئاً مالوفا عند الناس يومذاك و تعل أية حقبة من الحقب تخلو من انتشار 
الطاعون هنا أو هناك أو تسرب الهواء الأصفر (الهيضة) في هذه الجهة أو تلك 


ولقد وقعت في العراق على ما يذكر التاريخ طواعين فظيعة تقشعر من هولها الأبدان» ما 
بين العقد الأخير من القرن السايع عشر وأواسط ارك التاسع عشر. فقد حدث قبيل وصول 
والي بغداد المشهور حسن باشا إلى العراق أن تفشى الطاعون في بغداد سنة تسع وثمانين 
وست مئة وألف للميلاد. وظل يفتك بالناس وتشتد وطأته عليهم مدة تزيد على خمسة أشهر. 
وبلغ من ضراوته وكثرة ضحاياه أن صار يسميه البغداديون «أبو طبر» ولذلك تقدر يعض 
المراخع أن هذا الطاعون قد فتك بمثة ألف نسمة من السكان وقضى عليهم خلال ثلاثة شهور 
أو أربعة. والمعتقد أن عدواه قد تسربت إلى بغداد من مندلي على أثر مجاعة كبيرة 9 
بالموصل والمناطق المجاورة لها ثم امتدت إلى العراق الأوسط والجنوبي » نظراً لقلة الأمطار 


(70") عباس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين» 8 ج (بغداد: مطبعة بغداد الحديثة,» ه191 
7.. يستند إلى دكلشن خلفاء في كثير من رواياته في هذا الموضوع؛ ياسين بن خير الله العمري؛ غرائب 
الأثر في حوادث ربع القرن الثالث عشر. عني بطبعه ونشره محمد صديق الجليلي (الموصل: مطبعة أم 
الربيعين» ٠14١)؛‏ رحلة فريزر إلى بغداد في عام 4 ؛ رحلة. عبد اللطيف أبي طالب الشوشتري» وجعفر 
الخياط. صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة (بيروت: [د.ن.]: ,)1987١‏ ص 191 7560. 
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وجفاف الحقول. فأدى تقاطر السكان على بغداد بسبب ذلك إلى انتقال المرض إليها. 

ثم عاد هذا الطاعون إلى بغداد في السنة التالية. أي في سنة تسعين وست مئة وألف 
فكان أشد فتكاً وضراوة من قبل» واستقام لمدة تناهز ثلاثة أشهر فكانت ضحاياه تقدر بألف 
نسمة يزيا ومات من جرائه خخلق كثير على هذه الشاكلة. ثم سرت عدواه إلى الأصقاع 
الجنوبية من العراق حتى وصل إلى البصرة الفيحاء فأهلك الناس فيها بالآلاف. وقد قيل ان 
ضحاياه فيها قد زادت على عدد الضحايا التي أجهز عليها في بغداد بحيث ان الناس في 
البصرة قد عجزوا عن دفن موتاهم. فصاروا يوارونهم التراب ويدفئونهم في المحل الذي كانوا 
يقعون فيه . 

وفي أواخر سنة سبع وثلاثين وسبع مئة وألف تفد تفشى الطاعون في الموصل وبقي مقيهاً 
فيها إلى السنة التي تلتهاء وكان خلال تلك المدة كلها يفتك فتكاً ذريعاً بالناس حتى بلغ عدد 
إصاباته ألف إصابة في اليوم الواخن أو ييل العيانا . ولم تمض سنتان على هذا الطاعون حتى 
ظهر في بغداد كذلك فقضى على خلتٍ كثير من أهاليها. 


وفي سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة وألف تسلل الطاعون من استانبول إلى بغداد.ء وظل 
ينشر ظله الثقيل فوقها مد تناهز الستة أشهر. ومن أجل هذا خرج الوالي المملوك عمر باشا 
هارباً منه وخيم معتزلا في ضواحي الأعظمية مَل تزيد على شهرين. وقد جاء في رحلة 
عبد اللطيف أبي طالب الشوشتر تري أن سبعين ألفاً من الناس قد ماتوا في أول أدوار الاصابة 
بتأثير هذا الطاعون. ولم يحص عدد الموتى في الأيام التي أعقبت ذلك الدور. والمعروف 
في تلك الأيام أن عنذا غير سير من المرتات والأشتر العراقية وغير العراقية قد قضى عليهم 
هذا المرض الوبيل» وإن أحوال البلاد قد ارتبكت بتأثيره فانعدم الأمن وتوقفت التجارة» ثم 
انقطعت الحركة 3 تقريباً . ومع هذا فقد سرت عدواه بعد ذلك إلى البصرة وبوشهر» وإلى القرى 
والبوادي أيضاً. وكان ممن قضى نحبه واختفى من الوجود عدد كبير من الموظفين الأكفاء 
الذين كان يُعتمد عليهم في تمشية شؤون الولاية ومصالحها. ولذلك توقف العمل في دوائر 
كثيرة مدة من الزمن بسبب هذه الكارثة فانحلت أمور الديوان وارتبكت أحواله. 

ويقول الرحالة الايطالي سيستيني6"7. الذي زار بغداد في 1/4١‏ عن هذا الطاعون 
أنه منذ أن حدث إلى حين زيارته لبغداد لم يبقّ في قيد الحياة من سكان بغداد أكثر من 
)506٠١(‏ نسمة» لأن الطاعون أفنى ثلثى السكان» بحيث بقيت أحياء كثيرة من بغداد مقفرة 
إلى حين مجيئه إليها. وكان من جملة من مات في هذا الطاعون «أسقف بابل» فدفن في 
الكئيسة . 

وقد أمحلت الدنيا وانقطعت الأمطار في شتاء سنة 1746 فعم القحط بسرعة لأن انقطاع 

١١‏ ؟) أأوع ه11 عا جمم ,1781 د 6«وككد8 6 عأ0:ماعد«من) 46 ععهتروط ,تصتاقء5 معتمعدمط1 


[لاصة'! ركتدمدطآ نكتمدط) ...عابو ملق نت الرعوقل عاجمهح 117852 عأوم ةلا تعاك منج ناماع أ برعا ه جتاصناضا "! 
.(78 - 1797 .0.6 


فول 


الأمطار في هذه السنة كان قد حصل في السنة التي سبقتها أيضاً. ولذلك ارتفعت أسعار 
الطعام في بغداد ارتفاعاً فاحشاً بلغ فيه سعر الوزنة الواحدة من الحنطة ثمانية قروش» وسعر 
الوزنة من الشعير ستة قروش. فاضطر الوالي سليمان باشا الكبير إلى توزيع المخزون من 
الأطعمة على الأهلين بأسعار واطئة ومع هذا كله لم يكن في هذا التدبير نقمٌّ كبير على ما 
يظهر ولم تهدأ أحوال الناس. فهاج البغداديون وماجواء ثم هاجموا سراي الحكومة فاضطرت 
إلى ردهم بالسلاح وتأديب المحرضين منهم . وفي نهاية هذه السنة تفشى الطاعون فكان فتكه 
بالناس ضغتاً على أياله . وقد استقام عدة أشهرء ولم ينقشع ظله الثقيل إلا بعد أن أتى على 
الكثير من الأرواح البريئة. 

وفي آخر سنة من سني القرن الثامن عشر اشتد طاعونٌ مفجع وقع في ديار بكر ففتك 
ودمر حتى قضى على عشرين ألف نفس (بتقديرات تلك الأيام) وأغلق ألف دار لم يبقٌ فيها 
أحد على ما قيل. فانتقل من هناك إلى السليمانية وما حولها في عهد ابراهيم باشا بابان بن 
أحمد باشاء فأهلك ثمانية عشر ألف نفس. حتى صر يدفن ثلاثة أو أكثر من الموتى في كل 
قبر» ولم يتم دفن الكثير منهم فصارت تأكلهم الكلاب. وبهذه الوسيلة اشتدت ضراوتها 
وازدادت وحشيتها فأخذت تهاجم الأحياء حتى بلغ عدد من ماتوا بهذه الوسيلة أربعين نفسا. 
وقد اضطر الباشا إزاء هذا إلى تجريذ حملة خاصة لقتل الكلاب وتدميرها. 


وفي سنة ثمان مئة وألف. أي في الشهرين الأخيرين من سنة خمس عشرة ومئتين 
وألف للهجرة» اشتد الطاعون في الموصل فسرى إلى أكثر محلاتها وصار يموت فيها من 
المصابين حوالى مئة وخمسين شخصاً في اليوم . فغلت أسعار الأطعمة والمواد في الموصل 
على أثر ذلك لانقطاع القوافل القادمة إليها من بغداد وبلاد الأكراد حتى ب بيع التمر بأربعة دراهم 
ونصف للرطل الواحد فيها. وبيع الزبيب والتين بثلاثة درأهم . 

وحينما بدأ القرن التاسع عشر ظهر الطاعون في سنته الأولى ببغداد أيضاً فقضى على 
الكثير من معالم الحياة فيها. 

ولم تمض سنتان على ظهور الطاعون هذا في بغداد حتى داهمها من جديد في سنة 
ثلاث وثمان مئة وألف, واستقام فيها مدة تزيد على ثلاثة أشهر. وقد عاث فساداً وتخريباً في 
بغداد وما جاورها وأزهق الألوف من الأرواح. 

على أن أعظم الطواعين» وأشدها فتكاً وتأثيرأًء كان الطاعون الذي انتشر في يغداد 
وأجهز على معالم الحياة فيها خلال الأشهر الأولى من سنة إحدى وثلاثين وثمان مئة 

ويشاء الحظ التاعس الذي لازم بغداد المرزءة في تلك العهود أن تتجدد زيارة الطاعون 
لها من جديد. فقد زارها في سنة 1817 زيار خفيفة بلغ عدد ضحاياه فيها خمسة آلاف نفس 
فقط وزارها في ربيع سنة :18 فقدمت له سبعة آلاف ضحية كذلك . وكان قد تسرب اليها 


/ا1 


فى المرة الأخيرة من كرمنشاه في ايران» كما كان المسؤول عن ذلك والي بغداد نفسه علي 

5 باشا الذي لم يشأ أن يمنع القادمين منها إلى بغداد طمعاً في الرسوم التي كان يتقاضاها 

من الزوار» برغم تحذير المقيم البريطاني له وتذكيره بالعواقب الوخيمة. ولئن كان عدد 
الضحايا قليلاً في هاتين المرتين فإن السبب في ذلك يعود لأشياء عدة منها أن بغداد. وغيرها 
من المدن التى داهمها الطاعون. قد هبط فيها عدد السكان إلى حد كبيرء وإن الحرية قد 
منحت للناس في هذه المرة بالفرار من المناطق الموبوءة والهزيمة منها إلى القرى والأرياف عند 
أول ظهور المرضء ولم يقف في طريق هزيمتهم أي عائق كما حصل في نكبة 1811. فقد 
هربت مناطق وجماعات بأسرها إلى الخارج مع جميع ما تملك من متاع ومال حالما ظهرت 
أعراض المرض» حتى أن اليهود قد خرجوا كلهم على الأخص من محلاتهم المكتظة» وكان 
من نصيبهم أن شملتهم العناية الالهية برعايتها فلم يمسسهم ضرر. 

وربما كانت هذه الطواعين الثلاثة الأخيرة» بتأثيراتها المميتة وأخبارها المفزعة» هي 
التى لا يزال أهالى بغداد يرددون اخبارها ويشيرون إليها بالمناسبات» فيسمونها «طواعين 
بغداد». 1 

على أن هذا لا يعني أن يغداد وما حولها لم تعد تنتابها الطواعين وتفتك بسكانها. فقد 
اشتد تفشيها في العراق بين حين وحين إلى أوائل القرن العشرين» ولكنها لم تكن بتلك الشدة 
المخيفة . فيشير ما عندنا من المراجع””” إلى أن الطاعون قد ظهر في البصرة سنة /218141 
جات كانت الويقية زيرك ييا قبل 30 فذهب ضحيتها في جملة من ذهب المسيو 
ريمون نائب القنصل الفرنسي فيهاءٍ وانتشر شر شمالاً عن طريق دجلة حتى وصل إلى بغداد 
لبون افد ل ل ريد عن :ا الل يخرل ان لامر فى ا ار 

نتشر على طول الضفة الغربية من دجلة على الأخص, وت تفشى في المستنقعات حتى وصل 
0 الحلة فبلغ عدد ضحاياه فيها ثماني أو عشرة 4 في اليوم الواحدء كما بلغ عدد 
الضحايا في ضاحية من ضواحي البصرة لا يزيد عدد سكانها على )5٠٠٠(‏ نسمة من اثني 
عشر إلى خمسة عشر شخصاً في اليوم. 


وظهر الطاعون2592 في بغداد كذلك في أواخر اذار 181/5 بعد أن انتقل إليها من 
الحلة. وأول ما ظهر في منطقة باب الشيخ» التي ظهر فيها أول مرة أيضاً سئة 218171 وهو 
الطاعون الكبير المار ذكره. فطلب الدكتور كولفيل طبيب القنصلية البريطانية ببغداد.» وكان 
عضواً في «لجنة الحجر الصحي الدولية» الموجودة فيها من والي بغداد أن يغلق المدارس 
لمدة شهر واحد. وما حل شهر أيار حتى كانت جميع البلدان بين بغداد والخليج العربي؛ عدا 


(71”) بيير دي فوصيل» الحياة في العراق منذ قرن» 1814 1914ء ترجمة أكرم فاضل» سلسلة 

الكتب المترجمة ؛ 1 (بغداد: وزارة الثقافة والإعلامء» مكو9ا), 
(77) مقال مفصل كتبه: 2080 عنانة2!1 أكمتدعة غطواط التلام «مععهناذ» ,عمملدكة دعومل 
اماما 8 زه اأومءطرنا مع امف رتتسلء8 05 تواتورع الملا ممعتعمية4 تصا«ر1878 - 1868 روذء]آ مز وععامطة 
.183 - 163 .مم ,(1967 ,لإأتسيءكتملا غ18 عسسلوءظ) عامه8 أمداعع] 
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العمارة والبصرة» قد أُصيبت به وما انتهى هذا الشهر حتى كان عدد ضحاياه في منطقة بغداد 
وحدها )١0٠١(‏ نسمة. ومما يذكر في هذا الشأن أن مشادة حادة حصلت بين الدكتور كولفيل 
هذا والوالي عبد الرحمن باشا لأن الوالي لم يقتنع بوجوب اتخاذ الاجراءات الوقائية للحيلولة 
دون انتشار الطاعون فاضطر الدكتور كولفيلٍ إلى تقديم استقالته إلى وزارة الصحة في 
استانبول. لكن الوالي أوقف أرسال البرقية وغير موقفه فراح يتعاون مع الدكتور تعاوناً تاماً. 


وعلى هذا الأساس كان الدكتور كولفيل يفضل عدم حصر الناس في أماكنهم وإنما كان 
يدعو إلى السماح لهم بالتفرق والهرب من المناطق الموبوءة. وقد جرب فكرته هذه ونجحت 
حينما ظهر الطاعون في بغداد خلال السنة التالية» أي في سنة لال1١‏ كذلكء» وبدأ فيها 
باليهود . فقد طلب إلى الحاخام الأكبر أن يتفرق اليهود ويخرجون إلى الضواحي أو يخيمون 
في فى العراء فاستجابوا له استجابة تامة وخرج في مدة أسبوعين حوالي خمسة ة عشر ألف يهودي 
من مجموع ثمانية عشر ألف كانوا في بغداد منهم حينئذ. وقد حذا حذوهم عدد كبير من 
المسلمين والنصارى بعد ذلك» ولم يمض شهر واحد حتى غادر بغداد ثلثا سكانها على هذه 
الشاكلة . وحينما أجري احصاء دقيق في صيف /ا/187 بعد ان زال شر الطاعون تبين أن 
ضحاياه بلغ مجموعها (4745) نسمة من مجموع سكان بغداد البالغ سبعين ألف نسمة 
يومذاك . وقد وجد ان اليهود الذين خرجوال يمت منبم سوى عشرين نسمة فقط, ومات أكثرمن نصف 
الذين بقوا في بيوتهم ولم يخرجوا. 


الطواعين والفيضانات في بغداد9'"”" عامى ١87١‏ و١8#م1١‏ 


أ- فيضانا سنتى /17*1 و17409اها 


وقد حدث في ولاية داود باشا (19- 1741 ه/1815- 1811 م) التي تمثل 
نهاية حكم المماليك في بغدادء فيضانان خطيران» وقع الأول في سنة 1١7‏ ه 
(1875 م)» والثاني في سنة ١741‏ ه(1871 م)»2 وقد صادف انتشار وباء الطاعون أثناء كل 
من الفيضانين المذكورين فزاد في خطورتهما. وقد نقل المرحوم الأب أنستاس الكرملي » عن 
تاريخ رسالة الكرمليين في بغداد. وعن السجلات المحفوظة في ديرهم البغدادي. الوصف 
الذي دون عن الحادث الأول فجاء فيه ما نصه: وفي سنة /7؟١‏ ه (18717 م) تراكمت 
البلايا والرزايا على بغدادء فمن الجهة الواخده تقدم العدو ليأخذ المدينة من يد داود باشاء» 
فقامت الحرب على قدم وساق. حتى عمت أهالي بغداد. ومن الجهة الثانية تَفْسى الطاعون 
في هذه الآفاق حتى لم بق للقائمين بدفن الموتى وقت ليؤدوا لأعرتهم واجبات الغراق.. إذقد 
ينتهي بهم الأمر إلى نا كاتوا دروا له إلى أنهم كانوا يطعنون فيموتون للحال ويدفنون حيثما 

(74) نقلاً عن: : أحمد سوسةء فيضانات بغداد في التاريخ: بحث في تاريخ فيضانات أنهار العراق 


وتأثيرها بالنسبة لمديئة يغداد والتدابير المتخذة للوقاية من خطر الغرق في مختلف عصور المدنية اج 
(بغداد: مطيعة الأديب, 1951 كككحايى ج37 ص /17” - 7”/5. 
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يسقطون حتى داخل المدينة» أو في بطن الدار أو السرداب. ومما زاد الطين بلة» ازدياه 
منسوب دجلة ازدياداً خارق العادة. فإنه أتلف في تلك السنة المزروعات الصيفية والشتوية» 
ودخلت المياه البساتين؛ وركدت فيها أيامآ عديدة» حتى اسنت وأماتت الأشجار والنخيل 
وسائر النباتات التي تكره كثرة المياه. ثم إن السيول تفجرت من كل جانب» وتدفقت في 
داخل المدينة لخلوها من العدد الكافى من السكان للقيام باتخاذ التدابير والوسائل اللازمة 
لمنع المياه من التدفق وخرق السدود. ولهذا اسقطت المنازل والبيوت على من نجا من غائلة 
الوباء» فعم الخراب سائر الديار في العراق» وبلغ الفقر من الناس القليلين الأحياء كل مبلغ . 
«والحق يقال إن هذه الطامة الكبرى كانت من أعظم الطوام التي حدثت في تاريخ بغداد منذ نشأتها, 
لأنهن كن ثلاناً الواحدة اشام من اختهاء وكل منها شديدة الفتك ا وقد جكن متتابعات متتاليات لتتلف 
الواحدة ما أبقت الأخرى. ولذلك أبقت تلك السنة ذكراً لايمحى ولا يمكن أن يمحى)(2, 


أما ما روي عن | الحادث ا أي - حادث فيضان سنة /41 ١1‏ ه (1871 م) كمأ جاء 


ا 5-50 بغدادء فقد حدث ما يشبهها كل الشبه 
بعد عشر سئوات يعني سئة 21879 وذلك أنه في ٠١‏ من شهر آذار/مارس بدأ طاعون 
جارف. وفي شين تبسانة/ ريق بلغ عدد المطعونين المتوفين في اليوم الواحد ما يناهز 
الألفين» وفي بعض الأيام كان يبلغ هذا العدد ما يتعدى الألفين كما أنه كان يقل في بعض 
الأيام . بيد أنه من المؤكد. الذي لايشوبه شائبة ريبء ان عدد المتوفين بهذه الوافدة 
المشؤومة كان أكثر من مائتي ألف نفس في مدة تنقص عن شهرين. وفي هذه السنة زاد 
الرافذان (وطغيان دجلة لت في وقت وأحد من الأمور القليلة الحدوث) زيادة مفرطة في 
ربيع تلك السنة. ومن بعد أن غطت المياه السهول المحيطة ببغداد» وعلت عدة أذرع» 
تفتقت السدود. ودخلت المدينئة, وهدمت عددا لا يحصى من المنازل فسقطت على 
أصحابها وسكنتها فكانت لهم قبوراً بعد أن كانت لهم دوراً وقصوراً. وكانت هاتان البليتان 
(الطاعون وطغيان الفراتين) غير كافيتين» فقام في المدينة لصوص ونهابون» فكانوا يدخلون 
البيوت يسرقون ما يجدون فيها من الحلي والمجوهرات والعروض البيتية الثمينة . وكانوا إذا 
وجدوها على الموتى غير 0 كسروا الأعضاء التي عليها تلك الحلٍ وأخذوها غنيمة 
باردة. . . ثم جاءت الحرب إثر الغرق» فأخرجت كل ما كان قائاً فيها من حي وجماد. 
وبذلك عم الخراب بغداد وما جاورها من القرى والبلاد. وما زال بعض الشيوخ يذكروا 
أهوال هذه السنة بتفاصيل يقشعر لها السامع52©. 


وجاء في وصف آخمر لهذا الفيضان ما نصه: ففي شهر نيسان/ أبريل تسرب الوباء إلى 
المدينة بغداد» فتوفي فيه حتى اليوم العاشر من الشهر المذكور سبعة آلاف نسمة. وزاد الأمر 


(505”) الفور المراد في تاريخ بغداد (بغداد: [د.ن.]. »2)191١‏ ص 3. 
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سوءاً ندرة الطعام؛ وامتناع السقائين عن نقل الماء إلى دور الأهلين» قعم الشقاء ولم يقف 
عند هذا الحد فقد دهمها الفيضان فى ١؟‏ نيسان. وأحاطت المياه ببغداد فغرق ألوف 
الناسء» ولم يعد نقل الطعام بمكناً وبعدها بخمسة أيام تهدمت السدة الشمالية من 
المدينة» وقسم من القلعة فهجم الماء. وأغرق ألفي دار في ساعة واحدةء وفي ظرف أربع 
وعشرين ساعة أصبح السراي وسبعة آلاف دارء أنقاضاً متراكمة. وشوهدت خيول داود باشا 
الأصيلة تهيم على وجهها في المدينة» وبعد يومين انخفض الماءء وفي نهاية الأسبوع الأول 
من شهر أيار زال خطر الطاعون والماء من المديئة» وأخذ الأحياء الباقون يدقنون الموتى . . . 
وكان داود باشا قد نجا من إصابته في الطاعون9"), 

وقد ترك لنا المبشر البريطاني أنتوني غروفس (0109065 '[405) أدق وصف لحادث 
الطاعون والفيضان في سنة (1810 - 1871 م). وكان هذا المبشر مقيماً في بغداد آنذاك» 
وقد بقى مداوما على عمله. فدون مذكراته اليومية عن هذه الفترة الخطيرة من تاريخ بغداد. 
ومما ورد في هذه المذكرات أن أولى إصابات الطاعون بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 187٠‏ 
وقد كتمت هذه الوقائع» ثم ظهر الوباء على أشيده في آخر آذار/مارس ١‏ م فتوفي في 
القسم الشرقي من المدينة حيث تقع قصور الوالي ووجهاء البلد سبعة الاف نسمة نخلال 
خمسة عشر يوما. وقد بلغ عدد المصابين الذين لاقوا حتقهم في المدينة حتى يوم 
4 نيسان/ أبريل 1817١‏ م ثلاثين ألف نسمة. ثم استمر معدل الموتى في كل يوم بين 
نسمة و٠٠18ء‏ وفي 73١‏ نيسان/أبريل بلغ عدد الأشخاص الذين لاقوا حتقهم 
خمسة الاف شخص. 

وبدأ في الوقت نفسه فيضان دجلة فأخذت المياه ترتفع فهدمت السدود الكائنة في 
القسم الأعلى من المدينة» واجتاحت المناطق المنخفضة فغمرتهاء ثم وصلت المياه إلى سور 
المدينة فانهار في أماكن عديدة ودخلت المياه إلى المدينة فغرقت محلة اليهود بكاملها وتهدم 
قسم من سور القلعة. وقد بلغ الفيضان أشده يوم 78 نيسان/ أبريل 181١‏ م فهدم في ذلك 
اليوم أكثر من سبعة آلاف دار مكتسحا معه الموتى والمرضى» وقد بلغ عدد الذين لاقوا حتقهم 
في ذلك اليوم ١6٠١‏ نسمة. أما الذين تشبثوا بالهرب من المدينة فقد صادفتهم المياه التي 
غمرت أطراف المديئة فاضطروا إلى اللجوء إلى الأماكن المرتفعة حيث بقوا محصورين 
لا يستطيعون العودة إلى المدينة ولا الإنتقال من أماكنهم وقد ماتوا من الجوع والبرد. أما بقية 
الهاربين فقد نهبهم الأشقياء بلا رحمة. وقد حاول الوالي داود باشا بعد أن فقد آخر جندي في 
جيشه المدرب على الطراز الأوروبي الهرب إلى الكوت في زورق القنصلية البريطانية, إلا 
أن سائق الزورق ومن معه هربوا وبعضهم لاقى حتفه. ولم يبقّ من حرس الباشا الخاص 
المؤلف من مائة كرجي غير أربعة أشخاص. وترك الباشا قصره مفتوحاء وفتحت أبواب 
مخازن الحبوب فصار الناس يأخذون ما يستطيعون حمله من الأطعمة. وغمرت المياه 
اصطبلات الباشا فقطعت خيوله الأصيلة أربطتها وأخحذت تهيم على وجهها في شوارع 


(717) المصدر نفسه. ص ؟١٠١.‏ 


١/١ 


المديئة. وقد نجا داود باشا من الطاعون كما نجا المبشر غروفس منه. ولم-ييق من عائلة 
داود باشا من يعدّ له الطعامء فعطفت عليه عجوز جارة له وأخذت تقوم بذلك. وفي ذلك 
الحين خيّم علي رضا باشا حول بغداد. فاضطر داود باشا إلى تسليمها بلا حرب. 


وفي نهاية الأسبوع الأول من شهر أيار/ مايو زال خطر الطاعون والفيضان من المدينة, 
وأخذ الأحياء الباقون يدفئون الموتى والقي بعضهم في النهر لعدم تيسر القبور. واعتلى 
المؤذنون المآذن. وظهر الطعام في الأسواق» وجمعت الحيوانات الشاردة وعادت الأمور إلى 
طبيعتها0؟” , 

ب سكان بغداد قبل فيضان سئة 1417١‏ وبعده 

أما نفوس مديئة بغداد فقد اختلف السائحون الأجانب في تقديراتهم لعدد نفوس 
المدينة قبل الفيضان والطاعون وبعدهما. فقد ذكر المبشر غروفس في يومياته عن الطاعون 
والفيضان أن أكثر من نصف سكان المدينة هلكوا خلال مدة تقل عن شهرين» ثم يعود فيقول 
إنه توصل بعد التدقيق والتحقيق إلى أن عدد الذين هلكوا بلغ ثلثي السكان. ولما كان قدّر 
عدد السكان بثمانين ألف نسمة قبل الطاعون والفيضان7؟"2) فيكون الباقي حسب تقديره 
الآخير لعدد الوفيات زهاء 77٠٠١‏ نسمة. وقال ويلستيد الذي زار العراق فى سنة 1417٠‏ 
١‏ ان عدد نفوس بغداد هبط إلى عشرين ألف نسمة(27©. ثم زار بغداد السائح 
البريطانى فريزر بعد مضى مدة وجيزة على حادث الفيضان والطاعون فأفاد أن عدد سكان 
إنداف عط إلى تماتيق الف شم شت الحادية المذكون وذلك يقد أن عاق 184 الف شيمة 
قبله(1) , ومن السياح الذين زاروا العراق بعد حادث الطاعون والفيضان السائح 


(78”) أنظر المصادر التالية عن فيضان وطاعون سنة 141١٠‏ 14171: 
014 1830 مرو 7 ء1[ا عا (أجلاك 808/000 41 ععارء أو[ و كزه /7712يه10 «ه:د0أككة الا[ روء 0201 كتعسرولط! بتسمطغدم 
0 عتنة اده ةتكن و0109 1102235 عستماصخ عل كع؟أممة8/1» .(1832 ,أعطذألظ .ل :نمهلمم]) 1831 
, #علاناع؟ 502 1هم 12551226165 501لاو[ 5ع5 عل أع 5ععلاع1 5ع5 عل كاأتهقماءرع دعل ألمقمعامم وعلمس1 عرد اء 
1861 «رعمةل1131 325ل اع غجعط10 عل تتاعاع تالمع ع1 مهم مهنائلة علممعع:5 15 عدة كتقاوصة'1 عل غ16جلةجا 
عا زه 311075 111 ع71هالل ,كأدثاه) ع[ زه ان ع:[! 16 كآء::ه<1,لعؤ15اء/الآ لدصمدم :122 دعصو[ :216 - 150 .مم 
101151" 8 عقة مقتطهرث 5ه أمةمن) عط م عع قنزه7؟ 3 78للتااعها ,ابمعدهرع قلع[ ع1[ 0:ج إلنات برمزئبعءط 
.(1840 ,متتناطامنت .8 :هه0همرآ) .7015 2 ,هنامءه50 06 لصداوة عط 
مؤلف هذا الكتاب ينتمي إلى الأسطول الهندي مصادف قيامه برحلة إلى العراق في سنتي 187٠‏ و1871 فنقل 
أخبار الفيضان والطاعون الذي تفشى في العراق» و 
كما «اام) عكمنز لزه ماجوط 0 اأسلامعء 4 ارت #األنال:1 ,01477110 م0كه 1/1 ,اتماكطك16007 11 كأء اه 1 ,تعقهةآ 
14 :[15ل 1007 عا كرت تتعتجتتدعاظ جرت سرعاعم جه[ عط زه كونأعاعع|5 اللأطا ,كاتوع مسب حرط 4عاأعامرجنا ونع 1111 
.254 - 233 .مم ,1 .1أ76 ردعط11 طعهرلى 
(175) كان وليام هيود الذي زار بغداد سنة 1811م أي في أواثل عهد داود باشاء قدّر سكان بغداد بمائتي 
ألف نسمة. أنظر: 
.(1819 ,[.نام .هع تسملممل) عاب بمتسعط ع( ونا موونرمل/اآ 4 ,علدع11 دددتلا/لا 
8 ؟) أنظر: «منكمءط عبنا تزه عه3107 عذا ع«مله ,مجاه عم تزه هت 6 زا ما كاده 1 ,لعنوااء/؟ 
ا غنره 07 
زحفروة م ررعوة1 


هن 


ساوئغيت الذي كان في العراق سنة 218731 فقدّر عدد سكان المديئة بأربعين ألف 
نسمة2)259, كما قدّر السائح ايلوي الذي كان في بغداد في أيار/ مايو من سنة 6م١1‏ مجموع 
سكان المديئة قبل الحادت بخمسين ألف نسمة وبعشرين ألفاً بعده0559) . وقدر جيسني » 


رئيس البعثة البريطانية التي قامت بدراسة أنه رالعراق بين سنتي 1817*0 و 21870 نفوس 
المدينة قبل الحادث ب ١٠١١‏ آلاف نسمة وب ألفاً بعده2©"40. وقد زارت السائحة الألمانية 


السيدة بفيفر العراق سنة 1158 » فذكرت أن عدد نفوس بغداد يتراوح بين خمسين ألف نسمة 
وستين70"©. وزار بعدها السائح البريطاني غريتان غيري المدينة فذكر أن عدد سكان بغداد 
يقدّر في الحالات الاعتيادية 0 ألف نسمة(6*5. وفي سنة 184٠‏ م زارت السيدة 
بيشوب العراق فقدّرت عدد سكان بغداد ب ١1١‏ ألف نسمة؟"). ويقول ريشارد كوك في 
كتابه بغسداد مديئة السلام0*"© إن عدد سكان بغداد قَدّر, ه بكنغهام(9"”© قبل حادث فيضان 
سنة 1١41١‏ بأربع عشرة سنة (بثتمانين ألف نسمة ثم ازداد عدد نفوس المدينة إلى ١٠١‏ ألف' 
نسمة في عهد داود باشاء ويعتقد أن هذا العدد هبط إلى خمسين ألف نسمة بعد الحادث» أي 
هلاك مائة ألف نسمة 'أثناء حادث الطاعون والفيضان5:*0© , 


القرصنة فى نهر الفرات واضطرابات البصرة9:© عام 18 

. الحقيقة أن القرصنة موجودة في الفرات على نطاق واسع. وقد سطوا على 
المراكب التجارية التي تقوم بالاتصال اليومي مع وكلائها المقيمين في المدن أثناء تحميل 
شحنات التمر في مختلف النقاط الواقعة على النهر على مسافات متفرقة من البصرة. 

وقد تلقيت شكاوى حول هذا الموضوع من رؤساء المراكب التجارية وشركة 


( 87 ...عله رفماكء1 «الهاكل جلاع ,4771167112 لأهنا0 17 10147 ه 0 عط[أه رولا ,عأدعطاناه5 ,كز 

.178 .م ,16 .مقطة ,2 .ون ,(1840 .[.طم .مع تصملوم]) 

(*8؟) .(1843 ,[.ه .ك] نقفيةط) 1838 2 1830 ع انء 021 أن كموهنزمنا عل كارمةلمام2] ,ععطعسم برماع 
777) 10ت عمله م تأصلاطط درع غ1 علا كزه إعمصيا3 ع1[ا 07[ )للع صدط 1116 ,لإعمععط© ممل يدم كعمممم 
.(1850 .مقطنومماآ :مملهما) .كام؟ 2 ,كارعة1 

(ه "7 ؟) عل .1لا عدم لسمممعلله”1 عل غتسلدعا ,ع0:4:: ينك «لامائته عاتنتبع[ عتم 'ك موعتزملآ ,دع ع]ط 103 
(1859 بعاأعطعمةة تعلموم) .لع م28 ,سوقطمنة 

(؟؟؟) 1/16 10 نزهة8071 17011 لإعجلا0 مه زه عططله ولط «رععام1 عالعاعم طأهبه ج11 ,موعن 

.0 .م ,1 .أه/ ركبارمويه8 

(77) عا انا #عانقالاق © والتلااء!1 «الماكقه ست[ 14 مأوعط ا كبرع نم7 ,ممطون8 لإعد[ ولاعطه15 
(1891 ,لإةتكدالا طم تدسمقهمة) .كأه؟ 2 ,كطهره!1 مترماععل] عدا ها غأكةز/! ه نجه ازماوء؟! سجمع1 «عمولا 
.م ,1890 لوكةنتصول 9 ,2 ععناء1 

إليزضرة (1927 ,[.هام .ه] تسمقودمة) ععمءط ره «ننن عط فمقفطوه8 ,عام لعقطعتع 
لله 0 مم ,1 .01لا .لأا رممطوز8 
(*:1؟) ,1831 14:ه 1830 كتمء7 16[ جامتصباك 4ه0زوه8 نه عماعفادم1 م زه أما30 رقع مرو 

علا 2:14 آنا ماعط ع) زه كع«مناى هذا عارملف ,سساوتلمع عذا [ه راز عط م وأعبره 1 ,لعنسلاء /؟ 
715 ”!1 [0 لاتلادعع ل تت هالأفنااعاتا رهلار4أ دمتعا[ ,انداكلك007] انا عأء ناه :1 ,ععمهء1 لصة بارمع نجه جعنئل ءا 
00104 لقاع هجهن عر[! تزه كعتلعاعء[3 ألأبدا ركربمعجزه س1 عوط لعلاكاه :17 ولع رطم ة11 عم ملام ععمطاعزه0 
.كه 171 طهتكق هيه «أعتل رمم عط 0 

(41") 20 مطعنا 6غ جم1نزه1 صمع» بأعدععة لصة لمعتاناه2 ,وقطددهظ8 ,0166 ققلص1] رمتمتتوظ أوع رن 
-(385/1 1055 ,تإقطدمه8) «,1820 عوطممة؟ه21 21 لمة 


رفن 


جدول رقم (*- )1١7‏ 
فيضان دجلة في بغداد (1840- 19017) 


لاظالي رضا باشا دجلة والفرات: تهدّم السدود ووقوع 
خسائر كبيرة 

تجيب باشا 

شربائلي عبدالكريم باشا 

رشيد باشا 

سردار عمر باشا 

تامق باشا 

نامق باشا 

رادف باشا 

عبدالرحمن باشا 

عاكف باشا 

تقي الدين ياشا 

تقي الدين ياشا 

عاصم باشا 

سري باشا 

حسن باشا فيضان هائل نجمت عنه خسائر كبيرة 

حسن باشا فيضان هائل نجمت عنه خسائر كبيرة 

نامق ياشا 

فيضي باشا 

حازم بك 
دجلة والفرات. فيضان هائل 


المصدر: نقلاً عن: أحمد سوسةء فيضانات بغداد في التاريخ: بحث في تاريخ فيضاثات أنهار العراق 
وتأثيرها بالنسبة لمديئة بغداد والتدابير المتخدة للوقاية من خطر الغرق في مختلف عصور المدنيّة, 'ج 
(بغداد: مطبعة الأديب» 13517 كتكخاي ج32“ ص 5853 - 114» اعتماداً على السالتامات ومصادر 
أخرى. 


(عطعروط معستيص0 و”زمدمومت علطوجسمه130) الي نجحت في القبض على قارب قراصنة. 
ولكن بحارته تركوه ه وسبحوا عراأة إلى الشاطىء وتم التحفظ على القارب. وعندما جاء مالكه 
يطليه أعيدت إليه ممتلكاته بتدحل من المتسلم (الحاكم) بعدما وعدوا ألا يعودوا إلى ذلك في 
المستقبل . 


غير أن حوادث أخرى ممائلة وقعت على يد آخرين من بينها الحادث الذي نذكره هنا 
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وقد بذلت كل جهد ممكن لاكتشاف المدبرين واستعادة المنهوبات ولكن دون جدوىي 
حتى الآن» مما دفعني في نهاية الأمر إلى مخاطبة شيخ المنتفق بهذا الخصوص إذ تمتد 
سلطته إلى كل القبائل الواقعة على ضفتي الئهر فيما عدا قبيلة كعب. . . وثمة بعض الشك 
في أن شيخ المتتفق يشجع أولئك القراصنة بإهمال معاقبتهم » والمشاركة في مغانمهم . فإذا 
استمر في التغاضي عنهم على هذا النحوى فلن يكون هناك ما يضمن عدم تعرض الملاحة في 
ال صا ع ب ل لاوا لي طن ا 01 ارسي 
وهو ما تستطيع عمله ثلائة أو أربعة من اللنشات بسهولة. . 


وبعد الهجمة الأولى للنجادة على البصرة» عرضوا دفع غرامة مالية قدرها أربعة آلاف 
كيس 5٠ ٠(‏ مليون قرش؟) إلى باشا بغداد» وتحدث وكيلهم في دار ثالإصدمههت ءلطدساممهه) 
(تعدندمة في أمر تخفيض هذا المبلغ إلى النصف, ولكن عندما ذهب إلى الزبير لتحصيل 
الغرامة أنكروا عليه ذلك وأعادوه مهاناً إلى البصرة. 

وعندما بلغت هذه الأنباء بغداد» أرسل ضابط تركي يدعى غالب أغا إليهم لتجديد 
اتفاق الغرامة المالية مع تخفيض مقدارهاء وذلك بدلا من عقاب النجادة واجبارهم على اداء 
ما عليهم بالقوة عن طريق المتسلم. وفوّض غالب أغا في تحصيل ١١‏ ألف قرش فقط في 
حالة عدم تدبيرهم المبلغ المتفق عليه من قبل. 

وعندما حدثت الكارثة الثانية» طلب من الباشا أن يرسل قوة من أربعمائة فارس تركي 
وكردي يعاونهم ثلاثة أو أربعة آلاف من العرب الذين جمعهم المتسلم من بين القبائل المقيمة 
حول البصرة. فتفادت القوة هزيمة منكرة على يد النجادة الذين جاؤوا أمام المدينة لمواجهتها 
وفقدوا اثنين من كبار رجالهم. 

ومن حسن الحظ أن العدو (النجادة) أرتد من أمام أسوار المدينة ولا يزال المتسلم يعرر 
قواته باضافة قوات عربية وتركية حتى يتقوى بالقدر الذي يمكنه من حصار مدينة الزبير 
والنجادة ويضع حداً لعدوانهما. 

والقوات الموجودة الآن في البصرة لا ضابط لهاء فهم ينهبون السكان مما قضى على 
ثقة الناس جميعاً . وارتبط بذلك انخفاض منسوب دجلة وغياب الأمن على ضفتيه مما شمل 
حركة التجارة تماماء وترك المدينة في حالة اضطراب وقلق لا توصف. 


5- العراق تحت حكم داود باشا9؟” الأعوام 14811 ١811‏ 


... ومن أهم مشروعاته في هذا الصدد حفر نهر النيل الذي كان الحجاج بن يوسف 


(47”) نقلاً عن: عبد العزيز سليمان نوار؛ داود باشا والي بغداد (القاهرة: دار الكاتب العربي» 
4) ص 85لا 7191. 


7و1 


الثقفي قد شقه سنة 7م ه (4 ٠/ام)‏ وهو يأخذ من الفرات قرب الحلة. حشد داود لحفره 
خمسة الاف عامل حتى أتمه سنة ١541‏ ها (1855م) وكذلك كان مهتماً باستخدام آلات 
الري التي تشهل على الفلاح عمله فلما عرض عليه أحد الإيرانيين آلة لرفع المياه أمر 
بالتسهيلات اللازمة لإتمام المشروع ء فلما تم بنجاح كاف الوزير صاحب الفكرة عر 
هذه الآلة (جرخ يوسف) نسبة إلى يوسف بن دأود. 


وكانت خطته في النهوض الاقتصادي بالعراق شاملة غير مقصورة على توفير مياه الري 
وزيادة مساحة الأرض المستغلة. فقد عمل على رفع المستوى الصناعي الذي كان قد انهار 
إلى الحضيض . وكان من الطبيعي أن تهدف خطته في هذا الشأن إلى استغلال خامات العراق 
الزراعية فاسس مصانع للمنسوجات القطنية والجوخ9*». وكان الجوخ سلعة تتنافس على 
بيعها فى العراق كل من بريطانيا وفرنسا"*". حقيقة كانت هذه الصناعات تخدم إلى حد 
كبير محاجات جيشه وتشكيلاته الجديدة. وهذا أمرخطلية حاجات الولاية في هذه الظروف. 
وهي سد الحاجات السريعة للقوة العسكرية التي كوّنها الباشا المصلح دون النظر- في أول 
الأمر - إلى تنفيذ برنامج صناعي شعبي . . ولذلك نجد داود يستقدم الفنيين من أوروبا والأدوات 
اللازمة لبناء مصنع للبنادق(*5©. وما ذلك الاتجاه في سياسة التصنيع إلا نتيجة لأن كرسي 
الوزارة كان يهتر تحت قدميه لخشية داود من نيات السلطان. ولتعدد الثورات الخطيرة ة في, 
البلاد ولأنه وقف وحده تقريباً في الحرب ضد إيران. 


والعراق عامر بالمعادن والخامات اللازمة لكثير من الصناعات. ولكن الجهل يحول 
دون استغلالها. وقد أشار غسني («إعهوء6) إلى اكتشاف مواد معدنية وخامات مهمة للصناعة 
دون أن تستغل مثل البتومين والنفط الذي كانت تطمع فيه كل من فرنسا وبريطانيا في ذلك 
الوقت2"477 ومثل الكبريت2577, إلى جانب النحاس والرصاصء فكانت تلك المعادن محط 
أنظار الأوروبيين منذ ذلك الحين. 


وكان من المنتظر أن تكون تجارة العراق ضعيفة تبعاً لضعف الزراعة» ولكن العراق 
كطريق بين الشرق والغرب وكمركز عظيم لتوزيع واستهلاك المتاجر الأوروبية والهندية» كان 
سبباً في أن يستمر العراق على نوع من الازدهار الاقتصادي . الو الفضل إلى سليمان أبي 
ليلة )١171١ - ١17/59(‏ وسليمان الكبير )18٠7 - ١1/8٠(‏ في ارتقاء بغداد من مجرد مركز 


زفاية .8 .م ,(1292 ,[طم .م] نلدطمهاوك) بإعابتا 2ه4زع80 ,ونه قفصلء انك 
(5؟ '7) غلك 07076 هم لثمل ,ععرء ها ]6 عامبروظ '! ,اتمملاه ععاصجه'| مممك عهعبره”! بموعتكلاه 
436437 .مم رك .01" علاوتأاطلاية ها عل كعقجابه 200 عحاى كه[ 71ممارع« لارع رعرع طلامع 
(4ئ05) .38 .م .110 رونو 
)١ 5‏ .5 ,1 .701 مكشجعة1 هانه تعله ب إصناكا درعمطغ! عطاكزه تإعنصيا3 ع «0][ «منلقاء مح 116 ,لاعدمعط0 
7 - 436 .مم ,4 .701 ,.لأط1 ريعتانآ0 لمق ,108 


(1) محمد بن أحمد الحسيني المنشىء البغدادي. رحلة زيج في العراق» ص 00. 


١ا/ك‎ 


تجاري سيط لمر سوق شرقية كبيرة(15"©. ولذلك تقدمت التجارة ذ في الربع الأول من القرن 
التاسع عشر تقدماً كبيراً . وأصبح يصل إلى البصرة ة سنوياً ست سفن تحمل العلم الانكليزي 
بدلا من سفينتين. هذا عدا السفن العربية. وذلك بفضل التسهيلات التي منحت للإنكليز 
وللعمانيين. بل إن البصرة استقبلت سئنة ١8١6‏ خمس عشرة سفينة أتت من البنغال وبومباي 
متوسط حمولة الواحدة من اللا طن إلى .*٠‏ وكانت هذه السفن تأتي حاملة الموسلين 
البنغالي والتوابل والمخدرات والأرزٌ والسكر الأمريكي والحرير والشيلان والسلع الصينية 
والدانتلا والرصاص والآلات الحادة والصفيح والعطارة والبخور والنيلة(؟:؟2 التي كانت ترد 
من سان دمئغو بكثرة إلى بلدان الدولة العثمانية» ولكن منذ أواخخر القرن الثامن عشر قل 
ورودها من هناك, ولذلك استبدلت بالنيلة المزروعة في لاهور بالهند. وكان هذا النوع من 
النيلة يصدّر من بغداد إلى إيران وقندهار وتركياء هذا إلى أن البصرة كات كلت سنوياً ٠م‏ 
ألف أقة من خيوط القطن وتصدرها البصرة إلى بغداد والموصل ودمشق وحلبء» وكانت 
البصرة كذلك تستقبل سفناً من مسقط وشرقي افريقياء وكانت هذه السفن محملة بالعبيد والبن 
والعنبرء ومن البحرين تأتي السفن باللؤلؤ والصمغ . 

وكانت القوافل من البيت وقندهار وإيران تأتي باستمرار إلى بغداد حاملة الفواكه والتبغ 
الذي يصدّر من بغداد إلى د مشق وحلب والآستانة. هذا مع أن التبغ مزروع في أطراف بغداد 
بكميات كثيرة أقلّ جودة من النوع الإيراني» ويصدّر جزء منه إلى الآستانة» وتأتي هذه القوافل 
أيضاً محملة بالشيلان. 

وهناك قوافل أخرى كانت تأتي من سنه وزهاب والسليمانية وكركوك وديار بكر وحلب 
وأورفة وماردين. هذه كلها تلتقي في أسنواق بغداد حيث تتبادل السلع . وكانت بعض 
المنتتجات الآتية من حلب على جانب كبير من الأهمية نظراً لأنها واردة من أوروياء ومن أهمها 
أنواع الحلوى والمنسوجات. 

وقد أسهمت منتجات العراق نفسه في نشاط التجارة , فقد بلغت قيمة قيمة الممصدّر من 
منتجات العراق في العقد الثاني من القرن التاسع عشر حوالى "٠5٠‏ آلف قرش» وكانت 
امكانات العراق الاقتصادية تسمح برفع هذه القيمة إلى أربعة أمثالها لو أن الحكومة العراقية 
أهتمت بوسائل تنمية الانتاج الاقتصادي», واستقرت العشائر العربية في أماكن تعمل فيها .ومن 
ناحية أخرى كانت قيمة شحن البضائع إلى البنغال تساوي ؛ بالمائة من قيمة البضاعة, و" 
بالمائة إلى بمباي. و5 بالماثئة إلى مسقط. و١‏ بالمائة إلى بوشير. وكانت الخيول العربية 
التي تربى حول بغداد وفي نجد من أهم الصادرات العراقية إلى الهند. ولقد شعر الباب 

ا ؟) - 244 .هم ,1831 014 1830 كجمه 7 معطا وانة لتك 24ف1أع82 ]0 ععترع مم18 هزه أمتصلا0ل ,كن 10 

(4: ؟') ,ممرعلف انمز بزع 71لةول ه عالشفلللء:!1 ,01277116 02كعأ[ :را وإع دم 17 :دمقطعصتاعدظ عللتق 0 
بفأعطاقق بأعسع ما[ ,ارماتزه8 زه كمالية1 عا نه كمنلء7معهه1[ لاس ..طه/0 ما كعنم جأصنظ عا كوم م 


ا" ا كأعنتم7 لمة ,205 - 201 .هم ,2 .701 ,(1827 ,متدطامن) تهملهمة) معيواعى هسه ,مم طماممت 
.169 .م ,2 .701 ,(1830 رسعتاطامن) :هملمصما) .لع 250 رمندعءط 4ه منوعل1 


يفنا 


العالي بأهمية الخيل في الحرب فأصدر فرماناً يحظر بيعها في الموانىء العثمانية؛ ولكن 
نظراً لما كانت تدره هذه التجارة من أرباح وفيرة على متسلم البصرة» وبالتالي على باشا 
بغدادء استمرت هذه التجارة نشطة . وكانت صادرات البصرة من التمر تمثل جزءاً هاما جداً 
من صادرات العراق. وكان يصدّر إلى كرمنشاه وهمذان ومسقط والهند. وكان يأتي إلى 
البصرة سنوياً ”7 قارباً متوسط حمولة كل واحد منها ٠‏ طناً خصيصاً لنقل التمر و ١5٠١‏ 
حصان إلى الهند( 06 , 

وكان هناك نوع آخر من النشاط التجاري خلاف المنتجات الوافدة من مختلف 
الجهات . فقد كانت في العراق أهم مزارات الشيعة في النجف وكربلاء. وكان الشيعة يأتون 
إلى العراق سنوياً لزيارة هذه العتبات المقدسة. ويقدّر عدد الوافدين إلى العراق سنوياً للزيارة 
من ١١‏ ألفاً إلى 0016 . كما يأتي الزوار السنيون من الهند لزيارة الإمام الأعظم””© فيكون 
مجىء هؤلاء عامل من عوامل انتعاش التجارة في العراق ومن العوامل التي ترفع من كمية 
النقد في العراق» بيئما كانت التجارة الهندية 00 لمصلحة الإنكليز على وجه الخصوص» 
وكان النقد بسبب ذلك يتسرب إلى التجار الإنكليز وإلى خارج العر اق. 

وعلى أي حال» فقد كانت التجارة الهندية أوسع التجارات نشاطاً وكانت الضرائب 
المفروضة عليها قد اتفق ق عليها بين رجال شركة الهند الشرقية وولاة بغداد بفرض " بالمائة من 

قيمة البضائع في البصرة. لا تدفع إلا عند البيع . وفي هذا مجال كبير للتلاعب» ويخاصة أن 
اعجار الإنكليز ا أن يحصلوا على امتيازات خاصة بهم بفضل قناصلهم في بغداد. 
فقد كان لهم حق انزال بضائعهم أولاً في مخزن الوكالة أو في أي مكان آخر دون أن ترسل 
بضائعهم هذه إلى ديوان الجمرك . وهذا الامتياز يمنح التجار الإنكليز بلا شك فرصة التهرب 
من دفع الضريبة على البضاعة كلها. فبعضها يمكن أن يهرّب» بل إن قائمة البضائع التي 
يقدمها الإنكليز إلى متسلم البصرة كانت تقبل دون تمحيصء وكان يسمح للسفن البريطانية 
أيضاً بالمرور أمام ديوان الجمرك صاعدة النهر دون تفتيش» مع أن هذه الامتيازات كانث غير 
منطبقة على السفن العربية التي ترفع العلم الإنكليزي. 


(١'ه‏ ؟) تأعمه:1 لهة ,1713 - 170 .هم ,2 .701 رمزورعءط 014 ه1844 ,ها ”تزكقلق ازا كأءعمه 1 :ممقطعم تاعسظ 
لاط ...7و0 0 ععله«أصباطط ع[ كومععك4 ,ووروعلكق امج برع جنول © عاتأفساعجا ,مت «تعاومودعء14 اا 
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كأ 2 ,1011اللل#صدط 5م7216 أوناكظ 16[ كزه عاة 1/27 أم«مكرء2 ك4 ,طاءه دكستة كأتعمدء1 سسمهتاللة؟ :205 
1 7#أترزة7اء | كانهك عع6ز1/0 ,01197165 :110 .م ,2 .701 ,(1888 .00 لمة طعصععا؟ رلسسدط .1 تمملدمة) 
4 6ك 011665 2765 711ء مع عناى كه[ 714ه6(10جم 7167116711 67لاماوع يتك 07076 «هم امل بعممعط هآ اه عامررعة1 ]1 
علاواكةءم ]إأه2) | كاجمل ا ع1!::4'] كاجهك عوهنزه/! ,كعتمهتهه1 رمء1/؟ ب448 - 440 .وم ,ك4 .01؟ رعنوتاطلاجة 
لمة ,143 - 142 .مع ,1 اها ,(1846 - 1844 بمتلدة2 :كتمة6) 8 هذ .كآ0؟ 2 رعهلاه7 ع7 هأ أء عاونرعوظ "] جمج 

أبعم امه هأ اتنقكعنهجا ب 1809 نه 1808 ,1807 71665ائه هم| كنرمل غتمل رععروط نه عوهنزه”/1 رقتصناط معصلثف 
176167 3 4] 42 أت علتواكرعم إأه 0 بك قللتبق تعد '[] نوكتال عأصمارةااتماعدم0) كشناوعك بعل «مامدموعة14 ها 
.0 .م ,(1819 ,نطضعط .© ,1 تقتموط) 

رمم 323 .ص ,1 .701 ,.0اط] معتصفامهط1 

(ا ه7) اررعاعع ]1717 0 اأعمتدط عنطا زه ««هننا3 كه ناعة 777 16[! هينه بواءعاء50 عنتجبهاكا ,مععم8 لسة طانت 

.5 .ص« ,1 .ام ,1 .01؟ بأممط جدءلة عطا مذ عصبعفايت جرعاعوابة جره برمننعع ماه 


يكن 


أما الضرائب على التجارة التي يقوم بها الأهالي والدول التي لم تكن موقعة على 
الاتفاقات أو معاهدات مع الباب العالي » فكانت قيمتها 5 بالمائة وهذه هي القيمة الرسمية 
للضريبة: ولكنها تصل فعلياً إلى قو بالغائة لارفاع متغر البصاعة في سند 1 1101 عن ذي 
قبل. وكانت الضريبة تقدّر بحسب البالة أو الصندوق أو بحسب الوزن» وهذه تسمى سقط» 
أو بحسب الأطوال وهذه تسممّى صاغ. وكان يستقطع قرش عن كل بالة كرسيم6”9©. 

وكانت هناك بعض البضائع المعفاة من الضريبة مثل النقد والذهب والفضة9*©. ولا 
يدفع الانكليز ضرائب عند تصدير القمح والتمر على اعتبار أنها بضائع استهلاكية0*”©. ولم 
تكن قيمة الضرائب ثابتة على جميع الأصناف». فهي تختلف من سلعة إلى أخرى» ولكن 
الأمر الثابت هو أن الميزان التجاري كان دائماً لمصلحة التكلين 6060 


وهكذا تولى داود, والانكليز يتمتعون بهذه الامتيازات الواسعة» وهي ليست نتيجة 
للامتيازات الأجنبية :التي حصل عليها الانكليز من السلطان فمحسباء بل كانت أيضاً نتيجة 
لتساهل شائن ن من جانب سعيد باشاء والي العراق» الذي سمح بتلك التسهيلات التي تمنح 
للأجانب فرصاً تجارية لا يمكن أن يحصلوا على مثيلها إلا في إحدى مستعمراتهم . . ومن ثم 
كان لا بد من أن تصاب الخزانة بشيء كثير من نقص المواد» وهذا ما حدث لسعيد باشا 
فعلاء فقد افلست موارده. ولم تقتصر تلك الامتيازات على الانكليزء فإنه لأمر ذو مغزى أن 
تكون الحكومة الأغرى ذات الامتيازات الواسعة هي حكومة مسقطء حليفة الانكليز 
وساعدهم الأيمن في الخليج العربي. فقد منح سعيد والي بغداد سلطان مسقط ‏ السيد 
سعيدل - حق ارسال ثلاث سفن إلى البصرة حيث تفرِغ حمولتها دون دفع أية ضريبة» وكان 
هذا الامتياز من الفداحة إلى حد أن طالب الباشا بأن تعدّل هذه الامتيازات. واتفق الطرفان 
في نهاية الأمر على أن يدفع سلطان مسقط ألف تومان77”" سنوياً في مقابل الحمولة التي 
تحملها تلك السفن. ومع ذلك كانت هذه الألف تومان لا تعادل عشر أرباح سلطان 
مسقط 0580 , 

ولقد ازدادت التجارة نشاطاً في عهده: وكان مقدراً لها أن تزداد نشاطاً لو لم تدهمها 
كوارث سنة ١87٠‏ وسئة 18171. ولم تكن فكرة شق القنوات الآسلوب الوحيد الذي اتبعه 


(7ه*) وادي العطية. تاريخ الديوانية (النجف: [د.ن.]. 18654): ص 7١‏ ؛ سعاد العمري, بغداد كما 
وصفها السياح (بغداد: [د.ن.]؛ 1965)). ص 4١‏ 25 ولاةء ىر 
0 اء عاأمنهاآ ها نتتمدوعمهمط ار 1809 اع 1808 ,1807 دء6تاجة كه[ كانمك اله[ ,عدجوط برع عووتره1 ,6نصنادآ 
1 .701 ,تب سعم1 6 ه| عل ات عو زومعع إأه2) ناك لاتدة طبر '! 6 لاو كباز ءأجره: ات جعاكرم0) كلناحرءك رأ «جمتوجروكة اللا 
189 .م 
[فيارة العمري» المصدر نفسه. ص 28 و 
- 181 لهة 169 .جم ,2 .701 بمتكمء غهاتة هأق1/6 ,16 1تزدى لم ارا عاءناه17 ,تمقطع هد ءاعسظ 


)06060 .نط1 ,مط 
فحارة .87 .م ,2 .آهل ,.للط1 بدمقطوم اعمط 
(/709) عملة إيرانية من الفضة. 

مهم .188 م ,701.2 ,.لأ0] ستقطعملاعسظ8 


هنا 


لتنشيط هذه التجارة؛ بل اهتم كل الاهتمام بأمن الطرق وتيسير المواصلات النهرية والبرية 
ومن ذلك انه ضرب عشيرة عفك لأنها عبثت بالملاحة النهرية وكلف بعض القبائل بالمحافظة 
على الملاحة في مناطق معينة» وكان اهتمامه هذا كفي بزيادة دخل خخرانته من هذه التجارة 
الوفيرة وزيادة الدخل الوطني ايشيا: 


فقد كانت الرسوم على التجارة في بغداد تقدّر بمليون قرشء وفي البصرة كانت تقدر 
بمليون ونصف المليون2”©. ومع ذلك لم تكن الضرائب الجمركية تمثل إلا نوعاً واحداً من 
الضرائب التي تفرضها الولاية. فكان هناك أنواع أخرى من الضرائب» وهذه الضرائب 
تعرضت للزيادة والنقصان من عهد إلى آخرء وكان نظام الالتزام يمثل قرا مهما لخزانة 
الياشا. 


كانت كل منطقة أو قربة أو مدينة تمنح للملتزم يتكفل بجمع مقدار معين من الأموال 
منهال وهو نظام وضع في القرن السادس عشر عندما عجز الولاة عن جمع الأموال بأنفسهم . 
وكان للباشا حق منح هذه الالتزامات. 
وكان داود أحياناً يربط بعض المناطق الغنية مباشرة وتدفع الأموال المقررة اعليها إلى 
الخزانة مباشرة مثلما كان الحال بالنسية إلى منطقة قره حسن »2 وكان داود أحياناً د ينعم بقرية 
على أحد المقربين إليد("5©. 
أما الضرائب في عهد داود فكانت على النحو التالي : 
أ ضرائب شرعية 
١‏ الجزية. 
١‏ العشر على الحاصلات الزراعية0'"©. وفي بعض المراجع أنها كانت الخمس في 
البصرة؟27) , 
"٠"‏ زكاة الغنه 9" , 


4 - رسوم الجمارك2559 , 


[فطارة .89 - 187 .مم ,1 .701 ر.للاط1 متصتاط 

(١6؟)‏ زه عاأ3 6[ا 1ه 6014 انهاسطك007ع1 اا ععتعفزده18 د كزه مبط/ علق رطعتط دعصول كستوسدكت 
اأكا/ا ه زه غملامعع 4 :7ه 0714 رفم [ع 80 ما مترع 11 عذزا تربز0 10 عوهنره17 ه كه أهجلا0 اللأبا رطأء دعةل! اماع41 

لهة ,35 .م ,1 .01؟؟ ,(1836 ,سمفمعصد[1 نهملممة) .كاه؟ 2 ,كتاممععط 4انه عبمطلا5 م1 

المنشىء البغدادي.» رحلة زيج في العراق. ج ١ء‏ ص ه” و7560 -7"5"5,. 

(751) المنشىء البغدادي» المصدر نفسه.» ص ه". 

(915) أحمد علي الصوني» المماليك في العراق: صحائف خطيرة من تاريخ العراق القريب. 
1875١١-46‏ م.(الموصل: مطبعة الاتحاد» »)١9807‏ ص .716-15١!4‏ 

(57) العمري. بغداد كما وصقها السياح . ص 17. 

5 الصوفي . المصدر تفسهى ص .3١6 75١84‏ 


لا 


ه- ضريبة المرور على البضائع » فقد كان للباشا موظفون معيئون لجمع هذه الضريبة 
وتسعى الباج والخاوةء» عند مضايق الجبال93©. وأحيانا كان المتغلبة يجبون هذه الضريبة 
لأنفسهم مثلما كان الحال في زهاو. 

14- ضريبة على الحوانيت والحانات والمئازل. 

/ا- ضريبة على الأراضى المزروعة©, 

- أموال يقدمها حكام المدن59©. 


يفرضها الباشا أو الشيخ أو المتسلم أو مختار القرية إذا اراد أن يصلح شيئاً أو كان في 
حاجة إلى الأموال2"542 , 

وكانت الضرائب على وجه العموم تجبى على طريقة الالتزام فيلزُم فرد بمبلغ معين عن 
مساحة معينة ومحصول معين» ويلتزم المتسلم كذلك بمبلغ سنوي يدفعه للباشا. وكان من 
الطبيعي أن يشتط بعض الملتزمين في جمع الأموال فينال الناس أذى من وراء ذلك. ولكن 
الذي ثبت أن داود كان قد اشتد في جمع الضرائب في أواخر حكمهء ففر اليهود من العراق 
إلى مسقط(5"». وثارت ماردين على متسلمها('”” الذي استحدث ضرائب جديدة وضاعف 
قيمة الضرائب على التجار(١"©:‏ وهبطت قيمة العملة وأبو قرشين صار بقرش» والدراهم 
نزلت عن السابق مقدار العشرة ثمانية (في 7١‏ ذي القعدة سنة 79)15414©), 

وكان تخفيض سعر العملة من الأساليب التي كان يلجأ إليها الباشوات لزيادة دخلهم, 
وقد زادت هذه الضرائب بشكل واضح وأرهق الأهالي . فلجاً بعضهم إلى السلطات 
الانكليزية ليتوسطوا لهم في تخفيضها9"©. 

ولم يكن هذا التطور إلا لأن داود بدأ الاصلاح يعد انتهاء الحرب الايرانية» فكان في 


[ففلورة المنشىء البغدادي , رحلة ريج في العراق» ص 3589 38 
زفطسهة المصدر نفسه. ص 08. 
(17) الصوفي , المماليك في العراق: صحائف خطيرة من تاريخ العراق القريب. 11/44 -1881م» 
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(07؟) يعقوب نعوم سركيس » مباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ والآثار وخطط بغداد. تقديم محمد 
رضا الشبيبي» 8ج (بغداد: شركة التجارة والطباعة» 1447).: ج 5ع ص .77١‏ 
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يكل 


حاجة إلى الأموال لتجهيز الجيش الجديد ولشراء المصانع وجلب المدربين وشى القنوات 
والترع. ومع ذلك لم يختلف داود عن معظم حكام الشرق في ذلك الوقت. من حيث أنهم 
كانوا يستغلون امكانات البلد دون استثمار طاقتها الكامنة. ومع ذلك لم يكن أمام الحاكم 
الشرقى فى ذلك الوقت ‏ وقد رأى الفرق الشاسع بينه وبين أورويا ‏ إلا أن يحاول القفز وأن 
يسرع الخطى فكان ذلك سبباً من أسباب سطحية الاصلاحات التي قام بها حكام الشرق. 
ومن الأسباب التي ارهقت البلاد في سبيل تكوين قوة عسكرية كبيرة باهظة التكاليف(*؛"2 , 


وكان دخل الخزانة في عهد داود يفوق دخلها بكثير في عهد أسلافه. فقد بلغ هذا 
الدخل سئة 1878 أربعة وعشرين ألف كيس بعد خصم المصروفات» وهذا ما لم يبلغه باشا 
فى بغداد من قبل(79©. وقد أعطانا (غسني) قائمة بدخل الخزانة» وهي على النحو التالي : 


)١(‏ من صادرات التمر والقطن وتأجير المساكن ١5‏ مليون دولار. 
(؟) من الحبوب المنتجة على وجه الخصوص من منطقة بغداد والحلّة 6 ملايين دولار. 
٠١ )5(‏ بالمائة مفروضة على الحيوانات 5, ملايين دولار. 


فيكون المجموع 4 ملايين دولار. وفي الوقت نفسه يقدر غسني قيمة الضريبة التي 
يمكن أن تدخل خزانة الباشا بعد انتاج النفط بحوالى ه,” ملايين دولار" , 


ونظراً لهذا النشاط الاقتصادي في العراق» ولبعده عن مركز الخلافة صرّح الباب العالي 
لباشوات بغداد بسك العملة» وكان في بغداد مصر فخانة ودار لسك العملة. على أن العملة 
التي نُسك في بغداد لا يسمح بانتشارها خارج الولاية» وقد سمح لبغداد بسك العملة في عهد 


داود سنة 237-1176 , 


وحدد قيمة ما يضرب في بغداد بخمسين ألف قرشء ولكن منع ضرب العملة بفرمان 
بعد سنة ١770‏ هاء ومع ذلك شوهدت عملة مضروبة في بغداد بتاريخ ١١66‏ 
0011 , 


75١‏ ؟) ها ااتمك”عناهم) وت 1809 نه 1808 ,1807 ك5ه17166:ه ك5[ كاتهل 4ه[ روكرء جه عوعنرم/آ ,6رمنادآ1 
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إففظة العزاوي . تاريخ العراق بين احتلالين» 3 3 ص بسنةرة 

(8/) المصدر نفسه, 
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بغداد تطلب طبيباً وسلاحاً 79© 
إدخال التلقيح ضد الأمراض عام ١8714‏ 


. . يشرفني أن أضع بين أيديكم بعض الالتماسات التي تلقيتها مؤخراً من الباشا التي 

يريد أن يتلقى عليها ردودا ايجابية. 

وسموه يريد طبيباً إلى جانبه في بغداد. وقد حاول أن يقنع الدكتور لامب بالبقاء اثناء 
مروره بعاصمته دون أن ينجح في ذلك . وقد عاتبت بتموة لتقديمه هذا العرض إلى أحد 
الرعايا البريطانيين دون الرجوع إلي . عندئذ قدم طلباً ملحا إلى الوكيل المحلي (في بغداد) 
بهذا الصدد. 

ولما كان هذا الطلب قد تكررء فقد رأيت أن من واجبي أن أرفعه إلى الحكومة مؤكداً 
لها على أي حال أنني لم استطع أن أحثه في الوقت نفسه على تحديد مرتّب محدد معلوم 
لهذه الوظيفة . فإذا قررت الحكومة الاستجابة لهذا الطلب الذي اعتقد أن فيه ضماناً لسلامته 
وقدراً من المجاملة له فإنها لا تستطيع أن تركن إلى سموه من هذه الناحية» فيما عدا بعض 
الهدايا التي قد يقدمها من حين إلى آخر إلى الشخص الذي يعين طبيباً. 

فإذا وضع هذا الطلب موضع الاعتبار» أرى أنه يتبيح فرصة ثميئة لإدخال نظام التلقيح 
ضد الأمراض في الباشاوية (الولاية) على النحو الواسع المعمول به في الهندء كما يؤدي إلى 
وضع مساعدة دبلوماسية إلى جانب سموه تعيّن 5 الوكالة في مهمتهاء فيكون الشخص 
المعيّن نافعاً لوكالة البصرة بفضل دهائه وحضوره الذهني. 

ونفوذ هذا المساعد وتأثيره على الشخصية الوطئية في بغداد قد يكون مفيداً دون شك 
وبمساعدة الوكيل المحلى الموجود هناك بالفعل. يمكن تحقيق الكثير من الفوائد. فإن 
العلاقة بين العاهل الوطني والطبيب الأوروبي في هذه البلاد تدمج في اطار علاقة ذات طبيعة 
دبلوماسية . . 

والطلب الثاني للباشا يتعلق بإمدادات السلاح والتجهيزات: الكاملة اللازمة لألف من 
جنود المشاة» مثل البنادق والسناكى والأحزمة الجلدية» وصناديق الرصاصء» وأغماد 
السناكي. والفرش» والشوكء والمفكات. وكميات من قداحات الزناد. 

ولتلبية هذا الطلب. حصلت من سموه على كتاب تتعهد فيه الخزانة بسداد قيمة هذه 
الأشياء عند تسليمها في اليصرة بكل ما تتحمله من رسوم . ولدي من الأسباب ما يجعلني 
اعتقد أن سموه لن يبدي شكره لنا فحسب» بل سيسارع إلى تسديد القيمة في ضوء ما يتعرض 
له من ضغوط أعدائه, وسعيه للحصول على السلاح بأسرع وقت ممكن. 


(9/ا) ,385/51 1025 ,لإقطمده8) ,أعععء5 سق لوعتاه2 ,تإقطمده8 ,رعع0151 قتلمآ ممتفاامظ أومعر0 
.(383/32 


م1 


وقد رُفض الطلبان على أساس عدم التورط في علاقات وثيقة مع باشا بغداد في ضوء 
خرة المتييية ذو يخداد مثا أرشاتها غام 1104 حت ريل رسي عام 0 ... وقل كتب 
رئشي في ك كانون الثاني / يناير 1١4011‏ 3 إلى بومياي : «طلب مني سعادة الباشا أمدذاده بمائتي غدارة, 
وكم أكون سعيداً لو استطعتم تدبيرها من الممخازن. فقد جرت عادتنا على مد باشا بغداد بالبنادق والغدّارات» 


ولكن هذه هي هي المرة الآولى التي أتلقى فيها طلباً من سعادته منذ توليه السلطة» وتمته الموافقة على إرسال 
الغدّارات المطلوبة وفاتورة بقيمتها في ١5‏ اذار/ مارس)70©, 


طلب مني المجلس الطبي إبلاغكم بوصول خطابكم المؤرخ في 1 الجاري, 
المرفق به مذكرة مقدمة من الطبيب المساعد في البصرة فقرة 8 بخصوص إقامة معاون وطني 
(محلى) في بغداد بغرض الدعاية للتلقيح ضد الأمراض في المدينة. ويتضمن التماس سعادة 
الحاكم لمد خدمات التلقيح إلى عدة محطات في خليج البصرة. وكما يبدو من تقرير الطبيب 
المساعد في البصرة» يتطلع سكان بغداد إلى التمتع بمزايا التلقيح. ويرى المجلس الطبي 
في ظل هذه الظروف أن قيام شخص وطني متعلم جيدا بمهمة تلقيح الناس سوف يحقق فائدة 
جمة لسكان المدينة ويؤدي إلى توسيع نطاق التلقيح في بلاد لا تعرفه بعد. 


وبالاشارة إلى التوسع في ممارسة التلقيح في مختلف محطات خليج فارس» طلب مني 
المجلس الطبي إبلاعكم أنها حققت بعضي التقدم ألم يعدن قْوَ تقدماً في تلك الأنحاء» وتأكيداً 
لذلك بلغ عدد من لُفّحوا ذ فى البصرة م ف التهر الماضي شخصاً فقطء ومن بوشهر اا 
شخصاء ومن طبيب إرسالية فارس 57 عنما ولم نتلقٌ تقارير من مسقط حيث هناك 
اختصاصي في التلقيح*©. 


(أرسل اختصاصي في التلقيح إلى بغداد. كما أرسل عام 18117 اختصاصي آخر إلى 
اصفهان) . 


- باشاوية بغداد. عام "591/468١‏ 


. لعله لا توجد ولاية من ولايات الامبراطورية التركية يمكن حكمها بسهولة وبأقل 
كلفة كباشاوية بغداد الواسعة. ومن المؤكد أنه لا يوجد نظير لها من حيث توافر التسهيلات 
اللازمة لتطور الصئاعة وتوسيع نطاق التجارة. ومن ناحية أخرى. لا تميل القبائل العربية بين 
النهرين» بالطبع» إلى القتال. والتطرف في الاستفزاز وحده كفيل باثارة عداوتهم» بينما يؤدي 
سوء الادارة إلى جعل تلك العداوة مرعبة» كما أن أي درجة معقولة من درجات الأمن يمكن 


(8؟) أصععة لدعقتامم ,12/105» ,أعىعة5 لصة لقعتاناه2 ,لإوطسورم8 رعه018 ونلم] ممتما8 أمعرن 
.385/51 5 ,ولإةطه8) «,1824 تزلدة 16 ,لزطتده8 أمع سمه مغ رمركة8 

(81؟) ,لعدمظ لمعتلعل1 سموظله رأء5665 880 لأمعناناه2 ,لإقطدده8 ,رعع018 وللم1 ,متمام8 أوعين 
(385/51 1085 ملإقطسمظ) «,1824 ععطامه0 23 بلإوطروه8 

(85؟) 10 ممعسمتاعهع هنهع1» ,ع0150 مونلوءه1 ,عه016 0جمء26 عتاطمط ,متقافضظ غأمعءن 
.(00195/367) «,1852 عصدل 21 ,تمسطوعصماوق1 


12: 


توفيرهاء يزيد معها ثراء البلاد» فيتدفق عليها الزوارء ووسائل النقل التي يوفرها النهران دجلة 
والفرات كثيرة وممتازةء» إلى درجة تحتم ازدهار التجارة التي يعقبها السلام والسعادة. 

غير أنه مع تلك الامكانات, ما زالت باشاوية العراق صحراء في الغالب» لأن 0 
هذه البلاد جعلها تخضع في السنوات التسع الأخيرة لكل مساوىء الحكمء فلم يؤدِ جشع 
وفساد نجيب باشا الذي حكم البلاد نحو ست سنوات إلى عدم تقدمها فحسب» بل أدى إلى إلى 
تأخر التجارة وإلى انتشار الفقر وإلى نزوح السكان من بعض المناطق احياناً. 

وأوصلت عدم كفاءة نخليفتيه سلطة الحكومة إلى الحضيضص». ووضعت حركات 
العنف التي قام بها الشيوخ الذين يسعون إلى إقامة سلطتهم المطلقة اللمسات الأخيرة 
للكوارث التي حلت بالبلاد. وقد بدأ نامق باشا عهده باتباع القسوة التي لا تدعو الحاجة 
إليهاء فدفع شيوخ القبائل الواحد تلو الآخر إلى التحالف ضد الحكومة., ومذ ذاك أثار سخط 
جميع القبائل العربية من سكان الولاية عن طريق الضعف العسكري أحياناً والتهدئة ووسائل 
الغدر والقسوة أحياناً أخرى» الأمر الذي تصدم روايته المشاعرء فضلا عن استخدام لهجة 
عنيفة متعالية في التعامل مع السكانء وهو ما يثير ضيق بدو الصحراء. ولعل اعادة الهدوء 
والضرب على يد المعارضة يحتاج إلى قوة قوامها 0٠‏ ألف جندي.. 


59 الأحوال على طول خط البرق المقترح 959 عام 8465 

... أوجه عناية سعادتكم إلى ملاحظة أنه لا يكاد يوجد ميل واحد على امتداد 
المساحات الواقعة خارج حدود المدن» يمكن القول أنه تحت السيطرة الحقيقية للسلطات 
التركية» وحتى في ما يُعرف بمناطق الاستقرا نترار حيث يعترف بعالك الناظات وافإنة يجب فبامن 
هذه السلطة بمقدرتهم على فرضهاء ولكنها نادراً ما تمارّآس فعليا سواء لوضع حد للفوضى 
المحلية أو الضرب على أيدي من يخرجون على النظام من السكان» وكثيراً ما يطلبون تدخل 
شيوخ خ القبائل أو يحاولون زيادة الضرائب التي قررت على تلك القبائل . وإدارة الولاية تخضع 
فعلا لنظام توفيقي . 

فالحكم هو في أيدي حفنة من الأجانب العسكريين المعزولين الذين لا تربطهم صلات 
مباشرة بالسكان . وهؤلاء السكان يتحدون في جماعات تحت سلطة عائلة واحدة ليملأوا الفراغ 
الخامن بالقانون والنظام والأمن» وتلك العائلة تتولى المسائل الداخلية والمالية والاقتصادية 

وخلال الصراع على السلطة الذي ينشب بين أفراد العائلة المتنفذة ة في القبيلة» تجد 
السياسة التركية فرصتها لإخضاعهاء وبينما يتفاوت اتساع الاضطرابات تبعاً لحسن أو سوء 
تقدير اختيارهاء والقوة 3 النفوذ الكافي لمساندة مرشحها. 


[افنكرة .(195/521 070 ,عع015 مولعءه1 ,رعه015 لممعم18 علتاطناط مسمتمالظ أوعرت 


186 


وفي حالة القبائل البدوية الكبرى كالشمر وعنزة وضفيرء لا تملك الحكومة الضعيفة إلا 
شراء ولائهم بتخصيص مرتبات شهرية للشيوخ. والتي يعني ايقافها أو قطعها تعرض القرى 
والقوافل للسلب والنهب واعتراض طرق المواصلات المجاورة. وعندما تقع الاضطرابات 
داخل القبيلة حتى في أكثر الأوقات هدوءا لا تستطيع الحكومة أن تضع حدا للابتزاز أو 

وأعلّق الأمل في النجاح على الممارسات الليبرالية التوفيقية تجاه العرب أنفسهم, 
ومن الحكمة تأكيد هذا الترتيب الذي تبقى عليه تلك الاغراءات التي تقدم إليهم. 

ومن الضروري أن تقدّم هدايا من حين إلى آخر إلى الشيوخ الذين تمرٌ اسلاك البرق 
عبر أراضيهم؛ ولكن اعتمادي أساسأ سوف يكون على خدمات أحد أفراد أسرة الشيخ أو أحد 
المتنفذين حتى لو كان من فرع صغير من أسرة الشيخ ‏ يخصص له راتب شهري ما بين ه 
جنيهات  ١7١‏ جتيها يحدد حسب المهام الموكلة إليه. والقاعدة السائدة بين العرب ألا 
يتعرض المسافر للسلب إذا كان يرافقه أحد أبناء القبيلة» قاعدة محترمة ويمكن استخدامها 
لمصلحة خط البرق. 

وبعد اعتبارات لها وزنهاء أرى أن يسير الخط عبر العراق من الموصل حتى بغداد 
ومنها إلى قلعة درويش على الهور في مواجهة الكوت وهو مفضل في غالبية الأحوال» رغم 
اعترافي أنني لا أستطيع أن أحدد اتجاه الخط من النقطة الأخيرة. فهذا الجزء من البلاد لم 
يرتده الأوروبيون إلا قليلاء ولا تتوفر لدي المعلومات حول مدى امتداد المستنقعات على 
سطحه في ذروة الموسم. وما إذا كان باستطاعة المرء أن يسافر عبر أرض جافة في خط 
مستقيم من قلعة درويش إلى سوق الشيوخ28*0©. , 

نظراً لأن البدو بحكم أسلوب معيشتهم لا يقبلون الخضوع للسلطة فلا يعترفون بسلطة 
سادتهم الأتراك إلا إذا كانت محسوسة ومفروضة عليهم . وتقوم حرية النقل بخط جمال نصف 
الشهري عبر أحد المسالك الصحراوية الوعرة والذي نظمته الحكومة البريطانية وظل مستخدماً 
لعدة سنوات بين هذه المدينة (بغداد) ودمشق. دليلاً على أن هذه الصعوبة يمكن التغلب 
عليهاء وتفتح الطرود عدة مرات للتأكد من محتوياتهاء ولكن يراعى دائماً استبعاد نقل الأشياء 
الثمينة» ونادرا ما كانت تلك المحتويات تتعرض للتلف. فالنفوذ البريطاني» أو حتى مجرد 
المكانة التي تتمتع بها بريطانيا لا يكفيان لوضع حد لرغبة العرب في السلب. غير أنه عندما 
لا يقدم شيئا لإشباع نهمهم قد يمكن شراء مسالمتهم بمبلغ غير مبالغ فيه80©. 


(84؟) 29 ,عكنادلع1 10 الطسعكل» ,رعه016 مونععءه8 ,ع016 لرمعع1 عتاطساط بمتقاتمظ أقعين 
195/521 80) «,ر1856 ععطمرعععط 
(586) 21 فكع م1 للةاستعكل» رعء018 مولعءه1 رعه025 لوممع2 عتاطد2 ,ستفاترظ غمعيو 
.(195/521 10) «ر1856 إمقتصطءعر 


كما 


"901/59 -مشروعات مدحت باشا الاصلاحية عام‎ ٠ 

ألقى سعادته خطاباً على الجمعية (في سراي الحكومة) مطلعاً سامعيه أنه جاء برغبة 
مخلصة لإفادة البلاد وإثراء السكان» وانه اقترح ادخال العديد من التغييرات والاصلاحات 
التي يرجو نفعهاء والتغييرات التي قد لا تكون موضع موافقة في بداية الأمر» ولكنها قد تصبح 

وقد بدأ حكمه بالغاء الضرائب التالية التي قيل أنها ضرائب محلية ثبت أنها ضارة 
وظالمة: 

أولاً : ضريبة الاحتسابء وتفرض على كل سلعة تدخل من أبواب المدينة بغرض 
بيعها في السوق. 

ثائباً:” عريبة الكالبية: .وتقرضن على القوارك' 'التهرية: المحلية: 

ثالثاً: ضريبة حمس الحطبء وتفرض بواقع 7٠١‏ بالمائة على الوقود الذي يجلب إلى 
المدينة بالدواب والقوارب. 

رابعا: ضريبة رؤوس بقرء وتفرض على سواقي الري الخاصة بالمزارعين العرب. 

وبدلاً من هذه الضرائب» فرض ضريبة جديدة بواقع عشرة بالماثة من انتاج البساتين 
والسقول» 

وينظم سعادته بضعة مجالس جديدة ة يحصل اعضاؤها على رواتب» بدلا مما كان متبعاً 
حتى الآن» إذ كان الاعضاء يعملون مجاناً وينتهزون الفرصة لتحقيق أكبر كسب ممكن» مما 
كان مصدراً للفساد والاضطراب. 

وقد انشأ نظام الولاية» ويشرفني أن أرفق نسخة (مع ترجمة لها) من الرسالة التي 
وجهت إلى القناصل الأجانب بهذا الصدد. 

وكلّف سعادته ضابطاً يدعى سري أفندي باعادة فتح ترعة قديمة تسمى «الكنانية» تخرج 
من الفرات إلى ترعة «السجلاوية» التي تصبٌ بدورها في دجلة؛ بغرض ربط النهرين بقناة 
ملاحية لا تيسر سبيل المواصلات بينهماء يعمل عليها خط من البواخر النهرية الصغيرة التي 
سوف يتم استيرادها من أوروبا لهذا الغرض. 

كما أرسل قارباً بخارياً بالصعود شمالاً عبر الفرات لمحاولة وضع الترتيبات لفتح هذا 
النهر للملاحة بغرض اعادة بناء جسور منطقة الجزيرة. وقصر مياه النهر على مجرافق 


والحيلولة دون اغراق مساحات واسعة من أراضي البلاد جنوباً التي تصل حتى مليئة البصرة 
أحيانا . 


إفككية 6 ,اهنال مغ امعطمع81 مسمعظ» رعه0115 مواعءره1 رعء016 لرمعع1 عتاطسط ممتفافظ غأوءع 0 
(195/949 20) «,1869 بزوا1 


١ /ام‎ 


وهذا الإغراق يؤدي إلى تحول البلاد إلى مساحات من المستنقعات غير الصحية وغير 
المنتجة. على حين تقلّ مياه النهر بدرجة تعوق الملاحة فيه. 
المواصلات مع العالم (الذي تعيش البلاد الآن بمعزل عنه) ولنقل الانتاج. 

وهو يعتزم انشاء خط حديدي من هنا إلى كربلاء كخطوة لربط الخط بالخط الملاحي 
بالفرات. واستيراد بعض البواخر للملاحة البحرية والنهرية لربط الولاية بالسويس» واستيراد 


01 اصلاحات مدحت باشا أعوام ا‎ ١ 


أ المطبعة وجريدة الزوراء 

وهذه من تشكيلات |الدولة. وتأسست في الولايات الأخحرى. وكان من الصعب 
تكوينها. والوزير أراد أن تدوّن اعماله وما يقوم به. فأصدر جريدة الزوراء. وأول عدد منها 
صدر في © ربيع الأول سنة ١185‏ ه- 1854 م2 واستمرت طوال عهده. وبعدها دامت إلى 
قبيل الاحتلال. وكان منهاج الحكومة أن تن تنشر ما يجري من أخبار لثلا تشوه. وأن تسجل 
اعمال الحكومة. وكانت قد أوصت الحكومة بجلب المطبعة قبل زمن هذا الوالي. 

ولم تقم المطبعة بطبع الجريدة وحدهاء بل طبعت بعض المؤلفات» والسالنامات وأعمال 
رسمية. ويطول بنا ذكر مرتبات المطبعة وعمالها والقائمين بها. وقد أفردنا ذلك في كتاب 
بخاص بأسم (الطباعة والمطبوعات في العراق) . 

ب - الأوزان والمقاييس الأخرى 

حاول مدحت باشا التعديل في الأوزان وتوحيدهل فأمر أن تعتبر الحقة 2 درهم .. 
وأن تجعل كل ٠6‏ حقات ما واحداء وأن تكون عشرة أمئان وزنة واحدة. وعد كل ٠٠‏ وزئات 
تغاراً. وذلك في ٠‏ ربيع الأول. فلم يتم كما رغب. والغرض لم يكن موجهاً إلى ابداع 
موازين عشرية. وإنما الغرض التعامل العالمي. إلا أنه لم يتم له ذلك. 

ثم أصدرت الدولة القانون المؤرخ ٠١‏ جمادي الآخرة سئة ١783‏ ه بالمقاييس 
الجديدة . وطبع باللغة العربية في المطيعة ' العامرة في ١‏ ذي الحجة سنة 11785 هى ومئع 
0 ادا المقاييس القديمة اعتباراً من أذاد/ 0 سنة ١79١‏ رومية» أي بعد 


(647) العزاويء تاريخ العراق بين احتلالين» ج لاء ص ١1لا١1-‏ 759. 
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فصّلت ذلك في مبحث الأوزان من كتاب النقود العراقية. ولم ينجح هذا المشروع. 
ودام استعمال الناسء فلم يخرجوا على معتادهم في العهد العثماتي يو أواخره . 
ج - النقود 
وهذه حاول الوزير تمشيتها بوجه مطرد موافق لرغية دولته فلم ينجح . وأنواع النقود لا 
يمكن حصرها. وبينها النقود العثمانية والتقود الأجنبية ٠.‏ ولم يلتفت الناس إلى الأوامر 
المشددة. فلم تشأ الأمة أن تمضي على خلاف مألوفها وحاجتها الاقتصادية. فإن النقود 
الابرانية يتعامل بها بكثرة ومثلها نقود الدولةء وكذلك النقود الأجنبية. وعلاقات العراق 
بالأقطار تعينها تحولات النقود وكثرة تنوعها وانتشارها. 
وفي العراق لم تُضرب النقود منذ أمدء أي من سنة ١757‏ ه ولم تكن في تعاملها على 
وتيرة ونسبة ثابتة» بل تعتبر البيشلك (البيشلغ) بخمسة قروش صحيحة » وفي التداول بستة 
قروشس وعشر بارات» ويقابله بالنقد المغشوش (المتاليك) خمسة وعشرون قرشاً. وكذا يقال 
في (الشامي) تعتبره الحكومة تسعة قروش وثلاثين باره. في حين أن التعامل به بين الأهلين 
بعشرة قروش. والاجحاف بين الأخذ والرد ظاهر. 
وهكذا يقال في النقود الايرانية والتلاعب بأسعارها. كان الكران بسعر ثلاثة قروش 
وثلاثين باره» ولكنه لم يستقر على هذه الحالة8/0 , 
د المدرسة العلية - مدرسة الصنائع 
رأى الوالي كثرة المدارس» فظن أن تحويل واحدة منها إلى مدرسة صنائع لا يضر. . 
وفي أوائل سنة /181 هاتم افتتاح هدرسة الصنائع وجرى توزيع الطلاب فيها إلى صنوف 
الحدادة» والنسج وصنع الأحذية . . . وبلغوا ٠‏ طالباً وُضعوا في مخيّم إلى أن تتم الأبنية 
في المدرسة . . . واختير بعضهم لأن يكونوا مرتبين في المطبعة . 
اشترك الأهلون في التبرع لهذه المدرسة من بغداد والبصرة ومواطن العراق 
الأخرى... ولو كان الولاة بعد مدحت باشا قاموا بالمهمة لأدت إلى نتائج مرضية. 
مضت السئون وتوالت الأيام. ولا تزال المدرسة في حالة ابتدائية ا ل 
الاصلاح . وإذا كان قد ظهر بعض المتعلمين فيهاء فما ذلك إلا لأن هؤلاء جِدّوا 
واجتهدوا. . . لا لأن نظم التعليم تحسنت. 
هف رصف الطرق 
... شرعت الحكومة في تبليط سوق البلنجية للتجرية. ويسمى اليوم «شارع 
المأمون». . . ووقف التبليط عنده. 


(584) جريدة : الزوراء (العراق)» العذد 4؟ لطفي . تاريخ لطفي. ج 28 ص ١4؛‏ وعباس العزاوي, 
تاريخ النقود العراقية (بغداد: [د. ن.]ء» 1988). 
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و خط البواخر 

إن مركب بابل اشترته الدولة بطريق المزايدة بمبلغ 7 ألف ليرةء بقوة 759 حصاناً 
وسعته 17٠١‏ طنء وفيه منام 78٠‏ من الركاب». وقد اختبرته نظارة الحربية الانكليزية. 

وهكذا تقرر أن يؤخذ مركب آخر من نوع ما سمي «مدحت باشا» الذي يسير في نهر 
الدانوب» ويستخدم للملاحة بين القرنة والبصرة والكويت وبئدر أبي على شير (بوشهر) 
والبحرين (واشتّريت ثلاثة مراكب بخارية أخرى هي : نينوى» ونجد» وأثور) . وهذه المراكب 
الأربعة كانت تسير بين استانبول والعراق مرة كل ثلاثة أشهرء وتذهب مرة إلى انكلتراء ٠‏ فنظم 
موعد سيرها. وكان من أعظم لوازمها الفحم . تأخذه الحكومة من انكلتراء وكذا كانت تحتاج 
إلى موانىء في عدن ومسقط وبندر بوشهرء كما كانت تحتاج أن تعيّن لها وكلاء في تلك 
الأماكن لتقوم بالمهمة. وكانت الضرورة تدعوها إلى أن تحفظ في بلدة عدن مقدار ثمانية 
آلاف أو عشرة الاف طن من الفحم الحجري. وأن تجعل هناك مركزاً لمراكب الدولة فيما إذا 
أرادت السير إلى البحر الأحمر وغيره» فتأخذ من ذلك الفحمء فتسهل أمر تلك المراكب. . 


وهذه السفن البحرية تأسست لها «ادارة عثمانية» قيل لها لها والعمان العثماني»» وقد اشتهر 
حسن انتظامها في الأنحاء المجاورة» وصارت تربح شهريا بحر الك ابر ولك 


ز تطهير الفرات 
وكانت أمال مدحت باشا مصروفة ة إلى أن يتخل طريقاً في الفرات لتأمين الوسائل الثقيلة 
لتتكامل مخارج التجارة» ويُتبادل المنتوجات . 


حاول أن يأتي بالمراكب من «بيره جك» التي اتمها هناك, إلا أن غرق هذه المراكب 
وتلفها شكل قضاء ميزماًء وإلا فإن نهر الفرات جسيم » ومن مسكنة إلى اليصرة كانت مياهه 
صالحة لسير السفن» وأكبر عقبة عقبة في طريقها كانت بين قصبة هيت وعانة» وهذه متأتية غالبأ من 
الأبنية القديمة فى النهر, وكذا من الكرود القديمة ويقايا انقاضها وانهدامها. فذهب مدحت 
باشا إليها بنفسه» وعلم أنها قابلة للاصلاح والتعميرء وذهب كذلك شاكر بك, مأمور النافعة 
لولاية بغدادء في السئة التالية» ومعه مركبان خصصا له وما يكفى من. مهندسين وأرباب 
وقوف لكشف جميع مواطن الفرات. . 1 

وهذا اجرى التحقيقات.ء وحصل على معلومات كافية» وبين أن الفرات قابل لأن 
يُعمر» وَيعلّ للانتفاع» فقام بازالة الموانعء وبدأ من هيت وزاول تطهير العقبات في أنحاء 
جزائر الفليوى وجبة وألوسء إلا أن الفرات في أكثر مواضعه يشاهد الجريان فيه قوياً شديداً» 
فلم يتيسر تخفيف هذه القوة إلى الدرجة المطلوية. فكانت لا تزيد سرعة هذه المراكب عن 
1١7‏ فيلا بل تسحسب اقليلا من الماءء فعزمت الحكومة أن توصي بصنع مركب من نوع 


(89؟) ,89 .م ,(1909 ,[.طم .مع تلتتطسفاكة) .وأه؟ 2 ئزمجطة ‏ - معوطه1 ,أمهطل88 عدلند11 خلذ 


ل 


المراكب التي تستعمل في النمسا في المجاري القويةء يكون لها أربعة دواليب وسرعة 
زائدة. . . ولكن بناء مثل هذا المركب يحتاج إلى وقت طويل» بحيث لا يأتي بصورة «اجزاء» 
إلا بعد انفصال مدحت باشا. ولما ورد المركب إلى العراق سمّي «مسكنة». فعمل مدة فى 
الفرات» وهو المركب الوحيد الذي كان يعمل بين بغداد ومسكنة(*65, 1 


وأغُفل ما آل إليه أمر هذا المركب ولم يُعرف تاريخ تلفه ولم ينجح هذا المشروع. 


ح - مستشفى الغرياء 

إن مدينة بغداد وإن كانت تحوي ما يزيد على ١6١‏ ألف نسمةء وفيها غرياء وأجانب» 

ليس فيها مستشفى يُلجأ إليهء ولا طبيب ولا صيدلي (جمعت تبرعات وأقيم المستشفى). 
رسم النخيل 

كانت القاعدة في ضريبة الحاصلات تجري على الخمس أو العشرء وهذا يكون من 
طريق التخمين» أما النخيل فكلفته كبيرة» وحاصلها لا يتم في أن واحد فيتيسر أخذ العيئيات» 
فيصار إلى طريق التخمين. لكن ذلك لا يكون على وجه الصحةء إلا أن الفرق قليل» 
والتخمين تقريبي . . . 

والصعوبة ظاهرة 6 في استخراج حصة الحكومة. فكانت تميل إلى اعطائها بالالتزام » 
وفي هذه الحالة نرى ربح الملتزم في زيادة الحاصل» وفي زيادة التخمين ظلماً. . . ومن جهة 
أخرى تجري الحيل في التخمين أيضاً. .. وهنا الربح الزائد, والقسر ويكوط على ماعب 
النخيل والحكومة تستوفي نصيبها ولا تنظر أمراً آخر. . . مما أدى إلى عدم العناية والاهتمام 
بالمغروسات» بل تعطلت حذراً من ظلم الملتزمين وتعديهم . . . فكان هناك فوات المنفعة بل 
دمارها على الأهلين والحكومة معاً. 

ومن ثم وتلافياً لكل ضرر ممكن» راعت الحكومة على زمن مدحت باشا أن الدخلة 
بصورة وسطية لا تأني بأكثر من نا حقة تمر سنوي والتمر العادي تساوي الحقة منه بصورة 
معدلة ٠١‏ بارة. فالمحال التي تعطي العشر مثل بغداد وجوارها من الأمكنة تكون رسومها إما 
حقتين أو ١‏ بارة. وتحصيل البدل أيسر على الحكومة والأهلين فلا يستدعي كلفة 
وتشويشاً. . . فظهرت الرغبة في ذلكء وتلقوها بالقبول. . . وطلب الأهلون أن تكون دائمة 
قر مين يقن سراح عنما يال 4ن دل الداة في السعر قلة أو كثرة. . 

وأهل قضاء الخالص كانوا يؤدون الخمس» فطلبوا أن يشملهم هذا الأمر فيؤدوا قرشين 
عن كل نخلة بدل الخمسر6537, 


(40) المصدر نفسه ص .68١‏ 
(91) الزوراء العدد 1١( ١1"‏ جمادي الآخرة كللااه). 


لمحل 


(رسوم النخيل بالبصرة كانت تقدّر بواسطة خراصينء وهؤلاء يضرون هذا وينفعون 
ذاك)... صارت تؤخذ رسوم أميرية عن كل دونم 6 قرشاً سنوياء والغي (الخرص). . 
فكانت تؤخذ مساحة الكل ولا يترك من الأراضي ما هو غير مغروس »2 وإثما كانت الأراضي 
الخالية داخلة في الحساب, مما دعا الناس أن ب يغرسوا مواطن الخلل أو ما يتحمله الدونم أو 
الجريب. .. وكانت واردات البصرة 5/8 حماٌ من النقودء» فبلغت بعد سنتين. ٠/ا‏ حملاء 
وتجاوزت ذلك. 


ي - البواخر النهرية 

كانت الحكومة قد اشترت مركب «الرصافة». وبعد أن تم تركيبه ووصل إلى بغداد صار 
يسير بين البصرة وبغداد. وفي ‏ شوال عاد إلى البصرة. أما مركب «بصرة» فإنه يسير في نهر 
الفرات» ومركب «بغداد» يستخدم للكشف عن النهر لما هو شمال بغداد» وملاحظة أمر 
تطهيره . . . ومركب «الرصافة» قد خصص لنقل البريد. وهذه اضيفت إلى ما هناك من «مركب 
بابل» وكذا «المركبان الآخران»» وبذلك توسعت «ادارة المراكب» وتسمّى «الادارة النهرية». 

وفي هذه الأيام اشترى نقيب البصرة السيد عبد الرحمن مركباً سماه «الفيحاء»550© وهو 
مركب صغير. ثم إن النقيب المومأ إليه قد تبرع به للحكومة فصار في تصرف الادارة النهرية . 

وجاء في الزوراء أن مركب «بابل» الذي اشترته الحكومة من أورويا ورد البصرةء وأنه 
سيسير بين البصرة وحدة في موسم الحج بسعر رخيص » وكان الانكليز يغالون في السعرء 
وحصروا الأمر بهم يصل إلى جدة في مدة 16 نزماء وعينت له الآجرة الل قرش للموقع 
الأول وه٠ه؟‏ للموقع الثاني و٠١7١‏ للموقع الغالت55) , 


ك ‏ أعشار القطن 
إن الحكومة راعت في القطن خاصة العشر. ولم تجعل حسابه كسائر المزروعات من 
أخذ الخمس أو الربع أو الثلث كضريبة» وفي بعض المواطن النصف . . . فإنه ثقيل خصتوصا 
أنها ترغب في تكثيره. أعلنت بأنها تستوفي من حاصله العشر(ة25: 
ل تراموي الكاظمية 
الكاظمية أشبه بالمحلة من محلات بغداد, لا تبعد كثيراً عن بغدأد. وفيها مرقد 


الامامين موسى الكاظم » ومحمد الجواد. والناس هناك بين زائرء» وصاحب شغل أو مقيم . 
والاتصال ببغداد دائم بلا انقطاع. 


(817") المصدر نفسهء العددان اث وه"ا. 
(*9") المصدر نفسهء العدد ١5( "١‏ شوأل 11785اه). 
(594) المصدر نفسهء العدد 8 (ه ذي الحجة 11785 ه). 
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وإن الوسائط النقلية القديمة معروفة إلا أن المرء يتطلع إلى ما يسهل . تزيد الحاجة في 
مواسم الزيارات والأعياد أكثر. . . والضرورة أشد عندما يريد المرء نقل البضائع . 
فالوسائط لا تكفي, وفيها من الصعوبة والاضرار الكثيرة ما لا يحصى»ء وكذا أيام الأخطار 
والأمطار مما لا يحصى ضرره. 

كل هذه وأمثالها مما يدعو إلى تأسيس شركة تسهل على المارة ذهابهم وإيابهم. . 
وهي مدار نفع وارباح طائلة. من جراء هذا التسهيل تكونت شركة التراموي فصارت تباع 
الأسلم بكازة. وفي عشرة أيام أو اثني عشر يوماً بلغت 84/ا حصة لما حصل من تشويق 
وإقبال. ثم استمر بيع الأسهه*5©. 

كانت أسست بتشويق من الوالي» وضمانة الحكومة» وجعلت كل حصة 7١0١‏ قرشاً 
علي أن تكون ٠‏ حصةء فيكون مجموع رأس مالها ١,56٠ ,٠6٠٠‏ قرش. فكان الأمل 
قوياً في نجاح المشروع . 

وقامت هذه المؤسسة بكل ما تحويه بمبلغ ١8‏ ألف ليرة... ولم تصرف اسهمها 
جميعهاء وإنما صرف نحو ألف سهم منها. بلغ ربح المشروع في السنة 18١/'أو‏ 
0/م»* فصرف بعضه لأرباب الحصص والبعض الآخر جعل تسديداً للدين في نهاية كل 
سنئة. فبلغت شركة التراموي خمسة آلاف حصة.ء فبقيت كذلك253. . 


فاشك 
ن - سد النهروان 
قام الوالي بهذا المشروع . اتخذ للنهروان سداً في نقطة «زلى؛:» محل ملتقى النهروان 
بنهر ديالى » وكان معروقاً قديما. فعمل له سدأء ولكنه لم ينلجح » والمحل المقابل يعرف ب 
(أبي عروج». . . وحال دوت المشروع مواد السد وعدم صلاحها لمقاومة تيار المياه ومجاريها 
القوية . 
س - مصانع جديدة 
... وذلك أن الجيش تكائرء وصارت احتياجاته كبيرة» فقد كان موجود الفيلق أيام 
ملحت باشا سبعة آلاف جندي 2 وسبب القرعة والمتطوعين تجاوز عدده الاثني ل 


فمثل هذا العدد لا يتيسر سد حاجته من طريق الأهلين وأعمالهم اليدوية» فصعب الأمر. . 
فأسس معمل النسيج» فصار يعمل يومياً "٠‏ متر من الأقمشة الصوفية (الجوخ) و١٠٠1‏ مثر 


لففضة 4 .م ,أهاطة ؛ - عرعوطة1 نهلك 


(فحضة أنظر: مقدمة الفصل الخامس والقمل السابع » القسم رابع النص 4 من هذا الكتاب. و 
8 - 163 .جم ,1914 - 1800 ؤممظ 4416ألآ[ ©[ا “زه «رماكطاط عت رمبمعءظ 116 .لع , انجود15[ 
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من ألقماش القطني السميك. ويسمى المعمل بالعباخانة. كما أن المحلة يقال لها العباخانة» 
وكذا كانت تسمى «القاطرخانه». وأما معمل الطبحين فكان يعد يومياً ألفي قية من الدقيق 
ويخبزها. . . فجلب مدحت باشا معامل لهذه الغاية من أوروبا بقوةر ٠‏ حصاناً بكافة ما 
تحتاجه من أهاك: أوصى عليها من فرنسا بألفي ليرة» وأرسل مهندساً يراقب العمل540©. 
ولما كان ذلك قد صادف أيام الحرب بين فرنسا وألمانيا (حرب السبعين) تأخر اعمال 
تلك المعامل. فبقيت ضرورة إلى ما بعد انفصال مدحت باشا. ثم جاءت من طريق البصرة. 
ولكنها لم تجد لها رجلاً يتمكن من اشغالها لتقوم بالمهمة» وأشيلت حتى أكلها الصداً. 


وفي أيام حسين فوزي باشا حينما كان مشيراً للفيلق السادس جلبها إلى بغداد. واتخل 
لها الأبنية. فصارت تعمل ... هذا ما عُلم من أمرهالةة, 


914/854 اقتصاد الموصل عام‎ -١ 


إن الطلب على البضائع الأوروبية هنا ضئتيل والعرض محدود تسيا والتجار الذين 
يستوردون كميات صغيرة من البضائع من أوروبا لا يستطيعون ‏ طبعاً - أن يشتروها بأسعار 
رخيصة مثلما يفعل من يستوردون كميات كبيرة» ومن ثم وجد التجار افوا أنه من 
الأنسب لهم شراء الكميات القليلة التي يحتاجون إليها من البضائع الأوروبية من تجار الجملة 
في حلب وبغداد بأسعار أدنى من تلك التي يستوردونها بها مباشرة من أوروبا. فإذا اضطروا 
إلى استيرادها كان عليهم إقامة وكالاات في المراكز التجارية الرئيسية في القارة الأوروبية» 
ولكن الطلب المحدود على السلع يجعلها محدودة الفائدة. ويجب أن نأخذ أيضاً في الاعتبار 
المسافة الكبيرة التي تفصل هذه المدينة عن الساحل والمدة الطويلة التي تقطعها البضائع قبل 
أن تصل إلى غايتها. فالبضائع المستوردة من إنكلترا تستغرق ثلاثة أشهر في الطريق على أقل 
تقدير, ولكنها تمكث عادة ما بين خمسة أشهر وستة قبل أن تصل إلى الموصل . كذلك تغيرت 
الأسعار تغيراً جذرياً. فما كان يعد مربحاً منذ ثلاثة أشهر أو أربعة قد يصبح فجأة مجلبة 
للخراب . ولهذه الأسباب وغيرها توقف الاستيراد المباشر من أوروبا في السئوات الأخيرة» 
بينما قلت كمية السلع التي تباع منها عن تلك التي كانت تباع قبل ست سنوات أو سبع . 
والسبب في ذلك أنه بينما كانت تتم صفقات تجارية كبيرة هنا بالسلع الأوروبية والتركية مع 
فارس ومدن إقليم كركوك والسليمانية» فإن تلك المناطق أصبحت تحصل على 2 
مباشرة من سوق بغداد. أما الصادرات إلى أوروبا فتتكون أساساً من الصوف والموهير والجلود 
والعفصة الجوزية حيث تبلغ قيمة الصادرات نحو ٠٠١‏ ألف ليرة تذهب ثلاثة أرباعها إلى 
بريطانيا وحدها. . 


(94") الزوراء: العدد ١4‏ (5 رجب 1785هئء والعدد ه4١ ١٠(‏ صفر 17848 ه). 

[فحافية .م ,1721 ؛ - عرععطه1 رأهطل18/1 

)5٠١(‏ عععالا لاط أجممعظ1 سيط» ,79 .701 ,1885 - 1884 5رممة2 لسهة كأسنامععف ,متماحظ غدع0 
.«1884 مقعلا عط ع0] 1ج5ه84 غه ععمعسمرمه0 لمق ع5520 ده كلمقطاعته أسكمه© 
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ولكن تربية الأغنام تعد أكثر المشروعات التجارية إدراراً للربح في هذه المنطقة من 
العراق» حيث يطيب المرعى» بينما لا تصلح التربة للزراعة لكونها مكسوة بالرمال مليئة 
بالأحجارء وقد حققت ضريبة الأغنام إيرادا قدره 5١‏ ألف ليرة في هذه الولاية العام 
الماضي . التي تجبى بواقع ثلاثة قروش على الرأس الواحدة» وبذلك يكون عدد الأغنام في 
الولاية ١,1‏ مليون رأس» ولكن إذا وضعنا في اعتبارنا أن العرب» وبخاصة البدو الرخل 
بينهمء لايدفعون ضرائب عادة رغم أنهم يربون قطعاناً كبيرة من الغئم» وأن الكثير من 
الأكراد الرخل يعفون من الضريبة؛ أيضاًء فإن رقم ثلاثة ملايين رأس من الغنم لا يعد تقديراً 
مبالغاً فيه لعدد الغنم في الولاية»ء ويصدّر الكثير منها بنويا. إلن سوريا ومصرء بينما يتجه 
الجانب الأكبر من الصوف إلى أوروبا. ولا يقارن موهير الموصل ‏ طبعاً ‏ بذلك الذي تنتجه 
أنقره» ولكن قسطأً كبيراً منه يتجه إلى أسواق أورويا وبخاصة بريطانيا. وتأتي أحسن أنواع 
العفصة الجوزية من منطقة رواندوز وهكياري, والأخضر منها يفوق الأبيض جودة. 


ونتيجة اكتشاف بعض آبار النفط أخيراً حول كركوك» يمكن أن نتوقع أن يقلّ الطلب 
على النفط الأمريكي في المستقبل . وهو يستخدم حاليا لإنارة الشوارع » ولكن من المتوقع 
2 تتوافز كنيات أكبر للاستهلاك المنزلي عند انختاام معدات ارين ٠‏ وتم اكتشاف اقم 
التنيجم جيداً . وهئاك أيضاً منجم 0 كريول» ٠‏ وهي دع قرى منطقة المتزرة» 
وكان إيتم استغلاله بشكل بدائي منذ خمسة عشر عاماً. وأحيانا تتولى الحكومة إدارته» ولكن 
غالباً سند هذه المهمة إلى تجار يستغلونه بموجب عقود لتوريد الفحم إلى بغداد بسعر مرتقع 
للأقة وكانت الحال كذلك في العام الماضي » إذ كان العقد بيد أحد تجار الموصل الذي 
وافق على توريد الفحم إلى بغداد بسعر 74١‏ قرشاً للطن الواحد. ولكنني علمت أنه لا يحقق 
أرباحا بسبب عدم كفاية عربات النقل» وأن العقد لن يجدد هذا العام.. 


وتم أيضاً إنشاء بنك التوفير الزراعي (عامعتوة عموندم8”ل عددنه0) هنا خلال العام 
الماضي. بغرض تقديم العون إلى الفلاحين لانقاذهم من دفع فوائد ربوية باهظة على 
القروض التي يقدمها لهم تجار المدن. وهذا البنك يقرض المحتاجين بفائدة قدرها واحد 
بالمائة د شهرياً مع ضمان أرض المقترض بما يعادل ضعف قيمة القرضء ولا تتجاوز مدة 
القرض عاماً واحداً. . . وقد فهمت أن التجربة لم تحقق نجاحاً حتى الآن. 

وكانت تجارة تصدير الخيل في العام الماضي بعيدة تماماً عن تحقيق الأرباح على نحو 
ما جرت عليه العادة. فلأسباب لا نعرفها لم تجد الخيول التي صدّرت إلى بومباي من 
يشتريهاء بيئما بيع الكثير منها بأسعار زهيدة عندما يئس أصحابها من بيعها بسعر جيد. وفي 
الموصل هبطت أسعار الخيول هبوطاً شديداً. 
عدا بناء وإصلاح بعض الجسور وبدء العمل بطريق زاخو. .. 
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91/494 الفيضانات في العراق عام‎ ١ 

يفيض دجلة عشرين قلماً أو أكثر كل عام في الربيع عندما تذوب ثلوج أرمينيا 
وتركستان» ويتحول النهر من مجرى ضحل إلى سيل جارف. وهذا العام ارتفع النهر 
قدماً فوق مستوى المياه المنخفضة؛, وهو أعلى فيضان منذ عام ١844‏ وأعلى من فيضان 
عندما سقط سبعة آلاف منزل في ليلة واحدة في بغداد ودفن سكانها تحت أنقاضها 
المنهارة , وقد ارتفعت المياه بضع أقدام حول جدران المنزل الذي أقيم فيه» وتحطمت 
بعض الجدران الخارجية وأصبح الباقي آيلا إلى السقوط» وامتلاً سرداب المنزل بالماء. 
وأستطيع أن أصطاد ما أشاء من أسماك بصنارة من شبّاك مكتبي ١ح‏ وأصبح فوووا لقع مدير 
النهر في مواضع مختلفة لانقاذ الممتلكات في المدينة ولصرف الماء إلى الصحراء» ثم تقوية 
حوائط المدينة وهو ما قام به آلاف الرجال والأولاد. وحدث ارتفاع ممائل في مستوى نهر 
الفرات جعل الماء يفيض على أراضي الريف ويتجه نحو دجلة الذي ينخفض مجراه عن 
مجرى الفرات عند بغدادء حيث تمتزج مياه النهرين هناء وما بين النهرين يُعبر بالقوارب» 
ومن ضريح الست زبيدة (زوجة هارون الرشيد) غرب بغداد لا يرى الناظر إلا الماء على 
امتداد الأفق» بينما يرى الناظر صوب الحلة بعض الجزر القليلة هنا وهئاك تشبه الخرائب 
القديمة . وحقاً «جاء البحر إلى بابل» وكساها ارتفاع الموج»» ومن أسوار بغداد الغربية المنظر 
متشابه . وحيث كانت قطعان الأغنام ترعى منذ بضعة ة أسابيع » تقوم الآن مئات القوارب بنقل 
الناس والدواب والبضائع وقد دمرت المحاصيل تماماً, ولكن لحسن الحظ ساعد انخفاض 
الأسعار على ابقاء الشون ممتلئة بالغلال من محصول العام الماضي » وبذلك يمكن تجنب 
المجاعة. ولكن عندما ينحسر الماء سوف يترك الكثير من العفن الذي يلوث الهواء. ولا بد أن 
يعقب ذلك الطاعون. . . 


غ1 بغداد عام م4 


... سبق أن ذكرنا أن نهر دجلة يمر عبر بغداد. ويقسم المدينة إلى قسمين: الكرخ 
(الضفة اليمنى). والرصافة (الضفة اليسرى): وفي هذا الفصل ستحاول وصف كل من 
الضفتين . 


والكرخ حيث كان قصر الخلفاء ومعظم الآثار المهمة تتخل مواقعها يعاني اليوم من 
الخراب. . وبغعض النظر عن بعض المباني التي شيدها أخيراً بعض الأعيان» لا نجد إلا منازل 
من طابق واحد. يسكنها الفقراء الذين جاءت غالبيتهم من الفلاحين والجمالة والنساجين 


١(‏ ؟]) بعلةا5 أه امعط امدمع12 0غ كعء ومسل ,84 منمم0 ,وم الطءعمى3 أقدم 1و1 روع)ة51 لعأزدل] 
بلق لطع83 ,ععمع له هتدع نم0 كنامع مولاءء5ا81 ,1894 1/135 10 ,لطنا مغ ومعطلمن؟ مرمعط» 

(؟ *15) لصة 165 - 163 .مم ,(1908 ,[.طام .م] تععنقه عرة) 2م04 زوه عل عء«ابرمعط مل رقطنط طتطوكع 
.5 - 102 
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والحمالين» وهم حوالى ٠١‏ ألف نسمةء ومن الآثار القديمة» لم بق إلا ضريح السيدة زبيدة 
زوجة الخليفة هارون الرشيدء وقبر النبي يوشعء وضريح الشيخ معروف الكرخي. وضريح 
ابن مقلةء ومسجد الشيخ صندل. ومن بين المباني الحديثة مستشفى الغرباء (الأجانب)» 
ومصنع الحديد المعروف ياسم دميرخانة اللذان بنيا على يد مدحت باشا. وقد 
تحول المستشفى القديم إلى مدرسة للفتيان المسلمين» وتحولت الدميرخانة إلى ثكنات 
للبحارة. أضف إلى ذلك» أنه يوجد في موقع «باب الشام» مبنى يستخدم كمحطة للترام الذي 
يربط هذا الحي بالكاظمية» ويعود أيضاً إلى عهد مدحت باشا. وهناك أيضاً أربعة حمامات 
عامة أو مس وسئة مساجد بين الكبير والصغيرء وسوق للغلال. وللحكومة في ذلك الحي 
شون للغلال تخزن فيها محاصيل أراضيها. 


أ- الجسور 

وهذا القطاع من المدينة يرتبط بالقطاع الآخر بجسرين عبر النهرء أحدهما بالغ القدم 
بالقرب من وسط المدينة» والآخر بالقرب من «باب المعظم» الذي كان يُعرف من قبل بباب 
خراسان. والجسران بدائيان ضعيفا البناءء يرتكزان على قوائم خشبية مكسوة بمادة عازلة, 
وتربطهما بالضفتين سلاسل من الحديدء وهما لا يقاومان تيارات النهر جيداًء ويحتاجان إلى 
الإصلاح باستمرار. ولم يكن عبور الجسر يقتضي دفع رسوم من قبل» ولكن عندما شيد 
مدحت باشا الجسر الثاني فرض رسئماً للعبور. وتطرح هذه الرسوم في مزاد علني كل عام 
(يرسو على أحد الملتزمين)» ويقدّر إيراد جسر المدينة. سنوياً بمبلغ 11٠١‏ ليرة تركية (نحو 
"٠‏ ألف فرنك)» أما إيراد جسر باب المعظم فيقدّر بما يتراوح بين ٠١‏ ليرة تركية 
و١١١٠‏ سلويا. 


وهناك أيضاً جسر يربط ضاحية الكاظمية بالمعظم على بعد فرسخ شَمالاً: وجسر آخو 
على بعد فرسخ جنوباً في موقع يقال له جرارة» وهذان الجسران مثل غيرهما من جسور الولاية 
تسند الحكومة أمر تحصيل رسوم عبورهما إلى ملتزمين من الأفراد. وطول كل هذه الجسور 
نحو مائتي متر» ولكنها تتفاوت في العرض» وأوسعها عرضاً ذلك الذي يقع وسط المدينة. إذ 
يبلغ عرضه ثمانية أمتار وهو أفضلها صيانة. وإيراد هذه الجسور يتجه إلى ثلاثة أحياء من بلدية 
المديئة يقع إثنان منهما في الرصافة والثالث في الكرخ. 


5 السكان 
قد يبلغ سكان مديئة بغداد ١6١‏ ألف نسمةء يعيش منهم عشرون ألفاً فى الضفة اليمن 

يعيش متهم سر في 3 

و١١‏ ألفا في الضفة اليسرى. ويتكونون من: 
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جدول رقم ”© - )١18‏ 
سكان مديئة بغداد بالتسبة إلى الطائفة 


وفي غياب الاحصاء الرسمي يصعب إعطاء أرقام دقيقة » والأرقام الواردة أعلاه تعتمد 
على أفضل تقديرات المختصين الذين يعيشون في الولاية . . 
غث لسار 


للمسلمين , ضع مدارس في بغداد» وأهمها مدارس الحكومة . دفي 000 الابتدائية 
العسكرية التي تعر باسم الرشدية العسكرية يوجد نحو ١6١‏ تلميذاً. المدرسة 
الاعدادية العسكرية خريجي مدرسة الرشدية»ء وفيها نحو ١١١‏ تلميذاء 8 را 
الذين يحصلون على شهادتها يُقبْلون في المدرسة العسكرية العليا في استانبول» وبعد ثلاث 
سنوات يصبحون ضباطاً. وهاتان المدرستان نظمتا على نمط المدارس العسكرية نفسها في 
الولايات الأخرى. 

وهناك أيضاً مدرستان حكوميتان . مدنيتان. واحلة ابتدائية هي المدرسة الرشدية 
الملكية» وفيها تيكو 165 تلميذاء والثانية إعدادية هي الاعدادية الملكية وفيها مالا يتجاوز 
9 تلميذاً إلى ٠‏ تلميذاً . 

ومدرسة الفنون والصنائع التي أقامها مدحت باشا من أكثر المدارس نفعاً 
البلاو5* 4 , ويسمح للتلاميذ من أبئاء الفقراء بدخولها وبخاصة اليتامى» لتعلّم حرفة مثل 
صناعة الأحذية. والنجارة. والحدادة والنسيج . ويعرض إنتاج المدرسة من الأثاث وغيره فى 
أحد المحلات للبيع » وهو محل ملحق بمبئى المدرسة . 

وهناك أيضاً نحو أربعين مدرسة صغيرة في المدينة حيث يتلقى التلاميذ تعليماً بسيطاً 
على يد مدرس يعلمهم القراءة والكتابة باللغة العربية. 
والأولاد. ويجب أن نذكر في المقام الأول الكلية الفرنسية؛ التي يديرها الآباء الكرمليون» 


(507) أنظر: القسم ثالثاء النص ؟١‏ من هذا الفصل. 
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التي تضم مدرستين» التعليم فيهما بالمجان, الأولى تقبل الآطفال الصغار لتعلمهم مباديء 
العربية والفرنسيةء أما المدرسة الثانية فلها برنامج كامل يشمل دراسة العربية والتركية 
والفرنسية والانكليزية. . . والمدرسة الثانية من مدارس البنين هي مدرسة الآليانس الكاثوليك 
التي يديرها قساوسة محليون تحت اشراف الأسقف السرياني. ويقدّر عدد التلاميذ في 
مدارس الكاثوليك ب 170١‏ تلميذ. ١‏ 

وقد أقام المونسنيور هنري ألتماير- أسقف بغداد السابق والقاصد الرسولي في 
العراق ‏ على نفقته الخاصة. مدرسة للبنات . وقد حققت هذه المدرسة. التي تديرها راهبات 
فرنسيات» قدراً من الازدهار» وفيها تتعلم البنات من مختلف الطوائف الفرنسية» والعربية ِ 
والموسيقى ‏ والرسمء والتطريزء والخدمات التي تؤديها هذه المدرسة للبلاد تستحق تقد تقديراً 
افا امو المونسنيور التماير- أيضاً ملجأ للأطفال الذين تتراوح 07 بين 
“ سئوات و5 تديره الراهبات أنفسهن . 

وللأرمن الغريغوريين مدرستان: واحدة للبنين والأخرى للبنات. وفي مدرسة البنات 
نحو ثلاثين تلميذة يتعلمن فيها الأرمنية والفرنسية. وعلى الرغم من أن إدارة المدرسة بيد 
العلمانيين إلا أنها تخضع لإشراف رجال الدين الأرمسن. وفي مدرسة البنين نحو ثمانين 
تلميذاً يتعلمون الأرمنية والفرنسية والتركية. 

ولليهود في حارتهم مدرسة كبيرة هي مدرسة الأليانس الاسرائيلي وتدرس فيها العربية 
والفرنسية والانكليزية. وتدير هذه المدرسة لجنة خاصة من المدرّسين الفرنسيين. ومنذ بذ 
سنواتء أنشئت مدرسة جديدة للبنات» تولت إدارتها سيدة فرنسية. وللطائفة اليهودية أيضاأ 
عدد كبير من المدارس الابتدائية الصغيرة يديرها رجال الدين لتعليم التلمود واللغة العبرية. 
وفي بعض تلك المدارس يتعلم التلاميذ أيضاً القراءة والكتابة باللغة العربية. 


وفي يغداد مكتبة عامة صغيرة» فيها نحو 00٠‏ مجلد أغلبها مهدى من أعيان 
المدينة. ومعظم الكتب تتناول موضوعات دينية. 
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الفصّلالثالثك 


اللاجحارة 


كان النظام الجمركي في سوريا يناظر في بنيته النظم نفسها السائدة في بقية أنحاء 
الامبراطورية العثمانية» وذلك فيما عدا الفترة من عام كالما إلى عام *» عندما دخلت 
البلاد تحت حكم محمد علي وأدمجت في الاقتصاد المصري7١».‏ وينسحب الشيء عينه على 
العراق تحت حكم المماليك. وبعد إعادة الفتح العثماني له. وذلك يعني عوائد جمركية 
منخفضة على الواردات, حددتها الامتيازات الأجنبية بنسبة " بالماثة على السلع الأوروبية» 
ولكنها في الحقيقة زادت عن ذلك أحياناً”) . أضف إلى ذلك. أن ارتفاع الأسعار في القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسعٍ عشرء قلل من وزن تلك العوائد الجمركية. وكان من 
المفروض أن تدفع الصادرات أيضاً ٠١‏ بالمائة » ولكن نقص الايرادات دفع السلطات المركزية 
والحكام المحليين إلى دعم هله العوائد بضرائب : إضافية. وبفرض الحظر والاحتكار2 20 . وقد 
أحس التجار الأوروبيون بعبه هذه القيودء فتم توقيع المعاهدة الانكليزية ‏ التركية في 
بالطا ليمان عام 5 . وقد حرمت المعاهدة كل أنواع الاحتكارء وسمحت للتجار الانكلير 
بشراء البضائع من أي مكان في بلدان الامبراطورية» دون دفع أي ضرائب تزيد عن العوائد 
الجمركية للواردات والصادرات (أو ما يعادلها من الضرائب الداخلية)» وفرضت ضريبة 
بالمائة على الواردات» و١‏ بالمائة على الصادرات. و" بالمائة على تجارة العبور,. 
ووافق التجار الانكليز على أن يدفعوا إضافة إلى رسوم الواردات الجمركية ؟ بالمائة بدلاً غن 
الضرائب الداخخلية التي يدفعها المستوردون. وبعد هزيمة محمد علي » طبقت المعاهدة في 


)١(‏ أنظر: الفصل الثاني: القسم أولء النص ١‏ من هذا الكتاب. 
)7١(‏ أنظر: القسم ثانيً. النصين وه من هذا الفصل. 
”© أنظر: القسم أولا » النص / من هذا الفصل. 
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سورياء كما طبقت في مصر. وما لبثت الدول الأخرى أن انضمت إليهاء وتأكد قناصلها من 
تطبيقها9؟؟ . 

وقد أدت المعاهدة إلى زيادة الايرادات العثمانية» 3 يسرت سبيل الصادرات؛ ومن ثم 
أفادت المصالح الزراعية ودعمتها. ولكنها عرّرضت أيضاً الحرف اليدوية لمنافسة أكبر من 
جانب السلع الأوروبية المصنعة آلي2©», وهو عامل زاد من خطورته الانخفاض الكبير في 
تكاليف الشحن2». كما أن حاجة الحكومة إلى المال زادت عن ذي قبل. وكانت العوائد 
الجمركية أكثر الضرائب طراعية في يدها. ومن ثم وقّعت معاهدات جديدة بعد مفاوضات 
دارت في عام *228 وعامي 4857-6805 2 رفعت الرسوم الجمركية من " بالمائة إلى 
4 بالمائة على الواردات» وخفضت الرسوم عن الصادرات من ١7‏ بالمائة إلى 8 بالماثة,» مع 
تخفيضها بنسبة ١‏ بالمائة سنوياً حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه هذه الرسوم ١‏ بالمائة. وألغيت 
غالمية الرسوم الداخلية على التجارة بحلول عام 1 ه» ولكن استمر تحصيل 8 بالمائة من قيمة 
السلع المنقولة يعجرا مون بولاية إلى أخرى من ولايات الدولة. أو من مديئة عثمانية إلى أخرى. وفي 
عام 14٠١‏ خفضت هذه الرسوم إلى ؟ بالمائة. وفي عام 4 ألغيت عن جميع السلع فيما عدا 
القايل بها وكررت الدولة العثمانية مطالبة الدول بزيادة الرسوم الجمركية منذ عام هلاحمكء ولكنها 

نجحت أخيراً عام 1101 في زيادة رسوم الواردات إلى ١١‏ بالمائة بموافقة الدول» ثم زيدت في 
عام 14 إلى ١١‏ بالماثة. وعندئل كانت الحكومة تستخدم التعرفة الجمركية لخدمة التنمية. 
فأعفت الأدوات والآلات والأسمدة من الرسوم المجمركية() , 


-١‏ قيمة التحارة وحجحمها 
تواجه محاوللاات حساب قيمة تجارة الإقليم وحجمها صعوبات جمة: 


أولاًء لا توجد بيانات خاصة بالتجارة البرية» مع أن هناك من الأسباب ما يدعو إلى 
الاعتقاد أنها حتى الأربعينات فاقت حجم التجارة البحرية9»: أضف إلى ذلك أنه على مر 


(4) للمزيد من التفاصيل والتحليلء أنظر: 

فلاسسامن) تعاونكا بجع21) معتجرق :017لا( هننه أممظ ©1140[ 116 كزه برجماكة[] عند:7:0مع2 11:6 :1553591 5ع امسق 
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,(1980 رؤوعع2 مق علطن كه بواأورع انمن] :.111 رمومعنط0) 13 .مم زوعتلماة مععاكو8 1110016 عمغ بعامعء0 عط 
:0 1070 770714 11 إن أكدظ 8144[6 11:6 ,ع0 ععع20 :100 - 88 لمة 75 - 74 .مم 
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.م ,(1980 ,[.ه .5] تكنية©) 1م8971 شآ 0710 أمأجم ج80 «ر1838 غ0 «منمء مم لمتعصسه طكتاج 
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(0) أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 

(5) أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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القرن لم تزد تجارة سوريا البرية» بل ربما تكون قد نقصت7©. وهذا يعني أن إجمالي النمو 
في تجارة الإقليم كان أصغر مما يبدو في الجدول رقم (#- »)١‏ والنص .١4‏ 

ثانيأء أرقام عائدات التجارة متاحة فقط عن الموانىء الزئيسية» وهي لا تتوافر عن كل 
السئنوات. 

ثالث أرقام العائدات المتاحة ليست ثابتة ولا يعوّل عليهاء ففى بعضها تدرج صادرات 
بعض الأصئاف, ولا تدرج في بعضها الآخر. ولا تظهر إلا الأرقام الخاصة بالسلع الخاضعة 
للرسوم الجمركية. أما السلع المعفاة منها مثل التبغ الخام» والسجاير» والنبيذ. والملح » 
(التي كانت احتكارا) فقد حذفت بياناتها'©2. 

رابعًء تتغير طرق تقدير قيمة السلع بشكل يجعل عائد التجارة متغيرأً. كما أن تعقّد 
اجراءات الجمارك ينتج عنه الفساد والخط(١0©,‏ 

خامساً. تتباين الأرقام التى يوردها كل من القنصل البريطاني والقنصل الفرنسي تبايناً 
كبيراً. 

سادساًء هناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد أن كلا من الواردات والصادرات قدّرت 
بأقل من قيمتها الفعلية. وعلى سبيل المثال» أعلن القنصل الفرنسي عام 6١‏ أن الكثير من 
الحرير تم تصديره بطريق التهريب» وأن ملتزم الجمارك قلل من قيمة الواردات حتى يخفي 
أرباحه 23١9‏ , 

وأخيرًء لا توجد جداول أسعار لتحويل القيمة الإسمية إلى قيمة فعلية. 

ولم تبذل أي محاولة لإصلاح كل تلك الأخطاء باستثناء ما جاء في الجدول رقم (7- 
»)١‏ حيث وضعت تقديرات خاصة بالموانىء التي لم يرد ذكرها. وعلى أحسن الفروض» 
يقدم هذا الجدول نظام حركة التجارة» وإشارات إلى اتجاهاتها؟©) , 


(4) في عام 1877 تلقت دمشق بطريق القواقل بضائع قيمتها 18,0 مليون فرنك» من بيتها 7 ,17 مليوناً 
جباءت من خار- سوريا نقسها. دوكان هلا يعادل نصف ما تلقته سوريا من السلع الأوروبية». أنظر: 
تعتلة0) عنآ) 1883 بع عاأجلزى ها أ عاونزو ةط :علنمءءاكز80 عل ::70هط علق ا(مأككقال[ هنآ رصتدهطآ وعوممع0 

.5 - 254 .مم ,(1927 ,عمنهت بلك علفتمعتيه عنومامغطععة'ل كتقومةظ غتصتاكمة"! عل ممنووعءممس1 
والمعلومات الخاصة بثبات تجارة دمشق البرية لا تتناقض مع حقيقة أنه فيما بين الأعوام 18/17 - 21884 
والعامين 111١-141١‏ زاد مجملها بنسبة 76 بالمائة سنوياء وهو معدّل يفوق معدّل الزيادة في بيروت» لأنه 
عند الثمانينات كانت غالبية تجارة دمشق تدار من الموانىء الساحلية. 

)١ 2‏ .16,505 .701 ,الععابها[ورارءمه 1 لاط عا 8/1 «راء لامع سا كقداءكا مزالا كلة معتزذ» ,رسأممي1 .م 

- 190 .مم ,(1916) 5 - 3 

)١١(‏ المصدر نفسه. ص 2145٠ 1١88‏ ى 

. «انصاء8» ,103 .701 ,1889 عمد 320 5أشتاوععة ,متقاتلرظ غأمع 0 


5 هه أجممع416» رعلقتعوع مسرم ععصمل مممكع صم ركععغعسمدماة وممتفكلة دعل عدغاكتمتا8 رععمدظط 
.6 .701 ,(طادمعزء8) «,1851 تإادال 26 ,رعلم ا" 


(18) للإطلاع على أرقام أخرى» بعضها شديد الصعوبة أحيانء أنظر: 
رقخلا5 ]0 امعمرمه]1276 علممصمع8 عط مذ عله مونعءه؟ غه 1801 عط1» رقلاد؟ا 5210 لقسسقطم]38 
لطة ,259 - 254 .هزم ,(1969 ,0 .10 رسماع منطكة/الا ,لزاأكرع كله[آ ممعءتتعسق ركأقغط1' .لطط) «,1914 - 1831 
,199 - 182 ,مم ,(1984 ,[.م .ك] تطتدهووع8) «ممطترط بنك غناوه :رمع6 عجتاماعف]'! © 11011 17:0 رأكا 1.3 .8 


ديالا 


جدول رقم *9- )١‏ 
التجارة البحرية للموانىء السورية الرئيسية 
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حا اللاا101 اسان لقنا اكات 


را ليد اسكندرونة يسن ١|‏ ضف و1 
بير ولت لخقيل 16" مم1 
(يتبع) 


3 
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تابع جدول رقم ("* - )١‏ 


. ل كه 


سد | 5 دادم 


هخم /1ؤم1(ة) 


لت ال 5 نك ار 


ا )0 


2 ا لكك 


لت لومس ا الك تنكم 
ان اكلا الماحكة الماطة اللطكقا 


ملاحظات عامة: الأرقام بآلاف الجنيهات الاسترليئية ما لم ينص على غير ذلك» جميع الأرقام من 
التصوص ١د‏ "26 الأرقام به بين الأقواس تقديرية, وغ. م - غير متاح . 


/ا 5 


)١(‏ ,م5قعن)) 1914 - 1800 رأممط ء[84144 عدا زه ««ماكالظ ع0 :معط 171:6 .لع ,أجددكا وعامقك 
.33-7 .هم ,(1966 رقوع:2 مق8قعقط) 01 نومع انمتا :.1ل1 
وقد ضربت أرقام التجارة الفرنسية بإثنين. 
(5) يبدو أن من بينها بيروتء أنظر: 
م :1840 - 1788 ,ا(متنمطعآ ناوي كه عاطاءم0 ع171 رعلآه2 ع10 مسقنللة!؟ نمأ «ركاوه مقولزة طأداه5» 


8 زقعنليط5 معامدظ عل00/! امد مك1 اعمظ 841401 عطا جره اأقء77 16[ “زه اعهمن17 1776 [0 ترمياا3 
.162 .م ,(1963 رووعء:2 ايع كنمنا مسد :.55ة81 رعولقعطصسدت) 


(*) الأرقام مأخوذة من: 
:عكنة0) عنة) 1883 بره عأررى ها أه ءاوبرع كط :عا7مءعاكةه80 عل «مجمط يلك :«مأدكلاة 2ط رهتنهحآ جععدمء0 
.269 .م ,(1927 ,ععلةن) تال علقغمعتره عنوهامغطععة'ل 5تقعومدظ اتطتاكمة"! عل ماووع1مدم1 
وبالنسبة إلى أرقام صور وعكا ويافاء فهي لعام ماماء وأرقام اللاذقية وطرايلس» فهي لعام 8 . ويقدم ماك 
غر إيغور. في : 
أعاء عصدمم) ,ععءساوعه 1 ملعيلو عا كه أكعهأ 1 4 كع ةاكلها3 أماء ج0017 ,تمععرناع115 مطوك 


.© لصة ععطقتائط/ة1 ندملهما) .كله؟ 5 ,لع لمه2 كدمققهلة الش زه ...121]/5 ك«ماكلت) ,1101 إداوعها 
.0 .م ,2 .701 ,(1850 - 1844 


يقدم الأرقام الإجمالية التالية بما فيها التجارة مع مصر وتركيا: 
عام ه*18: صادرات ,78١ ٠٠٠‏ واردات 48١,٠٠٠‏ جليه استرليني . 
عام كلما : إجمالي التجارة مع أوروبا 2١,٠7 ,:٠٠‏ وتجارة الساحل دمغ جليه استرليني . 
عام /181: صادرات ٠٠٠,5ملاء‏ واردات ,٠٠١‏ لال جنيه استرليني . 
عام 8 : صادرات ٠٠٠,١85ء‏ واردات ١٠6,ل!ا590‏ جنيه استرليني. 
(5) يافا عام *18417. 
(0) متوسط الرقم المتاح لطرابلس مأخوذ من: 
.«تأممف1» ,30 .01؟ ,1859 كتعمة2 لهة كأسصدامععة ,سمتمافظ غدع01 
(7) متوسط الرقم المتاح لصيدا مأخوذ من: 
.189 .م ,(1984 ,به .5] تطتدهمدوع8) ابمطئط يك عناوتة«منرمعة عباماكن'!] ه :1100116110 لهام[ .8 
(/) متوسط الرقم المتاح للصادرات من ولاية الشام (اللاذقية, طرابلس. بيروت» صيداء صورء عكاء 
حيفاء يافا) يقدر ب 877,٠٠٠‏ جنيه استرليني » أنظر: 1 1870 /1869 /1868 لاد 
ومتوسط رقم الواردات لعام 4١‏ منخفض على غير العادة بسبب قلة المحصول وتوقف التجارة مع 
فرنسا خلال الحربء وكانت الواردات في تلك السئوات ١,181٠5٠٠‏ جنيه استرليني . أنظر: 
.«5313» ,58 .01؟ ,1872 5ععمرة2 380 كامناوععة4 ,متمامظ أوهء02 
(8) متوسط الرقم المتاح لطرابلس مأخوذ من: .189 .م ,.1010 ,للقطق1 
(9) متوسط الأرقام المتاحة. 
5518 01 امعطامملء 1097 عتتصمدمع8 عط مز ع1520' مولعءه8 5أه 18016 عط1» ,قللمكا لندد لدسصسقطه181 
256 .م ,(1969 .0 .10 ,رصماعسمنطكه/ا؟ ,للاأووعائمنآ ممعتعسكة ركأقعغط1' .(1.ط2) «,1914 - 1831 


وهي تشير إلى الفترة 1494 .19٠7‏ 
)١١(‏ الأرقام الخاصة بطرايلس وحيقا للعام 1917 مأخوذة من: 


3-5 .205 ,16 .701 ,1706/18/10712671 االلاك 8171616 «رأعأطعع5 21 طاء سما كلق مع1ز5» ,ماممنن18 .م 
.6 .م ,(1916) 


والأرقام الاجمالية لعام 1١91١1/141١‏ من: ص 2.1488 
والأرقام الخاصة بالفترة 19048 ١415‏ مأخوذة من: .6 .م ,.لكأط1 رقللك1 


5١4 


وفي ما يتعلق بالزيادة العامة بين عامي ١8580‏ و »191١/١91١١‏ فإن الواردات زادت 
بما يوازي ١١,7‏ ضعفا والصادرات زادت بما يوازي ١‏ و١‏ ضعفاٌ وزادت التجارة 
الإجمالية بما يعادل 5 ضعفاً. . وتفريغ هذه الأرقام حسب مؤشرات أسعار الصادرات 
والوارقافت البريطانية 22١9‏ يشير إلى أن التقدير الحقيقي للزيادات هو حوالى ضعقاً 
للواردات بمعدل زيادة سنوي نسبته ١‏ و5 بالمائة, وحوالي 15 ضعفاً للصادرات بمعدل زيادة 
ه,” بالمائة سنوياً. فإذا أخذنا الرقم الخاص بعام 1877 وهو الرقم الذي يمكن أن نعول 
عليه نوعاً ما كأساس» نرى أنه عام 2:2٠‏ زادت الواردات 8,9 أضعاف» 
0 5 /ا أضعاف» وإجمالي التجارة 4 ,8 أضعاف. ومرة أخرىء» إذا فرغناه حسب 

شرات الأسعارٍ البريطانية» فإن الزيادة الحقيقية للواردات تكون ١4‏ ضعفاً بمعدل 
3 5 بالمائة إستوياً: وللصادرات ٠١,”‏ أضعاف بمعدل 7,١‏ بالمائة سنوياً. 


وكان معدل الزيادة أبعد ما يكون عن التحقيق خلال هذه الفترة» على أية حال» بسبب 
تأثره أساساً بتطورات الأسواق الأوروبية. فخلال حروب الثورة الفرنسية» وحروب نابول ن 
'تدهورت التجارة مع فرنسا التي كانت تقدَّر بنصف القيمة الإجمالية واختفت تماماً. ولكن 
التجارة البريطانية نشطت تدريجياً بعد عام م . وفي حقيقة الأمر كانت أرقام عام 1876 
غالبا أقل من أرقام عام ١184‏ بكل تأكيد20. 


وكانت فترة الأعوام 1870 14877 من فترات التوسع السريع. الناجم عن نشاط 
التجارة الدولية, وعن تأسيس الحكم المصري» ونمو 8 مع مصر. إوإذا أخذنا أرقام 
بوالكونت» فإن كل من الواردات والصادرات زادت زيادة أسمية تقل قلي عن 0١‏ بالمائة 
وتزيد عنها حقيقة زيادة طفيفة» أي بنسبة تبلغ نحو ه,ه بالمائة سنوياً. واستمر هذا الانتعاش 
في فترة الأعوام ”147 1844 رغم انسحاب المصريين» فزادت الواردات بنسبة 
“م بالمائة» والصادرات بنسية 84 بالمائة. وإجمالي التجارة بنسية 86 بالمائة من حيث 
القيمة الإسمية. ولما كانت مؤشرات الأسعار البريطانية لا تشير غالباً إلى تغيير» فإنه يمكن 


اعتبار هذه الأرقام معبرة عن عن الزيادة الحقيقية التي يبلغ 0 ك , © بالمائة سنوياً. 


وتعكس الأرقام الخاصة بقترة الأعوام ١800‏ -/ا180 التوسع في الصادرات الناتج عن 


: أنظر معدّلات أسعار الصادرات والواردات في‎ )١14( 
ارواع 1*0 اأكتات87 اجا كعتليطاى تمعتسمل:8 عمط عا إل 1167167115 ع1امنرمءظل رطقتصسآ بصع غرعطالم‎ 0 
.مم ,(1958 رؤكء: 'زألومع انهلا لمدصةآ1 :.كمدكة1 رععلت7طسهن)) «ومقدع :191 عا جا‎ 94 - 8. 
رذقةن) علمة8 نطهلدمة) ترعدمدمن) ابم باعل عزا ره بورهاك11 4 ,7000 انععن لعأامه‎ 1964(, مم.)١6(‎ 
179 - 195: اذأ لز4لةا3 4 تلارعتجرع بدهلا «ترمإع 1 تأكط 1 6[ 4ه تلوط 8:51 ,بوإعائد8 عقولظ8 علموءظ‎ 
هآ رزووعع2 لإاأوده نالآ لعدنيد1] :.كقة]! رععلتعقطسهت) 1853 - 1826 ر,كاروأاماءغ1 اأعاس1 - واوضمف‎ 
8. ع1[ جنا اعمط 74:04/6 116 رصع .0 :76 - 74 .مم ,(1942 رؤمعوط واأأدع كلملا لنهل0 :0:م1ال5‎ 704 
.م ,1914 - 1800 ,ءاجه كه لماكاط ع 7«1ممءظ 176 ,اللاةككآ[ لمة ,87 - 84 ,جزم ,ل[ارمدممعط‎ 6. 


وبالنسبة إلى معدّلات الآسعار» أنظر: 
]إ0 اعه”اوطق ,كلع رصدء واللوطع لصة اأغطءة54 .غ1 مملرظ بم رز.لة أء] ععبرد0 لسة بوط[ - وعاعمسطعة 
.332 - 331 .مم ,(1971 رؤقع:8 نوالوء علدنا ععول «طمسفنت :.ذقةل/! رععلترطاسهت) ممناكلنها3 إمعاممام الا أكذاط :8 


0 


زيادة الطلب على الغلال خلال حرب القرمء فزادت الواردات بنسبة 57 بالمائة» على حين 
زادت الصادرات بتسبة ١59‏ بالمائةء بينما تضاعف إجمالي التجارة. ومن حيث القيمة 
الحقيقية كانت النسية ٠5٠‏ بالمائة للواردات» و ١١5‏ بالماثئة للصادرات» و٠8‏ بالمائة بالنسبة 
إلى إجمالي التجارة. أي بمعدل نحو بالماثة سنوياً. 


كما تعكس الأرقام المنخفضة لفترة الأعوام 1851١‏ - 18717 اضطراب التجارة الناتج 
عن أحداث عام » ويفترض أيضاً أنه كان هناك تدهور في صادرات المنسوجات 
البريطانية» نتيجة «مجاعة القطن». التي أوجدتها الحرب الأهلية الأمرنكية. فقد نقصت 
الصادرات بنسبة 77 بالمائة» ورغم زيادة الواردات بنسبة 4 بالمائة ة فإن إجمالي التجارة نقص 
بنسبة 4 بالمائة أيضاً. وكانت بقية سئوات الستينات فترة رخاءء» وتشير أرقام فترة الأعوام 
١41“ ١‏ إلى زيادة ١7‏ بالمائة في الواردات» و١١‏ بالمائة في الصادرات» 
و ١6‏ بالماثة في إجمالي 0 ولما كانت الأسعار لم تتغير إلا قليلاء فإن هذه الأرقام 
يمكن أن تعبّر عن زيادات 

وفي أواخر السبعينات 0 الثمانينات: زادت سرعة إيقاع اتجاه الصعود. وفي عام 
15- 18808 زادت الواردات بنسبة 85 بالمائة» والصادرات بنسبة 77 بالمائة» وإجمالى 
التجارة بنسبة 4 بالمائة. أما عن القيمة الحقيقية» فربما كانت الزيادات نحو 5 بالمائة 
للواردات؛ وه بالمائة للصادرات» و ٠ه‏ بالمائة لإجمالي التجارة» أي نحو ه,” بالمائة 
سنوياً بالنسبة إلى التجارة كلها. وسجل العقد التالي نموا أبطأ؛ ففي الأعوام 1891-1466 
حققت الواردات 8 بالمائة أقل مما كانت عليه ولكن الصادرات زادت ٠‏ بالمائة» وإجمالي 
التجارة ٠١‏ بالمائة. وهبطت الأسعار في تلك الفترة» فكانت الزيادة الحقيقية في إجمالي 
التجارة نحو ١‏ بالمائة 00 وتشير أرقام الأعوام 190١5--5-٠‏ إلى زيادة ؟١‏ بالماثة في 
الواردات؛ ونقص نحو ١5‏ بالمائة في الصادرات» وزيادة نحو ” بالمائة في إجمالي التجارة. 
والرقمان الأخيران يعكسان زيادة في الأسعار. 

وشهد العقد الأول من هذا القرن (حتى عام )1411١/191١‏ نموا سريعاً مرة أخرى: 
فحققت الواردات 5 بالمائة» والصادرات 78 بالمائة» وإجمالي التجارة 1" بالمائة؛ ومن 
حيث القيمة الفعلية كانت تلك الزيادات نحو ٠١‏ بالمائة في إجمالي التجارة» أي بنسبة قدرها 
نحو ”" بالمائة سنوياً. وفي فترة الأعوام 1 لالولء أدت الحروب إلى اضطراب 
التجارة» فانخفضت قيمتها الاسمية والفعلية معاً. وبذلك يمكن القول. إنه خلال النصف 
الأول من الفترة» كان النمو أسرع إيقاعاً منه في النصف الثاني » وهو أمر معقول» وعلى أية 
حالء فإن عدم امكانية التعويل على تلك الأرقام يدفع هذا الاستنتاج قدماً إلى الأمام . 


وبالنسبة إلى تجارة العراق المنقولة بحرا فإن الأرقام الأولى التي يعتمد عليها تتعلق 
بفترة الأعوام 5--85 0021 والآرقام السابقة على ذلك تبدو مرتفعة ة جداً إذا وضعنا 


)١7(‏ أنظر: القسم ثانياً؛ النص * من هذا الفصل. 


51 


في اعتبارنا الظروف غير المؤاتية التي سادت العقود الأولى من القرن التاسع عشر"١».‏ أضف 
إلى ذلك أن الأرقام الأكثر دقة التي نجدها في النص 5١غ»‏ تشير إلى زيادة في تجارة يومباي 
(التي تلعب دور الشريك الأهم في تجارة البصرة) مع الخليج كله بمقدار أربع مرات بين 
الأعوام 18٠ 1١8٠0١‏ و1806 لادماء أي بنسبة 5,5 بالمائة سنوياً. وإذا أخذنا 
مؤشرات الأسعار البريطانية للصادرات والواردات كمحدد» فإن الزيادة الفعلية ترأوحث بين 
ه بالمائة و7 بالمائة سنوياً. 

وبالنسبة إلى البصرةء فيما بين الأعوام 1845-6 و1815 'لاماء زادت 
الواردات ٠١‏ بالمائة (أي بنسبة ٠,76‏ بالمائة سنوياً) » والصادرات بنسبة 1" بالمائة 
(,"” بالمائة سوبا وإجمالي التجارة 59 بالمائة (أي 7 بالمائة سنوياً). وخلال الفترة 
لم تتغير أسعار الصادرات البريطانية على وجه الخصوصء» وزادت أسعار الواردات بنسبة 
1 بالماثة. وبعبارة أخرى» فإن الزيادة الفعلية في إجمالي التجارة ربما بلغت ٠١‏ بالمائة» 
أي بمعدل ١‏ بالماثة نيا 


وأعطى فتح قناة السويس عام ١8754‏ دفعة قوية للنقل البحري2252 والتجارة في 
الخليج . وفيما بين عامي 1817١/١8594‏ وعامي 1417/1117 زادت الواردات من متوسط 
قدره 107,7٠05٠‏ إلى 7,754,٠٠١‏ جنيه (استرليني)» أي 7١7‏ مرة (ه بالمائة سنوياً)» 
والصادرات من 7١8,٠٠٠‏ إلى 35,097,٠٠٠‏ جنيه» أي ١١,5‏ مرة (5 بالمائة سنوياً)» 
وإجمالي التجارة من ,٠٠٠‏ ١لا"‏ إلى 0,857,٠٠٠‏ جنيهء أي 16,8 مرة (5,5 بالماثة 
سنوياً)2190. ولما كانت أسعار الصادرات والواردات البريطانية قد قد انخفضت فعا بنسبة 
”٠‏ بالمائة خلال الفترة» فإن المعدلات الفعلية للزيادة كانت 4 بالمائة للواردات» و/ بالمائة 
للصادرات.» و8 بالماثة لإجمالي التجارة . 


وتقسيم الفترة إلى فترتين متساويتين: الأولى من عام 187١/١854‏ إلى عام 
000 والثانية من عام 1847/١841‏ إلى عام 1917/1417ء2 يشير إلى بطء 
واضح في إيقاع النمو. ففي الفترة الأولى» زادت الواردات ه هرات (أي بنسبة 
4 بالمائة سنوياً)» والصادرات 1 ولا مرات (أي .4 بالمائة سنوياً)» وإجمالي التتجارة 
؟ولامرات (أي 5 وقابالنالة نويا أضف إلى ذلك أن الأسعار البريطانية انخفضت بنسبة 
30 بالمائة خلال الفترة . فكان معدل النمو في الثمانينات أسرع إيقاعاً إلى حل كبير منه في 
السبعينات , 


وفي الفترة الثانية من هذا التقسيمء زادت الواردات 7 مرات (بنسبة 0,94 بالمائة 


17) أنظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(18) أنظر: الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(15) أنظر أيضاً الجداول في : محمد سلمان حسن, التطور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية 
والتطور الاقتصاديء 14514 19608 (صيدا: المكتبة العصريةء» :»)١94560‏ 0 الصرققة 


؟1١‎ 


سنويا)ء والصادرات ١*5‏ مرة (أي 77 بالمائة سنويا)ء وإجمالي التجارة ؟ ,؟ مرة (9" بالماثة 
سنوياً) . وظلت الأسعار البريطانية ثابتة خلال الفترة. ويعجب أن نضيف أن التجارة كانت تعاني 
الركود في التسعينات» ولكن في العقد السابق على الحرب العالمية الأولى » زادت الواردات 
بسرعة أكبرة ويرجم ذلك من ناحية إلى استيراد مواد البناء والآلات اللازمة لمشروعات التنمية 
المختلفة(*"2»: وازدادت أيضاً الصادرات؛ ففيما بين عام ١‏ ووعام 2141/1417 
زادت الواردات بمعدل 9 وله بالماتة سنوي والصادرات بمعدل 8,6 بالمائة» وإجمالي التجارة 
بمعدل لا 6 بالمائة سنوياً ٠‏ وفي ضوء الزيادة الطفيفة في الأسعار البريطانية» فإنه يمكن اعتبار هذه 
الأرقام معبرة عن التمو الحقيقي . 

وفي ما يتعلق بالتجارة البرية. تتوفر بعض المعلومات عن تجارة بغداد التي كانت مركراً 
تخاريا مهما: ففي فترة الأعوام 1875/185715- 1854/1878 كان متوسط الصادرات الى 
إيران 05٠١‏ جنيه؛ أو 7,١‏ بالمائة من إجمالي التجارة 71١,٠5٠(‏ جنيه)» وبقية القيمة 
يدفع عنها عوائد شحن في البصرة١"».‏ ولعل الصادرات إلى سوريا والولايات العثمانية 
الأخرى كانت تفوق بعض الشيء الصاحرات إلى إيران. وعلى أية حال. فإن الواردات من 
إيرات كانت أكبر كثيراً بمتوسط قدره ١50,٠*+٠‏ جنيهء أو ”ل بالمائة من الاجمالي 
770,6 جنيه). والواردات من السلع الأوزوبية والمحلية من ضوريا كانت أيضا كبيرة. 
وفي عام 41 , بلغت قيمة الواردات من إيران ٠١,٠٠٠‏ جنيهء أي بنسبة 
؟” بالمائة من القيمة الإجمالية» وبلغت الصادرات ١84,٠٠٠‏ جنيه أي بنسبة 837 بالمائة 
من القيمة الاجمالية. وكان جانب كبير من تجارة الواردات الايرانية يمثل سلعاً يعاد 
تصديرها 9" , وفي عام لاحلا بلغ متوسط الواردات التركية 54,٠٠١٠‏ جنيهء وواردات 
الخليج الفارسي ٠٠؟ولا"‏ جنيه, أي بنسبة مشتركة ة قدرها 7 بالمائة من الواردات» وحتى هنا 
تعود الأرقام إلى الموانىء الواقعة في المنطقتين. وبلغت قيمة الصادرات إلى تركيا 
٠‏ جنيهء أي بنسبة 7 بالمائة من جملة الصادرات. وفي عام 1408/١101‏ كانت 
تجارة العبور من إيران تبلغ بالنسبة للواردات 1٠١‏ ألف جنيهء والصادرات نحو "٠١‏ ألف 
جنيهء وفي عام ١904/١908‏ بلغت مليوناً و١٠‏ ألف للواردات» و١786‏ ألف جنيه 
للصادرات. وفى عام 21417 قدّر القنصل الأمريكيٍ تجارة العبور بين بغداد وإيران عبر 
كرمنشاه بسبعة ملايين دولار للواردات. ومليون وه" ألفاً للصادرات2"9. وكان القسط الأكبر 


)٠١(‏ أنظر: مقدمة الفصلين الرابع والخامس من هذا الكتاب. 

0١)‏ 0 64 .701 ,1870 عمو 0 01115امععم ,سمتقاتدظ أدع1 
زفقة أنظر : حسن.ء التطور الإقتصادي في العراق : التجارة الخارجية والتطور الإقتصادي. 854 

54 ص كل 'ى 1158 54ل 15١5‏ /9١؟‏ ولاه7. أنظر أيضاً: 
46 .وت ,155231 5ع[ تقطن لصة «رل ةلطع 482 ,72 .701 ,1878/1879 كتعجرة2 220 كامتامععة ,رتم اتر8 غدع © 
10 50 لطع ]125 1110016 105 تعتتاعن) عط 0 كتامتاهع1اطن ,1914 - 1800 ,ربمجط زه ترره ك1 عل«دمادمء 15 
-120 .مم ,(1971 رووعوط ممقعنط0 غ0 المع لصتا :.للآ1 ,معمعنط) 8 
(7؟) ,لتفختظ أهع0 ز(195/2308 10) ,رع0180 موتععه1 رعع015 0جمعع12 عناطسط يستفحدظ تدعرن 
,84 0180112) رقع الاعف 713605221 ,و53 0ع1نملآ لسة «رل شل طعة8» ,96 .701 ,1911 كرعمة2 قسة كأ منامععم 
.5 .701 ,8.9 .0) «رقصه16لصمت) لمعغتاه2 مه مممع8» ,512 06 امعسامدمء12 10 معطاءغومولطط 
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من تجارة الموصل مع إيرانت وسوريا وتركياء ولكن الكميات كانت قليلة2؟"). 
؟ ‏ الميزان التجاري وميزان المدفوعات 


تشير الأرقام المتاحة (الجدول رقم 3 )١‏ إلى أن تجارة سوريا البحرية في القرن 
التاسع عشر عانت باستمرار نقصاًء فيما عدا الفترة التي بلغت فيها حرب القرم ذروتها, وهوما 
يتناقض تناقضاً واضحاً مع القرون السابقة؛ عندما بدت سوريا وقد حققت فائضاً في التجارة 
مع أوروباء واختزنت الكثير من السلع. 

وقد فاقت الواردات الصادرات بانتظام في اثنين من الموانىء الرئيسيةء هما بيروت 
واسكندرونة» وأيضاً في يافا. 8 لدى طرابلس» بصورة عامة, فائض في الصادرات» 
والأرقام القليلة المتاحة عن صيدا د تشير أيضاً إلى وجود فائض . وبالنسبة إلى الاقتصاد ككل » 
يبدو أن الصادرات غطت نحو ٠١‏ بالماثة من الواردات في العشرين عاماً الأولى (1870- 
)2 والعشرين عاماً الأخيرة 4)1١951١75- 1١886(‏ والفترة التي تقع بينهما تشير إلى تغطية 
أعلى قليل وكانت الصادرات تبلغ ثلثي ثلثي الواردات*". وعلي أي حال» يجب أن نؤكد مرة 
أخرى على أن عدم الاطمئنان إلى الأرقام يترك محال وامنا للخطأ فى هذه الحسابات. 


اضف ضف إلى ذلك أن ثمة احتمالاً ان يكون جانب لا بأس به من السلع المستوردة بحراً قد 
أعيد تصديره بالقوافل إلى العراق وجنوب الأناضول وشمال جزيرة العرب. ومن ثم تمت 
موازنة العجز جزئي”"2. غير أن جميع المراقبين وافقوا على أن النصف الأول من الفترة» 
شه عجرا كيرا في تجارة سورياء وأن قدراً ملحوظا من العملة قد شحن بحرا إلى 
الخارج2"" . 


وحوالى بعد عام ؛»؛ ساعدت بعضص الموارد غير المنظورة على موازنة فائض 
الواردات» وقللت من العجز فى الحسابات الجارية: 


. أنظر: القسم ثانياء النسن؟امن عذا الفصل‎ )١5( 
للمزيد من التفاصيل. ر. غم أنها لا تغطى اسكندرونة أو يافا» أنظر:‎ 56١ 

كه غ801 عغط1» رهااقكاآ لمة ,255 20 .جام بتبعطاا نلق عناوم «مدروءة عجأماكتج'! ة ارمناء لال 10 ,علوطهآ 
.0 - 30 .مم «,1914 - 1831 مقتلاذ ]0 اأمعصسمماءبع2آ عتسمممعظ8 عط سمل علهئ1 مواءءم 
() هق اتعصرظ ,اهماعط 0714 هللاي ]0 اامالععأامع07 ع11و1مع , ممصم ,تاعل ف سالط .8 لندة 
0 زر قعلقة5 ععدعكة5 121أ500 رقععدعك5 20 كاعث ]0 'اانعةط عط 0 كمم 2ع تأطتط ,تملعظ8 أه بواأووع الملا 
.0 - 199 .مم ,(1936 ر,ؤوعرط ممعترعدرف بابسلعة) 10 
(فقفة المنااودة: ها عل عناووجة! 2 اندوطتآ 8404 نال 5001616 هط ,ععتاله عط عسوتمتصمط 
عتتتةوطنآ :دلمد) 91 .) زعدولمائتئط أء عدوتوه1[مقطععد عمسوغطامتاطتظ ,عممميط ع مالعا سوط 
0 ,1859 قتعم 3850 كاألتامععة ,متقغتلر8 أوع2 0 لمع ,199 - 192 ,مم ,(1971 ,رعتعمطتوءت عأوتاقامعله 
.«مروزمعلق» ,30 


ولكن هذا النزح للعملة نقص تدريجياًء وكان هناك قدر محدود من العملة يتدفق على حلب في الأعوام 140١‏ 

19417. فى حقيقة الأمرء أنظر 

- 38 .مم «,1914 - 1831 ,قندزة5 كه غتاعمدمماءعبع 80[ عتسمدمعءظ عط ماعل 2 1 مواععه؟ ؤه 18016 ع1» بقللمعز 
39 


"17 


أولآً كانت هناك بعيزولات متزايدة يدفعها الحجاج والسياح إن قلطن أساضاء 
ولكن أيضاً إلى لبنان ودمشق. وفي عام 17 كتب القنصل البريطاني أن يعض الحر 
السياحية المتجهة إلى مصر ‏ والتي ازدادت منذ الاحتلال البريطاني 0 وأن 
متوسط السياح الآن ما بين ألفين وثلاثة ثة آلاف سنوياًء وأن خمسة فنادق جيدة جديدة قد أنشغت 
في القدسء» وكذلك ثلاثة فنادق في يافا. وفي عام 68 قدّر عدد السياح في القدس 
ب 700 سائح (كان ثلثاهم من الإنكليز والأمريكيين), وقدّر عدد الحجاج المسيحيين 
بد *٠8و"١‏ حاج من بينهم من الروس» وفي 45> زار نحو ١١١١‏ سائح دمشى» 
وانفقوا هناك نحو ١7‏ ألف جنيه استرليني» وفي 21904 زار ١7٠١١‏ سائح من الأمريكيين 
بيروت520) , ويقدم لنا روين الأرقام التالية للعام ”1541 : السياح الأوروبيون والأمريكيون 
٠‏ والحجاج المسيحيون 78 ألفاًء والحجاج المسلمون ٠١‏ ألفاً(*"©: انفقوا جميعاً نحو 
٠‏ ملايين فرنك :٠٠(‏ ألف جنيه استرليني)0”©. 


ثانا كانت هناك تحوي يلات نقدية ترسلها الجميعات اليهودية إلى اليهود في فلسطين» 
اضافة إلى رأس المال الذي - جليه المهاجرون معهم. ويقدّر روين القيمة الاجمالية لذلك كله 


بعشرة ة ملايين فرنك نويا( 6 , وإلى هذا المبلغ يجب اضافة مبلغ صغير كان يرسل إلى 
المستوطنين الألمان في فلسطين©. 

ثالثاً. كانت هناك تحويلات يرسلها المهاجرون إلى الأمريكتين» وبخاصة إلى 
ا وفي عام ك او قذّر القنصل البريطاني اجمالي التحويلات التي تصل إلى ولاية 

مشق سنوياً ب ١6١‏ ألف جنيه استرليني » ويعن رحد الافتساديية اللبنانيين التحويلاات التي 
0 متصرفية لكات امكويا دين مليوة فرقن: أو نحو ٠م‏ ألف جنيه استرليني » ويهدر 
روبن اجمالي التحويلات النقدية بثلاثين مليون فرنك (مليون و١٠٠7‏ ألف جنيه استرليني)» 
تم تحويل نصفها من خلال بنوك في بيروت» و١1‏ مليوناً من خلال بنوك في طرابلس» وثلاثة 


ملايين من خلال بنوك لحمص 59" , 


(8؟) ,96 .أه0؟ا ,1900 بسع اةقنصء1» ,89 .701 ,1896 :ستعموط 320 5المتامععة , متقامظ غ03 
84 م500© ر,ؤعتالطءعث 1أقم215ل! ,51215 لعاأنمنا لهة «ركناءكةتضج10» ,116 .701 ,1908 رز«عملاوعلدط» 
.5 .0) «,1910 عردلا 28 00115611 0 الدلصتمظ1» رعتة)5 01 اأمعصسامدمعء2آ1 مغ كعاءتومواط 


(59) أنظر: الفصل الرايع» القسم رابعاء النص م من هذا الكتاب. 

زحفة .32 - 330 .مم اج ركع لطع و ماقة طع سا1 162ز5» ,ماممي1 

.١8 المصدر نفسه.» ص‎ )"١( 

(؟*) أنظر: مقدمة الفصل الثانى من هذا الكتاب. 

(3*) المصدر نفسه. / 

(71) 215 5(168» ,مأممدةة ز«كتهعققدية10)» ,117 .701 ,1908 كرعمة2 320 كاأمنامععة ,متماتي8 أمعر0 
راكفا 6ا1144/! 16[ا [ه ««ماكطاط عأنبمنبمءظ 7116 ,.لع ,ألاة55آ1 هه ,16 - 15 .مم «ر أعلطعع كا قط 11 

- 269 .مم ,1914 - 1800 


وفي عام 1465 قدّرت التحويلات ب ١48‏ ألف ليرة تركية » أنظر: 
و1130 3 01ط16» رعلأقاعقع سمدم ععصقلسممكع22مء ر,وعرغ م مدماة كعرتدككة دعل عمفأكتم8 رععمومم 
.701 ,لطاغتاموتزء8) «ر1896 


فا 


رابعاًء هناك المبالغ التي ترسلها سنوياً المؤسسات الخيرية المسيحية» لتنفق على 
المدارس والكنائس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات في فلسطين ولبنان وغيرهماء قدّر 
روين هذا المبلغ بعشرة ملايين فرنك سنوياًا". 

وأخيراًء هناك نحو مائة ألف جنيه استرليني تنفقها الحكومة العثمانية سنوياً على قافلة 
الحجم7"©. واجمالي ما دخل البلاد» من المصادر النذكورة أعلاه في السئوات السابقة على 
الحرب العالمية الأولى» » بلغ نحو مليونين ونصف مليون جنيه ا وهو ما يوازن بالضبط 


العجز في الميزان التجاري . وفير السنوات السابقة على ذلك كانت هذه الموارد أقل قدراً, 
ولكن فائض الواردات كان قليلاً كذلك. 


وهتاك مورد آخخر نذكره دون أن نحدد حجمه؛ يتمثل في المبادللات بين ولايات سوريا 
المختلفة» والحكومة المركزية في استانبول» وكذلك بينها وبين القاهرة (لفترة قصيرة) . ففي 
الثلاثينات والأربعينات كان هناك عجز تمت تم تمت تغطيته بالتحويلات من القاهرة واستانبول2" , 
وفي أواخر السبعينات كانت سوريا تحول الاعتمادات المالية إلى استانبول70). وفى الموازنة 
كان هذا البند مديناً في الحسابات السورية. 


وإذا نظرنا إلى حساب رأس المال. فإن الجدول رقم (78-؟) يوضح لنا الاستثمارات 
الأوروبية في سوريا (بملايين الفرنكات)50*©. ويمكن أن نضيف إليها مبالغ محدودة 
استثمرت في الصناعات المختلفة» والبنوك» والبيوت التجارية . ويرى لبكي أن رقم عشرة 
ملايين فرنك من التدفق السنوي لرأس المال يبدو معقولاً» وأن الأرياح التي تحققها هذه 
الاستثمارات الأجنبية يبلغ متوسطها نحو ١9‏ مليون فرنك سنوياً. ويبدو أنه في السنوات 
19١76‏ كان الحساب الجاري لسوريا يصل إلى قدر من التوازن يسمح بتخطية أي 
عجز يحدث عن طريق رأس المال المتدقق من الخارج. 


وليس لدينا إلا القليل مما يمكن ذكره عن ميزان التجارة أو المدفوعات في العراق» 
فالأرقام المتاحة عن البصرة تشير إلى وجود فائض دائم في الواردات حتى عام 401459). 
وقد تزايد ذلك الفائض نتيجة أن واردات بغداد من إيران تفوق صادراتها إليها. وليس ثمة ما 
يدعو إلى الاعتقاد أن هذا العجز سيوازنه فائض في الصادرات في تجارة بغداد مع سوريا أو 
تركيا. وفي عام 7 ذكر القنصل البريطاني أن بغداد تعاني عجزاً في كل الاتجاهات» 


زفاقة .18 .م «بأعزطععماكقطععما/اا 215 معترزذ» ,ماصمي1 
زفظضة أنظر: الفصل الرابع» القسم رابعأء انص م من هذا الكتاب . 
(97) أنظر: الفصل السابع» القسم ثانياً» النص 5 من هذا الكتاب . 
() أنظر: مقدمة الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(9 ؟) ءا كلامى ؛ت«مباعط يتك كنزهمجر 1 عأرجرونزوعة '| أه انز »8 عل 1ر20 عكآ ,السمعتموك8 عل معبوعدل 
1 لعلقطهةآ اه ,32 .م ,(1936 ,عناوتسمهمعة اء عدوتمطعع) عتمتةعطئآ تكتموط) كتدعده 7[ 101021 
3 - 219 .وم متمطئط ينكل عننوأمجمعة ع7اأمتكلق! 4 


. أنظر: القسم ثانيأء النص ؟ من هذا الفصل‎ )4٠( 
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يبلغ على الأقل أربعة ملايين كران أو ٠‏ ألف جنيه استرليني » اضف إلى ذلك 650 ألف 
حنليه استرليني يم تحويلها سنوي إلى استاليول. وترئتب على ذلك نزوح العملة من 
اليلاد(! 6 , والمعلومات القليلة عن الموصل9؟) تب تبين وجود فائض صادرات محدود» قل 
يساعد على تخفيض العجز الذي تعاني منه البلاد. 


جدول رقم (* - ؟) 
الاستثمارات الأوروبية الرئيسية في سوريا 


المبلغ المستثمر 
(ملايين الفرنكات) 


ك4 


طريق بيروت - دمشق 
ميناء بيروت 

سكك حديد يافا ‏ القدس 

سكك حديد دمشق - مزيرب 

سكك حديد بيروت - دمشق 

سكك حديد رياق ‏ حماه 

سكك حديد حماه - حلب 

سكك حديد حمص - طرايلس 
سكك حديد بيبروت - المعاملتين 
سكك حديد بغداد (القسم السوري) 
شبكة مياه بيروت 

ترام وكهرباء دمشق 

ترام بيروت 

غاز وكهرباء بيروت 


المجموع 


وفي ما يتعلق بالايرادات غير المنظورة» كان هناك رصيد كبير يتمثل في نفقات الحجاج 
الفرس إلى المدن الشيعية المقدسة في العراق . قفي عام ملام ١‏ كتب قنصل بريطاني ان مائة 
ألف حاج درجوا على القدوم كل عام وقدر مصروفاتهم السنوية بما متوسطه مليون جنيه 
استرليني » ولعل هذا المبلغ يزيد عن الحاجة لموازنة العجز في تجارة البضائع . وكانت تلك 
المصروفات درت عام 18٠٠١‏ بمبلغ مائة ألف جنيه وفي عام 1١815‏ بمبلغ ألفاً ٠‏ وقد 


):١(‏ 3 ي,عستمصهن) 0غ ممعملا طمظ» ,عع015 مولعءه8 ,ع0150 لرمءعع8 علاطم مسمتفاقمظ8 أمععين 
.(195/237 10) «,1846 لامقتصطع1 


ويصدق الأمر نفسه على التجارة بين الخليج والهند فى الفترة 14٠017‏ 5٠18ء‏ أنظر 
.123 .م ,1 .آهل ,(1813 ,[.طام .م] تهمملممط) .كاه؟ 2 ,عع جمدم إممءن-0 ,مسطلتة؟ سدتالتا 


(11) أنظر: القسم ثانيأء النص " من هذا الفصل. 


"1 


حاولت الحكومة الايرانية أن تحول حركة الحج إلى المدن الفارسية المقدسة في مشهد وقم. 
ويبدو أنها حققت بعض النجاح في هذا الصدد, ولكن جاء إلى العراق عام 6 نحواه4 
ألف حاج» وفي عام 191١‏ نحو 5ه ألفاً*؟». وهناك أيضاً بند مدين آخر يتمثل في تحويلات 
الايرادات إلى الاستانة(؟؟». وفي غياب الهجرة من العراق أو إليه. والسياحة» والاستثئمارات 
الأجنبية» يمكن افتراض أن بقية الايرادات غير المنظورة كانت غير ذات قيمة. 


وبعد افتتاح قناة السويس» تزايدت صادرات البصرة بشكل ملموس حتى فاقت 
الواردات. وتشير الأرقام المتاحة عن فترة الأعوام 1417٠‏ -1407» إلى وجود متوسط في فائنض 
الصادرات بلغ نحو ١7١0‏ ألف جنيه. أي بنسبة ١7‏ بالمائة من الواردات. ولعل هذا الفائض 
لم يكن كافيا لموازنة العجز في تجارة بغداد مع إيران» وكذلك العجز الذي توضحه الأرقام 
القليلة المتاحة عن الموصل في الفترة من عام ١884‏ إلى عام 14410. ولكن مصروفات 
الحجاج لا بد أن تكون قد لعبت دور عنصر الموازنة. وعلى أي حال» بدأت واردات البصرة 
حقو تحقق فائضاً منذ عام / 0104 ٠‏ ويرجع ذلك من ناحية إلى التغيير في طرق تقدير الجمارك, 
ولكنه يرجع » من ناحية أخرى» إلى الزيادة الكبيرة ة في واردات مواد البناء والآلات الخاصة 
بمشروعات الري والسكك الحديدية. كما حققت تجارة الموصل فائضاً كبيراً في تلك 
السئوات. 

وكان تحويل الأموال إلى استانبول يمثل بنداً مديناً له أهميته» وكانت هذه التحويلات لا 
تتم عن طريق حكومة الولاية وحدهاء بل كذلك عن طريق الادارة السنية التي تتلقى ايرادات 
وفيرة من الأراضي المسجلة باسم السلطان. ولكن كان يوازن ذلك استثمارات حكومية كبيرة 
فى الري0*؟». واستمرت الاستثمارات الأجنبية والسياحة محدودة الأهمية» ولكن نفقات 
الحجاج كانت كبيرة؟», 


“- مسالك التحارة 


تتبع مسالك التجارة السورية الجغرافياء فهناك سلسلتان من الجبال العالية تفصل بين 
مدن الداخل والساحل . وعبر ممراتها. اتخذت التجارة دائماً طريقها . واسكندرونة هي الميناء 


(*”5) انظر: .129 - 128 .جزم ,1914 - 1800 رهما كإه ر«ماكلظ عتدبمممعءظ 17:6 ,.لع ,العووو1 


والوثيقة المستخدمة, أما رقم عام 4 فقد ذكره رولنسون في : 
«ي 1846 لإتقنانرناع”1 3 معاكر 10 دهكص نا هد حل» ,رعع 015 ممع 0 201110 ل«معع8 علاطاناظ يستمغاءظ غوء :0 
.(195/237 280) 


(45) أنظر: مقدمة الفصل السابع من هذا الكتاب. 

(50) للمزيد من التفاصيل» أنظر: حسنء التطور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور 
الإقتصادي., 1854- 21988 ص -5١٠4‏ 415. 

(51) قدّرت قيمة رأس المال البريطاني المستثمر في السكك الحديدية والبواخر والموانىء والمباني التي 
شيّدها البريطانيون ن سواء كانت عامة أو تخاصة. خلال الحرب العالمية الأولى بعشرة ملايين جنيه على الأقل عام 


8 » وقدّرت استثمارات حقول البترول بخمسين مليونء أنظر: 
.(371/4149 10) «ر1919 نان 01422 طعنةمكلطط» رعه021 مواعوه رعه01 لجمعع1 عتاطنظ ممتفتفظ أمعيقن 
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الرئيسي لشمال سورياء وتتمتع بميناء طبيعي ممتازء وقد أتجهت إليه معظم تجارة حلب عبر 
ممر كونه نهر عفرين. وإن كان قدر قليل من تجارة حلب يمر عبر اللاذقية» على طول طريق 
يعبر نهر العاصي عند جسر الشغور, ويتابع الطريق على طول النهر الكبير. وكانت حلب 
المركز التجاري الكبير لشمال سورياء تتجه تجارتها إلى جنوبي الأناضول وكردءستان وشمال 
العراق9), 

وكانت طرابلس مخرج تجارة وسط سورياء وبخاصة مدينتي حمص وحماه. وكذلك 
شمال لبنان. والطريق من حمص إلى طرايلس - الذي كان قصيراً وقليل الانحدار نسبياً - 
يخترق ممراً يقع بين جبال لبنان وجبال الأنصارية. 

وكان لجنوب سوريا ميناءان رئيسيات هما صيدا وعكاء وكلاهما يلعب دور النافذة 
بالنسبة إلى دمشْوّ و والطريق القادم من دمشق عبر وادي البقاع يلتفٌ حول جبال لبنان 
الشرقية. وعندها يت يتشعب إلى طريقين أحدهما يتجه إلى عكا عبر ممر بين جبال لبنان وجبل 
عامل والآخر يتجه شمالا إلى صيدأ عبر مرجعيون . وكانت عكا ذات الميناء الطبيعي الحسن 
منفذا أيضاً لتجارة شمال فلسطين. وكانت دمشق ملتقى القوافل المتجهة إلى بغداد» وقافلة 
الحج المتجهة إلى مكة والمدينة9؟), 

واضافة إلى ذلك خدمت بيروت المناطق الداخحلية الصغيرة 5 في لبئان» وكانت يافا ميناء 
القدس» وغزة فضلاً عن كونها مخرجاً لتجارة جنوب فلسطين» كانت محطة مهمة في طريق 
القوافل المتجهة إلى مصر. 

ومن الملامح المميزة للفترة موضوع الدراسة» بروز أهمية بيروت في الثلاثينات على 
حساب صيدا وعكاء ثم استعادة اسكندرونة لمكانتهاء ثم ما تبع ذلك من بطء نموهاء ثم 
ازدهار حيفا في السنوات العشرين الأخيرة السابقة على الحرب العالمية الأولى . 

تمتعت بيروت بسمعة طيبة كموقع صحي بديع متسامح» تحت حكم أمراء الجبل في 
القرن الثامن عشر (حتى عام عندما استولى عليها واليى عكا). ولكن نشاطها التجاري 
لم يبلغ من الأهمية الدرجة التي تبرر إنشاء بيت تجاري أوروبي على الرغم من أن السفن 
الأوروبية كانت تقصدها لتفريغ حمولتها من الأرز والمنسوجات المصرية» ولنقل الحرير 
اللبناني0**». وأعطى انسحاب الشركات الفرنسية من المشرق خلال حروب الثورة ونابوليون» 
فرصة ذهبية للتجار المسيحيين المحليين لفتح قناة اتصال تجارية جديدة مع أورويا(”©. 


(47) أنظر: القسم أولآاء النص ه من هذا الفصل. 

(58) أنظر: القسم أولأء النص 5 من هذا الفصل, والفصل الرابع» القسم رابعاء النص 8 من هذا 
الكتاب»؛ وللمزيد من المعلومات حول أسواق دمشق وخاناتهاء أنظر: نعمان قساطلي » » كتاب الروضة الغئاء في 
دمشق الفيحاء (بيروت : [د. ن.]. 4/ا14). ص /!ة - ١١١‏ و .1١1١1-1١١‏ 

(9:) عاءغاى عتاهد . نه عابتامعاه ها عل اع عأجبرى عل كوااءع ع 65ط رده - معامق0 كأمعوممظ1 


.80 - 79 .مم ,(1928 ,تعصطانة0 :وتروم) 
(00) أنظر: القسم أولء النص 7 من هذا الفصل. 
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ويحلول عام 1875» كانت بيروت تتولى أمر معظم تجارة دمشق على حساب صيداء ولكن 
وضعها لم يكن قد استقر بعد(١*»»‏ وبعد ذلك بسنوات قليلة أصبحت قيادتها للتجارة لا منازع 
لها. وتحت الحكم المصري ازدادت تجارة بيروت زيادة كبيرة وتحسنت أوضاعها. ومن 
عوامل هذا التحسن أن دمشق أصبحت فى متناول الأوروبيين أكثر من ذي قبل» واسست 
بضعة بيوت تجارية أوروبية» ولكن غالبية التجارة ظلت فى أيدي اللبئانيين» ويخاصة 
المسيحيين الذين سمح لهم محمد علي بأن يصبحوا وكلاء قنصليين للدول الأوروبية”*©. 
وزاد من أهمية بيروت إنشاء خط ملاحي بخاري9") إذ أصبحت بيروت محطة التموين 
الرئيسية بالفحم لهذا الخط. كذلك زاد من أهميتها تحولها إلى مركز إداري اقليمي على يد 
المضريين ارلا ثم العثمانيين بعد ذلك, ومن ثم اجتذبت القناصل للاقامة فيها *. وأيضاً 
ساعدت البراعة على ذلك ففي عام 1655 حصل ملتزمو الجمارك المحليون و جمركية 
تراوحت بين ©" - 5 بالمائة من المستوردين» واعطوهم ايصالات بسداد ه بالمائة» وبهذا 
الحسم اجتذبوا التجارة من الموانىء الأخرى التي كانت تحصّل الرسوم كاملة0**©. 


وفي عام 0١‏ ذكر القنصل الفرنسي أن بيروت أصبحت «مركز التجارة» وكل البيوت 
التجارية الأوروبية قائمة في هذه المدينة»» غير أن الصادرات جميعاً ‏ ما عدا الحرير- شحنت عبر 
الموانىء الأخرى.» «وبخاصة يافا التي حققت تجارتها زيادة كبيرة في السنوات القليلة الأخيرة» 7 *2. وقد 
أدت الحوادث الطائفية عام »187٠١‏ إلى تعطيل تجارة يروت » في بداية الأمرء ولكنها ما 
لبثت أن دعمتها بتدفق المهاجرين إليها من الجبل ودمشق, مما أدى إلى زيادة سكانهاء 
وارتفاع نسبة المسيحيين منهم على وجه الخصوص”". وتغلبت بيروت على أكبر عائق 
يفصل بينها وبين المنطقة الداخلية» ويتمثل في ارتفاع الجبل من ورائهاء وذلك عندما شقّ 
طريق دمشق (عام 18517) ثم الخط الحديدي (عام 6.. وفي عام ١891‏ ا 
بيروت الميناء الحديث الوحيد في بلاد المشرق الذي يقع بين ازمير وبورسعيد0**». ويعكس 
نمو السكان والتجارة تقدم المدينة(**». وهناك مؤشر آخر يتمثل في زيادة عدد المؤسسات 


(01) أنظر: القسم أولء النص 5 من هذا النص. 

(07) أنظر: القسم أولاً النصين /ا و١٠‏ من هذا الفصل. 

2607 أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(05) 10 الإنا» رعلقءدع تتصدم ععمقلمممععسرمة رقع غم هقناة كعمتدلكة دعل عمغاكتصمتالة1 ,عمصوط 
,13282 أققده1” هلزعآ 0هة ,2 .01 ,(طتمسرء8) «,1836 طععدكة8ة 20 رمتداكة مولءءه8 أه ععأمتم كز 
الدع اتدل] لموبقدآ1آ :,ذمهال! رععلتطاسةت) إبجاء8 ونويع البرععاع ل( عطا جا عنصم بولا[ 4ثجه كنم ه14 
.6 -21 .مم ,(1983 رووعرط 
(6ة) ع1520» ,علقاءتعصتصيم ععسمقلمممكعرممه ,كعمغومدمة مععتدلئة كعل عمغاوتما81 ,عمموظط 
.5 .701 ,(لطغدمورء8) «,1846 1ه 1رممع 1 

(05) ك0 غأدمم1)» رعأقاع تع ستسرمه ععسصهلمممقعمم رععوغعصدعاة دعكتدالد دعل عتغاكتستلظ رععسوظط 

701.6 ,(طانمعيزء8) «,1851 نإلناد 26 
إلاة) لسة ,60 - 28 ,م بلنتراء8 «منطدع [امءعاعطألاز عطا رجا عتمم هنالا 2214 كلتمناءعلة ,تدجدةط 
.4 - 182 .مم بات#طاءطآ بتك عناوتممدرمعة عرزواك "| ه إنملاء م1 ,علقطم.آ 


(08) أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(9ه0) أنظر: القسم أولأء النص ؟ من هذا الفصل. 


احلض 


الأجنبية التجارية. ففي عام حلبلا كان هناك خمس شركات بريطانية (واثنتان احداهما إيونية 
والأخرى مالطية) و4١‏ بيتا تعجارياً فرنسياً في بيروت7"©. وفي عام 214٠١‏ ذكر القنصل 
الأمريكى أنه في بيروت سبع شركات ألمانية وأريع فرنسية » وأربع بريطانية وثلاث ايطالية. 
واثئتان نمساويتان» وإثنتان بلجيكيتان» واثنتان سويسريتان, وواحدة أمريكية «معظمها يعمل في 
الوكالة التعجارية والبنوك»(١25.‏ وعلى أي حالء كان القسط الأكبر من التجار منذ زمن قد استقر 
فى أيدي اللبنانيين» وبخاصة المسيحيين9©. 


وتشير الأرقام الواردة في الجدول رقم »)١-5‏ إلى أنه فيما بين الأعوام ١877“‏ 
وال/1877/141ء زادت واردات بيروت 7,8 مرة, أي بالمائة سنوياء وأن صادراتها قد 
زادت ضعفين و05 من ألمائة بنسبة 0١؟‏ بالمائة سنوي وفيما بين الأعوام الام / “الام 
والأعوام 1917/14٠١‏ كانت زيادة الواردات مرة ونصف المرة. نننبية 1,١‏ بالنهاثة :ستوياء 
والصادرات ١,٠7‏ ضعفء أي بنسبة ٠,١‏ بالمائة سنوياً. كذلك يشير الجدول »)١-8(‏ إلى 
بروز دور ببروت في تجارة سورياء الذي بلغ الذروة عند منتصف القرن, عندما بلغت تجارتها نحو 
ثلاثة أرباع اجمالي التجارة. غير أن نصيبها من تجارة سوريا هبط إلى 1١٠‏ بالمائة في 
8 - ممداء و٠“”‏ بالماثة بعد ذلك, ويرجع جانب من ذلك إلى زيادة تجارة اسكندرونة 
ويافا. وحتى في الدائرة الأضيق التي تضم «موانىء الساحل من حيفا إلى اللاذقية»» انخفض نصيب 
بيروت من الصادرات من ٠١‏ بالمائة عام 18917 إلى 55 بالمائة عام 41401 على الرغم من أنها 
ظلت تلعب دور «مركز التوزيع للمنطقة كلها» . وذكر أن السبب الرئيسي لانخفاض الصادرات هو «زيادة 
أجور النقل في السكك الحديدية وكذلك شركات الميناء(257. وساعد ذلك على تحويل التجارة إلى 
طرابلس وحيفا اللتين تحسنت مواصلاتهما مع الداخل. 


وتعكس تجارة اسكندرونة تقلبات أحوال حلب» في القرن الثامن عشرء كانت تلك 
المدينة أكبر مراكز الهلال الخصيب» وأكثرها نشاطاً) ؛ فإضافة إلى الانتاج الزراعي 
لمناطقها الداخلية الممتدة في عمق تركيا الحالية والعراق» وانتاجها من المصنوعات 
الحرفية9), استمدت حلب أهميتها التجارية من تجارة العبور مع العراق وإيران. وفي عام 
: وقبل أن تتغير الأحوال تغيراً جذرياً باستخدام السفن البخارية وافتتاح قناة السويس» 


)5١(‏ بالنسبة إلى للدي الخاصة بار بلدان الدولة العثمانية وغيرهاء أنظر: 
عأاطناط 1 0 20 , 101 - 100 ,مم 191 - 1800 ,نزععا 1 لزه توماكالط عتدرم معط 11:6 ,و15 
.83/111 00 «ركتقادهئ0 0 كعنتامع1» ,عه016 مولعءهط ,ع018 لبرمعمع 
)6١(‏ ,526 01 امعسامدمء2آ1 5غ كعطع مول ,84 منامع0 ,كعللطءهم لهممنولة ,65غها5 لعاتدل1 
.5 ) «,1910 طععدلاة 28 ,عالقطءئنه© مغ للدلصتقط» 
(25 أنظر: القسم أولأء النص 9 من هذا الفصل. 
اقلق .«اناماء8» ,110 .701 ,1902 كتعمد لهة كامنامععمق ,متحغت8 أوع 
أنظر أيضاً: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


(15) أنظر؛ القسم أولأء النص ه من هذا الفصل. 
(15) أنظر: الفصل السادس. القسم ثالث النص 7١‏ من هذا الكتاب. 


رض 


قدّر قنصل فرنسي الزمن والكلفة اللازمين لنقل المنسوجات من سويسرا إلى بغداد كالتالي : 
من سويسرا إلى ترييستا من 7١‏ 768 وما والكلفة 7 بالماثئة؛ من ترييستا إلى بيروت 
بالسفن الشراعية تستغرق ؟ وما وتتكلف هو ١‏ بالماثة ؛ ومن بيروت إلى حلب عشرة أيام 
0 بالمائة؛ ومن حلب إلى الموصل فبغداد ما به . بين 60 يوماً و 56 يوماً بكلفة من ه و 

لمائة إلى 4 بالماثة ؛ ويذلك تستغرق السلعة زمناً قئره أزبعة شهورء وتتكلف ما بين ١7‏ 
0 و5١‏ بما في ذلك عمولات الوكلاء في ترييستا وبيروت (ما بين ١,5‏ بالماثة ‏ ؟ 
بالمائة). وعلى نقيض ذلكء, كانت الرحلة من ترييستا إلى بومباي عبر طريق الكاب تستغرق 
ما بين 7 شهور ولاء وتتكلف ما بين ١5  ةئاملاب ١7‏ بالمائة» وكانت قيمة التأمين أيضاً 


مرتفعة(205© , 


وعلى أي حال» شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر والعقود الأولى من القرن 
التاسع عشرء تدهوراً حاداً في نشاط حلب"©2. ومن أهم العوامل التي أدت إلى ذلك انهيار 
انتاج الحرير في إيران» وتحؤل الكثير من صادراته إلى الخليج بدلا من استخدام الطريق 
البري والبحر المتوسط2'*2. والعامل الآخر يتمثل في الصراع بين القوى السياسية الذي اضر 
باقتصاد المدينة ضرراً بالخاً . ونتيجة لذلك اصبحت المصالح البريطانية في حلب ممثلة عام 
في شخص القنصل» بعد أن كان هناك 7/8 بيتاً تجارياً بريطانياً في المديئة عند متتصف 
القرن الثامن عشر(ةا) . أضف إلى ذلك أن البيوت التجارية الفرنسية أغلقت عند غزو نابوليون 
لمصر. 


وفي عام 1877» ألحق زلزال عنيف الكثير من الدمار بالمدينة» وما لبث أن أعقب ذلك 
تدفق المنسوجات المصنعة بالآلات الحديثة من أوروبا التي الحقت ضرراً بالغاً بالصناعات 
اليدويبة المحلية( "١‏ 


واستعادت تجارة حلب نشاطها خلال الرخاء الذي نجم عن جرب القرم ' عندما 
تضخمت صادرات الغلال. وفي عام /اهم»ء ادت وفرة محاصيل الغلال في أورويا إلى 
هبوط أسعار الغلال» واعقب ذلك أزمة طاحنة نتعجحت عن نزوح العملة وتوقف الأعمال2" , 


(86) 08 لرممعظط» ,علوكدع صصردمه ععصملدمم معدم رقععئغعمدعاة ععرزو1]ة فعل عمغاكتمتكل8 رععمومر 
.5 .701 ,(لطتسمروؤءع8) «ر1846 
(/0") ع16ا اجا لاتمبعط 6ض[ا حا 75ع1704 «امتأعاركا :ع تهلاوى3 ء«لاأكاتمبك12 4:14 مممعا4 ,كد17 طواق1 


15 0[5ع:701] 001717716706 عاك عالأواكة اط بجه11/1355ئد2 :(1967 رسفللتسعهال! بدملهمة) رمضمع0) [ابرععارزواظط 
عت ]1 عل ع771670ا7زه غلك عجأماكط ركتجةآ أرعطم 1 ر(1911 ,عتأعطعهة]1 :ومضوط) عاعفاكى نامهد عله اماعط ء[ 
0ق تعلق صمالتسقط نص «رطهلة13» ,رأععهاتية5 .ل :(19517 [.هة] تمقسةط) امعط ع[ 1789 2 1600 46 
.00 3880 عقهددآ بمسملدمآ زللتوظ .85.3 نمعلاعة) :ماعط زه مالعدمماعن::8 .له ,[.له أء] ططتت معععاومط 
6820ل4 +1 كلاملاعه*1 أمعفنامط ,(.:3) سقصةه8 ععطايدة أرعطيعة1 0هة ,90 - 85 .مم ,3 .701 ,(1979 
.لسأككدم ,(1963 ,[.طم .م[] :.2]1,0 رللت8 اعمهط0) 1826 - 1760 

(18) أنظر: - 82 لصة 13 - 12 .مم ,1914 - 1800 ,مم1 “زه «ررماكطلط عترم ««معظ 116 , فكو 


(19) أنظر: القسم أولآء النص 4 من هذا الفصل. 
)/١(‏ أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(الا) .«ممروعاه» ,30 .آمب ,1859 65م 320 تكاسنامععث رسمتقاترظ أدعرت 


حص 


وعلى كلء فقذ أدت زيادة صادرات القطن وغيره من من السلع خلال الحرب الأهلية الأمريكية, 
إلى رفع التتجارة الخارجية إلى مستوى قياسي من حيث الدخل المادي والشروط الفعلية 9" , 
ووقعت أزمة أخرى عام 2©"7177. وخلال هذه الفترة حدث تحؤل مهمء إذ على الرغم من 
اضطرابات عام 185٠‏ الموجهة ضد المسيحيين» نجح التجار المسيحيون واليهود المحليون 
في الامساك بزمام النشاط التجاري على حساب الأوروبيين. ففي عام ١850‏ يذكر القنصل 
الفرنسى أن هؤلاء «نظراً لتخقيف الضغوط عليهمء استطاعوا أن يقيموا صلات مباشرة مع أورويا» 
واضطرت البيوت التجارية الأوروبية أن تنقل نشاطها إلى المناطق الداخلية» إلى أورفة» وديار 
بكرء والموصلء وبغداد2©*2. وفي عام 21859 لاحظ القنصل البريطاني الظاهرة نفسهاء 
وكتب عام 1817/7 يقول: «منذ بضع سئوات كانت هناك خمس بيوت (تجارية بريطانية)» والآن لم يبِقّ منها 
إلا واحد فقط)(9") , 

وعند هذه النقطةء بدأ عامل جديد يؤثر على تجارة حلب تأثيراً سلبياً؛ هو افتتاح الخط 
الحديدي المصري أولا» ثم قناة السويس بعد ذلك. وفي عام 1857ء كتب القنصل 
الأمريكي أنه «لما كانت الواردات تصل إلى البلاد بطريق البصرة والمخليج الفارسي والموصل وبين النهرين» 
فإن واردات حلب من السكر والبن والئيلة ومواد الصباغة اضمحلت كثيراي70”) , وفي عام 2141/4 ذكر 
القنصل البريطاني » أن قئاة السويس حولت صادرات العراق عن حلب» فأصيحت تنقل بالنهر 
إلى البصرة وتصدّر من هناك. كما تحولت بعض تجارة واردات بغداد أيضاء لكن «الجانب 
الأكبر من واردات شمال العراق وكردستان ما زال يمر عبر حلب]6©""7. وقد استوعبت حلب الأوضاع 
الجديدة» وبفضل الانتاج المتزايد للمناطق الداخلية» ارتفعت صادراتها حتى عام ١9168‏ 
وكذلك وارداتها. وفيما بين الأعوام "147 و218371/18371 ارتفعت واردات اسكندرونة 
8 أضعاف» بنسبة سئوية قدرها لاه بالمائة» وارتفعت صادراتها 1,1١‏ أضعاف» أي 
بنسبة 5 بالمائة» وفيما بين الأعوام الما كلاما و9905١1- 19١8‏ بلغت الزيادة في 
الواردات ١‏ ,ا مرةء والصادرات ١,949‏ فعفاء أي بنسبة 7 7١‏ بالمائة سنوياً للأولى » و7 بالمائة 
سنوياً للثانية . 


واتسعت تجارة يافا سرعة . فازدادت الواردات فيما بين الأعوام 1871 والام١‏ / “لاما 
بمقدار الا, 4 ضعفاً بتسبة 4 و” بالمائة سنوياء والصادرات بمقدار 5 49 ضعفاً أي بنسبة 
81 بالمائة سنوياً. وفيما بين 181/141/١‏ و 15917/19317١‏ بلغت الزيادة 7,44 أضعاف 


(1/7) أنظر: القسم أولاً, النص ١‏ من هذا الفصل. 
(/ا) ,60 .701 ,1868/1869 0هد« , مممعءاخ» ,69 .01؟ ,1866 :وجعمة2 320 كأمنامععقة متقامظ أمع:0 
.«مممعلاض» 
(/) ما أعدقة6» رعلقاع مع صسصسم ععسقلهممكععم ,كععغع مدعاة مع مأواكة معل عئغاكتمللا رععموط 
.ا6/ ,(معلش) «رذ185 لإنقنتصول 14 ,تلزإنمئدا 
(هلا) ,58 .701 ,1872 380 «رمممعلق» ,30 .أوب ,1859 :ومعم22 280 كاألانامععك4 جملتقاتيظ غدء0 
-«13؟ل5» 
(الا) بعأهقا5ة 01 العصساعدمع2آ 10 كعطعادمةانآ ,84 مناهى ,ف لتطععم [حمملئول8 ,5عغ5)2 لعأئملا 
.(367.5 .1) 1863 «مهااع 1 لموورعلمة ذه أرممع][» 
إلا .«مومعلف» ,72 .01 ,1878/1979 5رعمةط 320 كامتامععم ,متمتئيظ أوعرن 


بحص 


للواردات بنسبة ؛ , ٠‏ بالمائة» و “778 مرة للصادرات بنسبة /ا,؟ بالماثة . ويرجع السبب في زيادة 
الصادرات إلى زيادة الكميات المصدرة من الغلال» وزيت الزيتون. والصابون, والكميات الكبيرة 

من الحمضيات (الموالح) ). وترجم زيادة الصادرات إلى تطور القدس مع هجرة ة اليهود - وإلى حل 
ما ا ا السياحة. كما استحوذت يافا على نصيب وافر من تجارة القوافل المتجهة 
إلى مصر. 


ومن ناحية أخرى» تدذهورت تجارة صيداء ففي عام كانت الواردات للا د 
جنيه فقطء والصادرات 14 ألف جنيه» وفي و 17 بلغت الواردات 77 ألف جنيه فقط, 
والصادرات 58 ألف جنيه2"*0. وهذه الأرقام تنقص كثيراً اعن أر قام الصادرات والواردات عام 
85 . 


وانسعتٍ تجارة طرايلس اتساعاً نوها : إذ زادت الواردات بمققدار 0 ١‏ ضعفاً بنسبة 
/ بالمائة سنوي والصادرات بمقدار ٠‏ ضعفاً بنسية ١‏ , 0 بالماثة سنوي وذلك فيما بين 
الأعوام ما و18865/1884. وبعد ذلك هبط معدل الزيادة هبوطاً حاداء ففيما بين 
الأعوام 8 1117/15٠١ ١‏ زادت الواردات بمقدار ١, ١6‏ مرة. بنسبة نصف بالمائة 
سنوياًء والصادرات ١,١7”‏ مرة بنسبة 5 , ٠‏ بالمائة0 , ولا يبدو أن ربط طرابلس بالمناطق 
الداخلية بالطريق الذي أنشىء عام “181 قد أثر تأثيراً ذا بال على التجارة("», 


وأخيرأء تطورت تجارة حيفا تطوراً سريعاً فى العشرين عاماً السابقة على الحرب 
العالمية الأولى, عندما استحوذت على تجارة عكاء وأصبحت أهم ميناء في شمال فلسطين. 
وفيما بين الأعوام 6 -8 15١0‏ و١191‏ -1915ء زادت وارداتها بمقدار 4غ ضعف أي 
بنسبة 07" بالماثة سنوياًء وزادت صادراتها /اؤ ره أضعاف أي بنسبة ١7‏ بالمائة سنوياً. وهنا 
لعبت الهجرة اليهودية والألمانية الدور نفسه المهم الذي لعبته في يافاء كما أن مد خط سكك 
حديد الحجاز إلى حيفا عام .؛ حول إليها بعض صادرات الغلال القادمة من حوران. 


أما تجارة العراق» فقد تبعت دائماً مجرى النهرين من الموصل إلى البصرة. و. 
بغداد تتشعب ثلاثة طرق من هذا المحور: طريق الحرير القديم عبر خانقين ا 7 
طهران. وطريق القوافل إلى دمشق(١"»‏ وطريق القوافل إلى حلب. ومن الموصل» هناك 
طريق يتجه غرباً إلى حلب عبر ماردين وأورفة» وآخر يتجه شمالاً عبر ديار بكر ثم يقصد البحر 
أو سمسون أو استانبول» وطريق ثالث يتجه شرقاً عبر اربيل ورواندوز إلى تبريز. 


إذيقة .189 .م بالهطاطآ نلك عناو ]60:07 عرأماكط["! ة انمقاءلاله 212 ,كلقطهآ 
(9) المصدر نفسهء ص .19١ 1١88‏ 

)8١(‏ أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

)8١(‏ أنظر: الفصل الرابع؛ القسم رابعاً» النص ١‏ من هذا الكتاب, 


يفف 


وفي الفترة موضوع الدراسة كانت هناك تغيرات كبيرة في الأهمية اللسبية لتلك الطرق. 
إذ تحولت تجارة إيران تحولا دراميء فبينما كانت تتجه تقليدياً على محور شرقي - غربي يربط 

تبريز بأرضروم» وهمذان وكرمنشاه ببغداد. ومشهد بأفغانستان ووسط آسيا عبر هرات إلى 
0 تحولت غالبية التجارة مع نهاية القرن التاسع عشر إلى وجهة شمالية ‏ جنوبية إلى 
روسيا بطريق البر أو عبر بحر قزوين من تبريز» وإلى الهند وأوروبا عبر بوشهر وموانىء الخليج 
الأخرى. وتدهورت أهمية التجارة عبر كل من بغداد والموصل تدهوراً شديداً» رغم إحياء 
طريق بغداد في الثمانينات277 , 


وفي ما يتصل بتجارة القوافل مع سورياء تدهورت أحوال تلك التجارة تدهوراً كبيرأًء 
عقب انتهاء الحكم المصري الذي كان يوفر درجة عالية من الأمن. ففي عام 5 سلب من 
إحدى القوافل ما قيمته نصف المليون قرش من السلع على مسيرة يومين من دمشق2"7. وفي 
عام /اهماء نهبت قبيلة عنزة قافلة د مشق قرب هيت؛ واستولت على ما قيمته عشرة ملايين 
قرش من البضائع» ونتيجة لذلك ظل الطريق مغلقاً لما يزيد عن عامين؟. وفي عام 
0١‏ تعرضت بعض قوافل الحج للنهب في العراق» كانت احداها تحمل بضائع تبلغ 
قيمتها ما بين خمسة وستة آلاف جنيها استرليني0”*». وفي عام 1857 سلبت من قافلة بغداد- 
حلب بضائع قيمتها ستة آلاف جنيه على يد قبيلة عنزة» وفي 18171 سلبت قبيلة شمر قافلة 
الموصل 030 . وفي عام 4٠ ١‏ » نهبت قبيلة غياث قافلة بغداد ‏ دمشق وتحت بصر 
خسرو باشان»2”». أضف إلى ذلك أن افتتاح الخط الحديدي المصري ثم قناة السويس حول 
جانباً من التجارة عن العراق. ومع ادخال الملاحة النهرية البخارية إلى العراق» سحب قسط 
كبير من التجارة من يد القوافل إلى البصرة. وكان للعامل نفسه تأثير, ه على تجارة الموصل 
الشمالية, حيث كان شحن البضائع إلى البصرة ثم نقلها إلى أوروبا عبر قناة السويس أرخص 
من شحنها عبر سمسون أو استانبول. وفي م ئفسه) أدى تحسين المواصالات في تركيا 
إلى سحب قسط من تجارة الموصل باتجاه الموانىء التركية على الجر لاسو ]اق البفحن 
المتوسط. وجملة القول» إن قدراً ضئيلاً من تجارة العراق نقل عبر الطرق البرية عام ١917‏ 
يقل كثيراً عما كان يُنقل برا قبل قرن من الزمان. 


(86) أنظر: 176 4صة ,74 - 13 .مم ,1914 - 1800 ,ه17 زه «ماعطط عأ«زمارمء 776 امكو[ 
7 - 120 .مم ,1914 - 1800 ,ترععاس1 زه ماعطلا ع1«منوعظ 

(37) مأ أناكمه©» ,علقاء تع سمدم ععمقلممموع ممم ,قعمغع سدماة دعمتهقة دعل عمفامتمتل8 رععمدظ 
1 .01ل" ,(كقضق7طا) «,1842 طععة81 21 ,أمعلن0 

(84) أكناعناث 31 ,مملمععدن 6 عاقتا/8» :عه015 مواععهط ,عه0180 لرمعع1 عتاطيط ,متمتلظ غدعرت 
.(78/1450 0) 1859 «رع 20 مه اأرمرع2» لمسة ,(78/1298 20) «,1857 

(845) 18 ,تعسلناظ م الوطسعكل» ,رعه085 مسولءءه8 ,عممان لجمء8 عتاأطدط ,متقام8 غمعم0 
.(195/676 00 «,1861 تعطسسمعععم 

(87) ععطماء0 17 ,كسمهآ ما الطسعكل» :عه0]6 مواععه1 رعه018 لرمعع1 عتلطنه ممتفتلرظ أمعرن 
.(195/949 0) «,1871 بإلنال 17 ,أمنا8 مغ أمعطيع13» امه ,(195/803 0) «,1866 

امم لقتموة 2 ,تمده”0 10 كلتقطء103)» ,رعع011 سواءعه1 ,رعع015 لرمعع] عتاطباط ,متفائرظ أدعءن 
.(195/2097 80) «,1901, 
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وفي ما يتعلق بالمؤسسات التجارية» كان التجار الأجانب ‏ وكذلك اليهود والمسيحيون 
المتمتعون بالحماية الأجنبية - يتمتعون بالحصانة ضد استبداد الموظفين» اضافة إلى علاقاتهم 
الخارجية. مما مكنهم من السيطرة على التجارة. ففي عام ١84١/1479‏ تأسس بيتان 
تجاريان بريطانيان في بغدادء وفي عام 181٠0/1١186594‏ أقيم بيتان يونانيان وبيت سويسري 
تلك ها ات كاه الواردات الأوروبية. وعلى أي حال» بحلول عام 1817/4 كانت «طائفة 
التجار اليهود في بغداد تمسك بزمام تجارة بريطانيا تقريباء بيئما كان التجار المسيحيون يتاجرون ‏ في الغالب - 
مع فرنسا. وكان هناك بيتان تجاريان بريطانيان في بغدادع80) ودغم 1 اقامة بيتين بريطانيين آخرين في 
عام 521884 2, ظلت تجارة الواردات في قبضة اليهود حتى الحرب العالمية الأولى وما 
بعدها(''». ولكن» إذا أمعنا النظر في تجارة صادرات البصرة» نجد أن «القسط الأكبر منها يقع 
إلى حد كبير. . . في أيدي رجالناء أو الهنود من رعايا صاحب الجلالة)(! 26 كما شارك فيها بعض التجار 
العراقتين- أو الفرمن امامت آيضا. 


وجهة التحارة 


كانت تجارة سوريا والعراق ‏ حتى القرن التاسع عشر - تتم أساساً مع جيرانهما (تركياء 
مصرء ايران» الجزيرة العربية) وبعضها مع بعض. كما تاجرت العراق كثيراً مع الهند ‏ كما 
كانت تفعل منذ القدم ‏ وتاجرت سوريا مع أورويا. فمئذ القرن السابع ا فرنسا 
شريكها التجاري الرئيسي» وربما نالت نصف اجمالي التجارة» بيئما اقتسمت النصف الآخر 
الأراضي المنخفضة وبريطانيا والبندقية”6©. 


وتوقفت تجارة فرنسا مع سوريا خلال حروب الثورة والحروب النابوليونية» فحلّت 
بريطانيا محلها تدريجياء واستمر تصاعد التجارة البريطانية حتى الحرب العالمية الأولى» 
ولكنها تناقصت ببطء أمام ظهور المنافسة الناجحة من جانب مصرء وفرنساء والنمساء 
وألمانياء وايطالياء وغيرها. وما لبثت فرنسا أن استعادت سيطرتها على أسواق الصادرات» 
وظلت كذلك حتى عام ١4‏ وما بعده. ويتضح ذلك وضوحاً تاماً من النصوص الأربعة 


الأولى في هذا الفصل69©. 


() 00 1878/1879 «,أرموعظ ع120» :عه015 مواعده1 ,رعه0160 لرمععظ عتاطيظ بسمتقتفظ امعد 
.«48385020» ,72 .701 ,1878/1879 5قعمة2 لة كاستامععة ,متمامظ أوء01 0م ,(195/1243 

)89 .«ل2لظطع83» ,72 .701 ,1889 كمعم22 0مة كاأضتامععة ,لمتمالرظ غوع02 

هاه متسقزدء 8 نما «رواع14111 ,0 قمملاتوه2 عتمرمممءظ عط غه مم لأهصرم عمق 1 » رأعمدد1 وعاعقطن 

لزه وانارمأاع اس[ 1/16 نع رأجاتسل 01107121 ع1[ا اجا علهاءل 014 015 1اكة 0 ,.كلع ركتواعآ لجقمعء8 لسة علننورظ 
.70 - 269 .مم ,(1982 ,كع طعتاطهن2 ععاع1 لمة معمامط علدهم؟ بوع235) ١‏ رءاءم53 إعساط 6ه 


وأنظر أيضاً: : مقدمة الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
)41١(‏ ما للمعمعت - لتاكممع» 01 معاعءه1 ,عع015 لرمعع8 علاطسط ,متقافظ )هع02 
.(78/4106 10) «,1587 أكنوسث4 27 ,35530042 طسمم 
,05:2 7 .م ,1914 - 1800 نأكدظ ع[1:44! عطا زه ««ماكةظ عن««مارمعءظ 176 .له ,اسجمكد1 
زشدة للمزيد من التفاصيل ٠‏ أنظر: 
.هم «,1914 - 1831 رقفزة غه غمعسمماءء12 عتسمدمء8 عط صز عل25 مواعءهظ زه عامظ عطل» ,هلكا 
لإعصتء 7" أعها! لمة ,261 - 227 ,جزم ,تتعطاءط غلك ملاو أ تمجرمع6 عجاماكا !1 © 17104111071 أل 368[ :30 - 22:- 


ديفا 


وفي عام 21878 عندما كانت سوريا مرتبطة بالاقتصاد المصري. قدمت مصر "١‏ 
بالمائة من الواردات» واتجهت اليها 5١‏ بالمائة من الصادرات» وتبعتها تركيا ١8(‏ بالمائة 
للأولى» و١١‏ بالمائة للثانية)» ثم فرنسا ١5(‏ بالمائة من الواردات.ء و77 بالمائة من 
الصادرات)؛ وتسكانيا (14 بالمائة واردات» و١١‏ بالمائة صادرات) وبريطانيا (15 بالمائة 
واردات» و؟ بالمائة صادرات) ثم النمسا (7 بالمائة لكل)0*©). 


وعلى كل» تدعّم اتجاه دام حتى الحرب العالمية الأولى مع تغيرات طفيفة» وذلك 
اعتبارا من عام 21806 فنالت بريطانيا ”7 بالمائة من واردات بيروت و١٠‏ بالمائة من 
صادراتهاء وفرنسا 78 بالمائة من الواردات و١5‏ بالمائة من الصادرات» والنمسا 59 بالمائة. 
و8" بالمائة» ومصر 4 بالمائة و8 بالمائة» وتركيا ؟ , ٠‏ بالماثة من الواردات و8 بالمائة من 
الصادرات» وتسكانيا وسردينيا ١‏ بالمائة و4 بالمائة» والولايات المتحدة الأمريكية ؟ , ٠‏ بالمائة 
واردات وه بالمائة صادرات599». وفي عام 2180/8 قدمت بريطانيا 0 بالمائة من واردات 
حلب وحصلت على ه بالمائة من صادراتهاء وكان نصيب فرنسا ٠١‏ بالمائة من الواردات وم 
بالمائة من الصادرات» والتمسا / بالمائة و١‏ بالمائةء وتركيا (بما فى ذلك مصر) ‏ بالمائة 
واردات و55 بالمائة صادرات» وتسكانيا وسردينيا ١7‏ بالمائة و بالمائة(©, 


وفي عام » قلدمت بريطانيا ومستعمراتها 57 بالمائة من واردات حلب» ونالت ه 
بالمائة من صادراتهاء وكان نصيب فرنسا ١4‏ بالمائة من الواردات و77 بالمائة من الصادرات, 
وتركيا ١١‏ بالمائة و١5‏ بالمائة» ومصر 5 بالمائة,» و76 بالماثئةء والنمسا ه بالماثة و١‏ بالمائة 
وإيطاليا ؟ بالمائة لكل من الواردات والصادرات"), 


والأرقام الخاصة بعام ١941١‏ وهو عام عادي ‏ تشير إلى أن بريطانيا وتوايعها قدمت 
"١‏ بالمائة من محصلة واردات اسكندرونة وبيروت ويافاء وحصلت على ٠‏ بالماثة من 
صادراتها. وكان نصيب فرنسا 4 بالمائة واردات و7 بالمائة صادرات» وتركيا ١5‏ بالمائة 


د :كلتة©) عا«زادء[وظ وبع اء عأررزق3 وزع اانوناعرا عا كانمك كمتغهائهماة كععانهكقباط 5مك , للمقتتطسةح[ وععدمع0 لمح 
.626 - 481 .مم ,(1900 ر[صى] 


(45) انظر الجدول في: 
أتنامءكا/1 0<م0آ 10 4ع55ه 4407 مأجر3 زه كعتاكقاما3 أماعرع "ه00 86 ارهن أرومعء!1 رعسمتوم8 مطمد 
.م ,(1982 ,[عطم.م] عامهلا بجع ال) رماع براوطم 


وكان نصيب مصر أقل وبريطانيا أكبرء أنظر الجدول في: 
9 .م ,1883 ا وأرنز3 هااا عاونزوعانا :016ءءاكذه8 46 :0701 عاك «/مأكعطاا مهلا ,رمتتصمط 
.25 .م ج1914 + 1831 ,رمفئزة كه مع صسمماءبك 12 عتممصمعظ عط مأ عل م1 مواءعءره8 2ه 11016 ع15» رقللةك1 
. وكلاهما يقدّم أرقاما للفترة 1١884‏ 1855. 
(43) والرقم يشير إلى «الموانىء التركية»ء انظر: 
.(78/1452 0) «رع0ه1 هه )رمع 1» ,رع0150 مونتعيمط ,رعه016 لرومععه عتاطناط ,متفغلظ8 أمعرن 
[ف69ه .«مممعلث» ,73 .01؟ ,1880 5قعم238 0مة كأمنامععةق ,سمتقاترظ أدءمرن 


هفنا 


و71 بالمائة» ومصر 7 بالمائة و77 بالمائة» والنمسا 4 بالمائة و١‏ بالمائة» وايطاليا م بالمائة 
و( بالمائة» والمانيا ‏ بالمائة و١‏ بالماثة» وروسيا ه بالمائة و؟ بالماثة» والولايات المتحدة ١‏ 
بالمائة و7 بالماثة0"». ويبدر من ذلك أن تجارة سوريا كانت أقل تركزاً منها قبل نصف قرن» 
ومؤشر التركز - الذي يقع في الخطأ عندما يقارن بيروت بسوريا كلها - يشير إلى اضمحلال فى 
الواردات والصادرات معا(ة6 , ١‏ 


وأهم التطورات كان قيام ألمانيا وتجدد المنافسة النمساوية في التسعينات. وكل من 
القنصل البريطاني والقنصل الفرنسي يذكران في تقاريرهما مغلومات تعكس تناقصس مصالح 
تجار بلادهم وصناعها مع مصالح الألمان والنمساويين» فمثلا نسمع من بيروت «ربما استطاع 
التجار الانكليز أن يوجهوا المنافسة لمصلحتهم. . . إذا أوفدوا المندوبين التجاربين للعمل على سويق 
بضائعهم » وإذا كان لهم وكلاء في الأسواق على هراية بالعادات التجارية للبلاد. والألمان والنمساوبون أكثر 
نشاطاً في هذا المجال» فنحن لا نرى هنا مندوبين تجاريين اتكليز) . ونسمع من حلب أنه ونظراً للمنافسة 
الأجنبية والحاجة إلى اسخمارات التجار في بلادنا تفقد تدرييجياً نصيبنا كله في (تجارة الواردات)» فالألمان 
والسويسريون يرسلون السلع المئاسبة والرخيصة)(' 0 واشتكى القنصل الفرنسي . من جانبه من أن 
التجار الفرنسيين لا يبذلون جهوداً كافية وان منافسيهم - وبخاصة الألمان والنمساويين - 
يهتمون اهتماماً كبيراً «بتملق اذواق زبائنهم»» فيذهبون إلى حد ايجاد أصناف جديدة ‏ حسب 
الطلب - تناسب نمط الحياة الشرقية. ومندوبيهم التجاريين ممتازين. وقد درسوا السوق 
بعناية» وهم يدخلون في الأسعار مصاريف الشحن والتأمين بدلا من اعطاء السعر للعميل 

تسليم المصنع أو على أحسن الفروض تسليم مارسيليا. . . الخ2022, 


وكانت تجارة الولايات المتحدة. مع سوريا محدودة. ونحو عام مل أقام تجار من 


بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا صلات مباشرة سورياء إذ كاتوا يشترون الصوف ويبيعون 
كميات من السكر. وفي عام 21854 كتب القنصل الأمريكي أنه «لا تزال التجارة الامريكية مع 


سوريا في المهد. وتقتصر على تجارة الصوف بصفة أساسية. وتتم مبادلة الصوف بالأخشاب التي يزداد الطلب 
عليها وتحقق ارباحاً باهظة: كما أن الأثاث المنزلي يعدّ سوقاً رائجة](5١١2.‏ وبعد ذلك بوقت قصير 
صدّرت الولايات المتحدة الكيروسين (الكاز) واحتكرت تجارته بعض الوقت». وفي الثمانينات 
دخخل النفط الروسي السوق. وفي فى السنوات ل 0 - 5١٠‏ بالمائة 


لياف 14 - 193 .مم «وأعتطاععكالقطءكاءا/آ 5أت سعترزك» ,مامميك1 
(49) ,قتنزا5ة 01 امعمممماء1027 عتسمصمعء عط هذ ع0ة15 مواعوو5 عه عامط عط1» ,قالدك1 

.9 - 25 .مم «,1914 - 1831 

)١٠١١(‏ كاأتنامعءم ,التقالف8 أهء01) :81 .م ,1914 - 1800 ,تزعع| جلا زه بررماعطاط عأنرره:روعظ 1/6 ,ه155 
.«مممعلق» ,94 ,701 ,1897 لصة «راتسماء8» ,91 .آمب ,1893/1894 :ورعمة2 لمنه 

)1١ 1١‏ ع0ه1» ,علمكعع سروم عمسمملمممعععرمه روعوغع مدعاة كعستذكلة وعل عرغاوتمناا رععمومر 

.8 .1أ0؟ ,(معلة) 1895 «رارموعه 

إفف م ع1530» ,عأة تع سدم ععصقل0جممقع22م0ه ,كعوغع سوسا كعرتدلكة ععل عغأوتمتلا رعمعممة 
مم15 ,84 مرناه؟0 ركع الطععة لأهصه)112 ركعاة)5 لعاتصنا لمة ,7 .701 ,(طلأنمئوء8) 1853 «رممع1]1 
.8 .0) «,1859 ع8عطتمعارء5 30 ركقة) 10 موكصطول» ,غ6غ5)3 06 امعماعومءط ‏ 0 


يفف 


من واردات النفط الاجمالية. مقارنة بنصيسبف الولايات المتحدة التي قدلمت اروز بالمائة 
ورجاء الباقى من رومانيا والنمسا2©'9, 


.وكانت تجارة العراق تتم أساساً مع الهند حتى أصبح الاتصال البحري مع أوروبا 
ورا بعل فتح قناة السويس7:١١)‏ قفي عام 6 »© بلغت الواردات من الهند 6 
بالمائة من جملة تجارة البصرةء وبلغت الصادرات إليها 4/, بالمائة» أضف إلى ذلك أن 
الواردات من الهند كانت على ما يبدو تتكون أساساً من منتجات تلك البلاد(*١٠2.‏ ومن 
ناحية الواردات جاءت السلع الأوروبية من سوريا أو تركياء وميزت السلع الايرانية تجارة 
الموصل وبغداد(5”"©, 


وبحلول الستينات. دخلت السلع البريطانية بكميات كبيرة غامرة عن طريق الهند. فإذا 
نظرنا إلى متوسط الأعوام ١850/١8515‏ و1857/186ء بلغت الواردات الهندية 
والبريطانية 87 بالمائة من واردات البصرة» واتجهت نحو 44 بالمائة من صادراتها إلى 
البلدين. وإن كان الرقم الأخير لا يتضمن البضاءً تع التي تفرض عليها الرسوم الجمركية في 
الداخل قبل وصولها إلى البصرة. أما باقي التجارة ب فكان مع أيران وموانىء الخليج. وتقسيم 
وتوزيع التجارة بين البلدين يشير إلى أن القسط الأكبر من التجارة كان مع الهند وليس 
بريطانيا""3) , وعلى كل» قدرٌ القنصل البريطاني عام ١‏ أن 4٠"‏ بالمائة من السلع الواردة 
إلى اليصرة وبغدادء بريطانية أصلاٌ و/ا١‏ بالمائة هندية ومن المستعمرات الأخرى. وفي ما 
يتعلق بالصادرات » صدرت بغداد إلى أوروبا وأمريكا عام 1490 ما قيمته 707 جنيهاً 
أسترلينياً» وإلى الهند والصين ما قيمته 1١‏ ألف جنيه0١0©.‏ وبالنسبة إلى الموصل - بعد حسم 
التجارة مع بغداد وكردستان ‏ قدمث بريطانيا عام ١841/‏ نحو 77 بالمائة من الواردات ونالت 
نصف الصادرات» والهند ؛ بالمائة من الواردات و١٠‏ بالمائة من الصادرات» وفرنسا 6 بالمائة 
و7١‏ بالماثئة» وسوريا 5 بالمائة» و"ا7؟ بالمائةء» وتركيا 5 بالمائة و" بالمائة(؟١١).‏ 


وعند هذا الحد دخل منافسان جديدان» فمن ناحية زادت الصادرات إلى الولايات 
المتحدة ‏ وبخاصة من التمر والعرقسوس - زيادة كبيرة» وقدمت بالاد شتراك مع روسيا واردات 


)٠١(‏ أنظر: .43 - 138 .هم ,1914 - 1800 ,رع عاسسةة كه «رماعة1ة عترم دمع 176 ,أبجووو1 

)٠١ 5(‏ أنظر: القسم ثانيً» النص ه من هذا الفصل. 

)1١5(‏ أنظر؛ القسم ثانيأ» النص ١١‏ من هذا الفصل. 

)1١(‏ أنظر: .مم ,1914 - 1800 ,اعم علهغثاط معطا زه ««ماعطلا عن««مس«معظ 116 .له ,اجودد1 
.6 - 135 

وأنظر أيضا: القسم أولاء النصوص ١ء‏ 7 وه من هذا الفصل. 
[فحتة .«885583» ,67 .9701 ,1867 5جعم28 لهة كأسمسامععة بمتقار8 أوعين 
)١١(‏ .«لقلطية8» لصة «بة:5ة8» ,101 .1ه0؟ ,1904 5معم22 لمة كأستاوععةق بمتماتم8 أوعرن 


9 ٠)رقم‏ الواردات الفرنسية يغطي بقية يلدان أوروياء أنظر: 
«لسوه]» ,103 .701 ,1899 و5ععمو2 لمة كامنامععة ,متمالرظ لدع 


وما 


النفط حتى بدأ الانتاج الايراني. ومن ناحية أخرى زادت الواردات الألمانية التي تحملها 

بواخر خط هامبورغ - أمريكا زيادة هائلة سبيّت قلقاً شديداً للدوائر البريطانية("١١).‏ غير أن 
بريطانيا كانت ما تزال عند بداية الحرب المورد الرئيسى والعميل الأساسى للعراق. فقدمت 
عام “19311 نحو 50 بالمائة من واردات بغداد» ونالت 7 بالمائة من صادراتهاء وكان نصيب 
الهند ٠١‏ بالماثة و5 بالمائة» والولايات المتحدة  ,#‏ بالمائة و18 بالمائة» وفرنسا " بالمائة و19 
بالمائة (من الصوف أساساً). وألمانيا © بالمائة و بالمائة» والنمسا 4 بالمائة و" 
00 ولم يتغير هذا الوضع جذرياً حتى بدأت العراق تصدّر النفط في عام 
١*6‏ : 


ه ‏ عناصر التحارة 


لم يكن هناك تحول أساسي في عناصر الصادرات السورية» ولكن حدثت تغيرات ذات 
مغزى تبدو في الجدول رقم (7-1). 

والمواد الرئيسية في خانة «المنتجات الزراعية» هي القمح» والشعيرء والقطن» والتبغء 
والسمسم . وبلغت تجارة الغلال الذروة في الثمانينات» ولكنها عانت عندئذ من هبوط الأسعار 
عالمياً نتيجة التوسعم في الصادرات الأمريكية والروسية والهندية» ويعد أن كانت صادرات 
القطن الخام على درجة من الأهمية في القرون السابقة بقة على تلك الفترة» أحذت تتزوي 
تدرانيا بسبب المنافسة الشديدة وتدهور التجارة (الفصل الخامس. المقدمة). ونقصت 
صادرات التبغ نتيجة احتكار الدولة 2015 , ويتصدر السمسم هذه المجموعة من السلع, وكان 
يصدّر أساسا من يافا وحيفا إلى فرنسا والنمسا؟١©.‏ 


وابتداء من الثمانينات» كانت الحمضيات (الموالح) في طليعة الفواكه المصدرة, 
وكانت تأتي من فلسطين وساحل لبنان إلى انكلترا وروسيا ومصر وتركيا("١).‏ 


وتكونت المنتجات الرعوية أساساً من المواشي والزبد التي تصدّر من اسكندرونة إلى 
مصرء والصوف والجلود التي تصدّر إلى أوروبا والولايات المتحدة. وقد أدت المبادلات 
المتزايدة مع البدو إلى طرح كميات أكبر للببع١©.‏ 


) ١٠1)أنظر‏ مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. و 
.5 -350 .مم ,1914 7 أكهظظ 410416 أعطا زه «ممامزلط عن«مدمءظ 11:6 .له ,أجةدو1 
011 .«لقلطوة8» ,75 .آهل ,1916 - 1914 رعمةط 320 كأمتاوعع4 ,متقائيظ غمعع0 
(؟١١)‏ للمزيد من المعلومات» أنظر: حسن, التطور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور 
الاقتصادي. 54م - دحل ص 178 ل1 و70 351 00 


* ' أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب,‎ )١١( 
ف «ماع وم م1 ,ملوطهآ لهة ,198 - 197 وم «راء لمعو ماه طعمار ةلآ كلد ا‎ )1١5( 
1] باتوطارءا ناتك عنايو ممعم ع امامل‎ «, 326. 


)١1١١(‏ المصدر نفسهء وأنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(117) أنظر: الفصل الخامسء القسم ثالث, النص 18 من هذا الكتاب. 


لحف 


وكانت المتتجات البرية الرئيسية هي الاسفنجء والعفصة الجوزية» والزعفران, ٠‏ 
والعرقسوس . وقد تناقصت صادرات الاسفنج نتيجة هجرة الغواصين إلى الولايات المتحدة. 
وكذلك تناقصت صادرات العفصة الجوزية والزعفران بسبب منافسة مواد الصباغة 
الكيميائية 20١١‏ , 


واستمر الحرير يمثل أكبر منتج فريد(226) وكان يرسل من بيروت وطرابلس إلى فرنسا 
أقنانها : ويرجع تدهور صادرات الحرير في السبعينات والثمانيئنات إلى تأثير مرض 
الفليل 2019 وإلى منافسة حرير الشرق الأقصى . وقد زاد نصيب الشرانق في الصادرات 
بانتظام» ولكنه ظل يمثل قدراً محدوداً( 0 


والخانة الأخيرة تتكون أساساً من المنسوجات القطنية والحريرية من انتاج الصناعات 
الحرفية في حلب ودمشق<151) وتصدّر أساسا إلى مصر وتركيا. والصابون أحد العناصر 
المهمة في هله ال ويصنع من زيت الزيتون ويصدّر من طرابلس ويافا إلى مصر 


وكما يذكر لبكي» تشير مقارنة أرقام عام ١87‏ بأرقام عام 111١‏ إلى «أولوية» واضحة 
للصادرات. فقد زادت قيمة صادرات المواد الخام, مثل الحرير الخام والقطن والصوف 
والمواشي والغلال والفواكه من ٠١‏ بالمائة من اجمالي التجارة عام 1877 إلى 7 بالمائة عام 
:٠‏ بينما نقصت صادرات المواد المصنعة من ؟؛ بالمائة إلى 17 بالمائة. ومن ناحية 
أخرى» أصبحت الصادرات أكثر تنوعا إلى حد ما مع ظهور الحمضيات» والببمسمء 
والصابون» والنبيذ» ومختلف المنتجات اليدوية. 


والتحول أكثر وضوحا في الواردات السورية كما يبدو من الجدول(7- 4).وإن كان هذا 
الجدول أقل دقة من الجدول الخاص بالصادرات» ويجب أن نتعامل معه بحذر شديد2©2"9. 
وإن من يمعن النظر في التفاصيل التي يوردها كلاء والتحليل الذي يقدمه لبكي بمقارنة عام 
الضستنل بعام »؛ يصل إلى إدراك التغيرات التالية 2375 : 


أولء كان هناك انخفاض حادّ في واردات المنسوجات والأقمشة» من الذروة التي 


إفنالف 7 ,ص« ,اتوطااآ عال علاولة0107ع6 ع تأماكتط"1 ه 0411101 7ط رتعلقطهآ 
(118) أنظر: مقدمة الفصل"الخامس . والقسم ثالئأء النصين 5 و/ من هذا الكتاب. 

)١19(‏ الفليل أو الفلفل» مرض يصيب دودة القرّ فيفقدها شهيتها للأكل لم تموت . (المعرب) 
)١١١(‏ أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب, 

)١171(‏ أنظر: مقدمة الفصل السادس» والقسم ثالثاء النصوص ١.ء‏ 7 وه من هذا الكتاب. 

[فقلة .43 - 32:7 .مم متتعطاا يك عننوناجرمرمءة عراماكاط'] ة :بتاع 11100 ,أعلقطهآ 


)١79‏ - 1831 رهقتكلزة 1ه أسعدسمماءبع2آ[ عتسرمممعء8 عط مآ عل13' مواعءه8 زه عام عط1» روالمكا 
.3 - 303 .مم ,.1010 أعلقطمآ لسة ,275 - 266 .رم «,1914 


خرف 


بلغتها نحو عام 8 2» وكانت فوق ٠‏ بالمائة إلى 4" بالمائة عام ٠41‏ . ويجب ملاحظة 
أن غزل القطن كان يدرج في بعض السنوات ضمن هذه المجموعةء والأرقام المتاحة تشير 
إلى زيادة كبيرة في هذا الصنف من ٠١١‏ ألف جنيه استرليني في عام 187//187 إلى 5٠١‏ 
ألف جنيه استرليني في عام 1417 (ويذكر بوالكونت أن قيمته عام 1١8597“‏ بلغت ١١١‏ ألف 
جنيه). وإذا أخخذنا قف اعتبارنا هبوط أسعار الغزل بين هذين التاريخين(؛؟"'2», فإن ذلك يمثل 
زيادة ضخمة في حجم الواردات. ويقدم الدليل. على استمرار حيوية نشاط الصناعة 
اليدوية(*" "2 , 


ثانياً معظم الزيادة في خانة «المأكولات والمشروبات والتبغ». ترجع إلى الواردات 
السورية التقليدية (السكر والتوابل» والارن والبن)؛ التي اخ أضيف إليها الآن أصئاف أخرى 


وترجع الزيادة في نخانة «الوقود» إلى واردات المنتجات النفطية بدءاً بالسبعينات» 
وكذلك واردات الفحم (إلى حد ما). وقد استخدم الأخير للسكك الحديدية والمنافع العامة 
وكانت معظم واردات النفط من الكيروسين الذي يستعخدم في الانارة والطهو إنهتلة” 


والتمييز بين الخانات الأخيرة يعوزه الوضوح., فإن ارتفاع مستوى المعيشة في لبنان 
وأماكن أخرى قليلة» وتزايد نمط الحياة الغربية ادى إلى استيراد الأخشاب» والقرميد. 
والزجاج . والاسمنت» ومواد البناء الأخرى,» وإلى استيراد الأغذية المحفوظة والأطعمة 
الأخرى» والخردوات» والأواني الزجاجية, والأدوية» ومختلف أنواع الملبوسات. وتضمنت 
السلع الوسيطة إضافة إلى الغزل» المعادن. والكيميائيات» والأخشاب». والمصنوعات 
الجلدية . والرقم الخاص بالسلع الرأسمالية في الجدول يسقط من اعتباره الآلات ومعدات 
النقل» التي قدرت نسبها عام ب5(ر"” بالمائة من جملة الواردات بما في ذلك مواد 
البناء» ويقدر لبكي السلع الرأسمالية بما نسبته ٠١‏ بالمائة من جملة الواردات59), 


وهكذا نرى أن القسط الأكبر من واردات سوريا يتكون من السلع الاستهلاكية؛ وفي لم 
تبدأ استيراد السلع الرأسمالية إلا عند نهاية الفترة» الأمر الذي يزيد من قواها الانتاجية ويساعدها 
على تنويع اقتصادها. 


)١15(‏ أنظر الجدول رقم (*- 07 وأنظر أيضاً: 
1917 عطا وذ م1700 تجوأءج1'0 لأكتلا87 اا كعتفياى بمعتصمملا8 عروط عط ونا كلتعتجرعاكا عند7مدمءظ ,رطفقاسط 


.5 .ص ,لصنضدع © 
)١75(‏ أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 
)١7(‏ أنظر: الفصل الثاني » القسم ثانيا» النص 8 من هذا الكتاب . 
[ففلة .312 - 311 .مم ,تمطاط ينك عون مدمعة عماكت"'| ة «مااع :2100 للةطمهآ 


خرف 


جدول رقم (” - ”) 
النسب المئوية لأنصبة عناصر الصادرات في سوريا 


لم جد فى عم احم أن عد جم جا 


قرع 
المصدر: .2 ...1510 ,قللدك1 
أرقام السنوات المبكرة تقديرية جزئياً. 
جدول رقم (4-7) 
النسب المثوية لأنصبة عناصر الواردات في سوريا 


كلما - لاما 
84- 5كما 
“الما - /الاما 
غلاهما - امذا 


مما - لامها 
خخذا- ؟كذزا 
149ا- لاكحذما 
كوا 1١5١7”‏ 
ل نامل 
104 ؟7١ؤ١ا‏ 
*151 


غ. م. > غير متاج. 
المصدر: المصدر نفسه. ص 25. 


يغرف 


ويمكن ملاحظة التغيرات في عناصر صادرات العراق من اليصرة» عند النظر إلى 
الجدول رقم (”- 0). وهو يغطي الأصناف الستة التي تكون معاً ما بين ثلئي اجمالي 
صادرات العراق وثلاثة أرباعها. والصادرات الأخرى تشمل البذورء والعرقسوس. والزيدء 
وشعر الماعز. وما يلفت النظر غياب المنتجات غير الزراعية» وإن تضمنت الصادرات ‏ على 
أي حال قدراً محدوداً من المنتجات الحرفية (الأحذية» والصابون» والمنسوجات) التى صدّرت 
من بغداد والموصل . ١‏ 


وفي نطاق الصادرات الزراعية» كان هناك تحول واضح من الانتاج الرعوي إلى الانتاج 
الحقلي » ويعكس هذا زيادة توطين البدو الرخلز2059 والاتساع الهائل للزراعةء وزيادة 
الانتاج(؟23, ويلاحظ على وجه الخصوص الزبادة في صادرات القمح والشعيرء فقد ازدادت 
.من حيث الحجم نحو ١5‏ ضعفاً و7100 ضعفاً على التوالي فيما بين الأعوام 18714 181/1١‏ 
وعام “23019417. كما زادت أسعارها خلال الفترة مما يعكس شدة الطلب الدولي الذي 
أعقب فتتح قناة السويس» وكانت أسعار الشعير تبلغ في سرعة الزيادة ضعف معدل زيادة 
أسعار القمم"2©3. 
وبعد أن كانت التمور تمثل نصف صادرات البصرة قبل فتح قناة السويس., هبط نصيبها 
إلى الخمس. ولكن حجمها تضاعف سبع مرات واتجهت أسعار التمور إلى 
الانخفاض259 , 
وزادت صادرات الصوف زيادة ملموسة تبلغ نحو ١7‏ ضعفاًء ولكن صادرات الجلود 
هبطت في البداية» وكان مجمل زيادتها لا يتجاوز مقدار الثلث. وقد ارتفعت أسعار الجلود 
ارتفاعاً ملحوظاًء وربما يشير ذلك إلى أن القصور في التوسع يرجع إلى جانب العرض من 
هذه السلعة . بينما هبطت أسعار الصوف في معظم الفترة. وقد زادت أعداد الخيول المصدرة 
إلى الهند بمقدار 4٠‏ ضعفاً رغم منافسة الخيول الاسترالية9١».‏ وكانت السجاجيد تستورد 
من ايران إلى بغداد ثم يعاد تصديرها إلى الولايات المتحدة بصفة رئيسية» وإلى بريطانيا 
وغيرها. وفي عام ١417‏ بلغت قيمة صادراتها 87 ألف جنيه استرليني(*"©. وفي ما يتعلق 


)١18(‏ أنظر: مقدمة الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

)١١9(‏ أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(170) حسنء التطور الاقتصادي ذ في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي. 14608-18714ء 
الجدول ص .١٠١7"‏ 

.)6 - 3( أنظر: الجدول رقم‎ )18١( 


)١19(‏ للتعرف على وصف تعبئة التمورء أنظر: 
- 150 .مم ,(1924ركهه5 لسة لممجعاء ه81 مسمتللآ/7ا بطع عدحامتل8) اكمظ ذا جز الاع0© 4 ,لقاكنات: !7 .0.ه 


.135 
(175) حسنء التطور الاقتصادي في العراق : التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي, 21468-18714 

ص .١1١17"-١١١‏ 
2075 .«080طع83>» ,75 .701 ,1916 - 1914 5ععمة2 3230 كأستاوععق ,متمالوظ غمعر 


رخفا 


بالواردات يشير الجدول رقم (1-17) إلى الاتجاهات الرئيسية في إتجارة البصرة. وقد انخفض 
نصيب «المأكولات والمشروبات والتبغ» من الواردات انخفاضاً طفيفاً من أكثر قليلاً من ربع جملة 
الواردات إلى أقل من الربع قليلاً. والأصناف الرئيسية في هذه المجموعة كانت: البن» والسكرء 
والتوايل» والشايء والمشرويات الكحولية. وقد حققت هذه الأصناف زيادة مطلقة (وعلى سبيل 
المثال زادت واردات السكر من أريعة الآف طن في الأعوام 1897 1845 إلى عشرة الآف طن 
في الأعوام 19417 -14311ء والشاي من ١‏ طن إلى م طن وأخذ الشاي يحتل مكان القهوة 


كمشروب شعبي . 


وارتفع نصيب المنسوجات من الواردات إلى أكثر من خمسي 0 جملة قيمتها. ولا 
يرجع الانخفاض الحاد في وارداتها في أعوام ١19117 191١1‏ إلى” هبوط قيمتها أو قلة 
حجمهاء وإنما يرجع إلى الزيادة الكبيرة في قيمة الواردات ككل. وتضمنت الادوات 
المنزلية : أدوات المطبخ ‏ والأواني الزجاجية, والأثاث» والصابون» والكيمياقيات. والأدوية. 
التي أصبحت تستخدم بكميات كبيرة نتيجة ارتفاع مستوى معيشة طبقات معيثة وتأثر الأذواق 
بالطابع الغربي. 

ولا تتضمن السلع الرأسمالية الآلات ومعدات النقل فحسبء, بل تضمنت أيضاً زكائب 
الخيش والاقفاص الخشبية لتعبئة الغلال والتمور على التوالي. ويرجع الارتفاع الشديد في 
قيمة تلك الواردات في العقد السابق على الحرب العالمية الأولى إلى أعمال الري والنقل 
التي نقُنت في تلك الفترة(2370. 

وتشمل خانة «المواد الخام ونصف المصنعة» الاصباغ. ومواد الدباغة» والمعادن» 
والأخشاب» ومواد البناءء والوقود. وقد زادت واردات النفط زيادة كبيرة» فتئافس الانتاج 
الامريكي والروسي في سوق العراق» ولكن عند عام كان الانتاج البريطاني الايراني 
يقدم نصف الواردات من النفط الذي جاء من مصفاة عبادان القريبة. وتشمل الخانة أيضاً 
الغزل» ولكن الكمية المستوردة كانت قليلة» بلغ متوسط قيمتها 7١‏ ألف جنيه استرليني في 
0011-11 ., وعلى وجه العموم. بمقارنة السلع الاستهلاكية بالسلع الانتاجية» 
يتضح من الجدول أن نصيب الاخيرة من الواردات لم يزد زيادة ملحوظة إلا في السنوات 
السابقة على الحرب مباشرة. 


"- معدل التبادل التجاري: التجارة والتنمية 
إن المادة المتاحة حول صافي معدل التبادل التجاري في سورياء مادة مبعثرة ) ولكنها 


(176) أنظر: مقدمة الفصلين الرابع والخامس من هذا الكتاب. 
)١75(‏ مث »> ركلاعنطة المعدة 0صة ر«قكقة8)» ,95 .أه7 1914 درعدية2 0قة كأمنامعع4 رمتقكلر8 لمع 
.لقاع اندلا موقع1اطن) ,رمم تامترعسسوزط .(2.1) «,أتكملة لاتمطمعن - طأمععاعمنا؟ غأه ومغ5نةة عتسمومء8 
.م ,(1986 


وفي الفترة ١41١‏ - 1415 بنغت واردات الغزل بالموصل ما متوسطه "٠١‏ ألف جنيه. 


أغرفق 


جدول رقم 5 5 
النسب المثوية لأنصبة الصادرات الرئيسية في العراق 


84 الاما 
الاما- فلاما 
7 #لييل 


مم1 1ا- مكذما 
ك5كخما- ١5١7“‏ 
١95١١ 214‏ 
١91١8 117‏ 


المصدر: محمد سلمان حسن. التطور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي, 
١908-14‏ (صيدا: المكتبة العصرية.» 2)١456‏ ص .١١4‏ 
جدول رقم (56-9) 
النسب المئوية لأنصبة الواردات في العراق 
الفترة الزمئية 


1١8656 2 415 


لاما 

1١866 - 4 
١91“  امقال‎ 
١5١١ 1515 
١9١ 1517 


المصدر: المصدر نفسه. ص .51١‏ 
إذات دلالة» والسلسلة الأكبر من هله المادة تتعلق بالحرير الذي كان يمثل القسط الأكبر من 
صادرات 00 50 - إجمالي ار 00 وكما يوضح - 


.)7” -7( أنظر: الجدول رقم‎ )١7( 


اوقا 


بيئما نقصت مؤشرات أسعار الصادرات البريطانية بنحو الثلث. وفيما بين الأربعينات وعام 
184 0 أسعار الأقمشة القطنية البريطانية (التي مثلت نحو نصف واردات سوريا) بما 
يزيد عن الريع. ويجب أن نضيف إلى ذلك أن أسعار الحرير قد ارتفعت بمقدار الضعفين 
ونصف الضعف قيما بين الأعوام 5ض 90م 235401. بيئما هبطت أسعار الصادرات 
البريطانية بمقدار السدس» وأسعار المنسوجات القطنية بمقدار الثلث. وغزل القطن بمقدار 
الربع . 


وبلغ معدل التبادل التجاري الذروة عقب حرب القرم » كما بلغها مرة أخرى في أواخر 
الستينات» ثم هبط إلى أدنى نقطة في منتصف السبعينات» وبعد ذلك كان انتعاشه بطيئاً وغير 


منتظم حتى الحرب العالمية الأولى . 


وفي ما يتعلق بمنتجات الصادرات الأخرىء تشير سلسلة المادة الخاصة بأسعار القمح 
والشعير فى حلب - مركز التصدير الرئيسي ‏ إلى وجود اتجاه محدود نحو الصعود فيما بين, 
الأربعينات والحرب العالمية الأولى(55١2,‏ ولكن ليس من المضمون استخدام هذه الأسعار 
المحلية كمؤشر لأسعار التصدير. ويبين الجدول رقم (8-1) - الذي يقيس معدلات التبادل 
التجاري في حلب - تحسناً واضحاً في الفترة ة موضوع الدراسة. وعلى أي حال» يبدو أنه 
كانت هناك نكسات في السبعينات والثمانينات» ريما جاءت في أعقاب الانتعاش الذي 
شهدته الأربعينات والستينات . 


وفى ما يتعلق بالسلع الفردية المصدرة من حلب فيما سين العام 7/114١‏ 8م1١‏ والعام 
41 هبطت مؤشرات أسعار الغلال والقطن والصوف. وارتفعت مؤشرات أسعار الجلود. 
كذلك ارتفعت أسعار السمسمء والبرتقال» وزيت الزيتون الذي يأتي من يافا فيما بين الأعوام 
4- /الام١‏ و2©401941. وعلى وجه العموم. يبدو أن معدل التبادل التجاري في 
سوريا قد تحسن خلال الفترة التي يعالجها هذا الكتاب. وعلى أي حال» عانت سوريا ‏ مثل 
غيرها من البلاد ذات الانتاج الأولي - من الكساد الكبير في السبعينات. 


وقد يصدق القول نفسه :على العراق: على تخوما ترئ في الجدول رقم 5 4) الذي 
يغطي ما بين ”»>٠‏ بالمائة من الصادرات» وهنا يبدو التحسن مطرداً وملحوظاً. ولا د تتوافر 
لدينا أرقام عن السنوات السابقة» ولكن يبدو أن أسعار صادرات العراق ارتفعت في 


)١118(‏ ارتفع سعر الشرائق فيما بين الثلاثينات والأربعينات الضعفين ونصف الضعف. أنظر: 
وعنال تلمطاق فت ا :نامرك 8) 1507 اع ات عاأ«نز3 درت عزدى هل ع ج71امن ل ن,1 رآ ,مذكنامءعتا© دمأوة © 
د عأأع 1 7اكلت هدجا «مالنآه نا ها عل ملناتووجة '! ن اتوطاة 094 ماك 5001616 هرك ,نع ناه عط لصة ,108 .م ,(1913 


.7 ,ع00«لال1 
(19) أنظر: الفصل السابعء القسم ثانيأء النص ١‏ من هذا الكتاب. 


-)١1(‏ 1831 ,هتضسزة غه ا لعسررماء 106 عتسمصمء8 عط مذ عله" مواعره زه 016 عذاكه» ,والدع] 
.5 - 264 .مم «,1914 


أفرف 


الخمسينات والستينات2'47, وأن ثمن وارداتها من المنسوجات هبط بنسبة كبيرة. 


وقد لعبت التجارة الخارجية دوراً هما في اقتصاد كل من سوريا والعراق . وعشية 
الحرب العالمية الأولى. كان نصيب الفرد من الصادرات والواردات فعا 15 دولاراً في سوريا 
وعشر دولارات في العراق» وهي أرقام تقل عن الأرقام الخاصة بمصرء ولكنها تقارّن بأرقام 
تركياء واليونان» وروسياء واليايان2”*١2.‏ وربما بلغت الواردات فى سوريا نحو ١5‏ بالمائة من 
إجمالي الإنتاج القومي. والصادرات م بالمائة» وهي نسب عالية» ولعل أرقام العراق كانت 
على المستوى نفسه من الارتفاع. 

ولعبت التجارة الخارجية دور المحرك للنمو في الزراعة؛ فقد كانت تتحمل مسؤولية مباشرة 
عن التوسع في زراعة الغلال في العراق وسورياء ونموإنتاج الحرير في لينان2'؟١2.‏ كما اجتذبت 
رأس المال الأجنبي الذي أقام السكك الحذيدية والموانىء. وتقدمت هذه العملية في لبئان خطوة 
إلى الأمام بإقامة معامل الحرير(؟©. 

وفي القطاع الصناعي. كان تأثير التجارة عكسياً. حيث دمرت جانياً كبيراً من الحرف 
اليدوية مباشرة من خلال المنافسة؛ أو غير مباشرة بتحول أذواق المستهلكين إلى السلع ذات 
الطابع الغربي. أضف إلى ذلك أن التجارة لم تلعب دور المعلم على نحو ما فعلت في بعض 
البلدان الأخرى. ولم تطور المهارات التي يمكن نقلها إلى ميادين أخرى . والخدمات 
المعاونة التي احتاجت إليها التجارة قام بها الأجانب بصفة أساسية. واستثمر القليل من 
الإيرادات التي نجمت عن التجارة في فروع الاقتصاد الأخحرى. واخيراء لم تحفز الصناعة 
المحلية لتقديم بدائل للواردات. ولهذه الأسباب مما ظل تأثيرها على الاقتصاد محدوداً في 
فترة الدراسة وما بعدها("؟١).‏ 


1857/١85١ بالماثة فيما بين‎ 7٠١ 1١١ ارتفعت أسعار التمور بنسبة تراوحت بين‎ )١5١( 
و855/1456كء أنظر:‎ 
5رعمه2 300 كأستاوععةق ,متقالرظ أدءع02‎ 1867, 701. 67, »83528«. 
وفي عام 218178 ذكر جيري أن أسعار التمور ارتفعت ستة أضعاف» لتوفر أسواقا أفضل بعد فتح قئاة السويس»‎ 
ولا شك أن فى ذلك مبالغة كبيرة» أنظر:‎ 
0 ,كنات ج805 1/16 وا تزه 8071 «تروثزر بزع م عنم و كز عبؤزه هل[ أجرعع| 17 عانوأعف, بأولاه :1711 , لموع©) مقعم‎ 2 


- 103 .مم ,1 .آه0؟؟ ,(1878 ,وععطامع8 لصة عمد تعلدملا بجعل8) 34 .مم رلمقعطنا عتقناو5 ستاملمدظ ركام 
.104 


)1١15(‏ .(1929 ,عنعدعا عط]' توبتعمءت) 1928 ب[موطمدء7 أمءث1ى عا ,كدمنول8 ذه عدووعآا 
)١5(‏ أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
)١51(‏ أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 
)١150(‏ للمزيد من المعالجة التفصيلية. أنظر: 
معلهطهآ :43 - 41 .مم بوعترف لأنول8 214 اعمط +ل84:44 6[ “زه «رماكطط عن«مجرمءط 176 جدود[ 
همة ,343 - 303 .مم ,انوطاطآ ياك عناوتدرمممءة عراماكا 6 ارمأاع ل ه م1 


حسن. التطور الاقتصادي ذ في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي. ١855‏ - 15648 ص /107١ا‏ - 
م6 و96 ١ؤ7,‏ 


خرف 


جدول رقم (*- 7) 
أسعار الحرير الخام والشرائق ومعدل التبادل التجاري في بيروت 
المؤشر مؤشر أسعار 
|00٠١ -1440(‏ الصادرات 
البريطانية 


-. 


14 
إن 

غ. 
4م 
3 
١‏ 
3 
١‏ 
قم 
١‏ 
0 
0 
١‏ 
4 


+ حا جد جد جد © جحي احس جه 


ه > © ماه 
ص حم اله هه اع اله الا 
ب شح رثا فب وا 


(بتبع ) 


كرفا 


خرف 


ملاحظات عامة : الأرقام بين الأقواس تقديرية) دغ. م - غير متاح. 
المصادر: بالنسبة إلى الحرير والشرائق» أنظر: 


رعنال أأمطتقه ممتذدع تمنآ تطتنهعزعء 18) ابعطارا د اه ءأرتز3 2ك عزودى ها عل 71اكناك11 كط رمذكنامعن2آ وماك 
4 عل علاوممة'! ة «عطاط 1ثره840 ياك 5066/6 هط ,تعتللةاع05) عناوتمتمهآ1 :112 - 108 .مم ,(1913 
عمتةءطنآ تكأمةط) 91 . تعدو لرمأكتط أء عدونوه| 0غطععة عسوغطامتامائظ ,عمرمصباط دن علاءة سما «مفنبإاوباة: 
عا 6لاو710111مع6 عأماكتط"! © :1100110 ,أكأقطهآ :233 - 227 .مم ,(1917 ,تعصطابهء0 عأكتلةتمعتره 
 6]13188165‏ 85كئة311 5ع عتغأكتسلاة ,ععمقط لمة ,135 - 129 .مم ,نمطا 
10> ز«طأنمجتزء8» ,3 .701 «,1842 أرمروع1 عله1» ر+1841 819 29 غه طعغدمؤولط» تعلمك تعصسم 
2 كه ط21م1015)» 0قة «رطامامرزء18)» ,701.7 ,1853 «رطغدمجرزع8» ,6 .01؟ «,1851 نإلدد 26 ,غتممعه 

.«تأكنامولزء8» ,(1879 «عطتدعامء5 10) 9 .01 «ردمغأعه1712001 0غ عأرمجداء0آ1 :1875 ععطص 9م11 


جدول رقم (7- 8) 
معدّلات التبادل التجاري في حلب 


معدلات التبادل مؤشرات واردات 
التعجاري المصنوعات القطنية 


(يتبع) 


مؤشر الصادرات مؤشر الواردات مؤشرات واردات 
المصنوعات القطنية 


المصدر: ,813ئ[5 01 أمعدممماءبع12 عنسعمدومء8 عط مز غ720 موتعءه غه غ201 ع15» ,قللوكا 
8 .م ,«1914 - 1831 


وبلاحظ أن عام 219915 ,1١١‏ 
جدول رقم (7- 9) 
مؤشرات الأسعار في العراق 


6 | 6ه إمى؟ وخر 


عع 


مؤشرات 
غير 
سعرية 


مؤشرات أسعار 
الصادر ات 
البريطانية 


865 2 الاما 
؟الام١ ‏ ؤلامرا 
مما - لاما 
1١8848‏ - مكما 
ككذخا  19١9‏ 
١5١1١ ١165‏ 
1١9١١‏ ١و١‏ 


64 
53 
0 
ف 
يفا 


ان 
148 


المصادر: حسن. التطور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي. 
855 مدولاء ص ٠١"‏ والكا ى 


16 موأء جم[ اأكذالءقا جر معتهباق تمعقتبمملق8 عروط عا جا كتارم عاط عل«متروعءظ ,رطقلس[ بصسمعط أمعطاى 
.8 - 94 ,مم ,(1958 ركوع:2 واأكدء كلدلآ لمةصدكط :.ككداآلا رعو للطصون) مدعت :19/1 علا جنا 


ويلاحظ أن عام 19117 ,1٠١ 2 1١937‏ 


5:١ 


سنا 


أولا: سوريا 


-١‏ تحارة اسكتدروئة 
7 روثة (حلب) جدول رقم (” - )٠١‏ 
تجارة اسكتدرونة (حلب) 


قل م لضن (155.20 .م بعدوتدو85 ,ولزن 
“باخ ل /لم/ا1 ا؟0 146 6,25١‏ .م ,عأعءقاى ماهد ,وهدددكة1 
1/85 كل ١‏ التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسطء ص 076©,. 
مذكنة 6 ١6‏ رءة«نزى 46 كعإاعالعظ قمط ,كتنام ]دوع تقطن 
292 .2 
ا 7و1" لين خرن .55 .م ,6 ككفلاوكظ ,ؤلنا 
خم لم1( 1 يه المصدر نفسة. 
1814 [فيلة 0ت 4ه )م 89 7٠1.‏ ,معلم 00 
م نرق يل م1 4 المصدر نفسه. 
ضدل 45و 14 و 1١‏ المصدر نفسه. 
باينا 1 417 1 [فظرة 19 11 تقرير باورنغ» ص 601, 
وما ٠:ما‏ 1:4 4 5 .2 ,ع تكانالوكط ,ؤلإن 0 
بم م لل 7 ؟ 0 150 
١5م‏ - 65م( نفن 8 أخرا .5 .7 ,6تك مك5 ,وت 
18543 بحن ؟١‏ 120 
5 يضف 1١:7‏ د" ل 1 الغو . 31211 , ولإنا 
/ا185 انا حكن لضن 4 7 4 .701 ,معلم 06 
آخر الأربعينات كف وال لق ظ؟؟ 1١‏ 4 .م ىن تكشناوكظ رؤلزنا © 


امماد» نض 1.5 1 50 


اردق 


"مما 
وما 
هوم ١‏ 
كمما 
/أمما 
مهما 
مما 
كما 
كما 
"كما 
كما 
ل 
6كما1 
ككما 
مدل 
اماما 
نل 
فذل 
يفنل 
ملل 
وام ١‏ 
كلما 
مفدل 
لاما 
هذل 
لال 
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ل لكا 
الك 
8 


/1 1 
نكيل 
يسفنل 


«كم 


44 
)م 
)6 
)0 
ييه 


لضن 
1١1١‏ 
نف 


اه 


وا 


>38 


ف 
1 
هن 


نففا 
ولف 
لقف 
4٠‏ 
نيلها 
5 
ندا 
حكن 
فنا 
لين 
أخلة 
56" 
1م 
خرف 
م7 
0 
184 
ل 
ثقق 
لاحل 
”7 
خف 
لقف 
لمحل 
ليل 
لش" 


3 


م4 
+7 
"١‏ 


ل 
ع 
3 


الحليل 


6 
اليف 


مضا 
برقا 
ا 


نفسية 
المصدر نفسه. 


150 


20 ,201 ,1866 2 لمد م 
2 120 


.7 .701 ,1867 2 امد ذم 


5 .701 روعلةق 00 


.7 .7*1 ,1872 2 لهة ذف 
.5 .701 ,معنف 00 
,1879 2 نهد ى :78/3070 10 


.2 .901 ,1879 2 لسسة فر 


.0 ,2 ك4سة اه 
,2 20ة ذل 


(يتبع) 


>52 


14 


14 


1١1 
ملدلا‎ 


١14 
١6١ 


المصدر 


2 ,2 20ة م 
.3 ,2 لنة ذم 
.6 .701 ,1887 2 لهة م 
.103 .701 ,1888 2 اهمه مه 


المصدر نقسه. 
.701.7 ,1890 2 منرم كر 

المصدر نفسه. 
.701 ,1983/94 2 كمه م 
.8 .1ه؟ ,1894 2 0مة م 
.4 01؟ ,1897 © لمع كر 

المصدر نفسه. 
.99 .701 ,1898 2 لمه م 

المصدر نفسه. 


.6 .701 ,1900 2 320 م 
5 .701 ,1901 2 لمة كر 
.0 .701 ,1902 2 ل0مة م 
.9 .701 ,1903 2 320 نر 
.701 ,1904 2 لمد م 
93 .701 ,1905 2 0مة م 
.129 .701 ,1906 2 330 م 


هع" 
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ه ‏ تجارة حلب في القرن الثامن عشر«؛» 

اشرنا من قبل إلى الأهمية والطبيعة الخاصة للوكالة التجارية في حلبء والتي تستمد 
من علاقاتها مع المناطق الأخرى التي يقع بعضها على مسافات بعيدة. والقوافل الرئيسية التي 
تأتي إلى حلب أو تخرج منها هي قوافل ديار بكر؛ والموصل. ويغداد. وهم يحملون من 
حلب البضائع الأوروبية التي يمكن بيعها في الأسواق التي يقصدونهاء ويحملون إلى حلب 
المواد الخام والمصنوعات من مناطق انطلاقهم. أضف إلى ذلك أن ديار بكر والموصل 
ويغداد لعبت دور الوسيط ‏ لمصلحة حلب - مع ارمينيا والقفقاس. وشمال وغرب فارس» 
والعراق» والخليج الفارسي . وهندوستان. ذلك لأن القوافل التي عملت بين حلب وديار بكر 
كانت تتصل بتلك التي تعمل بين ديار بكر ويتليس» وأرضروم وفانء واريفان وتفليس . أما 
القوافل التي سارت بين حلب والموصل» فقد كانت تتصل بالقوافل التي تسير بين الموصل» 
واورميه» وتبريزء وهمذانء وطهران. والقوافل التي عملت بين .حلب ويغداد» اتصلت 
بالقوافل الأخرى: والقوارب النهرية التى عملت بين بغداد والبصرة» حيث كانت البضائع 
تنقل بالسفن الكبيرة إلى الخليج الفارسي . والمحيط الهندي, وخليج البنغال. 

وكان لشركة الهند الشرقية الفرنسية وكيل في البصرة خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر على أقل تقديرء وكذلك كان لشركة الهند الشرقية الانكليزية وكيل أيضاء وجاءت 
السفن الانكليزية إلى البصرة من سورات أو بومباي: أو حتى من مدراس وكلكتا. 

يجب الآ نفترض أن حركة التجارة قد كفلت مواصلات منتظمة أو سريعة» ففي ما 
يتعلق بالصلات البحرية بين البصرة والسواحل الغربية والشرقية لهندوستان» كان زمن الرحلة 
يتحدد حسب الرياح الموسمية. ومداها يتوقف على العديد من الملابسات التي تحيط بمثل 
هذه الرحلة البحرية الطويلة. ولكننا نستطيع أن نتبين مدى ما تعرضت له التجارة البرية 
المتمركزة فى حلب من اضطراب» بسبب الحروب التركية - الفارسية التي دارت رحاها على 
الحدود الممتدة من القفقاس إلى الخليج الفارسي على وجه التحديد. ومن الحروب الأهلية 
التي قسمت الفرس على بعضهمء أو حتى من الصراعات الفارسية ‏ الأفغانية. وقد قدمنا 
الأدلة الكثيرة على ذلك, 

وبالنسية إلى البضائع» كانت حلب محطة للأوروبيين المتجهين إلى فارس. .. 

وكانت حلب أيضاً قناة للمراسلات والمعلومات والآراء.» فكان القنصل الفرنسي فى 
حلب يبعث بالرسائل من الشركة إلى عملائها ‏ إن وجدوا ‏ فى فارس» كما كانت الارساليات 
التبشيرية الكائوليكية تبعث برسائلها غير المنتظمة» وكذلك الرسائل التي كانت ترسلها شركة 
الهند الشرقية إلى ممثلها في البصرة. وعلى كلء فمن النادر أن ترسل مراسلات الشركة إلى 
وكالاتنا في هندوستان عبر هذا الطريق» إذ كان الطريق الطبيعي هو طريق رأس الرجاء 
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الصالح . وخلال النصف الثاني من القرن حقق طريق السويس - البحر الأحمر بعض الفائدة 
في هذا الصددء وغالباً ما كان قناصلنا في حلب يجمعون أخبار فارس وينقلونها إلى 
فرساي . . 

ومن ثم استطاع البلاط في فرساي» بفضل القنصل الفرنسي في حلب, أن يظل على 
علم بالنشاط التجاري الانكليزي في الخليج الفارسي. وعلى بينة من أول ظهور للنشاط 
البريطاني السياسي والعسكري الموجه من الهند إلى ساحلي الخليج الفارسي : الساحل 
العربي والساحل الفارسي. وخلال حرب السنوات السبعء والحرب الانكليزية الفرنسية 
١717/4(‏ - 17/817)» وصلت إلى البلاط الفرنسي عن الطريق نفسه الآنباء الأولى لما حدث في 
الهند بين الفرنسيين والانكليز أو بين الانكليز وأعدائهم الهنود مثل حيدر علي وتيبو صاحب. 

وكان التجار الأرمن عادة الوسطاء التجاريين بين البصرة والهند.وبين فارس والمدن 
التركية التي تنطلق منها القوافل صوب حلبء, كما هيأوا سبيل نقل المعلومات والأخبار التي 
كانت تصل إلى القنصل الفرنسي في حلب عن طريق مصادره. وأحياناً يعيّن البلاط لقنصلية 
حلب أفراداً ممن لديهم معرفة بالتجارة والأعمال في الهند والعراق وإيران. ولذلك كان بيدور 
بردرياو- الذي عين قنصا في حلب في حزيران/ يونيو ١7/4‏ وكيا سياسياً لشركة الهئد 
الشرقية الفرنسية في البصرة. . 
1- تحارة دمشق, 0 00000 


تعتبر دمشق - بفضل موقعها ‏ المدينة التجارية البارزة في سوريا وفلسطينء لكونها 
المستودع التجاري لبضائع جزر الهند الشرقية وفارس والصين وجميع بلاد العرب. وانتاجها 
الصناعي الكبير الذي يتكون من المنسوجات الحريرية والقطنية يباع في جميع أنحاء الدولة 
العثمانية . ومن مختلف أرجاء هذه الاهمبراطورية» يأتى الناس إلى دمشى ليشتروا منتجاتها 
وكذلك المنتجات الفرنسية. ١‏ 

وفي العام نفسه. قدر «التقرير التجاري» قيمة البضائع إلتي جلبتها القوافل التجارية إلى 
دمشق عبر الصحراء ب 18,678,٠٠٠‏ فرنك» ويمضي 2 «قبل ادخال الشيت الأوروبي إلى 
المشرق. كانت ورش دمشق تستخدم ألف شخص. واستورد الغزل الهندي من بغداد. ولكن هذه الصناعة 
نقصت الآن بمقدار النصف. وغرق السكان في الفقر» ووصل استهلاك المنسوجات الصوفية الأقل جودة إلى 
الصفر» . 

وجاءت الكوارث التى حلّت بحلب لمصلحة دمشقء» مثل الحرب الآهلية بين 
الانكشارية والاشراف. ثم تمرّد الانكشارية على الباشاء وأهم من ذلك كله: الزلزال الذي 
دمر المدينة الجميلة. فقد هجر حلب عدد كبير من التجار الأتراك والأرمن واليهود الذين نقلوا 
تجارتهم إلى د 
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ومنذ سنوات قليلة» كان تصريف المنتجات الأوروبية في دمشق ق ضئيلاً جد ولكنها 
الآن أكبر مدن سوريا استهلاكاً لتلك السلع. ولما كانت البضائع التي ترد إليها من الساحل 
قد كروت نل كاج لتراجية اللي فى ماقام القن عت قد مشق إلى جلب هذه السلع 
بكلفة من استانبول وازمير ومصرء ومن منتجات المستعمرات والمصنوعات 0 
وكانت تلك البضائع تقل بر مما أدى إلى زيادة تكاليفها زيادة ملموسة. غير أن الصناع 
الحرفيين في دمشق يفضلون أن يمدوا ورشهم بالغزل والقرمز عجاري بن ار عد تفوق 
كلفة ما يأتي من أوروبا عبر بيروت» للأسباب الآتية: فهم يسددون قيمة ما يجلبونه من ازمير 
مقايضة بالمصنوعات التي ينتجونهاء بينما كان عليهم أن يدفعوا نقدأً ثمن ما يشترونه من سلع 
ترد من أوروبا مباشرة بطريق بيروت. 


ويصدق الأمر نفسه على السلع الأخرى مثل القلانس» والأصواف. والأقمشة القطنية, 
والحرير» والجارزات . وبصفة عامة يفضل تجار ازمير واستانبول ومصر الذين يبيعون البضائع 
الشميئة إلى تجار دمشق لتصديرها إلى بغداد وفارس والهند والصين» أن يتقاضوا ربع قيمة 
بضائعهم نقداء ويحصلوا بالباقي على التبغ المجلوب من فارس وبغداد» والموسلين 
الهندي؛ والمنسوجات القطنية والكشميرء واللؤلقء والسيوف وغيرها من السلع الملائمة 
لأسواق مصر وازمير واستانبول. 

[وتستطيع إحدى الشركات الفرنسية التي تمارس نشاطها في بيروت أو صيدا أن تبدي 
استعداداً لتحمّل خسارة موقتة» فتبيع البضائع الأوروبية إلى دمشق مقابل السلع المحلية 
والهندية] . 

ورغم أن بيروت تعد الآن ميناء دمشق» فإنني اعتبر صيدا أكثر أهمية لعدة اعتبارات» 
فطوال السنة يصلح طريق صيدا ‏ د مشق للاستخدام أكثر من طريق بيروت - دمشق» وأسعار 
السكن فيها معقولة» ومخازن التجارة لا تكلف شيئاء وبخاصة في الخان الفرنسي ‏ كما أنها 
في مأمن من الأخطار في الكوارث التي يكثر وقوعها في تركياء والمنتجات الحيوانية في صيدا 
تتكلف ثلث قيمتها في بيروت» وتكاليف الحياة فيها منخفضة. واعتقد أن مرفا صيدا يماثل 
مرف بيروت جودة» والسفن تلقي مراسيها بعيداً عن المدينة» والمواصلات سهلة وأقل كلفة. 


-١‏ ظهور بيروت. عام لين 


. سأحاول في هذا التقرير أن أقيم الدليل على: 
8 أن التجارة دعمت وجودها في بيروت بصورة مؤكدة. 


ا ا ل كسد 


)١ 14(‏ بعلةاء تع سوم ععمدلمممععسرم رقع تع سقعاة ‏ كعمتكقة ‏ دعل مرغاكتم8ة8 ,ععمومع 
1828 - 1821 ,1 .701 ,(طغدمعووعم) 1827 لاتقنتهوك 15 «رأتساع8 أن عله ده مكمه رموصوء 1ل 
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ج- أن ميناء صيدا قد تدهور بدرجة لا يمكن تصورهاء ولم يعل يقدم المصادر التى 
يحتاج إليها التجار وأصحاب السفن. الفرنسيون. 1 


كانت بيروت دائماً ذات إمكانات تجارية كبيرة بفضل موقعهاء وجودة مرفثهاء وثراء 
سكانهاء ولكنها كانت لفترة طويلة اقطاعاً لأمراء الجبل وكان ينازعهم فيها بصفة مستمرة 
الباشاوات والباب العالي » الذين قامت دعاواهم على أساس عدم تمكين الأجانب من الاقامة 
فيها. ولم تصبح تجارة بيروت ذات أهمية إلا عندما انسحب التجار الفرنسيون من طرايلس - 
آخر مواقعهم في سوريا ‏ زمن الحملة الفرنسية على مصرء وكان الجزار باشا قد جعل المدينة 
تابعة لباشاوية عكا قبل ذلك ببضع سنوات. وتحت تأثير ارتفاع أسعار البضائع الأوروبية خلال 
الحرب الأخيرة» بدأ تجار تلك السلع يشترونها من الأماكن التي تحملهم التجارة إليها. ومن 
ثم بدأت اتصالاتهم الأولى مع لارنكاء ولكنهم اتصلوا باستانبول وأزمير على وجه 
الخصوصء لينقلوا منها بضاعتهم برأء بعد الأخطار التي تعرضت لها الملاحة من جانب 
القوى المتحاربة والتى منعتهم من حملها على سفن محايدة. 


ولما كان للتجارة أصول علمية» فإن الممارسة والخبرة جعلتا أولئك التجار يتطلعون 
إلى الرجوع إلى المصادر الأصلية» واتجهوا إلى أوروبا مرة أخري فور فتتح المواتىء أمامهم 
بعد تحقيق السلم. ومن ثم أقاموا صلاات مباشرة مع أسواق مارسيلياء وجنوى» وليفورنه» 
ومالطاء وترييستاء التي يرسلون إليها منتجاتهم المحلية تبعا لتوافر الطلب عليها في تلك 
الأسواق: وذهب بعض التجار السوريين إلى حد الاقامة في أوروبا حيث مثلوا مواطنيهم 
وتمتعوا بميزة التعامل معهم بلغتهم.. 

ونتيجة لذلك كله لا نجد في سوريا من لا يدرك تماماً نسب الموازين والمقاييس 
الفرنسية» أو من لم يطلع على عاداتنا التجارية» أو على شروط صفقاتناء أو على التنزيلات 
التي تعطى على المبيعات المختلفة ؛ أو من لا يعرفون أن ثمة بضائع معينة تمنح حكومة ملك 
فرنسا الجوائز لتصديرها. وهكذا يصبح من الصعوبة بمكان أن يستطيع اليوم تاجر فرنسي أو 
ربان سفينة فرنسية ة أن يحقق نفعاً من أولنك القوم» الذين يعرفون بدقة مختلف أنواع السلع . 
ويعلمون تماماً ما عليهم أن يدفعوه ثمناً لها . ولكن إذا كان اطلاع هذه الجماعة الصغيرة من 
التجار على أسرار مصنوعاتنا ضاراً- - في بداية الأمر بمصالح بعض الفرنسيين المقيمين في 
.المشرق, إلا أنه يمكن اعتياره لمصلحة بيع المنتجات الصناعية لمملكتنا. وسوف يلاحظ 
القارىء أنه نتيجة اتساع تجارة سكان بيروت» وطد التجار الفرنسيون مركزهم في هله 
المديئة وحققوا بعض المنافع من وراء ذلك . وقبل عام 5 وحتى يعدها » كان هناك تاجر 
أوروبي واحد في هذا الميناء» غير أن بيروت تعد من أكثر موانىء الساحل (السوري) التجارية 
نشاطاء ومن هنا لا نستطيع القول إن تأسيس البيوت التجارية الأوروبية هو الذي منح ببروت 
أهميتها. فبداية بروز تلك الأهمية ترجع إلى الوقت الذي طرد فيه الفرنسيون من الولاية» وما 
حدث بعد بضع سنوات من إلحاق بيروت بولاية عكاء على أن تجار دمشق استمروا ‏ لبعض 


/بوه؟ 


الوقت ‏ يشترون من البيوت الفرنسية في طرابلس. ولكن معاملات التجار العرب في بيروت 
وسوف يدرك القارىء مدى قوة المنافسة التى يتعرض لها التجار الفرنسيون من 
جانب التجار الأجاتب والمحليين من خلال مقارنة اعدادهم وإمكاناتهم. ولهذا الغرض» 
وضعت علامتان نجميتان أمام أولتك الذين يتعاملون في صفقات كبيرة الحجم وعلامة 
نجمية واجدة أمام الذين يتعاملون في صفقات 000 أما الأسماء الأخرىٍ فتشير إلى 
التجار الذين هم في طريقهم إلى الانسحاب من السوق أو الذين يمارسون نشاطاً محدوداً . 


[وتشير قائمة الأسياء إلى خمسة من الأآتراك (أي المسلمين) أمامهم نجمتان. وخمسة 
عشر مسيحياً منهم ستة بنجمتين وخمسة بنجمة واحدةء وأربعة من النمساويين اثنان منهم 
بنجمتين والآخران بنجمة واحدة» وبريطانيان بنجمة واحدة وروسي واحد بنجمتين» 
وسرديني واحد دون نجمة]. ويذلك يكون عددهم 4" بيتاً تجارياً تتعامل مع أوروياء وبصفة 
رئيسية مع فرنسا. أضف إلى ذلك أن هناك بعض البيوت الأخرى في نطاق بيروت» وبخاصة 
في كسروان» تتاجر مع مارسيليا. 

وإذا قارنا عائدات تنجارة باشاوية عكا مع فرنساء تُرى هل سنجد أن الأعمال التجارية 
قد غيّرت موقعهاء وانتقلت من أيدٍ إلى أخرى مجرد انتقال» ولكن حجمها ظل - بصورة أو 
بأخرى ‏ على ما هو عليه؟ لا ريب» في أثنا نجد في المذكرة التي نشرت عام ١784‏ 
عن المشرق» أن التجارة مع سوريا (طرابلس وصيدا وعكا) بلغت قيمتها ١,198, 5٠1"‏ ليرة 
للواردات» و٠٠6٠, ١1,5١4‏ للصادرات9؟1'). وفي مذكرة 78 كانون الثاني / يناير ؟ 218٠0‏ 
قدّرت واردات صيدا بمليون ونصف المليون فرنك وصادراتها ب ١,8‏ مليون فرنك. 
وملاحظاتي الشخصية على مدى ثلاث سنوات توضح النتائج التالية بالنسبة إلى بيروت(269, 
ويؤكد ذلك صحة ما ذكرته من قبل من أن تجارة بيروت لم تتدهور بأي حال من الأحوال منذ 
عام #للا١..‏ 


4- تجارة بيروت» عام 0001498 
في بيروت الآن 107" بيتا تجارياًء من بينها_ 1١١‏ فرنسية أو تتمتع بالحماية الفرنسية» وم 

انكليزية, و5١‏ من جنسيات مختلفة» و4" بيتاً لأهالي البلاد ه.» نَ المسيحيين والمسلمين. 
وبلغت قيمة الواردات 15,784,874 فرنك؛ فزادت بمقدار أربعة ملايين عن عام 

161107 وقيمة الصادرات !6 ٠١١4, ٠‏ فرنك؛» وقد زادت بدورها بالنسبة نفسها. ولما كان 


)١114(‏ أنظر : .37- 31 .وم ,1914 - 1800 بأممظظ علم فنا[ عازه «ررماعقلط عن«7م«مءظ 776 .لع ,أسووو1 
)16١(‏ أنظر: القسم أولآء النص ١‏ من هذا الفصل. 


(1841) هه أرممعظ» ,عله كفرع صنوم ععمقلمومكععدم ,كععةعصدن6 ومستدككة دعل ععقاكتمتا8 رععمدعط 
.1840 - 1836 ,2 .701 ,(تطانامعدزء8) ,1839 عمصبل 20 «رع130 


انا 


سلفي لم يدرج في تقاريره قيمة العملة التي شحنت على البواخر البريطانية» فقد حذوت 
حذوهء لأن تحديد هذا الرقم تحديداً دقيقاً من الصعوبة بمكان» كما أن هذه التجارة تزاولها 
دول مختلفة . وعلى أي حال يقدّر قيمة العملة المصدرة عام 1418 ب 00٠80‏ ألف فرنك على 
كل باخرة انكليزية تغائر بيروت كل شهر. 

وسوف يلاحظ القارىء أن الصادرات إلى فرنسا فاقت الواردات منهاء وهذه الزيادة 
ترجع إلى الشحنات التي أرسلها التجار السوريون المدينون لتجار مارسيليا الفرنسيين والذين 
كان عليهم أن يسددوا بعض ما عليهم مئذ السئوات السابقة 

وفيما عدا ذلك لا تشير تجارة بيزوت عام إلى وجود زيادات ذات دلالة خاصة. 
فالأعمال راكدة في الوقت الراهن بسبب الظروف السائدة وخشية الأحداث التي قد تنجم 
عنها. ولأسباب معلومة يواجه التجار الأوروبيون صعوبات في تحصيل الميالغ المستحقة لهم 
سواء في بيروت أو الجبل» والتي تقدّر بما يزيد على مليوني فرنك. 


ومحصول الحرير ضعيف هذا العام في بيروت» ولكن محاصيل الغلال حققت وفرة في 
وزيا علها. 


4 التجارة البريطانية وظهور بيروت.» ٠"7م 1 0001485١٠‏ 


في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء تدهورت تجارة بريطانيا مع سوريا تدهوراً 
حاداً. وقد وصف هذا الوضع تقرير أعدته القنصلية البريطانية في استانبول بتاريخ ؟ كانون 
الأول/ديسمبر ١81*١‏ 0 إقامة .خدمة قنصلية في المشرق جاء فيه059): 


(في تركياء تمارس التجارة الخارجية عملياتها الرئيسية من موانىء القسطتطينية وأزمير والاسكندرية. . 
وحلب, التي كانت قبل منتصف القرن الماضي أكبر مركز في تركياء وأصبحت الآن مكانا أقل أهمية من الناحية 
التجارية . وقد بدأت التجارة تتدهور بعذ الفترة المذكورة. وفي عام ١,47‏ قامت شركة المشرق بحل المؤسسة 
المحترمة التي طالما دعمتها من قبل وحقيقة الأمر أن القنصل كان الرجل الانكليزي الوحيد المقيم في 
المديتة» بيئما كان يوجد من قبل 78 تاجراً في هذه الوكالة التجارية» وتحصل مدن سوريا على كا 
البضائع البريطانية مؤخراً من الاسكندرية, ولكن يبدو أن الاستهلاك لا يشجع البيوت التجارية في تلك المدينة 
على تأسيس فروع لها على الساحل السوري. 

ويرجع نقص التجارة في حلب إلى أسباب متنوعة . ويعدٌ السبب الرئيسي في ذلك. التوقف التدريجيى 
للطلب في السوق الفارسية بعد أن بدأت فارس تحصل على حاجتها من البضائع الأجنبية من مراكز شركة الهند 
الشرقية على الفرات» ويضاف إلى ذلك هبوط الطلب في اتكلترا على السلع التي كانت تصدّر من سوريا فيما 


سيق . 


ويختتم التقرير باقتراح إنشاء قنصلية في طرطوس» وربما أخرى في قيصرية. 


)١67(‏ !110114 و عاج[ +«,1860 - 1830 ,رأنساء8 كن عكل]1 عط لصه ع120' طكتامظ»: رتسوور1 وعايمطت 
101 - 91 .مص ,(1977 لإكقدسةل) 1 .مم ,8 .لهل ركعأهبط3 اممط 8410416 زه أماصيهة 
زشداة .(1 /781 20) عع015 موزعءهط ,عءع025 لرمعع18 عللطبط ,متقاقضظ نوع 


"ظظ»> 


وكانت فرنسا إلى حد كبير.- صاحية أكبر تجارة في سورياء حتى وضعت حملة 
تايوليون على مصر نهاية لتجارتها. وفي عام 4 . كان هناك عشرون بيتأً تجارياً فرنسياً في 
سورياء باعت بضائع بلغت قيمتها ببن 4 و ه ملايين فرنك. واشترا بت بضائع قيمتها بين 0 و5 
ملايين» أي أكثر من ضعف تجارة البلاد الأخرى مجتمعة. وكان انتعاش التجارة الفرنسية 
بطيئاً بعد عام 3816 . (004©, 

وكان بعث المصالح البريطانية في سوريا مدفوعاً بزيادة التجارة من ناحية» وبالتوقعات 
الكييرة التى تقدمها هنه البلاد كسوق للمصتوعات البريطانية.» ومصدر للقطن والغلال 
والصوف والمواد الخام الأخرى. وكمعير إلى العراق وإيران. ولكن ربما كان هناك سبب 
أقرى يتمثل في تحسّب ما يفعله محمد علي في بلاد المشرق. وإذا تركنا المسائل السياسية 
المتشعبة جانباء نجد أن كلا من الحكومة البريطانية والتجار البريطانيين كانوا يعارضون 
الاحتكار الذي طبّق في مصرء وكانوا قادرين على الضغط على السلطان حتى أصبح عليه » 
بعد هزيمته في عام ١‏ 184» أن يعدل عن الاحتكار وما ارتبط به من اجراءات إدارية للحماية . 
ولكن ثمة جانب مهم أفادت به التجارة البريطانية من الوجود المصري في سوريا. وعلى حد 
قول «مرر» القنصل البريطاني في بيروت20560: 

«مهما كان للنظام الإداري المصري من آثار في بعضض الجوانب ‏ وطابعه الضَارٌ لا يمكن انكاره أو 
احفاؤه - فإن أهالي البلاد حققوا . فائدة من ورائه تمثلت في ضمان الممتلكات على نحو لم يحدث في عهد 
الباشاوات الأتراك من قبل» وأيضاً يضاف 0 ذلك توافر الأمن للمسافرين الأجانب الذين يرتادون ربوع البلاد,» 
والضرائب والواردات ني ظل هذه الادارة ثقيلة ثقيلة ولكنها محدّدة. 

ونتج عن تأمين الممتلكات تزايد مصادر الثروة في البلادء وصحب ذلك التأئيرات العادية من حيث زيادة 
لم إلى وسائل الراحة وليب العيش - وهو ما يمكن ملاح من منيعة أستاف المابووسات وهي عادة العلاقة 
١‏ ن أحوال ١‏ . قا ع المنسوجات الرديئة التي كانوا يبحثون عنها مئذ عام أو عامين 
لرخصهاء ند أهملت الآن» وأصبح هنال طلب على النوعيات الأفضل» بيئما المنتجات العادية للبلاد التي 
تصنم على نطاق واسع. أصيحت لا تستخدم» . 


وكان النفع الآخر الذي تحقى من وراء الوجود المصري تطور ميناء بيروثت مع اتساع 
التجارة البريطانية والفرنسية. وتشير بعض الأرقام الاجمالية إلى نمو تجارتها0؟©2, 
وفي ا شباط/فبراير 1874 كان القنصل فارن في موقف يسمح له بأن يقرر أن23"9: 


لاقبل تعييني في منصبي . لم تصل أي شحنة بريطانية أو سفينة بريطانية إلى هنا مباشرة من انكلتراء ولم 
يكن هناك أي بيت تجاري بريطاني في أي مكان في سوريا. . . ومنذ تعييني وصلت سفن بريطانية تحمل كل 


(غ 14) ,عمللاتمة عأماعوع رمسم ععمقلمممكمسم ,كعرقوههماة كعمتوككة كعل عمقاكتم 8 ,عمسمظس_ 
.3 .أولا .1839 تعطتمعامع5 1 «رعارزة ع0 وملاعيال0,م هآ عل ء ععرع رمرم ال عماظ» ,منالمدممجدوعك8 
(168) 16 «متممع]] لقاءتعمتمام» ,عم011 مواععه2 .عه01150 لرمعع18 عناطظ ,متفاقفظ أوعرن 


.(783/264 1*0) 1835 رع طروع :1109 
(167) أنظر: القسم أولاً, التص 7 من هذا الفصل. 
[فحلة لكين مض م0111 مواعءه ,عه0111 لبمععظ علتلطناظ ,متفاقظ غوعيق 


انا 


منها ما بين 17١‏ طناً و ١6٠‏ طناً من المصتوعات الانكليزية ومنتجات المستعمرات. جاءت من لندن مباشرة» 
وهناك ثلاث سفن في طريقها الآنء اثنتان من لندن وواحدة من ليفربول. 

وانتاج هذه البلاد الذي كان يصل إلى انكلترا بطريق غير مباشر» أصبح الآن يصل مياشرة» حتّى أن هناك 
سفينتين قد شحتتا في الطريق إلى الوطن مباشرة وثالثة (تحمل هذة المراسلات) عادت أيضاً بحمولة كاملة من 
جدذور الفوة» والصوف» والحرير» والجلودء ات معد الآن للشحن في أقرب فرصة. 

وقد أقيمت ثلاثة بيوت تجارية بريطانية في د مشق وحلب في الوقت نفسه للتجارة مياشرة مع انكلترا» 
وهناك تاجر اتكليزي آخر هنا يعد الترتيبات ا وسمعت أن هتاك آخرين في ل - وقد 
أقام أحد هذه البيوت فرعاً له في بغداد». 


وقد تأكدت هذه المعلومات فى التقرير التجاري الصادر من بيروكت والذي سلف 
ذكرو(3094) , 5 

كانت بيروت في السئوات القليلة الماضية غير معروفة حتى بالاسم في انكلتراء وكذلك كسوق 
للمصنوعات البريطائية ومنتتجات المستعمرات. وقد تحولت الآن من مدينة عربية من الدرجة الثالثة إلى مدينة 
تجارية مزدهرة» ومستقراً للأوروبيين من مختلف الجنسيات. وهي تعد ميئاءً لدمشق ق ولجانب كبير من سورياء 
وسوقاً لببع كميات كبيرة من المصنوعات الانكليزية ومنتجات المستعمرات (البريطانية). وتضاعفت تجارتها 


المباشرة مع انكلترا ف فى السنوات الأريع أو الخمس الأخيرة حتى فاقت واردات المصنوعات البريطانية من سوريا 
والموانىء 7 افر نسية والايطالية) . 


وتوزيع أرقام التجارة يشير إلى أن الواردات الرئيسية من اتكلترا كانت غزل القطن» 
والأقمشة. والبن» والسكر. أما الصادرات الرئيسية ئيسية إليها فكانت القطن» والصوف». والحرير 
الخام» والفوة وغيرها من مواد الصباغة . وفي قائمة للتجار في قنصلية بيروت عام 18 
تتضمن عكال كانت جملتهم 1 تاجراً منهم سبعة يحملون أسماء انكليزية والآخرون 
ايونيون ومالطيون ورعايا بريطانيون أخرون2"*2. وأدت زيادة سكان بيروت وتدقق الأجانب 
إلى ارتفاع قيمة ايجارات المساكن ارتفاعاً كبيراً. وقد شهد القنصل البريطاني في ١4‏ 
أيلول / سبتمير 0 أن «لم تزد ايجارات المساكن في بيروت 00١‏ بالمائة في السنوات الأخيرة فحسب»ء 
بل هناك أيضاً ندرة في المساكن في مواجهة الطلب من جانب الأوروبيين الذين جاؤوا إلى المدينة لتأسيس 
متاجرهم». وكان مقر القنصلية في بيروت يدفع ايجاراً سنوياً قدره 4٠١‏ دولار. 


وشهدت السئوات القليلة التالية زيادة واضحة في نشاط ميناء بيروت. .. وفي 
عام 21844 لد قذّرت قيمة البضائع البريطانية الواردة إلى بيروت ب ١6١‏ ألف جنيه 
استرليني نتوياء وقد سدد ثمنها على النحو التالي : خمسون ألف جنيه من العملة والسبائك 
الذهبية حملتها السفن البريطانية» عشرون ألف جنيه من الحرير الذي قامت بحلّه بيوت 


)١64(‏ 16 «راتوم2 لدأعتعسم00» ,رعهن015 مولعءه؟ ,عه015 لرمععظ عتاطتط ,متكفظ غمعرن 
.(78/264 10) 1835 تعطاسع دول 

)١169(‏ 29 ,همأكتعتملهة 0غ معسةط1» ,رعء016 مواعءه8 ,ع0166 لجمءعع2 عناطسط ,ممتفكلميظ عمعرن 
.(78/243 10) «,1834 رادل 

(150) 10) 1848 «رعلة1' ده أرممع1» ,ع0150 موأععه؟ رعع0185 لبمعع1] عتاطسط ,متحتتي8 أدعرن 
.78/802 
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بريطانية وفرنسية» عشرون ألفا قيمة صكوك مسحوية على انكلترا من القنصليات المختلفة 
والارساليات التبشيرية في فلسطين والسياح» أربعون ألفاً قيمة العملة المرسلة إلى مصر لشراء 
أذونات على اتكلتراء وصكوك مسحوية من خلال فرنسا. ومن الملاحظ أن المصادر غير 
المنظورة مثل نفقات السياح والارساليات التبشيرية والقنصليات قد بدأت تساهم مساهمة فعالة 
فى موازنة مدفوعات بيروت. ولم يحدث تغير مهم في عناصر الواردات» فيما عدا إضافة 
الفحم الذي تستخدمه البواخر التي تقصد بيروت» وكان التغيّر الرئيسي في عناصر الصادرات 
زيادة شحنات الغلال. 

ويحلول عام 6 كان باستطاعة القنصل أن يقرر أن «بيروت مدينة تجارية مزدهرة» 
انتزعت التجارة المخارجية من يد صيدا. وفي عام ١8505‏ بني ما يزيد على ١0‏ منزلاً جديدا في بيروت» وهي 
الآن ميناء وسط سوريا ودمشقء ونقطة الاتصال الرئيسية بين سوريا وأوروياء وتأتي إلى هنا باخرتان تجاريتان 
بريطائيتات وواحدة نمساوية مرة واحدة كل شهر. وسفيتنا شحن تابعتان للحكومة الفرنسية مرقين كل شهر) . 

وكانت التجارة البريطانية مع سوريا ككل أنحذة ذ فى النمو أيضاء وإن كان ذلك بايقاع 
بطيء . ففي عام 8 بلغت قيمة واردات طرايلس واللاذة قية واسكندرونة وطرسوس - التي 
كانت تخدم حلب وشمال سوريا ١‏ ألف جنيه» وصادراتها ١4١‏ ألفأء كان نصيب 
البريطانيين منها ١51١‏ ألف جنيه للواردات و4١‏ ألفاً للصادرات» وثصيب الفرنسيين ألفاً 
للواردات وه ألفاً للصادرات077. وفي عام 2181417 بلغت وارداتٍ اسكندرونة ١1/9‏ ألف 
جنيهء وصادراتها 7# ألفأء وكان نصيب البريطانيين منها ١4١‏ ألفاً للواردات و١١‏ ألقاً 
للصادرات» وكان إجمالي الواردات عبر اللاذقية وطرابلس 77/8 ألف جنيه والصادرات ١77‏ 
ألنأ07 , 2.٠‏ وفي عام 6» قدّرت الواردات البريطانية إلى سوريا ب 7 ١١‏ مليون جنيه 


استرليني ا إلى بغداد وفارس عبر حلب ودمشق ولم يتبقٌ إلا نحو ثمن الواردات الاجمالية في 
المستودعات عند نهاية العام 3759 , 


0 ى ماهي العوامل التى ساعدت على ازدهار التجارة البريطانية؟ يمكننا أن نجد ذكرها 
فى هلا الاقتياس من تقرير عن تجارة بيروت للعام له 
17 التشجيع الذي كفلته القوانين الأخيرة الصادرة ف فى الكلترا لصادرات الغلال من سورياء الذي ساعد 
على إثراء أهالي البلاد وزاد من قدرتهم على شراء البضائع الأجنبية . 


” - التنافس بين تجار المشرقف في لندنء الذين يشتغلون بالتجارة السورية: وبخاصة بيت سبارتالي 
ولاسكاريدي, الذي قدم تسهيلات غير عادية لمراسليه» ويذلك مكنهم من بيع السلع البريطانية في سوريا 
بأسعار متدئية تقترب من أسعارها في انكلترا. 


٠“‏ العبور الجزئي للبضائع البريطانية المتجهة إلى فارس عن طريق سورياء الذي سبق أن ألمحنا إليه. 


[نكدحة .(78/316 10) ع016 مواععه1 ,رعه0285 لومعع1 عتناطواط ,متقائر8 أوعرن 


(17) أنظر: القسم أولأء النص ١‏ من هذا الفصل» و 
.(78/539 10) 0150 جواءده8 ,عه01 لجممعظه عتاطوط ,متقامظ أمعين 
[شلدطة .(78/1221 18*0) 01150 مولعءده1 ,عء015 لومعع2 عتلطرظ ,متفتم8 أوعرن 


دض 


: - تناقص واردات المصتوعات القطنية السويسرية الذي يرجع إلى تحسن ورخص أسعار مصنوعات 

مانشستر من ناحية؛ والسلع الفاخخرة الأخرى التي تقدمها غلاسكو من ناحية أخرى» والثي تفوقت على 
المصنوعات السويسرية بدرجة كبيرة خلال العام الماضي. 

وفي ما يتعلق بالصادرات. يجب أن أشير إلى أنه رغم أن نتائج محصول عام 1868 كانت أقل من 
المتوقع» إلا أن ارتفاع الأسعار عرض العجز». 

ويجب أن نضيف إلى ذلك» حقيقة تم ادراكها منذ عام “2181 وهي أن بريطانيا حلّت 
محل فرنسا كمستورد رئيسي للسلعم التي تنتجها المستعمرات225490. ويلاحظ وجود ثلاثة 
عوامل أثْرت على الاتساع العام لتجارة بيروت هي : : التاد ثير الإيجابي للمعاهدة التجارية 
الانكليزية التركية عام 1878 (بالطا ليمان) على كل من الصادرات والواردات». وتطور 
الملاحة البخارية: والتوسع في انتاج الحرير. . 

كان أول استخدام للبواخر في نقل البريد والعملة والمسافرين» وليس البضائع. ولكنها 
ما لبثت أن حملت كميات متزايدة من البضائع» ويقدّر القنصل في تقريره للعام 1804 قيمة 
البضائع البريطانية الواردة على سفن بخارية ب ١5‏ ألف جنيه في مقابل ما قيمته ١78‏ ألفاً 
حملته سفن شراعية. وفي عام 1877 نقلت البواخر 78٠‏ ألف طن من بين :4٠١‏ ألف طن 
من البضائع التي وصلت إلى ميناء بيروت!069). وهذا التحول لم يفد بيروت وحدها بزيادة 
تجارتهاء فقد كانت لعدة سئوات - الميناء الوحيد على خخطوط البواخر , بين أزمير 
والاسكندرية» إذ يذكر القنصل البريطاني في حلب عام ١845‏ على سبيل المثال - أنه لم 
تصل أي باحرة إلى طرسوس » واسكندرونةء واللاذقية وطرابلس2١0),‏ وإضافة إلى ما 0 
عن ذلك من جذب التجارة إلى بيروت» فإنه جعلها المحطة الوحيدة للتموين بالفحم على 
ساحل المشرق . ففي عام 21857 تم استيراد حمولة سفينتين من الفحم بلغ وزنهما نحو 
11 طناء لسد حاجة البواخخر النمساوية والتركية. وفي عام 1865 حملت 7١‏ سفيئة شراعية 
4 طن من الفحم إلى بيروت لاستخدام البواخخر النمساوية والفرنسية. 

وأدت زيادة النشاط التجاري والتبشيري والسياسي البريطاني إلى زيادة أعداد الرعايا 
البريطانيين» بمن فيهم الأيونيون والمالطيون» الذين أقاموا في المنطقة التي تدخل في نطاق 
أعمال قنصلية بيروت» من هلا شخصاً عام 1847 إلى 157 شخصاً عام 1855, إلى 117؟ 
شخصاً عام 24 ثم 58 شخصاً عام 001 وعندئذ أعلن القنصل أنه قد أقيمت 
كنيسة انجيلية لتقديم الخدمة الدينية لهؤلاء بكلفة قدرها 76 جنيهاً. وبحلول عام 234851١‏ 


)1١14(‏ أنظر: القسم أولاء النص ١‏ من هذا الفصل» و 
.(78/539 150) ع0110 مواععوه5 ,رعء016 لرممعع2 علتلطدط بيمتففلء8 أممين 
)١"0(‏ اله ع[أءاجاكنهجا ««مناوبق, ها ع2 عبوووة! 2 ««مطاط غدهكر! يك 0نقاعه5 هك ,عع اللو بعطه 
.4 .م ,6ج معلاكط 


(1553) .(78/580 50) ع0156 مواعده1 ,رع0150 لرمعع2 عناطن5 ,متفافظ غدعرقن 
)١ 1‏ 78/802 ,هط 78/661 ,78/580 80) ع0156 مواعءه1 ,ع0150 لجمعع1 عتاطسط ,متمتظ أدعدن 
(78/912 لسصة 


ننه 


كان هناك ثمانون بريطانياً بالمولد يقيمون في بيروت (فيما عدا المالطيين والأيوتيين 
وغيرهم)40١١).‏ وفي عام 181 ., كان هتاك 55 من الرعايا البريطانيين في حلب» وثلاثة في 
اسكندرونة. و9١73‏ في اللاذقية.ء و4 في طرابلس؛ وبذلك كان عدد الرعايا المقيمين في دائرة 
قنصلية حلب 7 شخصاةة3), ولكن عدد البيوت التجارية البريطانية في بيروت لم يزد- 
على ما يبدو بالدرجة نفسهاء إذ تتضمن قائمة ترجع إلى عام ستة بيوت فقط وبيتين 
مالطي 2373 وني التماس قدمه «رجال البنوك والتجار» في بيروت عام تجل سبعة 
توقعات بريطانية فقط('"'2). ويمكن مقارنة ذلك بعدد البيوت التجارية الفرنسية التي بلغت 
14 بيت في عام 22"91884. وفي حلب نقص عدد البيوت التجارية البريطائية من خمسة عام 
؟4 إلى ثلاثة عام 4 ومن سبعة إلى ستة في دمشق0759), 


ويبدو أن الزيادة فى حجم التجارة البريطانية قد تحققت ققت - في واقع الأمر- على يد 
التجار اللبنانيين الذين يتاجرون مباشرة مع انكلترا. وقد أعد القنصل ابريطاي في بيروت في 
7 كانون الأول /ديسمبر 017401854 ب بالبيوت التجارية اللبنانية تستحق أن نوردها هئاء 
بسخاصة أنها تتضمن معظم العائلات التجارية التي سيطرت على التجارة والأعمال المالية في 
لبنان حتى الحرب العالمية الثانية. عندما ظهرت موجة جديدة من المقاولين والتجار ورجال 
الصناعة. وتلك البيوت التجارية هي : الأخوان نقاش. نقولا فرج الله أنطون قطه. منصور, 
أدهء بشارة والياس فرج الله الأخوان بربير» فرنسيس وأنطون مسك. نقولا جاهل وولدهء 
يوسف سيّور وشركاه» ثابت وشركاه» طوبيا وأصفرء جرجس عيد» نعمة الله خوري» عبد الله 
خوريء يوسف داغرء ميخائيل صليباء بطرس كبابهء أنطون نصر اللهء الأخوان نوفل» 
بسترس وأولاد أخيهء عمر وعبد الله بيهم أحمد العريس» رزق الله وإبراهيم طرادء نقولا 
سرسق ق وأخوته. حبيب دشان فر عبد الله حنا وعودة. دباس وفياض» سرسق والجمال» الأخوان 


فيعاني . ويضيف القنصل قائلا : «هذه البيوت التسعة والعشرون تمثل أكثر التجار المحليين احتراماً في 
المديئة. ووكلاؤهم في اتكلترا هم : سبارتالي ولاسكاريدي في لندن» وشركة ب. هاقا في لندن» ون. س. 


فراتكبولو وشركاه في لندن» وبول كبابي في مانشستر» . ويعبارة أخرى. كان من بين الوكلاء التجاريين 


(مكل) .(195/700 0) عع015 مواتعءه2 ,ع0150 لرمعع28 عتاطسط ,متمتفظ غوءينى 
(2)059) .(78/580 0) غ015 مونتععه5 ,ع0116 لجوعع8 علاطنظ .متقامظ أوعرن 
[لحنة .(78/754 0) 0156 مواعده ,ع010 لبمعع8 عللطنظ ,متقتلرظ اوعدت 
زنفحة .(195/587 1"0) عع15) «وواعدهآ ,ع012 لرمعع1]3 عتلطدظ ,ستقاتيظ أوعءين 


وقد زار القدس وعم القرن التا. عشر حوالى خمسة الاف حاب مسيححى 2 أنظر: 

«,1854 لإكقبصاءط 27 ,مملوعيةان) 10 مماط» , ع01110 مونعممط ,0186 لمرووعظ عتاطباط ,متفتاءظ عوعدو 
.(78/1302 50) 

وكلفت قوافل الحباج إلى مكة الحكومة العثمائية مبلغ 7١,٠6٠١‏ جنيه استرلينيء أنظر: 

«,1854 عع اصع ه11 25 بمولمعيقكك ما م77 ,م0180 000 رع011 لومعع] عناطه" ,متماامظ أمعرن 
.(78/1029 50) 


[شفثة .(78/802 850) غ015 موتععه ,رع0111 لرمععظ علتاطدظ ,متفغلمظ أمعرن 
177559) المصدر ثقسه. 
[هققة .(78/54 0©) عع015 مواعءه5 ,عع015 لجمععظ8 عتاطسط ,متقائرظ أوعرت 
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2 اتكلترا لبتنانيان» والآخرون يونائيون20720, كما يجب ملاحظة أنه لا يوجد بين هذه البيوت 
التسعة والعشرين سوى ثلاثئة من المسلمين» ولا يوجد يهود. وبذلك كان تفوق المسيحيين 
في التجارة والأعمال المالية قد استقر فعلا9'"©. 

وقد أبرز هذه الظاهرة نائب القنصل البريطاني في تفريره حول تجارة بيروثت عام 
الام1ف مبدياً بعضص الأسف على النحو التالي 3 : 

«البيوت التجارية البريطانية : يتناقص عددها في سوريا كما في غيرها من بلدان المشرق» وفي بيروت 
الآن خمسة بيوت بريطانية» ولكننا لد جد انكليزياً واحداً يعمل في التجارة في أي مكان آخر من هذه البلاد» 
ولم يعد للبيوت التجارية البريطانية وجود فى حلب بعد أن كان قيها خمسة بيوت منذ بضع ستوات. 

وفي دمشقء يتولى أعمال التجارة البريطانية والأوروبية بعامة بيتأن ألمانيان. وقد جحت مئافسة التجار 
المحليين في ابعاد البريطانيين عن الميدان. 

ويعادل ذلك إن لم يفقه ‏ التسهيلات التي يقدمها المنتجون في بلادناء وتدنيٌ أتماط المعيشة ومأ يترتب 
عليها من أرباح أقل قدراء والتقاعس في إدارة الأعمال في بعض الحالات» وقد تحالقت ييا في مواجهة 
تجارة الواردات المتزايدة مع بريطانيا. لتساعد التجار المحلبين على منافسة الانكليز ينجاح) . 


ولعل نمو بورجوازية تجارية في بيروت والمدن الأخرى» كان أبرز النتائج الاقتصادية 
والاجتماعية التي ترتبت على اتساع التجارة مع أوروياء وثمة نتيجة أخرى تكاد تكون أقل 
أهمية هي الأثر ا على الحرف اليدوية السورية واللبتانية00) , 

وتشكلت بيروت مع أوائل الستينات» فتضخم تعدادها بوفود اللاجئين إليها من الجبل 
والداخل بعد ا عام 2187١‏ ويلغ عدد سكانها خمسين ألف نسمة مقارنة بما يقل 
عن عشرة آلاف عام *م. كما ازداد حجم الجاليات الأجنبية فيها أيضاً. ففي ١8508‏ وقع 
ورا تاجراً ومصرفيا أوروبياً من المقيمين في بيروتثت التماساء وكان من بين هؤلاء فرع البنك 
العثماني الذي افتتح حديثاً:*7١).‏ وربطت بيروت بدمشق بطريق شيدته شركة فرنسية('14) في 


الأعوام 8---18717ء وهو طريق فريد من نوعه فى الامبراطورية العثمانية,» كما ربطت 
المدينتان بخط برقي . وكانت اتصاللات بيروت بأوروياً منتظمة ووفيرة: «يغادر البريد الآن لندن 


[فحفتة كذلك أقامت عائلة دحد بين تجارياً ذ في مرسيلياء أنظر 
.6 .تن ع وروصاطا ات ع[أء1ن«اكد0انا 07ألناأ 0م 6 ها 016 0 2 اروطةآ 401:4[ ناكف 302616 هط ,عع الل تعد 


(177) أنظر: القسم أولء النص 7 من هذا الفصل. 


[(ففتة .«3أكلإ5» ,58 .701 ,1872 ععمة2 300 كاستامععة ,متماتر8 اوعدن 
(17) انظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 
)1١15(‏ 122587 0 ع015 موتعروظ ,عع015 لرمععه عتاطمه ,متففتم8 ندعم 


وقد زار القدس فى خمسينات القرن التا عشر حوالى خمسة آلاف حاب مسيدحىي )2 أنظر: 

«,1854 مقتصطعظ 27 ,مملمعع 13ت 6غ لت رع016 مواععه8 ,ع01150 لجومعع18 عناطنظ ,ممتفغفظ غمعن 
.(78/1302 00 

وكلفت قوافل الحبّاج إلى عكة» الحكومة العثمانية هبلغ 7١,٠٠١‏ جنيه استرليتيء أنظر: 

د 1854 عع ادوع و11 2 لضع 13 10 1/000لآ» رع 0111 0 ,0156 لرمعع !1 عناطسظ بمتقام8 غومعرن 
(78/1029 60م 


(180) احتفظت الشركة بألفي سهم للمستثمرين في بيروت وحلب ودمشق». وقد تم شراؤها على الفور. 


>36 


متجهاً إلى سوريا كل يوم جمعة بطريق مرسيلياء وكل يوع اثنين بطريق تربيستاء بيئما تبحر البواخر الانكليزية بين 
ليغريرل وبيروت يصورة منظمة21477. وبلغ عدد البواخر التي ترددت على ميناء بيروت عام 
0١‏ نحو 7١‏ بواخر فرنسية ونمساوية وروسية وبريطانية2”0. وكانت الهجرة إلى أمريكا - 
التي كان لها أثرها المهم على الاقتصاد والمجتمع والثقافة في لبنان ‏ تسير بسخطى واسعة. 
وأدت انتفاضات الفلاحين في الفترة من العام 1804 إلى عام 1875٠‏ إلى تحطيم البنية 
التقليدية للإقطاع . وكانت الأنشطة التعليمية للإر سالية الانكليزية ‏ الأمريكية توشك أن توت 
أكلها. فقد أنشكت «الكلية السورية البروتستانتية» عام 218717 ثم توسعت فيما بعد م 
«الجامعة الأميركية في بيروت»» وتزامن ذلك مع تأسيس المدارس الفرنسية الذي تبعه اقامة 
وجامعة القديس يوسف». وكانت تقبع على قمة هذا البناء الاقتصادي واللاجتماعي بورجوازية 
تجارية غنية ذات تطلعات مالية» ولدت وترعرعت في أحضان توسع التجارة الخارجية وما 
صاحبها من أنشطة معاونة . 


د الجتارة والحرف اليدوية في حلب عام 0451688 


يشير المردود الإجمالي لتجارة الصادرات والواردات إلى أنها قد تضاعفت كل 
سنة 0 منذ 0 :©« وأن عناصر المزيد من الزيادة متوافرة؛ ولا تتطلب إلا الظروف 
المؤاتية» وزيادة التسهيلات في وسائل النقل إلى الساحل» حتى تحدث تطورا ويخاصة 
صادرات الغلال التي حققت زيادة كبيرة في العامين الأخيرين» بينما لم يصدّر منها شيء في 
السنوات السابقة 
ووسائلنا للحصول على مادة دقيقة تعد محدودة في بلاد لا تعرف الدقة» وتعتمد 
الحكومة ذاتها على المعلومات التي يقدمها رجال الجمارك وهم عادة لا يودون تقديم مثل 
هذه المعلومات» وبخاصة أن الجمارك تعطي التزاماً سنوياً لمن يدفع أكبر قدر من المال. وقد 
اهتديت بالمعلومات العامة المتوافرة بين أوساط التجار» والتي قمت بمقابلتها بالمعلومات 
التي استطعت الحصول عليها من الجمارك» فتوصلت إلى النتائج التالية: 


تشكل الواردات البريطائية من المصنوعات ونوعين أو ثلاثة من السلع الأخرى ثلثي 
حجم تجارة الواردات كلهاء ويقدّم الفرنسيون والايطاليون والألمان والسويسريون الثلث 
الباقي من حجم تلك التجارة» ولكن بعض السلع الفرنسية والايطالية ذات قيمة مرتفعة» مثل 
الأقمشة والمنسوجات الحريرية التي تساوي البالة الواحدة منها نحو ١6١‏ جنيهاً. حتى أن 


(كذا) معرعمعلع؟! اماءممكظ طلأه لم علزعدمن) ‏ «رععاميخ1 [ه دمء جنويع !! 116 ,بإعاعة1 كوم[ معصول 

,9 ,8 ,(1862 ,مقتطع لامآ بدفلهمآ) عتمتا ترعجره011) عا جا أملتممن) 0 ااتعاجاعع طط عأطه)#زمءط معنا وا 
45ل 10) 1861 «رع مةئ وده أمممعال» ,ع010 موتعءره8 رعء018 لرمعع18 عتاطسظ بستقتلظ أدعين 
.(718/1690 

(#ىا) ومناعة .815 سرمعا اسومع1» ,عع015 مواء:20 ,عء015 لرمعع2 عللطسط بمتماتظ أمعرن 
طععدكا 31 «رذكة1 مدعلا عطا مم1 لإعطسسة 200 عومسساظ طاته مومعلم4 كه ع120 عطا ده ععلمدظ لمعدم 
.(78/1221 80) 1856 


لض 


التجارة البريطانية لا تتجاوز من حيث القيمة نصف تجارة الواردات. وتمائل تجارة فرنسا 
وإيطاليا من منتجات المستعمرات نصيب بريطائيا من حيث الحجم والقيمة معاً. كما أن تجارة 
الخط الساحلى من استانبول حتى الاسكندرية تعادل التجارة الفرنسية والايطالية والسويسرية» 
وتخص الواردات البريطانية بثلث قيمة التجارة على هذا الخط. 

وتبيّنَ المعلومات التقديرية التالية مقدار الزيادة منذ عام ١80١‏ فقد أخذت تجارة 
الصادرات من الغلال تتزايد بسرعة مع ارتفاع الأسعار في أورويا منذ عام 21861١‏ ولكنها 
لقيت دفعة قوية نتيجة حاجة استانبول لمد جيوش الحلفاء بالغلال» وتزايد الاستهلاك فى 
العاصمة . ولو تؤافرت:وسائل المواضللات إلى الساحل لقامت العراق بضِب كميات غائلة من 
الغلال بأسعار أقل من تلك السائدة في منطقة البحر الأسود. وما زال ما يبلغ نحو 00 ألف مد 
من الغلال التي تخص مختلف المشترين مخزونا شرقي الفرات,» وخر شيعم هله لكي 
زال مخزوناً دون بيع نظراً للحاجة إلى وسائل النقل إلى اسكندرونة. وإذا مدّت الطرق من 
العراق إلى الساحل, فسوف يغطي تدفق التجارة كلفتهاء لأن الجمال والعربات التي تجرها 
البغال نادرة» وأجور النقل بها مرتفعة خلا وخلال عام 21806 كان معدل ايجار العربة 
الواحدة من حلب إلى اسكندرونة يتراوح ما بين مائة قرش ومائتين لكل خمسة أحمال التي 
تعادل 18,60 قرشاً إلى ه 3 لمد القمحء وما بين 54 و جنيهات 7179 جنيهات استرلينية 
للطن الواحد. بينما تراوحت أسعار الغلال في حلب ما بين 15 شلناً و0٠‏ شلناً لمد القمح» 
وما بين ١١‏ شلا و١‏ لمد الشعير. وفي أورفة كان القمح يباع بسعر يتراوح ما بين ٠١‏ 
شلنات و4١‏ شلناً للمدء والشعير بنصف هذا الثمن رغم أنه من أجود محاصيل هذه البلاد. 


وعندما أتاج ارتفاع أسعار الغلال في أوروبا فرصة تصديرهاء رفع الياب العالي القيود 
التي كانت مفروضة من قبل على تصدير الغلال؛ وكانت النتيجة المباشرة لذلك اتساع نطاق 
زراعتها. وقبل أن ينصرم العام كانت المئات من الدواب: الجمال والخيل والحميرء تشاهد 
وهي تحمل ليل نهار الغلال إلى الساحل تنفيذاً لعقود الصفقات التي 5 مت وبقيت الأعداد 
الكبيرة من الدواب تستخدم للغرض نفسه في العام التالي . ولا ريب أنه عند بناء الطرق 
سيزيل ا الزراعي للمناطق الداخلية كلها زيادة سريعة؛ ويتم تسويق المحصول بأسعار 
مجزية. . 

وتزهو حلب دائماً بمصنوعاتها التي ترسل إلى مختلف بقاع الشرق» وتشتهر بمتانتها 
وجودتهاء وشكلت قطاعاً مهما من التجارة حتى الاحتلال المصري لسورياء ولكن طوال ذلك 
الحكم وحتى عام ٠‏ كسدت هله التجارة. وعادت إلى الانتعاش بعد أسترداد الباب 
العالي لسورياء ولكن الثورة التي وقعت عام ١86٠‏ وضعت حداً للنشاط كله غير أن حلب 
اخذة في استرداد عافيتها منذ عام ١86٠‏ بعد تلك الحوادث السيئة. 


ويشير الجدول رقم 5 - 15) إلى عدد الأنوال التي تعمل الآنء وكمية الانتاج الذي 
تمخرجه سنوياً من المنسوجات اليدوية: 


ذا 


عدد الأنوال وكمية إنتاج المنسوجات في حلب 


قطن وحرير 

قطن وحرير صقيل 0 
حرير مع قليل من القطن الللرارن 
قطن مطرز بالحرير لين 


حرير وخيوط ذهبية اللونن 


حرير وخيوط ذهبية مع قطن 50 


حرير صقيل ييا 

مرايل قطن وحرير الللدللك 
مناديل حريرية لتنا 
قطن وحرير ألوان لفن 

قطن ألوان بكرن 
قماش قطن غير مصنوع كن 
نسيج صوف وقطن ل 
متاديل قطن سوداء لل ليل 
مناديل قطن ألوان للحراة 


(*) وردت في الأصل خخطأ 60 كما ورد المجموع في الأصل ١٠0٠,54,767.(المحرر)‏ 


وتجارة حلب الداخلية لها وزئهاء ولكنني أعتقد أنها لم تقدّر حق قدرها. ففي السئوات 
الأخيرة لم تحفق تجارة دمشق وجئوب سوريا وفلسطين تقدماً مثلما تقدمت تجارة حلب 
ولكن الكساد الذي سلف ذكره قد ساهم في تنشيط التجارة في الفترة التالية له أو لعل هناك 
أسباباً أخرى تتصل بتقلبات التجارة مثل ادخال النقل البخاري الذي يسّر سبيل تلقي هذه 
المذيئنة طلبات سكان العراق. 


ومن المؤكد أن تعداد سكان حلب لم يحقق زيادة أو تناسباً مع تزايد الطلب في 
السوق. وقد حاولت أن أوضح في الجدول التالى حركة التجارة الداخلية في حلب مع تركيا 
وأوروبا عند ختام عام 21800 وقد حصلت على المعلومات الخاصة به من أوثق المصادر 
التي يمكن أن نجدها في هذه البلاد. 

[ومجموعة الجداول التي حذفت هنا من النص تشير إلى أن تجارة حلب الداخلية قد 
بلغت قيمتها 14,4 مليون قرش أو ١,٠8‏ مليون جنيه استرليني. ومن بين المنسوجات 


18 


المذكورة في الجدول السابق إضافة إلى منسوجات أخرى بلغت قيمتها الاجمالية معأ /ا, ٠١‏ 
مليون قرش». استهلك نحو ٠١‏ بالمائة منها في حلب». وصدّر الباقي إلى تركيا والعراق» 
وبلغت قيمة انتاج الصابون المصدر إلى تركيا وأسيا الصغرى وه ملايين قرش» وصدّرت 
المدينة إلى تركيا ما قيمته خمسة ملايين قرش من الخيوط الفضية والذهبية. ومن بين البضائع 
الأساسية التي وصلت إلى حلب ما قيمته خمسة ملابين قرش من الولو «صَدّر معظمه إلى 
الخارج»» وما قيمته مليونين و ٠١‏ ألف قرش من المنسوجات الحريرية الدمشقية «أرسل 
الجانب الأكبر منها إلى العراق»» و ٠١0١‏ كيسا من الحرير الخام قيمتها /1," ملايين قرش جاءت 
من انطاكية واللاذقية وفارس وبرسة وبيروت وحماه وأماسيه وقبرص «استهلكت المديئة معظمهاو 
و١٠٠7‏ ألف رأس من الغنم قيمتها عشرة ملايين قرش جاءت من ارضروم «استهلك نصفها في 
حلب والنصف الآخر في دمشق». 

وبلغت قيمة اجمالي الصادرات إلى أوروبا "4,7 مليون قرش أو 4" ألف جنيه» 
تتكون من الغلال من ولاية حلب التي صدرت أيضاً كمية قليلة من القطن والعفصة والقُّوة» 
وشعر الماعز الذي جاء من العراق. وكمية محدودة من شرانق الحرير جاءت من انطاكية] . 

وإلى جانب الحاجة إلى وسائل النقل إلى السواحل» يلعب المناخ غير الصحي في 
اسكندرونة وميئاء حلب». وهبوط قيمة القرش. دورا معوقا لتطور تجارة حلب. . 


"21/99 تجارة يافاء عام‎ ١ 
أ الواردات‎ 


الحديد: تبلغ جملة الواردات نحو ألف طن تقريباً. جاء 0 بالمائة منها من بلجيكاء 
أما الباقي فتقاسمته انكلترا والسويد مناصفة. وقد تضاعف استهلاك الحديد البلجيكى عما 
كان عليه منذ عشر سنوات» بينما لم يزد استهلاك الحديد الانكليزي والسويدي. وذلك يرجع 
إلى سببين: )١(‏ فرق السعرء و(75) الأغراض التي يستخدم فيها الحديد» وسعر طن الحديد 
البلجيكي ١‏ جنيهات استرلينية تسليم يافاء» مقابل 4,١‏ جنئيهات للطن من الحديد 
الانكليزي . ويستخدم الحديد البلجيكي في أغراض البناء» بينما يستخدم الحديد الإنكليزي 
والسويدي الأغلى ثمنا والأجود نوعا لصناعة حدوة الخيل والأدوات الزراعية . ومن ثم نرى أنه 
بينما يتزايد الطلب على حديد البناء» يظل ثابتا على الحديد المستخدم للأدوات الزراعية 
وهي حقيقة مائلة للعيان. وجدير بالذكر أن الحديد البلجيكي لم يكن معروفاً في هذه البلاد 
قبل ١١‏ عاماء فأصبح الآن يحتكر السوقء ويبعد عنه الحديد الإنكليزي . وسبب ذلك رخصه 
مع ملاءمة نوعه. 


الأخشاب : تمثل وارداتها ما قيمته 7١(‏ ألف جنيه استرليني سنوياً) . وقد زادت بنسبة 6١‏ 


(184) 10 ممعل1105 لصة متنوص] بسمظ» ,ع0110 مواععه؟ رعه1ل01 لجمععظ علاطظ ,متفاليظ أمعين 
.(195/2062 10) «,1899 319 تامهل 28 ,رموعكء121 


احض 


بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة. وتستورد أساساً من أوديسه. ويأتي نوع أجود منها 
يصلح لصناعة النوافذ والأبواب من أضاليا. ونحو نصف الكمية المستوردة من أوديسه تستخدم 
في صتاعة صناديق البرتقال» والباقي يستخدم في أغراض البناء. 

الزتنك: يستورد من بلجيكاء بما قيمته 0٠١‏ جليه بشنويا. 

القرميد: يستورد من مارسيليا يما قيمته ١01١٠9٠‏ ججليه. 

ويزداد الطلب على هذين النوعين مع زيادة الطلب على مواد البناء الأخرى. 

التفط: تبلغ الكميات المستوردة من باطوم الآن ما بين خمسين وستين ألف برميل توزع 
فى فلسطين كلهاء وقد ازدادت وارداته منذ عشر سنوات أو خمس عشرة سنة بنسبة 0١‏ بالماثة . 

زكائب الخيش: يستورد ٠٠١‏ ألف منها سنوياً من بومباي لتعبئة الغلال» وكمياتها 
ثابثة . 

الأرر: يستورد نحو 50 ألف شوال من الأررٌ الهندي وه ألفاً من الأرزٌ المصري . 

السكّر: يستورد ماثة ألف شوال تأتى أساساً من ترييستا. 

البن: عشرة ألاف شوال» يأتي 6 بالماثة منها من مرسيلياء و5؟ بالماثة من عدن 
وقد زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 0٠‏ بالمائة خلال السنوات العشر أو الخمسة عشر 
السابقة . 

الملبوسات: : الجاهزة. وقطع القماش لانتاج الملابس الأوروبية تأتي اناا نوا ترييستا 
وقيمتها أربعون ألف جنيه سنويا. 

الشيت: المزخرف وغير المزخرف لصناعة الملابس المحلية؛ والقطن من مانشستر 
القماش من ألمائيا أساساًء القيمة ”١‏ ألف جنيه. 

الجلد: للنعال والأحذية» يستورد من فرنسا وايطالياء قيمته نحو 8١‏ ألف جنيه سنوياً. 
ويمكن القول إن الطلب على مواد الملبوسات قد تضاعف خلال السنوات العشر أو الخمس 


عشرة الأخيرة ومازال متزايداً. 

متنوعات : وأخيراً يتم استيراد مصنوعات مواد خام من تريبستا بصفة رئيسية ئيسية والطلب 
عليها يتواءم مع حاجات الناس منها. 
سينا ابم الصادرات 


زيت الزيتون: انتاج السنة تلو الاخرى نحو عشرين ألف طن يستخدم كله تقريباً في 
صناعة الصابون» ويصدّر قدر قليل منه. وقيمة ما يستخدم في الصابون ١‏ ألف جنيه سنوياً 
تقريب والباقي يغطي الاستهلاك المحلي ويصدّر الباقي إلى مصر. 


ا 


البقول والسمسم: هناك تجارة تصدير محدودة: ويتجه السمسم إلى فرنسا أساسأًء 
ولكن زراعة هذه المحاصيل ثابتة ولا نقول أنخحذة في التناقص. 


البرتقال: حققت زراعة هذه القاكهة وتصديرها تقدماً كبيراة فى السنوات العشر أو 
الخمس عشرة الأخيرة. وقيمة الصادرات الآن ٠١‏ أله جنيه» وهناك سائين جديدة تزرع كل 
عام. وقد تزيد هذه القيمة بمرور الزمن. 


والملاحظات السابقة تقودنا إلى الاستنتاجات التالية: أولء غياب البضائع الإنكليزية. 
فيما عدا بعض المنسوجات القطنية؛ ثانياء الزيادة النسبية في مواد البناء المستوردة والمواد 
الغذائية والملبوسات تشير إلى تزايد السكان ونشاطهم» ٠‏ تالا عدم التناسب الواضح بين تزايد 
السكان وحاجاتهم وارتباط كل شيء بالزراعة. وهوما يلفت النظر ويخاصة إذا أدركنا أن هذه 
اليلاد زراعية بالدرجة الأولى . 


والملاحظة الأولى يمكن شرحها بسهولة» فهذه البلاد لن تشتري إلا البضائع الرخيصة 
والربح محدود لدرجة أن الييوت التجارية البريطانية لا د تهتم بالتفاصيل الصغيرة» ولا تتحمل 
الصعاب من أجل نتائج قليلة. امف إل فلك 1 مالل فى جود هالا در نيل المتاطر 
ولا يجذب اهتمام الإنكليز. 


أما الملاحظة الثانية فترجع إلى طبيعة أهالي البلاد الذين يتسمون بالحرص والاقتصاد 
والتدبير والمهارة» فهم يستطيعون الحياة وحتى بناء بيث على موارد قد لا تكفي حد الكفاف 


وهناك الكثير الذي يجب قوله تفسيراً للملاحظة الثالثة. ولكن ذلك يجرنا إلى تناول 
مسائل تخرج عن نطاق هذا التقرير. غير أنه يمكن القول باختصار إنه إذا وجدت حكومة 
أفضل» فإن الرخاء المتوقع ‏ عندئذ ‏ ليافا قد يكون مشجعاً جداً. 


وفي خختام التقرير أورد بعض كلمات تتعلق بميناء يافا. إنه مرفأ مفتوح ومن أكثر مرافىء 
الساحل تأثراً بالأحوال الجويةء وفي شهور الشتاء يحول الطقس العاصف دون دخول السفن 
إليه . وهناك خط من البواخر الانكليزية يتردد عليه ثلاث مرات شهرياً لشحن البرتقال أساساًء 
أضف إلى ذلك باخرة أخرى يملكها بعض الانكليز في الاسكندرية تأتي إلى هنا من حين إلى 
آخر لشحن البرتقال وبعض السلع الأخرى, أما البواخر الانكليزية الأخرى فتأتي عرضاً. 
وخلال موسم السياحة تعمل ثلاث بواخر تحمل العلم البريطاني في رحلات خاصة لنقل 
السياح. وتأتي إلى الميناء بواخر فرنسية ونمساوية وروسية بصفة منتظمة؛ تحمل البريد 
والبضائع . 


فف 


.0 .1آه؟ بلقلطعوة8 ©6066 
7 20 


10 .1آه؟ ,لقلطعة8 00 
4 


دن .4 .701 ,1870 2 لمة نم 


6+ 0 
1564 .7 .آمل ,1872 2 لمق م 


.701 ,2080ع82 00 
3 .7 .70 ,1872 2 لمة م 


1 
18١‏ 
كملا 8 
لعلف 3 .1٠م‏ ململطعود8 06 
الم 5 
14 3 50 
لحطف .3 .آأو؟ ,ململطعد8 06 
لحف ,1 10 
فد . 
وا 50 
,109 5.0 

يلفنك .9 2 لمة لم 
ورانلق ا 
الشيلف 189 2 300 م 
لكف 
يذالك 

4 .امن ,1897 2 ننه م 
ليك .9 .آهب ,1898 2 مد م 
لقف نك .6 .01ب ,1900 2 نمدا م 
ونلدافك .0 .701 ,1902 2 330 م 
لالالفك 


(يتبع) 


الموذااالقى 
)2 ,1آه؟ ,1904 2 لمج هر 
)2 .8 .اهوبا ,1906 2 لمة لم 
0014 


1٠ 

مهما .8 .1آه؟ ,1909 2 مه ف 
لشفا .3 .001 ,1910 2 لمة نر 
داحلا 

اونا 

أكرةفا .0 .7/01 ,1912/13 2 0مة ذن 
لاط فيك .5 .701 ,1916 - 1914 2 لهة م 
وفاتاك 

االحلف 


الأرقام بآلاف الجنيهات. 

)١(‏ أوروبا والهند. 

)١(‏ أوروباء أمريكاء الهندء الصين. 

(”) أوروبا وأمريكا. 

(5) أوروباء الهند. الصين. 

(5) فيما عدا المعدات الخاصة بسكك حديد بغدادء وكانت قيمتها 751 ألف جنيه في عام 194117. 
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الأرقام بآلاف الجنيهات, والارقام بين الأقواس تقديرية , 
بالنسبة للسنوات --1511., قدّم القنصل الأمريكي الأرقام التالية (بالاف الدولارات): 
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الأرقام بآلاف الروبيات الهندية وبالنسبة إلى كل سنة؛ وكل مكان يشير الرقم العلوي إلى الواردات 
والرقم السفلي إلى الصادرات» والأرقام الخاصة بالسنوات المالية 1 “1817/18 و1467 //اكمر لا تتضمن 
سورات» أما أرقام السنوات المالية بين 17 1817/17-14801/18٠*‏ فتتضمن سورات. فإذا لم تصئف سورات 
إلى السنوات الثالية ‏ وإن كان ذلك من غير المحتمل ‏ فإن تجارتها مع الخليج الفارسي كانت ضئيلة» ولكن 
تجارتها مع الخليج العربي كانت على الدرجة نفسها من الاتساع. مثل تجارة بومباي. 


ه ‏ تجارة العراق في تسعينات القرن الثامن عش 0*9 
تنقل البضائم القادمة من الخليج الفارسي حالياً- - في الغالب ‏ من البصرة إلى الحلة. 
ومن اهناك تنقل برأ إلى بغداد, وهي تتخذ هذا الطريق لأنه من السهل الابحار في الفرات 
شمالاً أكثر من الابحار في دجلة» والجمارك التي تدفع في البصرة نسبتها 7,0 بالمائة ا 
0 بغض النظر عن ديانتهم» و" بالمائة للأوروييين:. وعندما تغادر البضائع البصرة لا 
اودر للتقتيشن > وإنما مضع الشيعة "بن برطوم. العبون عل طريق الفرات» ‏ يدفع الرسم 
ا البصرة وقدره خمسة قروش ويُدفع الأتير عند الحلة وقدره ثلاثة قروش» أما 
ما بينهما فأقلٌ قيمة. ويدفع الأوروبيون نصف ذلك. أما المراكب التي تبحر شمالاً في دجلة 
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.49 - 432 .مم ,4 .01؟ ,(1807 - 1801 بعومدعم 


بان 


فتتفادى خمسة من رسوم العبور إذ تدفع رسماً عند البصرة وآخر عند القرنة» ولكنها تسلك هذا 
الطريق فقط عندما تكون مياه النهر مرتفعة» وفي تلك الحالة تدخل الفرات عند القرنة» وبعد 
ثلائة فراسخ تأخذ طريقها بقناة تدعى هاي تحملها إلى دجلة. 

وعندل دخول يغداد. تدقع البضائع التي تخص أهالي البلاد هوم بالمائة ضريبة مهما 
كان مصدرها إذا كانت مصئفة ك «بضاعة ثقيلةو» وه بالمائة إذا كانت «بضاعة ثميئة» قرفن 
الرسوم وفق الأسعار السارية . أما «البضائع الثقيلةع فتشمل المعادن) والبن» والتبغ » 
والفلفل» والسكرء أي بعبارة أخرى كل البضائع ذات الحجم الكبير. أما «البضائع الثمينة» 
0 0 بغض النظر عن نوعها أو قيمتها. . ويدفع الأوروبيون *” بالمائة على جميع 

وعند مغادرة بغدادى, لا تتعرض البضائع للتفتيش ولا تخضع للضرائب. فالبضائع 
المتجهة إلى البصرة بطريق دجلة أو الفرات لا تخضع لرسوم عبور ولكن العرب يحصّلون 
بعضص الاتاوات. وعند وصولها إلى البصرة تدفع 5 ول بالمائة مثل تلك التي تأتي من الخليج » 
وعند مغادرتها البصرة إلى فارس أو مسقط أو الهند تدفم بالمائة» ولم يدفم الأوروبيون أكثر 
من “" بالمائة. 

والقوافل القادمة من حلب إلى البصرة ه عبر الصحراء تدفع الرسوم نفسهال أما تلك 
القادمة من دمشق فتذهب دائماً إلى يغداد» ولفترة ماء نفذت القوافل د 
نفسه. ولا تحصّل أي رسوم في الصحراءء ولكن رؤساء القوافل يقدمون بعض الهدايا إلى 
القبائل العربية التي يمرون بها. 

أ الصادرات 


ليس علي الأوروبيين وحدهم أن يدفعوا ثمناً للسلع الثميئة والوفيرة التي يحصلون عليها 

من الهند. ذهباً أو غيره من المعادن النفيسة . ففي تركيا أيضاً تنزح عبر تلك القناة كل المعادن 

النفيسة التي تحصل عليها من أورويا . ودف ثمن البضائع التي يتم الحصول عليها عبر الخليج 

يتم بالعملات الذهبية للبندقية وهولندا والمجر وتركياء وبالقروش القديمة. وبهذه الطريقة تم 

اال ا ا 0 

قرش » والبضائع الأرروية التي سن الآتراك سداداً لما أب شتروه من ارين والهند تقدّر 
بمليون قرش. 


أيضاً على كميات كبيرة 5 من النئحاس 0 المغليت من 5 والغراق 0 
وكردستان. 


والعفصة الجوزية سلعة مهمة أخرى يصدّر الكثير منها إلى الهندء كما يتم شراء بعض 


18 


الأفيون وصمغ الكثيراء من اسيا الصغرى وبغداد وكركوك والموصل» وتصدّر الفوة كذلك . 

ويتم تصدير كميات كبيرة من التمور إلى كرمنشاه وهمذان وشمال فارس وكميات قليلة 
من الأرٌ أيضاً. وتصدّر من البصرة التمور والأررّ وأحياناً القمح والشعير إلى مسقط وسورات 
وخليج بومباي . 

وتصنع أقلام الكتابة التي يستخدمها الفرس والأتراك من الاقصاب التي تنمو شرق شط 
العرب. وتصدّر كميات كبيرة منها أيضا إلى الهند. 

والخيول التي يربيها العرب المقيمون غرب البصرة وفي بغداد تقدّر تقديراً خاصاً في 
الهند؛ ويصدّر منها أعداد كبيرة كل عام إلى سورات وغوجارات. 


ب - البضائع الأوروبية 
تستخدم في تركيا أقمفة الساتان والمخمل»: والقماش المذعب والمفضفن المستورد 
من ليون» والحرير المموج وغيرهاء وكثيرا ما تجلب إلى بغداد ثم تنقل منها إلى فارس 


وقندهار. 


ل الأقمشة الصوفية القادمة من فرنسا إلى فارس وقندهارء ولكن النوع الذي 
يحظى بإقبال أكثر هو صوف اللندورين (تقليد الصوف الانكليزي) الذي تنتجه مصانع 
لانغدوك. وعندما أقام الأوروبيون متاجرهم في الخليج الفارسي وأصفهان, تم تسويق كميات 
كبيرة من الأصواف والمصنوعات الأوروبية الأخرى. وفي عهد كريم خان (١هلا١ ‏ 1/8ا/11) 
باع الانكليز في البصرة وبوشهر أصوافاً بلغت قيمتها مليون (فرنك) اتجهت نحو فارس. 
واليوم لا يبيعون أصوافا في الغالب للأسباب الآتية: في الماضي أجبرت الحكومة الانكليزية 
شركة الهند الشرقية على شراء كمية معيئة من الآصواف من المصانع الانكليزية» فكانت 
الشركة تبيعها ببخسارة في بندر عباس . ولما فقدت الشركة هذه الوكالة أرسلت أصوافها للبيع 
في بوشهر والبصرة. ولما كان القماش الانكليزي يباع بالخسارة» فإن البلدان الأخرى عجزت 
عن منافسته» ولكن منذ حصلت الشركة على حرية التصرف في هذا المجال» ارتفعت أسعار 
الأصواف في البصرة وموانىء فارس ارتفاعاً كبيرًء وأصبح من الممكن بيع الآصواف الفرنسية 
بأسعار أقل. 

ولا ريب في أن الفرنسيين2 الذين يتمتعون بتدني أسعار قماشهم وتفضيل الناس 
له في هذه البلاد» سوف يستطيعون تنمية هذا الفرع من فروع التجارة. ولذلك من الضروري 
اقامة وكالات في البصرة. وتستطيع السفن القادمة من فرنسا أن تحمل الأصواف والمواد 
المصئعة وأقمشة ليون وغيرها إلى مسقط والبصرة وموانىء فارس . ويستطيعون أن يحملوا في 
طريق عودتهم المواد الغذائية من البصرة إلى مسقطء. أو النحاس والتمور إلى سورات» أو 
يحملوا بعض البضائع معهم إلى أورودا. ويستطيعون أيضاً حمل المواد الغذائية والقار 
المعدني من هيت إلى ايل دو فرانس (موريشيوس). 


نذكنا 


والأقمشة المطرزة القادمة من ليون تُستهلك على نطاق واسع في الامبراطورية 
العثمانية ويصاّر جزء قليل ونه إلى فارسء 0 ع الكثير منها في يغداد. وقد بذ بذلت 
الصنع : انتاجها بسعر رخيص . 

وتشكل الإبر سلعة مهمة وترسل كميات كبيرة منها إلى فارسء والأنواع الشعبية هي 
الأكثر انتشاراً | بحكم تدني أسعارها. 

والساعات والأدوات الأخرى لا تباع بسرعة. لذلك لا يستورد منها إلا القليل. 

وتأتي إلى بغداد برَأٌ كميات من القضبان الحديدية والصلب والمسامير والصفيح 
والر ا والقصدير وأسلاك البحلين ودقائقٍ لخي الأحمر والأصفر المصنوع في 

1 لأواني ا الزجاجية المجلوية من البندقية 0 الهند وفارس على الطريق نفسه. 
ويُقبل الناس في جميع أنحاء تركيا على شراء المنتجات الزجاجية القادمة من بوهيميا مثل 
القوارير والأطباق والنرجيلات والأوعية» والزجاج المطلي. ويصدّر الكثير منها إلى فارس عبر 
بغداد والبصرة. 

وأحياناً ترسل كميات صغيرة من القرمز المجلوب من مرسيليا إلى الهند عبر حلب» 
والمرجان المشغول يتبع الطريق نفسه. إذ تتجه النوعيات الأكثر رونقاً منه إلى الهند والأقل 
إلى فارس» وما يتلف منها يشتريه العرب. 

والكهرمان الشفاف الذي يمتاز بلون أصفر جميل» يقدّر تقديراً كبيراً في فارس وبلاد 
العرب والهند. ويشكل عنصراً مهمأ في تجارة بغداد . والأنواع القاتمة منه تستعمل في جميع 
أنحاء تركيا وبخاصة للغلايين» وتصدّر كميات قليلة منها إلى فارس. 

اج - الواردات 

ع يفضل السكر الأمريكي دائماً لجودته على السكّر الهندي, وذلك كلما كانت 
أسعاره معتدلة. غير أن هذا السكر يستورد من البنغال ليستهلك في بغداد وبلاد العرب 
ويذهب بعضه إلى فارس. 

البن: يرد إلى البصرة وبغداد في كل عام ما بين 60٠٠‏ بالة من البن  ٠6٠١‏ لاستهلاك 
العراق وكردستان وأرمينياء ويتجه القليل من إلى قارس وأحياناً إلى حلب ودمشى . 

التبغ: يجلب 3 الفارسى المعروف بالتنباك من أصفهان وشيراز ويرد إلى بغداد» 
ومن هناك يُنقل إلى د مشق.وتحلب وامتائبول: ٠‏ ويزرع النوع نفسه بكميات كبيرة جول بغداد 
وبصدّر إلى مختلف أنحاء تركيا. ويلاتع شيراز الأجود نوعا» وبأتي بعذه في درحة ة الجودة 
تبغ أصفهانء ثم يليه تبغ بغداد. وتقدّر صادرات النوع الأخير بعشرة آلاف بالة بسعر خمسين 


ردكا 


قرشأ للواحدة. وهذا التوع من التبغ قوي ولا يستخدم إلا للنرجيلة» ويكون مذاقه لاذعاً إذا لم 
يتم تبريده من خلال ألماء بالقارورة الزجاجية الذي يفصل بين التناك والمبسم» ولا يصبح 
التبغ لاذعاً إلا إذا ترك النبات في الأرض حتى ينضج ء ولا تستخدم أوراق النبات وحدها بل 
تستخدم الأغصان والساق أي التبات كله. والتنباك من فصيلة التبغ الذي يزرع في أوروبا وفي 
سائر بلدان الشرق. 

الئيلة: خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة أصبحثت النيلة الأمريكية أكثر 
ندرة وأغلى ثمناً مما كانت عليه من قبل في تركيا وفارصس» وقل ت تم التوسع في زراعة النبات 
الذي تستخرج منه النيلة في لاهور وملتان والمنطقة الواقعة حول خليج بومباي . والنيلة التي 
تلر و عل لمات بال بلك فى الى بل مان د ري حي اجر . ويحمل جانئب 
من تلك السلعة إلى سورات. ويتجه الباقي إلى فارس وأسيا التركية عبر كابول وكندلاس 
بطريق ال لتقل ونستطيع ‏ افتراض أن تجارة هذه السلعة سوف تضيع بعد قليل من أيدي 
الأوروبيين» وأن النيلة التي تصنع في الهند سوف تغطي حاجة الامبراطورية العثمانية وفارس. 
وحديثاً أصبح ينتج ابدام ششتارء شمال شرق البصرة. وقد ذكرنا من قبل أن مصر 

تنتج الكثير منها. . 
العقاقير... السحلب... الراوند... السنامكي... الاهليلج (الشعير 

الهندي). . . البطم (الضراوه - ويستخرج منها زيت التربئتينه). . . 


التوابل: يُستورد الفلفل» والقرفة, وحب الهال (الحبهان), والجدوار. والسعد. 
والزنجبيل» وجوزة الطيب» بكميات كبيرة من الهند وترسلٍ جقيناً إلى حلب ودمشق 
والآستانة» ويوزع القليل منها في اسيا الصغرى. كما يتم أيضاً استيراد كميات محدودة من 
الزنجبيل وجوزة الطيب 0 في السكر. . 


الصمغ. . . المسك. . . العثير. . 


الشيلان الكشميري: تجلب القوافل الفارسية في كل عام إلى بغداد الشيلان من كشمير 
بما يعادل مليون قرش» ليباع في مختلف أنحاء تركيا. وكثيراً ما يُنقل إلى استانبول على يد 
المبعوثين الذين يرسلهم الباشا21970 كما تصدّر فارس أيضاً شيلان كرمان الذي لا يصل إلى 
مستوى شيلان كشمير من حيث الجودة والرونق. إذ يصنع شيلان كشمير من شعر ماعز 
التيبت» بيئما د يصنع شيلان كرمان من شعر ماعز كرمان. وفي يغداد يتراوح سعر النوع الأول 
بين ١6١‏ قرشاً و*١7)‏ وسعر النوع الثاني بين ١١‏ قرشاً و756. 


الحرير والمنسوجات الحريرية: تستورد البصرة وبغداد الحرير من جيلان والبتغال 


(187) أنظر: القسم ثائياء النص 5 من هذا الفصل. 
(187) أنظر: عقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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والصين وترسله غالبا إلى حلب ودمشق. واستهلاك بغداد منه قليل» وحرير البنغال أقلّ 
نعومة . وتقوم أربيل وكركوك وسائر جنوب كردستان بمد بغداد بكميات قليلة من الحرير الذي 
تستخدمه ورش المديئة. وتجلب كميات كبيرة من المنسوجات الحريرية الخالصة أو الأقمشة 
الحريرية المخلوطة بالقطن من سؤرات وغوجارات. من البسيط, والمقلّم» والموشى بأزهار 

من الحرير أو الفضة أو الذهب. كما يُستورد قماش الحرير البسيط والمقلم أيضاً من البتغال 
ليعاد تصديره إلى بلاد العرب. 


ويتم تسويق منسوجات الحرير والقطن -البسيط والمقلّم ‏ التي تنتجها دمشق وحلب في 
سائر أنحاء تركياء وتتلقى منها بغداد والبصرة ما تحتاجان إليه فحسب لاستهلاكهما واستهلاك 
المناطق التى تقع حولهما مباشرة. 

الأقمشة القطنية» الموسلين» قماش الكتان: تزرع أحسن أنواع القطن ‏ التي تناسب 
'صناعة أحسن أنواع الموسلين ‏ في مملكة بروادجه قرب سورات» وتجلب كميات كبيرة من 
هذا القطن إلى البصرة. كما يتم استيراد نحو ١‏ ألف أقة من غزل القطن يتم نقلها إلى 
الموصل ودمشق وحلبء وتباع عادة بسعر عشرين قرشاً للأقة الواحدة» وتعادل قيمة الكمية 
كلها ؟ ١‏ مليون فرنك. ويمد ميناء ديفل (؟) - الذي يقع قرب شمال الهند - البصرة وجميع 
مدن الخليج الفارسي بنوع من القطن الخشن يستعمل في صناعة أقمشة القمصان, كما 
يستعمل على وجه الخصوص لصناعة أقمشة أشرعة المراكب. ويصنع الكثير من قماش 
أشرعة المراكب بجزر البحرين. ويأتي من جنوبي فارس نوع من القطن أجود من القطن الذي 
بزرع على ضقاف نهر دجلة. تستخدمه ورش يغداد وحلب ودمشق. 

وتأتي من البنغال كميات كبيرة من الموسلين» ومن المنسوجات القطنية الرفيعة وبيعض 
المنسوجات القطنية المرتفعة الثمن» البيضاء والمطبوعةء من مختلف الأنواع والأسعار, 
وتصدّر من مدراس وتصنع في ديانوم (؟)» والموسلين يعرف في فرنسا باسم «برس» لأنه كان 
يأتي اليها في أول الأمر. من فارس . كما يتم استيراد الشيت (الخام) من سدراسء» ومدراس» 
وبوندشري» بكميات كبيرة بطريق البصرة؛ يرسل الأبيض منه إلى تركيا والمطبوع إلى فارس . 

ويصنع قماش الكتان السميك ‏ الأزرق» أو الأبيض» أو الأحمر»ء ومعظمه أزرق- في 
سورات» ويصدّر إلى البصرة ليستخدمه العرب. 


اللؤلؤ: : يستخرجح اللؤلوٌ بكميات كبيرة من الخليج الفارسي من جران (الكويت) حيت 
رأس سندم وحول جزر البحرين» وفى ي المتوسط يستخرج سنوياً ما قيمته مليونا قرش أو أربعة 
ملايين فرنك40١).‏ ويصدّر أكثرها قيمة وجمالاً وأكبرها حجماً إلى الهند والصين» وتقدّر 
بنحو ثلاثة أرباع القيمة كلها. ويرسل الباقي إلى البصرة ليتم تسويقه في سائر أنحاء تركياء ولا 


)١١((‏ أنظر : - 312 .م ,1914 - 1800 اكد مافففلة علا زه «(«ماكطةة عن«ه1«مع5 1716 .لع رأطودو1 
.(8010 عط1) .316 
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يكاد يصل منه شيء إلى فارس. وتصدّر البنغال إلى أورويا بعض اللآلىء الصغيرة 
المستديرة . 
؟ -واردات النيلة عام 0801/8٠0١‏ 

[الفقرات التالية مأخوذة عن «نسختين من ورقتين أعطاني إياهما تاجران نبيهان وقوران 
هنا أى فى بغدادء الأولى يفرنسية جيدة: والثانية بفرنسية ركيكة. وهما تقدمان فكرة عن 
اتساع وتشعب التجارة التقليدية في سلعة مهمة]. 

حتى عام +/977» كانت البصرة ويغداد وكركوك وكردستان تستخدم لوقت طويل نوعين 
من الئيلة يُجليان من سورات في أكياس جلدية طويلة» ويباعان بالكيس دون وزن لآن 
الأكياس جميعاً تتساوى في الوزن وكان سعر النوع الأول منهما يزيد بنسبة 00 بالمائة عن 

سعر النوع الثاني . 

وللتأكد من النوعية» يُثقب الكيس عند طرفه الأعلى» غير أن البائع لا يسمح بثقبه مرة 
أخرى نظراً لحالات الغش الكثيرة التي 07 اكتشافها في هذه الأكياس» التي كانت أحياناً 

تحتوي على نوع جيد في أعلى الكيس يليه نوع رديء في الوسط. ثم نوع أردأ في القتسم 

الأسفل من الكيس. وفقدت الأكياس شهرتهاء وأحجم الئاس عن شرائها. ويُجلب كل عام 
إلى البصرة ما بين ٠0١‏ كيس و#00 كيساً منهاء يباع منها النوع الجيد ب بسعر "٠١‏ قرش» 
والنوع الآخر بسعر ٠٠١‏ قرش للكيس الواحد. 

وبدأ التجار يستوردون النيلة من سورات في بالات ذات فتحة واسعة تسهل مهمة 
فحصها التي يليها تحديد السعر. وعندما اعتلى زمان شاه العرش (11797) أعيد فتح الطرق 
القادمة من قندهار بعد أن طال إغلاقهاء وخملت النيلة القادمة من ردجات من فارس إلى 
بغداد» وهي على ثلاثة أنواع : الأول يعرف باسم روي والثاني باسم «شامبوري». 
والثالث باسم «بوكوي». وكل بالة من هذه الأنواع الثلاثة تحتوي على ثلاث درجات من 
الجودة: فرق السعر بين كل منها يعادل ه بالماثة ‏ والكروقة تباع بسع أعلى * بالمائة من 
'البوكوي » وتقع الشامبوري بينهما. والثيلة تلقى اهتماماً كبيراً في بغداد وكركوك والموصل 
وكردستان. وبعد الثورة الفرنسية امتد الاهتمام بها إلى ديار بكر وقيصرية وأزمير ودمشق وحلب 
وارضروم. ونتيجة لذلك لم تعد نيلة سورات مطلوبة في تلك المناطق» غير أنه يتم استيراد 
كميات محدودة منها كل عام لتغطية استهلاك بغداد والموصل. 

وفي عام ١1‏ أصبحت نيلة البنغال تصل إلى البصرة. وكانت قيمتها أعلى بنسية لا 
بالماثة, ولكنها ما لبثت أن انخفضت لتتساوى مع الكروتة. وتباع الآن بسعرها عينه . وفي 
العام الماضي ء بيعت الكروتة في بغداد بسعر ”الا قرشاً للطرد زنة ٠‏ درهمء والشامبوري 


زق4ا) 0 كعهول جزم2» ,أعمععء5 لمة لمقعناأاه ,لإقطسصدظ ,عع015 لم1 ,متقام8 أوءر0 
.(381/23 الإقطنمه8) «,1801 اترية 24 ,لإقطصمظ8 ,اأمعسدعهومة 


كا 


بمه قرشأ والبوكوي ب /ا5 إقرشاً. ولكن الآن» نتيجة قيام شقيق زمان شاه بحصار قتدهار» 
تباع هذه الأنواع من النيلة نقد بسعر يزيد ٠١‏ بالمائة عن هذه الأسعار. ومنذ الثورة الفرنسية. 
يباع ما قيمته مليون قرش من النيلة في بغداد سنويأ. وقبل الثورة كانت قيمة المبيعات نحو 
٠‏ ألف قرش ستوياء أما دمشق وحلب. وقيصرية ة وأزمير» وديار بكرء وتوكات» وأرضروم 
فاستخدمت النيلة الأمريكية . 


وطرعا يك لاد بحر بسايد نوع النيلة التي 'تصدّرها بغداد أحياناً تؤنحذ كمية منها 
وتوزن ثم تحرق» وعندئذ يتصاعد دخان أزرق كثيف. وعندما يتوقف الدخان» ترفع الكمية 
عن النار وتوزن» ويتم اتباع الطريقة نفسها مع الكميات الأخرى من النيلة» وأكثرها نقصاً في 
0 5ن أجرتنقا وهاه لأن تسبة الثيلة الخالصة فيها كبيرة» أما ما يتبقى منها 
ماد. والنيلة التي 0 في أكياس (جلدية) كثيرة الشوائب» لأنه عند استخدام الطريقة 
0 اتضح أنها لا تحوي أكثر من ١7,5‏ بالمائة من النيلة وه, 810 بالمائة من التراب 
الك 
والنيلة من أهم السلع التي يرتكز عليها أساس تجارة بغداد وأكثرها ضرورةء وقد 
ازدادت وارداتها عبر يغداد زيادة كبيرة منئذ الحرب الحالية ‏ وأدى ذلك إلى توقف إستيرادها 
من أمريكا ‏ وبعد ذلك انتشر استهلاك النيلة التي تنتجها في سائر أنحاء الأناضول ومعظم 
وعندنا هنا عدة أنواع من النيلة من انتاج الهندء ويجلب بعضها بطريق فارس 7 
قندهار. وهي نيلة كروجيا التي نسميها «ولاهوري» وهي من انتاج كروجيا منطقة تقع بين 
لاهور ودلهي - وهناك نيلة ملتان أو لنجيات التي تسمى شامبوري أو بوكوي » بأنواع 0 
وأسعار مختلفة أحياناًء وإضافة إلى ذلك هناك أنواع أخرى تصل إلينا بحراً من الهند. 
سواللاهوري هو أجود الأنواع على الاطلاق ويباع حاليا ب هم قرشاً نقد ويصل إلى ١15‏ 
قرشاً في وقت الندرة؛ وبيع في العام الماضي ب 60 قرشاً على أساس الدفع السنوي. ولا 
تتسم هذه الأسعار بالشبات» فهي ترتفع أو تنخفض بحسب ما يرد منها من كميات» والطلب 
ا وه السلع الآخرى. وفي زمن السلم كان سعر هذه النيلة 14 
ثم ارتفع بعد ذلك إلى نحو 7م قرشأ وهو ما يقرب من السعر الحالي» مما أدى إلى 
0 دفي" هذه البلاد» ولكن لما كان الاستهلاك يتزايد» وكذلك كمية ما يزرع منهاء فقد 
جعلها ذلك تقترب من سعرها زمن السلم.. 


ولما كانت الثيلة اللاهوري أجود الأنواع » فإن الأنواع التي ترد من البنغال بحرا تباع 
عادة بسعر يقل © قروش إلى م عن سعر اللاهوري . أما نيلة ملتانٍ أو البوكوي فتباع غالبا 
بنصف سعر اللاهوري . وغالباً ما يصل سعر اللاهوري إلى 8١‏ قرشأء والبوكوي إلى ما بين 
0 قرشاً و44» ولكن النيلة التي ترد من سورات ما زالت تباع بسعر أقل من سعر البركوي من 
قروش و١٠‏ للطرد زنة 74٠١‏ درهم بغدادي» أو ست أقات. ومن ثم, إذا كان سعر النيلة 


78 


اللاهموري أو الكروجيا ٠م‏ قرشأ فإن سعر النيلة البنغالية يكون ما بين 9و قرشاً ومللال 
والبوكوري أو ملتان 1:6 قرشأء ونيلة سورات ما بين زكرا قرشاً و78 أو أقل أو أكثر قليل. ذلك 
هو فرق الأسعار بين مختلف الأنواع . 

والنيلة اللاهوري تتكلف كثيراً لتصل إلى قندهار حيث يبلغ السعر هناك ما بين ١5‏ إلى 
76 روبيه للطرد الافريزي . وهو الكيل المستخدم ف تلك اليلادء» ويعادل 1" من الطرد 
البندادي الذي يزن 5١1٠١‏ درهم (ست أقات) . وغالباً لا يحصل التاجر على ربح كبير إذا تم 

وفنها يلي التكافيك التي تتحملها اليلة محوية بالزوية بالنسية إلى الطردالافريوي: 

النقل من قندهار إلى هراتء يتكلف الطرد عادة نصف روبية. 

- الرسوم الجمركية عئد هرات. 5 روبيات للحمل المكون من ١ه‏ طرداً. 

النقل من هرات إلى يزد؛ روبية واحدة للطرد. 

- الرسوم الجمركية عند تباس» 5١‏ روبية للحمل. 

- الرسوم عند يزرد روبيتان للحمل. 

التقل من يزد إلى بغداد,» "١‏ روبية للحمل . 

- الرسوم عند كرمنشاه. "١‏ روبية للحمل. 


وجميع هلم الأرقام التي تتفاوت في درجة الدقة. تتفاوت أيضاً في درجة النقص» 
بحسب حالة الطقس ء ومن ثم فإن النيلة اللاهوري التي تشترى من قندهار بسعر ١1‏ روبية 
وتباع في بغداد بثمانين قرشأًء تحقق ربحاً مجزياًء إذا أدركنا أن الروبية تعادل حالياًلا١‏ قرشاً 
دون أن نأخذ ما تستغرقه من وقت في الاعتبار, ولا تلق الى تحتلها عند 1نا لآنيا 
لا تهم البائع كثيراً. 

واستهلاك هذه الأنواع من النيلة قد يبلغ نحو ٠ه‏ ألف طرد بغدادي سنوياًء وهناك حاجة 
إلى جميع هله الأنواع ‏ بصورة أو بأخرى - خلال الحرب الراهنة , 

وهذه السلعة مطلوبة في أسياء حيث تستهلك بكميات كبيرة. لأن الناس في المناطق 


الفقيرة يصيغون ثيابهم باللون الأزرق» ولما كانت النيلة الأمريكية قد أصبحثت نادرة خلال 
الحرب الحالية» فإن النيلة الهندية سدت حاجة السوق إلى هذه السلعة. 


وأقل أنواع الئيلة جودة يستخدم في بغداد لصباغة الأقمشة الخشئة . ٠‏ ويُصنع في كشترء 
قرب بغداد. نوع من الئيلة يباع بسعر ١6‏ قرشاًللطرد »ويستخدم إلى جانب الأنواع الأخرئ مق 
اليلة لمختلف الأغراض . 


ا 


0 تكاليف الكراة ليله كروي غير اتجالر مرتفعة؟ بدن الي إن 
بهذا ار كما أن ملت اسع مد اماه يداي اسان طرحها في أسراقها 


| شكوى إمام مسقط من جمارك البصرة عام "014٠0١‏ 
[أرسل إمام مسقط الرسالة التالية إلى باشا بغداد] 


إن تخفيض الجمارك علامة متبادلة على الصداقة بين ار البصرة 00 0 
يشعل المسلم ذلك بالنسبة إلى شام م ولكنه عرف جرى 0 
اللدك يتين للد .رمن يفيه . 


وفي كل عام ترسل إلى البصرة قائمة بالبضائع» وهي الآن بيد المتسلمء وإذا طلبها 
الباشا منه سوف يتبين ع أن المبلغ المخفض بلغ في بعض السنوات ستة آللاف قرش »2 ولم 
يتجاوز العشرة الاف إلا العام الماضي عندما ذهب محمد خلول في سفارة مع وفد إلى الباشا 
على ظهر سفينة أبراهيم ملا علي , عندما بلغت تلك الخصومات 74 ألف قرش» وعندئذ قدم 
محمد خلول هذايا ثميئة للباشا والمتسلم . 


وحساب الباشا الذي يقدر الحسم بعشرين وثلاثين وأربعين ألف قرش فيه مبالغة كبيرة» 
مالم يكن المتسلم قدّر قيمة بضائع التجار بطريقة تعسفية بما يعادل ضعف قيمة أسعار السوق» 
ويقوم بجباية الرسوم الجمركية بحسب تقديرهء ويحصل على عشر ريالات على البالة البنغالية 
وأربع ريالات على: بالة البن زيادة عن الرسوم الرسمية» مما يجعل الجمارك التي يتم تحصيلها 
(بمعرفة المتسلم) ١5‏ بالمائة على بعض السلعء أما أهل الحظوة من المسلمين الآخرين واليهود 
فلا يدفعون سوى " بالمائة» بينا الضريبة الرسمية هي 8 بالمائة على سعر البيع . وهذه النسبة 
لايتم تحصيلها في مسقط من تجار البصرة» ومن ثم يجب اعفاء تجار مسقط منها. 

ولكن رغبة من الإمام في الحفاظ على العلاقات الطيبة مع والي بغداد, يجب أن تكون 
الصلات بينه| على قاعدة المساواة: ومن ثم فإذا رغب الباشا عن استمرار العلاقات على أساس 
المساواة» فإن الإمام شديد الرغبة في قطع كل أنواع الاتصال مع البصرة دون أن ينقص ذلك من 
صداقته للباشاء ويوافق على عدم تردد سفن البصرة على موانته ويمنع سفن رعاياه من التردد على 
البصرة. . 


)19١(‏ بللماع5 83910 دره2» بأععع5 مه لهغةأله2 ,لإقطصوه8 ,رع016 ونللم1 ومتفاترظ أقمرة 
.(381/20 ,لإقطصم8) «<,1801 لاتقتئطع2 18 ,لإقطمره8 ,امعسم 00 6غ أقوكبل8 غمعلادع 8 تإموممره0 


كنا 


8- تعريفة الجمارك فى العراق وحلب واستانبول2*7, عام ١8٠١١‏ 


بيان بالرسوم الجمركية التركية المحصلة على الواردات في بغداد بمعرفة الأهالي 
المحليين بحسب نظام الجمارك المتبع حاليا: 


على بضائع البنغال مهما كان نوعها. ه بالمائة 
على بضائع سورات وجزيرات والسند من مختلف الأنواع . ه بالمائة 
على يضائع كمباي . ه بالمائة 
على بضائع سوراتلري وسرماسوت (كذا). ه بالمائة 
على غزل القطن المسمى انهند. ه بالمائة 
على غزل القطن المسمى شاجري . 4م بالماثة 
على بضائع جزيرتلري وتافنك وجرماسوت . 5 ٠١‏ بالمائة 
الثيلة . ” قرش على الطرد 


5 الفلفل. والسكرء والحلوى. وخشب الصندلء والحث لخشب الأسود. والحديد. 
والقصديرء والرصاص» وصمغ اللك. والبن» والقرفة» وحب الهال. وجوزة الطيبء والقرفة 
١‏ لصيئية. . . إلخ . 6خ بالمائة 

والرسوم التي تحصل وفق هذه التعرفة في جمرك البصرة تطبق في بخداد. 

بيان الرسوم التركية التي تحصل في حلب على بضائع الأهالي القادمة من يغداد 
والبصرة: 

5 بضائع الينغال. الشيلان» بضائع سورات» بضائع جزيرات, بضائع السند: 

5 قرشاً لحمل الجمل الواحد 

- النيلة» شرحه . 

3 البن» قرشا على كل ١٠ه‏ رطل من الوزن. 
بيان الرسوم التركية التي تحصّل في استانبول على بضائع الأهالي القادمة من يغداد 
وحلب: 

بضائع البنغال» الشيلان» بضائع سورات, بضائع كمباي . بضائع جزيرات» بضائع 
السند: ٠‏ بالمائة 

بيان الرسوم الجمركية التركية المحصلة بالبصرة على بضائع واردات الأهالي حسب 
القواعد المعمول بها الآن بجمرك البصرة: 


)١51(‏ ,لإععمواا 0» ,أعموء5 لهة لأمعاتاهط الإقطمصهد8 ,عه011 وزلم1 ,متقائم8 أمعرن 
.(383/14 ,لإطصمظ) «,1810 تعطمععةء1 20 ,امعصمء 60 لإوطووه8 م1 يفركو8 عد أمعلزومع 


الى 


على بضائع سورات». وجزيرات, والسند من مختلف الأنواع . 0 لا بالمائة 


- على بضائع كمباي . هل بالمائة 
- على بضائع سوراتلري وجرماسوت (كذا). ه, ه بالمائة 
- على غزل القطن المسمى تربند 5ه بالمائة 
على غزل القطن المسمى شاجزري (كذا) . ,م بالماثة 
- على بضائع جزيرتلري وتافنك» وجرماسوت (كذا) . ” بالماثة 
الئيلة . ع 4 قرش على الطرد 


الفلفل: السكرء الحلوى. خشب الصندلء» الخشب الأسود. الحديد» القصدير» 
الرصاص» صمغ اللك. البن» القرفة. حب الهال, جوزة الطيب» القرفة الصينية» 
القرنفل. . . إلخ . هم بالمائة 

ملحوظة 

هذه الجمارك تحصل أحياناً وفق تقدير باهظ لقيمة السلعة.ومبالغ فيه دائماً» ولكن 
تبدو الجمارك الآن معتدلة بالنسبة إلى بضائع سوراتلري وجرماسوت وجزيرتلري وجرماسوت 
وتفرنك (كذا)., وقد خفضت لمنع التهريب وتشجيع أصحابها على المجيء إلى الجمرك. 
رغم أنهم يعانون هناك من اختيار المتسلم ومسؤول الجمرك لأحسن البضائع بالسعر الذي 
يحددونه بأنفسهم . 

بيان الرسوم التركية المحصّلة على بضائع الأهالي الوافدة إلى بغداد من البصرة: 


تحصّل على جميع أنواع السلع قروشاً إلى قرش (كذا) على البالة الواحدة أو العبوة 
الواحدة . 


4 تجارة البصرة وبغداد عام 001 


5 شباط/ البراير 4 : غادرت السفينة جوناس في طريقها إلى بومباي تحمل ماثة 
حصان عربي وتّوراً. وقد زاد الطلب هذا العام على الجياد العربية في الهند. فاشترى كولكهون 
(الوكيل البريطاني) ٠٠١‏ حصان, واشترى تجار هذا الميناء من يعملون مبذه التجارة عدداً ماثلاء 
وللزلك ارتفعت الأسعارة واقلها ولع لمن لدان كله 16 قرشأء أما الجواد الكريم فقد يصل 
سعره إلى ثلاثة آلاف قرش . وأسعار النقل محددة إلى بومباي ب 71/0 قرشاً للرأسء» وإلى البنغال 
ب 9٠١‏ قرش»ء سن ذلك ضريبة جمركية قدرها 1" قرشاً للحصان في البصرة. 
ولا تتضمن أيضاً قيمة طعام الخيل ونفقاتها الأخرى. 


لاحل ,بعلقععسصم عمسدلمممكعمم ,كععغهمدعاة ‏ كععتفللد كعل عمغاكتمتل8 ,عمعمدظ 
,3 .701 ,(طهعهدكة8) ,1815 لإمقنامة1 26 0غ 1814 'زتدسوطع1 17 «رقعكة8 مه متنأعتاسح8 وبرع81 لقاععع سرمرمت0» 
.6 - 1813 


الحا 


؟ آذار/مارس 1814: منذ أربعة شهور أسرت فرقاطة أمريكية ثلاث سفن بريطانية 
بالقرب من الصين. قدّرت قيمة حمولتها ب 5,54٠,٠٠٠‏ فرنك, 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1815: التقت سفن عبدالله بن جابر في خليج هرمز يمركب 
0000 إلى بومباي يحمل ٠‏ جواداً يملكها كولكهون» تهاجمتة واستولت عليه ويد 
قتال دام ثلائة أيام. وعندما علموا بعد نزولهم إلى شناس أن الخيل ملك للوكيل البريطاني في 
البصرة. أسرع هؤلاء الغاصبون إلى استئجار مركب آخر بمبلغ 07٠١‏ قرش ماعينا واوسارا 
الخيول إلى وجهتها الأصلية بصحبة رجلين من عرب قبيلتهم. . . 


معلومات حول التجارة الأوروبية مع ولاية بغداد 

منذ أن أسدت إلينا مهام قنصلية البصرة» ل تدخل أي سفينة فرنسية هذه الميناء» ويحدث 
الثيء نفسة أيام سلفناء» ومن ثم يتضح أنه لا توجد تجارة فرنسية همباشرة مع هذه البلاد. 
فالعلاقات التجارية الفرنسية مع بغداد لا وجود لما. والواردات من البضائع الفرنسية إلى بغداد 
تشمل الأصواف. والقلانسء والألماس ال مولندي» والمطرزات» والمرجان: والمخمل, والمخمل 
الذهبي, والحرير الصقيل» والقماش الموشى بالترتر» وخيوط التطريز الذهبية والفضية» 
والساتان. والحرير اللامع؛ والشاش. والكريبء والقرمزء والصبغة القرمزية» والورق» 
والبهرجان (خيوط معدنية), والأدوات» والمباضع » والساعات,؛ والتفتاه. ولا تصل قيمة هذه 
السلع الواردة إلى بغداد عن طريق استانبول وحلب ‏ - وهما مستودعا التجارة الأوروبية 
بغداد ‏ إلى ثلاثة ملايين فرئك سنوياً. وفي مقابل ذلك تصدّر بغداد إلى حلب واستانبول معاء 
البضائع الهندية والفارسية واللؤلؤ من الخليج الفارسي. والصادرات من هذا الأخير وشيلان 
كشمير إلى استانبول تقذر بما يزيد عل ثانية ملابين (فرنك) سنوياًء ولا نعرف قيمة ما يصل منها 
إلى فرنسا. 

وهناك عقبتان تساعدان على تخفيض حجم التجارة الفرنسية مع هذه الولاية احداهما 
طوبوغرافية لا علاج لهاء والأخرى ناتجة عن نشاط الآتراك أنفسهم الذين يعرقلون التجارة بدلا 
من حمايتها. أما العقبة الأولى فتتمثل في بعد بغداد عن استانبول مسافة 00٠‏ فرسخ. وعن 
٠ 5-7‏ فرسخ» والعقبة الأخرى تتمثل في ازدواج الضرائب الجمركية التي نقدم هنا 
و 


فالبضائع الفرنسية التي تصل إلى الآستانة تدفع رسوماً جمركية قدرها " بالمائة» ويبيعها 
التجار الفرنسيون هناك إلى تجار محليين يتولون إرساها إلى مراسليهم في بغداد. فيلزمون بدفع 
رسوم تصدير قدرها ما بين ؛ بالماثة ثة وه بالمائة» وفي ديار بكر يدفعون ه بالمائة كذلك, وعندما 
تصل إلى بغداد؛ تسدد البضائع التي تباع بالوزن 8,74 بالمائة والتي تباع بالقياس ٠‏ بالماثة . 


اسكندرونة, 0 ضرائب جركية وإغا يدفعون وسوفاً يط وعتدما 


ححا 


تصل البضائع إلى حلب يدفع التجار الأوروبيون " بالمائة جمارك ثم يبيعونها إلى التجار المحليين 
الذين يرسلونها إلى بغداد بطريق القوافل عبر الصحراءء بعد أن يدفعوا رسوم تصدير من 
: إلى ه بالمائة. 

ويوضح هذا المثال أن الرسوم التي تتحملها السلعة عند وصوها إلى بغداد هي أربعة في 
حالة وصوطا عبر استانبول» تزيد نسبتها عن ١7‏ بالمائة» ورسمان في حالة وصوها عبر حلب (أو 
ثلاثة رسوم بالفعل لأن الرسوم التي تدفع في اللاذقية أو اسكندرونة رغم بساطتها تمثل عبئأ على 
التجارة تبلغ نسبتها ما يزيد عن ١‏ بامائة). 

ويبدو غريباً في هذا الصدد_ أن البضائع التي تجلب من مستودع استانبول تقطع 
لك فرسخ 11159) وتدفع 17 بالماثة زتسوقاً وجمارك بينا تسدد البضائع الي تأي عبر حلب 
ولا تقطع إلا للا فرسخ1542) ما يزيد عن 4 بالمائة فقط. ويبدو غريباً - اكرر ‏ أن تجار بغداد لى 
يتركوا التعامل مع المستودع الأول لمصلحة التاني» وما زالت تجارة استانبول تعادل تجارة حلب إذا 
ْ تزد عنها. والسبب في ذلك يرجع إلى وجود قافلة واحدة بين حلب وبغداد جيئة ة وذهاباً مرة 
واحدة في السنة» بينيا توجد اتصالات مستمرة بين بغداد واستانبول كل شهر تقريباً» إما بواسطة 
القوافل أو بواسطة المبعوثين (الطرطر). والتاجر الذي يشحن بضاعته إلى الآستانة يتوقع أن 
يصله ما يقابلها خلال بضعة أسابيع» أما إذا شحنها إلى حلب فإنه لا يتلقى ما يقابلها إلا بعد 
عام» وما يكسبه من الوقت يغطي ما هو أكثر من العجز الناتج عن الكلفة المذكورة أعلاه. 


والطريقة الوحيدة للتغلب على الصعوية الثانية قد تتم من خلال إقامة بيوت فرنسية تجارية 
في بغداد تتولى بنفسها التجارة والبضائع الفرنسية» وعندئذٍ يدفعون الرسوم الجمركية مرة واحدة 
فقط (انظر المواد لاث#, كثلاء لاهى من الامتيازات) بمعدل ”" بالمائة. 


وكلتا العقبتين تواجه التجارة الانكليزية أيضاًء ولكن حجم هذه التجارة غير استانبول 
وحلب ليس كبيراً. فالانكليز يصبون تجارتهم في بغداد من الهند عن طريق البصرة» ومن هناك 
تفيض على الشرق كله وهذه البضائع تتكون من السكرء والئيلة. والفلقل. والقرفة. وجورة 
الطيب» والقرنفل؛ وخشب الصبر» والبخورء والكافورء والزنجبيل» وخشب الصندل؛ وملح 
الأمونيا» والترياق» والقصدير» وأيضاً الموسلين. وغزل القطن. والموسلين المطرز» والقياش 
المصبوغ ‏ والمنسوجات القطنية» والمنسوجات الحريرية» والحرير الموشى بالذهب. وي مقابل 
ذلك تصدّر بغداد إلى الهند العملات البندقية والاسبانية» كيا تصدّر ما قيمته مليونا قرش من 
النحاس» ومليون قرش من المرجانء والبهرجان (خيوط معدنية)) والسيوف» والتمور. 


(197) تتكون قافلة استانبول من اليغال» وطاقة الحمل للبغل الواحد مائة أقة ( 4٠‏ ألف درهم) تكلف من 
استانبول إلى بغداد ٠٠١‏ قرش» ومع المبعوثين (البريد أو الطرطر) كل أقّة +٠١(‏ درهم) تكلف من ٠١‏ قروش 
إلى ١٠6‏ قرشاً. 

(144) يحمل الجمل ٠٠١‏ أن (60 ألف درهم)ء ويكلف ما بين ٠٠١‏ قرش و 1١١‏ قرشاً. 


ردنا 


والعفصة الجوزية: والكهرمان الأصفر» والزمرد. والخيول» والأدوات المصنعة. وتقدر 6 
البضائع الاتكليزية الى تباع في هله الولاية (بغداد) وتهجليها السفن الانكليزية والفارسية 
والعربية بما يربو على ١7‏ مليوناً من الفرنكات» وترجع ضخامة هذه الواردات إلى الأسباب 
التالية : 5 

١‏ - استفادة الانكليز من الحاية الجغرافية للمنطقة» لاستطاعتهم إرسال بضائعهم بحراء 
وهي ميزة تؤدي إلى تخفيض تكاليف النقل إلى قدر محدود جدا. 

؟ - الميزة التي تتمتع بها البضائع الهندية التي لا تدفع أكثر من ضريبتين جمركيتين واحدة في 
البصرة» والاخرى في بغداد. 

٠‏ التقدير الكبير لهذه البضائع هناء يرجع إلى حقيقة أنها لا تواجه أي منافسة. وبالنسبة إلى 
المنتتجات الزراعية. يرجع إلى أنه ليس ثمة بلاد أخرى غير الهند تنتتج هله السلع. 0 بالنسبة 
إلى السلع المصنعةء فيعود إلى أن البضائع المشابهة التي تنتجها وتساويها أو تتفوق عليهاء 
لا تستورد إلى هنا. ع 
وف ما يتعلق بالإنتاج الزراعي هذه الولاية في محال الغلال. فإنه يغطي تماما استهئلاك 
السكان, 


امه تحارة بغداد عام 611 


... في ما يتعلق بالتجارة» أضرت بها الحرب الأخير ضرراً شديداً» والقوافل التي 
تأتي من فارس إلى بغداد اليوم أصغر كثيراً من ذي قبل» فقد دأبوا على سلوك طرق أخرى. 
ومعظم الأعمال التجارية تتم الآن في المدن الواقعة على الخليج الفارسي : شيراز» والبصرة» 
وبوشهر وغيرهاء ولكن يلاحظ المرء أن الأمور تسير في هذه المنطقة وفق مشيئة الانكليز» 
ففي الخليج الفارسي والعراق العربي لا ينازع الانكليز أحدء وهم وحدهم يؤثرون على ما 
يجري في هذه البلاد دون أن يتصدى لهم أحد. ومن ثم كثيراً ما يسبب المقيم الممثل للشركة 
في البصرة الكثير من القلق للباشاء فهو يستطيع أن يعوق تجارة العراق ويمنع البضائع من 
دخول دجلة والفرات. وداود باشا لا يحب الانكليزء ولكنه يخشاهم ولديه أسباب وجيهة 
لذلك: فموارده الأساسية تأتي من الجمارك التي يتم تحصيلها على البضائع المجلوبة س 
الهند. وحالياء القوافل القادمة من دمشق وحلب والموصل لا تحقق له إلا ربحاً محدوداً. 
وبدو الصحراء من ناحية. والأكراد من ناحية أخرى. يعيشون في الغالب حالة حرب دائمة» 
ومن ثم تقطع طرق المواصلات بين هذه المدن كثيراً. والمبعوثون (الطرطر) يتم ايقافهم 
وسرقة ما يحملونه؛ أو يتفادون ذلك بالاستسلام إلى الابتزاز ويدفعون اتاوات تقضي على كل 


. 


سي *. 


04 


(110) مأخوذ عن كتاب لا يحمل توقيعأء تاريخه 78 نيسان/ابريل 18374 فى 
,9 .انلا ,(0قلطودم) رع لفك عع سمرمء” ععمملممممع رمه دكت كم هقماة 5ع تلج دعل عمغاوتصملك8 رعمصووط 
.0 -1822 
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وفي الوقت الحالي لا يحدث في العراق العربي ما يلفت الانتباه. فالبلد هادىء نسبياً. 
وسفن النقل تبحر من دجلة والفرات شمالا وتحتوياً دون صعوبة. ولا توجد أمراض خطير: 
كتلك التي حدثت في السنوات الأخيرة؛ وكل إنسان منهمك في عمله الخاص. . . 2053, 
2١‏ تجارة السلع والمبادلات النقدية في البصرة.» 1858 1845 

جدول رقم (” - )١15‏ 
تجارة السلع والمبادلات النقدية في 
البصرة عام 1446 1845 


تجارة السلع في البصرة(١»:‏ 


مكموا 

(نيلة 55٠‏ قماش دوطي 2497 
شيلان كشمير )8٠‏ 

15 

(نيلة 51784"» قماش دوطي 20 
شيلان كشمير )١7٠١‏ 


54 
(لؤلقؤ 0076١‏ 
زفرالا 
(لؤلؤ 6؟١)‏ 


04 
(تبغ 4 حناء 74 كلس )٠١‏ 


14 
(تبغ 48. حناء 47 كلس )١١‏ 


انكل 

(خيول ه/اا1 ,231 تمور 2348٠‏ 
مسني )٠١‏ 

١ ته‎ 

(خيول ٠٠"#ار1ا,‏ تمور 217١‏ 
صوف 14) 


البحرين والخليج الفارسي : 


يفيف 

(أرز :4٠‏ قمح 2.864 تمور 45) 
قف 

(قمح ددلقء أو 4") تمور ”647) 


فارس : 
حلبلا 


(قماش دوطي 6٠‏ تمور ا"ال, 
قماش أوروبي لقة 

1١4*؟‎ 

(قماش دوطي عل تمور ثلا 


سكر 09) 


(يتبع) 


: وكان المصدر التالى‎ )١195( 
عط ده ارمع 16> ,علقت 062 تنمت ععم3ل مقع جم رقع اغع مقكاأة 211315 دعل عتغاكتم 811 رععمدء1‎ 158306 01 
.1أ0؟ ,(0دلطعق8) 1823 مقبصاء 9 «رلهلطودظ 6ه علتلقطقدط عطا‎ 9, 1822- 0. 


قد قدر, في العام السابق على تاريخ هذه الرسالة الواردات من البضائع البريطانية عير البصرة بما بين 
٠‏ ملايين و7١‏ مليون فرنك. وكانت السفن العربية تجلب البن (من اليمن)» ولكن نقص حجم التجارة بسبب 
نشوب النزاع بين الحكومة والمقيم التابع لشركة الهند الشرقية الإنكليزية في البصرة. 


>33 


تابع جدول رقم 5 -15) 


فشن 


(حرير دمشقي وى قار 2375 
؟7 عمائم) 


155 
(قار ها شيت أوروبي 277 
صوف ١؛)‏ 

سوق الشيو : 

6ئ1684ظ اف 
(تمح 754 صلى 8؟1, 
أرن )117١‏ 

1845 1534" 
(قمح لفقة أررٌ ككل 
مسلي )1١١/‏ 

جدة ومكة: 

1842 31164 
0 لشقة 

كغأما تارف 
(بن ؛7”1؟) 


: من جداول أعدّها هنري راولنسون في‎ )١( 


الحا 


بغداد: 
الملكل 
(لؤلؤ ٠ولاء‏ بن مخا 23114 
شيلان كشمير ٠ف‏ تمور 258 
نيلة 56) 


حل 
(نيلة 5١5‏ بن وه لؤلوؤ 2١١6‏ 
شيلان كشمير 217١‏ عمائم )٠١١‏ 
سوق الشيوخ : 
ليف 
(قماش دوطي كد" بن م 
حتاء /1ا) 
انا 
(قماش دوطي ٠0"ء‏ بن الى 
قلفل 217 حديد بريطاني ؟١)‏ 
جدة ومكة: 
غ1 
(تمور 2175 عباءات )١8‏ 
ما 
(تمور "ال عباءات 21 


انكلترا مباشرة: 


58 


(الجلود والشحوم الحيوانية 21١‏ 
الصوف .١15‏ العقصة )٠١‏ 


10 135/237, 250 780 7 


جدول رقم (*- )٠١‏ 
ملخص 'تعارة السليذا» 


ما الى ازا 


الهند 
البحرين وا الخليج 
فارس 

جدة ومكة 

انكلترا 

إجمالي تجارة البحر 
بغداد 

سوق الشيوخ 
إجمالي تجارة البر 
الاجمالي العام 


تمت الموازنة بالعملات والسنئدات. 


)١(‏ الأرقام بآلاف الكران» وسعر الصرف عامي 5ه و1843 كان 55 كران للجنيه الاسترليني 
الواحد. 


جدول رقم (” - ١؟)‏ 
المبادلات النقدية في البصرة عام 00 للق 


وصل من يغداد بالكران أرسل إلى الهند عملات قديمة 

مقابل لؤْلوْ البحرين أرسل إلى البحرين بالكران 
أرسل إلى فارس بالكران 

وصل من بغداد بالعملات القديمة أرسل إلى سوق الشيخ بالكران 


أرسلها صيارفتها اليهود للربح أرسل إلى فما وجدة بالعملات 
ماعن الضرقك القديمة والكران 
الاجمالي 


(1) إضافة إلى ذلك. فيما يلي المبادلات بالسندات عام 1846: 


من بغداد +19 إلى الهند 1 
من بغداد لسندات على الهند ثمناً ‏ 4ه إلى مكة وجدة عبر جران (الكويت) ٠م‏ 
لخيول “الم غرف 


ذف 


2) 

71841 تجارة العبيد فى البصرة عام‎ -١ 
القنصلية البريطانية‎ ١ 
18541 يغداد- 58 نيسان/أبريل‎ 


سيذي 53 . 5-5 0 

تلقيت خلال هذه الأيام القليلة رسائل من البصرة حول موضوع 0 
ذلك الموقع» وأنقل إليكم منها هنا بعض المقتطفات التي تبدو ذات قيمة احصائية أو 
سياسية . 

-١‏ لا يوجد حتى ولا مركب واحد ينتمي إلى أي من الميناعين التركيين: البصرة أو 
الكويت» يعمل في نقل العبيد الافريقيين» والمراكب التي تمد سوق 1 
جميعا للشيوخ العرب المستقلين في الخليج الفارسي » وعدد تلك المراكب التي تدخل 2 
العرب ما بين 5٠‏ مركباً و ,٠٠١‏ ولا يشمل ذلك تجارة العبيد بالمحمرة التي تقوم فيها بصفة 
رئيسية مراكب من الشاطىء الفارسي . 

5 متوسط استيراد العييد إلى البصرة ؟ شخص» وفي بعض السنوات وصل العدد 
إلى "٠٠١‏ ولكن في عام 1875 لم يتم استيراد أكثر من ألف عبد نظرا لتوقف إمام مسقط 
عن تشجيع حركة نقل العبيد. 

'"'- يرسل عادة نصف العبيد المجلوبين إلى مديئة المنتفق على نهر الفرات المسماة «سوق 
الشيوخ». ومن هناك يتم توزيعهم على جنوب العراق وشرق سورياء ويرسل نحو الربع إلى 
بغدادء أما الربع الآخر فيتم التخلص منه في سوق البصرة. 

؛ - والرسوم الجمركية على العبيد التي تصل إلى ١‏ شامي للشخصء يحصلها عادة متسلم 
البصرة عن طريق إلزام بعض الموظفين بها مقابل 76٠١‏ شامي سنوياء تعادل نحو 40٠‏ جنيها 
استرليتياً. 

0 ينقسم العبيد إلى ثلاث طبقات: الأحباش. والنوبيين» والبومباسيين: وأسعارهم 
العادية في السوق على النحو التالي: 

1 - ومن المفهوم أن هناك نحو ٠٠6؟‏ عبد تم تجميعهم الآن في مسقط في انتظار الفرصة 
المؤاتية لشمحنهم إلى الفرات في مراكب تبحر تحت أعلام شيوخ العرب المستقلين» ولعلهم 
يصلون النهر خلال الصيفء فإذا منعوا من الابحار في شط العرب فسوف يفرون إلى 
خورهفان ويفرغون حمولتهم في المحمرة. 

وقد اصدر حاكم البصرة أوامره إلى سفيئة الحراسة في النهر للاستيلاء على أي مركب 


)١99(‏ عرملاء/لا ما الوطممعع1 صسهع1» ,عه0185 مواعوهظ رعه018 20مم126 عتاطيط بمتقافظ زوعرن 
.(195/272 50 


154 


جدول رقم (” - ؟9؟) 
أسعار العبيد في السوق 


ينتمي إلى البصرة أو الكويت يحمل عبيداً ويتهيأ للابحار في النهرء ويرسل المركب المنوه عنه 
إلى ميئاء البصرة للمصادرة والبيع » ولكن ليس هناك الآن حظر على مرور سفن عرب الخليج 
في النهر شمالا بالحمولات نفسها من العبيد. 

ولما كان سكان البصرة المسلمون يتوقعون أن مثل هذا الخطر سوف يتبع ذلك» فهم 
يعيشون في رعبء» لأنهم لن يفقدوا هذه التجارة فحسب» بل لأن مساحات واسعة من 
الأراضى والنخيل والبساتين سوف يتعذر زراعتها لأن الاعتماد الأساسي حتى الآن على عمل 
العبيد في الزراعة» ويحتاج الأمر إلى خمسمائة يد عاملة جديدة كل عام تكفي بالكاد لمواجهة 
التخريب الذي يسيبه الطقس الوبائي المهلك لجنوب العراق. 
١‏ تجارة الموصل. عام 01541١868‏ 

... أشارت تقارير تجارة السلع البريطانية والأوروبية في السئوات الأخخيرة إلى زيادة 
مطردة. فسكان الجبال والفلاحون والبدو الذين كانوا يستهلكون من قبل المصنوعات 
المحلية» تحولوا تماماً إلى المصنوعات البريطانية والأوروبية» لرخصهاء وتنوع أشكالهاء 
وبهاء ألوانها. وجميع أنواع المنسوجات القطنية التي تنتجها مانشستر وغلاسكو منتشرة في 
البلاد» ويشتريها السكان الفقراء والأغنياء على السواء لصناعة الملبوسات والمفروشات. وقد 
زاد عدد السكان خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة. وتبع ذلك زيادة استهلاك السلع 
بالقدر نفسه. 


(4ة١)‏ 29 ,ممكتالة 6 ستدكمقظ جمه1» ,ع0250 موعمده1 رعه0115 لجمعغ1 عتاطسط ممتفتوظ نوع 
.(195/647 10) «1858 إد/1 


لق 


أ تحارة الصادرات 

تحتل الموصل أهمية ترجع إلى كفاية انتاجها للاستهلاك المحلي والتصدير. فالتربة 
تحصبة» وتقدم حصاداً جيداً من القمح والشعير دون استخدام المخصبات, والفلاح لا يفعل 
أكثر من نبش التربة وبذر الحبء فيحصل على محصول وفير. والغلال التي تنتج هنا تفيض 
عن حاجة الاستهلاك المحلي؛ واستهلاك جانب كبير من البدو العرب؛ غير أن ما يزرع 
مساحة صغيرة وقسم كبير من أرض الولاية الذي يقع بين دجلة والفرات بمسافة نحو ١١‏ ميل 
عرضاً و 74٠‏ ميل طول أرض بور فيما عدا بعض المساحات القليلة المزروعة هنا وهناك. 
وفى الحقيقة لا يزيد امتداد الزراعة على تسعة أميال جنوب الموصل نظرا للحاجة إلى الأمن 
والحماية من غارات العرب الرحل. 


ب صوف الغتم 
زادت صادرات صوف الغنم في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة» فالمراعي الغنية في بلاد 
ما بين النهرين تلائم جيداً تربية الأغنام والماعز والإبل» ولا ريب أنه إذا بقيت القبائل العربية 
مسالمة» وتتخلت عن عادة السلب والغزوء ووجهت كل عنايتها للاهتمام بقطعانهاء يمكن 
أدخال أغنام المارينو بنجاح كبير» مما قد يؤدي إلى تحسين أحوالهاء ويعطي دفعا كبيرا لتجارة 
التصدير من هذه السلعة. والصوف يقدم دعماً كبيراً إلى تجارة الموصل» فهي تلقي إليها 
المزيد من النقود التي لولاها لنزحت عملتها لمواجهة الواردات المتزايدة من السلع البريطانية 
والأوروبية . 
ج- العفصة الجوزية 
والسلعة الثانية المهمة في تجارة التصدير هي العفصة الجوزية» وهي انتاج بري يجمع 
من أشجار البلوط التي تنمو بوفرة في جبال كردستان. وفي بعض السنوات تزيد كمية 
المحصول فتصل إلى نحو ثلاثة آلاف قنطار وأحياناً تبلغ حداً تافهاً فلا تتعجاوز 4٠١‏ قنطار 
إلى .5٠١‏ وهذه السلعة توفر للأكراد الفقراء ما يكسبون به عيشهم وهم غالباً يقايضون هذه 
السلعة بالمصنوعات (التي يحتاجون إليها)» وهو محصول ثمين يأتي دون بذل النفقات من 
أجله. وفي فترة الجني تذهب العائلة كلها لجمعه. 


د القطن 
والقطن أيضاً من المحاصيل المهمة في هذه الولاية» ولكن لا يزرع منه حالياً إلا ما 
يكفي حاجة الاستهلاك المحلي» لأن الفلاحين يخشون من توسيع زراعته فيؤثر على السوق 
مخصبات» والمياه وفيرة يمكن توجيهها أي وجهة بقليل من الجهد. 
ويعتمد التوسع في زراعة القطن على ما يمكن تقديمه إلى المزارعين من تشجيع . وفي 


لوا 


ظل إدارة علمية بعض الشيءء قد يمكن زراعة مساحات واسعة من الأرض من هذا 
المحم ول. وبعد وقت قصير قل يصبح سلعة هامة من سلع التصدير مثلما هى الحال الآن 
بالنسبة إلى صوف الغثم . 1 

والمنتجات الزراعية الأخحرى مثل السمسم» والآرنٌ وححبوب القطانى » والتبغ تدر 
محصولا طيبا ولكنها لا تزرع على نطاق واسع. . 


01 التحارة والملاحة والعملة والأسعار ذ في البصرة عام‎ - ١: 


خلال السنة التجارية التي انتهت في الا ا 4» تزايدت قيمة تجارة 
البصرة إلى حد لم تبلغه من قبل في السنوات السابقة» وهو ما يمكن التحقق منه بالحسابات 
من جانب والتقديرات من جانب آخر. 

وعندما نفعل ذلك؛ على أي حالء يجب أن نضع نصب أعيننا أنه نظرأ للاحتفاظ 
بالأرقام والمصادر المختلفة لقنوات التصدير والاستيراد في الجمركء فإن الأرقام التي نوردها 
في الجداول التالية يجب ألا أن نعتبرها أرقاماً دقيقة قيقةء ولكن هذه الدقة تتزعزع حتى أنه يمكن 
القول إنه يصعب وضعها موضع الاعتبار لتأثيرها غير الملموس على النتائج العامة للسئة التي 
لا تحسب اعتماداً على سجلات الواردات والصادرات فحسبء. بل تحسب أيضاً من العوائد 
الجمركية المفروضة عليهما. 

وهناك أسباب متنوعة أدت إلى ما أصاب تجارة البصرة من تحسن عام ومن تقلب بين 
القنوات القديمة والمعترف بها خلال السئة الماضية» وكل من تلك الأسباب سيوضع موضع 
الاعتبار في موقعه المناسب. 

والتحسن ليس 1156 في التجارة الخارجية ويخاصة فى الواردات. ودون أن نتوقف 
أمام تلك التي تجلب من انكلترا والتي لم يلحق بها إلا تغيير طفيف عما كانت عليه في 
السنوات السابقة» يصبح ضرورياً لفت الأنظار إلى البضائع التي تأتي من فرنسا وبلجيكا من 
حيث علاقتها بالاجراءات التي تتخذها الحكومة التركية لتحسين قوى الانتاج والتجارة 
الداخلية . 


وفي الاتجاه نحو تحقيق هذه الغاية» وصلت سفينة شراعية وقاربان بخاريان نهريان 
تحمل الآلات ومضخة للري من مصنوعات أوروياء وذلك خلال عام مهما . والسفيئنة 
الشراعية التي تبلّْ حمولتها نحو ستمائة طن جاءت لتستخدم في التجارة الخارجية للبلاد» 
والقاربان البخاريان جاءا لخدمة التجارة الداخلية تحت رعاية الحكومة التركية» والوقت الذي 
انقضى منذ بداية تنفيذ هذه المشروعات حتى الآن قصير بالدرجة التي لا تسمح بإبداء رأي له 


(149) انهم 28 ,أزمجع18 متممظ» ,غ010 مولعمهط بعع015 لرمعع1 عتاطد© ,متفالظ أمععن 
(195/647 0) ,1860 


يكوا 


وزنه حول نتائمجها الفعليةء وإن كنا نستطيع القول إن النجاح الذي حققته موضع تساؤل» 
وذلك على ضوء الطريقة التي تسير بها الأمور حتى الآن. 

ولما كانت الملاحة النهرية بالقوارب البخارية بيد أفراد على دراية بحاجات البلاد 
وقدراتهاء وكان المشروع خاصأًء لا أتردد في تأكيد أن مشروع الخط البخاري النهري مشروع 
تاجح . لأنه لوت تمت تنميته جيداً لكانت التجارة بين البصرة وبغداد حققت عائداً مجزياً يشجع 
على إقامة المزيد منه. ومن ناحية أخرى» لا تكاد الواردات الفرنسية والبلجيكية تترا ك أثراً على 
تجارة المدينة. 


وي ما ايتعلق بالهند. نلاحظ أن الواردات وبخاصة المصنوعات البريطانية ‏ حققت 
نجاحاً واضحاً هذا العام» وقد تجاوزت قيمتها الاجمالية 164,449 شامي زيادة على 
المتوسط العام بين الأعوام 180١‏ - 21805 ولا تتوافر لدي وثائق تعيدني على المقارنة 
بسئوات أخرى سابقة أو لاحقة. ففي تلك السئوات» حقق القطاع الهندي من تجارة الواردات 
عام الحد الأقصى من حيث القيمة فبلغ ١‏ شامي » وحدّه الأدنى عام 
866 فبلغ 45 ١,444,‏ شامي» وبذلك كان المتوسط يبلغ ١,504,846‏ شامي. 


ويعود التحسن إلى الطلب المتزايد في بغداد على الأدوات والمصنوعات الأوروبية التي 
تأتي عن طريق بومباي» نتيجة الأخطار المحيطة بالطريق بين بغداد وحلب الذي كانت تصل 
عبره كميات كبيرة من السلع قبل عام 1١808‏ . وعلى كل» تعض تجار بغداد لخسارة فادحة 
في العام الماضي نتيجة فقدان قافلة في الطريق بين دمشق وبغداد. ومذ ذاك قلت التجارة 
على هذا الطريق عما كانت عليه من قبل كثيراً. وأدى تدفق العملة على البلاد بخاصة من 
الهند - لشراء التمور والخيل والبغال» على نطاق لم يسبق حدوثه من قبل إلى تقوية هذا 
الفرع من التجارة وبلوغه ما هو عليه الآن من اتساع في البصرة» حيث تساهم فارس أيضاً في 
هذه التجارة: فبلغت قيمة وارداتها 97١,5١1‏ شامى مقابل 788,18 المتوسط للفترة 
01ما- مملل وكانت الغلال في طليعة الواردات حيث بلغت ما قيمته 704 ألف شامي أي 
نحو ثلث جملة الواردات: وما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الأعوام السابقة التي 
كانت تجلب خلالها البصرة الغلال من يغداد وسوق الشيوخ . وعلى كل» لم تأثِ أي واردات 
من هذه السلعة من بغداد في الفترة التي تعرض لها الآن. ولم يأت إلا القليل من سوق 
الشيو وما حولهاء مما جعل البصرة أكثر اعتماداً على الخارج من ذي قبل لسد حاجتها من 
الغلال. 


وفي ما يتعلق بالجزيرة العربية بما فيها البحرين ومسقط واليمن» ليس هناك شيء في 

هلا التقرير يميزها عن السنوات السابقة بقة يستدعي منا تعليقاً خاصاًء كذلك لا تحتاج التجارة 
بين البصرة وبغداد إلى إبداء الملاحظات» فقد سبق أن بيْنا أسباب زيادة حجمها. 
وعلى ذلك يبقى أن نتناول بعض الخصائص القليلة التي تتعلق بتجارة الصادرات» 


ان 


فهذه التجارة مع الهند حققت نتائج مرضية» وبخاصة أنها تتحكم بغيرها من هذه التجارة» 
وفيما يلي ماتم تصديره من سلع إلى الهند: 


التمور للفرثد درل شامي 
الخيول ثددر١ذآاه‏ شامي 
اليغال لودرءم شامي 
د د6١‏ 
وكان المتوسط للسئوات الخمس التي سبقت الاشارة إليها على النحو التالي: 
التمور ل 1 شامي 
الخيول ٠وودر,١آه‏ شامي 
البغال 9 
وخلالها كان المعدل على النحو التالي: 
التمور الحد الأقصى عام ١6م1١‏ لل ”7 
الحد الأدنى عام هملما نكن 
الخيول الحد الأقصى عام 1١860‏ لين 
الحد الأدنى عام 1807 1 


ولا نجد ملامح مميزة ة لصادرات التمور إلى مسقط وسواحل الخليج الفارسي » فقد 
بلغت قيمتها نحو ما كانت عليه في المواسم السابقة . وقد صدّرت إلى بغداد تمور قيمتها ه7٠‏ 
ألف شامي في مقابل لكي را في العام الماضي » وقد جاءت الزيادة لسد النقص فى في 
المحصول المحلي . 

وبالعودة إلى الجدول الخاص بالسفن البريطانية التي وردت إلى البصرة خلال العام 
الماضي نجد أن حمولتها تقدّر بآ با أطنانء فإذا أخذنا في اعتبارنا السنوات السبع 
الأخخيرة؛ التي بلغت أقصى حمولة حلالها ٠ ١‏ طناً وأقلها ١111‏ طنأء فإن الزيادة هذا العام 
تمثّل 4٠٠‏ طن» وكانت قيمة الواردات في الوقت نفسه والوسيلة عينها 754 ألف شامي 
عيني ' ولكني لست في موقف يسمح لي بتأكيد نسبتها إلى متوسط القيمة السنوية للسنوات 
السبع السابقة» ولكنها إذا قدّرت بالضعف لاعتبرت دون الحد ولما تجاوزته. 


وهناك سفيتتان تأتيان سنوياً من لندن وقد حملتا هذا العام بضائع إلى سوق بغداد 
بلغت قيمتها 417؟ ألف شامي. وجاءت سفيئة ثالثة من لندن محملة أسلاكاً وأعمدة البرق 
الواردة لحساب الحكومة التركية والتي لا تعرف قيمتها . 

والسفينتان اللتان تأتيان من بومباي استأجرهما تجار البصرة المحليون كنوع من 
الاستثمارء» وهما تحملان» أساساء المنسوجات والئيلة. والسكرء والمعادن. والأواني 


كن 


الخزفية. . . الخ. . . الخ لتلبية الطلب في الأسواق الداخلية. وتشكل هذه البضائع رسائل 
لتجار ووكلاء بالبصرة في المحل الأول تبلغ نحو ثلثي الحمولة تم استيرادها لحسابهم والباقي 
استوردوه لحساب عملائهم في السوق الداخلية. وحمولة الباخرة تعادل حمولة السفينتين 
اللتين ذكرناهماء ولكنها تحمل بضائع إلى تجار البصرة وحدهم. 

وقد بلغت أعداد السفن الشراعية العربية التي تحمل أعلاماً بريطانية (وتعرف باسم 
البغالة) التي دخلت ميناء البصرة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل في السنوات السابقة من 
جع التسمولة والقيمة النسبية للبضائع . 

ويتضح من هذه القائمة أن حمولة السفن البريطانية التي غادرت البصرة خلال السنة 
المتتهية في ١‏ آب/ أغسطس ١804‏ بلغت 410٠‏ طناً من الصادرات البالغ قيمتها 75 ألف 

والزيادة الملحوظة في حمولة السفن البريطانية خلال السئة الماضية ترجع إلى سببين: 
زيادة الطلب في الهند على التمور بمجرد أن يحل موسم استيرادهاء وتشحن على عدد كبير 
من السفن الشراعية؛ فضلل عن حالة الاضطراب القائمة حول الميناء الفارسي المحمرة الواقع 
على شط العرب على بعد نحو خمسة وعشرين ميلا جنوب البصرة: والتي حالت دون اتجاه 
السفن الشراعية إليها إذ كانت تحمل عددا من شحنات التمور إلى السوق الهندية» ومن ثم 
قصدت البصرة. 

ودون هذين السببين اللذين جاءا لمصلحة الملاحة البريطانية» ما كان باستطاعة السفن 
البريطانية أن تحمل كل تلك الشحنات وأن تدخل في منافسة مع سفن أهالي البلاد التي تعمل 
عادة في تقل التجارة بين البصرة والهند. 

والسفن الأخيرة» حتى لو كانت ترفع أعلاماً بريطانية» يملكها أهال يرتبطون بمصالح 
في البلاد أو يقيمون في موانىء الخليج الفارسي . وهم لذلك يرعون الشحئات التي تحملها 
سفئهم الشراعية أو سفن أصدقائهم. ولما كانت تلك السفن تكفي حاجة تجارة البلاد في 
الظروف العادية» ونظرا لأن هناك الآن سفيتتين شراعيتين كبيرتين» فإن ذلك يساعد على 
خدمة انتظام التجارة» التي سوف تعمل لذلك على جعل المنافسة غير مجدية بنقل الشحنات 
بأسعار قد لا تكون مجزية بالنسبة إلى السفن البريطانية التي تشارك في تجارة المنطقة بين 
الهند وهذا الميناء جيئة وذهاباً. وكمثال على ذلك» فإن السفيئة الشراعية التي أشرنا من قبل 
إلى جلبٍ الحكومة التركية لها من أوروبا لاستخدامها في التجارة الخارجية. قد حملت شحنة 
إلى بومباي . ولكن ذلك جاء بتدخل من جانب السلطات المحلية لضمان تدبير هذه الشحنة» 
ولو ترك التجار لاختيارهم الشخصي لفضلوا السفن المحلية (البغالة) التي يشترك معظمهم في 
ملكيتها أو يعملون كوكلاء لأصحابها. وبعد أن أفرغت السفينة حمولتها في بومباي. بذلت 
جهود لضمان تدبير شحنة لها تحملها عند عودتهاء ولكن دون أن تحقق تلك الجهود النجاح 
طالما ترك مصدرو البضائع على حريتهم في اختيار وسيلة النقل» حتى تم خفض قيمة أجرة 


تيان 


الشحن (النولون) على هذه السفينة إلى ما يقل عن قيمة تكاليف الشحن بالسفن المحلية 
(البغالة). وعلى الرغم من ذلك لم تجد أكثر من مائة طن من البضائع لتحملها في رحلة 
العودة. رغم اتجاه الأمور لمصلحتها سواء فيما يتعلق بسرعة النقل وتأمين البضاعة من 
التعرض للتلف 


والشامي العيني هو العملة التي تتم بها المبادلات النقدية في البصرةء وهو العملة 
الوحيدة المستخدمة على نطاق واسع بين 0 من البصرة إلى بغداد فى موسم التمور. 
والجدول التالي [غير مدرج هنا] يبين القيمة النسبية لسعر صرف هذه العملة خلال العام 
الماضي مقابل العملات الأخرى الموجودة في البصرة وعلى الرغم أن كل هذه العملات 
متداولة» غير أن نسبة غلبة الواحدة على الأخرى منها في التداول بالغة التقلب ولا تتسم 
بالنبات سواء خلال المواسم أو سنوياً» وتعتمد على عوامل لا يمكن التنبؤ بها أو تقديرها. 
وخلال الفترة المبينة في 00 كانت جميع العملات الذهبية سواء الغازي أو المطبق أو 
الجنيه الاسترليئي نادرة ولا تكاد توجد في التداول» نتيجة زيادة الطلب في بغدادى ولكن 
الطلب على هذه العملات غير ملموس في البصرة سواء كأداة للتعامل في الصفقات المحلية 
أو لاجراء التحويلات النقدية. وفي المبادلات من النوع الأول يفضل كران محمد شاف 
والشامي العيني » والريجي على غيرها من العملات. وبالنسبة إلى المعاملات مع الهند 
يفضْل كران محمد شاه» والكراون الألماني» والريال الاسبانيء أما المعاملات مع بغداد فتتم 
يكران محمد شاه. 


ولا أستطيع أن أقدم مقارنة مرضية للاختلاف في قيمة الشامي العيني خلال العام الذي 
نحن بصلده مع غيره من من السئوات السابقة عليه؛ ولكن إذا نظرنا إلى متوسط سعر الصرف 
المبين في التقارير الخاصة بالسنوات 18067 1806 معاء خلال الموسم من أول 
أيلول / سبتمبر حت حتى آخخر كانون الأول / ديسمبر الموضح في الجدول» نجد أن قيمة الشامي 
العيني بالنسبة إلى العملات الأخرى التي لم استطع أن اعقد مقارنة بهاء قد زادت بنسبة 
6 


ويرجع ذلك إلى النقص البطيء والمستمر الناتج عن فقدان الكمية المتداولة منه. التي لم 
تحدث من قبل في العملات الأخرى» كما أن تجار الهند وفارس وبلاد العرب في سعيهم إلى 
الحصول على العملة من هذا النوع في وقت مبكر حتى يمولوا مشترياتهم بأقل تأخير ممكن» 
يضطرون غالبا إلى منافسة بعضهم البعض في الحصول على بعض المبلغ المتداول من تلك 
العملة في البصرة التي من دونها تتوقف أعمالهم . لأن هذه العملة دون غيرها هي التي يقبلها 
أصحاب المنتجات الزراعية للتعامل على محاصيلهم. 


ريتشارد روجرز 


نائب القتصلء البصرة 


م 


6 قيمة وحجم وأسعار الصادرات والواردات اللرئيسية 
اك ا بسن 


. . يرينا التمحيص الدقيق للجدول )١/77(‏ أن النمو في مجموعة قيمة الصادرات 
فى الفترة المبكرة (1874 -1911) كان يعودء في ما يخص الصادرات الزراعية» إلى النمو 
السريع في كمية الصادرات إذ إن أسعار الصادرات الزراعية ثابتة على وجه العموم» أو 
منخفضة قليلاء باستئناء سعر الشعير. بينا النمو البطيء في مجموع قيمة الصادرات؛ على قدر 
ما يتعلق الأمر بالصادرات الزراعية خلال فترة ما بين الحربين -1١9419(‏ 2)191794 يعود إلى 
انخفاض الأسعار » إذ ان كميات صادرات البضائع الزراعية كانت تزداد زيادة محسوسة . [أما 
عن تقلبات الأسعار خلال الخرب العالمية الثانية وفي أعقابها] فيمكن القول إن معدل النمو 
البطىء أو الحبوط المطلق لتمو الصادرات الزراعية أثناء الحرب كان يعود إلى تناقص الكميات 
المتوافرة للتصديرء على الرغم من ارتقاع أسعار الصادرات. وزيادة قيم الصادرات الزراعية 
خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية» كانت ترجع إلى زيادة أسعارها وكمياتها معاء عدا 
الفترة المشمولة بالحرب الكورية »)١14617  194٠0(‏ حين دخخل ارتفاع الأسعار الدور الأول. . 


فانخفاض أسعار الحنطة العراقية بالنسبة إلى أسعار الشعير خلال الفترة 1895 
6 . يعود إلى ازدياد كميات الحنطة ذات النوعية الجيدة التي صارت تجهزها أمريكا 
وروسيا ودول البلقان لأسواق القارة الأوروبية وبريطانياء وكذلك يرجم إلى التحسن العظيم 
في وسائل انل والمراصلات الرخيصة وخزن الحبوب» الذي أثّْر بدوره على على المنتج العراقي 
الذي لم يتمتع باقتصاديات الانتاج الكبير هذه. تأثيراً جعله يحدد انتاجه من الحنطة 
0 المحلي تقريباًء ويحصر التصدير في الفائض من هذا الانتاج فقط. ومن الجهة 
الأخرى» فإن التوسم في انتاج منتجات الآلبان» وبخاصة في بريطانياء رفع الطلب على 
الشعير العراقي وسعره؛ ويعتبر هذا الشعير ذا نوعية جيدة بالمقارنة مع الخنطة العراقية والشعير 
الذي تجهزه الأقطار الأخرى. . . 

ونرجم الآن إلى أسعار المنتجات الحيوانية وكمياتها وأهم هذه المنتجات هي الصوف». 
والجلودء والحيوانات. والشعر. والمرعزء والسمنة. ولهذا الغرض يرينا الجدول رقم ١١‏ 
أتجاه كمية الصوف والجلود المصدرة وأسعارها. 


ارتفعت كميات الصوف المصدّرة من الرقم القليل نيا وهي ٠‏ طن سنوياً في 
الأعوام 1871-1874 إلى ذروتهاء وهي ١7,7٠١‏ طن سنوياً في الأعوام ١-1895‏ 5 
وحدث هذا بالرغم من حقيقة حقيقة انخفاض أسعارهاء من السعر البالغ ,١‏ :0 نيار لمان الوا 
في الأعوام 1854 - 187١‏ إلى السعر المتدني البالغ 57 ديئاراً للطن الواحد في سني 
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ان 


الذروة. وهذا يرينا أن الزيادة العظيمة السرعة في مجموع قيمة الصادرات''2 في الفترة 
المبكرة ة هي بسبب ازدياد الكمية بصورة رئيسية» عدا السنوات العشر التي سبقت الحرب 
العالمية الأولى » حينما ارتفع سعر الصوف إلى 7١١7‏ ديثاراً للطن الواحد في عام 1911 
41 .. ولم يسترجع هذا السعر العالي للصوف المصدر إلا في الأعوام "191 19174 » 
حينما بدأ بالارتفاع ببطء إلى 76 ديناراً للطن الواحد. واستمرت كميات الصوف المصدرة في 
الارتفاع» على الرغم من هبوط السعر خلال فترة ما بين الحربين» من 7,٠١‏ طن سنوياً في 
عام 15 191 إلى 5,5٠١‏ طن سنوياً في الأعوام “1917# 19174. 


وقد ارتفع سعر الصوفٍ ارتفاعاً ملحوظاً إلى ١77,5‏ ديناراً للطن الواحدء وازدادت 
صادراته إلى ٠٠١‏ ,” طن سنوياً خلال فترة الحرب العالمية الثانية . إلا أن تعاظم قيمة الصوف 
خلال سئوات ما بعد الحرب كان يعود بكليته تقريباً إلى ارتفاع أسعاره, إذ بلغت 574,5 
ديناراً للطن خلال الأعوام 1908»ء بينما عانت كمية الصادرات بعض الثبات لم 
الانخفاض» فهبطت إلى ٠٠1,ه‏ طن سنوياً قبيل قيام الثورة [العراقية] في 5 تموز/ يوليو 
48 . 

إن الزيادة البطيئة نسبيا في كميات الصوف المصدرة خلال الثلاثينات» والثبات ثم 
الهبوط الجزئى خلال سئوات ما بعد الحرب العالمية الثانية» كان يعود إلى ازدياد الطلب 
المحلي المترتب على نشوء مصانع النسيج الصوفية الحديثة واتساعها. 

وخلافاً لبقية الصادرات العراقية الزراعية والحيوانية الأخرى» نلاحظ أن صادرات 
الجلود انخفضت كميتهاء ولكن أسعارها قد ارتفعت ارتفاعاً شديداً. لقد ارتفعت كمية 
صادرات الجلود من 5,6٠٠‏ طن في ا 4 - الاما إلى 0 7 طن في 7 
ارتفعت قليلاً إلى ٠‏ ,” طن في الأعوام 4 111١-1940‏ ع السلعة ثلاثة 
أضعاف». من 807 دنائير للطن الواحد في الأعوام 1874 - 187١‏ إلى ديناراً للطن 
الواحد في العام 191-1911. 


وكان نشوء وتطور صناعة الأحذية والجزمات والسراجة المسؤول منذ الثلاثينات عن هذا 
الانخفاض السبي في كميات صادرات الجلود. 
الواردات 
. وعلى الرغم من ذلك [التقص في المادة» وتغير وحدات القياس]» من الممكن 
الحصول 0 بعض الصردات عن الح النسبية لعاملي الكمية ة والسجر في تحديد قيمة 


عادة على نصف قيمة الواردات. والجلنون ع يقدم تقديراً 3 ثر التغيرات في الكمية 


.)1 -7( أنظر الجدول رقم‎ )5١١( 


والسعر لهذه السلع في الفترة من الأعوام ١895‏ 1896 إلى الأعوام 14417 1408. 

وبصفة عامة. كانت التغيرات في قيمة الواردات تؤدي إلى تغيرات في كمياتها. ولكن 
من المفيد أن ندرس التغيرات في كمية كل من هذه السلع وسعرها. 

أولاً: ارتفعت الكمية المستوردة من الشاي ارتفاعاً حاداً من ؟ ١,‏ طناً في الأعوام 
81 446ماء إلى * ,8 طناً في عام 141117 اكوك يتما فيط سغرها أ جعدل قتمتها 
بسرعة من 4٠٠‏ دينار إلى 1" ديناراً للطن الواحد خلال الفترة نفسها. لذاء فإن ارتفاع قيمة 
استيراد الشاي حوالى أربعة أضعاف ونصف الضعف,. كان يعزى بصورة رئيسية إلى الزيادة 
في الكمية» إِذْ ارتفعت أكثر من ستة أضعاف» خلال هذه الفترة المبكرة. أما الهبوط النسبي 
في كمية الشاي المستوردة خلال فترة ما بين الحربين» فلم يكن نتيجة لارتفاع سعرهء الذي 
كان منخفضاًء وإنما كان يعزى بعض الشيء إلى أن الشاي في تجارة الترائزيت إلى ايران 
(حوالى نصف مجموع القيمة والكمية) كان ضمن أرقام استيراد الشاي لسنة 1471» وإلى أن 
أرقام الاستيراد للسنوات المتأخرة صافية من تجارة الترانزيت. نالى انخفاض القوة الشرائية 
بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية  1919(‏ “#"198).. 

ثانياً : ازدادت كمية المستوردات من السكر زيادة ملحوظة في الفترة السابقة على 
الحرب العالمية الأولى من ٠١,440‏ طن في الأعوام 1840 - 1847: إلى 1١,407‏ طنا في 
الأعوام 9١١1-5‏ بين هبط سعره من 1 ديناراً إلى ؟١‏ للطن الواحد. وقبل الحرب 
مباشرة هبطت كمية السكر وارتفع سعره. وبعد ا حرب ارتفعت الكميات والأسعار معاً ارتفاعاً 
كبيراً فبلفت وارداته 11 ألف طن (ها في ذلك تارة الترائزيت إلى إيران)» وبلغ صسعره 8" ديناراً 
للطن , الا إلى 16 38 طناً بسعر ١١‏ ديناراً للطن في 
191 81وؤا., 


المأ وأخيرا - إن الزيادة في قيمة المستوردات من المنسوجات خلال الفترة المبكرة 
كانت تعزى إلى الارتفاع في كل من الكمية والسعر. بينما ارتفعت كمية المستوردات من 
المنسوجات من ١5,7٠١‏ حزمة في الأعوام 5- 18460.» إلى 774٠١‏ حزمة في عام 
214115-١5‏ ارتفع السعر من 77 ديناراً إلى ”7 ديتاراً لكل مائة حزمة خلال الفترة 
المذكورة . . ومن الجهة لأخره. فإن ارتفاع مجموع قيمة المستوردات من المنسوجات ارتفاعاً 
قليلاً نسبياء خلال فترة ما بين الحربين» من ١,558,٠٠*‏ دينار في الأعوام - 
“5و إلى ١٠٠,5:لا‏ 1 ديثار في الأعوام 1917 19174. كان مصحوياً بزيادة في 
الكمية المستوردة» حيث ازدادت من 56 مليون ياردة مربعة إلى 417 مليون ياردة مربعة» 
وارتفاع فو فى السعر من 85 ديثاراً إلى 7" ديثاراً لكل ألف ياردة مربعة» خلال الفترة نفسها 

[بعض الأرقام متضاربة؛ مثل تلك الخاصة بالشاي في الأعوام /18917- 21907 
والمنسوجات في الأعوام 1977 - 1408 المحرر]. 


ليان 


لحان 


جدول رقم (”# - «7) 
قيم وكميات «وأسعار» مستوردات الشاي والسكر والمنسوجات 
١5م‏ امرهمؤة١ا‏ 


الكمية بمئات السعر(” بالديثئار لكل 
الحزم أو بملابين مائة حزمة أو لكل 


الياردات المربعة ألف ياردة مر بعة 


)١(‏ أ. مقربة إلى مائة حزمة للفترة ١8957‏ "1917. () 54( - عقم1. 

ب. هقربة إلى ألف يارد مربع للفترة ١94159‏ 1468. (ه5)/اقم١ا‏ - لهذملا وكفقم(ا ‏ "ل19, 
(9) أ. لكل مائة حزمة للفترة ١9٠5 )6( .1١91١ - 1١491‏ و5١9١‏ الللك.ء 

ب. لكل ألف يارد مربع للفترة 194156 1448. (ف4 لخدن > شد 


ك5 كمما - مكقمل. (م) 11 د لق 


الجدول رقم (” - 54) 
الأرقام القياسية لحجوم الصادرات الزراعية والحيوانية 
ومجموع الصادرات وأسعارها (عدا النفط) 1874 19568 


65م 2 كلام١ا‏ 
لما - لاما 


حمخهما - دكم١ا‏ 


1١97 - كما‎ 


سنة الأساس 


؟ 51 - 1١11١8‏ 
151 7و١‏ 
155”ؤا - ”وا 


و > بترتي لم1١‏ 


40 د هوا لق 


1٠١ - 1١5789 - ١9"ىو “الوك‎ - ١94117 السنتان‎ 


1١١ 


و 


الجدول رقم  *(‏ 5؟) 
كميات «وأسعار» صادرات التمور والحبوب. 1855 - ١4168‏ 


الل لهس 51 ا تنك الو له 


٠٠١ - ١9١ ١915 سنة الآأساس‎ 


الفصّلالكراع 


ال ل 6 أ 


شهد نظام النقل في الهلال الخصيب خلال الفترة موضوع الدراسة تغيراً أكثر من ذلك 
الذي أصاب فروع الاقتصاد الأخرى. ففي عام 18٠١‏ كانت وسائل النقل البرية والبحرية 
على نحو ما كانت عليه منذ مئات أوحتى آلاف السنين. وعند عام ١415‏ كانت البواخر 
تحمل جل التجارة البحرية» ومُدت بسرعة شبكة للخطوط الحديدية والبرقية وبدأ ظهور 
السيارات» والتليفونات.» بل وحتى الطائرات. 


أولاً: الملاحة 


كان حجم النقل البحري محدوداً حتى ثلاثينات القرن التاسع عشرء ففي عام ١7/84‏ 
أبحرت أربعون سفينة فرنسية ‏ مجموع حمولتها ستة آلاف طن - إلى مؤانىء اسكندرونة 
وسوريا وفلسطين: ولكن النقل البحري الفرنسي أخذ يتلاشى خلال الحروب النابوليونية: ثم 
استعاد نشاطه ببطء شديدذ١».‏ وفي عام 1857» بلغت موانىء مصر 45 سفيئة نمساوية تقذّر 
حمولتها بسبعة ألاف طن. واستمر هذا المعدل خلال النصف الأول من عام ١#‏ . ولا بد 
أن يكون مم النقل البحري المتجه إلى سوريا مساويا لذلك تقريبا9؟. وفي عام مل 
وصلت إلى بيروت ١4‏ سفينة بريطانية تقدر حمولتها بثلاثة ألاف طن, واستمر هذا المعدل مع 
بعض التغيرات خلال العشرينات2»9. ومن المحتمل أن تكون حمولة السفن المحلية أكبر» 
إذ قرر بوالكونت عام 187 أن لسوريا ما بين ١6١‏ سفيئة و 7٠٠١‏ معظمها بني في طرابلسء 


)١(‏ :.للآ ,معمعن) 1914 - 1800 باحمظ علففتلة علا زه «ماكطلظ عت«رم«معظ 1716 ,.لء ,تسفكدا معاتقهه 

.6 .6 ,(1966 رككع28 معقعتطن) 5ه 'واندوع نولا 

0( ,135 .م ,2 .701 رأععلئعنا]' ,لالطع م522 لهنا 1101 - قنموك] يمتكاكنات 

(1) تمصع روستجوه8 هذه قصة ,(616/1 0) عدقة0 مونهءه1 رعه015 ل«ممعة1 عتاطباظ رمتماتر8 أمعمق 

[.هام مه] لم7 بجع81) «رماسرعطوط بامبامءعا/؟ 074آها 4عككع007 4 مأرتزك زه كمةاكشتما3 لماء ع ددمت عالا انث 
.2 .م ,(1972 


إن لثرا 


ولكن الخشية من استيلاء محمد علي عليها أدت إلى قيامها برفع أعلام أجنبية9». 


وازدادت ملاحة بيروت زيادة كبيرة تحت الحكم المصري. ففي الفترة "7م١1‏ /ا"41م1 
دخلت الميناء ٠٠١‏ سفينة حمولتها نحو 00 ألفف طنء من بينها ٠١,٠٠١‏ طن حملتها سفن 
مصرية» و 0008 طن لليونانية» و 0700 للفرنسية» و60٠4"‏ للسردينية» و١٠٠7‏ للنمساوية 
و١76١‏ للسفن البريطانية وغيرها(*». وفي ما يتعلق بالموانىء الأخرى» بلغت حمولة النقل 
اليحري المتجه إلى اسكندرونة "٠٠‏ طنء وإلى اللاذقية ١٠١,7٠١‏ طنء وإلى طرابلس 
طنء وكانت معظم السفن تحمل العلم العثماني» ولعله كان العلم المصري(©. 


ولا تتوافر لدينا أرقام عن النقل البحري في الأربعينات» ولكن عند عام 180٠‏ ارتفعت 

جملة السفن الواردة إلى بيروت إلى ١61/8‏ سفينةء حمولتها 5 ألف طن2»9. وإلى بيروت 

جاءت عام 180١‏ نحو 701 سفينة حمولتها 114 ألف طن. وفي عام ١8517‏ جاءت 

1 سفن حمولتها ألف طن. ومن الحمولة الأخيرة كان هناك 88 ألف طن للسفن 

الفرنسية. و "#٠‏ ألفاً للبريطانية» وكان نصيب السفن الشراعية العثمانية التي 3 تقوم بالنقل 

0 الساعل بعر لات العدد. غير أن حمولتها لم تتجاوز في او ا 
تي طن تقريبا للسفن الأوروبية0©. 


واستمر الاتجاه نحو زيادة حجم النقل اليبحري حتى عام 5 ©»؛ عللما كان متوسط 
حركة الملاحة في بيروت :٠٠‏ ألف طن9», وفي عام 17 » تحت تأثير الكساد العالمي ‏ 
هبط إجمالي الحركة إلى 747 ألف طن2'"0. ويبدو أن هذا المعدل استمر طوال السبعينات» 
لأن المتوسط فيما بين الأعوام ١878-181١‏ بلغ نحو ١٠#آلاف‏ طن١١).‏ ولكن حدثت 
قفزة بعد ذلك, فعند عام 1884» بلغ الاجمالي 158 ألف طنء» وأصبح "اه ألفاً في 


(1) عآ) 1883 ده عانز3 ماك عامترو 1ط : علامءعاكاه8 عل انمبمط ناك ا«مأتكاط ها ,صشدو»ا كععممءع 
.2 .م ,(1927 ,ععتهن) نلك علقامعتره عنعمامةطعة'0 كتدومة؟5 الطتاكم1"'! عل ممأكدعرمصم1 عملم 
م( .م .1010 رعؤمتجه8 

الرقم المصري تقديري؛ والرقم الإجمالي يتعارض مع الأرقام المعطاة فى الصفحة ا5. 
(5) «رقتة1 ممبصطء7 10 01 طعأومكلط» ,050 مونعده2 ,عه015 لرمععظه عتاطاظ ,متمائمظ أمعع0ن 
.(78/341 0 
(لا) هه 1موعط» ,علمععتتنامه عمسملممم2 مه ,كعرغعمدناة كعنتدكئة كعل عرغاوتملاة1 ,عممممط 
.3 .01ل ,(2235ت108) ,1851 'إلدال 26 «رعلة1 
(8) ده أوممعط» ,عتقاعوع مسرم عمسمملم0مدع02ه ,كعوغع مدماة كع متدكقة دعل عمق ادأم 141 ,رعمموع1 
5 .701 ,لطانامعوع8) ,1853 بإأدل 5 «رعلة؟” 

(4) أنظر توزيعها في القسم رابع النص ؛ من هذا الفصل. 

)١١(‏ ه10 لالقعككرا110» ,علم اع تسحومه عمصقلمممكع ترم ,كمرغعمدماة كعمتدككة دعل عمغاكتص! رعمصدظ 
.9 701 ,ر(طادمجوءع8) «,1868 'زلدد 10 ,معتاكتامك3 
)١١(‏ «اتصاعقظ» ,66 .ل7 ,1874 :جملكرق» ,58 ,701 ,1872 :ع2 لضة كأمنامعء4 ,متقاار8 لمعو 
«,1576 نتمهكة 31 طعتدومتطل» ,علمتعع سيم ععمملممجمع رمه رمعئغوممحاة كعمنتفالة دعل عدغاكتصلا8 رعممم1 
.«انصع8» ,72 .أ0؟ ,1879 - 1878 كتغمة2 لانة كامامععة ,متداتظ أدعد0 لمد ,9 .أملا ر(طاسموروعظ) 


لضا 


9م24 و1600 ألفاً في عام 2200010 وفيما بين الأعوام 5 ١19:05---‏ كاث المتوسط 
لم١‏ 1 وفي عام 191571-0١‏ كان المتوسط ١,787,٠٠٠‏ طن لبواخر 
الشحن و 0ه ألفاً للسفن الشراعية التي دخلت ميناء بيروت» ومن بين الأولى كان هناك 
ابام ألف طن للسفن الفرنسية و47" ألقاً للبريطانية» و/ا9١1‏ ألفاً للتمساويةء» و985١‏ ألفاً 
للروسية2©3©9, وفي عام ,.١4*‏ كانت الحمولة الاجمالية لجميع السفن التي دخلت ميناء 
بيروت ١,944,٠٠٠‏ طن» قامت بشحن وتفريغ +74 ألف طن من البضائهء(©©2. 


وفي ما يتعلق بلموانيء الأخرى. عند عام ١858‏ وصل النقل البحري في ميناء 
اسكندرونة إلى نحو مائة ألف طنء وفي عام 18178 بلغ 186 ألفاء وفي عام 1886 وصل 
إلى 49 ألفأء وعند عام 4 كان 5٠٠‏ وألفاء وفي عام ١41١‏ ارتفع إلى ١ه‏ آلف , 
وكان إجمالي حمولة السفن التي قصدت طرابلس 57 ألف طن عام لادمكء و85 : ألفاً 
عام 214881 و١211‏ الفأعام ,©2919٠‏ وفي يافا بلغت جملة حمولة السفن عام 185707 نحو 
8 ألف طن» وكانت ٠٠١‏ وألفين عام كلاما وغ + آلاف عام 2148 
ويءء ١090,‏ طن عام 2401411 وأخيراء زاد النقل, البحري في ميناء حيفا من 41 ألف 
طن عام 1 إلى 77٠١‏ ألفاً عام و1490 ألفاً عام 20501417©. وقد ازداد النقل 
البحري في يافا وبيروت وطرابلس وحيفا بوصول خطوط السكك الحديدية إلى تلك 
الموانىء؛ ونمو الموانىء الفلسطيئية الذي ساعدت على تحقيقه الهجرة الألمانية واليهودية إلى 


وترجع تلك الزيادة في حجم الملاحة إلى استخدام البواخر. وأول باخرة وصلت إلى 
بيروت جاءت من استانبول في أيلول / سبتمبر م0 وفي أب / أغسطس 5 وصلت 
باخرة أخرى إلى إسكندرونة من لندن لتحمل البريد الخاص بحملة تشناي. وفي عام "181 


)١١(‏ اع عارتزق دك لاتهباعا ع| كتنمك 61701186765 ك6ع071ككلنا كع ,لسقطاطممجحآ كعورمع0 اع بزعموعء7؟ إعولة 

.343 .م عامها ,(1900 .[.صئ] :حمهط) مداكماوط ا 

أهدة .«انمء8» ,93 .ام ,1905 عمط 300 كأصنامععة ,متفائيظ أمعرن 
زفلة .«اتماع8» ,100 .أه؟ ,1913 - 1912 ورعموط 350 كاأسنامععة ,متمائرظ أمعر0ن 
(16) ,الناقعنه840 عل كعناومهل لصة «,اتداع8» ,95 .[وب ,1914 كعمد 2010 كامناوععة ,لمتقاترظ أمعرن 

عتنلة انآ :كامة©) كأهوترمجر لتةاتمج ع[ كلامى ااردماعط نلك كنزهم كع 6601077116[ أت ألنام 8 ع0 أروط صل 
.26-28 .مم ,(1936 ,عناوتدمهدمءة اء عدوتمطعءم] 

(16) ,72 ءاملا ,79 - 1878 زسقااععلمهععلف» ,30 .أه؟ ,1859 :ورعمو2 لسة كامتامععة ,متفاتلوظ أمعر0 
©الأأكه لولاا أت مأجنزق اع اانداعراء| كتبدك كم بفع!:ه 7ن كمع ار مععزياظ كعرا. ,لتقت طحمد»آ )ع عدا بدمموعلفظ» 
.«مومعلق» , 100 .701 , 1913 - 1912 وععمد 300 كاأسنامعممة , متقاليظ غوءر0 لمة ,373 .م 


)١١1/(‏ ولتقتططاضيةطآ أء بإعدوعء/ا ز«تامص18» ,30 .01 ,1859 درعمد 300 كاسنامععةق ممتفاترظ أمعر 
.«انماعء8» ,93 ,701 ,1905 5عمة2 800 كألنامععة ,متقافظ أغهع0 اسه ,368 م ,.لأم1 

(18) لإعممعلا رمهاكدل» ,83 .آمب ,1877 رمؤأكدل» ,61 .ام ,1864 بجتعموط 0هة كتمسوععخ مستقاتئرظ امع 
.«اللعأقكنارع ل» ,73 701 ,1913 كرعمة2 300 كاتنامععف ,متفاترظ أقع02 لمة ,354 .م ,,لتط1 رممقدوطصسطط )ء 
)1١9(‏ ,93 .إهن ,1905 :معمةط 3210 كاسمتتوععة ,متمالرظ أهعم0 :359 .م ,.لزآ رممقدصطصسدط7آ غأه بوعمعكرا 
,«أنصساكء15» ,95 .لول ,1914 80 « ,اأتصاع8» 


يننا 


كانت البواخر البريطائية تأتي بانتظام إلى بيروت من لندن عن طريق مالطة والامعادروة 2 
وفي العام نفسه. بدأ تسيير خطين من البواخر لخدمة تجارة المشرق: احدهما لشركة لويد 
النمساوية من ترييستاء والآخر لشركة المساجيري (الملكية؛ ثم الوطنية ثم الإمبراطورية» 
وأخيراً البحرية» على التوالي) من مرسيليا(”'». ولم يصل الخط الأخير إلى الموانىء 
السورية إلا عام 971840 ©. وقد ارتفع حجم سفنهما ببطءء فزادت الحمولة الاجمالية لسفن 
شركة لويد من متوسط 765 طن عام 1875 إلى 7917 طنا في 186٠‏ و0575 طنا في عام 
وإلى أكثر من ألف طن عام 1817/5 . وصاحب ذلك إنخفاض في كلفة الشحن للطن 
الواحد من 41 جنيهاً استرلينياً عام 18174 إلى 74 جنيهاً عام .1817١‏ وكان الخط النمساوي 
أفضل إدارة: ففي عام ١8017‏ كتب القنصل الفرنسي أن النمساويين أكثر دقة. وأن لديهم 
٠‏ ياخرة الكثير منها بواخر جديدة» بيئما كان لدى الشركة الفرنسية 18 باخرةء الكثير منها 
قديم ولايعمل بكفاءة. غير أن الشركتين عملتا معأء وحققتا أرباحاً عالية» فأعلنت شركة 
المساجيري أنها حققت 78 بالماثة أرباحاً» وزادت قيمة أسهمها عن الضعف. كذلك كانت 
الشركة النمساوية ناجحة أيضاً؟". وفي عام 1847 بدأت شركة بنسولار أند أورينتال تسيّر 
خطاً بين مينائي سوتهامبتون وبيروت عن طريق استانبول0*"©. ولكنها اكتفت باستانبول بعد 
بضع سنوات» غير أن الكثير من البواخر الانكليزية ترددت على الموانىء السورية بانتظام 
أوعرضاً. وفي عام 1844 تأسس خط شركة فواندي عثمانية» وفي عام 1801 تم تسيير خط 
روسي يربط أوديسا بالموانىء السورية0*؟). وقد شرحنا الوضع عام 1854 في النص رقم . 
وظهرت خطوط بحرية أخرى إيطالية ويونانية وغيرها. وبحلول عام 2187/8 كان القنصل 
البريطاني في بيروت يذكر أن البريد كان يقطع الرحلة من لندن إلى بيروت .عن طريق برنديزي 
في ثمانية أيام أوتسعة فقط. وهورقم لم يقل بشكل واضح إلا بعد إدخال البريد الجوي70©. 


(١؟)‏ 25 0 للعادمكاط» زعلقكمع سوردم ععمقل هوم تع سم ر,كعرفع مدعت كعمندكقة كعل مرغ اكتمتةة رعمصمع 

«.1837 لإقاة 24> لمة ,2 .ام ,(لانامروعه) «,1836 أكناعبدة. 29> زعا 1 .أ ,(طانامدزء8) «ر1835 يوط معاممع 

2 .701 و(طتسمجروع8) 

(١؟)‏ أنظر : عطا ]0 كلمتتهتناطاناه ,1914 - 1800 ,ترمامة1 إن ««ماعنةط عف«رمسمعظ 11:6 ,أتجهدكا معامفط 

.(1980 ,كمع8 مهمع كه والمعائمل] :للا ,مومعن©) 13 .مم زكعنليه5 متعأاكدظ 4ل00ا8 عم دعام 

3 -161 .مم 

(0؟) ده ء[اعاجاسهاطا ترمالنناديط: ما عل عندووجة 1 ف اندطارا ناز هال[ ناك 350604 مرا ,سعناله 01 عدوتمتصه12 

,(1971 ,تعصطادعء0 عاكتلهامعنه عتمتةوطئآ تكتيوم) 1 .) زعنومماكط أء عدونهعمامةغطععة عدوغطامتامائظ ,عممساطر 

1 .م 

7؟) 24 أه أرومع1» ,عتتتعسنومه رقن 1ن ومهما6 ععمندكقة وعل عرغاقتمت1 رعممة1 

0 انماط» ,عه01) فواععه1 ,عه05 لرممعج1 عتاطبظ رمتقاتر8 0568 320 ,3 .701 ر(طأسموزء8) «رتك18 بمقتصطءع1 

.(78/914 0) «,2ة18 «عوطمعمء 28 ,بمسطمعصلةلة 

(ؤ5) «نف18 ؟ءطماعع16 31 01 طعاهمكالط» ,ه015 موتعوه1 ,م0150 لمممع عتاطسط ,متفامظ أوعين 

60781 

زفنة فسة 137 .مم ,1800-1914 ,نرمياسة1 ]زه ««ماكنلط عنم موعظ 171:6 بتسموو1 
وللمزيد من التفاصيل 3 أنظر : 

.19 - 176 .مم ,(1984.[.م.5] ن“ظلناهالا8) اتدطاما ننه عناوتتجمجمعة عبام]ئيط] © ارمع سفمهمر , علقطة1 .8 

(1؟) «,1878 لإهاة 1 ,لإطرعج[ 0 عة1020ت1» ,عه016 مواعوه؟ ,عه015 لرممع1 عناطن ,متقائر8 )دعرو 

)50 195/1201(. 


518 


وفي ما يتعلق بالبضائع» استمرت البواخر تحصل على أجور شحن أعلى من تلك التي 
تحصل عليها السفن الشراعية لعدة عقود. عقود. ولذلك لم تكن البواخر تُستخدم إلا لنقل البضائع 
الثمينة أو التي تتطلب سرعة النقل19"©. ولكن عند حلول. السيعينات أصبحت السفن الشراعية 
تقصر نشاطها على تجارة الساحل وبعض البضائع ذات الحجم. مثل الفحم. 
والتغيرات التي نتجت عن تطور الملاحة البخارية يمكن أن نقدرها من تفخحص البيانات 
التي قدّمها الربابئة البريطانيون إلى قنصليتهم في بيروت محتجين على إطالة مدة التأخير. 
وفي عام »1801١‏ كانت الحمولة المعتادة للسفن الشراعية ما بين ١5٠‏ طنا و »١6١‏ ومتوسط 
الزمن الذي تستغرقه الرحلة بالنسبة إلى إحدى عشرة سفيئة من ميناء ليفربول إلى بيروت (نحو 
خمسة |ألاف ميل) كان بين :١‏ يوماً و؟5» وكانت السفيئة الأكثر سرعة تقطع المسافة في 
يوماء والأبطأ تقطعها في يوماً . وفي عام 1807 كان المتوسط بالنسبة إلى أربع بواخر 
من تلك التي تعمل بالرفاص 78,5 يوماء كلف يوماً لأكثرها سرعة, و 4١‏ يوماً لأبطاهاء 
وكات حمواة معطم عله البواخر نحو ٠نم‏ طن ولكن باخرة حمولتها 874 طناً قتطعت تلك 
المسافة في 58 يوما بما في ذلك التوقف في جبل طارق ومالطة والاسكندرية واسكندرونة. 
وفي عام كان متوسط الرحلة بالنسبة إلى ثلاث بواخر /ا,8؟ يوماء واستغرقت أبطأها 
ف يوم (مع التوقف في الاسكندرية واسكندرونة) واستغرقت أسرعها 18 يوما0") . وتراوحت 
حمولتها ما بين ٠٠لا‏ طن و١٠١8.‏ ومع بداية هذا القرن ارتفع متوسط حمولة السفن البريطانية 
التي تصل إلى بيروت إلى ألف طن للسفينة» ونقص زمن الرحلة من ليفربول إلى بيروت إلى 
نحو ١6‏ يوماً. ويقابل ذلك رحلة السفينة الشراعية عام 7 من ترييستا إلى بيروت التي 
استغرقت 6؟ يومادة5, ومع بداية هذا القرن أصبحت تستغرق خمسة أيام بالباخرة . 


وحتى قبل استخدام البخار وزيادة حجم السفن التي أدت إلى خفض تكاليف 7 
لم تكن تكاليف نقل السلع الخفيفة والثمينة المصدرة من وروا إلى سوريا ذات بال. 
عام ١180ء‏ يذكر تقرير للقنصل الفرنسي أن النولون لنقل طرد يحتوي على 0 
القماش السويسري 10٠ ٠(‏ ياردة) قيمته 071 قرشاً بالسفن الشراعية من مرسيليا إلى بيروت 
3 قرشاً يضاف إليها تسعة قروش لصنادل التفريغ وللحمالين في بيروت». ثم 4 بالماثة 
جمارك وتمغة: و 5,/ بالمائة سمسرة وعمولاات ومصاريف تخزين » لتبلغ بذلك جملة الكلفة 
للطرد الواحد من ذلك القماش 5١٠5‏ قروش””©, 


ولكن تكاليف الشحن «النولون) شكلت جانباً أكبر من قيمة الصادرات. ففي عام 


(117) أنظر الأرقام الخاصة بعام ١86٠‏ في 
.163 .م ,1800-1914 ,برعاجا1 زه رجماكزة1 عتجرمدمء5 1714 دود[ 
زنيقة .(616/4 0:0 م0150 مواعءه1 ,ء010) لرمعع8 عتأطسط ,متقافرظ امعرن 
(؟؟) ,1846 ع0؟ نومع خ1آ» ,علدت عع تصتوه ععسهل دهم ععدرمه ركعرغوصدماة كعمتداكه كعل عمغاكتصلا8 رعممصوط 
.5 .701 ,(طاسمجزع8) «,1846 عمنال 26 
('”7) 'إقآ/1 1 أ أرممع خ1» ,علقك تعصسحردم ععمهلنممعععرم رمع نغ مدماة مععتدكلة كعل عرغاأكتولل! رعمدمه1 
.6 701 ,(لأنهجوء8) «راكقا1 


لضن 


هام , يذكر أن النولون من بيروت إلى فرنسا كان يحدد عادة بواقع خمسة فرنكات للقنطار 
(زنة ماثة رطل)» أو ١١١‏ فرنكات للطن المتري» غير أن قلة السفن رفعت القيمة بمقدار 6 إلى 
٠‏ فرنكات7١©2,‏ وفي عام 1847» حددت قيمة النولون من فلسطين إلى مرسيليا يليا على السفن 
الشراعية الفرنسية بما بين 5 وه فرنكات» وعلى السفن الأجنبية الأخرى ما بين + وه ألو 
فرنكات لكل ماثة كيلوغرام (تساوي فرنكاً) أوما بين ١‏ و 0" فرنكاً للطن”»2. وفي عام 
كان النولون من اسكندرونة إلى مرسيليا 8,0 جنيهات استرلينية للطن من الصوف 
أو القطن المكبوس» و 56," فرنكات للعفصة.. وكان النولون إلى ليفربول ثمانية جنيهات 
للصنف الأول وه؛ جنيهاً للصنف الآخرء ونحوثلاثة جنيهات للغلال7”©. وفي عام 218717 
كان النولون على الغلال والمعادن المنقولة بالبواخر من بيروت إلى أوروبا عشرة فرنكات لكل 
مائة كيلوغرام أومائة فرنك للطنء أما بضائع الدرجة الأولى (كالحرير) فكان يدفع عن القنطار 
الواحد 44 فرنكاً ويضائع أ الدرجة الثانية (بالات القطن. الصوف المكبوس» والتبغ والفواكه) 
كانت تدفع عشرين فرنكاً!؟ . وخلال السبعينات هبطت قيمة النولون هبوطاً حاداً نتيجة 
تحسن الملاحة البحرية» والكساد العالمي» » فقيل إن النولون من اسكندرونة عام 1417/4 قد 

انخفض بنسبة 08 بالماثة بسبب المنافسة الشديدة بين البواخر البريطانية والفرنسية والايطالية» 
وهبطت قيمة التأمين بالنسبة نفسها(2©. وفي عام /1841» كان النولون على البرتقال من يافا 
إل لندن من 8 إلى 4 قرنكات لليائة كيلوغرامء وإلى ليفربول سبعة فرئكات". وفي عام 
١847‏ عرض خط البرنس أن ينقل المنسوجات من ليفربول إلى بيروت بنولون قدره شلا 
للطن في مقابل السعر السائد وهرة؟ شلناً "© , وعند عام 17 ؛ كان النولون من اللاذقية 
إلى فرنسا من ٠١‏ إلى ١7‏ فرتكاً للطن من الغلال» وإلى بريطانيا من ١‏ إلى ١4‏ فرنكاًء أما 
بالنسبة إلى باقي البضائع فكان 4١‏ فرنكاً للطن0” , ٠‏ وفي عام 8 كان نولون الغلال من 
يافا إلى الموانىء البريطانية من 4 شلنات إلى ١١‏ شلتاء أو ١١‏ إلى ١4‏ فرنكاً للطن0*©. 

وجدير بالملاحظة أن نولون الصوف إلى الولايات المتحدة كان ما بين سنت ونصف السنت 


(1) «باووع1 عل12» ,علد تع رمه عمسصقلتممكع رمه رععتغومدماء كعمندككة ععل عدةامتملل! رعدمه1 
.701.2 ,(طأممنوع8) 1835 أتماعظ 

زفضة درا ومجعة1 عليةآ]» ,ولقفمء صم عدمد للدم جكعومه ,كتنر وصدعاة كعتتفاقة كل ععفاكتصتا! رعمممم1 
٠01. 4‏ ,(طانوجررء8) 1842 ,اأتماعظ 

[شنية .قتاع كل مهععلف» ,30 .701 ,1859 كتعنية2 له كالتامععة ,متفقائرظ أمعين 
(1"؟) ,غاقا5 غ0 أمعسامدمء12 0 كعطعأومقاط ,84 مناهع0 ,كعاتطءععة أهده8121 ركعأة)5 لعائمنآ 
.(367.4 '1) 1862 بأتاكاع8 «رععوعسحدمن) جره ارموع »> 

(7"0) هه الممعال» ,علقةعع تسمه عممقلومجعععرمه ,جععغعممحة وععتدكلة ععل عرغاكنمة1 ,عممدظا 
.6 .آهل ,(معلف) 157/8 رقااءلسوععلى «رعلة1 

زنههة .*«قللة1 لقة تمعلتدسصعل» ,103 ,701 ,1888 5رعمد2 لصة كأمنامعة ,لنتقاكرظ امع 
[فظة .«أنامرزع8» ,88 ,701 ,1894 متفاترظ أوعره 
(8) هو الممعط» ,علمكععء صم عدمقنوممسعمه ,كعغهمصساة كممتدالة كعل عرغاكتمنلز رععمم12 
.12 .701 ,(طانمدوعء8) 1897 ,قتعلقاه]1 «+رء1:20 

زفظة .(عمتاقعلة2) 103 .701 ,1910 كعمد لمة كأدنامعع4 ,متفاارظ غمعءين 


حرص 


وسنتين للرطل الواحد عام 1805» ثم أصبح سنتاً واحداً عام 24491879. وهذا الانخفاض 
في قيمة النولون الذي ساعد الصادرات السورية كثيراً كان يسير في إطار الاتجاه العالمي 
وما هو سائد شرقي البحر المتوسط. وعلى سبيل المثال» دفع على الغلال المصدرة من أزمير 
إلى لندن حوالى عام دق من /ا فرنكات إلى 7 فرنكاً للطن » وإلى ليفربول من 1 إلى 
٠‏ فرنكاء وإلى مرسيليا يا من ٠١‏ فرنكات إلى ٠‏ فرنكا(). 

وفي مطلع العصر الحديث كانت أحوال الموانىء السورية متذهورة سبب طمرها 
بالطمي (مثل يافاء وصورء والسويدية ‏ ميناء أنطاكية ‏ واللاذقية)» كما كان ذلك ب يرجم أيضاً 
إلى الاغلاق العمد لبيروت وصيدا على يد فخر الدين في القرن السابع عشر لإيعاد الأسطول 
العثمانٍ عا 75 حاعرا صغيرا بني قٍ ميناء بيروت 00 م20 " تسجل أي 
بعيداً عن الشاطىء تفرغ سفن على صنادل وتتركها في العراء 0 بأغطية بدائية 
والوصف التالي لاسكندرونة يصدق على الموانىء الأخحرى. 

دلا يوجد سوى حاجزين تافهين في موقع شحن وتفريغ الحمولات التي تحملها بضع سفن شراعية تأتي 
إلى هتاء وقد أقيما مذ سئوات بواسطة بحارة لمساويين » ولم تنفق الحكومة التركية بارة واحدة في بنائهما 
أو صيانتهماء وعلى الرغم من أنهما الآن في حالة تهدم, لم يبذل أي محاولات لإصلاحهما الذي إذا لم يتم قبل 
حلول الشتاء المقبل» أو يُبنى غيرهما في مكانهماء فإن السفن لن تجد مكاناً لشحن أو تفريغ . 

والصئادل المستخدمة في نقل البضائع من السفن إلى الشاطىء وبالعكس بالغة السوء» وكثيراً ما يحدث 
أن تصل باللات المنسوجات القيّمة إلى الشاطىء مبللة بالماء المالح. وكل تلف يلحق بالبضائع أثناء نقلها إلى 
الشاطىء يرجع إلى تسرب الماء إلى الصتادل . 

وعئدما يتم تفريغ البضائع. يقوم الحمالون بدحرجتها على الرصيف حتى تصل إلى مخازن الوكلاء 
(الذين يستحخدمهم تجار حلب والمناطق الداخلية لهذا الغرض) » وغالباً مايكون ذلك خلال شوارع مبتلة قذرة» 
مفلا توجد حتى عربة يد في المدينة لنقل البضائع» على الرغم من أن معظم المخازن التي تودع فيها السلع تقع 
على مسافة بعيدة من مكان التفريغ» يماما رايت بالات شاع ماتفيست ملقلا على اناس ببدزضة ريق 
والأمطار في الليل»470) , 


ويمائل ذلك حال بيروت» فنظراً لعدم وجود حاجز للموج» يتوقف التفريغ في الشتاء 
« لعدة أيام» ويتم بمخاطرة كبيرة قد تصل إلى فقدان البضاعة أو تعرضها للتلف الجسيم» 
أضف إلى ذلك» أنه كانت هناك «حاجة إلى مستودع كبير للبضائع في الجمرك حيث تصل البضائع إلى 
البر» فلا يوجد ما يقيها المطر أو يحميها من الأمواج التي تغمر المكان في الطقس العاصف»9؟؟). ولم تكن 


(50) :5216 كه ؛معسمومءط ما كعطء)2مكاطط ,84 مبده02 ,روعلتطءععة لهممتتدا8 ,كعنوا5 لعالمنا 
.367.7 1) 1869 «.اقمم16 أقعععسصم0» لمة ,(2 .367 '1) 1854 ونال 15 «رمقلدععك م1 برامعل» 
)5١(‏ للمزيد من التفاصيلء أنظر: 
- 628 .جم ,مساعه لوط ته زه مأجئز5 انه اابعباعط ع[ عتبدل كع ج721 تمعارهككايا عقا بممقطاطاصةد©آ اع برعممعم 
.لعاك كعنهنا50 3200 1 - 170 .مم ,1914 - 1800 ,تإععام1 زه ت«ماكتلظ عل7م«وعظ 7176 ,التدكدآ لمة 
(55) أنظر: القسم رابع النص ؟ من هذا الفصل. 
زع .«قلاعء قلمقوعلخ» ,30 .أه؟ ,1859 كتعمه2 لقة كاستامععة ,متفتالرظ غوعرن 
(::) .(78/1449 170) «,ر1858ع10 1تممعخل» ,01506 مواعءه1 ,عه015 ل0ممعع18 عناطاظ ,متحتلرظ امور 


فض 


الأمور قد تحستت حتى عام وها : «تنتظر البواخر يومين أو ثلاثة أيام قبل أن تفرغ حمولتهاء وعندئذ 
تع أ ع بداهها في اده 0 وتقع حوادث غرق اسفن من حين إلى عر» في عام 
4 فقدت خمس سفن من سبع سفن بريطانية كانت قد ألقت مراسيها في عرض 1 
أمام ميئاء بيروت» وفي عام 48 بجنحت باخرة فرنسية على الشاطىء: وفي عام 219١١‏ 
غرقت باخرة انكليزية أمام ميناء يافالك؟». 

وقد قدمت إقتراحات في الستينات لبناء ميناء حديث في بيروت37*) وعندئذ وعلى 
الرغم من كون مينائها الطبيعي سيّئاً (على عكس اسكندرونة وحيفا)ء وأن على البضائع 
القادمة منها أن تعبر سلسلتين من الجبال قبل أن تصل إلى الداخل على عكس طرابلس 
وحيفاء فقد استطاعت بيروت أن تضع نفسها في طليعة الموانىء الأخرى7**؟2) ومن بين 
العوامل الأخرى المؤاتية لها أنها كانت مركزاً إدارياً» وأن أهلها كانوا حريصين على أن يتحسن 
حال الميناء؛ وأن ضواحيها المباشرة مكتظة بالسكان وتنتج الحريرء وأن القاع الصخري 
للميناء يوفر أساساً جيداً لإقامة المنشآت الحديثة: وأخيراً أصبح يربطها عام ١808‏ بدمشق 
الطريق الحديث الوحيد في سورياء كما يضاف إلى ذلك أن شركة الطريق لعبت دورا هاما في 
تكوين شركة الميناء!؟؟». وقد أسست الأخيرة عام 1884 برأس مال قدره خمسة ملايين فرنك 
ذُفع فيما بين الأعوام 1888 - 1844» كما أنها ‏ إضافة لذلك ‏ حصلت على ما يساوي 
خخمسة ملايين فرنك من السندات التي أصدرتها شركة سكك حديد بيروت - دمشق ‏ حوران 
في عام 21441 وفي عام 06؛: طرحت أسهم جديدة رفعت رأس المال إلى "١‏ ملايين 
فرنك كان نصيب رأس المال الفرنسي منها 4,4 ملايين2'0. وقد بدأت الانشاءات في عام 
واكتملت في عام 6؛ ولكن بدأ استخدام الميناء الجديد عام لخيلة وكان 
يتكون من حاجز أمواج بطول ٠١‏ متر وحاجز طوله ١5٠‏ مترا يحيطان ب ؟ هكتاراء منها 
ثلاثة هكتارات محددة بأرصفة, بكلفة إجمالية قدرها ٠١,4‏ ملايين فرنك. وأدخلت 
تحسيئات عديدة عام 219415 وتم توسيع الميناء المرة تلو المرة فيما بين الحربين العالميتين 
الأولى والثائية92*. 


وقد واجهت الشركة معارضة فورية من جانب أصحاب الصنادلء. فتم التوصل إلى 


4 .ساتمء8» ,66 .أمنا ,1886 كتعمد لمة كأمتامععة ,متقائرظ أمء 
(7؛) ؛(78/1449 50) +1858 +15 ترممع1» ,ه015 مولععه ,عم015 لممءع] عتاطبظ ,منتمتحظ غمعر0 
أقة .20 .م ,كلم وام لتفاتقه, | كناوى اابناعآ بال كنزدم كمل عذ7(مازمءة '[ ات الانامجتزء8 ع0 +ز20 6ط بالستهعنده81 
.«ءمناكعءلد5» ,100 .701 ,1913 - 1912 كتعمد لررج كامتامععة ,متفلمظ غوعرن 
(4) أنظر: القسم رابعاً. النص 4 من هذا الفصل. 

(48) أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(4:) ,كع موصداغ كعمنلقلقة كعل علفاكتسعلة1 ,عأصوئط لسه ,20 - 19 .مم ,.0أط1 بكلستمعتدمل8 
قلط - 1 ,(طغسممزع8) «,1833 عأطاممعنولة 5 04 لعنلةمكزلك» ,علمعرع نسم عممقلوممععمم 
(١ة)‏ .[هسك] تكتمةط) «مورمننن #مأصاجه'! كانمك كتععورم جز ©71كتامتة عط له 65 لط ,عتطامط] دع دومول 
.3 ك4سة 177 .مم ,(1977 
ركم .0 - 19 .مم ,.1010 ,ااتتمعتصمك8 لمة ,177 - 172 .مم .110 


فضا 


اتفاق وخفظ لهؤلاء إحتكارهم العمل ومنح الشركة حق تحصيل خمسة قروش عن كل 
صندل مع إضافة مابين ٠١‏ إلى 0 بالماثئة على تكاليف نقل البضائع من السفن إلى 
الشاطىء. ولم توجد مثل هذه الرسوم في أزمير أو دأي ميناء آخر في العالم», على حد قول 
القنصل البريطاني 69): 

«لعل من الضروري أن نوضح أن وكلاء النقل البحري في ميناء بيروت لا يتمتعون بحرية استخدام 
صنادلهم» فإذا كان لهم هذا الحق واستطاعوا استخدام صتادل كبيرة أو يرجات (ثاقلات بضائع بخارية)» 
مما تحمل ما بين ٠١‏ إلى 58 طناء فإن الضريبة تصبح تافهة على الرغم من عدم قانونيتها. ولكن الركلاء 
مضطرون أن يستخدموا الصنادل بحسب ل قائمة عند قائد الميتاء فق لما جرت عليه العادة . وحمولة 
هذه الصنادل من " إلى © أطنانء والكثير منها قديم» تتسرّب فيه المياه» وكثيراً ما تتعرض البضائع للتلف أثناء 


النقل من الماء الذي يتسرب إلى قاع الصندل». 
أضف إلى ذلك أن رسوم الميناء كانت أعلى منها في أزمير نظراً لاختلاف أسعار صرف 

المجيدي2""7 وكذلك الرسوم الإضافية الأخرى. وجار التجار بالشكوى من أن التجارة تتحول 
إلى طرابلس وحيفاء ولذلك طلبت الشركة عام 1816 أن يسمح لها بتتخفيض الرسوم التي 
تقوم بتحصيلهاء فأذن لها بذلك50"©. غير أننا نجد القنصل البريطاني يذكر عام 4 ٠‏ أن 
تكاليف تفريغ ست بالات من غزل القطن في ميناء بيروت كانت ١7/56‏ قرشاً (مايزيد 
قليلاً على جنيه استرليني والح بأ مغاز: الضرك: السائدة عندئذ) من بينها 57 قرشاً رسوم ميناءء 
وفي اسكندرونة كانت تكاليف تفريغ نفس الكمية نفسها 4٠‏ “07 قرشاً©, وفي عام 21911 

تم التوصل إلى اتفاق مع أصحاب الصنادل والحمالين2”». وعلى كل» زاد إجمالي إيرادات 
0 بانتظام من 08١‏ ألف فرنك في عام 18947» إلى 81١7‏ ألف فرنك عام 5 ١15ء‏ إلى 
-٠ءرهه١ ١‏ فرنك عام ول و٠::ى4و١١‏ و١‏ فرنك عام 1911 . ووزعت الأرباح على 
المساهمين اعتباراً من عام , 4 وطوال الفترة ة حتى عام ١91‏ كان إجمالي الأرباح في 
المتوسط 7,67 بالماثة سنوي ووزع على المساهمين ١,70‏ بالمائة» وكانت الأرقام 5 
بين الأعوام 2191-196١‏ 5 بالمائة للإجماليء» و7,06 بالمائة للموزع9©. 


وفي ما يتعلق بالموانىء الأخرى. بدأ العمل عام 14117 لبناء ميناء حديث في 
اسكندرونة» ولكن ماتم إنجازه قليل انتظاراً لإستكمال الخط الحديدي الذي يربطها 


(؟6) لإقلا 3 ,عأكنن) 0 ععااه1» ,عه0111 مواء:1*0 ,رع01850 0بمعع1 عتاطنط ,ستفافظ أوعرن 
.«أناكاء8» ,88 .701 ,1894 5مرعم22 220 1215نامععى4 ,متحاظ أ2ء12 لمة ,(195/1843 10) +1894 
(07) أنظر: مقدمة الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(غ ه) «,1893 اقرخ 13 ,عخنط/لا 6غ مع2ل» رعه011 مسواعءهط رعه076 لرمعع18] عتاطتاط رمتحاتمظ أومعرت 
014م156» رعلقاعاع لمتصرمء ععسقل020متع جه ,قعزغع مهقماة 5ع ل312 دعل عمغاكتم84 رععممءظ ز(195/1720 50) 
.5 ,.1610 320 ,11 .701 ,لطتنامروء8) 1894 «رعلم1 ده 
)ه220 .«انتطاء8)» ,701.98 ,1909 ورعمه2 لسة كامنامععة ,متقافضظ أمعرت 
(05) :77127102 ع[ كنا0ى ا1تهناعرا ناك كترهع 425 80/107116 '[] أت لياه «يرو8 06 أروط 6ط ,الستدعتوه84 
.20 .م مكتمعوممل 
(لاة) 0سة «انضلءظ» ,95 .آم ,1914 كتعمد 380 كاستامععة وستقائرظ غدع02 :22 .م ,.لأط1 
9 - 318 .رم عاطها ,تبمتجره01 ععتوددء "!| كذنهل كامي تعر 16اكأأمامقعتجنا اه 116,615 ,عنطمط1 


تفضا 


بحلب2280. وأعطى امتياز أيضاً لسكك حديد الحجاز لإقامة ميناء حديث في حيفا(؟*». وتم 
وضع خطة لإقامة ميناء في يافاء ولكن لم يحدث أي تقدم مع قيام الحرب. ونوقشت فكرة 
إقامة «ميناء لبناني» في جونيهء ولكن شركة ميناء بيروت نجحت في معارضتها'©. 

وكانت الملاحة في الخليج أقل كثافة من الملاحة على سواحل المشرق» وجاءت 
زيادتها أبطأ إيقاعاً. ففى الفترة 1846-1847 كان متوسط الحمولات التي دخلت ميناء 
البصرة 71,160 طتأء وبالنسبة إلى عام 184 كانت الأرقام ١77‏ سفيئة 
و0٠11‏ طن(١20.‏ وفي عامي (و1855/1850ء كان المتوسط ١١‏ باخرة 
(جميعاً بريطانية) حمولتها ثمانية آلاف طن» و18١٠‏ سفينة شراعية من مختلف الجنسيات» 
حمولتها الإجمالية 81 ألف طنء وكانت جميعها تعمل في تجارة الخليج أو الهند فيما عدا 
أربع سفن شراعية مباشرة من انكلترا('"». وفي عام 18485. دخلت ميناء البصرة ١١1/‏ باخرة 
حمولتها الإجمالية ٠‏ ألف طن (من بينها مائة وباخرة بريطانية مجمل حمولتها /ا"7١‏ ألف 
طن). وأريع سفن ذات أشرعة مربعة .حمولتها ٠٠٠١‏ طن (ربما جاءت من جاوى)» و١٠١٠‏ 
مركباً صغيراً تحمل أعلاماً تركية وفارسية وبريطانية وفرنسية تبلغ حمولتها 7,0٠١‏ طن92©. 
ولم يسجل أي تقدم في العقدين التالبين» فكانت الأرقام بالنسبة إلى عام ١7"5 11٠١‏ باخرة» 
مجمل حمولتها 1717 ألف طن (من بينها 1١‏ باخرة بريطانية حمولتها 171 ألف طن) و7١,‏ 
سفينة شراعية حمولتها الإجمالية ٠5‏ ألف طن(؟'». وعلى كلء زادت حركة النقل البحري 
في ميناء البصرة بعد ذلك» ففي عام 141١‏ دخلتها 1ل باخرة حمولتها 7١4‏ الآف طن 
(منها 186 باخرة بريطانية حمولتها ١14‏ ألف طن) و18” سفيئة شراعية حمولتها ١7‏ ألف 
طن5*0». وفي عام “1411 بلغت الحركة في ميناء البصرة ذروتهاء فدخله 1416 باخرة حمولتها 
4 ألف طن (من بينها باخرة بريطانية حمولتها ١50‏ ألف طن) و 50١‏ سفينة شراعية 
حمولتها 14 ألف طنء أما نصيب السفن البريطانية من الحمولة الذي بلغ ذروته عام 19٠٠١‏ 
فبلغ 47 بالمائة فقد انخفض إلى 88 بالمائة9"©. 


وقد بدأت الملاحة التجارية البخارية في الخليج عام 1877 بإقامة خط من بومباي إلى 


(04) ,95 .01٠؟‏ ,1914 لهة «رمممعلةخ» ,73 ,أه0+< ,1913 زومعمة2 300 كاستامععة ,متمامظ غوعر0ن 

.«وتردع اله» 

ومع .«أتراء8» ,95 .1آ0ن ,1914 5نعمة2 لصقة كاألنامععة ومتقامظ غوعرن 

)6١(‏ .383 - 379 .هم ,زبمرملاه #«أواجء '! كجعك كتمعارهم] عدعااعاء6مج!ا أه كاغ 116 ,رعتطمط1" 

0١‏ هه ممع ل» رعأقاءععسصرم ععمقلوممدع هرم رمعرةعمدماة كعتدائة دعل عرغاكتمنا/ط رععممءط 

.701 ,(20لطعدظ) 1845 «رعلة11 

زفقة .«قاقة8» ,67 .01لا ,1867 كرعمة2 لسمة كامتامععة بمتقام8 أوع: 
(77) هناك جدول بالتوزيع في هذا التقرير: 

.«88558» ,85 .[ه ,1884 5رعمة2 لهة كأمامععم ,متحاترظ أوء0 


قلف «قوكة8» ,110 .701 ,1902 قععمة2 800 كاأمنامععة ,متفالظ اغمع02 
زفلة .3553 18> ,96 .01 ,1911 5رعمة لقة قالنامععة ,متمامظ غوع02 
زفقف4 ٠«8ئقة8»‏ ,0[1.95لا ,1914 5رعم22 850 كالمتامععم ,متدائرظ غأموءع02 


أنظر أيضاً: القسم خامساء النص 4 من هذا الفصل . 
تون 


موانىء الخليج على الساحلين مروراً بكراتشيء وقد أستد هذا الخط إلى «شركة بورمة 
للملاحة البخارية؛ التي غيرت اسمها إلى «شركة الهند البريطانية للملاحة البخارية». وفي 
البداية كانت هناك باخرة كل ستة أسابيع» ولكن ماليثت الخدمة أن أصبحت شهرية ثم 
نصف شهرية» ثم أسبوعية"2. وعلى كل فإن قناة السويس هي التي ساعدت على وصول 
الكثير من البواخر إلى الخليج بتخفيض المسافة بين لندن ويومباي من ١5,5٠٠‏ ميل عبر 
طريق الكاب إلى 460٠٠‏ ميلء والمسافة بين لندن والبصرة من ١5,٠٠6٠‏ إلى 46٠6٠‏ ميل 
أيضاً وقد انخفض زمن الرحلة من مرسيليا وترييستا إلى بومباي بنسبة١‏ + بالمائة تقريباً*©. 
أضف إلى ذلك أن التزود بالفحم كان أسهل كثيراً فى البحر المتوسط والبحر الأحمر منه 
على السواحل الافريقية(؟'©. ونتيجة لذلك» كتب المقيم البريطاني في مسقط 7 تقريراً عام 
٠م‏ عن التطورات التالية : الباخرة الأولى التي وصلت من انكلترا مياشرة عبر القناة والباخرة 
الأولى من خط تركي مزمع إقامته. وياخرتان من جدة. وباخرتان فارسيتان تعملان ما بين 
الخليج والهند('2. ويحلول عام 4 »؛ كان اليخار قد خفّض زمن الرحلة به بين البصرة 
وبومباي إلى ١8‏ يومء كما كانت البضائع تصل من انكلترا في أريضيق يومألا" بيدلا من تسو 
خمسة شهور. 


وترتب على ذلك انخفاض شديد في أسعار النولون. وعلى سبيل المثال» إنخفض 
النولون من لندن إلى بومباي من جنيهين للطن في تشرين الثاني/ نوفمبر ١879‏ إلى جنيه 
واحد وربع الجنيه في شباط/ فبراير 29141١‏ ونستطيع افتراض أن ثمة ضغطاً مماثلا قد 
وقع على النولون من وإلى البصرة. وأنٍ الضغط قد تزايد خلال كساد السبعينات؛ عندما 
انخفضت أسعار الشحن البحري انخفاضاً ملحوظاً. وفي عام 18794» ذكر القنصل الفرنسي 
أن «شركة الهند البريطانية للملاحة البخارية» فضت أجرة نقل الركاب من البصرة إلى 
بومباي بالدرجة الأولى من "64٠‏ روبية إلى 74٠‏ وخفضت النولون للطن من بومباي إلى 
البصرة من ١7١‏ روبية إلى 5٠‏ ومن البصرة إلى بومباي إلى 7750 روبية ١,6(‏ جنيه 
استرليني)» وذلك بسبب منافسة السفن الهندية والفارسية والعربية. وفي عام 2141/7 ذكر 
القنصل أنه بيئما اتجهت :٠‏ بالمائة من صادرات الصوف عام 18717 من بغداد إلى أورويا 


(9) للمزيد من التفاصيلء أنظر: 
عه! تعامع0 عط كه كهمتتمعناطوط ,1914 - 1800 ,نهمل لزه «جورماكة1ا ع8««متروعط 1716 ,.لع ,الجدكدك معاممطه 
.0 - 166 .مم ,(1971 ,ووعع5 ووقعتط© أه بواتووء عتمتا :.للآ ,معمعتطة) 8 .مه روعتلسة5 ممعفمدط 30016 
(04) :0:1010) 1956 - 1854 ,تمماكفلط علا أعممن) ععلاى 11:6 ججعناك زه ادعللآ 14د اكد رعتصوط .ذ.نآ 
.8 .م ,(1969 رووععوط وملرعيقات 
(09) ره أمتساما «,1914 - 1869 ,ومتممتط5 ناعمللا لمة لقمقت جتعن5 عطل» ,تعطعاعاظ عفار 
(1958 «عطاجرععء7آ) «ررماعقلا عتو«رمدمء 1 
)7١(‏ نصه مذكو دفي: همه ,170 .م ,1914 - 1800 ,معط زه ماعطلا عت«بمرمءط 1726 ,لع ,1للهة5د1 
.701 ,1871 كجعمة 30ة كأمتامععة ,متقكلرظ أوعرن 
زحفة 0) 1884 جرع لمآ" ده أرممع12» ,عه015 مواعره1 ,رعه010 لرمعع2 عتاطدظ ,متمكارظ أوعدت 
.(1509 / 195 
(#لا) .99 .م ,1956 - 1854 ,ماعط :لآ أمصمن) ععير3 1(6 تتعلاى كه ادء177 410 أكمظ ,علصيةم 


نضا 


بطريق البحر عير الكاب. وذهب الباقي بطريق البر عبر اسكندرونة» يتم الآن نقل صادراته 
كلها عبر قناة السويس حيث يعاد شحنه في بورسعيد إلى مرسيليا أو لندن. وكان هذا الطريق 
00 وأسرع ويساعد على استخدام بالاك: اكير جما وكان النولون من البصرة ة إلى 
سيليا 51 فرنكاً ١,1(‏ جنيه استرليني) للبالة زنة ١١‏ كيلوغراماً. يضاف إليها 75 فرنكاً 
0 نقل من بغداد إلى اليصرة ليصل المجموع إلى خمسين فرنكاً (جنيهان استرلينيان) 
أي أقل من تكاليف النقل عبر اسكندرونة9©, وفي عام 64 ذكر أن بعض التجار اليهود 
في بغداد بدأوا تسيير خط نصف شهري إلى لندن منافسة لشركة الهند البريطانية للملاحة 
البخارية عن طريق تخفيض النولون. وأن هناك خطاً للبواخر الفارسية يبحر إلى بومباي من 
حين إلى آخر(ة”2. وفي عام أقامت وشركة نيكول» الفرنسية خط ولكن أسعارها 
كانت باهظة ‏ على حد قول القنصل الفرنسي - إذ كان الئولون إلى بومباي من 7١‏ روبية إلى 
هل وإلى هرسيليا 20 روبية (7,” جنيهات استرلينية)20, ا بعض الخطوط 
الملاحية الأخرى تصل إلى البصرة» بما في ذلك خط روسي29. ولكن حتى عام لماحل 
كانت الخطوط الملاحية البريطانية الرئيسية تسيطر تماماً على السوق. وعلى سبيل المثال» في 
عام لا هبطت أسعار النولون من لندن إلى البصرة لتصل إلى ما بين ٠١‏ شلنات و ١6‏ شلئاً 
للطن الواحد (مقارنة ب ١١‏ جنيه في عام © ولكن الشركات الثلاث الرئيسية اتحدت 
معاً لرفع النولون إلى جنيه واحد أوحتى ١‏ جنيهء والشيء نفسه بالنسبة إلى أسعار 
الثولون إلى بومباي التي هبطت من عشر روبيات إلى ما بين أربع روبيات وثمان. رفعت إلى 
١4‏ روبية9 , وعلى حد قول موظف بريطاني 20 : 
«منذ عام 19407 كان النقل البحري البريطاني يحتكرء من الناحية العملية» كل التجارة التي ترد إلى 
موانيء المخليج أو تخرج منها. صحيح أنه كان هناك حظ روسي يقوع اجرحلة شهرية إسماء ولكنه لا يعد متافسا 
للتجارة البريطانية 30 ا أضف إلى ذلك أنه لم يحقق نجاحاً في تجارته الخاصة. وفي موسم 
التمور تأتي بعض السفن غير البريطانية إلى البصرة مستاجرة من الأمريكيين أوغيرهم0"”": ولكن ‏ فيما عدا 


إلا/ا) م معتومظ» نعلقاومع سمدم ععمملمممدعممم ,كعسفعسقناة كعمتدالة دعل عرغأوتملك8 رععموط 
«,1872 تعطاتاوععن0آ1 23 ماأوقناتط 1 10 «تعنع10» لصة ,13 .701 ,(لقلطم82) «,1869 طعمدكة 1 ,م721 هآ 
.701 ,(لةلطودظ) 
(:/) 1978/9 «أتموعظ8 ع15350» ,ع0130 مواعءهظ ,ع01180 لبرمعع18 عتاطسط بممتفتفظ غدعرن 
.(195/1243 250) 
(دلا) ده تدمع ط» معلاو زع سمرم ععصدلسممدع صم ر,كعمغع صدماة كعمته للع دعل عمغاكتملل8 رعمعموظط 
3 .أه؟ ,(لمقلطعة8) 1875 لالقنتمول 4 «رهم تدع دل 
(71) أنظر: القسم حامساء النص 7 من هذا الفصل . 

(/الا) 20 ,تمسهمن0*0 0 )»> ,ع0180 موأعومط ,ع010 لرمعع18 عتاطده ,متمتظ نوعرن 
ج«لقلطعةظ» ,110 -01؟ ,1902 :38615 300 كالكنامععث ,متقاترظ غوهع1 :(78/5461 1:0) «1904 وتدسمدة 
.«883:53» ,101 .1آ0؟ ,1904 لصة «رة:835» ,79 .1أه7 ,1903 
(كلا) ده كعاولل» ,لنزهاءآ قعق دمع ,أعندع5 نمه لمع نانام2 ,لإةطصودظ ,رعع018 منلم1 ممتمغء8 غدء :0 
ر(1916 ,240 8 ,11/59) «ركاعلعة51 قتسقاموهدع50 لهة كلن© مقاومع2 عط صل مموتأقسازة عتمرمدمءظ8 عطا 
.255 350 «نام ,1914 - 1800 ,امدظ 0016غآ ءذذا [ه «زرماكذاط عت«مرمعءظ 1116 ,.لهء ,1سوددآ1 لمة 

(9/) شحنت بأخرتان عام ١1107‏ واتجهنا مباشرة إلى الولايات المتحدة (المحرر). أنظر: 
.«188558» ,79 0 ,1903 5ععمة2 ل0هة كأسمنامععة ,سمتفافظ غوع0 


إفضن 


ذلك يمكن القول أن كل البضائع البريطانية الواردة إلى موانىء المخليج أو الصادرة منها تحملها سفن بريطانية. 
وعلى كل» بد] خط هامبورغ _أمريكا تسيير عدد من الرحلات إلى الخليج » واستمر في عمله على الرغم مما 
مني به من خسائرء حتى أنهم زادوا من تجارة الاستيراد الخاصة بهم بنسبة ٠٠١‏ بالمائة. ومذ ذاك تعمل هذه 
الشركة يتنسيق تام مع شركة قونكهاوس الألمانية التي لها وجود في بعض مواقع الخليج» فأصبح تجاحها ظاهرة 
ملموسة» . 


وقد حققوا ذلك بجعل أسعار النولون 0و١‏ شلا إلى هامبورعٌ وأنتويرب » أي أدنى 
بنسبة عشرة شلنات مما تتقاضاه الشركات 0 2" :- ووققاً لما يذكره الموظف نفسه: 


«ويعد أن كانت شركات الملاحة البريطانية تستخف بالشركة الألمانية» أصابها الانزعاج عتدما أدركت أن 
الشركة الألمانية جاءت إلى الخليج لتبقى . وسرعان ما تبين التجار البريطانيون الذين رأوا في شركة هامبورغ - 
أمريكا نهاية لأسعار النولون العالية السابقة» أن الشركة الألمانية لم تذهب إلى هناك لخدمة مصالح البيوت 
التجارية البريطانية التي قامت منذ زمن بعيد» ولكنها جاءت لتحمل البضائع الألمانية التي تهدف من ورائها إلى 
إخراج التجار البريطانيين من سوق الخليج. 

وخلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد على عشر سنوات» نجحوا في اقتناص كل شحنات السكرء التي كانت 
من قبل بيد البريطانيين وحدهم, من الشركات البريطانية» كما يغيرون الآن إغارة خطيرة على الكثير من 
الشحنات الي كانت تأتي أصلا من بريطانياء فأصبحت تأتي الآن من هامبورم وأنتويرب . ولعل أوجز دليل» 
وأكثر الأدلة إقناعاً, لتبيان مدى ما حققته شركة هامبورغ - أمريكا خلال السنوات العشر من منافستها للشركات 
البريطانية: ما يبدو من طبيعة الاتفاق الذي أبرم بين أعضاء «مؤتمر شركات الملاحة البريطانية» الذي تكون 
لمواجهة الشركة الألمانية, ومجلس إدارة شر كة هامبورم - أمريكا قبيل نشوب الحرب . وقد نصت الإتفاقية قية على 
أمرين: (أ) الاتفاق على أسعار النولون من أوروبا إلى الخليج؛ و(ب) الاتفاق على عدم قيام الشركات 
البريطائية بتحميل سفنها من هامبورح أو أنتويرب بشرط عدم قيام الشركة الألمانية يتحميل سفئها من الموانىء 
اليريطانية02) , 


وبسبب هذه المنافسة. كلك اسار الرار يتاه دن او الحرب. وعلى سبيل 
المثال. كان النولون بين ١17‏ شلناً و؟؟ للغلال إلى لندن» وما بين © روبيات و4١‏ روبية إلى 
يومباي عام اوقل وما بين 0 شلناً واولا ل وه” للتمور إلى لندن عام 
6011 , 


وعلى الرغم من كل هذه الزيادة و في النقل البحري. لم يتم من الناحية العلمية 


إدخال أي تحسينات على ميناء البصرة . وفي عام 1817/4 شكا القنصل البريطاني من أن بوغاز 
البصرة ة أصبح ضحلا يسبب تراكم الطمي مما يعوق الملاحة0”97 , وكانت هناك كراكة 


(8) «,1906 أكناونسةث 6 ,لمقلط» ,ع0150 مولعءه رعع 016 0جمعع2 عنتاطسه ,متملامظ غوع,ن 
.(195/2214 50) 

(اىم) ده كعأهلل» ,لتزمارآ مععرمعء0) ,أعمعع5 لسة لمعناتاه2 ,تإدطمره8 رعع015 10015 رستماترظ أمع رن 
(1916 ,240 8 ,11/59) «ركاعامد؟8] متسذغهمهوء84 لهة غآن© ممنمعءط عط مز ممقكقتطئ5 عتسمممع5 ف 
(8) ,701.73 ,1913 لمقد,قنمد8» ,100 .01 ,1912/1913 نكتعمة8 00غ كاستامععة ,متفتام8 دعيو 


1 , ,مق ككة 418 


(875) 16 ,ممكاءعط10 ما ععمعبكل» رعع016 مواعدهظ ,غ016 لرمعع8ه علاطن5 ,متمكاره أمعع 
.(195/1242 0) «,1879 '1قناهقال ع 


يفنا 


أحضرتها الحكومة العثمانية في السبعينات ويعلوها الصدأ منذ ثلاثين عاماً»(**2. والسفن التي 
تبحر في شط العرب جنوباً تواجه أول عائق عند المحمرة (14 جنوب البصرة) يمكن أن 
تجتازه البواخر المحملة فى حالة ارتفاع منسوب المياه فقط. وعلى بعل نخمسة أميال سِ 
مصب التهريقع العائق الخارجي بعمق تسع أقدام في حالة المد المنخفض في الربيع و4١‏ قدما 
في حالة المد المرتفع أما العوائق الأخرى في النهر فتتراوح أعماق مياهها بين /ا أقدام و4 للمد 
المنتخفض و ١9/‏ قدمأو 18 للمد المرتفع . «والسفن التي تحتاج إلى مياه أكثرتشق طريقهاعبر العوائق خحلال 
الطين الناعم الذي تتكون منه لعمق قدمين أوقدمين ونصف القدم . أما السفن ذات الغاطس العميق فتحتاج إلى سين 
حتى تعب رالعائقين إذتعب رالعائق الأول في ذروة المد الأول. وتتتظرحتى تحين ذروة المد التالي لتعبر العائق الثاني ة . وقد 
أقامت شركة الهند البريطانية للملاحة التجاري ية أربع طافيات إرشاد (شمندورات)» وتولت أمر 
صيانتهاء فكانت التحسين الوحيد الذي ادخل على النه رأوالميناء”” , 


وذكر القنصل البريطاني عام 05 أنه تمت إقامة منارة عائمة قدمت عونا كبيراً إلى 
الملاحةء ولكن لم يتم أي جرف للطمي أو تطهير منذ وصوله إلى البصرة عام 01951 , 
وكانت إقامة سقيفة من الصاج المموج فوق الجمرك مدعاة للابتهاج0. 


وعئد نشوب الحرب كانت الأحوال ما تزال على ما هي عليه : «فلا توجد أي تسهيلات في 
الميئاء من أي نوع » فكل السفن الشراعية تلقي مراسيها في المجرى وتفرغ حمولتها على قوارب أو صنادل 
تملكها ييرت محلية؛ ويعد مرورها بالجمارك» تفرغ هذه القوارب حمولتها في البواخر النهرية أو المركبة 
الشراعية لتبحر في دجلة:(28. وعلى كلء «نتيجة أسباب طبيعية) أصبح النهر عميقاء «وبواخر 
أعالي البحار تستطيع الآن في بعض الحالات أن تحمل إلى عمق عشرين قدما. . . رفي ظل هذه الظروف نقص 
عدد الصنادل اليخارية المستخدمة في الميناء إلى أربعة بحمولة إجمالية 77٠١‏ أطنان وطاقة شحن قدرها أربعة 
آلاف طن, وحوالى ٠١‏ بالمائة من البواخر البريطانية التي غادرت الميناء عام ١417‏ أكملت شحناتها خارج 
العائق بواسطة الصنادل البخارية»250» ولم يتم بناء ميئاء حديث في البصرة إلا عندما احتلها 
البريطانيون عام .191١4‏ 


- ووققاً لما يذكره السير ويلكوكسء كان الطمي يأتي أصلاً من نهر قارون» لأن دجلة والفرات والكرخة 
يها في المستنقعات. أنظر: 

.(406/37 50) ,1911 تاعمةة8 31 ,اأرمرع1» ,ع010 مولعءه1 رعه5 01 لرمعع18 عتاطناه ميسمتفقظ أمعرن 

(84) 31 ,كعطاومآ ما سعط خغخة1/1» ,عه0115 مولععده8 ,عه015 لرمععظ2 عتاطد2 ,متقائظ أمعرن 

© زه بمانتصولة :رماسة1 عالماكل إأع/ام177 ,مقاخهرت مدع لمة ,(195/2369 70) «,1911 ععطامء0 

بعرو بسعل!) 34 .20 الإمقةوطئا عمقنو5 عتلطلمة:1 ,.كآم؟ 2 ,كناجومده8 عد وا نزمطد80 ««مجر ترعتريول 

.87 .ص ,1 .أهم؟ ,(1878 ,وتعطأه82 لمة ععمعدط 

رمي .«قعقة8» ,97 .أ0؟ ,1893/94 ذرعمة 20هة كاتانوععة ,متماترظ أمعي 

ركم) 22 ,كتعطاوام1 0غ لمهدمن) » ,عع016 سوعنعءه8 ,عء016 لرمععه علتاطده ,متحتفظ غأمعرن 

.(195/2369 10) «,1911 بعطموعءع12 

كم .«قعكة8» ,100 .701 ,1912/13 وعرعمة 3800 كاألنامععة ممتحافظ أوعءرن 

رحذ) 14 ,عه015 قللمآ نإ «رع1ه81» ,رعه080 مولعده1 رع012 لومعع2 عتاطسظ© ,مستمامظ أدعين 

.(371/4149 260) 1919 نردقة 


ترسب 


أنظر أيضاً: القسم خخامساً: النص /من هذا الفصل. 


رام «قككة8» ,73 .01؟ ,1913 كعمد 820ة كأمتامععة ممتقلتمظ أوء 0 


لضن 


ثانياً: النقل البري 

لم يتغير النقل البري منذ القدم. عندما حلت الجمال محل العربات في سورياء 
وأهملت الطرق الرومانية المرصوفة(” 26 فكانت البضائع تحمل على ظهور الجمال أو البغال 
أو الحمير. وفي عام 2187٠‏ ذكر أحد التقارير أن أفضل البغال قد يحمل 17١‏ كيلوغراماً» 
أما البغل المتوسط فيحمل شرل كيلوغراماً. والجمل يحمل مثل ذلك أو أقل قليلاً؛ أما الحمار 
فيحمل 4١‏ كيلوغراماًة"؟». والرقم الخاص بالجمال أقل من الأرقام الأخرى الخاصة بها في 
مناطق أخرى من الشرق الأوسط (مثل 7٠١١‏ كيلوغرام فأكثر0"». ولكن دواب الحمل السورية 
ربما كانت أقل قدرة «ففي الشتاء, عندما أحضرت الجمال العظيمة من مرتفعات الأناضول. . . انخفضت 
أسعار التقل (بين حلب واسكندرونة) إلى ٠‏ شلا للطن» ولكن في الصيف يتم النقل بجمال وبغال سورية 
ضعيفة وهزيلة: ويرتفع سعر النقل إلى خمسين أو حتى ستين شلناً للطن»6. وفي ذلك الوقتء قدرت 
الحركة السنوية على ذلك الطريق بما بين 4٠‏ ألف طن و 0560» ارتفعت إلى 55 ألف طن في 
الفترة 2“921898-14895. 

أضف إلى ذلك أن دواب الحمل كانت نادرة؛ إذ يذكر التقرير السالف الذكر(ة): 
«وجدت سورية صعوبة ‏ في أكثر حالاتها رخحاء ‏ لتوفير ألقين من اليغال لجيوش الحلفاء خلال حملة القرم» 
وهي تعاني من هذا النقصء فاليوم توجد ندرة غير عادية في هذه الدواب, فقد أخذ الدروز يغالهم معهم كما 
أخذوا معظم مايخص المسيحيين منها لاستخدامها في نقل متاعهم وعائلاتهم إلى حوران». 

إلى جانب ذلك تقوم الحكومة من وقت إلى آخر بتجنيد دواب الحمل لخدمتها وغالباً 
مايصحبها سائقوها(*؟». ومن ثم كانت أسعار النقل مرتفعة جداً وتؤثر بصفة خاصة على 


)4١(‏ لممضدط؟ :.ككقاط ,ععلقطصهةن) اءعلل! ع( هه اعم 116 ,اأعتلاسه .للا لسوطعتع 
.لتلكققم 300 1 .مقء ,(1975 ركوععط بورع رلودل] 
(41) .001 .رآ لاط انل ه13 0صوء8/4» ,ع0116) مواعده" ,رعع016 لجمعع1 عناطنط ,متفاامظ غومين 
.(406/10 10) «,1860 مءطم]ء0 8 ,أعكسسس1 0غ ملع قبط مز لعدماعمء ,لإافقصيظ 
('ة) ,1914 - 1800 ,أكدعا /14104 16[ ]زه «واكالط 6أمارمعظ 116 :155281 2811 .م ,.0أ1 يتعنتااسظ 
زه ترماكة!! 116ره1معسآ 1116 :196 - 195 .هم ,1914 - 1800 ,رمعل زه «ورماكة1ط[ ع#1م1رمء8 176 و5 .م 
النجمل[ 274 اكدط |1404 816ا تزه بإجماكة1[ همعط 17116 0هة .139 - 177 .م ,1914 - 1800 ,برإععاس1 
.60 - 58 لسة 52 .مم ,(1982 ,ومعء2 زاتوع تملا متطمسامهت عملا بوعلة) معنم 
وهذا المصدر يحتوي على أرقام خاصة بتكاليف النقل؛ وقد تراوحت حمولة الجمل الواحد في العام 
865 ,» بين 18 كلغ و 10١‏ كلغ في الموصلء و 55١‏ كلغ في فلسطين وديار بكر إلى ما يزيد على "٠‏ كلغ 
في حلب و٠٠‏ كلغ في أورفة؛ ويناظرها في حالة البغل الواحد حمولة تراوحت بين 73٠١ 190-11١‏ 
م6١‏ وء٠ه؟‏ كلغ على التوالى ‏ أنظر: 
.(1418/ 78 1*0) +ع كتقصده ناوعنا0) وأ وع لامع خ1» ,ع 01 سواعءره"]1 رعه015) لرمعع2] عناطبط ,ممتماوظ دعر 
أما في فلسطين» فقد بلغت حمولة الجمل الواحد في العام 19599» ٠‏ كلمء وحمولة البغل الواحد 
14 كلغء أنظر: .«عستامعلةط» ,103 .آم 0 5معم28 0ق كاستاومععة بسمتقالرظ لمعن 
(475) ملتقاترظ غأدوء02 لمة « ,وممعلف» ,73 .701 ,1883 5رعم22 لله كالتامععم ,رمتقاتئ8ظ أمع0 
.(195/2073 1:0) «,1900 لإمقناضقك ,رمده”0 ه16 تمقطمجق8ظ» ,ع0150 معلعءه1 ,ع0150 لبمعع1 عتاطتط 
)0( .(406/10 1"0) عع015 مواعءده ,ع0150 لرمعع1 عتاطتاط ,متفتفظ غمعرن 
(10) كما حدث مثلاً عام 18481 أنظر: 
«,1886 01006 10 ,ل«متصصمط]" مز معرزظ» ,عهع015 مواعنه1 رعع025 لرمعع8ه عتاطيظ ,متفالظ أحوءن 
.(195/1548 80) 


اخضن 


الزراعة » وذلك في غيية ة الطرق المعبدة . كذلك كانت حركة النقل بطيكئة) فهي تتحرك عادة 
بواقع خمسة كيلومترات في الساعة. وتسير البغال والحمير في مجموعات صغيرة» أما قوافل 
الصحراء فيصل عند الإبل فيها إلى مابين ألف وألفين7©, 


وتوضح بعض الأمثلة جوانب الصورة. ففي عام ١1874‏ كلفت البضائع المرسلة على 
ظهور اليغال والجمال من اسكندرونة إلى حلب ١76١‏ كيلومترأ) مابين 8٠‏ قرشاً مر 
للقنطار أوما بين ”,١‏ جنيهات استرلينية للطن و5. وفى عام /ا2186 كلفت 0 
للشميل فير عينتاب» كان يدفع 0 قرشاً مصاريف نقل إلى اسكندرونة التي تبعد 
لما كيلومتراً يلف . وفي عام -1809ء كان متوسط سعر القمح في انكلترا عشرة 
جئيهات للطن» وكانت أسعار النقل عام ٠‏ من حلب إلى اسكتدرونة قرشاً للقنطار 
أو نحو 7 ,لا جنيهات استرلينية للطن 680 , وفي عام الام“ كان نقل القمح من حلب إلى 
اسكندرونة 0؟ قرشاً للشمبل وقد يكلف الضعف في القرى القريبة من أورفة (على بعد نحو 
5٠‏ كيلومترً) للوصول إلى حلبء وفي ذلك الوقت كان سعر القمح في حلب عادة خمسين 
قرشأ للشمبل1*0». وعلى المنوال نفسه. كان النقل إلى اسكندرونة عام ١888‏ يعادل 
٠٠‏ بالمائة من سعر القمح في حلبء أما قيمة النولون من لندن إلى اسكندرونة فكانت نصف 
قيمته من الاسكندرونة إلى حلب( .©١‏ وفي تاريخ متاخرء كان سعر نقل الذرة عشرة قروش 
للشمبل من ديار بكر إلى حلب (نحو "6٠‏ كيلومترأً) في وقت كان ثمنه في حلب ١١‏ قرشأء 
وبذلك لا ينال المزارع سوى قرشين ثمناً للشمبل الواحد. ويكلف نقلٍ العرقسوس من أنطاكية 
إلى اسكندرونة ٠١(‏ كيلومترً) خمسة أضعاف كلفة النقل بحرأ من اسكندروئة إلى 
نيويورا رك 0 

وقي عام ؟188ء كان النقل بالإبل من اسكندرونة إلى حلب يكلف ٠١‏ فرنكاً 
(4,” جنيهات استرلينية) للطنء وفي عام ١٠14١ء‏ كان الطن يكلف من حلب إلى 
أسكندرونة جنيهين7١2.‏ وبذلك ترى أن تكاليف النئقل على مدى السئوات الخمسين 


(41) أنظر: القسم رابعاء النتص »١‏ والقسم خامسأء النص ؟ من هذا الفصل. 
(/اة) اللامكا/! مط 19 4نككع 4447 وتجزد3 ][0 كعأاكلاها3 أمأعرء مادم 6/ ره أرممع؟! ,مسمتسمط 
نهة «مقااع مقع لخ» ,30 .آمل ,1859 ورعمة8 300 كأمتاوععة ,لمتقالوظ أوءى0 لمة ,46 .م بارماكرع دراوم 
.«طقأمله» 
((ة) عمااكالما3 أمعارماماط أكنلة:8 ]5 غع0ادوط4 .كلع رموع<آ كتلاوطعم لمة العطعتت84 .8 مدلمظ 
13 ,كعأهقا5 لعانونا لسة ,488 .م ,(1971 ,كوعء© لإأأووء مدنا عمل لطهت :,ككة11 رععل تسط ود ) 
«,مررمعءاق مه أاتموع]1 لوأءعسسمت» رعاها5 01 انع ماكومء12 0غ كعطعاومكلط ,84 مم02 ركع اتاءئف 


01367.4٠ 
من هذا الكتاب.‎ ١ أنظر: الفصل السابعء القسم ثانيأء النص‎ )44( 
,لتمااوظ 8 كقة «رمممعلق» ,57 .اهن ,1872 00 لق كامنامععة ,متماارظ أوعرن‎ )٠٠١( 
.«مممعلف» ,81 .املا ,1889 ورعمة7 لمة كتستامععة‎ 
المصدير نقسه.‎ )1١١( 


(؟ )١١‏ اتمممعل» رعلمك ع سورهم ععمولرممتعرم ,كعرغع صدماة كع اندلق دعل عسقاكتدأ84 رععموظ1 
رع0150 موتعوول ,ع0150 لومعع 1 عناطن2 ,متمالوظ أهع02 لسة ,37 .له ,(معلة) جو اءعلوقععاة4 نه 
.(195/2013 70) 1900 مقصاء؟ 13 «رقؤغاعرلممعلاة هو أرمرعك» 


خرونا 


أو الستين السابقة قد انخفضتء بينما زادت أسعار القمح2”7, مما قد يكون مؤدياً إلى تيسير 
التصدير. 

وفى وسط سورياء كان نقل البضائع عام ١817/4‏ من اللاذقية إلى حماة (رحلة تستغر 
ثلاثة أيام مسافتها مائة كيلومتر) يكلف مائة فرنك للطن (أربعة جنيهات) مقارنة بنولون النقل 
بالسفن الشراعية إلى جنوى الذي كانت قيمته عندئذ 50> فرنكا ,)١١‏ 

والأحوال في جنوب سوريا لم تكن أفضل من ذلك ففي عام 1877», ذكر القنصل 
الفرنسي أن تكاليف النقل من بيروت إلى دمشق (نحو ١550‏ كيلومترا) كانت من قبل بين ١7‏ 
و6١‏ فرنكاً للقنطار زنة 6 كيلوغراماً (5,5-551؟ جليه استرليني) ولكنه ارتفع الآن إلى 
4 فرنكاً (؟ و جئيهات)» وتزيد عن ذلك شتاء(*''2. وفي عام 2181778 كانت أسعار النقل 
من بيروت إلى دمشق بالبغال أو الجمال ما بين 8٠‏ قرشاً و ٠٠١‏ قرش للقنطار زنة ؛ ٠ه‏ أرطال» 
أو١,”*-‏ 5 جنيهات للطه<5 0 وفي عام 617 » كانت أسعار النقل في الصيف حيث 
الطرق جافة جنيهين و" أعشار و7 ,4 جنيهات للطن9"©. 

أما أسعار النقل من حوران مسخزن غلال سوريا ‏ فكانت عالية بالقدر نفسه. فقي عام 
ملك كانت الغلال التي يبلغ سعر الكيلة منها هناك أربعة قروش «تنقل بما يعادل ثمنهاء إما 
إلى دمشق (نحو مائة كيلومتر) أو إلى عكا (نحو ١4٠‏ كيلومتراً). وتصل إلى ١4‏ قرشاً للكيلة 
في جبل لبنان0” 0 وفي عام 48 كان النقل بالإبل من غرب حوران إلى عكا يتكلف من 
١ 6‏ فرنكاً للطن» ومن وسط حوران 15 - 4٠‏ فرنكاً (أي ما بين * ١5-1‏ جنيه) ومن 
بيسان إلى عكا م١‏ فرنكاء وس الناصرية عشرة فرنكات7؟ ")2 , كما كانت أسعار النقل في 
المناطق الداخلية مرتفعة أيضاء ففي عام 14818 بلغت من حلب إلى دمشق (نحو 
:٠*‏ كيلومتر) مابين ١5٠-16٠‏ قرشاً للقنطارء» وكانت عام قد بلغت قرشاً 
للقنطار(١١2.‏ أما عن أسعار النقل عبر الصحراء(١١22,‏ ففي عام 1878 بلغت مابين حلب 


)٠١1(‏ أنظر: الفصل السابع» القسم ثانيًء النص ١‏ من هذا الكتاب. 
0١5‏ .«كناء1032085» ,74 .01؟ ,1880 كتعمهة2 310 كتستامععةق ,متفاتره غدعن 
(ه١١)‏ ع1:20» رعاو «ع سوم ععسمملهممدع جم ركعتغعمدماة كممتدلله دعل مرغ نم34 ,ععمومم 
.8 .701 ,(معلة) أتصاء8 «رارموعمر 
)١٠١(‏ اللاععكالا جما ها فعدده 00 م مارز3 زه ععااكقلماك اماع نع «بدمن) ع[ا أنه بورع ,وسترجوى 
7 .م ,261716751011 
)١1١(‏ ممملمععةان) ٠6‏ علكنلظ» ,عع01 مواعده ,ع0150 لجمعع8 عنتاطنه ,متفافظ أوءرن 
.(78/1298 0) «,1857 أكتاوناث 31 
)0٠١48(‏ .55 364 «أناماء48» ,1880 5وعم22 380 كاستامععق ,متماتظ أوم0 
)١٠١9(‏ كه كاععم5ه220 هه ارمع 21» ,رعه0160 مولعءه8 ,ع0180 لبمعع18 عتاطسط ,متمتلوظ غمعن 


.(195/2056 10) «رنزةبائه]1 كنءكةتمة]1 - 113116 

أنظر أيضا: القسم رابعاء النصين ؟ ولا من هذا الفصل. 
)١١١(‏ اسنامعكانا هرما وا فعكعه ه40 ماجنز3 ]0 مااعتاعا5 أماءع ددم ع[ وزه اجموع8 رعسمتسسو8 
العستاعدمء2آ 0 كعطء غومكانآ ,84 مناه ركع لاتاءيوق لهقده4 212 ,ركعاها5 لعاتدلآ لمة ,47 .م ب«ماسعججماوم 
00367.4٠.‏ «روممعلم عه رموع18 أقاعمعصصرمن» ,عتهقاذ غه 


)١1١١(‏ أنظر: القسم رابعاء النص ١‏ من هذا الفصل. 
إفروى 


والموصل (نحو 7٠١‏ كيلومتر) مابين 7٠١ - 17١‏ قرش للقئطار» وما بين حلب وبغداد (نحو 
٠‏ كيلومتر) مابين #٠١‏ 006 قرش للقنطار» أوما بين ١١-4‏ جنيهاً استرلينياً 
للأولى؛ وما بين 17 - ٠١‏ جنيهاً للثانية» وفي عام 187٠‏ كانت مائتي قرش للأولى وثلاثمائة 
للثائية 213 , 


وكانت الأحوال مشابهة تماماً في العراق. ففي الموصل عام ١1846‏ قُتَرَختْفَل الجمل 
ب ١78‏ كيلوغراماء وحمل البغل ب "1 كيلوغراماً» وحمل الحمار الذي ندر استخدامه) 
مابين لاه - 117 كيلوغراماً . وتفاوتت أسعار النقل من الموصل إلى حلب من 
لل كن قرشأ للقنطار زنة 3 05؟ كيلوغراماً )5 4 جنيهات للطن)ء ومن بغداد إلى 
الموصل (نحو 010 كيلومتراً) ما بين 16١-17١‏ قرشاً (حوالى 4,١‏ 7ه جنيهات للطن) 
بالجمال» وما بين ٠٠١-١6١‏ قرش بالحمير. وقد انخفضت أسعار النقل إنخفاضاً كبيراً 
بسبب المنافسة وتحول التجارة إلى طريق قناة السويس» ونتج من ذلك وفرة أعداد الجمال» 
ومن ثم كانت أسعار النقل من الموصل إلى حلب من قبل ما بين 0*٠ 4٠٠‏ قرش للقنطار. 

وذكر جيري عام 187 أن القمح الذي يبلغ ثمنه أربعة شلنات في الحلة يكلف ستة 
شلنات نفقات نقل إلى بغدادى التي تبعد ما يزيد قليلاً عن مائة كيلومتر» وأن القمح الذي 
تجمعه الحكومة كضريبة يترك ليتعفن في مخازنها بسبب نقص وسائل النقل255 , وفي عام 
84 كان الزبيب الذي يبلغ ثمنه الور فرنكاً في الموصل يكلف عشرين فرنكاً لينقل 
إلى البصرةء و6١‏ قرنكاً أخرى لينقل إلى مرسيليا. وكانت أسعار النقل على الطريق الذي 
يصل بغداد بخائقين (100 كيلومترا) في الفترة --14058 للطن في المتوسط 
١ 0‏ جنيهين استرليئيين» و ”١‏ بالمائة ثة أقل في الاتجاه العكسي » وكان يتم نقل نحو "١‏ ألف 
طن شرقاً و6١‏ ألف طن غرباً كل عامء وكذلك نحو 7٠٠١‏ ألف مسافر©١1©.‏ 


ولنقل البريدء» استخدم العثمانيون الحمام الزاجل والمبعوثين أو المرسلين (الطرطر) 
الذين يركبون الهجن. ويقطعون المسافة بن بغداد واستانبول في مدة تراوح بين 
7 - 1 يوما أو أكثر قليلا. وكان للبريطانيين أيضاً خط بريد بالهجن» زفي غلم 1181 كان 


حملة بريدهم يقطعون الرحلة من بغداد إلى أرضروم والعودة في مدة تراوح بين 


(؟1١١)‏ قعطءقم10!15 ,84 مداه ,5ع لانطءععة 1م1130 روع!518 معألونا لمة ,85 .م ,.لأط1 رممتصمظ8 
21367.4١‏ «بهمم 41 00 6زمرع 28 لقأ تعصسمممن» ,رغ 5121 01 امع سمستهدمء12 ما 

وأنظر قائمة بالقوافل التي وصلت إلى د مشق عام ماملء في : 
.5 .( ,1883 جه عتجرى ها اه مامنروظ ا :عا««مءماعذه8 عل 707هط لاك «روأعطاة هلا ,ممح 
0١‏ عططنعجمل1 برععاجبط عانداعة بأونام1/7 ,لإقدع6 لمصهة ,1895 أترمخ 30 «راسوه]8] مه ترممعه» 
١701. 1, 85. 95 -‏ ,كنا8052707 1716 0/ إمطمر80 رمج برع ه30 ه 0 

وحول تنظيم قافلة بغداد ‏ حلب في العام أنظر: 

.0 - 40 .مم ,(1899 ,ر6معلمة .ل تكتمدم) 8 ,تعاللق ن 4ه70عه8 ع4 ععدنزم/آ ,ناقءددد10 عأكتامد8 قعل 
)1١١15(‏ ها أكداهاذ» ,علقعنع مسرم عمسمقلرممكع درم ركععغع سصدعاة مععلة أ 5عل عرغاكتستك8 رعممه1 
موات10 ,رعه011 لرمعع 1 عناطيظ ,ستفاترظ أقع0 لمة ,2 .701 ,(آناده84) «ر1888 ععطمرعه21 15 ,أعاطه6 
.(195/2243 50) 1907 «عطصعوم]ة 7 «ركلقه مه ا#موعط» ,ع0130 


نفس 


4 _ 0" يومأء وعادة كان زمن الرحلة يقل عن ذلك» وكانوا يحصلون نظير القيام بهذه المهمة 
على أجر يراوح ما بين "60٠٠-1‏ قرش. ولكن هذا الخط البريطاني أغلق عام 18485» 
أما الخط العثماني فقد استمر حتى الحرب العالمية الأولى١2)1.‏ 


والفارق الوحيد بين البلدين (سوريا والعراق) هو الطرق المائية» فلا يصلح للملاحة من 
أنهار سوريا إلا نهر العاصي من أنطاكية إلى اسكندرونة؛ ونهر الفرات77١2,‏ حيث يمكن أن 
تبحر القوارب الصغيرة ذات الغاطس المرتفع. غير أن كلا النهرين في العراق (دجلة 
والفرات) يصلح للملاحة في معظم المجرى» وتنقل السلع على مراكب من ديار بكر إلى 
الموصل على دجلة؛ ومن بيرجك إلى الفالوجة على الفرات. وما يترتب على ذلك من توفير 
نفقات النقل يمكن تبيّنه من النماذج الثلاثة التالية: ففي عام 1874 كانت أسعار النقل بالنسبة 
للقطن من بغداد إلى حلب (حوالى كيلومتر) ما بين ٠‏ جنيهات و17 جنيهاً للطن» 
ولكن أسعار النقل بالمراكب الشراعية إلى البصرة (نحو 07١‏ كيلومتراً) هي نحو جنيه 
استرليني واحد» وبالقوارب البخارية نحو جتيهيه 019 , وفي عام 6 ؛, كانت البضائع 
المرسلة بالمراكب المسماة «كلك» من الموصل إلى بغداد20 تستغرق من "ا أيام إلى ١١‏ 
وما وتكلف فقط من لكين و١‏ جنيه للطن. وفي عام 8617 كان نولون الغلال من 
بغداد إلى البصرة ١6١‏ قرشاً للطغار زنة 515 رطلاً (أي حوالى ١‏ جنيه للطن) على دجلة 
و١٠٠7‏ قرش على الفرات. وكان ذلك يمثل ما نسبته كن بالمائة من سعر الغلال في 
بغدادة22016 وكان الكثير من هذه الأسعار سارياً في الرحلة المتجهة شمالاً بالبواخر النهرية في 
دجلة والمراكب الشراعية في الفرات5'9©. 


)1١١0(‏ مأل بماصيطط غهتجه أعنه17 ,كاولهجمن) ,أرعدة12 مسري 1716 رأمهد© دماعطط ممتاكصطكت 
مولعده8 ,عه0111 لرمععظ عتاطناط ,منتقاقظ غوءعر0 ,259 - 241 .مم ,(1937 ,علعوا8 :مملهم]) 
«,1887 طععوك! 24 ,عغتطلاا ما عنلعء1» لهة ,(248/83 10) «,1838 ععاتوعءء12 31 ,مسلمهةعمصعء181)» 


5 .(195/1579 60) 
)١17(‏ أنظر القسم رايعاء النص ٠١‏ من هذا الفصل. 
1ع أمممهاءططل» رعاقاءععسمرم ععممقلدمم معدم ركعرغعسدماة وعمتفقاة معل عمغاكتمتل] رععصمر 
.2 .701 ,(لقلطقة8) «,1864 مقتراع1 3 ,تاؤنورط م1 
وللإطلاع على وصفب لرحلات «الكلك»: أنظر: 
4ه0ع84 عا زه عاناهآ ع1[ ع6]071 «إعا ةلات[ ه إت 74معء 11 1716 :12ل11 16 انان 0714ز[ق 77:6 ,ععكقةع1 123010 
#ماترآعالئلط تملا ,امأعطمعمم0 عندقة ل0مة ,233 - 163 .مم ,(1909 ,لممساعواطظ نطعسسطمتل8) بروس ]ه12 
5 - 193 .مم ,(1899 ,ععسلعظ. بمللمعظ) رليك ع للءكاكرء ١‏ الاك 
(11) أنظر: القسم خامساء النص 8 من هذا الفصل. 
)١19(‏ أنظر: الفصل السابع» القسم رابع النص ١5‏ من هذا الكتاب . 
(١؟١)‏ ممع »> ,علقاعمعسرووم ععمهلممم كع مم ر,كععغعمدمة مععتدائة كعل عوغاكتدتك8 ,ععموظ 
«.120 كه كصعاطه:2 لممل» ,عع11310 طعلة5 50ق ,2 .01 ,(لدهددهك84) 1895 ارمخ 30 «,اتاده8 ده 
.256 .م ,(1942 ,لإأأققء1197هل1آ خقن0لمم1ا ركتفعط1 .لل.طط) 
وللوصف. أنظر : 
]0 لإفنناق3 ا :ههم1 زه كتازء ات ناوالا «رجمردمةاناأوسع!1 ©[ا 614 عودعها© أوأع50 014 717:6 ,نأاماد8 وممدكآ 
كم 0/1 عع17[ 14نه ,كذكاط)'80 ,كاكقاهنا1: !0177© كل 2(10 كعدوكعم|ت أماع ه007 هننه 4ع06جمطة 014 تنومم1 
,230 - 228 .مم ,(1978 ر,ووعوط لرزأأوع الهلا ممأععصو2 :.آ,ل1 رمماءعملوط) د 


دذنضنا 


وكان أول مجىء النقل الحديث إلى المنطقة في أنهار العراق. ففي عام ١875‏ قامت 
حملة بقيادة فرانسس تشسناي بحمل قاربين بخاريين عبر صحراء سورياء ثم أبحرت بهما في 
الفرات جنوباًة'22 وفيما يبن عامي 1814 - 218415 قام ما يبلغ عدده نحو أربعة قوارب 
بخارية تملكها شركة الهند الشرقية بالإبحار في أنهار دجلة والفرات وقارون صعودا ونزولا 
لمسح مجراهاء وحمل المسافرين والبريد» والتأهب للعمل ضد محمد علي إذا لزم الأمر. 
وفي عام 0 حصل الكايتن لنتسن . قائد هذا الأسطول الصغير» ومؤسس بيت تجاري في 
بغداد في العام نفسه ‏ على تفويض من الحكومة العثمانية لتشغيل باخخرتين لنقل البريد 
والمسافرين والبضائع؟١).‏ 
وفي عام 6 كونت السلطات العثمانية شركة برأس مال حكومي ‏ أهلي مشترك. 
واشترت باخرتين من بلجيكا بدأتا العمل في نيسان/ أبريل 1804» وكانت هناك خطة لإقامة 
خط يربط موانىء اليحر الأحمر بموانىء الخليج9١).‏ وكرد فعل لذلك». إندمجت شركة 
لتتسن باسم «شركة الفرات ودجلة للملاحة البخارية» عام ©0١‏ برأس مال إبتدائي قدره 
ألف جنيه استرلينىء زيدت تدريجياً إلى ٠٠١‏ ألف جنيه عام 1415غ وقدّر العائد 
السنوي لرأس المال يما لا يقلّ عن ٠١‏ بالمائة(21"4. وفي عام 18717 دشنت أول باخرة لها 


> ولجدول بالتكاليف من الموصل إلى حلب والإسكندرونةء أنظر: 
معم71) ,كتكعط1. 7طط) «رلنوه14 بمبطمعت طاوءءتعستال؟ غه بورمغأكلتط1 عتسسمومعظ مخ» ركلاعتطة5 تامعددى 
.49 .م ,(1986 رووعمط تواأورع اتلدلا 
وفي العام 184 أدت تكاليف النقل والضرائب إلى زيادة أسعار تسليم حمل القمح من 4٠‏ قرشاً في الموصل 
إلى 40 قرشا في بغدادء أنظر: .114 .م ..قاط1 ,كلاعتطة 
)١7١١(‏ كعامبأصلاظا دء 18 علا إه روحلا3 16( «0] 0(1اللعصدط 1116 الإعفموعطت دمل 235 وأممدرر 
للا0 0077160 ,امالك صا كعاه اونا عط ؤه مده هلظ :(1850 ,مهستعدمآ :هملهما) ,كاه؟ 2 ,كتجعذ1 فانم 
تههلدمة) 1837 4ه 1836 ,1835 كجوء ل ا واتأصال لاع اناه بأكتلا87 عط[ا زه «ع070 16 عرط 
هم 7#عله1! ]0 كعتةاعن) عام ,كوموهما رعامدسعة1 معطمء56 لمة ,(1868 ,مءءم0 كمدسومم1 
.293 - 292 .مم ,(1925 ,كوعع7 نزالورعء اتملآ 0م01 :وملومة) 
(فقنة للإطلاع على معلومات حول بيت «لينتش4. أنظر: 
- 146 .جم ,1914 - 1800 ,اعم 141446 ذا [ه ««ماكزلا 06رمع 186 .0ه ,أجوكو1[ 
وفي ما يتعلق بالجوانب الدبلوماسية. أنظر: عبد العزيز سليمان نوّارء المصالح البريطانية في أنهار العراق» 
-1414: دراسة وثائقية للتطورات التي أدت إلى احتكار بريطانيا للملاحة في العراق (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية؛ 15384).؛ أكثر من موضع. وكانت السفن التجارية والأساطيل المسلحة البريطانية قد قطعت 
الأنهار منذ العام ١913‏ لمساندة باشا بغداد ضد القبائل العربية» أنظر: 
3 لالدال 5 ,نزااع نزط مسسالصهةعممعال» :عع015 مونعره؟ رع01 لجمعع1 عنلطنه ,متقاتر8 أوععن 
6 « 0131018م م5125 01 واع 11 عا كه تمنامع 51391 عط ومتلمدوء 8 مسلهةعمصة]8» لمة ,(424/137 20) 
(424/213 0©) 1907 ععطمرعبول؟ 
)١15(‏ توارء المصدر تفسهة. ص .1١١-1١١9‏ 
[ففحة محمد سلمان حسن 6 التطور الإقتصادي ني العراق: التحارة الخارجية والتطور الاقتصادي. 
191688-14 (صيدذا: المكتبة العصرية, 0 )©) ص 417 . ويقدّر جيري في العام 181/8 العائد بنسبة 
0 بالمائة لشركة ليتنش وبتسبة 8 بالماثة للبواخر التركية» في: 
.10 .ط, 1 . أت ,كنار جزده 8 ١6‏ هأ ترهطا :0 8 :1/70 رمعلاه ل هزه عبؤاه رولا :17167 عاله أع كف بأونام 111 , بردو © 
وكان لجيري وصف حيوي ل (868ا-1 810956) التي كانت تحمل حوالى ٠٠٠١‏ راكب و ٠١‏ طن من البضائع . 


رول 


وتبعتها الثانية عام 856 وقد حملتا البريد إضافة إلى الركاب والبضائع ‏ و تلقتا عوناً مالياً من 
حكومة الهند. وفى عام 2141/4 زادت من را رأسٍ مالها وأصبحت مرتبطة تماماً يشركة 1 
البريطانية للملاحة البخارية( 0١7‏ وقامت تدريجياً بإحلال بواخر أكبر حجماً وأكثر قوة محل 
يواخرهاء وفي عام 97 » حصلت على ترخيص بتسبير باخرة ثالثة. 

وفي الوقت نفسهء قامت الحكومة عام 1856 بإعادة تنظيم شركتها التي كانت ملكا 
لحكومة عُمان والحكومة العثمانية» فاشترتها الدائرة السنية للسلطان عبد الحميد عام 14٠٠‏ 
وسميت «الحميدية». ولكن في عام ١41١04‏ استعادتها الحكومة بعد سقوط السلطان 
عبد الحميد وأصبحت تسعى «الإدارة النهرية». وقد قامت بدورها في تحديث سفئنها؟١),‏ 
وفي عام قام أحمد جعفر, أحد رجال الأعمال في البصرةء أيضاً بإدارة بعض البواخر 
النهرية . ويبين النص ١8‏ حجم الشركات الثلاث وأنصبتها فيما بين عامي 1١4٠8‏ و1411 
معأ وقد كان الخط البريطاني يتولى 25 بالمائة من حركة النقل تاركاً الباقي للخط 
العثمانى 2١151‏ , 


وفي عام 14054غ ذكر القنصل الأمريكي أن الأسطول النهري كان يتكون من عشر 
بواخخر» وربما ما يزيد عن أربعمائة مركب شراعي » وتراوحت قيمة الباخرة الواحدة بين م8 
آلف دولار و24 وتحمل ما يتراوح بين ٠٠١‏ طن و 00" طناء وكانت البرجة تحمل ما بين 
«ا طن و١1‏ أما المركب الشراعي فيساوي ما بين 6 دولاراً وا١6ل/ا١‏ ويحمل ما بين 
٠‏ أطنان وهلا 07 , ومن ثم كانت الاستثمارات في النقل النهري نحو مليون دولار. 


وجميع , هذه الخطوط أيحرت في دجلة جنوب بغداد, وإلى الشمال» قامت البواخر 
العثمانية أحياناً بنقل الحجاج من بغداد إلى سامراء(؟١١»2.‏ وبالنسبة إلى الفرات. في أعقاب 
الميكاواة الوا التي قام بها مدحت باشا 0 0 0 إقامت البواخر العتهائرة في ذروة 
امتدت حدستها إلى الكوفة(079, ولت متداولات ا لتسيير لنشات في أعالي الفرات 


[فئحة 1/0 - 165 .هم ,1914 - 1800 ,174 07 «اماكة!آ ع7#1متوعءظ 1716 ,.لع ,1أبجووو1 
)١13(‏ أنظر: القسم خامساء النص " من هذا الفصل. 

)١11/(‏ عسدل 9 «راخمعءممعععوطم الهدرط» ,عه018 مواعءه8 ,رعع016 لبمعع1 عتاطدط ,متفافظ أمعرن 

1913 )80 424/231(. 

)١718(‏ ,عأهقاد آه الع سامدمء1 م1 كعطعاوم215آ ,84 مناهى0 ركع اتطعمق لهقمه 81 روعاداذز لعغأملآ 

.9 © «,1909 وعطماء0 23 ,مسصج0) 0 طعتمسلة» 

)1١19(‏ علغأكتسلك8 ,رععمووط ب«لدلطعدظ» ,67 .701 ,1867 عمد 200 كاأمنامععمة موستماترظ أوعرن 

.1870 عمدط 22 ,معتاكنامك8 م لممماععء8» ,علقاع نيعمتسم ععمهلمممكعسم ,كعرغعمدماة وععتدكلة دعل 

0م83 «, خرومع1 عل12» رع018 مواعءهط ,ع0111 لجمععظ8 عناطوط ,متقغلرظ8 أوعع0 :34 .1أه70 ,(معام) 

.«قوكة8» ,100 .701 ,1912/13 معموط 2 كأ عع التقات8 أقء:0 لمة ,(195/1243 10) 1878 
١‏ ) أنظر: القصل الثاني » القسم ثالعاء النص 1 من هذا الكتاب . 

)1١7١(‏ 24 ,تعطاامآ 16 ومداملا» ,ع0110 مواعءره8 ,ع0106 0جمعع18 عتلطد2 ,متقامظ أمعر0 

.(424/229 لهة 195/2366 50) «, 1911 ععطمان0 


دكزفرا 


عامي ١1ؤا‏ و+59111). 


وكانت العلاقات بين شركة لنتسن والحكومة متوترة دائمأء ففي عام 21857 جارت 
بالشكوى من استمرار اتاوات القبائل على قواريها("""2. وعام 18857» عندما شحت الغلال 
عرضت الشركة أن تخفض أسعار الئقل بنسبة 7١‏ بالماثئة إذا سمح لها أن تقطر برجة بكل 
واحدة من بواخرهء فصرح لها بذلك حتى أيار/ مايو 1841 ثم ألغي الترخيص. وفي عام 
17 زعمت الشركة أن قنوات الري التي حفرها الشيوخ جعلت الملاحة في دجلة صعبة» 
كما أن تسهيلات الشحن والتفريغ نم في بغداد غير مناسبة, وكانت قد أعلنت من قبل أن 
الملاحة في الفرات لا جدوى ا «نعلى الأقل هناك ٠٠١‏ ميل من مجراه الجنوبي يتفرع إلى أهوار 
ومستقعاتع21799. وفي عام 214٠١‏ أعلنت الشركة أن لديها ٠٠١‏ طن من البضائع 
المتراكمة في البصرة. وأن لدى الخط العثماني 6 طنء» وفي عام 4١‏ » بلغت حمولة 
تلك البضائع للشركتين معاً كت و١٠‏ طن» جر او االماطات لم تبعت لاخر 1 ا 
جديدة محل باخرة تحتاج إلى إصلاح(*21. فقد كانت الحكومة تخشى من إحتمال احتكار 
الشركة للنقل النهري» وضايقها حمل بواخرها للعلم البريطاني» كما كان قد تقرر وضع حد 
للمحاولات البريطانية المتزايدة للتوغل في العراق الذي رأى فيها تهديداً 00 وفي عام 
ذكر القنصل البريطاني أن السلطات «تبذل أقصى ما تستطيع من جهد؛ لإبعاد السفن 
البريطانية عن أنهار العراق750؟©, 

ولم يكن للسلطات العثمانية وحدها تحفظات على لنتسن» ففي عام لول زعم تاجر 
بريطاني أن كل فئة من فئات سكان العراق تعارض هذه الشركة؛ وأن خدماتها متواضعة» 
تؤدي إلى إلحاق التلف بالبضائع» وأن أسعار نولون الغلال عليها جنيهان للطن وهو ما يعادل 
نصف سعر هذه السلعة في أسواق بغداد©), 

وساعدت المنافسة بين الشركتين البريطانية والتركية على إبقاء أسعار النولون أقل مما 
لوكانت يبد شركة منفردة. وفي عام 21897 جاء في أحد التقارير البريطانية أنه نتيجة 


(؟؟1١)‏ ,1856 آثدمة 17 ,القطصيعع]! ماءمابوه1» رعه0115 سمواععءه"1 رعه 05 0ل جمععلء اأطبوط رصتد) نظ امع 0 
(521 / 195 10) «,1856 عءطماء0 3 ,القطصسععا 6غ «ماعع8 لله 


08 0؛ لمتعمع0 انهممع» ,ع0210 مومه ,عه015 لرومع8 متأاطبط ,متمتمظ أوعر6 
.(78/4016 0) «.1887 أنمة 27 ,عاممستتسقاقمهمن) غه عه0دكعقطحدمهة 

(1"4) 25 ,كلتهامهح نإط امممعه» :ع0100 مولعءه8 ,عع015 لرمعءع1 عتأطنط ممتفخلظ أوعية 
لاكده©)» لسة ,(195/1978 10) «,1897 عطتمعامء5 4 رعتسن0) 0 لورعمع© اتاكدم© لمة ,1897 بقناموك 
.(78/4116 1*0) «رق8ة18 بممصطعء8 3 ,عملمكوةطدمة مغ لدرعمعء0 

(ه١)‏ لإلن1 26 ,طعههآ سرهط عماللا» بعه018 مواعءره ,عه01 لبمععظ عتاطباط ممتفاصظ غوعرن 
.(424/227 1:0) «.1911 عسنة 20 ,لإعمن© 0) لإمقممرم6» لمسة ,(195/2368 20) «,1911 

(17) بمقاععع5 مغ امعطيع11» ,عه018 مواعءده1 ,عه01450 لرمعع2 عنتاطمظ ,متمتفظ أدعر 
.(195/949 0) «,1870 لنعرهة 7 ,قتلم1 ]1ه اأمعصدى و 

(195/)190 1"0) جرع مدمعا بعناعط» ,م0180 مواععدهظ رعع015 لومعع8 عتاطناظ ممتمتلمظ )مع 
(424/222 قمة 2238 


الرفنا 


المنافسة التركية «أصيحت أسعار النقل الآن نصف ما كانت عليه منذ بضع ستوات» وأن أرياح شركة 
لنتسن أقل مما كانت عليه من قبل70١3©.‏ وكانت تلك الأسعار قليلة إلى درجة إيعاد القوارب 
الشراعية الصغيرة من الميدان23"7. وقد قللت البواخر زمن الرحلة من بغداد إلى البصرة إلى 
نحو يومين أو ثلاثة أيام مقارنة بالمراكب الشراعية التي كانت تقطعها فيما بين خمسة أيام 
وثمانية» ومن البصرة إلى بغداد في أربعة أيام مقارنة بما يتراوح بين ٠‏ يوماً و 50 للمراكب 
الشراعية('1١).‏ وعلى كلء كانت أسعار النولون مرتفعة بالمعدلات العالمية ففي الأعوام 
1105-89 كان متوسطها ١,١‏ جنيه للطن إلى الجنوب. و60؟,؟ جنيه للطن إلى 
الشمال مقارئة ب ١,7‏ جنيه للطن من صادرات البصرة إلى انكلتراو؟ ١,‏ جنيه لوارداتها('؛©. 
ويجب أن نضيف إلى ذلك أنه قبيل الحرب العالمية الأولى: دخلت شركة لنتسن في 
دورتين من المفاوضات. ففي الأعوام /اما ولا ١9١‏ و8١19‏ حاولت شراء ا 
دون أن تحقق نجاحاً049), وفي عام 8 وافقت الحكومة التركية على دمج شركتها في 
الشركة البريطانية على أن تكون الشركة الجديدة مصلحة حكومية برأس مال قددره 717 ألف 
جنيه مناصفة؛ وأن ترفع بواخرها العلم العثماني» ولكن كانت هناك معارضة في كل من بغداد 
ومجلس المبعوثان العثماني». ولم يتم التصديق على الاتفاقية؟١2).‏ على كل» شملت 
المفاوضات المخاصة بخط سكك حديد بغداد الملاحة النهريةء وتم التوصل في نهاية الأمر 
إلى اتفاقية لتكوين شركة للنقل النهري تملكها شركة لينتسن بالاشتراك مع البنك الألماني» 
وقد عملت هذه الشركة مدة عامين حتى نشوب الحرب. وهناك مشروع أكبر تدخل فيه مصالح 
شركة بتسولار أند أورينتال عصف به هو الآخر نشوب الحرب. ويعد الحرب زادت شركة 
لنتسن رأسمالها إلى "٠٠١‏ ألف جنيه واستأنفت نشاطها؟؛). 


وفي سورياء كما في أوروباء سبق تحسين الطرق إنشاء السكك الحديدية» على 


)1١8(‏ 3123 31 ,عاءءهك8 مغ عالأاعء ظ» ,غ01 مواعده1 ,ع010 لرمعع 1 عااطتظ ممتماف8 عدم 
.(195/1799 10) «,1893 


[فطدة .«لقلطعة8» ,72 .701 ,1878/79 5اعمة2 820 كأمنامععة ,متقالرظ أمعرن 
)١5(‏ ,(1928 ,كسقصعهمآ نعلءهلا بجع1!) وأل ير[ ما دماباه؟! أعقا8 ,رؤماعاده11 تعأكمعهمآ لرمكله11 
047 


(041) 0 ,تعطاتامآ ما لإعقسمظط» ,عع045 مواعدهظ ,رعه015 لرمعع18 عتاطنا ,متمافظ غدعء0 
.(195/2308 10) «,1909 طاومملة 
ولمعلومات حول رسوم الشحن عبر النهر والبحرء أنظر: 
8358 0مة 8385030 م0 «مارممع1 ع1:30» ,1913 - 1901 كرعمة2 لهة كأمتامععة ,متقاتر8ظ أوع 0 
(شدالة لإلداك 22 «رتصوط الناصعل أقصه2» رع01 سواععه1 رعع015 لرمعع1 عتاطنظ ,متفامظ أوعءين 
.(424/239 20) 1913 
(14) نوارء المصالح البريطانية في أنهار العراق» :1414-1١٠١‏ دراسة وثائقية للتطورات التي 
أذت إلى إحتكار بريطانيا للملاحة في العراق: ص 7816-17١7‏ 
)١55(‏ المصدر نفسه. ص ©0١5؟19-١٠١5؟؛‏ 
متلقة اا أقع 62 300 ,153 - 152 ,جح ,1914 - 1800 ,اعمط 81421 عازه بررماك ةلط 001 :مع 1 17:6 ,. لع ,اعهدد1 
نمآ لاط لعومقطء:8 عط 0غ اسسالسةرمممء54 غه غنورط» ,عه01150 معاععه8 ,ع010 لجومعع83 عتالطتط 
.(424/251 10) «,1914 بسقنصطع 1 ,طعميهآ .ل .ك8 لمه عمقعطعم1آ1 


ف 


عكس ما حدث في معظم يلدان الشرق الأوسط. وقد حث ريتشارد وود القنصل البريطاني 
في دمشق في الأريعينات ‏ السلطات العثمانية على بناء طريق من دمشق إلى بيروت ولكن 
نقص مصادر التمويل حال دون تنفيذه*1١©.‏ وأكدت زيادة الطلب على الغلال خلال حرب 
القرم الحاجة إلى تحسين وسائل النقل. وفي عام ١861‏ حصل الكونت دي برتوي على 
امتياز مدته خمسون عاماً لبناء الطريق» على ألا يعطى إمتياز آخر لطريق يربط دمشق بأي ميناء 
آخر فيما بين اللاذقية وعكاء ولكن الحكومة احتفظت لنفسها بحق بناء مثل هذه الطرق. 
وتكونت شركة برأس مال قدره ثلاثة ملايين فرنك» وبدأ بناء الطريق في كانون الثاني / يناير 
468 وفي أول كانون الثاني / يئاير 871 وصلت إلى دمشق أول رسالة على هذا الطريق. 
وقامت الشركة بتسيير عربتين في كل منهما ١7‏ مقعدأء كل يوم» واحدة من بيروت والأخرى 
من دمشّق : وكذلك عربات صغيرة» وكانت الرحلة ذات ال ١١17‏ كيلومتراً ُقطع في ١1“‏ ساعة 
من دمشق و ١4‏ ساعة من بيروت2©429, وفرضت الشركة رسوم عبور على على دواب الحملٍ لني 
تستخدم الطريق . وتنوعت أجور النقل على الطريق» ففي 1814 تراوحت بين 0٠‏ قرشاً و ١‏ 
للقنطار (704 كيلوغراماً) من بيروت إلى دمشقء ومابين 86 قرشاً و٠4‏ في 0 
العكسي. وفي تلك السنة 3 تم نقل ١1‏ ألف طن وعشرة آلاف مسافر مناصفة قينا بي 
الاتجاهين. وفي عام 5 زادت الحركة على الطريق إلى 7 ألف طن و6١‏ 7 
مسافر؟». وكان قد تم تصفية الشركة عام 1847 بعد انضمامها إلى شركة السكك 
الحديدية. وبعد ذلك تدهورت أحوال الطريق» ولكن أعادت الحكومة إصلاحه قبل إندلاع 
الحرب,. 

وكانت النتائج المالية مرضية» فقد حصل السهم على ربح تزه م ياللة عام 181/7 زيد 
إلى ١١‏ بالمائة عام 188٠١‏ وما بعده9؟©. ولكن الطريق لم د يحقق حداً كبيراً من المنافسة» 
ففى 2484© تقلت دواب الحمل التي تفادت استخدامه نحو ٠٠هه‏ طن غير أنه مع نهاية 
القرن» وإلغاء رسوم العبور» استخدمته بانتظام نحو 7٠١‏ عربة تحمل كل منها ما بين ١10‏ 


(145) أنظر هذه الفقرة في 
.(1936) 20.6 لي يك 71 «رققلمة0آ1 3 طانامولء2 ع0 عأناه2 18 عل ع0156غ1115» رعدوء ا .2 
)١45(‏ أنظر أيفاً: خالد العظمء» مذكرات خالد العظمء ٠"‏ ج (بيروت: الدار المتحدة للتشر 
الاكل) اج اءاص١1؟.‏ وفي عام 5 كانت الرحلة ذهابا وإياباً من بيروت إلى دمشق تكلف المسافر 74٠‏ 


قر فرشاء أنظر: : لاتقناوطء1 23 01 لأعأهمقالط» ,ع010 هسواءعه10 رعه015 ل0جممعه وتاطتط ,متفالو8 أمعين 

(78/3648 10) «رج188 

)١ 41‏ اأتممعط» ,علدكععسسرم عدمقلمممنعجرم ر,كعرغومدمات كعمتدتكة دعل ععفامتستل8 رععمدءك1 

,100 .أل ,18595 كتعمق© نه كاسمتامععة ,متقام8 أوع 6 لسة ,11 .1ه ,(طتسوجرء8) 1894 «رعلم كك ده 

«اأناكاء 18 

)١18(‏ ,علاها/ماكنطا مقاط تاتعطارط عه كه عأرنر5 اك جع] عل كارفه 6( مم1 رعغلة 6 1216 عوغطادم81 

.2 .م ,(1944 رعتوتامطاق ممكمع عمط بطتمهرء8) عنول7مدمعة نه عرقام عجار 

ولأرقام سنوية عن الإيصالات (ما يزيد عن المليون فرنك بقليل) والنفقات (حوالى »)6٠١,٠٠١‏ أنظر الجدول 
ني: المصدر نفسه.: ص .1١08‏ 


6 


5 طنء كانت تحصل على نولون أقل من أجور النقل بالسكك الحديدية*؛©. وقد 
حسم هذا الطريق تميز بيروت على الموانىء الأخرى» واجتذب يعض القوافل من حلب إلى 
دمشى . 

وفي لبنان» قام الحكم الذاتي ببناء شبكة كبيرة من الطرق(١٠2‏ . وفي عام 814 بدأ 
الوالي المصلح مدحت باشا العمل في طريق طرابلس ‏ حمص الذي ما لبث أن امتد إلى 
حماة بطول إجمالي قدره ١47‏ كيلومتراً. وتم تشبيد طريق يافا- القدس الذي يبلغ طوله 
1 كيلومتراً في مكمكلكء رتضع زياد الحركة عليه من المرالع التي دقعت تطبر سق تتصيل 
رسوم المرور عليهء إذكانت 55١٠‏ جنيها في عام 46 و654١‏ جنيها في عام 
0 وفي عام 5 كتب القنصل البريطاني أن «التقل بالعربات لا وجود له خارج 
المتاطق المحيطة بالمدن الكيرى59 "2230 سوى علىٍ هذه الطرق. غير أنه قبل اندلاع الحرب» بنيت 
الطرق بين طرابلس وصيدا ١75(‏ كيلومتر)ء ونابلس 5 والقدس وأريحاء ودمشق 
وحمص ٠٠١(‏ كيلومتر)» وصيدا ومرجعيون. وكان طريق - اسكندرونة قد أصلح عام 
89 وكذلك الحال بالنسبة إلى امتداده إلى 0 ب عام ١141ء‏ كانت هناك 
6 سيارة فرنسية الصئع في بيروت 005 تجوب أنحاء لبئان. 

ولم يؤدٍ إدخال عربات نقل البضائع والركاب التي تجرها الخيول إلى تخفيض أجور 
النقل» فعلى سبيل المثال» كان أجر نقل الطن الواحد بين حمص وطرايلس 27 بالجمال 
أو العربات جنيهاً واحداًء ولكن العربات كانت أوفر راحة» وأدت إلى تقصير زمن الرحلة (من 
دمشق إلى بيروت يوم واحد بدلا من ثلاثة أيام) وجعلت نقل الحمولات الثقيلة ممكناً ففي 
فلسطين كانت العربة تحمل عام ١4١04‏ ألف كيلوغرام مقابل ٠١‏ كيلوغرام للجمل 
و ١1١‏ للبغل352), 

ولم يحدث تحسن ممائل ذ فى العراق» ولكن بدأ تسيير خط عريات لنقل الركاب بين 
حلب ويغداد عام 2191057 واضنحت هناك رحلتان أسبوعياًء تقطع المسافة في ١7‏ يوا أما 
العربات الصغيرة فكانت تقطعها في أربعة أيام » ويلغت أجرة السفر للفرد ما بين ليرتين 
ونصف ليرة تركية و4 ليرات تركية*©. وفي عام © استغرقت الرحلة تسعة أيام منها 


)١45(‏ ,1905 3800 «ركناءكةدمة» ,110 .01؟ ,1902 :ذزعمة2 لهة كأمتامععم التفاترظ أدعرن 


. «قلك1031235» ,93 .ألم 

(*16) أنظر: الفصل الثاني القسم ثانياء النص ١6‏ من هذا الكتاب. 
[فدئلة .ملاع اقكتدعل» ,103 .701 ,1881 عمد لصة كأمنامءعءعم ,متقااءظ أدعرن 
زف 8 «اساء8» ,97 .1آه7 ,1893 5معمد2 لمة كاأمنامععة ,متفاارظ أوعر0 
(؟16١)‏ معلقاة ]0 اللعسامومع12 0 كعطعنقمولط ,84 مناه0 ,دع اطععخ لهمملول8 ,و5125 لعائملاآ 
1 .1910 ععطسعامةء5 19 ,8.5 0 

وأنظر أيضاً: الفصل الثاني » القسم ثانيء النص ١7‏ من هذا الكتاب. 

)206 .«عملاو5ع221» ,103 .لول ,1910 كرعم22 لسهة كاأسنامععةق ,ستقالفم8 أمعر0 
(120) 12 ,عممهن)”0 ما لإدكمسمظ» ,غ050 مولعءه2 ,عه0115 لرمعع1 عتأطيظ ,متقاترظ أوعرن 
.(424/213 10) «,1907 ععطتسعامعة5 


اخرونا 


٠١‏ ساعات نَم تقزييا عدة السفر**'2. وفي السنة نفسها قاد رجل إنكليزي سيارة من حلب إلى 
بغداد 0*5 وفي عام 4 أستورد أحد أعيان بغداد سيارتين إلى دمشق ليعملا بين دمشق 
ويغداد, غير أن ذلك لم يتحقق حتى عام "2501411 


وكجزء من نخطة التنمية العامة لتركيا الفتاة» أُبرم عقد مع «الشركة العامة للطرق في 
الامبراطورية العثمانية: لإقامة 9111 كيلومتراً من الطرق يكلفة قدرها مليونا جنيهء من بينها 
18 كيلومتراً في دمشق. وبيروت» والقدس, ولبنان» و/ا11١‏ كيلومتراً في حلب. ويغداد, 
وأورفةء ودير الزورة*"©. 

وفي الوقت نفسهء أقيمت شبكة من خطوط اليرق والسكك الحديدية» ففي 
حزيران/يونيو 1851 فتتح خط البرق بين بيروت ودمشقء وفي كانون الثاني /يناير 1871 تم 
ربط بيروت باستانبول برقياً عن طريق حلب وديار بكر وأنقرة» ويعد ذلك بوقت قصير تم ربطها 
بالاسكندرية:”27. وقد وصل خط البرق إلى بغداد في مطلع 857 1ء وإلى الفاو في كانون 
الثاني /يتاير 1876 ومن هناك امتد إلى كراتشيى77©. وفي عام 21409 جاء في أحد التقارير 
أن قطع خطوط البرق بين بغداد والبصرة كلف الحكومة 00 فرنكاً سنوياً «ومن ثم يصب 
امتخدام اللاسلكي مفيداً للحكومة وللمصالح التجارية للبلاد» غير أن هذا الاقتراح لم يلق أذناً 
صاغية”2. وكان وصول طائرتين عسكريتين تركيتين إلى حلب ودمشق في ربيع 14114 في 
طريقهما إلى القاهرة بشيراً بالتطور الذي سيحدث في المستقبل؛ رغم عدم نجاحهما75©. 


ثالثاً: السكك الحديدية 


كانت هناك منذ الخمسينات من القرن التاسع عشر مشروعات مختلفة مقترحة لمد 
خطوط حديدية من البحر المتوسط إلى العراق» أوحتى إلى الهند*5"©, ولكنها” لم تكن 


)١167(‏ الإقكنهقةآ لإا مدال صةعه تمع الل» رعه01 مونعءه ,رعه015 ل2مع126 عتاطناط ,متملتظ أوعر 
.(424/216 180) «,1908 72137 28 

(/ا61١)‏ 2,ع1:80 01 0عق0ظ8 10 لإوكتسها؟» رع010 سئاععده1 ,رع0150 0م16 عتناطناط يمتماتدط أوعر 
.(195/2275 0") «رة190 «ءطسععع[ 

(ى64١)‏ , ]8م01 لهة < ركتعكةممة2آ » ,103 .آه70؟ ,1910 5رعمة2 380 كأمنامععة ,متماترظ غدمععين 
.289 - 210 .هم ,7011011 9[ترحطة 0214 أءمه17 ,كته مجم ,أرععيعط ببمتررى 116 

(169) 1910 «رعممع8 لمنسسف» ,ع0180 مواعده7 ,ع0156 لبمعع128 عتاطدط يمتفكم8 أوعوين 
(424/250 070 

)١"6(‏ عمبكط 20 :«اعتسح1 0) عرمول8» ,رعه018 مواعره8 ,رعه015 لجمعع2 عناطمظ ,متفقاتيظ أوعين 
.(78/1833 10) 1864 (18 26 0سة ,(78/1752 50) 1863 مقسمود 15 :(78/1586 50) 1861 

(150) ,.لء ,أكقككآ قمة ,(195/152 50) م0150 مواءءه10 رعه015 لرموعع1 عتاطباط رمتقاترظ أدعيق 
.154 - 152 .هم ,1914 - 1800 ,ابه« إه «رماعفلط عنتممجمء8 116 

(177) طعمقكا1 5 متعطالامآ م1 لإدكسق1» رعه018 معاء :ه10 ,رع0150 لرمععع1 عناطوط ,متقافظ أمعرن 
.(424/219 80) +1909 


(شنحة العظمء مذكرات خخبالد العظم, جك صا 148 


(1515) آنظر: القسم رابعاً. النص ؟ من هذا الفصلء وأنظر أيضاً: . 
.145 - [13 .مم ,19/4 - 1800 ,أكهظ 7414416 عذا تزه 1115164 01076ع5 1116 رءله ,أسهكو1 


دان 


مشروعات اقتصادية» فصرف النظر عنها. وكان أول خط احديدي يقام في المنطقة هو خط 
السكك الحديدية الضيقة (إمتر واحد) بطول /ا, كيلومتراً ب بين القدس ويافاء وافتتح عام 
1 » وكانت تملكه شركة فرنسية تدعى «شركة السكك الحنينية العثمانية ليافا والقدس»» 
وتأسست عام 18489 برأس مال قدره أربعة ملايين فرنك و ٠١‏ ملايين فرنك سندات2©00, 
وتكلفت الانشاءات ١١١‏ آلاف'فرنك لكل كيلومتر واحدء وكانت النتائج في البداية محدودة» 
لأن محطتي القدس ويافا كانتا خخارج المدينتين من ناحية» كما أن الكثير من حركة النقل كان 
يتم بالجمال والعربات. وفي عام 1407 كان نولون الفحم للطن من يافا إلى القدس 
شلا وهو أجر النقل نفسه بالجمال7*2©. وعلى كل» بعد توقف عمليات الشركة في 
522 أعادت تنظيم نفسها وازدادت الحركة على الخط تدريجياء من 8١‏ ألف راكب عام 
14 إلى 5" ألفاً في 1407ء إلى 187 ألف راكب في 0 وبالنسبة للبضائع زاد 
مقداره من ١١‏ ألف طن عام 1894ء إلى 1 ألف طن عام ٠‏ ثم 18 ألف طن عام 
4 وزادت جملة الايرادات من 017 ألف فرنك إلى ١/4‏ ألف فرنك ثم ١,1١, ٠*٠‏ 
فرنك على التوالي . ولم تدفع أرباح على سندات الشركة قبل عام 14٠١‏ عندما صرف 5 / 
لحملة هذه السندات» ووزعت أرباح على الأسهم بواقع 4/ وقدر متوسط عائد رأس 
المال بنسبة غ ,5 /200, وكان يتم تسيير قطارين للركاب في كل اتجاه يومياً بسرعة 
ذا كيلومتراً في الساعة. وقطار بضاعة واحد ليلا . وفي عام كلق ثم عام ملأقل قام 
الأتراك ثم البريطانيون بتوسيع القضيان» وأصبح الخط تابعاً لسكك حديد فلسطين. 


وقد بدأ العمل عام 1847 في خط بريطاني لربط عكا بدمشق شق» ولكن صرف النظر عنه 
عام 1844 بعد بناء ثمانية كيلومترات فقط. ولكنه كان على أي حال دافعاً لمجموعة من 
الممولين الفرنسيين للإسراع بتنفيذ مشروعهم بإقامة «وشركة السكك الحديدية الاقتصادية لخط 
بيروت ‏ دمشق ‏ حوران ف سوريا عام 27 وني عام 7» حصلت هذه الشركة 
على إمتياز إقامة خط بيروت ‏ دمشق ‏ بيراجك مع وصله للالتقاء بخط بغداد المزمع إنشاؤه 
عند تلك. وغيرت الشركة إسمها إلى «الشركة العثمانية للسكك الحديدية لخط بيروت- 
دمشق ‏ وبيراجك على الفرات» وزيد رأسمالها الأسمي من عشرة ملايين فرنك إلى ١6‏ مليوتاً 


(ه6كا) ا أه عتربر5 ا اماعط ع1 كابمكل 5ع7غع21ه7ان ومع 1معكاباظ 5مط بممقسصطصدت»آا اء تإعصى17 

, 0100771071 عتاجرجت "!| عامل كتمعمم جر #ا«كتامتفماجة كه 118815 ,عأطمط1 :260 - 253 .مم روساعءاوط 
.6 .م ,.1510 ,.لع ,71ةدد1 لمة ,331 - 330 380 161 - 158 .مم 

(155) ,1903 800 «,سمسعلدستصعل» ,100 .701 ,1895 : ورعمو2 لسة كأسنامععة ,متفكلظ أدءرن 
.«عستلاوعلة2» ,101 .أو 

(1607) ,95 .701 ,1914 0هة «رعهنامعلج5» ,93 .701 ,1905 :ومعمة23 300 كاستامععة4 ,رمتفأارظ امع 

.«ع ملاوع لة18» 

(مكل) أ عرفا اهارا ,علاواءماكاع عفلااكا انعطق ننه اء عألزى و «عل عل عاجاع 01 دعلا رقغل هتف عاط 

1 1الماناعرط #| 4215 65 «نج21 67 كعء211ككتلاظ 65عا ,تلقتتةطتتة 12 أء تإعميع ١7‏ :104 - 37 .جزم ,عاو 071نمءة6 
اجات '| كانهل كتموايمرلر 716كتاما عاط عع 5ا8 8ط ,عتطمط :253 - 241 .هم ,مطاععاءط اك اء عاجرود 
رأكقكا 44/6 أا! عنطازه ورماكالا 16711مع15 171:6 ,لع ,51و15 لمة ,331 - 318 لمة 172 - 165 .مم اتمدممله 
7 - 250 .مم ,1914 - 1800 


5: 


عام 214887 وتم إصدار سئدات بقيمة ١‏ مليون فرنك ليصبح - جملة رأس المال 
؟ "١,‏ مليوناً. وكانت كلفة تشييد الخط عالية» فتكلف مسافة ٠١‏ كيلومترات من الخط بين 
دمشق - مزيرب التي فتحت عام 418 نحو ثمانية ملايين فرنك أو نحو ١م‏ ألف فرنك 
للكيلومتر الواحد بما فى ذلك القطارات. أما خط بيروت ‏ دمشق وطوله ١417‏ كيلومترا الذي 
فتح عام 1846 فقد كان جزء منه متيناً لصعود وهبوط المرتفعات وتكلف 14,١‏ مليون 
فرنك أو نحو ١7١‏ ألف فرئك للكيلومتر الواحد بما في ذلك القطارات وكان كلا الخطين من 
الخطوط الضيقة. 

وقد بدأ تشغيل الخط بتسيير قطار واحد كل يوم من بيروت إلى دمشق. وكان يعمل على 
الخط ثمانى قاطرات و 7٠١‏ عربة ركاب» و 7/7 عربة نقل بضائع» زيدت حتى أصبحت عام 
1 تقسم 1١‏ قاطرة و 170عربة تقل ركاب ونقل بضائع. وكان هناك قطار للركاب وآخر 
للركاب والبضائع معا يومياً بين دمشق ورياق» أما خط دمشق مزيرب فكانت تخدمه أربع 
قطارات يومياً:77». وانخفض زمن الرحلة من مزيرب إلى دمشق من يومين ونصف اليوم إلى 
ثلائة ساعات؛ ولكن الرحلة من دمشق إلى بيروت فلم ينخفض زمنها إلا من ١‏ ساعة إلى 
تسع ساعات32"). وزادت ايرادات الشركة من ٠٠٠,1894,؟‏ فرنك عام 1895 (1417 ألفا 
من ألف راكب و ١,545,٠٠٠‏ من نولون 5١٠١‏ ألف طن) إلى ”,٠010,٠٠٠‏ فرنك 
عام 1998 و 4,14١,٠0١‏ فرنك عام 0141" . ولكن كانت الشركة تعلن أن هناك 
خسارة سنوياً» وعلى سبيل المثال, عام 18944 كانت جملة الايرادات نحو 0,؟ مليون 
فرنك؛ ومصاريف التشغيل 6 ١‏ مليون وفوائد السندات ١,5‏ مليون فرنك» وبذلك كان 
هناك عجز قدره "5١‏ ألف فرنك”5”©. وكانت أسعار النولون عالية (؟١  ٠١‏ فرنك للقنطار 
عام 4 واستمر النقل بالعربات التي تجرها الدواب منافساً ‏ تبلغ خمس حركة النقل إلى 
بيروت ‏ واستمرت الجمال في نقل الغلال من حوران» كما أن بعد محطة بيروت النهائية 
مسافة ميل واحد عن الميئاء أضاف صعوبة أخرى إلى حركة النقل. لذلك هبطت قيمة أسهم 
الشركة من 20١‏ فرنك عند الاصدار إلى ١١٠١‏ فرنك عام 91491" , 

ولذلك بدأت تصفية الشركة عام »14٠١‏ وأعيد تنظيمها بواسطة البنك العثماني وبعض 


(059) ,79 .له ,1903 ر+«كناعكقمة12» ,100 .املا ,1895 تورعرد0 لقة كاأسصتاوععة ,متقائم8 أوعرن 

.6 .ص .لاط .لع ,أجةدكآ 0ضة «.كتاعكةلوة10»> 

إفلة .7 - 46 .وم لط رول ه 181616 

(١لال)‏ عد عاملظ» ,علقومعءصسضرم ععمقلومم ممعم رخعرغ ع مدماة معمتدالة عل عرغاكتلمتاة رععمدظط 

.7 .م .1510 ,مفلهق ماع81 لهة ,12 .701 ,(طأدمجرزع8) 1897 أكتوناخ «رعنالتأمرمدمء6 مملأدنازة 19 
ويقدّم المرجع الآخير أرقاماً للفترة 1901 - 19437. 

)١07(‏ 22 ,معفصسظ 10 كلمهط13» ,عع0185 مولعءه ,عع015 لومعع8 عتاطي ,متمخقظ نوعرن 

.(424/200 0) «,1900 رعطوئء0 

181] ء بقل ابدابال ,عناوا:ماكلة عفمااكا فامعطارل ينه أه عأرر3 أ رع مك كامادع تان كط ,ركغلهتئ6‎  ) ١077١ 

رومع 1 لزأتعاتقن0)» :م0110 موتعه*1 ,رعهء018 لومعع1 عتأطسط ممتفالوظ غوع:0 :136 .م ,عناب 820101 

:5/2122 50) 1901 أكناوناة 6 «رأتامأء8 جه أرمرع1» :(195/2075 180) 1900 اتدرث 26 «ركناءكق ص13 

.عانازاعظ» ,99 .آهب ,1898 لصة «رانمتعظ» ,94 .أ0؟7؟ ,1897 :ورعمه2 800 5النامععة ,متقللمظ أوء:0 


زان 


البنوك الأخرى» ومرة أخرى تغير اسمها لتصبح «الشركة العثمانية للسكك الحديدية لدمشق - 
حماه وامتدادتها:”؟0©» وضمئت الحكومة للشركة ١5‏ ألف فرنك عن كل كيلومتر واحد للخط 
عند تشغيله (تنقص إلى ١7,6٠٠‏ عند ربطه بسكك حديد بغداد)» ولكنها أصرت على 
رسيم الخط إلى المعدل المتعارف عليه (4726 ١,‏ متر)» وكان ذلك يعني نقل نقطة الاتصال 
بين الخطوط القديمة والجديدة إلى رياق. وعند حلول عام 1107 وصل الخط الحديدي إلى 
حماه (184 كيلومتراً) وبعد توقيع الاتفاقية مع سكك حديد بغداد» وصل الخط إلى حلب 
(14 كيلومتراً أخرى) عام 21405 وفي عام 1404 تم بناء خط حديدي ربط حمص 
يطرايلس (7 ٠١‏ كيلومترات) دون ضمان من الحكومة. وربط الخط القديم بميناء بيروت. وقد 
أصدرت السندات في الأعوام ١90١‏ و406١‏ و1404 لتمويل هذه الخطوط بقيمة إسمية 
١,0,٠‏ فرنك» فجلبت 75,978,٠٠٠‏ فرنك. وفي عام 64 كان رأس المال 
المستثمر في الأسهم والسندات يبلغ ١60,7٠١,٠٠٠‏ فرنك من بينها 
فرنك كانت مدفوعة بالفعل» منها 71٠١‏ رأس مال فرنسي 0700م وبلغت 
تكاليف الإنشاء مبلغ 0 فرنك لخط رياق- حلبء أو74!١‏ ألف فرنك 
للكيلومتر بدون القطارات. 1817 ألفا بما فيها القطارات» ولا تختلف هذه الأرقام كثيرا عن 
خط بغداد7© , 


وكانت هناك خدمة يومياً بين رياق وحلب وأخرى بين حمص وطرابلس» ولا تتوافر لدينا 
مادة عن عدد القطارات ولا حجم البضائع المنقولة أو عدد الركاب» غير أنه يمكن أن نعتبر- 
من الناحية العملية ‏ أن كل صادرات بيروت وطرابلس وحيقا (ما بين "5١ 51٠١‏ ألف طن) 
كانت تنقل بالسكك الحديدية» وكذلك قسم كبير من الواردات ٠١٠١(‏ ألف طن). وفي ما يتعلق 
بحلب» ذكر القنصل البريطاني في عام 219017 أن تجارها تحولوا إلى إرسال بضائعهم 
بالجمال ‏ بعد ارتفاع أسعار النولون بالسكك الحديدية ‏ إلى اسكندرونة بدلا من شحنها 
بالسكك الحديدية إلى طرابلس ‏ لكن القنصل ذكر عام 141١‏ أن السكك الحديدية حولت 
نصف تجارة ولاية حلب بعيدا عن اسكندرونة7©, 


وزادت جملة الايرادات من خطى رياق ‏ حلب». وحمص - طرابلس زيادة مطردة من 
4 آلاف فرنك فى عام 1401 إلى 1,510,6٠٠‏ قرنك عام 191٠١‏ 
و 0,041,000 قرنك عام 1417. ولكن ذلك لم يغط النفقات» وقامت الحكومة العثمانية 
بدفع مبلغ 17 مليون فرنك كضمان كيلومتري» وهو مبلغ يعادل القيمة الاجمالية للايرادات 


(174) أنظر التفاصيل في : 157716[هة6 جما نه 121167815 رعأطامط؟ لمد ,79 - 51 .مم ,.لكاط1 ,رمغلوتة ءا 
١‏ .3 - 318 .مم ,اتعارملاه عجامجء "1 كارمك كله 0ل 

(ه/11) .329 .2 ..لأط1 ,عتطمط1' لسة ,114 .م ,مقط ,روغلدضمفمقء81 
(/ا١)‏ .256 - 225 .م ,1914 - 1800 رامد 18410416 معطا زه بررماماط همع 136 .لع ,أودد1 
(/ا/1١)‏ ,1912/13 3800 « ,مممعلثف» ,116 .701 ,1908 :كتعمة2 لطة قكاأدنامععة ,للتقاترظ أوءر0 
.«مومعا4» ,100 .آم 


ارذيعنا 


على الخطوط المضمونة» ويعادل "٠‏ / من إيرادات كل الخطوط. وعلى كل هبطت تلك 
المعدلات هبوطاً شديداً في السنوات السايقة على الحرب. وقد ساعد ذلك على تيسير سبل 
سداد أرباحج السندات وتوزيع ما بين مليون ونصف المليون والمليوني فرنك سنوياً على جملة 
الأسهم وأصحاب السندات بنسب مختلفة كانت تمثل معدلا متدنياً للعائد*””"2 , 


واهتم السلطان عبد الحميد الثائي بسكك حديد الحجاز لنقل الحجاج إلى الأماكن 
المقدسة وليزيد من مكانته بين المسلمين» وليجعل السيطرة ة على بلاد العرب أمراً ميسوراً 
حيث كانت تتجمع عناصر ثائرة على الأتراك» وحيث كانت تقع - أيضاً - تحت تهديد 
البريطانيين. وتم تجميع الأموال اللازمة للمشروع من خلال التبرعات التي جمعت من 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي, ومن إيرادات ضريبة خاصة فرضت لهذا الغرض. وتم 
التوسع في استخدام الجند في مد الخطء مما يفسر إنخفاض كلفة بناء الخط حيث بلغت 
7 ألف فرنك للكيلومتر الواحد بكلقة إجمالية قدرها 40 مليون فرنك لمسافة 
8 كيلومتراً تم تشيبدها بالفعل:*”©. وكانت النية - في البداية ‏ متجهة إلى شراء خط 
دمشق ‏ مزيرب» ثم مد الخط من مزيرب ولكن السعر المرتفع الذي طلبته الشركة الفرنسية 
(/ ملايين فرنك) دفعت الحكومة إلى يثاء * خط مواز له بالسعة نفسها ١٠١0(‏ سنتمترات) وقد بدأ 
العمل في عام 118١‏ فوصل إلى معان (على بعد 401 كيلومتراً) عام 4٠14ء‏ وإلى المدينة 
المنورة (على بعد 1770 كيلومترأ) في عام 2801408. وتم بناء تفريعة من درعا إلى حيفا 
1799 كيلومتراً) عام 1460 لتسهيل بناء الخط الرئيسي» وربطه بالساحل» وكان متوسط 
تكلفتها أعلى من تكلفة الخط الرئيسي » إذ بلغت 78,5٠٠»‏ فرنك للكيلومتر الواحدء وكانت 
هناك خطة لبناء تفريعة أخرى من معان إلى العقبةء ولكنها لم تنفذ بسبب نزاع الحدود مع 
بريطانيا في مصر. كما صرف النظر عن خطة مد الخط إلى مكة بسبب تكرار هجوم البدو, 
ومعارضة شريف الحجازء وثورة تركيا القتاة وما تبعها من حروب240. 


وفيما عدا الدفعة التي أعطاها الخط للزراعة في شرق الأردن, كانت النتائج الاقتصادية 


)١78(‏ للمزيد من التفاصيل» أنظر: 
66010171111 أن مجنل اهارا رعلاو!ماكلا] علييداكآ :معطا عره اع عأرتزى ازع «ع[ عل 1115 07:6 كصك رئ8 15816566180 
,010111001 #[أرزةلاء'!] 00115 كأهعاجهم] ©71كألهة 1106 أه 1,1167615 ,رعؤطمط1' لمة ,137 لصة 117 - 115 .مم 
.59 20 324 - 323 .مم 
(ةلا١)‏ 2 .256 .م ,1914 - 1800 ,أكمظا +ال0غا8 16[ا زه ررماكالط عل«مرمءظ 126 .له ,تلسوكول 
(180) المصدر تفسه) ص ٠07‏ 9ب 1617؛ 
.له ,[.لقاء] 155 معع د10 ععلمموعلة ومالتسوط نهذ «جروه 8 تق ج3ز810» ,ألامت .11 .2 
,3 .[؟ ,(1979 ,.من) لصضة عوعنارآ نقمعلصمة بللامظ .8 تسعلاعة) .لع .0م20 ,مادا [ه متفعهمم نظ 
.5 - 364 .م2 
وللمزيد من التفاصيل الشيّقة حول أساليب البناء ومشاكله. أنظر المذكرة. في: 
.(424/213 70) عه015) موتعءه2 ,غ016 لرمعع؟ عتاطنظ ,متفتوفظ غموع0 
)18١(‏ أنظر المراسلات التالية: 
:(424/215 10) +« 1908 نزة11 25» زقغطءغهمكآ2آ ,عه016 مواعره70 ,عه01]5 لرمعع1 عناطدظ ممتفناءظ غدءع0 
.(424/219 0) «,1909 طعتها؟ 27»* لسعة ,(424/218 10) +1909 وستقناصو1 28> 


>23 


للخط الرئيسي ضئيلةء ولكن ارتفع عدد الركاب من 547 ألف راكب عام 1164/1504 إلى 
جم ألقاً عام 01911/1911كك, وانخفض زمن الرحلة إلى ما يزيد قليلا على يومين. غير 
أن وصلة حيفا حولت كماً ملحوظاً من الغلال من بيروت إلى حيفاء التي زادت صادراتها 
ووارداتها. وقبيل وأثناء الحرب العالمية الأولى أضيفت بضعة فروع صغيرة إلى خط حيفاء 
ولكن قام الثوار العرب في 1918-1411 بتعطيل الخط الرئيسي بمساعدة لورانس . ومنذئذ 
ظل القسم من الخط حتى معان يؤدي وظيفته ؛ أما بقية الخط فلا يزال غير مستخدم» رغم 
المحاولات العديدة التى بذلت لإعادة تشغيله 
وقد ألقت سكك حديد بغداد ظلالاً كثيفة على مشروعات الخطوط الحديدية في 
سورياء فأدت إلى تأخير منح الامتيازات للفرنسيين» وأجبرتهم على العدول عن مشروعاتهم 
لمد خطوط من حلب إلى اسكندرونة وإلى الفرات 5*©. ولكن اتفاقاً أبرم في أول تشرين 
الأول/أكتوير ١9457‏ سمح للفرنسيين بمد الخط إلى حلب واتفاقاً آخر أبرم في ١6‏ 
شباط/فبراير ١1915‏ حل جميع المشاكل الأساسية. فنص على امتداد الخط الألماني من 
حلب إلى مسكانه في الشرق وإسكندرونة في الغرب. وكذلك إلى رأس العين ثم إلى 
الموصل فبغداد» بينما يشيد الفرنسيون خطا من حمص إلى تدمر ودير الزور على الفرات. 
ولم يتم بناء الخطوط الفرنسية. أما خمط بغداد فقد امتد من حلب إلى طرابئس (على بعد 
١؟‏ كيلومترات) في عام 214117 وفرع من طبراكال قرب أضنه بلغ اسكندرونة عام *1111. 
وأدت صعوية التضاريس وظروف الحرب إلى الإبطاء في بناء الخط من الأناضول إلى حلب» 
وتأخر وصول أول قطار إلى حلب حتى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2.1414 قبل إبرام 0 
الهدنة مع تركيا بأيام قلائل. وفي عام 1415 - 1116 تم مد خط طوله ١7١‏ كيلومتراً بين 
سامراء ويغداد. وخلال الحرب أقام البريطانيون خطاً من البصرة إلى بغداد. ومن سامراء 
إلى بيجي . وفيما بين الحربين العالميتين إمتدت الخطوط الحديدية العراقية لتتصل بالخطوط 
السورية والخطوط التركية, وغادر أول قطار بغداد إلى إستانبول في تموز/يوليو *٠غ049219,‏ 


(67م١)‏ ,[.طام .س] كتمماء) عومستروااط اتاسنا عنأ! 14جه برهوس]أه!! جوزء1 17:6 ,رناقلمهآ بقة امعو 
.16 .م .(1971 
)١58(‏ ممع 116 :194 - 188 .جم ,1914 - 1800 ,نزععاس1 تزه ماعطلا عءأبمدرمء] 71:6 :1ب/لمةكو] 
7601© ,لقهاوقط0 معععطعء8 عااعطودالا :257 - 248 .جم ,1914 - 1800 ,اعم 141041 عا زه رمكقاط[ 
1 .01لا بتده115؟ مذ كعتليط5 عوعلام0 طتتمسك ,1914 - 1888 ,زمملائم1 4ه20عه8 عا مجه وطملة:8 
ا 410 ,تعسو أهوعء 67 ع1[ ,لرععا 1/7 رعامقظ 0دع154 لعو بول ز(1948 ,[.م .م] :.وكة84 رممامسقطءهلم) 
عألل» ,«عاءعه1 .11 :(1923 ,مهفللتمعداة عاعملا بوعل8) «مكتامترعماجطة از زياى 4م :تروصائم؟ا لملزوه8 
أمتمكا :(1914) ,(متائعظ) «برعوءسمزوطبعكاط ملز بنعجق «راءطنا]" معطءدوتاواكد ععل ما معمطقطمعوتط 
.ل تستارع8) ازع رعد5دون:2) 12145 اءكاناء 2[ كلته 4 اأطكرعطع.] اجأه زكازء3171 :روط ع نمع2) ,طأعلن أ أاء11 رملمع11" 
1271 لمكصقتالة/لا صطم :(1902 ,[.طم .م] تمتاع8) «طوطململعه8 ع2 رطاعدطعيطم1 .7 :(1923 ,وععملمه 
أكنام82 صطهة لمة ,(1971 ,كعمو واتوع لم11 ومأععصوط :.ل-1[ روماععموط) 1924 - 1872 ,اماع لاا 
,111550101 0 'باتدمعء كلملا :.ذوتا/آ يوتطمسامت) تروسائم1 4ه0زعه8 كزه برماكلط عنم سبماونط 7116 ,كاه/17 
.(1936 
إفثيلة 3 - 519 .هم ,وهم[1 وأممطفسمظ لمع ومرومء 0 

وفي عام 1831 كان قد تم وضع مخطط لمدّ سكك حديدية من بغداد إلى كربلاء» وقد جرى مسح الأرض - 


ا 


وبدأ استخدام الترام أيضاً خلال الفترة موضوع الدراسة. ففي عام *1848 افتتح مدحت 
ياشا خطأ طوله ه,” كيلومترات من طرابلس إلى مينائهاء وقد مولت المشروع شركة محلية 
برأس مال قدرء ٠‏ ألف فرنك» وكانت الكلفة الفعلية أعلى من ذلك قلياة02) , وفي عام 
14 تأسست «شركة تراموايات شمال لبنان وجنوب بيروت» برأس مال مساهمة قدره 
,0ك ١‏ فرنك وسندات قيمتها ٠٠١‏ , 76> فرنك» وكانت تهدف إلى إقامة خط من 
طرايلس إلى صيدا نويل كيلومتراً) : ولكن في حقيقة الأمر لم يبن إلا خط من جبيل إلى 
الدامور طوله "71 كيلومتراً. ولما عجزت عن منافسة المراكب الشراعية الساحلية» أصابها عدم 
الاستقرارء وأدى ذلك إلى تصفيتهاء وما لبئت أن قصرت نشاطها على مسافة 19 0 
بين بيروت والمعاملتين. وتأسست شركات الكهرباء والترام البلجيكية في عام ١1٠5‏ في 
مدينة بيروت» وعام 1991 في مدينة دمشق» وكانت الأخيرة برأس مال ستة ملايين فرنك, 
وقد كانت عائداتهما ضثيلة9*"©. 


وئظرة إلى سكك حديد سوريا تكشف عن سلبيات خطيرة» فلم يكن هناك تنسيق تام 
بين الخطوط المختلفة» ولم يتم بناء بعض الخطوط التي كانت الحاجة ماسة إليها مثل الخط 
من حلب إلى اسكندرونة وإلى الجزيرة رغم وضع اللمسات الأخيرة في مشروعات بنائها. 
وكان من الممكن تنفيذ هذه المشروعات لولا قيام الحرب. كما كان هناك قدر ملحوظ من 
الازدواجية (مثل خطي مزيرب والحجاز» وخطي حيقا وبيروت). وتنوع اتساع الخطوط 
استدعى القيام بنقليات مكلفة عند رياق» كما أن أجور النقل كانت عالية» وفي كثير من أجزاء 
الخطوط عجزت السكك الحديدية عن منافسة النقل بالجمال والعربات التي تجرها الدواب. 
وأخيرأء لحقت بتلك الخطوط غسائر كبيرة تمت تغطية بعضها بضمانات حكومية مكلفة. 

لكن الفوائد التي تحققت من ورائها لا يجب إنكارهاء فقد أخحذت تنقل أعداداً أكبر 


فأكبر من المسافرين وكميات أكبر فأكبر من البضائع » ونقص زمن الرحلات نقصاً كبيراً 
وإزدادت أسباب الراحة والأمان, وامتدت الخدمة إلى مناطق جديدة. ويشرت مشروعات 


> وتولّت ذلك شركة بلجيكية, إلا أن نشوب الحرب النمساوية ‏ البروسية قد أخخر المشروع, كما أن إزاحة مدحت 
باشا من منصبه قد أدّى إلى تأجيله. أنظر: 

1 .01 ,كلامم جكه8 ©[ا ا تإمظاجه8 رمز تإماصنام1 و تزه عدو ممل! :رع عاسة1 عالعاكف تأوناه 117 ,لصدء 

.54 - 153 .مم 

(142) 16 ,عو نهعضاع1 م عطعمولظ» ,ع01850 مولعجه8 ,عء015 لرمعع1 عتاطناط ,متقافظ نوع 

.(195/305 50) «,1880 وسمصاء1 

(81ا) رمفلهلر فاع ات :336 .م« ,اتمرجدمااه عماجتجع '! مهل كتمواتهم/ ع1«سااماعة رج أ عنم 4لم1 رعتطمط1 

,لاو 00010711 أ #اقأانهالآل ,عناوأ !ماكلا عفلاظظ1 :العطتنآ ينه أت عأرر35 اه عل مك كمتم مط صل 

,211011 طاصا 4214 وأانز3 0 :101لهة أاروع07 5071011 1116 , .لصم رطع ونعتة؟ .8 لند5 لصة ,153 - 141 .مم 

5 أ503 ,كععمع 56 300 كاكثخ أن واأعة1 عطا كه كدمأأوعتلطدظ بأدماع8 زه تزإأتقمعء جندنآ ممعلرعصيف 

8 .م ,(1936 ركوعع2 مقعارعهف :أتسلء8) 10 .0م روعلرعع 

(/80ا) عنغاءا عاذ علطللالها ماصعو مك1 اللا تلاق ]6/07 7ع رادل مم0 ,ومعل81 غهملع17 

40 كالنامععة ,متقام8 أقع0 :42 .م ,(1970 ركه لستروة لا عتملتع1 اكه علمدظ كل عونارجتك :ممقطلمة) 

,103 .لون ,1910 0هة «ركناءكقصسة82» ,117 .701 ,1908 ز«قتعمقتسصة0» ,116 .701 ,1908 :كرعدط 

«قنء80185 10> 


دين 


سكك حديد بغداد والمشروعات الفرنسية بمستقبل أكثر إشراقاً. وفي 55 أيار/ مايو 21917 
كتب مراسل الدايلي تلغراف أن تعرفة نقل الغلال التي أعلنتها سكك حديد يغداد كانت 
1 بارة للطن في ١‏ كيلومتر فقطء وبالنسبة لعربات البضاعة المحملة لمسافة لاتقل عن 
كيلومتر تسع بارات فقط (أي نحو 75 شلناً للطن من تكريت إلى اسكندرونة) . ومقارنة 
هذا الرقم بالأرقام الخاصة بالنولون التي سبق ذكرها تبين لنا مدى التحسن الكبير الذي حققته 
السكك الحديدية . 
رابعاً: سوريا 

١‏ قوافل دمشق - بغداد عام سيك 

تقطع الرحلة من دمشق إلى بغداد دائماً بالقوافل. والقوافل التي تغادر دمشق وتمضي 
عبر تدمر غير منتظمة» والآن تتجه جميع القوافل إلى بغداد عبر حلب» لأن هذا الطريق أقل 
تعرضاً لمخاطر البدو. وعندما يسود الأمن البادية» تخرج نحو ؟١‏ - ١0‏ قافلة بطريق تدمر في 
العام ويعود الكثير مئها عن الطريق نفسه. 

وبصفة عامة» يزيد حجم القوافل التي تخرج من بغداد إلى دمشق مرة ونصف المرة عن 
تلك الي تتجه من دمشق إلى بغداد. وتحمل الأولى النيلة» والشيلانء. واللؤلوء والتنباك, 
والنرجيلات» والعفصة الجوزية. والعقاقين والقصب الذي تصنع منه أقلام الكتابة. ويتراوح 
عدد الجمال ما بين ١6٠١‏ و١٠٠٠‏ وأحياناً يزيد عن ذلك . أما قافلة دمشق فتحمل إلى بغداد 
الشيت (الهندي)» والمنسوجات الانكليزية. والأواني » والأصواف, والطرابيش» والأقمشة 
الدمشقية» والورق» والقرمزء والحبال» وأحياناً السكر. .. الخ. وتتكون القافلة الواحدة من 
م جمل إلى .١٠١٠١‏ 

ولا نستطيع أن نحدد في أي وقت من السنة تصبح حركة القوافل أكثر انتظامًء أو يزيد 
مقدار ما تحمله من البضائع عنه في غيره من الأوقات» فالمواسم لا شأن لها بذلك؛ إذ يعتمد 
كل شيء على الطلب التجاري» أو على درجة الخشية أو الاطمئنان إلى الطريق», لأننا كثيراً 
مانسمع عن نهب البدو للقوافل في الصحراء. . . 


نورد ملخصاً لوصف مراحل الطريق على النحو التالي: 


دمشق - عدرا يوم واحد 
عدرا ‏ خان الطايفة يوم واحد 
قصير - القريتين يوم واحد 


(جدع أنظر: ,علق كعع ممصم ععصدلمممكوسم ركعسغعصدماة كممتوكلة دعل عرغاكتمتا8 رععممر 
.2 .701 ,1848 - 1845 ,(كقتهة10) 1847 «رعحرسلهة2 عوم 0دلطئة8 3 كمسو عل عمتدمكستال» 


بخان 


القريتين ‏ تدمر ثلاثة أيام 


تدمر - ضب الغتم أربعة أيام 
ضب الغنم - ريحانة يومان 
ريمحانة ‏ عئة ثلاثة أيام 
عنة - عبر الفرات يوم واحد 
من هتاك إلى شيخ الحبيب نجبار ثلاثة أيام 
شيخ الحبيب ‏ عين ثلاثة أيام 
عين - تل العشينة يوم واحد 
تل العشينة - دجلة يوم واحد 
دجلة - يغداد يوم واحد 
1 يوماً 


أضف إلى ذلك ثلاثة أيام في عِنة ة لنقل القافلة عبر الفرات» ويومين في المحطة التالية 
ويومين انتظاراً لموظف الجمارك عند تل العشينة, فتصبح بذلك المدة الاجمالية رخا وما : 


١‏ - موائىء سوريا والخط الحديدي المقترح للبصرة عام م لخد 
بيروت. ١6‏ أيلول/ سبتمبر 18657 


. . . يافا هي أول ميناء إلى الجنوب - ميناء يوبا القديم - وهو على كل بالكاد يسمى 
ميناءء لآن السفن الشراعية ذات الحجم الكبير والبواخر تضطر إلى إلقاء مراسيها على بعد 
نصف الميل على الأقل من المدينة في عرض المرفاء بيئما يقع حيد بحري خطر ممتد على 
بعد بضع قصبات من سور المديثة» فهو ميناء صغير لا تستطيع دخوله إلا المراكب الصغيرة. 
وتضم المدينة وبساتين البرتقال المجاورة لها نحو عشرين ألف نسمة. وتجلب إلى ميناء يافا 
متتجات سهل شارون الذي يمتد نحو ماثة ميل على طول الساحل من جبل الكرمل إلى 
الحدود المصرية؛ وتتألف أساساً من القمح والشعير والصوف والفواكه. وانتاج يافا من 
البرتقال والليمون بالغ الوفرة ويعد من أحسن ما يُنتج في الشرق» كما أنه شديد الرخص» تباع 
المائة برتقالة منه من أكبر الأحجام نكمينة ومشريق حتفا : 


ورغم أن ميناء قيصرية القديم ‏ الذي يقع على بعد نحو 4٠‏ ميلا من يافا كان مزدحماً 
بالنقل البحري » فإنه الآن مملوء تماماً بالرمال والردم » واختفت تماماً تلك المدينة التي كانت 
ذات يوم مديئة عطيمة. 


كيفا أو حيفاء تقع عند سفح جبل الكرمل» وهي مديئة ذات سور يسكنها خمسة آلاف 


[((حيلة أنظر: أن العساءومء2 م1 وعطعندمكلآ ,84 جنامع0 ,كعلانطععة [دممللة]2 روء5:21 لعاندلآ 
12 لالقنامقلك ,لإاتلاكقع1]” لسمة عأهاة 10 كعءغومكللط1 ,أنائلء8 مذ مغ ولناكمه ممعتعصسف» ,عاماذ 
.1863 ,31 عأءطووععء12 - 1855 


لال 


نسمة» ويحميها جبل الكرمل الذي يقع خلفهاء وتهمىء مرفاً آمناً للسفن الشراعية ذات 
الأحمال الكبيرة. ويجلب إليها قطن نابلس وصفدء وقمح وشعير سهل الحولة والاقليم حول 
بحر الجليل» وصوف المناطق المجاورة. 

عكل الميناء البطلمي القديم» يقع على بعد ميلين فقط شمال حيفا على خخليج عكا. 
ويسكنها الآن نحو عشرة آلاف نسمة» والميناء مطمور بالرمال» وتقوم السفن الشراعية 
الصغيرة بنقل كميات كبيرة من الصوف والقطن والغلال» وقيل إنه لم تدخلها سفينة كبيرة 
(ذات صاريين) منذ ثلاثين عاما. 

صورٍ ميناء صور القديم. . وهي الآن قرية فقيرة تذخ تضم ألفين من السكان وميناؤها 
مطمور تماماً بالرمال» واختفت المدينة القديمة تقريباً» ولا 000 غالباً أي نشاط تجاري . 


صيداء ميناء صيدون القديم» لها شهرة كصور في تاريخ التجارة» وسكانها نحو ثما 
آلاف نسمة) والميناء الحالي صغير ومطمور غالبا بالرمال. ولكن تجارة المديئة لج تزال 
نشطة لارتباطها بطريق مواصلات جيد بدمشقء ولثراء السهل الذي تقع فيه . 


بيروت» ميناء بيريتوس القديم» ليس لها سوى مرفاء ولكن خليج القديس جاورجيوس 
المجاور الذي قد تلجأ إليه السفن الشراعية الكبيرة عند هبوب العاصفة يوفر لهذه السفن قدراً 
كبيراً من الحماية. وهذه المدينة أكثر المدن الواقعة بين ازمير والاسكندرية ازدهاراً . وفي عام 
٠‏ ؛ كان يسكنها ما بين ثمانية ألاف وعشرة آلاف نسمة فقطء والآن يقدّر عدد سكانها بما 
بين "٠-٠‏ ألف نسمةء ويتزايدون بسرعة أكبر من ذي قبل. ولذلك يقيم الكثير من 
الأوروبيين والأمريكبين هناء كما أن ثمة الكثير من الصلات مع الخارج. بواسطة التجارة 
والأسفارء حتى أن المدينة اكتسبت الكثير من السمات الحضارية والمسيحية. ويرجع 
ازدهارها إلى اننا المباشر بدمشق بطرق عبر جبل لبنان» وإلى إنتاج العديد من المدن 
والقرى اللبنانية» كما يرجع أيضاً إلى خصوبة سهل البقاع الذي ينتج الغلال التي تجلب إلى 
هذا الميناء. وفي العام الماضيء زارت ١715‏ سفينة انكليزية هذا الميناء؛ حاملة معها بصفة 
رئيسية ة منتجات مانث نشستر وبرمنغهام) وتنقل معها في طريق العودة أساساً الصوف والحرير 
والقمح والشعير. وقد تم تأسيس ثلاثة خطوط من البواخر الكبيرة خلال شهور معدودة لتعمل 
بين بيروت وليفربول» إضافة إلى الخطين النمساوي والفرنسي الموجودان من قبل. وقامت 
شركة انكليزية أخيرا بتأسيس أحد البنوك: وقد أمرت الحكومة التركية مؤخراً ببناء الميناء. 

طرابلس» تقع على بعد نحو 6٠‏ ميلا شمال ييروث» ويسكنها نحو عشرين ألف نسمة. 
وليس لها سوى مرفاً ترسو فيه سفن الميناء الشراعية بقدر من الأمان. وتحيط بها مزارع 
البرتقال والحمضيات وأشجار التوت» وتصدّر الحرير والقطن والفواكه المجففة» وماء زهر 
البرتقال والاسفنج والعفصة الجوزية. 

اللاذقية» تقع على مسافة خمسين ميلاً أبعد شمال طرابلس» وهي ميناء لأودسيا 


ادل 


السوري القديم» وتقع فوق ربوة عالية» وهي أحد موانىء حلب إذ تقع على البعد نفسه الذي 
تقع عليه اسكندرونة من حلبء والميئاء نصف مطمور ومدخخله ضيق, ولا تستطيع أن ترسو 
فيه بأمان إلا السفن الشراعية ذات حمولة مائة طن. ويقدّر سكانها بثمانية آلاف نسمةع 
والسلعة الرئيسية التي تصدّرها نوع من التبغ يزرع في المنطقة من حولها ويعدٌ من أخف 
الأنواع في العالم ويستمد اسمه من المكان. كما يصدّر أيضا القطن والعفصة الجوزية 
والحرير والشمع بكميات محدودة. 

سكتدرون أو اسكندرونة أو الكسندرتاء والكلمتان الأوليان تعنيان بالعربية ما تعئيه 
الكلمة الثالئة وهي «الاسكندرية الصغرى». وتقع على حدود سوريا الشمالية» وتعدٌ قرية 
فقيرة يسكنها أقل من ألف نسمة» تقع على شاطىء البحر وتحيط بها مساحات متسعة من 
البرك والمستئقعات تنبعث من مياهها أبخرة عفنة مهلكة صيفاء وهي خطرة على من يقيمون 
فيها إقامة دائمة: ولكنها ‏ في الوقت نفسه ‏ أفضل موانىء سوريا. فالخليج الذي تقع عند 
رأسه المديئة يبلغ طوله نحو ثلاثين ميلا واتساعه نحو ١5‏ ميلا. ومرسى السفن فيه يعد 
اله بينما تحميه الجبال العالية من الشرق والاتجاه الجنوبي. واسكندرونة بالغة 
الأهمية لكونها مستودعاً لكميات هائلة من البضائع الواردة من أوروباء تمد بها حلب وديار بكر 
والموصل والبلاد الواسعة من حولها. ومستودعاتها لا تكفي لإيداع بالات البضائع التي يتم 
تكديسها في العراء. ومن صادراتها الصوف والقطن والعفصة الجوزية والسمسم والحرير 
والشمع والفوة. 


السويدية. سيلوكيا القديمةء ميئثاء أنطاكية. وهو الآن مطمور بالرمال والردم من 
مختلف الأنواع » ولم يعد ميناء منذ عهد بعيد. 


وقد أصبحت السويدية واسكندرونة نقطتين بالغتي الأهمية نتيجة مشروع مقترح» يبدو 
في الوقت الراهن أنه في طريقه إلى التنفيذ؛ ولا ترجع أهمية المشروع إلى أنه أكثر الأفكار 
التي طرحت جرأة. ولكنها تعود إلى أن تنفيذه سوف يحقق أحد التغيرات الكبرى في التجارة 
والحضارة. وهوليس إلا تشييد خط حديدي من السويدية على طول نهر العاصي مرورا 
بأنطاكية حتى ضفاف الفرات», ثم يعبر النهر ويتجه إلى البصرة على رأس الخليج الفارسي 
حيث يتم تشغيل خط ملاحي بخاري يربط البصرة بكراتشي على الساحل الغربي للهند, 
وهناك يتصل بشبكة السكك الحديدية والنقل النهري التي تقطع الهند طولاً وعرضاً. والمسافة 
بين السويدية والغرات نحو ماثة ميل والمسافة من البحر المتوسط إلى الخليج الفارسي 
بحسب الخط الحديدي المقترح تبلغ نحو 460١‏ ميل. وهذا الطريق سوف يكون أقصر من 
طريق قناة السويس» وسوف يؤدي إلى خفض زمن الرحلة إلى أكثر من النصف  ٠١‏ يوماً من 
8 يوما. 

فإذا تم تنفيذ هذا الخطء سوف يتسع الميدان للمشروعات التجارية التي ليس 
للأمريكيين فيها دور حالياً. . . 


ناوا 


م الملاحة البخارية على الساحل السوري عام 05 
يوم الثلاثاء كل أسبوعين» تصل إحدى بواخر شركة المساجيري امبريال من 

0 0 بمالطة فالاسكندرية» فالموانىء السورية بيروت وطرابلس واللاذقية» 0 
هنا يوماً + ثم تغادر إلى مر سيليا مروراً بمرسين ورودس وأزمير وسيرا ومالطة. وتصل ياخرة 
أخرى تابس للشركة نفسها من مرسيليا كل يوم سبت تال للرحلة السابقة مروراً بمالطة وسيرا 
وأزمير ورودس ومرسين» وبعد أن تتوقف يوماً واحداء تعود إلى مرسيليا عن طريق اللاذقية 
طرابلس» بيروت» الاسكندرية ومالطة. 

وتصل باخرة شركة اللويد النمساوية يوم الاثنين كل أسبوعين من أزمير مروراً برودس 
وأضاليا ومرسين» وتغادر في اليوم نفسه إلى اللاذقية وطرابلس وبيروت» وتعود بالطريق نفسه 
في الأسبوع التالي وتغادر في اليوم نفسه إلى أزمير مروراً بالمدن المذكورة أعلاه. 


وتصل باخرة روسية من أوديسا يوم الأحد كل أسبوعين مروراً باستانبول وأزمير ورودس 
ومرسين» وتغادر في آليوم نفسه إلى الموانىء السورية ويافاء وتعود إلى اسكندرونة بالطريق 
نفسه يوم السبت التالي » وتغادر في اليوم نقسه إلى أوديسا سالكة الطريق عينه الذي قطعته 
جيئة . 

أما وصول بواخر شركة بازان الفرنسية فغير مؤكد إذ تنتظر في مرسيليا حتى تكمل 
حمولتها» وعادة تمر يقبرص وبيروت واسكندرونة ومرسين. 

ووصول البواخر التركية أيضاً غير مؤكد نتيجة سوء الإدارة والملاحة. 


ويصل من ليفربول نحو أربع بواخر انكليزية في الشهر محملة بالمصنوعات ومنتجات 
المستعمرات. 
ولكل الشركات مخازن فحم في اسكندرونة ‏ فيما عدا الشركات الانكليزية وشركة 
بازان - لا تمس إلا عندما يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى تآخر البواخر في البحر. وقد أقام 
الروس مخزناً أيضاً في حيفا. 
وبواخر شركة المساجيري هي الأكثر انتظاماء وتحمل البريد الأوروبي» ولكنها منيت 
ببخسائر بالغة نتيجة تأسيس عدد من الشركات الجديدة تنقل المسافرين والبضائع بأجور 
بخقضة جد ويعوق بعضها البعض بمختلف السبل . وجرت العادة الآن أن ترسل الشركات 
منادياً يطيفب أرجاء السوق منادياً | على المسافرين الخدم معلثاً أن 0 الفلانية 38 تقبل 
١‏ ل بتعرفة تَابتة وقد شحنت بعضس البواخر 0 مؤخراً 0 لا تكني حتى 
ثمن الفحم. 
(191) أنظر : - ععالا نط أرممع16» ,ع01150 موتعءه ,رعع015 لرمععظ8 عالطسط بستفتترظ غوءين 
.(1452 / 78 0) مااع رلسووعلم «,1859 بإمقنتمول 10 ,لإععطلمد5 لناقدمك 


زكرا 


وتسمح الحكومة الروسية لبواخرها بالحصول على رويل واحد لكل ميل كمصاريف. 
ويتولى قيادتها قباطنة من البحرية الامبراطوربة وضباطها أيضا من البحرية من مختلف الرتب 
العسكرية» وبحارتها من الجنود؛ وبواخرها قوية ذات كفاءة عالية ويحظى ركابها بقدر كبير من 
الرعاية . 

والأسعار التي يحصلونها كاجور لنقل الركاب والبضائع تجعلنا لا نميل إلى الاعتقاد أن 
الروس قد دخلوا ميدان النقل البحري من قبيل المضاربة. 


ولدى الشركة التركية بواخر جيدة. أعطتها الحكومة حق استخدامهاء كما تقدم إليها 
الفحم» وذلك نظير نسبة معيّنة من الأرباح. 

ولما كان يتولى قيادتها والعمل عليها ضباط أتراك من الجيش النظامي والبحرية, 
فسوف تتحول في وقت قصير إلى ما يشبه حظيرة الخنازير أكثر من كونها بواخر حديثة. 

وأحياناً ينقلون الركاب من استانبول إلى بيروت بمائة قرش» ويتنافس القبطان والضباط 
حتى مع وكلائهم أنفسهم. فيقبلون الركاب والبضائع التى رفضها أولئك الوكلاء. 

وليس ثمة ما يدعو إلى أن نضيف أن هذه المعاملات لا تسجل مطلقاً في أوراق 
الباخرة. ولكنها تصبح دحلا إضانفياً للقبطان وغيره من الضباط . وتنوي حكومة السلطان الآن 
أن تضع يدها على الشركة وتديرها بنفسها. 

وكثيراً ما يخطئون في الملاحة. وأخطاؤهم موضع تندّر الركاب والمشتغلين بالنقل 
البحري . 

وقد أمضت باخرة قادمة من ل ا ووصلت إلى 
اسكتدرونة دون أن تتمكن 0 من العثور عليها 

وغادرت بآخرة أخرى بيروت في الطريق إلى طرابلس» ورغعب القبطان في أن تستدير 


الباخرة عند وصولها إلى نقطة معيئة 5 ثم ذهب إلى قمرتهة وصباح اليوم التالي رأى الباخرة في 
بيروتء ولابد أن تكون الباخرة قد استدارت بالفعل ولكن في الاتجاه الخطأ. 


وأحياناً تصل أريع يوار أو خمس دفعة واحدة» وعندئذ تتحول بعض التوكيلات 
الملاحية إلى ما يشبه صالات المزاد العامة أكثر من كونها أي شيء آخرء عندئذ تكون لحظة 
السعد بالنسبة.إلى الركاب وأصحاب البضائع الذين يدفعون عندها أجوراً رمزية . . ومن الواضح 
أن البواخر الروسية سوف تكتسح الشركات الأخرى إذ تبدو عديمة الاكتراث بالكلفة أ ري 
ويبدو أنها قامت كمراكز للتدريب البحري. 


وفي هذا الموء سم لا ينتظم وصول يواخرهم لأن الكلوج تغلق مدخل ميناء أوديساء ومن 
المزمع جعل سيباستويول مركزاً لها بعد الانتهاء من إصلاحها. 


اا 


وتنقل البواخر الانكليزية حمولات ثمينة للغاية» فقد أفرغت الباخرة «أراكس» في رحلة 
واحدة ماقيمته ٠٠١‏ ألف جنيه استرليني من البضائع. 

ومع كل هذه البواخر القادمة والمغادرة ومقدار الحركة التاجمة عنهاء ليس لدينا إلا 
حاجز من بعض الكتل الخشبية لا يمكن الاقتراب منه اقتراباً تاماً إلا عند اعتدال الطقسء 
ولذلك لا تستطيع البواخر التي تحتاج إلى الفحم أن تنقل أكثر من عشرين طن يومياً. 

وأجور العمال مرتفعة» ولكن يبدو أن عنصر التنظيم مفقود عند كل من الأوروبيين 
والأهالى المحليين. فباستطاعة التجار والوكلاء التجاريين بناء حاجز متين لوجمعوا 
قرش من كل منهم. ولكن» لما كان هؤلاء ‏ في الوقت نفسه ‏ وكلاء قنصليين يسمون 
أنفسهم نواب قناصل» فإنهم بالطبع أسوأ من لخبارة هذا الاسم لأنهم يصرون على رفم 
الأعلام سيئة الحظ للبلدان التي يمثلونها في كل صراع أو نزاع تجاري محدود حول بضع 
غرارات من بذور السمسم. 


وتبادل الشتائم علناً أمر شائع» يعطي الأهالي فكرة سيئة عن الوقار الأوروبي. 
«سيدي» كيف تجرؤ على مصادرة بضاعة صاحب الجلالة ملك كذا وكذا. 8 الخ؟ 


وهؤلاء الوكلاء القنصليون الذين عينوا بواسطة القناصل أو القناصل العامّين ويسمون 
أنفسهم «نواب قنصل»2 وبحكم الأقدمية تصبح لهم الأسيقية على «ونواب قنصل صاحب 
الجلالة» الذين يعدون الموظفين الوحيدين الذين يتناولون مرتب » ويتفرغ تماماً للخدمة 
العامة. . . 
- مشر وع ميناء بيروت عام 14 دك 

تناقص نشاط الميناء خلال السنوات القليلة الأخيرة تناقصاً كبيرأً» وحتى تى عام ككم1ا 
كانت حمولة النقل البحري فيه 4٠٠‏ ألف طن من بيئها 58٠١‏ ألفا بالبواخر» و30 آلفاً 
بالسفن الشراعية و١‏ ألفاً بمراكب ساحلية محلية.) و ألفاً يمراكب ساحلية لمسافات 
طويلة - ولكن في عام 17 كانت حمولة النقل البحري 17 ألف طن فقط من بينها 
7 أآلاف بالبواخر). 

... ان ارتفاع مستوى الرواج في مدينة بيروت» وتطور المصالح التجارية فيهاء 
يخاصة بعد ربطها بدمشق بطريق للعربات» دفعم جلس إدارة «شركة المساجيري أمبريال»إلى 
دراسة مشروع بناء ميناء يعمل على زيادة النشاط التجاري بقدر أكبر» ويوفر ملجا آمناً للعديد 


من السفن التي, تأتي إلى هذا الميناء الرئيسي على الساحل السوري الذي يمكن القول إنه 
يتكون من مرف مفتوح لا تتوافر له الحماية من قسوة الرياح وارتفاع الموج. ولهذا الغرض 


(1ة) أنظر: معلدمعسمرم ععمملممودعممء ,كع يغعمدياة وعدتدالة دعل عغاكتمللط ,ععموظ 
.1888 - 1868 ,9 .ام ,(طانمجوء8) «,1868 نزابد 10 ,معتاكناه]8 0غ لادعوكتام11» 


ينان 


كلقت الشركة مهندساً من إدارة الجسور والطرق الفرنسية يدعى ستوكلان: أُسند إليه من 
قبل تنفيذ إنشاءات أرصفة ميئاء السويس. 

ولسوء الحظ. وصل هذا المهندس فى وقت كانت فيه الحكومة هنا منهمكة كثيراً في 
مسائل سياسية ومالية» وهي ظروف غير مؤاتية ساهمت مساهمة كبيرة في تأخير الأخذ بالفكرة 
التي طرحتها المساجيري امبريال. وعلى كل» قام ستوكلان بإجراء بحوث عملية جادة على 
الموقع » كانت نتيجتها أربعة مشروعات مختلفة؛ تم استبعاد الأولين منها لعدم مناسبتهماء 
والرابع لارتفاع كلفته» وبدا الثالث وحده وكأنه يقدم أحسن الشروط وأكبر الفرص للنجاح. 

وفي هذا المشروع الأخيرء الذي تدور الأقوال مرة ة أخرى حول الختياره اليوم : أولآ, 
رصيف رئيسي طوله "58٠‏ متراً يبدأ “من أبعد نقطة شمال المدينة المنخفضة ويتجه شرقاً 
يأعماق تتراوح بين : أمتار و5١‏ متراً؛ ثائياء رصيف آخخر أقصر كثيراً يبدأ من نقطة المرور 
ومخصص تماماً لمنع تأثير الدفع الارتجاعي (للموج) من الوصول إلى داخل الميناء ؛ ثالثاء 
أرصفة رسو السفن» سواء على طول الشاطىء أو على طول الرصيف الرئيسي . والمسافة التي 
ستكون محمية تماماً ستتخذ يذلك شكل مثلث قائم الزاوية مساحته عشرين هكتاراً أوما يقرب 
من مساحة ميناء مرسيليا القديم. والمواصفات التي وضعت بعناية قدرت جملة التكاليف 
ب 8ه ملابين فرنك. وهو مبلغ يمكن تخفيضه نحو المليون فرنك إذا صرف النظر عن 
أرصفة رسو السفن على الشاطىء التي ريما كانت غير ضرورية للحركة الحالية. 

وأرسل المشروع ومواصفاته إلى استانبول حيث أرجىء النظر فيه رغم إلحاح مجلس 
إدارة المساجيري امبريال الذي تعهد بأخحق المشروع على عاتقه وتقدير الاعتمادات المالية 
اللازمة له مقابل تقديم الحكومة ضماناً لتسديد الفوائد واستهلاك القرض. 

وقد لعبت ظروف مختلفة معاً دوراً في الرفض الموقت لهذا المشروع عندئذ» رغم 
الاعتراف يسلامته من .حيث المبدأ. ومن ثم كان من الضروري إيجاد مصادر ملائمة للحاجات 
الجديدة لتأمين خدمة فوائد واستهلاك القرض» بينما لم تستطع الخزانة العثمانية تدبير هذا 
الضمان ولم تكن في حالة تسمح لها يتقديم جزء من موارد بيروت المالية لهذا الغرض. هذا 
من ناحيةء ومن ناحيةأخرى أصر سكان بيروت من المسلمين على رفض فرض ضريبة جديدة 
تسد الحاجة إلى الموارد المطلوبة. لاعتقادهم أن مستقيل المديئة مضمون باتساع الأعمال 
التجارية فيها وارتفاع قيمة العقارات. وظلت المسألة الدينية (الطائفية) بنتائجها المعوقة 
القاضية تتدخل في المسائل المالية. إذ قال المسلمون للمسيحيين الذين اجتمعوا معهم 
لمناقشة مشروع الميناء: «ان كل ضريبة تفرض بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار». مثل هذه الاعتبارات وغيرها أدت إلى إرجاء تنفيذ المشروع الذي يمكن القول إنه لم 
تقم ضده أي معارضة جادة. 

ولكن الأمور تغيرت كثيراً مذ ذاك. ورأت الأفكار التقدمية النور حتى في أذهان كر 
المسلمين تخلفاً وأولثك المتمسكين بالنمط التقليدي. كما تغيرت أوضاع بيروت ورخازها أيضاً 
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تغيراً كبيرأ» وجاءت الضربة الأولى بنقل مقر الولاية إلى دمشق» وقد تبع ذلك وقوع الآثار 
السيئة للأزمة التجارية التي طحنت سوريا بعامة» بما في ذلك أهم مدنها الساحلية. 

ولم يتوقف تصاغد حركة التجارة في بيروت فحسب. بل أصيبت بتكسة شديدةء وأخل رخماء 
المدينة يتلاشى وما بعد يوم » وغادرتها الكثير من العائللات التي لجات إليها بعد حوادث عام 
8 وهبط إيجار المساكن إلى النصف. وما زالت قيمة العقارات أخذة فى الهبوط بشدة» 
وتناقصت التسهيلات الاثئتمانية التي قدمتها البيوت الأوروبية إلى التجار السزرفين بتناقص 
النشاط التجاري . 


وفي مواجهة الوضع الآخذ في التدهور باستمرار» اتجه الرأي العام إلى أن العلاج 
الوحيد لهذا التدهور يكمن في إيجاد عناصر جديدة للرواج التجاري. ويأتي بناء الميناء في 
المحل الأولء وكان أبرز أعيان المسلمين ‏ الذين ترتكز ثروتهم الأساسية على العقارات ‏ 
والذين أحسوا أكثر من مواطنيهم المسيحيين بالأثر المدمر للأوضاع المتردية» هم أول من تنبه 
إلى ذلك. ولم يترددوا في العدول عن معارضتهم السابقة» وطالبوا بالحاجة إلى اتخاذ 
إجراءات تحول دون تردي حالة الرواج التي ظنوا من قبل أنها ستدوم إلى الأبد. ومن ثم كان 
هناك اتفاق واتحاد بين المسلمين والمسيحيين من السكان الذين بدأوا يعيدون النظر في فكرة 
تشييد ميناء في بيروت. 
وفي الوقت نفسه. قام رشيد باشا والي الشامء الذي كان معنياً دائماً بصالح البلاد مولياً 
إياها عنايتهء» عند بداية هذا العام بتأسيس مجلس بلدي في بيروت اخحتار أعضاءه الأوائل من 
بين أبرز أعيان المسيحيين والمسلمين في المدينة. وكان من بين أول مانهض به هذا 
المعلين من أعمال تنفيذ المشروع القديم». الذي صرف عنه النظر مؤقتاً من قبل» والخاص 
بإنشاء الميناء. فشكل المجلس لجنة لهذا الغرض تتكون من التجار المحليين وملاك 
العقارات» وخوّل لها النظر في المسألة من ناحية الخطة التي يمكن قبولها والنواحي المالية 
المتصلة بها. وقد بدأت اللجنة عملها بحماسة واهتمام يستحقان التقديرء وبعد عدة جلسات 
اتخذت القرارات التالية: 
أولآء الحاجة الملحة لتشييد ميئاء تجاري في بيروت» بتنفيذ المشروع رقم " الذي 
وضعه عام 18571 ستوكلان, مهندس الجسور والطرق الفرنسي . 
ثانيًء تدبير المصادر اللازمة لخدمة فوائد رأس المال المستثمر فى تلك الأعمال 
واللازمة لاستهلاك القرض الخاص به. ١‏ 
وافترض أن مجلس إدارة المساجيري امبريال» أو أي شركة خاصة يمكن تأسيسها لهذا 
الغرضء سوف تتولى تنفيذ المشروع وتقديم الأموال اللازمة لهء على أساس أن تقوم مدينة 
بيروت بسداد ه بالمائة سنوياً كفوائد لرأس المال المستثمرء وأن تجنب الأموال اللازمة 
لاستهلاك رأس المال على مدى يتراوح مابين ١5‏ عاماً و18.. 


وهوه؟ 


ه ‏ طريق اسكندرونة ‏ حلب - بيراجك5*"© عامي 1854 ١881١9‏ 


. . . كما ذكرت في التقارير المذكورة أعلاه؛ تم في 4 تموز/ يوليو افتتاح موقع البناء 
على طريق من حلب إلى بيراجك» كما فتح موقع آخر في 1١‏ أيلول/ سبتمبر على طريق 
حلب اسكندرونة» وأخيرا فتح موقع ثالث في /ا١‏ تشرين الأول/ أكتوير في بيراجك يبدأ من 
نهر الفرات» ومن المسخطط له أن يتصل بالطريق القادم من حلب,. وهكذا بدأ العمل على 
مسافة محددة معلومة طولها نحو ١7‏ كيلومتراً. ولكن عندما توقف العمل (في كانون الأول/ 
ديسمبر) كان طول الطريق المعبد الذي تم استكماله وفتح للمرور بالكاد ستة كيلومترات على 
الجاتبين من حلب» وهو مقطوع في مواضع كثيرة يجب أن توصل بالجسور والبرابخ التي 
لم يتم بناؤها يعد. 

وبعد انقضاء ستة شهور كاملة من العمل» فإن هذا العائد بعيد بكل تأكيد عن أن يكون 
مرضياً, لأنه بهذا المعدل لن يتم الانتهاء من بناء هذا الطريق الذي يبلغ طوله "717 كيلومتراً 
قبل عشرين عاماً. ويمكن أن نفسر سبب هذه النتيجة الضئيلة بأنه بدلا من استخدام ما بين 
م عامل و 40١‏ بصفة مستمرة لإنجاز العمل» لم تضع لجنة الطرق ووسائل النقل تحت 
تصرف المهندس المسؤول أكثر من 7٠١‏ عامل يومياء وظلت العناصر الإدارية والتنفيذية 
والرقابية من الأفراد الذين خصصوا لإدارة قوة عمل بين 4٠١‏ شخص و .40٠‏ تمارس عملها 
وتتقاضى رواتبها لمدة ستة شهور رغم عدم قيامها بالعمل معظم الوقت. 

ومن الصعوبة بمكان أن نقوّم بدقة كلفة هذه الكيلومترات الستة من الطريق» ولكن وفقاً 
لمعلومات جمعتها من مهندس المشروع» بلغت الكلعة الحقيقية ‏ وقت توقف العمل نحو 
قرشء بيانها كالتالي : 


الأفراد الفئيون 
الأفراد المشرفون 

مواد وأدوات 

مستلزمات عينية (ضريبة) 
أجور عمال 
مصاريف إدارية 


وهذا يعني أن كلفة المتر الواحد من الكيلومترات الستة التى أنجزت» تزيد عن 


؟159) ,(معله) علق عصرم عممملمموعع درم ,كمرفومساة دعمتققة كعل ععغامتمتاط رععموط 
.2 - 1879 ,36 او ,.لأط1 لهة ,1870 - 1867 ,34 .أم؟ 
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١‏ قرشاً (4 7١,٠‏ فرنكا)ء بينا كان المأمول ألا تتجاوز الكلفة ٠١7٠‏ قروش للمتر الواحد 
في التقديرات الأولى لهذا المشروع. ولعل سعادتكم تذكرون من تقريري رقم 85 أنني 
لم أعتقد أبدأ أن الكلفة الحقيقية سوف تتفق مع هذه التقديرات. 

ولكن هذه الأعمال سوف تكلّف الدولة والبلاد الكثير فيما بعد, لأنها أدت إلى ظهور 
العديد من الممارسات السيئة التي رفع أمرها إلى الحكومة المركزية» وأدت ‏ على نحو 
ما تلقيت من تأكيدات ‏ إلى اتتجاه الأخيرة نحو إرسال لجنة لفحص أعمال الإداريين ومراجعة 
دفاترهم . 

وعئدما قررت حكومة الباب العالي في البداية بناء الطريق الذي نحن بصدده. 
لم تحسم أمر أسلوب التنفيذ» وترددت بين إسناد العمل إلى شركة خاصةء وقيام الدولة 
بتنفيذه بنفسها مستخدمة موارد البلاد. وقام جودت باشا ‏ الذي كان يميل إلى الأخثار الأول 
بالاجتماع مع أعيان حلب ومموليهاء ودعاهم إلى تكوين شركة مساهمة تتقدم إلى الحكومة 
بعطاء لتنفيذ المشروع. وفي الوقت ,نفسه تقدم مضارب فرنسي» ادعى أن بيده تفويضا 
من بعض ممولي مرسيلياء إلى جودت باشا بعروض اعتبرت أكثر العروض ملاءمة» لأنه أبدى 
استعداده لدفع ربع مليون فرنك للحصول"على الامتياز الذي طلبهء وقد طلب منه أن يرفم 
المبلغ إلى ٠١‏ ألف قرنك وكادت الصفقة أن تتم عندما أعلنت الحكومة المركزية أنها 
ستأخذ مهمة التنفيذ على عاتقهاء وأرسلت تعليمات بذلك إلى ولاية حلب.. . وقد تسبب 
احباط الباب العالي الترتيبات التي كانت على وشك الانجاز» في مضايقة الكثيرين من سكان 
حلب بشكل واضح» ولكن السراي لم تستغرق وقتاً طويلاً في تلفيق ترتيبات لاستغلال 
المشروع الذي يرتبط هنا بوطنية الأهالي وأمانتهم . فأقيمت لجنة للطرق ووسائل النقل» قامت 
على الفور بوضع نظام للنهب طبّق بجرأة غير معهودة. فبمجرد بدء العمل» زورت القوائم 
اليومية للعاملين بالموقع لإضافة عدد من العمال ‏ سواء كانوا مأجورين أو مسخرين - أكبر من 
العدد الحقيقي للعاملين» وبذلك تم اقتطاع مبالغ من الأجور لغير مصلحة الخزانة العامة. 
وأدخلت الحيل الحسابية على الحساباتء فتم إعفاء عدد كبير من الرجال المسخرين للعمل 
مقايل دفع مبالغ لاستبعاد أسمائهم من قوائم من أصابهم الدور. كما جرت محاولات لإدراج 
أعمال لم تتم فعلاً في الدفاترء وقد أتاح العمل وتوريد المواد والأدوات مجالا لسرقات 
ضخمة. وأخيرأًء حتى دفع الأجور والمرتبات والمكاقآت كان موضع استغلال من جانب 
القائمين على صرفها عن طريق الممارسات الربوية . 

ويضيف التقرير أن المهندس الفرنسي فيدال تعرض لهذه الممارسات» وعانى من 
المنغصات حتى أجبر على الاستقالة» ولم يصرف له مرتّبه» وفيما بعد جرت محاولات 
لاستدعائه عن طريق الحكومة المركزية.» وهي محاولات منيت بالفشل أولاء ثم نجحت أخيرا 


سبس سمعته الطبية5ةت©, 


(197) لممعاءع8» رعأوكععصسصم ععمدلمممعع عرف ركععغعمدعاة كعمتداكة دعل عمغاوتمتل8 رععمورظ 
.34 .701 ,1870 - 1867 ,(معلف) «ر1865 فصاع 22 ,رعتاكتاه34 10 
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[بدأت الحكومة العمل في إنشاء طريق للعربات بين حلب واسكندرونة منذ عشرين 
عاماً] وقد وضع الولاة الذين تعاقبوا على الولاية أيديهم ‏ يدرجة أو بأخرى ‏ داخل هذا النسيج 
العنكبوتي » ووضع المهندسون المخططات والمواصفات» وتحمل الأهالي كما تحملت 
الخزانة العامة مساهمات مالية ضخمة في كلفة هذا المشروعء ومازال استكماله بعيداً عن 
التحقيق » بل على العكس». نتيجة فقدان الصيانة يتعرض الجزء الذي تم إنجازه للتلف [وقد 
عن الوالي الحالي مهندساً عثمانياً للمشروعء ولكن لما كان موسم الطقس الرديء سيحل 
قريب فإن شيعا لن يتم إنجازه]؟"". 
تعلمون سعادتكم أن الحكومة العثمانية قد اتخذت لعدة سنوات موقف المعارضة لكل 
طلبات الحصول على امتيازات أعمال المنافع العامة التي يقدمها إليها الرعايا الأجانب» سواء 
لإنشاء الطرق أو السكك الحديدية أو استغلال المناجم والغابات. أوغيرها. ومن ثم فقد 
حت شركة فرنسية على امتياز لبناء طريق للعربات بين حلب واسكندرونة منذ عامين 
ويشروط لا يمكن قبولها. ويمائل ذلك ما حدث لتاجر يوناني اكتشف منجماً للكروم في جبال 
طوروس يدا ل منجماً غنياء بس ف الحرعه ادس سوس المنجم حتى 
يستطيع التقدم بطلب ترخيص الاستغلال. . 
ولكن الأحداث 5 ة بينت أن الحكومة التركية ليست أفضل سلوكاً نحو رعاياها. . 
فقد تأسست هنا شركة ضمت مسلمين ومسيحيين» تقدمت إلى وزارة الأشغال العامة 
في استانبول بمشروع إقامة طريق للعريات بين حلب واسكندرونة . ولكي يبعدوا عن شركتهم 
أي عناصر أورويية قد تثير ريبة الديوان» اتخذ مؤسسو الشركة احتياطات بإدراج مادة في عقد 
الشركة تلزمهم يعدم قبول أي مساهمين أجانب في شركتهم. أضف إلى ذلك أنهم لم يضعوا 
في طلب الحصول على الامتياز أي شروط ترهق الخزانة العامة سواء بالمشاركة في تكاليف 
الانشاء أو ضمان الفوائد» وإنما طلبوا فقط الترخيص لهم بتشييد الطريق على حسابهم وعلى 
مسؤوليتهم مقابل استغلاله لمدة خمسين عاماء وأبدوا استعدادهم لتخفيض المدة إذا رأى 
الباب العالي أنها طويلة. 
أوبعد انتظار دام ستة شهورء تلقوا لتوهم اقتراحاً مضاداً من وزارة الأشغال العامة يتضمن 
شروطاً لا يمكن القبول بهاء كان الرفض الواضح أقضل منها إذ كان: على الأقلّء يتحلى 
بفضيلة الصراحة. وحتى أبيّن مدى سخف المقترحات التي قدمت إليهم؛ اكتفي بأن اقتبس 
هنا اقتراحين منها: 
بينما يتحمل المساهمون كل المخاطر المتعلقة بالمشروع: لايجب أن تزيد 
أرباحهم السنوية عن / بالمائة» وأن يضعوا تعرفة المرور بما لا يتجاوز هذا الرقم. 


(155) دعام 5» ,ملع تسدوم ععممل0مممع رم ,كعتغعسدماة كعمتطككة معل ععغأكتملة8 رععمة1 
. 1882 - 1879 ,36 .اويا ,(معلة) «,1881 ععطصع ه21 7 ,عتهات .)5 م 
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ب- يحق للحكومة أن تضع يدها على الطريق في أي وقت تشاءء مع تعويض 
السنوات الخمس الأولى وتدفع للشركة ٠‏ بالمائة منها حتى نهاية فترة الاستغلال المصرح 
بهاء وتحتفظ بالباقي نظير تكاليف الإدارة. 

ومثل هذه الشروط أبعد مدى من الجئونء. وتهدف إلى نهب المساهمين. 

ولا يمكن قبول الاقتراح الأول في بلد يبلغ فيه السعر القانوني للفائدة ١١‏ بالمائة 
والسعر الفعلي مايين ١5‏ بالمائة و18 سنوياً. فأين هو الرأسمالي الذي يرغب في قبول 
المخاطرة في مشروع يرتهن بالفرص المتاحة له مقايل فائدة قصوى هي ١4‏ بالمائة؟ والاقتراح 
الثاني يضع اللمسات الأخيرة في هذا العقد الجئوني الذي بي يضع الشركة تماماً تحت رحمة 
الحكومة . وقد أدرك الناس من خيراتهم 0 كتركيا. 
وعتدما يعد الياب العالي بتعويض المساهمين بنسبة ٠‏ بالمائة من متوسط إيرادات السئوات 
الخمس الأولى » فهو يعلم جيداً أنه لن يدفم في حقيقة الأمر شيئاً. . . 

وقد تركت هذه النيات السيئة التي تكشف عنها هذه الحالة» انطباعاً سيئاً هناء وأصيب 
الأهالي بأعلى درجات الإحباط» وهم يدركون أن ليس ثمة أمل يرتجى من إدارة تهمل تماماً 
المصالح الحيوية للولاية35 , 

5 تكاليف النقل. عام 0501/4/1 

وسائل النقل: ما عدا طريق العريات بين بيروت ودمشقء» فإن الجمال والبغال هي 
ال الا للنقل في سرريا”. حقاً هناك ؛ طريق را حماة الذي بناه مدحت باشاء 

وبالنسبة إلى طريق بيروات - دمسق 0 فإن الأسعار الرسمية الواردة في مرسوم الامتياز 
(كراسة التعرفة) هي ١8‏ فرنكاً للقنطار زنة ٠٠١‏ أقة (9ه؟ كيلوغراماً) ولكن هذا الرقم 
يخضع للزيادة والنقصان حسب الموسم ووفرة البضائع أوندرتها. وأسعار النقل بدواب 
الحمل تتنوع من مكان إلى آخرء ومن يوم إلى آخر في أي موسم من المواسم 

ومن ثم يصعب تقديم جدول يقترب من الدقة في الأسعار في أي مكان جور 
النقل من الداخخل إلى الساحل بالنسبة إلى مختلف المنتجات في سوريا. فعندما تندر البضائع 
وتتوافر البغال وسائقيها بأعداد كبيرة» يستطيع المرء أن يقدر تكاليف النقل على أساس أربعة 
فرتكات لحمل البغل وخمسة فرنكات لحمل الجمل لمسيرة يوم واحد (غ: إلى 


(196) كع6تاكء10» ,علمء تعسسب ععمهلمممكع عورم ,كعمغومصساة دعمتدائخ دعل عرغاذأوز] رععممر 
2 - 1879 ,36 .01لا ,(معاة) «,1881 ععطدرعه1! 21 ,عرنقالة] .51 0غ 

(1915) أنظر : .عأةأءتعصصم ععسولمممكعء سم ,كعوغومدعاة كعمتدد كعل عرغاكتمتك8 ,ععممم 
.1888 - 1868 ,9 .01م .(طاسمعوع8) 1883 ععطمء0 23 «رعله1 مه أرممع» 


احناقا 


كيلومتراً). ولكن في الأوقات التي تتوافر فيها البضائع تزيد هذه الأجور إلى الضعف 
أو الثلاثة أضعاف. وأحياناً يلجأ المنتجون في حوران الذين يعجزون عن نقل غلالهم إلى 
عكا إلى إعطاء نصف حمل الجمل لصاحبه مقابل تكاليف النقل؛ والآن يحمل الجمل عادة 
كيلوغراماً من القمح» ويقطع الرحلة من حوران إلى عكا في ثلاثة أيام. فإذا كانت 
الكمية التي يحملها هذا الجمل تباع في عكا بخمسين فرنكاء فإن صاحب الجمل يحصل 
على نصف هذا المبلغ إيجاراً لجمله. ويدفع النصف الآخر إلى صاحب القمح. 


- النقل البري في سوريا عند نهاية القرن التاسع عشر9*» 

إن للطرق تأثيراً كبيراً فى حياة الشعوب المادية لأنها الواسطة الأساسية لتأمين الاستفادة 
من الانتاج الصناعي والزراعي» وفقاً لمبدأ تقسيم الأعمال الاجتماعي» فإذا لم يكن هناك 
طرق صالحة لتوريد الزرعء وإذا كانت تكاليف نقل المحصولات على أثر ذلك تفوق فوائد 
البيع » فأي دافع يدفع المزارع إلى الاستفادة من الأراضي المخصبة أو إلى زيادة واردات 
الأراضي الوسطية بوفرة الاعتناء والدقة بالعمليات الزراعية؟ 


فالطرق (إن كانت حديدية أوعادية) تدفع» بتقليلها نفقات النقل» المزارع إلى توسيع 
دائرة عمله بحيث يسعى إلى تكثير المحصولات الزراعية إما بحراثة أراض أهملها حتى ذلك 
الوقت» أو بتسميد التربة وريّها والسهر على نمو الزرع» وإلا ماذا يفيد زيادة المحصول إذا 
لم يمكنه الاستفادة منه كما كانت عليه الحالة في حلب سنة ١‏ حين لم يعد في إمكان 
المزارعين السوريين» اثر رخص القمح في أورويا بمناسبة واردات روسيا والبرازيل دقع 
تكاليف النقل المرتفعة نظرأ لفقدان وسائل النقل السهلة واضطرارهم إلى نقل القمح على 
ظهور الجمال. فأحرقت سنة 14174 في أورفة محصولات العشر بأمر أحمد باشا والى حلب 
إذلم يكن هناك سبيل لبيعها أوتوريدها إلى الخارج نظرأً لغلاء نفقات النقل والتخلص من 
دفع أجرة حفظه في المخازن. وقبل أن يبنى الخط الحديدي الذي يربط أطراف حوران بحيفا 
كان مزارعو هذه الأطراف يدفعون نصف المحصول إلى المكاري لينقل قمحها إلى ثغر 
عكاء ولذلك بينما كانت قيمة طن القمح (سنة 0184٠‏ 0718 فرنكاً في حوران كانت قيمته 
في زحلة 1/٠91١‏ وفي عكا ١1/176‏ من الفرتكات» فيمكننا تصور ما يبقى للفلاح من الفوائد 
بعد دفع ما عليه من الضرائب إلى الحكومة ورخص المحصولات الزراعية في أوروبا مع أن 
الخط الحديدي بين حيفا وحوران (درعا) خفض هذه النفقات إلى السدس عوضا عن 
النصف**©. ويمكن أن يخقّضه في المستقبل إلى أقل من ذلك إذا نظرنا إلى تعرفات 
الخطوط الحديدية الأوروبية. ويكفي أن ندقق في واردات طريق الشام ييروت التي بئيت من 


(11) عبد العزيز الحسنيء تاريخ سوريا الإقتصادي (دمشق: مطبعة بدائع الفنون» :»)1١91754‏ 
ارو شرفارة 
(154) .0 .م ,(1913) ععواءطة ععرتهاعدم كانمبء 18 


لذن 


قبل احدى الشركات الفرئسية بناء على امتياز أعطي لها عام /18601 لنرى كيف أن بناء هذا 
الطريق جاء موافقاً لاحتياجات البلاد الاقتصادية : 


إن واردات هذا الخط تضاعفت في مدى سنة فبقيت تقري يبأعلى هذا المستوى إلى سنة 
4 حين بلغت 1١17٠٠٠١‏ فرتك» ويقيت على ذلك إلى سنة 18457 ماعدا سنة لالا41م1 
حين لم تتجاوز الواردات 8470٠١‏ فرنك» وارتفعت مئذ سئة 18457 إلى ١!8٠٠٠١‏ من 
الفرنكات إلى انتهاء خط بيروت والشام الحديدي الذي أوقف هذا التقدم:*" بتتخفيض أجرة 
نقل الطن عن الكيلومتر من 01 سنتيها على زمن الطريق العادي إلى ١؟‏ سنتيم] بواسطة السكة 
الحديدية» فهذه الأرقام السابقة تدل بصراحة على تأثير الطرق بكمية المحصولات المتبادلة 
ضمن حدود سوريا ومع الخارج وقد تشبثت تشبثت الحكومة لتأسيس خط يربط حلب بثغرها الطبيعي 
اسكندرونة وتمكنت من تنفيذ ذلك سنة 02 ولكن عدم اقتدار المهندسين الذين بنوه فنياً 
وقلة السهر على صيانته حسب الاقتضاء سبّب خراب هذا الطريق بعد مدة وجيزة» بحيث 
كانت القوافل تسلك طريقاً آخر عن جبل بركات ولا تعقب هذا الطريق إلا منذ وادي 
عفرين””''»» عدا عن غلاء نقل البضائع على ظهور الجمال وتضرر قسم مهم منها بسبب 
الرطوية أثناء الطريق» وقد بقيت هذه الحالة سنة /1891.. 

ولذلك نرى حلب بعد إتمام الخط الحديدي بين حمص وحلبٍ وطرابلس الشام من 

جهة ترسل أكثر بضائعها الزراعية إلى الغرب عن طريق طرابلس عوضاً عن أن ترسلها إلى 
ثخرها الطبيعي أي اسكندرونة التي هي على مقربة منها. ورغم أن أجرة نقل الطن عن طريق 
حمص طرابلس كان يكلف التجار والمزارعين في بلدة حلب فرنكاً نراهم كانوا يفضلون 
هذا على طريق اسكندرونة للأمن والسهولة التي كانوا لا يجدونهما بطريق القوافل الذاهبة إلى 
اسكندرونة. . 


م - قافلة الحج. عام “0010 


بالإشارة إلى رسالتي رقم ١‏ في السابع من الشهر المنصرم, يشرفني أن أبلغكم أن قافلة 
الحج غادرت الزرقا في الثلاثين من الشهر الماضي - متأخرة ستة ة أيام عن المعتاد وعدد 
الحجاج جميعاً ما بين ٠‏ و١٠١٠‏ . وهذا العدد الضئيل غير العادي وغير المسبوق بالتأكيد. 
يرجع إلى وجود الكوليرا هنا وفي المناطق المجاورة» كما يرجع من ناحية أخرى, بلا ريب» 
إلى عدم الرغبة في تحمّل المزيد من النفقات والارهاق والمعاناة والمشاق التي تجرها تلك 
الرحلة البرية الطويلة إلى مكة مع إمكانية تحقيق الغاية نفسها بمشقة أقل عن طريق الذهاب 


(ةذ١)‏ اع اء عأتترى تت اابعباعط ع[ كدنمل كع رفهانه 7ن كمع ترمعكليظ كعط ,ممقصطاصسة أء بزعورع/ا 
5 .م ,16 نأامماوم 

)٠١١(‏ ,(1904 ,ممقصمكاه0/؟ .8 .ل ,© تعلءماده1) درعامى 0ن عأعممنعا[ ع4 ,تعمعائظ كاملسر 
.3 .م 

)5١١(‏ 10 ,عمدم"0 هط ولمقطعءتظ» ,رعء016 موتعءه؟ ,ع01116 لرمعع2 عتاطيظ ,متقاممظ8 نمعدن 
.(195/2144 1"0) +,1903 بمقصاءآ 


دنس 


إلى جدة بحرا فى رحلة بسيطة . وسواء كان هذا الشعور قد أصبح عاماً حقاً أو كان غير ذلك» 
فإنه يصعب تقرير ذلك. ولكن تبقى حقيقة أن عدد الحجاج الذين يسلكون هذا الطريق أصبح 
يتناقص سنوياً حتى بلغ أقل من المائة ‏ كما هي الحال الآن ‏ أخذوا على عاتقهم القيام بهذه 
الرحلة . 

وقد علمت بعض التفاصيل حول التفقات اللي تتحملها الحكومة سنوياً لإرسال 
المحملء أظن أن سعادتكم قد تجدون فيها مايستحق اهتماماً معينا. وتتراوح الكلفة 
الاجمالية للحج سئوياً ما بين 171 ود به استرليني » منها مائة ألف يتولى أمرها 
الصرة أميني ١‏ وهو هذا العام شخص يدعى باقي بلك وهو أوراق مديري (مدير الأرشيف) في 
الصدارة العظمى. وجدير بي أن أشير هنا إلى أن منصب الصرة أميني ‏ كما قد تعلمون 
سعادتكم ‏ يسعى إليه بين طبقة معينة من الموظفين» ومن يحصل عليه في إحدى السنوات 
يمضي بضع سنوات قبل أن يحل دوره الفعلي. 

والمبلغ المتبقي ما بين "٠١‏ و 5٠‏ ألف جنيه يخصص للكيلار (المخزن) أو شراء المؤن 
اللازمة للحج من مختلف الأنواع والتي ينفق فيها هذا المبلغ الكبير. 

والمبلغ الإجمالي 170 ألف جنيه يأتي من مصادر مختلفة يمكن أن تصنف نوعاً ما كما 


وزارة المالية باستانبول بموجب اذن 

صرف مسحوب على فرع البنك العثماني في د 
دائرة أوقاف الحرمين الشريفين 

باستائبول (أوقاف دايرسي) 

ولاية ييروت من خلال فرع البنك 

العثمانيى هناك 

ولاية ييروت» مبلغ آخر علمت أنه 

يرسل إلى المدينة ليحصل عليه الصرة 

أميني عندما يمر بالقافلة في الطريق إلى مكة 
ولاية دمشق» مدفوع للصرة أميني نفسه 
مساهمة في مصاريف الكيلار 


وفي الحقيقة لا يدفع المبلغان الأخيران من خزانة الولاية ‏ التي من المعروف أنها 
خاوية على وجه الخصوص - ولكنها مقترضة جزئيا من عبد الرحمن باشا محافظ الحج. 
وسعيد أفتدي البنا المحاسبجي الخاص بالولاية» ومقترض جزوّها الآخر من البنك العثماني 


يرا 


هنا. كما يجب أن أذكر أن مبلغ ال ه" ألف جنيه التي تقدمها دائرة الأوقاف يحضرها معه 
اْصرة أميني بنفسهء وهذه على الأقل الطريقة المعقولة والطبيعية في الوقت نفسه لكيفية 
إحضار هذا المبلغ الخاص. ومن بين ال "٠‏ ألف جنيه التي تقدمها ولاية بيروت يقدم فرع 
البنك العثماني في دمشق مشق عشرين ألفاً إضافة إلى المبالغ الأخرى التي يتولى دفعها على النحو 
المبين أعلاه . 

ومنذ ١5‏ عاماً أو 16 عندما كانت ولاية الشام تتضمن ولاية بيروت وسنجق القدس 
الحالي » كانت الولاية تدفعم وحدها مبلغ المائة ألف جنيه كله أما الباقي فكانت تقدمه ‏ 
كقاعدة دائرة الأوقاف في استانبول. ولكن عتدما انفصلت هذه الولاية عن بيروت تم تقسيم 
عبء تقديم ما بين ٠‏ إلي ٠‏ ألف جنيه بالتساوي بصورة أو بأخرى على الاثنين» ويبدو أن 
هذا النظام ظل سائداً حتى الوقت الراهن. وهذا العام يسيب المبلغ الكبير 
١1571١‏ جنيهاً) الذي على الولاية أن تقدمه من عشورها لسداد الضمان الكيلومتري 
لسكك حديد حماة» وجد أنه من الصعوبة بمكان أن تقدم حصتها من نفقات الحج أو أي 
مبلغ مهما كان قدره. 

ومن المبلغ الرئيسي وقدره مائة ألف جنيه يحصل الصرة أميني على مرتبه الذي يصل 
إلى 40٠١‏ جنيه, بيتما يوزع هنا ألفان على مختلف مشايخ الطرق الدراويش وبعض الأفراد 
ذوي المكانة الديتية الذين ارتبطوا بمراسم احتفالات الحج. أما ما تبقَى وقدره 
يلياك ,41 جنيهاً فيتم توزيع جانب منه على القبائل البدوية التي تقوم مضاربها قرب تلك 
النواحي من الصحراء التي يقع عليها درب الحج مثل الرويلة» وولد علي . وعطية. وعقيل » 
وسرحان. وغيرهم كثيرون. ويوزع جانب آخر على الأشراف (سلالة محمد الذين يعيشون في 
مكة أوحولها).ء وخدمة الحرم» وباختصارء كل أولئك الذين يتصلون بالخدمة الدينية 
أو طقوس المدينة» وكذلك أولئكك الذين يشغلون وظائف ممائلة في حرم المديئة يحصلون 
على أنصبة منه . وقد قدّر عدد المستفيدين من هذا المبلغ الكبير سنوياً بخمسة آلاف شخص» 
ولكن المبلغ لا يتخل طابع الضخامة إذا علمنا أنه نظرا لقلة موارد ولاية الحجازء تدفع منه 
رواتب العديد من الوظائف الدينية وربما غير الدينية» وهم يعتمدون في معاشهم على وصوله 
سنوياً. 

أما الاعتماد الخاص بالكيلار الذي يتراوح بين بين 10 و 4١‏ ألف جنيه فيدبره عبد الرحمن 
باشا المحافظ أو أمير الحج, من بينها ١5‏ ألفا تعطى للباشا نقد وتصرف خلال الرحلة 7 
الحرمين لكل من يؤدي خدمات للقافلة. مثل مدها بالمياه والعلف للإبل والخيل والبغال) 
والطعام للمرافقين والحجاج.» إضافة إلى بعض المؤن التي يأخذونها معهم 
بأنفسهم . ٠‏ الخ . وتدفع مبالغ أخرى كهدايا للبدو الذين يبدون امتعاضهم من معاملة الصرة 
أميني ويميلون إلى إثارة الاضطرابات. 


أما الفرق الذي يتراوح بين 7١‏ و76 ألف جنيه فينفق في دمشق قبل رحيل القافلة» 


ركضن 


على شراء مختلف أنواع المؤن اللازمة للرحلة التي يجب أن نذكر أنها تستغرق /ا” يوماً ذهاباً 
ومثلها عودة. كما ينفق منها على سداد رواتب المحافظ نفسه. ورجاله والضباط الذين يقودون 
فرقة الحراسة ورجال الفرقة . ويحصل الباشا نفسه على 81,7٠١‏ قرش و ١7١‏ جنيهاً كبدل 
جراية ويصحبه اثئان من المزدجية أو حملة البشائر يحصل كل منهما على 09 جنيهاً وعلى 
جرايه قيمتها 7114 جنيهاً. وهما يستخدمان بغرض نقل النذور إلى مكة والتي تكون عادة فى 
صورة أموال» والتي ترسلها والدة السلطان نفسهاء وبعض السيدات البارزات في لحري 
السلطاني وبعض أفراد العائلات النبيلة والثرية المقيمة في استانبول. 


وتوضع هذه الهدايا في أكياس يحمل كل منها اسم المرسل والمرسل إليه بوضوح» 
ومعظم هؤلاء من الاشخاص المستخدمين في الحرمين (مكة والمدينة). 


وإضافة إلى المزدجية: هناك المبشر الذي عليه أن يسبق القافلة بيومين أوثلاثة أيام 
ليعلن قدومها إلى كل من يعنيهم الأمر. وهذا الشخص يحصل على مرتب أقل من المزدجي , 
ولكنني لا أعرف قدره بالضبط. كذلك هناك ثلاثة ةَ من الأطباء» وجراح واحدء وقاض يقوم 
أيضاً بدور المفتي » ومن واجبه فض المنازعات التي تقع بين الحجاج وتسجيل وصية ة الحاج 
الذي قد يموت خلال الرحلة» ويلعب أيضاً دور الحكم. والفرقة المرافقة التي تعرف باسم 
«الموكب» تضم 7٠٠١‏ جندي نظامي يمتطون البغال ويطلق عليهم في هذه الحالة أسم 
«معززة» كما تضم مدفعين يتولى أمرهما 1 مدفعجي تحت تحت أمرة نقيب (يوزباشي) - 
و١١‏ من جئود الضبطية تحت قيادة ضباطهم - يوزباشيان وأربعة ملازمين - وأخيراً م من 
البدو الراكبين الذين ينتمون إلى قبيلة عقيل» ويتولى قيادة الفرقة كلها ضابط برتبة مقدم 
(بنباشي) . 


إضافة إلى شراء المؤن ودفع الرواتب». يتم شراء عدد كبير من الهدايا تتالف من 
العباءات الثميئنة المطرزة: والمراكيب المغربية الحمراء؛ والغمباز (ملابس تغطي الجسم 
كله)؛ وبالات من الشيت؛ وغيرها من الهدايا المناسبة التي تشترى هنا من مبلغ ال 77 ألف 
جنيه؛ وتمنح لمختلف شيوخ البدو على طول الطريق . وهؤلاء الذين تجعل لهم التقاليد نصيباً 
معلوماً من الكيلار يأتون إلى نقاط محددة تقليدياً للقاء القافلة حيث يتلقى كل منهم اللقافة 
التي تخصه وتحمل اسمهء ويمضي في طريقه بعد حصوله عليها بعد أن انتظرها بشغف 
شهورا عديدة. 

ويحتفظ باشكاتب الكيلار» ويدعى يوسف طويل ‏ ومن الملفت للنظر أنه مسيحي - 
بكشوف تحمل أسماء المئات من متلقي الهدايا طوال مدة الرحلة التي يقطعها بنفسه حتى 
«تركه» ثم يسلم المهمة إلى وكيد المسلم بعد أن يقدم إليه مذكرة بآختر الملاحظات 
والتعليمات» ثم يقفل راجعاً إلى دمشق . وكل هذه الهداياء وكذلك الخيام والمؤن وغيرها من 
مستلزمات الحجاج. يتولى توريدها التجار الدمشقيون بموجب عقود. وانني لعلى يقين أنها 

من أجود الأصناف. 
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وعلمت أن أول حاكم وضع نظام توزيع الهيات والهدايا الأخرى على البدو على طول 
طريق الحج كان السلطان سليم الأول... 
484- ميناء اسكندر ونة وطرقها عامي 148 و ١86١#"‏ 

منذ ثلاثين عاماًء عندما كان رائف باشا ‏ والينا الحالي ‏ من بين موظفي مدحت 
كانوا يعيشون في أكواخ مقامة على أكوام ترتفع عن الأرض ليتجنبوا المستنقعات العفنة والبرك 
المحيطة بهم. واليوم يبلغ سكان المديئة نحو ١4‏ ألف نسمةء واختفت تماماً الأكواخ 
القديمة» وواجهة البحر يحتلها خط طويل من البيوت الجميلة المبنية بالحجارة» والمكاتب» 
بيئما الشوارع ممهدة ومرصوفة. 

وتم تشكيل لجنة في العام الماضي » من أنشط أعضائها نائب القنصل كاتوني» لتتولى 
الاشراف على تجفيف المستنقعات» والعمل يتقدم باطراد في هذا المجال. 

0 وضعت الترتيبات ليناء حاجز أمواج في اسكندرونة. 

تم افتتاح طريق العربات من حلب إلى الشاطىء على يد المرحوم جميل باشا منذ 
سا عدر كا ا طريق 0 القديم الدي رن صعبة 
(طريق القوافل الققديم) الذي . سوف ياتقي . مع 0 المي عند نهر عفرين. 
المسافة إلى الشاطىء بما يقرب من خمسين 0 وسوف يكون بالإمكان 0 إلى 
اسكندرونة في يوم واحد باستيدال الخيول عند -حمامي 5 0 

. . . كثيرا ما جأر تجار اسكندرونة بالشكوى من عدم وجود مخازن للسلع التي يقومون 
بائهاء إجراءاتها في الجمرك, والتي من المقرر إرسالها إلى الماك الداخلية» مما يجعل 
تلك البضائع ملقاة ف في الشوارع عدة أيام حتى يجدوا الجمال التي ته تقوم بحملها. وللقضاء 
على هذه الشكوى العامة سوف تقوم البانية ناه مستودع كير للتخرين االمرقت للبقائع طقال 
رسوم ثابتة عن كل يوم من أيام التخزين. 

وقد تحقق الكثير من التقدم في إصلاح ‏ أو لعلي أقول إعادة بناء ‏ طريق العربات إلى 
اسكندرونةء فقد ترك ليصل إلى درجة بالغة الخطورة فكانت تقع عليه الحوادث خلال 
الشتاء. وقد تم إحضار كميات كافية من الحجارة لتعبيد الطريق على امتداده الكامل الذي 


(؟ )5٠١‏ «اعزهائ/ا مممعلف ده أمممع2ظ» ,ع0180 مواععه ,عع015 لرمعع8] عتأطنظ ,متمام8 أوعرن 
.(195/2054 20) 


م 


يبلغ 15 ميلاً. وتم تركيب جسران حديديان جديدان على نهر كراسو في سهل أموك. 


وعند كاتمة. التي 3 تقع على بعد "٠‏ ميلاً من حلب. يتفرع الطريق إلى كلس» ولكنه 
ظل 3 و م خارج تلك المدينة» وم الآن استكمال هذا الجزء من الطريق. 


وقد تم أتخاذ إجراء مهم يتصل بالخانات التي 3 تقع على الطريق. ففي المستقيل سوف 
يعلق كل خان قائمة بالأسعار على بوايته وهذه 0 موحدة ومحددة بواسطة بلدية 
حلب» ورغم أن الاقامة محدودة المساحة في الخان إذ لا تتجاوز حجرة واحدة للنوم , 
والاضاءة والقهوة» إلا أن أصحاب الخانات من الأرمن يتقاضون أجوراً باهظة2'9), , 


00218“ الملاحة في الفرات عام‎ 2٠ 

أ وصف قوارب ييراجك. فيما بين بيراجك وهيت لا تنقل البضائع إلا على قوارب 
مسطحة القاع تعرف باسم «شختورة؛» تصنع في بيراجك ولا تصنع في أي مكان آخر. وهذه 
القوارب التي يشيع استسخدامها الآن لم تكن على مايبدو موجودة زمن حملة تشسناي لأنه 
لا يورد وصفاً لها في الفصل الشامل الذي كتبه عن القوارب وأعمال الري في الشرق*'"©. 
وعلى نقيض ذلك» وصف قوارب العبور في بيراجك وصفاً دقيقاً, ولذلك ربما لم تكن قوارب 
النقل هذه موجودة في بيراجك في زمنه. وهذه القوارب مستطيلة الشكل يبلغ طولها ١8‏ قدماء 
وعرضها / أقدام » وعمقها من حافة العوارض حتى الأرضية قدمان ونصف القدم , تعطي قدرة 
تحميل مساحتها 6لا قدما مربعا عندما يتم تحميلها بالكامل» ويذلك يبلغ غاطسها نحو قدم 
ونصف القدم . والعمق الاجمالي لهذه القوارب من حافة العوارض إلى القاع ثلاث أقدام 
وثماني بوصات. ويتكون القاع من جذور أشجار شقت 2 شقت نصفين ثم ثبتت تحتها ألواح خحشبية 
بالمساميرء وأرضية من الألواح المسطحة مثبتة على مسافة قدم فوق القاع . وجوانب ونهاية 
القارب تتالف أيضاً من ألواح مسطحة مثبتة بعضها ببعض بالمسامير بقوة» والفراغات بين 
الألواح مقلفطة بالخرق. ثم يتم دهانها بالقار العازل للماء. وقيل إن تكاليف بناء القارب 
الواحد من هذا النوع أربعة جنيهات تركية ونصف الجنيه. ويحمل القارب الواحد نحو ماثة 
قنطار استانبولي أوما يزيد قليلاً على خمسة أطنان. وتبحر قوارب بيراجك أزواجاً يربط 
الواحد متها بالآخر جنباً إلى جنئب. ويتم توجيهها بمجذاف ضلكم مثبت عند المقدمة 
ولا يمكن التحكم فيها لدرجة أنها لا تبحر إلا على سطح مياه مسطحة هادثة. وهي طبعاً تنققل 
البضائع إلى أسفل المجرى (جنوباً) ثم يتم تفكيكها عند موقع تسليم البضاعة ويباع خشبهاء 
غير أن عدداً منها يعود أعلى مجرى النهر فارغاً بفضل جهود أهالي دعئة». والوقت الذي 
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اونا 


يستغرقه هبوط هذه القوارب مجرى النهر مختلف اختلافاً بين ة قمن المعروف أنها تقطع 
المسافة من بيراجك إلى الفلوجة وقت ارتفاع مياه النهر في 7 يوماً. 

ومن ناحية أخرى قد تقطع المسافة نفسها في ١‏ يوماً عندما تعطلها الرياح أو عتدما 
يكون منسوب المياه منخفضا. 

ب التجارة بالقوارب بين حلب وبغداد. التجارة بين حلب ويغداد تتألف أساساً من 
ايده والمر القطنية » وينقل الصابون بالقوارب و ببراجك إلى الو حيث 

المسافة بين حلب وبغداد في 0 ا والاجمالي العتري لأوزان هذه 0 
لا يتجاوز مائة طن » لا يُنقل منها بالقوارب أكثر من : ٠‏ طن . ويرجع السبب في شحن بضائع 
حلب من بيراجك التي تبعد عنها سبعين ميلا أعلى الفرات» وليس من مسكنة أقرب نقطة إلى 
حلب على النهر» إلا أن مسكنة قرية صغيرة ليس فيها استعدادات مناسبة لشحن البضائع . 


جَ حركة القوارب المحلية. يمكن أن نقسم حركة النقل في الفرات إلى قسمين: 
من بيراجك إلى دير الزورء ثم أسفل دير الزور. . 

ويمكن تلخيص إجمالي حركة النقل النهري سنوياً بين بيراجك ودير الزور على النحو 
التالي : 


من براجك إلى دير الزور: 
غلال 
غلال وخضر وزبيب 

من نجب وشيح عرود إلى دير الزور 
مع القبائل القائمة على ضقاف التهر: 
غلال 


,5 (كذا) 


إضافة إلى ما سبق. 3 تصنع أطواف من كميات كبيرة من أغصان الأشجار (وبخاصة شجر 
الطرفاء). تطفو جنوباً ل دير الزور من أبوحريرة المجاورة لها. . . 
والمتوسط التقريبي للأوزان السنوية المنقولة بالنهر جنوب دير الزور على النحو التالي : 


وتنا 


من دير الزور إلى عنة: 

غلال 

غلال ومتفرقات 1 
من دير الزور إلى جئوب عنة 
(حديثةء هيت» رمادي) 

غلال 

غلال ومتفرقات 
من البلاد الواقعة بين ميادن 
والبوكمال إلى عنه: 

غلال 


إجمالي جنوب دير الزور ما عدا قوارب هيت 


ويقال ان حركة النقل محدودة من أعالي الفرات إلى جنوب الفالوجة يسبب الصعوبات 
التي تواجهها القوارب المصنوعة في بيراجك عند عبور السدة المقامة على النهر عند مدخل 
ترعة الهندية» ولكنني علمت أن عددا لا بأس به من قوارب هيت لا تحمل بضائع ثميئة تتجه 
جنوباً إلى البصرة حاملة القار والكلس. 

د كلفة النقل. إن كلفة نقل البضائع التي تحمل على قوارب بيراجك تتكون من 
الفرق بين كلفة القارب عند بيراجك وثمن بيعه عند جهة الوصول؛ يضاف إليها أجر عمل 
رجلين يبحران مع كل قارب. والنولون من بيراجك إلى دير الزور قد يكون كالتالي: 


كلفة القارب الأصلية عند بيراجك 
ثمن أنقاض القارب عند جهة الوصول 


والكلفة للطن الواحد (يحمل القارب نحو خمسة أطنان) تبلغ نحو 48 قرشاً. 
والتجار الذين يرسلون البضائع على تلك القوارب يقومون بشراء القوارب» واستشجار 
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الملاحين ويرسلون وكيلاً ليرعى البضائع ويبعئون بتعليماتهم إلى المرسلة إليه البضاعة بطريق 
التي تتعرض لها القوارب من جانب الرياح وهبوط منسوب المياه.ء ومن ذلك كله أستطيع 
القول إن نحو " بالمائة من القوارب غرقت خلال الرحلة. . . 

١9:5 سكك حديد الححجازء عام‎ - ١ 


مرفق " برقم 1177: تقرير منى أولر باشا بشأن سكك حديد الحجاز القسم الثالث ‏ 
تاريخ الانعاء 9 )5١‏ 

صدرت الإرادة السلطانية في أول أيار/ مايو 14٠٠‏ لبناء الخط. وبدأت الاستعدادات 
على قدم وساق. ولما كان الخط يخدم غرضاً ديئياء فقد جمعت الأموال اللازمة لينائه من 
الأضحى . وخصصت إبرادات أخرى للمستقبل من دخخل طبقات الفوسفات قر الصلت على 
خط حديد الحجاز, والعيون الكبريتية قرب حما الواقعة على تفريعة حيفا درعا التي أعطي 
حق استغلالها لسكك حديد الحجاز. 

وحتى أول أيلول/ سبتمبر 19105» بلغت جملة الدخل 55,1 مليون فرنك, أي نحو 
6م ملايين فرنك سنويا. وفي هذا التاريخ ع بعد سداد جميع النفقات» يتبقى للسكك 
الحديدية 8,16 ملايين فرنك تحت تصرفها. 

وفي الوقت نفسه الذي كانت تُجمع فيه الأموال. تم وضع الترتيبات الأولية التالية: 

أ تنظيم سلطات اليناء والإدارة. 

ب الدخول في مفاوضات للحصول على الأراضي . 

داه تجهيل أدوات السكك الحديدية ومعدذاتها. 

)١(‏ وقد أنشئت اللجان التالية لتوجيه الانشاءات: 


() - اللجنة العامة لإنشاء سكك حديد الحجازء وتكونت فى استانبول برئاسة الصدر 
الأعظم» وعضوية عزت باشاء صاحب النفوذ الذي لا يكلّ. ووزير الأشغال العامة» ومدير دار 
الصناعة في الترسانة البحرية. وإلى جانبهم بعض موظفي وزارة الأشغال العامة الذين تم 
تعيينهم مستشارين فنيين. ويقع على اللجنة عبء تدبير الأموال اللازمة للمشروع» وتقرير 
أوجه إنفاقهاء وإجراء المفاوضات الديلوماسية الخاصة بالحصول على الأراضى» وتعيين 
المهندسين والموظفين» والتعاقد على التوريدات اللازمة. 1 


[نحفة أنظر : (424/210 0*) عع015 سواعرهظ ,عع015 لرمعع12 عتاطسط ,متمتفظ أمعرن 


كض 


ولما كان لم يمغنٍ سوق "٠‏ عاماً على تأسيس مدرسة تركية لتخريج المهندسين 
المدنيين» ولم تتوافر لهم إلا فرصة محدودة لاكتساب الخبرة العملية لعدم وجود سكك 
حديدية حكومية» فقد كانت هناك في البذاية حاجة ماسة إلى المهندسين ذوي الخبرة. ولذلك 
قامت اللجنة في الوقت الراهن باستدعاء المهندسين من الخارج ويمخاصة من ألمانياء وأبرمت 
معهم عقودا. وعلى كلء أثناء بناء الخط. تحول عدد من تلاميذ المدارس الهندسية - 
تدريجياً - إلى مهتدسين» وتوافرت لديهم الكفاءة للقيام ابما يسئد إليهم من أعمال. والآن 
هناك عشرة من المهندسين الأجانب و 265 مهندسا تركيا يعملون في السكك الحديدية, 
ولايدخل ضمئهم المهندسون من الضباط. 


(ب) اللجئة المحلية لإنشاء سكك حديد الحجاز. ومقرها دمشق. ويرئسها والي 
دمشق »2 وأعضاؤها هم مدير عام سكك حديد الحجاز كاظم باشاء والقائد العام للجيش 
الخامس. وأحد أعيان دمشق. أما الأعضاء الفنيون فهم مسنر باشا كبير المهندسين» ومدير 
الأعمال الهندسية لإنشاء الخط الحديدي» ويعض مهندسي السكك الحديدية الأتراك. 


وتقوم اللجنة بفحص خطط المدير العام ومقترحاته وترفعها إلى لجنة استانبول لاتخاذ 
قرار بشأنهاء كما تتخذ الترتيبات اللازمة لصرف المرتبات والأجور. وقد وضع على رأس 
مشروع إنشاء الخط الحديدي المشير كاظم باشا السالف الذكر الذي لا يتميز بقدراته 
التنظيمية فحسبء بل يمتاز أيضاً بالحرص والنشاط. ويخضع لامرته كل المهندسين» 
والمقاولين والعمال إضافة إلى الجنودء ويحسب له بصفة خاصة تلافيه قيام انقسام بين 
العناصر المدنية والعسكرية» فالجميع يعمل يقلب رجل واحد لتحقيق هذا الهدف. 


وأسندت الإدارة الفنية للمشروع إلى مستر باشا كبير المهندسين» وقد دلت التجرية 
على حسن الاختيار» فقد اكتسب مسر باشا الكثير من الخبرة خلال سنوات عمله الطويلة في 
السكك الحديدية في تركيا الأوروبية» ويضاف إلى خبرته تلك إرادة حديدية يتمتع بها. 


وأسندت مهمة بناء الجسور وغيرها إلى مقاولين نمساوبين وإيطاليين» أما القسط الأكبر 
من العمل فيتم تنفيذه بعمال محليين لصعوية الحصول على العمالة الأجنبية. 


وكلما تقدم الخط الحديدي فى الصحراء. أصبحت مسألة العمالة أكثر صعوبة . ولهذا 
السبب.» ولأسباب اقتصادية» يستخدم الجنود الأترا اك على نطاق واسع في أعمال الانشاءات. 


وهم يعملون الآن هناك: 


ونا 


١8٠٠ إرجلء منذ أول أيلول/ سبتمير‎ ٠٠ 
5 (حتى أول تيسان/ أبريل‎ 


كتيية السكك الحديدية, رقم ١‏ عن: 


٠إارجلء‏ من أيار/ مايو للا (عملت 


من ٠‏ ربيع ٠‏ حتى أيلول / سبتمبر 
6 في خط حيفا) 


وقام الجنود المشاة بأعمال الحفرء بينما قام جنود كتيبة السكك الحديدية بأعمال 
التمهيد ومد الخطء. وبعض أعمال البناء الثانوية» مثل بناء الجسور والبرابخ وقدموا الأفراد 
اللازمين لأعمال المسح المبدثي .» وسرايا المساحة9؟'" , , 

أما جنود سرية المهندسين» فقد استخدموا في ورش السكك الحديدية كميكانيكيين» 
وصناع أقفال» وحدادين. ونجارين. وتولت مفرزة البرق إقامة خطوط البرق لسكك حديد 
الحجاز وحيفاء» وقد تمركزوا في مواقع محطات تشغيل البرق. 

(؟) كانت أهم المفاوضات التي أجرتها اللجنة العامة في استانبول تلك التي دارت مع 
الشركة الفرنسية» خط بيروت ‏ دمشق .. مزيربف, ومع الشركة الانكليزية فيما يتصل ببخط 
حيفا- دمشق. الذي بدأ لتوه وحصلت الشركة على امتياز خاص به. 

وكان من المهم أن تحصل الشركة على حيازة خط دمشق ‏ مزيرب على أساس أنه 
عليها أن تبدأ الخط مباشرة من مزيرب وليس دمشق. وبذلك توفر نفقات مد ١٠١‏ كيلومتراً من 
السكة الحديدية لخط الحجاز. ولكن جهودها لم تكلل بالنجاح , ومن الواضح أثه لم يتم 


كتيبة السكك الحديدية» رقم ؟ء» من 


)٠١90‏ أنظر: المصدر نفسهء ج؟5. 


فسن 


قبول مبلغ التعويض وقدره سبعة ملايين فرنك . وكانت المفاوضات مع الشركة الانكليزية أكثر 
توفيقاًء وقد يرجع ذلك إلى وجود صعوبات مالية. وإلى أن الخط كله يتكون من أعمال تحت 
الانشاء من حيفا إلى بيسانء وثمانية كيلومترات من السكة الحديدية. وقد اشترت اللجنة 
الامتياز من الشركة الانكليزية مقابل 476 ألف مارك. 


وعدا هاتين الحالتين. لم يكن الأمر يدعو إلى مزيد من المفاوضات للحصول على 
الأراضي اللازمة للخط. فالسلطان باعتباره الحاكم المطلق يستطيع أن يضع يده دون قيد على 
مأ شاء من أراضي امبراطوريته. وما تحتاج إليه الحكومة لأغراضها من الأرض يدم الاستيلاء 
عليه دون اذن المالك. ولما كان بناء سكك حديد الحجاز يخدم غرضاً دينياً. فقد تنازل كل 


مسلم عن ملكيته بنفس راضية ليساهم في نجاح المشروع. 


(*) كان من الضروري إجراء مسح شامل للخط كلهء لتحديد مسار مبدئي لسكك 
حديد الحجاز. وقد تولى ذلك المهندس التركي الحاج مختار بك بمجرد صدور الإرادة 
السلطائية ببناء الخط, 


ولهذا الغرض انضم مختار بك إلى قافلة ا المتجهة من د مشق إلى مكةق وخلال 
الرخلة دون 0 وأخجذ 0 القياسات,» 0 مان امال 3-8 التي قام بها تقريراً 
المبدئية للخط حتى ا (؟لاه م بعد استكمال الخط الحديدي إلى هله النقطة عند 
نهاية عام ه ٠ول‏ حيث أصبح من الممكن أخذ قياسات دقيقة قيقة. ومسار خط حيفا - مزيرب 
وضع أيضاً نتيجة قياسات دقيقة بعد استكماله. 


(5) ونظراً لعدم ووجود مصانع محلية» اضطرت سكك حديد الحجاز أن تجلب من 
الخارج كل المستلزمات الضرورية (القضبان والقطارات) فيما عدا بعض العربات التي 
صئعت في الترسانة البحرية. وقامت بتوريد القضبان والعوارض (الفلتكات) شركات ألمانية 
وبلجيكية وأمريكيةء أما القطارات فقد قامت بتوريدها شركتان ألمانية وبلجيكية فقط. 


وبالنظر إلى حساب النقلء تضاعفت بالطبع كلفة هذه المعدات» ولكن هذه الصعوبة 
هون من أمرها حقيقة أن المواد اللازمة لبناء الجسور الحجرية وتدعيم السكة متوافرة في 
الموقع ينوعيات عينة: ويمكن الحصول عليها من المقالع دون مقابل وذلك عدا الجير 
والاسمنت. 

وقد بدأ العمل الحقيقى فى سكك حديد الحجاز بإقامة خطوط البرق الخاصة بالسكك 
الحديدية بعد إقامة خطوط البرق الحكومية من دمشق إلى المدينة عبر الصلت ومعان. ويعد 
ذلك بوقت قصير بدأ بناء سكك حديد الحجاز ذاتها بقسم مزيرب ‏ الدرعاء إذ لم تصل 
المفاوضات الخاصة بخط مزيرب ‏ دمشق إلى نتائج محددة. وقد استمر العمل ولكن ببطء 


فنا 


حتى دم توقيع عقد مبدئي لمدة ثلاث سنوات مع كبير المهندسين مسنر في كانون الثاني / يناير 
. 

وكانت الخطوة الأولى لمسنر باشا البحث عن المساعدين المناسبين» والحصول على 
المعدات الملائمة» وبسخاصة أدوات القياس. وعندئذ بدأ بناء الخط بين مزيرب ‏ الدرعاء 
ودمشق ‏ الدرعا بالأفراد العسكريين والمدنيين الذين وضعوا تحت تصرفهء وفي الوقت نفسه 
وصلت المفاوضات بين اللجنة العامة والشركة الفرنسية إلى طريق مسدودء فقررت اللجنة بناء 
خط دمشق ‏ الدرعا موازياً للخط الفرنسي دمشق ‏ مزيرب. وعندما أعيد استئناف المفاوضات 
فيما بعد دون التوصل إلى نتيجة لسوء الحظ ‏ توقف العمل مرة أخرى في خط دمشق - 
الدرعا لمدة عام كامل» ولذلك لم يتم فتح هذا الجزء من الخط للعمل إلا في أيلول/ سبتمبر 
1 

وعلى كلء استمر العمل في خط مزيرب - الدرعا دون توقف إذ تم تشغيل الأقسام 
التالية : 


رسمياً بواسطة بعثة سلطانية خاصة برئاسة الوزير طرخان باشا. 


وفي ما يتعلق بالحج هذا العام إلى مكة. تقرر فتح الخط معان المدورة 
17,5 كيلومتراً) . 

(ملاحظة: خلال هذا الصيف من عام 21105 تم استكمال الجزء من المدورة إلى 
ذات الحجء وقد يكون من المحتمل أن يصل الخط هذا العام إلى محطة تبوك). 

ومن السهل أن نفهم أن سكك حديد الحجاز ترغب في الحصول على منفذ على 
ساحل البحر في أقرب وقت ممكن نظراً لارتفاع كلفة نقل الكميات الهائلة من مواد البناء على 
الخط الفرنسي دمشق وبيروت. ولذلك بدأت عملية بتاء تفريعة حيفا ‏ الدرعا من حيفا مباشرة 
بمجرد التوصل إلى اتفاق مع الشركة الانكليزية في المفاوضات التي سبقت الاشارة إليها. 
وتم تغيير المشروع الانكليزي الأصلي الذي كان بموجبه سيمر الخط من حيفا مياشرة عبر 


تفار 


وادي الأردن إلى دمشق. فاصبح الخط يعبر الأردن عند مدينة بيسان ثم يمر بجانب بحيرة 
طبرية قرب سماخء ثم يشق طريقه في وادي اليرموك القديم العميق إلى مزيرب. وفي أول 
أيلول/ سبتمبر 5 14١‏ تم تشغيل القسم الأول من الخط بين حيفا والأردن. وفي أول أيلول/ 
سيتمير 1190 اقتتح القسم الثاني من الأردن إلى مزيرب. ومن ثم أصبح هناك لأول مرة 
اتصال للسكك الحديدية التركية بالبحر المتوسط. 

ومن خلال موقعها الطبيعي تحظى حيفا بكل الشروط الواجب توافرها في الميئاء 
الجيدء ولكن نتيجة للتيارات القوية القادمة من الغرب تتراكم فيها الرمالء وتضطر السفن إلى 
إلقاء مراسيها خارج المرفاء ولم يوْدِ بناء رصيف طوله "0٠‏ مترا إلى تحسين الأمور بعد. 
ولكي يتحول الميناء إلى ميناء نافع يجب بناء حاجز أمواج طوله نحو 00٠‏ متر ورصيف طوله 
ا عتراا. 


العراق 
١‏ - التقل لحري لي في وباي عام 1 0 


ضرراً ينا بالنقل 8 البريطائي في الهند بعامة ولهذه المستوطنة بخاصة. . . وكان هناك 
بيتان بسورات يستخدمان من قبل نحو خمس وعشرين سفيئة شراعية كبيرة. وأفضل أثنتين 
منهما هما (جنجارا وسليمان شاه) موجودتان الآن في مسقط يملكهما العرب» ولدى ممثل 
بيت جلابي صهر تيتوبال نحو ٠٠٠١١‏ طن نقل بحري . وبالرجوع إلى اللائحة رقم "11 يبدو أن 
هناك الآن 6؟ سفيئة تعمل في تجارة الصادرات والواردات بسورات, اثنتان منها اتكليزيتان 
و7 أخرى عربية وتعمل بين سورات والخليجين (الفارسي والعربي ‏ أي البحر الأحمر). 


... وييدو أنه في التجارة بين بومباي والخليج الفارسي زادت طاقة تحميل السفن 
العربية وحدها على مدى أربع سئوات من 4٠٠‏ طن كانت في حوزتهم في العام الأول إلى 
طناً كانت في حوزتهم العام الماضي. وأن طاقة النقل العربية قد استخدمت خلال 
العام الماضي في نقل تجارتنا الخاصة الداخلية خلال الموسم الماضي. التي وصلت إلى 
ألف كيس» حصلوا نظير نقلها على خمسة لاك 00١ ,٠٠٠(‏ روبية) على ها يبدو من 
حسات القيمة بطريقة يقة عادلة . وقد جاء أيضاً في الفقرة 19 من هذا التقرير» أن عرب مسقط قد 
قاموا بإبعادنا تماماً عن تجارة بعض البضائع الشرقية مع الخليجين» وأنهم حتى أحضروا على 
سفنهم إلى موانثنا فائض ما قاموا باستيراده مباشرة من الجزر الشرقية إلى موانىء الببحر 
الأحمر. . 


زذلقة أنظر : خمع11580 زه اممصعل» ,عمععسدرمة) ,لإوطصم8 ,عه0]11 هللمآ1 ,متفامظ أدعر0 
.(419/2 ,لإدطورمط) 1804 - 1803 


ا 


وأصحاب السفن في مسقط من الهنود والفرس فيما عدا أربعة من العرب: السيد 
سلطان» والسيد سيف» والسيد محمدء وبني ظرافة؛ والآخرون رجال لديهم رؤوس أموال 
كبيرة يرتيطون بمسقط لمناسبتها للتجارة » واستقروا هناك نتيجة التشجيع والحماية التي ينالونها 
من حكومة تلك البلادء واعتدال الرسوم الجمركية التي يدفعونهاء وحرية التجارة التي 
يتمتعون بهاء وما تمرسوا به من رحلات ورسائل ترتبط بعقد الصفقات والتخليص على 
البضائع في الجمارك. . 

وهذه الشكوى ليست ضضد اتدفاع الفرس الذين يجلبون قسطاً كيرا من الكنوز من 
الخليج الفارسي . وليست ضد العرب أو الآتراك ف فى البصرة الذين يجليون مابقي من هذه 
الكنوز إلى هنال كما أنها ليست ضد عرب مكلاء ومخاء والحديدة,» وجدة وينبع » 
أو السويس» وبقية موانىء الخليج العربي » فهم لا يملكون سفينة واحدة» رغم أن تلك اليلاد 
والموانىء التي أوردنا ذكرها هي الوحيدة التي تنقل منها عدر منتجات فارس وبلاد العرب 
وكنوزهماء فهؤلاء يأتون إلى يوميباي على مراكب الضو (رغم أن أعدادها ليست كما كانت من 
قبل)؛ وهم يبادلون كتوزهم ومنتجاتهم بمنتجات ومصنوعات الهند. إن هذه الشكوى ضد 
تمر من خلالها كنوز أوروبا إلى الهندء ولكنها تقحم نفسها في تجارة بلاد العرب الآخرى 
حتى تضمن استخدام سفئهال وهذا الاقحام في حد ذاته هو موضوع الشكوى. . . 


010 قافلة بغداد  حلب ودمشق مشق في الخمسينات من القرن التاسع عشر‎  " 


كانت القوافل الغنية القادمة من دمشق أو حلب إلى بغداد تسلك طريق الشامية من قبل 
عبر الصحراء السورية الكبرى. وهي تأتي إلى مدينتنا عبر البادية الواسعة وتقطع الرحلة في 
عشرين يوماً دون أن ينهيها البدو الذين يتنقلون بين ربوعهاء والذين يسمحون لها بالمرور 
مقابل إتاوة صغيرة يتم الاتفاق عليها وتدفع مقدماً. 
وقد سارت الأمور على هذا النحو زمناً طويلاً ثم توقفت تماماً منذ عشر سنوات فقط. 
بعد أن تعرضت قافلتان للسرقة. واختفت قافلة ثالثة تماماً . ومذ ذاك تسلك القوافل الطريق 
السلطانية الطويلة والمكلفة (عبر حلب ديار بكر الموصل)؛ وتستغرق أكثر من شهرين حتى 
تصل إلى بغداد. وبدافع سوء النية يقوم قادة القوافل» أو العقيل بالابتعاد عن الطريق المناسب 
القصير. دعني أشرح ذلك: 
ففي البداية ‏ وأتحدث هنا عن ماضٍ بعيد جداً ‏ كان العقيل الذين ينتسبون إلى قبيلة 
ذكية مقاتلة جاءت أصولها من نجد (فى الجزيرة العربية) يخدمون كمرافقين فقط للقوافل 
يدافعون عنها ضد لصوص الصحراء. وكانت مهنة الجمالة في ذلك الحين يمارسها أهالي 


)05١9(‏ أنظر: ,علهك عمتسم ععمدلدممهععرمه ,وممغعمدماة كعمتفاكة دعل ععةاكتمنلة رععممظ1 
7 - 1856 ,12 .701 ,(لقلطية8) 1866 «عطماء0 1 «رقهة29جه0 مه اأرممع1» 


كفنا 


قرية زبير البصرة القديمة ‏ وقبيلة عبدالله من المناطق المجاورة لبغداد. وتدريجياً عندما 
طردت قبائل الأسبعة والفدعان وعمارة المثيرة للقلاقل» بنجاح من نجد ‏ موطئهم الأصلي - 
ورجاؤوا بقطعانهم فاحتلوا مساحة واسعة من الشامية» لم يعد باستطاعة عقيل حماية القوافل. 
ولذلك رتب هؤلاء اتفاقات ودية مع البدو لضمان أمن الطريق. . واعتماداً على الاحترام 
التقليدي من جاتب أيئاء الصحراء للوعد والأخوة ‏ وهي أسباب لها وجاهتها ‏ اشتروا منهم 
حرية المرور في الطريق وأمنوهم ضد أي هجوم مقابل إتارة صغيرة على كل حمل جملء 
وصحبهم (رفيق) من كل قبيلة في رحلتهم والأخير يعد ضامناً مهمته أن يجعل الأمر واضحاً 
أن القوافل جاءت كأصدقاء. وتم بين كل هؤلاء الفرقاء ترتيب كل شيء والاتفاق عليه على 
أساس خاص تماماً وعلى مسؤوليتهم الخاصة. ولأسباب لها وجاهتها لم تتدخل السلطات 
التركية قط, لأنها رغم رغبتها الأكيدة في أن يتوافر الأمان للقوافل التجارية التي يرتبط بها ثراء 
ثلاث ولايات كبيرة من بلاد السلطان» رأت أنه من الحكمة عدم التدخحل في أمر يعد أحد 
أطرافه من القبائل المزهوة الحرة التي تسكن الشامية الواسعة» لأن تلك القبائل كانت 
ومازالت وستظل دائماً بعيدة عن متناول يدهاء وتتمتع باستقلال حقيقي وإن لم يحمل هذا 
الاسم . 

ونتج عن حقيقة قيام الأشخاص أنفسهم بممارسة مهمة الرفيق بعد فترة مقيدة ووفقاً 
لعادات الصحراء التي تقضي بحصول عائلات بعينها من القبائل على حق شغل هذا المركز 2 
وهو حق يمكن توريثه أو حتى تقسيمه عن طريق الارث. وأخذت تلك الحقوق جميعاً اسم 
«الأخوة», ومنذ ذلك الحين أصبح أولئك الذين كانوا يعرفون من قبل بالرفيق وأولتك الذين 
شاركوا في كل حقوق الأخوة أوبعضها يعرقون بالأخوان. 

ومن ثم سيدي الوزير ‏ تكونت الأخوة في صحراء سوريا الكبرى» وهي الأخوة 
الشامية المعروفة جيدا عند من يسكنون بين البحر المتوسط والخليج الفارسي. ولا توجد 
وثيقة مكتوبة يقوم عليها هذا النوع من الارتباط.ء فكل شيء كان يتم في الماضي بالاتفاق 
الشفهي؛ وكل شيء حتى الآن يستند إلى التقاليدء ولكن التقاليد مقدسة في الصحراء. 

دعنا الآن نعود إلى القوافل» لقد تحققوا (العقيل) من أنهم عن طريق الاخلاص في 
الاحتفاظ بالتزاماتهم نحو الأخوان (بدفم المبلغ الصغير المتفق عليه مقابل كل حمل جمل) 
فإنهم يستطيعون عبور الصحراء ذ في أي وقت تحت حمايتهم» وشيئاً فشيئاً توقف الأخوان- 
الذين أصبح الكثير منهم اليوم من شيوخ الشامية الأقوياء ‏ عن مرافقة القوافل بأنفسهمء وبدلا 
من ذلك مدوا القوافل عند الضرورة برجال مهمتهم تعريف القبائل بالقوافل» واستعادة مهام 
الرفيق . 

كان ذلك ما جرت به الأحوال؛ وقد أيقنت نت أن الأمور كانت تجري بشكل مرضٍ عندما 
استطاع العقيل ‏ الذين استأجروا كمرافقين على نحو ما ذكرت من قبل أن تعدوأ خمافة زبير 
وعبدالله,» وأن يحلوا محلهم كجمالة وقادة للقوافل» ومن ثم وجدوا أنفسهم في مواجهة 
أخوان القبائل» وهو أسوأ مافي الأمر. 


أشفرا 


فقد ظن العقيل» دون أن يكبح جماحهم أي ضابط أو أشراف. سواء من جائنب 
الحكومة أو التجار الذين درجوا على اعطائهم مع بضائعهم مبلغاً من المال لتغطية تكاليف 
'النقل والاتاوات المستحقة للأخوان» ظنوا أن ياستطاعتهم أن يخدعوا بدو الصحراء بدهائهم ‏ 
فأدى حنثهم بالوعد وفقدانهم للثقة من حين إلى اخخر إلى الكوارث التي أدت إلى ترك طريق 
الشامية من جانب قوافل دمشق وحلب. 

ولكن الأخوة وحدها استطاعت, وما زال باستطاعتها بإجماع الآراءء أن تضمن سلامة 
القوافل والمسافرين عبر الصحراء التي لا تستطيع أي قوات نظامية اختراقها والتي لا تستطيع 
الحكومة فيها أن تفرض سلطانهاء وهذا يبين كيف أنها لم تعد تخدمهم يسبب أخطاء 
00 
0 ثم قام الفدعان 5 161 بنهب 0 وفي 107 سلبت الاسبعة قافلة 0 وفي عام 
همل اختفت قافلة كبيرة تمامء مما أثار ضيق التجارن ومازال العقيل ‏ منذ ذلك الحين ‏ 
يحاولون رأب الصدع. 


وقد حاول الكونت ليون دي برتيوس » الذي يمثل الشركة العثمانية لطريق بيروت - 
دمشق00) أن يتفاوض حول إقامة خدمة (نقل) عبر الصحراءع]. 


3 البواخر الحكومية في دجلة عام 022204 

بشرشي أن أعيطكم غلما أن القطان يعتوب بلك مدير شركة عُمان العثمانية ‏ قد تلقى 

برقية من استانبول تخطره أن الدائرة السنية قد اشترت البواخر النهرية والممتلكات التي تخص 
هذه الشركة» وتأمره انا تشع ساسون أفندي اسكل المدير الجديد المعيّن للبواخر السنية في 
موضعه , 

ويتقدم سَوَيعاً بناء الباخرتين والأربع برجات الخاصة بالدائرة السئية التي تم تفريغ 
أجرائها في الصيف . وسوف يكم بعل قليل إنزال السفينة الأولى إلى الرصيف وتستكمل في 
النهر, 0 1 3 تكون جاهزة للتجربة في أوائل أذار/ مارس » كما أن احدى اليرجات 

ا طول كل من الباخرتين الجديدتين برا أقدام والعرض ع" قدماً والعمق ست 
أقدام وست بوصات, وسوفه يكون غاطسها عندما تكون بكامل حمولتها نا 

وءه؟” راكيأء أربع أقدام وست بوصات . 


)51١(‏ أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(١1؟)‏ أنظر: 20 ,تمدمع:0 0غ 2 وع015 معاء 80 رع018 لرمع 88 عناطناظ مرستقاتوظ أدءع 0 
85/5461 20) «,1904 إسمناسول 


يفذنا 


وقد صنعتا من صلب سيمن مارتن الجيدء وزودتا بأنوار كهريائية وكشافات على 
الصاري الأمامي سوف تعطيهما ميزة كبيرة في الملاحة النهرية» كما أن فيها غلايات بخارية . 


وكل باخحرة مجهرة بمجموعين من المحركات القطرية المتداخلة. ذات ازدواج في 
مركز عمود الإدارة حتى يمكن أن يقطع الاتصال بينهماء وبذلك يتم ترتيب بداية تشغيل 
المحرك الأول ثم يلحق به المحرك الآخر. ولكل باخرة غلايتان تتحملان قوة ضغط 
رطلا على البوصة المربعة» والسلئدرات قوة 14 بوصة و78 بوصة و45 بوصة للشوطء 
والعجلات من الطراز ذي التصل الأفقي . 

والسرعة القصوى لهاتين الباخرتين هي ١7‏ عقدة في الساعة: وسعة مستودع الفحم 
فيهما 0 طناً. وسوف يكون متوسط سرعتهما عشر عقد في الساعة. 2 
ينقصان زمن الرحلة إلى بغداد 74 ساعة على الأقل. 


أما البرجات الأربع» فطول الواحدة ١8١‏ قدماً وعرضها 7١‏ قدماًء وعمقها خمس أقدام 
وست يوصات. وغاطسها في حالة التحميل الكامل ثلاث أقدام وست بوصات.». وحمولتها 
6 طن . 


وسوف يتضح من المواصفات السابقة أن الباخرتين الجديدتين من بواخر الدرجة الأولى 
الحديئة؛ وبكل المقاييس تتفوقان على أي شيء يملكه السادة لتتسن أخوان على صفحة 
النبر. فهما تتفوقان على الأخير في السرعة. وطاقة حمولته| تبلغ ضعف طاقة حمولة سفن 
لتتسن لأن الباخرة والبرجة سوف تحملان معاً 44 طناً مقابل ما بين :0 طن و 7٠٠‏ طن 
حمولة «المجيدية؛ و«الخليفة». كما أنهما زيادة على ذلك مزودتان بإضاءة كهربائية 
ويكشافاتٍ سوف تعطيهما ميزة عظيمة في الملاحة المتعرجة للنهر. وحالياً لا تبحر بواخر 
لنتسسن ليل إلا عندما يسطع القمر. 


ومن الواضح أن اندماج البواخر السنية مع شركة عٌمان العثمانية التي لديها أربع بواخر 
هي الموصل., والفرات. والرصافة؛ وبغدادي؛ على الرغم من أن الأخيرة معطلة من الناحية 
العملية: سوف يؤدي إلى قيام أخطر اتحاد ضد شركة لنتسن» وسوف يكون على الأخيرة أن 
تكافح من أجل بقائها على صفحة النهر. وتستطيع السنية تشغيل ست بواخر مقابل باخرتي 
لنتسن. وحق الأخير ف في استتخدام برجة ة لتدعيم طاقة الحمولة مرة ة أسبوعياً ليس واضحاًء وقد 
يصبح موضع تساؤل في أي وقت. ومن ثم سوف تكون السنية قادرة على أن تسبق رحلة باخرة 
لنتسن الأسبوعية يباخرتين . وهو أمر مهم في ضوء ضيق القئاة وعدم استكمالها وعدم ملاءمة 
رصيف الجمرك تماماً في بغداد الذي يبلغ من الصغر حداً لا يسمح برسو سفينتين في وقت 
واحد. ومن المحتمل أن تحقق باخرة لمنتسن تأخراً خطيراً وأن تعاني ترتيبات حركتها معاناة 
ضرورية. 


وفي الوقت نفسه. قد نتوقع انخفاضاً ملحوظاً في أسعار النولون من البصرة إلى بغداد. 


توما 


والئولون الآن .هما شلناً للطن على خط عمان العثماني» وكلفة النولون الحالية من البصرة إلى 
لتدن هم شلتاء وفي احدى الفترات في العام الماضي هبطت إلى شلناً للطن» ولكن 
ثلاث شركات رئيسية ة اتحدت معاً لرفع الأسعار. والعنصر الجديدٍ الذي يوشك أن يدخل غمار 
المنافسة في مجال النقل النهري سوف يحمق بلاريب نفعاً عاماً. 


5- قابلية الفرات ودجلة للملاحة عام م01 


. في تقرير عن رحلته في بلاد العرب التركية عام /2181 حدد الكولونيل تويدي 

ثلائة أسباب تحول دون الملاحة في الفرات: 

أولاً: يتأثر النهر على طول مجراه بحقيقة أنه على عكس دجلة ‏ ليس له إلا روافد 
قليلة» فبعد أن يخرج من جبال أرمينياء لااتصب فيه مياه إضسافية على طول ٠‏ ميل من 
مجراه إلا تلك التي تأتيه فقط من البتخ والخابور على ضفته اليسرى. ومن مجريين صغيرين 
على ضفته اليمنى. 

ثائياً : وعندما يدخل الرصيد الطمبي العراق. فإن ضفافه المنخفضة التي لاتحظى 
بالعناية تتجه دائماً إلى ترك مجراه والفيضان على الجانب الأب يمن أو الغربي. حيث تقم 
مساحات واسعة من الأراضي تحت مستواه العادي. وفي بعض الأحيان يفقد النهر نفسه تماما 
في مستئقعات جالدين. ويتناقص انساعه من 6" ياردة عند هيت إلى 0 ياردة عند الحلة 
التي تقع على بعد 180 ميلا جنوياء ويتشعب النهر قليلاًٌ جنوب المسيبٌ على رأس ترعة 
الهنئدية الحديثة وتعجز الحكومة عن الاحتفاظ بفرع الحلة صالحاً للملاحة, وهذه القناة 
تجف في موسم الغيض. 

ثالثاً: والعائق الذي تسببه طرق الري الشائعة على ضفافه يؤثر على منسوب النهرء 
فإقامة السدود ذات اليناء المتين التي تمتد في بعض المناطق تعترض مجراه بغرض رفع 
منسوب المياه» إنما يمثل عائقاً كبيراً للملاحة . 


ويقرر الكولونيل تويدي أيضاً أن الفيضان الدائم للنهر ينتج عن ذويان الجليد ويبدأ في 
آذار/ مارس» ويتزايد في أيار/ هايو عندما يبلغ مجرى النهر أقصى ارتفاع له. ويظل النهر 
مرتفعاً مدة ثلانين يوماً أو أزنعية ثم يتناقص يوفياء ولغ أدنى انخفاض له من منتصف 
أيلول/ سبتمبر إلى منتصف تشرين الأول/ أكتوبرء ثم يتزايد حتى كانون الأول/ ديسمير 
وعندئل يضع البرد والمساقط ضابطاً له. ومجرى الئهر وطبيعة البلاد يخضعان لتعلبات 
مستمرةء ففيما بين هيت والفلوجة على رأس شبكة الترعء فإن الضفة اليمنى مر: 
ولا يمكن حدوث تغير كبير» ولكن أسفل ذلك (جنوباً) فإن كل شيء يعتمد على المنية التي 
تصرف إلى تدعيم جسور مجرق النهر صناعياً . فعندما يشق الفرات مجراه عند الفلوجة ويملا 


(519) أنظر: 13 ,كمهم0*0 0 بومرع» رعه0118 مولعءه رعء015 لرمعع1 عتاطداط بمتفاتمظ أمعرق 
,(195/2188 80) «ر1905 معطامئع0 
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قناة السقلاوية, فإن البلاد الواقعة غرب بغداد تغمر بالمياه» ويظل هناك فيضان أكبر قرب 
المسيّب على رأس قناة الهندية» ويحتاج الحفاظ على الجسور عند نقطة التشعب إلى عناية 
فائقة . ويجب أن يكون الغرض إتاحة الفرصة أمام مساحات كافية من المياه الواقعة غرباً حتى 
تجف ليمكن ري أراضي عرب خزعل أسفل النجف. بيتما يجب أن يحتفظ مجرى الحلّة 
بالمنسوب الرئيسي للنهر الذي يجعله صالحاً للملاحة حتى البحر. ولكن يحدث من حين إلى 
آخر أن تجرف القناطر الواقعة على رأس الهندية, ويم فتح قناة تصريف عندئذ يصبح 
مغرى الجلة حمل 

وقد علمت أن الفيضانات على الصحراء التي تقع غرب البصرة ترجع إلى ارتفاع مياه 
الفرات, التي تعد أقسى وأطول مدى عما جرت به العادة هذا العام. وفقدان المياه هائل» 
والسطيح الذي تغطيه أوسع من المعتاد. ولعل ذلك يرجع إلى قسوة الشتاء وزيادة الجليد. 
وفي مثل تلك الظروف تكون وسيلة الاتصال الوحيدة بالزبير القوارب الشراعية أو «البلم» 
المحلية ذات الغاطس القليل. وقد علمت أن الأتراك قد أنفقوا بالفعل نحو 7١‏ ألف بجنيه 

ويدخل الفرات دلتاه عند هيت. حيث يتوافر القار والكبريت والنفط وكذلك توجد 
محاجر للحجر الجيري الجيد والصلصال الخاص بالفخار, وتقع الفلوجة على بعد خم ميلا 
أسفل هيت وتنتهي قئاة السقلاوية على بعد لاه أميال فوق الفلوجة ' وتبدأ على بعد خمسة 
أميال أسفل بغدادء وهي ذات مجرى متعرج طوله 40 ميل. 


والمخطط التالي (محذوف) والمعلومات مأخوذة من الدليل الجغرافي للخليج 
الفارسي. وهو تحت الطبع الآن. يوضح كيف أن نظام الترع الحالي يؤثر في النهر. 


تخرج ترعة الحسينية من الفرات على بعد ميلين أسفل المسيّب على الجانب الأيمن» 
وتحت هذه النقطة مباشرة من اليسار تقع ثنية سابقة للنهر تعرف باسم شط العتيق. ويتشعب 
النهر على بعد ثلاثة أميال أسفل ترعة الحسيئية» وإلى الغرب ترعة الهندية وإلى الشرق شط 
الحلة. وعلى بعد نحو ميل من أسفل نقطة التشعب يعود شط العتيق ليصب مرة أخرى في 
شط الحلة من اليسار. ويعترض ترعه الهندية قناطر أو سد طوله ٠‏ مترأ على مسافة قصيرة 
أسفل فم الترعة» له فتحة في وسطه عرضها ٠‏ مترا حيث لا يوجد حائط مبني فوق 
الدعامات. وترعة ة الهندية تنقل عملياً كل المياه من الفرات؛ فشط الحلة يقترب من البفاف 
وشط العتيق جاف تماماًء ومعظم الأراضي التي تقع بين الفرات وشط العتيق تخص الدائرة 
السنية. وتخرج ترعة الدغارة من النهر على يعد هل ميلا أسفل الحلة إلى اليسار. والجزء 
المتبقي من المياه التي تسحبها ترعة الهندية يعود مرة أخرى إلى الفرات قرب السماوة 
بواسطة قناة تسمى «العطشان»» تبدأ من بحر النجف وتصب في النهر من الضفة اليمنى . 
وطوال شهرين ونصف الشهر فى الصيف يجف شط الحلّة. ويقال إنه يحمل في الشتاء 


لحي من مياه الفرات. ا ل يج ل ل ل له 


زان 


القديم » ويقال إن بساتين التمور حول الحلة 3 تتعرض لخطر جسيم من نقص المياه. . وبين 
رأس ترعة الهندية والسماوة. لا يعد القرات موجوداً من الناحية العملية نتيجة تفرق المياه فيما 


عدا موسم الفيضان المرتفعمء والفرات الحقيقي اليوم هو ترعة الهندية. 


ووفقاً لما يذكره السير وليام ولكوكس» يصلح الفرات. بحالته الراهنة» للملاحة من 
القرنة إلى السماوة وأعلى ترعة الهندية حتى القناطر بالقوارب ذات الغاطس بعمق متر واحد 
طوال السئة. والملاحة مفتوحة من قناطر الهندية بعد المسيب والفلوجة طوال العام للقوارب 
المحلية التي يبلغ غاطسها متراً وربع المتر. 


ويدخل دجلة دلتاه عند بلد على بعد نحو ما يقرب من مائة ميل شمال يغداد قرب سد 
أويس القديمء وتستمد ترعتا النهروان ودجيلة مياههما من فوق هذا السد. ويرجع دمار نظام 
الري القديم إلى تغيير دجلة لمجراه وتحطيم السدود. ومن بلد إلى بغداد» مسافة 
٠‏ كيلومترات؛ تجعل التيارات القوية الملاحة مستحيلة بالنسبة للقوارب الشراعية. ومن 
بغداد إلى القرنة حيث يلتقي دجلة والفرات, مسافة كيلومترا. يحدث الشيء نفسه فيما 
بين القرنة والبصرة» مسافة ٠١‏ كيلومتراٌ ثم إلى العائق الذي يقع على بعد ٠٠١‏ كيلومتر 
أسفل الفاو. ومن المعروف أن النهر يرتفعم أربعة أمتار في اليوم عند بغداد. 


ومن بغداد إلى الكوت». مسافة "٠‏ كيلومتراً. يتسع النهر ما بين "٠١‏ متر و 1٠٠‏ متر 
عرضأء ويكون عمق مجراه 0,16 أمتار. أقل م المياه المدخفضة. ويؤدي فيضان 
ارتفاعه ستة أمتار إلى غمر البلاد ب 0 سنتيمترا من الماء فيما عدا المناطق التي تحميها 
السدود. وقد كانت امتدادات زراف الرقاد وكسيية وسليمان باك والسيافية وشرش والمهدي 
في حال سيئة عام 5 149. ففي زراف الرقاد والمهدي وما حولهما كانت المياه تجري في 
مجار ضيقة يصعب على البواخر والبرجات المرور فيها. وعند الكوت تخرج ترعة الحي من 
الضفة اليمنى للنهر. وتجري صوب الجنوب إلى الفرات. وفيما بين الكوت والعمارة مسافة 
كيلومتراء يتناقص عرض النهر من ٠٠امتر‏ إلى .5٠١‏ والامتدادات جيدة باستثناء 
العمدج والسيد عباس. وعند الكوت يبلغ عمق النهر نحو خمسة أمتار حيث منسوب الماء 
منخفض . ويتناقص مع انحدار المجرى جنوباً ولا تستطيع البواخر أن تقترب من الضفة عند 
الكوت سواء في مواجهة الجمرك أو مستودع فحم لنتسن لضحالة الماء. وعليها أن تلقي 
مراسيها على الجانب البعيد من المجرى. وعند علي غربي يبلغ عمق النهر مترين ونصف 
المتر والفيضان يقع من حين إلى آخرء وعند علي شرقي يبلغ العمق مترأ ونصف المتره وعند 
العمارة متراً وربع المتر. وبين علي غربي والعمارة» تحمل العديد من القنوات مياه دجلة 
الطافية إلى المستنقعات الواقعة بين دجلة وترعة الحي على الضفة اليمنى للنهر. وقرب 
العمارة إلى الشرق تأخذ ترعة الجهالة أو الحيض نصف كمية المياه أوما يزيد على ذلك. 
وهذله الترعة يبلغ أتساعها نحو مائة ياردة عند فمها وتمتد نحو ١6‏ ميلا إلى الشرق حيث تنساح 
على المستئقعات وتتلاشى . . ومن العمارة إلى قلعة صالح يضيقى النهر وتنشط الرياح ولكن 


ذانا 


مياهه عميقة. وفيه تصدعات كبيرة ومسارب والعديد من القنوات التي تصرّف كميات كبيرة من 
مياهه. وتبدأ الأهوار عند قلعة صالح حيث تعمل القنوات الصغيرة العديدة التي شقت 
لاغراض الري على تقليل حجم المياه وإنقاص اتساع النهر إلى أربعين متراً أو خمسين» بيئما 
القناة الملاحية أقل عرضاً من ذلك. وتمتد الأهوار إلى القرنة» ولكن من قبر عزرا إلى القرنة 

يصبح النهر أوسع وأعمق. ويرجم ذلك إلى ارتداد المياه إليه من الأهوار» ويزيد اتساعه إلى 
0 ثرا وعيقه الزن مابين ” أمتار و 5. وعند القرنة يبلغ عمق مجرى النهر مترين ونصفاء 
منسوب مياه ضحل. وهناك ثلاثة جسور عائمة عبر النهر بين يغداد والبصرة. وعلى وجه 
التحديد في جرارة والكوت والعمارة» والأخيران مصدر خطر على سلامة الملاحة» فالجسر 
عند الكوت لا يفتتح باتساع كافي. أما جسر العمارة فيقع حول منحنى ولا تراه ' السفيئة إلا 
عندما تقترب مئهى وبسيب أشواء المدينة» يصعب التحقق مما إذا كان مفتوحاً أو مغلقا 

وبحالته الراهنة» يصلح نهر دجلة للملاحة البخارية وللقوارب التي ا 
إلى متر وربع المتر طوال العام. وتستخدمه احدى عشرة باخرة من بينها الكوميت والزورق 
الحربي التركي ألوس» وبواخر لنتسن والحميدية والكثير من المراكب الشراعية: ولكن الأمر 
يتطلب مهارة فائقة لقيادة الباخرة عبر الممر الضيق والمنحنيات التي تكثر بين قلعة صالح وقبر 
عزرا- وفي تشرين الثاني / نوفمبر 14*٠4‏ كانت الأحوال في دجلة أفضل مما كانت عليه منذ 
بضع سنوات. وهذا التحسن لا يرجع إلى أي نقص في هبوط المياه خلال الصيف. وإنما 
يرجم إلى وجود قنوات ومعابر أفضل» وقد قامت بواسطة تكوين العديد من الجزر والجسور 
الرملية في الامتدادات السيثة؛ التي دفعت المياه إلى القناة الضيقة بشكل أحسن وأعمق. 

وكما لاحظ الكولونيل تويدي» يقدم نهر دجلة موضوعاً لدراسة جيدة عن كيف يستطيع 
نهر واسع أن يتواءم مع نفسه عندما يتاح له أن يلعب دور السخي المعطاء. 


ه وجهات نظر ألمانية عن سكك حديد بغداد. عام 00 
بعد مقدمة قصيرة» تنقسم النشرة إلى ثلاثة أقسام رئيسية 
أ الاعتبارات السياسية. 


ب - الأساس الاقتصادي للمشروع. 
ج - المسار والمناطق التي تقطعها سكك حديد بغداد. 


أ . الاعتبارات السياسية 
] 
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ثانا 


ب الأساس الاقتصادي للمشروع 

تم حساب كلفة إنشاء السكك الحديدية بمتوسط يقرب من عشرة آلاف ليرة للكيلومتر 
الواحد بما في ذلك «المصروفات» التي لا يمكن تجتبها والتي يختص بها الشرق. ولتحقيق 
فوائد على هذه الكلفة يجب أن يضاف 1٠٠‏ ليرة للكيلومتر الواحد» بينما لا يمكن الاعتماد 
على أن تزيد الايرادات عن 5٠١‏ ليرة في بداية الأمر. وعلى ذلك يجب أن تقدم الحكومة 
التركية في البداية 56٠‏ ألف ليرة على الأقل سنوياً كضمان كيلومتري» ولكنها تشتطيع أن 
تفعل ذلك بسهولة لورفعت الرسوم الجمركية إلى ١0‏ بالمائة من القيمة. وعلى كل.» سوف 
يتحسن ذلك بمرور الزمن. وعند افتتاح السكك الحديدية فإنه سوف تتبعه زيادة في السكان 
والدخل معاً. وسوف تحقق السكك الحديدية مردوداً فقط عندما يستعيد البلد الذي يخترقه 
الخط ازدهاره الذي شهده في الأزمنة القديمة. وبمجرد أن تحقق الآثاو الاقتصادية للسكك 
الحديدية تطورها الكامل» فإن الأناضول وشمال سوريا وأرض الجزيرة والعراق سوف تصيح 
قاحرة مع على تصدير غلال تبلغ من الكثرة ماتصدّره روسيا كلها اليوم . 


ومن بين التطورات المتوقعة زيادة كبيرة في زراعة القطن. فقد كان شمال غرب بلاد 
الرافدين (أرض الجزيرة) والمناطق المجاورة لها من سوريا من أهم مراكز زراعة القطن في 
العصور القديمة. وما زال المناخ والتربة على نحو ماكانا عليه من قبل» ولا يمنع ذلك الآن إلا 
عدم توافر الأمن والمواصلات» وهما سببان يحولان بلاشك دون أي زراعة كانت. ويجب أن يتم 
إحياء الزراعة بمبادرة من رأس المال الأجنبي بواسطة الشركات الزراعية التي قد تستأجر مساحات 
واسعة من الأراضي من الحكومة التركية» لتقوم إما بتقسيمها وتأجيرها إلى صغار المزارعين 
أو زراعتها مباشرة باستخدام العمل المحلي ٠‏ وإذا نجح مشروع ألماني في تلبية جانب كبير من 
الطلب الألماني على القطن من أرض الجزيرة بدلا من استيراده من أمريكاء فإنه يكون قد أقام في 
الوقت نفسه سوقاً للمصنوعات الألمانية» وسوف يكون لألمانيا الحق في المطالبة بمعاملة تفضيلية 
لبضائعها في بلاد فتحتها وطورتها برؤوس أموالها. 


ومنابع النفط تمثل مصدراً آخر للثروة في المناطق التي تقطعها سكك حديد بغداد» وهي 
تمتد في منطقة واسعة من سفوح المرتفعات الايرانية عبر الفرات ودجلة إلى الصحراء العربية» 
وتدخل في هذا الحزام مدن كركوك وتكريت على نهر دجلة»وهيت على الفرات. ويفوق تسرب 
الغاز الطبيعي في المناطق المجاورة لمنابع النفط في كركوك في حجمه الظاهرة نفسها التي 
لوحظت في منطقة باكو قبل أن يبدأ استخراج النفط منها. والشيء الوحيد الذي يخشى منه أن 
المضاربين الأجانب قد ينجحون في الحصول على حقوق استغلال نفط العراق قبل أن تحصل 
ألمانيا على احتكار انتاجه. ومسألة النفط بالغة الأهمية, إذ لا تتوافر إلا شواهد قليلة على وجود 
الفحم على مسار الخط الحديدي» والحقل الوحيد الذي يبشر بذلك هو في المئطقة المجاورة 
لارجليء شمال غرب ممرات طوروس السيليزية. ١‏ 

وعلى أي حال فإن الثروة العظمى لبلاد الرافدين وبابل سوف تكمن في المستقبل من 


رنانا 


إنتاج الغلال» كما كان حالها في الماضي. وهناك منطقتان متميزتان في هذا الصددء منطقة 
شمالية يكفي فيها سقوط الأمطار حاجة الزراعة» ومنطقة جنوبية تحتاج إلى الري . (وعلى الخريطة 
الملحقة بالنشرة ميزت الأولى بخطوط رأسية حمراء» والثانية بخطوط أفقية). وكانت كذلك في 
العصور القديمةء وقد أثبتت كل الفحوص أن شيئاً لم يتغير في الأحوال الطبيعية الخارجية منل 
تلك الأيام مما قد يعوق استعادة الرخاء السايق لهذه البلاد. ورغم أن قسماأ كبيراً من الاقليم 
المطير صحراء الآن» فهو ليس بالضرورة كذلك» حيث يقوم العرب البدو بزراعة محصول محدود 
من الشعير لإطعام خيولهم. وفي ظل أحوال مستقرة» يمكن زراعة المنطقة كلها مرة أخرى. 
والأحوال أكثر صعوبة في المنطقة التي تروى. ولكنها في الوقت نفسه مبشرة» فالأمطار 

لاتفي بحاجة الزراعة عند نحو ارتفاع كركوك. ومن ثم تحتاج منطقة السواد كلها - التي كونتها 
رواسب الأنهار- إلى الري. وعلى كلء فإن أكثر من ثلثي هذه المساحة قد أهمل لما يزيد عن 
الألف عام. واتحدر إلى حال أصبح الأمر معها يتطلب فقط عملا متسعاً ومكلفاً لإزالة ما لحقها من 
ضرر. ومن الثلث الباقي لايزرع الآن إلا جزء محدودء ولكن يمكن استخدام رأس المال 
الأوروبي هنا في أعمال الري. والمنطقة الأولى التي قد يتم السعي إلى استصلاحها بعد جيل 
كامل من إنشاء الخط الحديدي» تتضمن مناطق المستنقعات بين دجلة وسفوح المرتفعات 
الايرائية أسفل كوت العمارة» وعلى ضفتى الفرات من بابل إلى البصرة؛ كذلك كل البلاد الواقعة 
بين النهرين جنوب بابل والأهوار الواسعة على ضفتي شط العرب. والمناطق التي يمكن البدء بها 
هي : 

١‏ الأرض الواقعة بين النهرين من الفلوجة إلى خرائب الكوفة على الفرات» ومن سامراء إلى 
كوت العمارة على دجلة. 

؟ ‏ الأرض الواقعة على الضفة اليسرى لدجلة من تكريت إلى بغداد. 

منطقة الري القديمة حيث قناة النهروان والدجالة. 


وتحتاج المناطق الثلاث إلى نحو ,٠١‏ كيلومتر من ترع الريء قد تبلغ كلفتها من 
ل 9هل,ا إلى «٠درءءه ١‏ ليرة تركية . وهناك القليل من الآسباب التي تدعو إلى الشك 
في أن أعمال الري سوف تغل عائداً مربحاً. ويمكن تبين ذلك من معرفة أن سكان العراق زمن 
هارون الرشيد نحو عام 8٠١‏ م كانوا ستة ملايين نسمة» بينما هم الآن مليون ونصف المليون 
فقط. كما أن هناك سجلات تحدد مقدار ضريبة الأراضي التي دفعت إلى الملك كسرى (كذا) 
ريال في القرن السادس. ومنها نستطيع أن نتبين أن إنتاج العراق من الغلال لا بد أن يكون قد 
تجاوز عندئذٍ عشرة ملايين طن وهذا القدر يكفي لإطعام ما بين ١0‏ مليون نسمة إلى 2٠‏ فإذا 
كان من الممكن تحقيق هذا الرقم مرة أخرى؛ فإن ثلثي التحمرل» على الأقل» يصبح متاحاً 
للتصدير؛ وحتى يسمح بزيادة السكان إلى المستوى السابق. وإذا أخذت شركة ري أجنبية 
المسألة كلها بيدهاء فإنها تستطيع أن تحصل على مستحقاتها عيناً بمقدار خمس المحصول 
أو ربع وتدفع العشر للحكومة ويبقى لها هامش يكفي لسداد عائد استثمار رأس المال. وفي 


38: 


المناطق التى تخدمها الخطوط الحديدية الحالية في الأناضول. أعطيت الزراعة دفعة كبيرة 
بالفعل» وحققت العشور زيادة ملحوظة9'©. 

وكل من سكك حديد بغداد والتطورات التي تحدث في المناطق التي سوف تتم فيها 
إنجازات على نطاق اواتع » ليس من الحكمة أو الممكن استبعاد رأس المال غير الألماني عن 
المشاركة فيها. ومن ثم لا تكون هناك مسألة خلق ميدان احتكار للصناعة الألمانية والنفوذ الألماني 
في أي جزء من الامبراطورية التركية. ولا يعود ذلك إلى أسباب سياسية فحسب» وان تناب 
اقتصادية أيضاً. 


ج - مسار سكك حديد بغداد والمناطق التي سوف تجتازها 


إن الطول الاجمالي للخط من حيدر باشا إلى الكويت سوف يبلغ نيحو كيلومتر 
[طليكن اميم ومن الطبيعي أن ينقسم خمسة أقسام مميزة : 


١-من‏ البوسفور إلى سفح طوروس السيليزية. 
؟-من طوروس إلى أعالي الفرات. 
'- من الفرات إلى بداية سهل بابل أسفل تكريت. 
من النقطة الأخيرة إلى البصرة على شط العرب. 
6 من البصرة إلى الكويت. 
وفي ما يتعلق بالقسم الأول» لم يكن المسار إلى الفرات طريق قونيه هو المخطط له أصلاً. 
فالمشروع الأول للخط طريق سيواس» خيربوت» وديار بكر صرف النظر عنه لا لدوافع سياسية 
فحسب» بل لأنه أطول بمسافة ٠٠١‏ كيلومترء وتعترضه صعويات هندسية كبيرة. ولعل الحكومة 
التركية كانت تفضل المسار الشمالي لمزاياه الاستراتيجية الكبيرة» ولكن المبلغ الذي يجب 
تخصيصه للضمان الكيلومتري قد يكون أكبر قيمة 
والقسم الثاني أصعب الأقسام إلى حد بعيدء وربما تطلّب شق نفق طوله بضعة 
كيلومترات . وما يثير الفضول إصرار السلطان بصورة بالغة الحزم على ألا يقترب الخط الحديدي 
من الساحل في أي مكان إلى ما يعادل أقل من مسيرة نصف يوم خشية تعرضه للهجوم من البحر. 
وعلى كل» فقد أصرت الشركة على مطالبتها بالمرور عبر أضنه حيث يؤدي من هتاك خط حديدي 
اتكليزي إلى ميناء مرسين. 
ومن جرابلس (إلى الجنوب قليلاً من بيراجك على الفرات) فما وراءها ليس هنالك 
صعوبات فئية أخرى ذات بال. وكانت النية متجهة في بداية الأمر إلى مرور الخط عبر أورفة» 
ولكن تقرر فيما بعد أن يسير مباشرة بطريق نصيبين عبر الصحراء إلى الموصل. ولااريب أن 
السبب الأساسي لهذا التغبير هو توافر النفقات. ولكن يمكن القول أيضا إنه من الأفضل أن يسير 
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الخط عبر وسط البلاد الذي هو صحراء الآن» ومن المأمول أن يؤدي الخط إلى استزراعها. فعلى 
طول الخط من جرابلس إلى البصرة لا يكاد يوجد كيلومتر واحد لا يمكن تخصيبه أولا يبشر 
بمستقبل من نوع ماء ولا توجد صعوبات هندسية ماخلا بضعة مسارات بين المستنقعات ذات 
أتساع محدودء والجسر الكبير فوق الفرات الأدنى. 

ولا يحتمل أن تكفي الوصلة بين أضنه ومرسين متطلبات السكك الحديدية» ومن ثم يجب 
البحث عن مخرج آخر على البحر المتوسط. ومن الممكن أن يكون عند أنطاكية؛ ميناء سلوقيا 
القديم ٠‏ ووادي العاصي هو الممر التجار ي الطبيعي لحوض الفرات ودجلة صوب الغرب. وكان 
ذلك القسم من شمال سوريا قديماً أكثر البلاد رخاءٌ» ولا ريب أنه لوتدخلت المصالح الألمانية 
وحدهاء دون إشراك المصالح التركية» لكان من الممكن حذف المنطقة بين كيليكيا وقونية. 
وعلى كل. هناك سببان يدعوان إلى ضرورة استكمال خط الأناضول. هما 


المتطلبات العسكرية التركية وطريق البريد السريع إلى الهند. 


والمنطقة كلها من أورفة إلى ما وراء الموصل مخربة في الوقت الحالي على يد الحميدية 
التركية ل دلواءين» ابراهيم ومصطفى» ولكن الخط 0 سوف يضع نهاية دائمة لهذه 
الصراعات. 

ومن المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى سكك حديد بغداد» تحديد النقطة التي 
ستصل إليها عند الخليج الفارسي » فدخول الأراضي الفارسية سية يقتضي التفاوض مع جكرية 
أخرى. أضف إلى ذلك أن المحمرة والبصرة تقعان على العائق الذي يعترض شط العرب» ومن 
ثم لايمكن أن تصل إليه بواخر المحيطات الكبيرة. وتقدم الكويت على الساحل الغربي ميناءً 
جيداً ومعروفاء ولكن يقال إن للانكلير مخططاتهم الخاصة بها. فإذا كانت الكويت ستخرجح حقاً 
من السيادة التركية» وتدخل في مجال النفوذ البريطاني» فإن ذلك سوف يوجه ضربة عنيفة 
للمصالح الأوروبية والتركية معاً. 

ولعل من المناسب ألا تتصل سكك حديد بغداد بالخليج الفارسي حفاظاً على المصالح 
الاقتصادية الألمانية والمتطلبات العسكرية التركية أيضاً. وعندما ينتهي الخط عند بغداد ستصبح 
الموانىء السورية قادرة على منافسة اليصرة والكويت ينجاح في تجارة صادرات العراق ووارداته» 
وسيصبح من الأسهل قيام ميناء جيد على خليج اسكندرونة بدلاً من قيامه عند مدخل شط العرب» 
ومن المحتمل أن يظل الخليج الفارسي تحت سيطرة بريطانياء وربما روسيا أيضاً بعد قليل» 
ووجود محطة بحرية ألمانية على مياه قد تثير غيرة دولية. . ومن الأهمية بمكان منع بريطانيا من 
الاستيلاء على الكويت» فإذا أتيح لها ذلك. سوف تسيطر على الطريق الثالث الأقصر أيضاً 
والأسرع إلى الهند وجئوب شرق اسياء وسوف تصبح قادرة على إغلاقه وقتحه وفق هواها. أضف 
إلى ذلك أن الروس يتقدمون ببطء عبر فارس» وإذا احتلت انكلترا الكويت» فسوف يردون ‏ دون 
شك على ذلك باحتلال بوشهر أو بندر عباس» وعلى أي حالء» إذا دعمت هاتان القوتان 
وجودهما بأساطيل كبيرة. وحصنت الموانىء على طول خط الطريق الجديد إلى الهند» فإن التأثير 


كنا 


الذي تستطيع ألمانيا أن تحققه تحققه على تطور طريق التجارة الذي أوجده خط حديد بغداد يصبح أقل 
كثيراً مما لو كان حياد الخليج مكفولء وظلت مضايق هرمز مفتوحة ة أمام تجارة جميع جميع الدول. 


؟ - سكك حديد بغداد : المصالح ووجهات النظر البريطانية عام ا فاه 


. تتفوق المصالح التجارية البريطانية في بلاد العرب التركية على جميع مصالح كل 
البلدان الأوروبية الأخرى» وبيانها كالتالي: 


 ]‏ 95 بالمائة من النقل البحري في ميناء البصرة. 

ب - قسم كبير جداً من تجارة الصادرات» التي تنقل إما مباشرة إلى بريطانيا أو إلى غيرها 
من البلدان على سفن بريطانية. 

ج - نحو ٠١‏ بالمائة من الواردات. وتتكون أساساً من بضائع مصنعة ومنتجات بريطانية 
وهنئدسية » ومن المستعمرات. 

د الحج السنوي للرعايا البريطائيين أو الرعايا المتمتعين بالحماية البريطانية إلى 
المزارات الشيعية » وعدد المسافرين من الهند وأورويا وهم حجاج أساساً الذين مروا غير 
اللازاريتو عام ال كان وام وااشخصاً. 


ه ‏ نحو ربع النقل النهري من بغداد إلى البصرة والعكسء يتمثل في الباخرتين 
الخاصتين بشركة دجلة والفرات للملاحة البخارية (ووكلاؤها السادة لنتسن اخوان). 

وفي ضوء الصعوباتٍ الراهنةء مثل عوائق النهر» التي تعوق الملاحة النهرية» وما يعد من 
الناحية العملية احتكاراً تركياً للنهر. أعتقد أن تجارة الواردات اليريطانية لكل سن المدن التركية 
الداحلية وتجارة العيور إلى فارس سوف تستفيد من سكك حديد يغداد وه تحقق توسعاء سواء 
اشتركنا في إنشائه أولم نشترا ك. وذلك إذا تم تأمين قواعد ةي ولكن» لما كان 
الخط يبدأ من استانبول ويتصل هناك يشبكة السكك الحديدية لوسط وشرق أوروباء فإنه سوف 
يفيد» دون شكء» تجارة وسط وشرق أوروباء ويلحق بنا الضرر في تلك الجهات. ولذلك نحتاج 
لكي نستطيع أن نتمسك بمزايانا في مواجهة منافسة حركة التجارة البرية» إلى زيادة التسهيلات 
المتاحة لتجارتنا البحرية» بإزالة العوائق التي تعترضها الآن. فإذا تم ذلك. أعتقد أن سكك حديد 
بغداد سوف تفيد ‏ إلى حد ما - تجارتنا الداخلية القادمة من الخليج الفارسي وتساعد على تلميتها 
ووجود محطة نهائية تستطيع بواخر المحيطات بلوغهاء تؤدي إلى إزالة التكدس الذي يحدث 
ستوياً عندما يهبط منسوب النهرء ويبرز العائق الذي يعوق الملاحة في شط العرب الذي يخنق 
الآن تجارتنا. وقد يعمل الخط طبعاً على تنمية مناطق زراعية جديدة» وسوف تحصل تجارثنا 
المنقولة بالنهر- والتي تعاني الآن من التقلص والانكماش ‏ على نصيبها من عائد رخاء البلاد. 


)51١6(‏ أنظر: 8 الإهامعة8 م1 60> ,عه016 مواعده8 ,ع0150 لعمعع8 عتلطن8 ,متماف8 أدمين 
.(195/2242 80) «,1907 بممسصول 


ينانا 


ما لم تتعرض لضغوط المعاملة التفضيلية لمنافسينا أو يُعترض سبيلها بأي شكل كان . . وسوف تؤدي 
المنافسة بين السكك الحديدية والنقل النهري» بلاشكء إلى تخفيض أسعار النولون من البصرة 
إلى بغداد وبالعكس» وهي مبالغ فيها الآن: لأن الشركة الألمائية تحتفظ بموجب المادة التاسعة 
من عقد الامتياز بحقوق الملاحة في النهر خلال مدة إنشاء الخطء ولا يبدو احتمالاً بعيداً أن 
تتخلى تماماً عن المزايا التي تحققها من خلال الملاحة بعد أن تقتني المنشات الضرورية. وتقيم 
الأرصفة والمخازن في بغداد والبصرة. ومن ثم قد تسيطر تماماً على النقل النهري كما تسيطر على 
النقل البري. وفي هذه الحالةء لن تيدو هناك بارقة أمل للتطور أمام المصالح البريطانية في 
الملاحة النهرية التي لا تتجاوز ربع الملاحة كلها. 
ولا ريب أن الألمان يضعون في حسابهم أنه لن تنمو تجارة جديدة فحسب» بل سيتغير 
مسار التتجارة الحالية. فمن المتوقع أن تتوقف السفن البريطانية عن لعب دور.الوسيلة الرئيسية بين 
أورويا والشرق» وأن يستوعب الخط الحديدي حركة الركاب إلى الهند. فسوف تصبح الكاظمية 
والكويت وأم القصر أو وربة على مسيرة ة عشرة أيام من يرلين» وثلانة أيام ونصف اليوم أو أردعة أيام 
من استانبول بالسكك الحديدية» وأي محطة نهائية في واحدة من هذه النقط تقع على مسيرة أربعة 
أيام أو خمسة بالباخرة من بومياي . وسوف تمتد سيطرة شركة سكك حديد بغداد لا على سكك 
حديد أسيا الصغرى والعراق وحدهماء بل وعلى سكك حديد سوريا وشمال بلاد العرب » وشبكة 
الخطوط الحديدية السورية التي وصلت الآن إلى حلب سوف تنتقل كلية إلى يدها دون شك 
باعتبارها الشركة الأقوى. ومع هذه المزايا ليس من غير المحتمل أن يتغير مسار التجارةء وأن 
الأسواق التي تستمد بضائعها حتى الآن من الجنوب والخليج الفارسي » سوف تغمرها بعد حين 
بضائع وسط وشرق أورويا التي تشجعها المعاملة التفضيلية» ومن ثم سوف تصبح في موقع يسمح 
لها باقتلاع البضائع البريطانية المحمولة بعدرا. وبهذا الصدد للمادة التاسعة والعشرين من الامتياز 
مغزى شريرء لأنها ترجىء فتح القسم الخاص بالخليج الفارسي حتى يتم فتح وتشغيل الخط 
الرئيسي من قونية إلى بغداد. والحقوق التي أعطيت للشركة بموجب المواد الأخرى من الامتياز 
لها طبيعة تأمين احتكارها للاستغلال الاقتصادي للبلاد التى يمر الخط عبرهاء وليس من غير 
المحتمل أن تبعد المصالح البريطائية عن الاشتراك في الاستفادة من أرباح هذه التنمية. 


وفي ما يتعلق بتجارة التصدير في المناطق المعنية؛ التي تتكون من الغلال؛ والتمورء 
والخيول. والعرقسوس, والصوف. والجلودء والأفيون» والعفصة الجوزية وغيرهاء لا أرى أن 
مصالحنا سوف تتأثر تأثراً خطيراً بإقامة الخط الحديدي. فالغلال التي تزرع في المناطق المجاورة 
لدجلة والفرات» التي 5 تقع على بعد كبير من ٠‏ الخط المقترح للسكك الحديدية, سوف تستمر في 
طريقها في مجرى ا البصرة حيث تشحن بالسفن بصعوبات أقلّ نسبياً. والتمور التي تنمو 
في بساتين على ضفاف النهرء يتم تعبتها في موقع الانتاج وتشحن فوق البواخر التي تقف أمام 
البساتين مما لا يتطلب إلا وقناً وعملا محدودين. وهذه السلع لا تحتاج إلى سكك حديدية 
لتسهيل تصديرها. وسوف تستفيد تجارة الخيول في بغداد والريف من حولها من النقل بالسكك 
الحديدية» دون شك. وسوف تنقل مباشرة إلى المحطة النهائية عند الخليج لتشحن بحرأ إلى 


لان 


الهند بكلفة أقل من كلفتها حتى الآن. والصوف الذي يرسل الآن من العمارة وسوق الشيوخ إلى 
بغداد لكبسه قبل تصديره إلى أوروياء سوف ينقل بالخط الحديدي. والمساحات الجديدة التى 
سوف يتم استزراعها بفضل الخط الحديدي سوف تستفيد منه» بالطبع. وقد ينخفض سعر الغلال 
نتيجة لذلك. وهوما سيكون ذا نفع عام. 
ولكنء إذا نحينا الاعتبارات التتجارية جانباً» فإن لسكك حديد يغداد طابعاً سياسياً خالصاً 
يستحق التمحيص. فالمصالح البريطانية في قلب المشروع في دلتا الرافدين» وهذه المصالح 
سياسية وتجارية معاء يرجع تاريخها إلى عام 1714 عندما أنشئت وكالة تجارية بريطانية في 
البصرة. فإذا أنشىء الخط بأكمله دون مشاركة بريطانية» فإن مركزنا السياسي ومكانتنا التي كانت 
دون منازعء وتفوقت على تلك التي كانت للدول الأجنبية الأخرى لأكثر من قرنين ونصف القرن 
من الزمان» سوف تتقلص ولا بد أن تختفي ع ويذلك يتم إغلاق ميدان شرعي للتطور السياسي 
والتجاري في وجوهنا بشكل مؤكد. والمصالح التجارية تكتسب تدريجياً أهمية سياسية في الدول 
الضعيفة. والدولة التي تسيطر على الخط الحديدي سوف تسيطر يدورها على البلاد لأسباب 
تتصل بالطبيعة الحا المتروع / الذي سوف يتطلب حماية ملائمة حتى يظل خط المواصلات 
مفتوحاً. وسوف تصبح الشرطة العسكرية الألمانية لاغنى عنها لحماية خط العراق. كما كان 
القوزاق لا غنى عنهم 0 سكك حديد منشوريا. والبلاد الآن دون حكومة بأي مفهوم معقول 
للكلمة: فسلطة الأتراك قاصرة على القليل من المدن والمناطق المجاورة لها مباشرة: والقبائل 
العربية في حالة تمرد مزمنة . وفرق فرسان الأكراد والحميدية تروع السكان المسيحيين والمسلمين 
على السواءء دون أن يملكوا فكاكاء وذلك في شمال العراق. ويقال إن مصطفى باشا قد أقام 
نظاماً إرهابياً من ديار بكر إلى الموصل. وفي قسم بغداد ‏ النجف ‏ الزبير من الخط الحديدي» 
يملك عرب المنتفق مفتاح الموقف. ويجب وضعهم في الاعتبار. ولا بد أن يساعد التأثير 
الحضاري للخط الحديدي على استعادة بعض الضوابط النظامية وإقرار الأمن في تلك الربوع» 
حيث لا يفعل سوء الحكم التركي شيئاً سوى إثارة سخط شعب شبه بربري» وتشجيع الخروج 
على القانون بالعدول عن عهودهم للعرب من البدو وإخضاعهم لمظالم وابتزاز موظفين غير 
مسؤولين فاسدين. وسوف يخترق النفوذ الألماني هذه الأقاليم» ويزداد نتيجة تدنيٍ أسعار 
المصنوعات الآلمانية. وقد يؤدي ذلك إلى نمو تيار معاد - إن لم يكن عدوانياً مباشراً- ضد 
المصالح البريطانية. ولعل من الممكن أن تخدم هله التصالخ بصورة أفضل إذا أخذنا على عاتقنا 
مهمة بناء بعض أجزاء الخط الحديدي بأنفسناء وإذا سيطرنا على القسم الجنوبي من الخط من 
بغداد إلى البصرة والخليج الفارسي. وكذلك وصلة خائقين على الحدود الفارسية. . 


خالا 


)0191١ ١8514 النقل البحري في البصرة والخليج الفارسي, الأعوام‎ - ١ 


بتأسيس شركة الهند البريطانية للملاحة البخارية في عام 214 وضع لأول مرة 
أساس توسع النشاط التجاري في الخليج الفارسي, وأخيراً نقل القسط الأكبر من العلاقات 
التجارية بين أورويا وفارس والعراق إلى الخليج ؛ وكان من العوامل التي ساعدت على ذلك. 
الحرب التركية ‏ الروسية عام /ال181 - 21878 آلتي حولت الحركة من طريق طرابيزون - أرضروم 
وتبع ذلك إغلاق العبور عبر القوقاز*""), 


ومع تزايد الأهمية التجارية للخليج وتحول الحركة إليه: لم تعد شركة 'الهند البريطانية 
للملاحة البخارية المذكورة أعلاه تكفي وحدهاء وما لبثت بعد قليل أن تأسست «شركة بومباي 
والخليج الفارسي للملاحة البخارية» . ولكن كان الأمر يتطلب وجود اتصال مباشر مع موانىء غرب 
أوروبا. وفي عام /1441ء ظهرت بالفعل شركتان للملاحة البخارية في الخليج الفارسي هما: 
«شركة الخليج الفارسي للملاحة البخارية» التي كانت لها خطوط مباشرة بن بين انكلترا وموانىء 
الخليج . ودشركة هيئييهة وشركاه» التي ربطت مرسيليا بتلك الموانىء . 


وقد قامت الشركتان المذكورتان بالربط بين بقية أورويا والخليج الفارسي والعراق العربي 
من ناحية ‏ بالسلع التي اتجهت إلى لندن أو مرسيليا ومن ناحية أخرى عبر الميئاثين الهنديين 
بومباي وكراتشي » حيث يتم نقل البضائع بواسطة شركات الملاحة الهندية إلى وجهتها المقررة. 
وازداد النقل البحري في الخليج الفارسي من سنة إلى أخرىء وفي عام 184٠‏ أضيفت شركة 
انكليزية جديدة إلى سابقتها هي «شركة غراي وداوس وشركاؤهماء التي نظمت رحلة شهرية من 
لندن بطريق كراتشي ويومباي. وفي عام 1١897‏ بدأت «الشركة الانكليزية العربية الفارسية»» ثم 
في عام 21864 بدأ وخط كلان»» وفي عام 1840 بدأت «الشركة البريطانية الاستعمارية للملاحة 
البخارية». وفي عام 1890 انضمت إليها «شركة المساجيري البحرية» الفرنسية» بينما اختفت 
شركة «مينبيه وشركاؤه» عام 18484. وكانت نتيجة ذلك زيادة حجم النقل البحري في منطقة 
الخليج زيادة ملحوظة» وبخاصة الصادرات: ولكن بعد وقت قصير كان هناك نقص في حركة 
النقل العكسية؛ مما دفع بعض الشركات» بما فيها شركة المساجيري البحرية» إلى إيقاف 
خدمانها لموانىء الخليج الفارسي . ويقدم الجدول التالي صورة عامة للملاحة البخارية والشراعية 
في ميناء اليصرة في السنوات الخمس والعشرين الماضية من /ا44١-١١191.‏ 


)1١(‏ أنظر: - 473 .مم ,(1912 ,[.مام .ه] تعسسطممعه2 .5) امعطم بم عامط ,بامستقلى علمدماءلة 
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الملاحة البخارية والشراعية في ميناء البصرة في الأعوام /ا4ها ل ١431١‏ 


البواخر: 
العدد 1١1 1 ١0‏ 1 ا 
م,"1١‏ ]| عممدى"؟١‏ | ممعرصسلز | عدوييها الننلمرف 
د 3 36 لاب 10 
0007 ال 1 لا 7 


الحمولة (بالطن) 
وتشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن النقص في زيادة حركة النقل البحري في الخليج عند 
نهاية القرن الماضي قد عوض في هذا القرن» عندما وفرت الزيادة السريعة في التجارة الشحنات 
لا للخطوط القائمة وحدهاء ولكن أيضا للخطوط الجديدة. وفي عام ١4٠١‏ كان هناك ثمانية 
خطوط بواخر تخدم الخليج. 
أ الخطوط الانكليزية 
)١(‏ من الهند 
«شركة الهند البريطانية للملاحة البخارية», مدعومة من الحكومة لحمل البريد» والآن 
تقوم برحلتين: واحدة أسبوعية منذ عام 21404 خدمة سريعة لنقل البريد بين موانىء الخليج 
الرئيسية (مثل مسقط وبوشهر, والبصرة)» والثانية رحلة دائرية تخدم ساحلي الخليج معا. 
ب- «شركة بومباي وفارس للملاحة البخارية», أسسها تجار هنودء وتقوم برحلة كل 
أسبوعين إلى موانىء الخليج . 
(؟) من انكلترا 
أ - «الشركة الانكليزية العربية الفارسية للملاحة البخارية» أو باختصار «خط ستريك»» 
تأسست عام 01897 وتقوم برحلة واحدة شهريا مع التوقف في مرسيليا. 
ب - «الشركة البريطانية الاستعمارية للملاحة البخارية» وتعرف باسم «بكنول للملاحة 
البخارية»» تأسست عام 1840. 
ج ‏ «خط وست هارتلبول» الذي بدأ رحلاته إلى الخليج عام ١407‏ فقط. 
ب - الخطوط غير الانكليزية 
١‏ «الشركة الروسية للبواخر والتجارة» أسست عام 2.140١‏ وتقوم بأربع رحلات سنوياً إلى 


الخليج . 


السفن الشراعية: 
العدد 
الحمولة (بالطن) 


دلذرا 


وخط هامبورغ ‏ أمريكا». وقد بدأت رحلتها الشهرية إلى الخليج في خريف عام 19٠5‏ 
ومنذ ذلك الحين ازداد نشاطها زيادة حادة على نحو ما تشير إليه الأرقام الاجمالية للرحلات السنوية 
التالية: عام 4١405‏ رحلاتء. عام ١5-١194٠01‏ رحلة, عام ١١-١908‏ رحلة؛ عام 
4-484 رحلات» وعام 11-191١‏ رحلة. ووكيل البصرة لهذه الشركة الألمانية هو بيت 
«روبرت وونكهاوس وشركاؤويعي"'". 


3 - «لويد النمساوية»» بدأت رحلاتها إلى الخليج مئل عام 1 ولكن على أساس غير 
منتظم فقطء غير أن إقامة وكيل خاص في البصرة وبغداد في شخص بيت «الشركة المساهمة 
للتجارة النمساوية ‏ الشرقية» القائم ذ فى العراق» تبيّن على أي حال رغبة حكومة النمسا والمجر في 
وضع هذا العمل على أساس أكثر متانة . 

وأدى ظهور شركات النقل البحري الأوروبية في الخليج إلى كسر احتكار السفن الانكليزية 
له وبينما كان عدد البواخر التي ترفع العلم البريطاني عام ١4٠٠‏ يشكل 91 بالمائة من النقل 
البحري في الخليجء وكان في عام ١1084‏ عدد البواخر الأوروبية التي دخلت ميناء البصرة 
باخرة مقابل ١78‏ باخرة بريطانية» وفي عام ٠‏ كان علدها 78 باخرة أوروبية مقابل 
4 باخخرة بريطانية. 
وإلى جانب الزيادة في شركات النقل البحري الأجنبية» ازدادت الصلات بين المراكز 
التجارية الأوروبية وموانىء الخليج» وكذلك زادت المنافسة حول أسعار النولون. وحتى عندما 
كان الاتكليز يسيطرون على هذا العمل سيطرة تامة كثيراً ما دخلت شركات الملاحة البخارية 
التجارية في صراع من أجل الحصول على الشحنات وأنقصت النولون» وأدى ظهور شركات 
الملاحة الأوروبية في الخليج إلى التأثير بشكل أكبر على أسعار النولون بين الموانىء الأوروبية 
وموانىء الخليج . وفي الوقت الذي كانت تتقاضى فيه البواخر الانكليزية نولوناً قدره جنيه واحد 
و5١‏ شلناً للطن من مانشستر إلى البصرة» ولايقل عن جنيه واحد للطن من موانىء بللجيكاء 
حفضت الشركة الألمانية الجديدة النولون إلى جنيه واحد من الموانىء الانكليزية» وفى المقابل 
خفضت نولون الصادرات من العراق العربي. ومن ثم هبطت أسعار النولون إلى لندن إلى 
١‏ شلنا وستة بنسات ‏ وحتى خلال ذروة الموسم لم يكن نقل التمور يكلف أكثر من جنيه واحد» 
وفي عام 141١‏ كان الأمر يتطلب عقد اتفاق خاص بين كل الشركات البحرية البخارية البريطانية 
للابقاء على أسعار نولون التمور خلال الموسم عند حد جنيه واحد وسبعة شلنات وستة بنسات 
للطن رغم أنه إلى عهد قريب» مثل عام 140 كان هذا الرقم أقل مما يحصّل عن حمولة غير 
مجزية كالغلال. 
وإلى جانب البواخر» تنقل السفن الشراعية أيضاً بضائع الخليج» وهي تبحر تحت العديد 
من الأعلام من التركية إلى الفارسية إلى البريطانية والفرنسية؛ والأخيرة تنتمى إلى ميناء سور قرب 
مسقط. وهذه السقن تأتي إلى البصرة لنقل التمور والغلال وتحمل إليها مختلف البضائع : الفحم 
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دخا 


التباتي الهندي» والخشبء. والكيروسينء أما تلك القادمة من زنجبار فتحمل الخشب لبناء 
السفن» والقادمة من مسقط تحمل السمك المجفف والليمون وغيرهاء وتلك القادمة من الخليج 
نفسه تحمل الدقيق والحصر والخضرء أما تلك القادمة من البحر الأحمر فهي وحدها التي تأتي 
عادة بالأثقال التي تحفظ توازنها. وتتنوع حمولات السفن الشراعية تنوعاً كبيرً» فئرى أحياناً واحدة 
تتجاوز ال ٠٠٠١‏ طن» ولكن تلك التي تأتي إلى البصرة ليست سوى قوارب صغيرة لا تتجاوز 
حمولة الواحدة منها المائة طن. وتطور الملاحة البخارية ينقص من فرص العمل أمام السفن 
الشراعيةء ومنذ بداية هذا القرن تقص عدد السفن القادمة منها إلى البصرة نقصاً ملحوظاً على نحو 
مائراه في الجدول السابق. 


وهذا الأسطول التجاري الضخم» البخاري والشراعي على السواء.؛ يجلب إلى البصرة 
دون كلل ممختلف الأنواع من السلع الأجنبية : المواد الخام» والمواد نصف المصنعة والمصنعة. 
تشكل مع الصادرات التي لا تقل عتها, أهمية حركة تمر عبر هذا الميناء إلى ما وراء البحار' 
ويعطي هذا البصرة إمكانية أن تلعب دوراً بارزاً في تجارة الخليج التي تعد من بين موانثه بسبب 
صلاحية شط العرب للملاحة أمام السفن البحرية. ووفقاً لتقديرات ويغام؛ ''"» نالت البصرة عام 
١‏ نحو ”الا بالمائة من تجارة الخليج» مقارنة ب 54 بالمائة لبوشهرء ١‏ بالماثة لبندر عباس» 
ومالا يزيد عن 5,؛ بالمائة للمحمرة (خورامشهر). 


ولا يمكن إرجاع المنزلة الأولى التي تحتلها البصرة بين موانىء الخليج من -حيث التجارة 
إلى ملائمتها لذلك مقارنة بالموانىء الأخرى. حقا في المياه الضحلة لبوشهر وبندر عباس تفرخ 
السفن حمولتها على بعد ميل أو ميل ونصف من الشاطىء» ولكن الوصول إلى شط العرب حيث 
تقع البصرة يعترض عائق لا يُمكن السفن ذات الحمولة الكاملة من اجتيازه إلا عندما يكون القمر 
57 أو هلال ليتوافر المنسوب الكافي من المياه. ولذلك تستتخدم السفن الصنادل البخارية لتفريغ 
شجكاتها ين تتفادى التأخير وضياع الوقت. وذلك عند وصولها إلى شط العرب. كما تستتخدمها 
في الشحن عند مغادرتها له. وفي عام /1401 كان هناك ستة صنادل. يحمل يحمل العلم البريطاني 
خمسة منهاء وهي دائماً ضرورية. أضف إلى ذلك أنه في ما يتعلق بالنفقات الاضافية على 
الحمولات. مثل أجور نقلها إلى الجمارك, فإن البصرة لا تتمتع بميزة عن غيرها من الموانىء 
الأخرى, لأن السفن هنا لا تستطيع أن تقف بجوار الجمرك مباشرة. والحالة غير المرضية لنقل 
البضائع من سطح الباخرة إلى مخزن الجمرك في البصرة تتطلب الكثير» لأن «الحمال باشي»- 
وهو المقاول الذي يختاره التجار بمعاونة الجمرك - ليس مسؤولاً عن ضياع أوتلف البضاعة. وفي 
الوقت نفسه يحصل الحمال باشي على أجر مرتفع نظير نقل البضائع؛ مثا ٠‏ كوبكاً لكل 
صندوق شاي. ومن "٠١٠‏ كوبكاً إلى :٠‏ لكل بالة جوت. ومن 4٠‏ كوبكاً إلى ٠ه‏ لكل بالة 
منسوجات» و١٠‏ كوبكات على كل وعاء كيروسين. وبعبارة أخرى» فإن المقاول (الحمال يائي) 
يحصل على ما بين ٠١‏ كوبكات إلى 5٠‏ كوبكا نظير نقل البضائع من البائخرة إلى الحمرك» ثم 
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لكان 


إلى مستودع الجمرك. والبضائع المتجهة إلى بغداد وحدها تنقل مباشرة من الباخرة إلى بواخر 
وكلاء النقل النهريء ولكن هذه العملية تكلف المرسل إليه رويلا واحداً و١٠‏ كوبكاً للطن. فإدا 
تم تفريغ البضائع في البصرة 5 ثم شحنت بعد ذلك إلى بغداد» تضاعفت الكلفة المذكورة أعلاه. 
ومن بين التكاليف «الأرضية؛ وهي رسوم تخزين تفرض على البضائع المودعة في منخازن الجمرك 
لأكثر من ثانية أيامء وتصل هذه الرسوم إلى ما بين ٠١‏ بارات و٠:‏ أو ٠١‏ كوبكاً إلى ٠‏ لليوم 
والمكان الواحد في المتوسط. وبالنسبة إلى البضائع ذات الحجم الكبير قد تصل إلى أربعة 
أضعاف يحسب حجمها. 

من ذلك كله يتضح أن وضع البصرة مثل وضع غيرها من موانىء الخليج في ما يتصل بشحن 
الحمولاث وتفريغهاء ولكنها تنال نصبياً را من تجارة الخليج بسبب الواردات الكبيرة من 
البضائعم الأوروبية التي تتجه عبرها إلى غرب فارس مروواً بالعراق العربي » وكذلك 0 
الكثيرة المتجهة منها إلى الخارج. ومن ثم فإن كل النشاط التجاري الذي يمر عبر البصرة يتألف 
من العناصر التالية: الواردات من البضائع الأجنبية ويخاصة إلى العراق العربي وعبور هذه 
البضائع إلى فارسء وتصدير المنتجات العراقية فضل عن المنتجات القارسية. . 


8 - وسائل النقل في العراق. عام 0501417 
. . النقل النهري في دجلة: هناك ثلاث شركات يواخر تعمل في شط العرب ودجلة فيما 
28 ويغداد» هي : : «الإدارة النهرية» ولديها أربع بواخر» «وشركة الفرات ودجلة للملاحة 
الببخاريةع ولديها ثلاث بوآخر. وونحط أغا جعفر» ولديها أربع بواخر صغارة خدا . والإدارة العبرية 
تملكها الحكومة التركية» وشركة الفرات ودجلة يملكها لنتسن أخوان في لندن, أما خط اغا جعفر 
فيملكه السيد أغا رتل الخده ووزت الشحنات واي ا 6 الملاحية الثلاث 

جدول رقم © - ؟) 
ون الشحنات المحمولة صعوداً ونزولاً عام 1417 


الادارة النهرية 46ر18 الوا 
دجلة والفرات للملاحة البخارية ول حك فى 


أغا جعفر رع لقنر4 


(171) من مذكرة أعدّها القنصل الأمريكي في بغدادء في 77 تموز/ يوليو 214117 ألحقها بخطاب 
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انا 


وجملةٍ ما تم نقله على بواخر الخطوط الثلاثة صعوداً في النهر عام 1917 كان 
وامراه طن وهي تمثل الواردات التقديرية لبغداد من البلدان الأجئبية خلال السنة. 
والحمولات المحلية» والكمية التي حملتها السفن الشراعية صعوداً في النهر ليست ذات أهمية. 
وجملة الحمولاات التي تم نقلها على يوار الخطوط الثلاثة نزولاً في النهر كانت /4/1/ى ١‏ طن 
بينما كانت الصادرات من يغداد إلى البلدان الأجنبية 75,81 طناً فقط. وينقل قسم كبير من 
صادرات الأقاليمء ويخاصة الغلال» كشحنات محلية إلى البصرةء ثم يعبأ هناك للتصدير» ولكن 
الشحئات المنقولة نزولا في النهرين التي لا تدخل ضمن صادرات الأقاليم فلا أهمية لها. 


وتبين الأرقام أعلاه أن بواخر لنتسن .الثلاث حملت شحنات أكبر من تلك التي حملتها بواخر 
الإدارة النهرية الأربع» ويرجع ذلك أساساً إلى حقيقة أن البواخر التركية ذات غاطس عميق جد 
ولذلك لاتسير الأمور لمصلحتها خلال موسم انخفاض منسوبت المياه من تموز/ يوليو إلى كانون 
الثاني / يناد 

ونتيجة لذلك تضطر كل باخرة تركية إلى أن تنقل حمولة أقل خلال زمن انخفاض منسوب 
المياى وإلى جانب ذلك تحتاج إلى وقت أطول لتقطع المسافة بين بغداد والبصرة. وأسباب 
التأخير في نقل البضائع صعوداً في النهر شرحت في مقال عن تتجارة وادي ما بين النهرين منشورة 
في «تقارير يومية قنصلية وتجاريةع”"" , 


خدمة الركاب: : تحمل اليواخر التركية وبواخر لنتتسن في دجلة وشط العرب الركاب صعوداً 
ونزولاً في النهر خلال عام 1417 على النحو التالي : 


جدول رقم (4 - #) 
حمولة البواخر من الركاب صعوداً ونزولا عام لاحل 


الادارة التهرية الى 


دجلة والفرات للملاحة البخارية لفقل 
اغا جعفر . ا 


منخفض. نحو ١,058‏ دولار تقريباء دون طعام بين بغداد والبصرة. 
نقل المعدات لبناء سكك حديد بغداد: عندما بدأت الخطط لأعمال إنشاءات خط سكك 
حديد بغداد عند يغداد. كان من المعروف أن شركات الملاحة البخارية الموجودة حالياً بالبواخر 
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التي لديها لن تستطيع تحمّل الحركة الإضافية ويخاصة خلال فترة انخفاض منسوب المياه. 
ويذلك نش وضع جدير بالاهتمام. 

وكانت شركة إنشاء الخط الحديدي» وهي شركة معاونة يملكها فيليب هولزمان وشركاؤه من 
فرانكفورت على الماين» قد حصلت على امتياز من الحكومة التركية لنقل معدات إنشاء الخط 
الحديدي على نهري دجلة والفرات» ولكنها لم تستخدم حقوقها مباشرة. وقد تم تأسيس شركة 
أخرى نخاضعة للقانون البلجيكي في تموز/ يوليو 1417 بغرض شراء البواخخر اللازمة لنقل معدات 
الخط الحديدي هي «شركة النقل النهري في الشرق» وأصدرت الشركة الجديدة 50٠٠‏ سهمء 
القيمة الاسمية لكل منها فرئك؛ وقد امتلك 74417 سهمأ منها كل من لنتسسن أنخوان والبنك 
الألماني» وامتلك كل من السادة: بلوس لنتسن» ف.و. بيري» سيرج . أ. نيكلسون» كارل 
هلفرخ. أوتوريف. سي . أ. بيشوفء سهماً واحداً. والثلاثة الأول يرتبطون لنتسن أخوان» 
وهلفرخ يرتبط بالبنك الألماني» وريف وبيشوف بفيليب هولزمان وشركاؤه» والبنك الألماني يدبر 
رأس المال اللازم لإنشاء الخط الحديدي» وهو وثيق الصلة بشركة الانشاء. والحكومة التركية 
مهتمة ب دشركة النقل النبري في الشرق» حتى أنها سوف تحصل على البواخر والبرجات بعد أن 
يستكمل بناء الخط. وقد صرح للشركة بامتلاك حمس قاطرات بخارية نهرية و18 من البرجات 
لحمل المعدات اللازمة لتشييد الخط الحديدي. 

وحتى الآن ليس لدى الشركة سوى قاطرة بخارية واحدة تسممى «سريرن» وبرجتان 
جاهزتان للعمل» وحتى تصل القاطرات الخمس والبرجات الثماني عشرة سوف يقوم بيت 
«رويرت وتكهاوس وشركاؤه» في البصرة؛ بدور الوكيل لنقل معدات الخط الحديدي من 
البصرة إلى بغداد. ولهذا الغرض تستخدم شركة وتكهاوس قاطرتها المسماة «بايوئير» وثماني 
برجات» كما تستخدم القاطرة سريرن والبرجتين المتعلقتين بشركة النقل النهري إضافة إلى 
قاطرتين تملكهما شركة إنشاء الخط. وترك التشغيل الفعلي لقاطرتي شركة الانشاءات» 
والقاطرة بايونير لونكهاوس وشركاؤهء بينما يتولى تشغيل سريرن؛ لتتسن أخوان. 

وهدف إقامة شركة النقل النهري في الشرق هو مجرد امتلاك القاطرات والبرجات 
المستخدمة فى نقل معدات الخط الحديدي» بينما سيتولى لنتسن أخوان من خلال شركة 
دجلة والفرات للملاحة البخارية تشغيل هذه الوحدات. وعندما تصل القاطرات الخمس 
والبرجات ال 18 سوف ينسحب ونكهاوس» وسوف تقوم شركة النقل النهري بإعادة القاطرات 
والبرجات إلى شركة إنشاء الخط الحديدي» وسوف يتولى لنتسن أخوان مسؤولية تشغيلها. 

وخلال عام 1417 نقل القسط الأكبر من معدات إنشاء الخط الحديدي من البصرة إلى 
بغداد بواسطة خطوط الملاحة النهرية المنتظمة الثلاث. 

خدمة البواخر بين بغداد وسامراء: شمال بغداد: تقوم شركة استرابادي في بغداد 
بتشغيل باخرة منتظمة علي دجلة من بغداد إلى سامراء؛ تحمل البضائع والركاب معاء وعندما 
يكون منسوب المياه جيدا تقطع الباخرة الرحلة من بغداد إلى سامراء في يومين ورحلة العودة 


لحاذنا 


مع التيار في يوم واحد. وتقوم شركة اغا جعفر بتسيير باخرة غير منتظمة من بغداد إلى سامراء 
خلال موسم الحج في الخريف. 
خدمة البواخر في الفرات : : في عام ١4317‏ أرسلت شركة لنستن أخوان احدى يواخرها 
من البصرة صعوداً في الفرات حتى الهندية حاملة معدات خاصة بالري, وهذه الرحلة تتطلب 
قدراً كبيراً من الصعوبة لإتمامها. 
الفلوجة إلى مسكنة: تقوم بلدية بغداد بتشغيل باخرتين صغيرتين ملحق بهما برجتان 
بانتظام من بغداد إلى مسكنة الواقعة إلى الشرق من حلب. وتقطع الرحلة صعوداً في النهر من 
الفلوجة إلى مسكنة فيما بين 8 أيام و7١يوماء‏ ونزول بين الموقعين فيما بين ثلاثة أيام 
وخمسة» وهاتان الباخرتان تمثلان أسرع وسيلة انتقال بين حلب وبغداد. ولكن خلال فترة 
انخفاض المنسوب,» تتعرضان للجنوح مما يؤدي إلى تأخير غير محدد وأجر السفر على 
هاتين الباخرتين بين الفلوجة ومسكنة 77 دولاراً صعودا و'”رلا١ا‏ دولاراً نزولا. 


المسيّب إلى الفلوجة: وتقوم بلدية بغداد أيضاً بتشغيل باخحرة بانتظام بين الفلوجة 
والمسيّب على الفرات . وتقطع الرحلة صعوداً من المسيّب إلى الفلوجة فيما بين ثلاثة أيام 
وخخمسة بيتما تقطع المسافة نفسها بين الموقعين نزولا فيما بين بو وثلاثة أيام . 


السفن الشراعية. الكلك, الشختورة؛ الجوفة : توجدٍ السفن الشراعية بأعداد كبيرة في 
دجلة حى سامراء شمالاء وفي الفرات حنَى مسكنة شمالاء وفي نهر ديالي خلال مواسم 
ارتفاع منسوب المياه حتى بعقوبة. وهي تحمل أساساً الخشب» وجذور العرقسوس » والفحم 
التباتي والحصير. ويتم نقل كميات صغيرة من النفط سنوياً من البصرة إلى بغداد بالسفن 
الشراعية . 

ويستتخدم الكلك على نطاق واسع لنقل المواد من الشمال عند ديار بكر إلى بغداد. 
وهو عبارة عن طوف مدعم بالجلود المسطحة. ويحتاج الأمر إلى مائة قطعة من الجلد لطوف 
بقياس 1515 قدماء والكلك بالخيمة أو المكوخ فوقه أنسب وسيلة انتقال نزولاً من 
الموصل أو ديار بكرء ويستغرق ما بين ” أيام وم للنزول في دجلة من الموصل إلى بغدادء 
والمدى الزمني يعتمد على مدى ارتفاع منسوب المياه. 


وعلى الفرات يستخدم قارب كبير يسمى الشختورة بدلا من الكلك. وتنقل البضائع 
على الشخاتير نزولا من بيراجك29"") , 


الخطوط الحديدية: لا توجد الآن أي طرق حديدية بخارية أو كهربائية تعمل في 
الأقاليم قيما عدا تلك التي تستخدم في أعمال الري عند الهندية» وأعمال إنشاء الخط 


(777) أنظر: القسم رابع النص ٠١‏ من هذا الفصل. 


1 


الحديدي قرب بغداد. ويقال إن سكك حديد بغداد بين بغداد وسامراء سوف يبدأ تشغيلها في 
كانون الثانى/ يناير أوشياط/ فبراير 19415. 


وهتاك حط ترام تجره الخيل بين غرب بغدات والكاظمية؛: بطول نحو نخمسة أميال» 
يستخدم فقط لتقل الركاب . وهتاك خط ترام تجره الخيل بين الكوفة على الفرات والنيجف 
بطول ستة أميال يستخدم لئقل الركاب والبضائع معا 


خدمة العربات: هناك خط عربات (تجرها الخيل) منتظم بين بغداد وبعقوبة في 
الشمال الشرقي ١‏ وبين غرب بغداد وسامراء في الشمال؛ وبين بغداد والمعظم على بعد ستة 
أميال شمالء وبين غرب بغداد وكربلاء والنجف في الجنوب الغربي» وبين غرب بغداد وبابل 
والحلة. وهذه الخطوط تعتمد أساساً على حركة الحجاج الكثيفة. 


ويمكن الحصول دائماً على خدمة العريات بين بغداد وحلب وبغداد والموصل» ولكن 
لا توجد خدمة متتظمة .على هذين الخطين. 


طرق القوافل: ومن وسائل الانتقال المهمة في هذه الولاية بخلاف الأنهار» دواب 
الحمل» البغال والابل. وهناك طرق لقوافل البغال والابل تخرج من بيروت في كل 
الاتجاهات وفي عام » ورد إلى بغداد ما يقرب من مه ألف طن بضائع مستوردة من 
الخارج» وتم نقل 7١‏ ألف طن مبا على الأقل إلى البلدان المجاورة التي يقوم بالتوريد إليها 
تجار بغداد المستوردون. وهذه البضائع عبارة عن ,5٠٠‏ الا حمل بغل» و١١‏ ألف حمل 
جملء و 50٠0١‏ حمل حمار. وحمل 1 بين 4٠٠‏ رطل و00 رطلاء والبغل بين 
٠‏ رطل و١7"‏ رطللا» والحمار 774 رطل. وقد توزعت هذه الأعمال على طرق القوافل 
المهمة الآثية: 

أ طريق كرمئشاه وهمذان: وهذا الطريق يمر بمدن بعقوبة وخانقين وقصر شيرين» 
ويدخل فارس بين خانقين وقصر شيرين. ويمر على هذا الطريق ما يقرب من 5١‏ ألف حمل 
جملء و ٠‏ : ألف حمل بغل إلى كرمنشاه خلال العام» وتتجه حمولة ٠١‏ الاف جمل فقط إلى 
خانقين» وحمولة ثلاثة آلاف إلى قصر شيرين. 


ب - الطريق إلى الموصل: هناك طريقان يؤديان إلى الموصل, أحدهما على طول 
الضفة الغربية لدجلة عبر مدن قاسمين وسامراء وتكريت. والآخر أبعد إلى الشرق يمر بمدن 
بعقوبة وكركوك والتون كبرى واربيل» وعلى الطريق الأول ينقل حمولة خمسة آلاف حمار 
وسبعة الاف جمل. بيئما نقل على الطريق الآخر نحو حمولة ثلاثة آلاف بغل. 

- الطريق إلى سنجق السليمانية : هناك طريق آخر مهم إلى الشمال الشرقي يمر عبر 
كركوك إلى السليمانية. طوز خورماتوه وكوى سنجق في كردستان. وهذه احدى أفضل 
المناطق الزراعية والرعوية في الأقاليم الشرقية لتركياء والتجارة مع هذا الاقليم تتزايد باطراد. 


لالخالا 


وقد نقل على هذا الطريق 107 ألف حمل بغل بما قيها ما أرسل لمد منطقة كركوك بحاجتها من 
السلع وكذلك التون كبرى واربيل. 
د الطريق إلى كربلاء والنجف: هاتان هما أكبر مدينتين في ولاية بغداد بعد مدينة 
بغداد. وينقل على هذا الطريق مايقرب من ٠‏ ألف حمل جمل. 


ه ‏ الطريق إلى بابل والحلة: يتجه الطريق إلى الجنوب الغربي من بغداد إلى 
الجنوب قليلٌ من طريق كربلاء: وينقل على هذا الطريق ما يزيد على ١١‏ ألف حمل جمل. 
و الطريق إلى مندلي ويدره: جنوب شرق بغداد, بالقرب من الحدود الفارسية 
ينقل عليه مايزيد على عشرة الاف حمل بغل. 
رْ- الطريق إلى الناصرية : يتجه هذا الطريق جنوباً من بغداد عبر دجلة بالقرب من 
المدائن» ثم جنوباً إلى الفرات» وينقل نحو ١5‏ ألف حمل جمل عليه سنوياً. 
- الطريق إلى حلب ودمشق: يسير هذا الطريق في وادي الفرات عبر الفلوجة 
ا وهيت ودير الزور حيث يتفرع الطريق المتجه إلى دمشق» والطريق إلى دمشق يمر 
عبر تدمر» وإلى حلب يمر عبر مسكنه . وهذا الطريق ليس مهماً بالنسبة إلى نقل البضائع» 
ولكنه أهم طريق بري لنقل الركاب» وينقل عليه نحو 450٠‏ حمل بغل سنوياً. 


4 خدمات البواخر في الخليج عام 591914 
..٠‏ بغرض دعم المصالح التجارية البريطانية ضد العدوان» يجب أن يعاد تنظيم 
شركات النقل البحري لتقديم أحسن الخدمات الممكنة وأكثرها اقتصاداء في ميدان الئقل 
العام . وقبل الحرب كانت خدمات النقل البريطاني بالبواخر بين أوروبا والخليج تقوم بها سفن 
مملوكة للشركات التالية: 
خطوط اللرمان وبوكئول. 
السادة ستريك وشركاؤهم . 
3 السادة اندرو وير وشركاؤهم . 
السادة ماركوس صامويل وشركاؤهم . 
ه- شركة الهند البريطانية للملاحة البخارية (مع إعادة شحن البضائع من الهند إلى 
أورويا). 
وفي الوقت الذي بدأت فيه المنافسة من جانب خط هامبورغ ‏ أمريكاء لم تكن أسعار 
النقل التي تفرضها البواخر البريطانية مرتفعة. فهي تضع في اعتبارها رسوم العبور في القئاة» 
وأسعار الفحم في البصرة» والتأخير والنفقات المرتبطة بصنادل الشحن والتفريغ وراء عائق 


(75؟) طكتاار8ظ أه كاأععمكمرط عط1» _رعع010 مواعده7 ,عه010 لبمعع1 عتاطده ,متقافظ أوع0 
.(371/4152 1*0) «ركأنا ممنورعء7 عط 380 قتسمامجممدعءكل58 دز علة1" 


امكل 


الفاو. ومن ناحية أخرى» تردد أن الاحتكار العملي الذي مارسته الخطوط الملاحية البريطانية 
ماس 2 امو ا و ا ل يمدت نانب + لتيل 
وأ بأنه إذا دخل في هذا المجال د عدن شر بيريظاان سواء ؛ كان و ل فقد 
يلقى تأبيداً قوياً يسبيب عدم ارتياح التجار للخدمات الملاحية المتاحة . فقد وردت تقارير عن 
عدم انتظام رحلات البواخر البريطانية إلى حد كبيرء كما أن المعلومات المتعلقة بها من 
الصعب الحصول عليها. وترددت الشكوى من أنهم يهملون نقل التجار من وإلى أوروبا في 
الموانىء الصغيرة في الخليج والساحل العربيين» وعجزهم عن توفير مساحات لنقل الغلال 
من بوشهر عندما كانت الغلال متوفرة هناك للشحن. 

والجدل الذي يثيره أصحاب السفن يمكن اختصاره فيما يلي : 

)١(‏ أن تجارة العراق والخليج محدودة جداًء وليس من السهل التعامل بها. 

(؟) انه من وجهة نظر الأعمال التجارية» فإن التجارة لم تشمل أي شيء خارج حدود 
الخدمات المقدمة. 

(7) ان مقدار الشحنات التي توفرها الموانىء الصغيرة في الخليج والساحل العربيين 
ليست كافية لتبرير ترقيب بواخر إضافية وللتأخير المرتبط بالاستدعاء. 

(*) ان بوشهر» فيها مضايقات لا تحسد عليهاء كميناء لشحن الغلال» يسبب العادة 
التي درجت عليها السلطات الفارسية من إعلان حظر شحن الغلال فجأة. 


(0) انهء إذا كان الأمر يتطلب رعاية المصالح البريطانية في الخليج. 
تحقيق ذلك على حساب الآمة. وليس على حساب جيوب مات السفن» ان 
أن نجاح الخط الآلماني كان كبيراًء ويرجع ذلك إلى الدعم الذي تلقته الشركة من 
الحكومة الألمانية والأرباح التي تحققت من نقل المواد اللازمة لإنشاء سكك حديد بغداد» 
كما أن الأسلوب الألمانيٍ الذي يضمن عملياً كل الشحنات 2 إلى الخليج والعراق 
للبواخر الألمانية كان نصراً آخر وضربة ثقيلة وجهت إلى الخطوط البريطانية. ولا بد أن تكون 
الخدمة التي يقدمها خط هامبورغ -أمريكا أحسن من خدمات الخطوط البريطانية بسبب الدعم 
الحكومي . كما أن انتظام حركتها والتسهيلات التي تقدمها من خلال الضمان على بوالص 
الشحن للموانىء التي لا تصل إليها بواخر الخط ‏ كل ذلك كان موضع تقدير كبير. 

وقد يكون من المسلّم به أن الدعم المالي الذي قدّم إلى خط هامبورغ ‏ أمريكا في 
السنوات القليلة الأولى كان كبيراً جد ولكن في الوقت الذي كان فيه بيت ونكهاوس 
وشركاؤه يضمن عملياً الغلال في العراق والأسواق الفارسية» فمن المحتمل أن يكون ذلك قد 
تم على حساب شركة سكك حديد بغداد وليس من جيب دافع الضرائب الألماني. . 


ع٠‎ 


الفصّ لا تامس 


البوزرا كت 


إن زراعة الهلال الخصيبء التي لم تكد تشهد تغيراً لمئات السنين» خضعت في 
الفترة موضوع الدراسة لثلائة مؤثرات رئيسية هي : زيادة الطلب في السوق العالمية على يعض 
المنتجات السورية والعراقية» توافر الأمن الذي جعل بالإمكان توسيع مساحة الرقعة 
الزراعية» أثر قانون الأراضي العثماني الصادر في عام ١8404‏ على الأشكال التقليدية لحيازة 
الأراضي . 

أولا: المساحة وطرق الزراعة والمحاصيل 

من الصعوبة بمكان أن نقدم تحليلاً نمطي في الغيبة التي تكاد تكون تامة للأرقام» 

ولكن ثمة بعض الاتجاهات التي يمكن تمييزها. 


-١‏ سوريا 
شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر والسنوات الأولى من القرن التاسع عشر 
الكثير من الاضطراب في سورياء بما في ذلك الإخلال بالنظام وهجمات البدو. ويبدو أن 
ذلك قد أدى إلى نقص واضح في مساحة الرقعة الزراعية. ففي فلسطين. هجر عدد كبير من 
القرىء يعضها بسبب الملارياء وفي منطقة دمشق روع البدو سكان الريف». فكتب القنصل 
البريطاني عام 1871 أن الباشاوية ضمت «ما يزيد على الألفين من القرى المخربة والمهجورة» من 
بينها ألف كانت تزرع وهجرت منذ زمن يطوف بذاكرة الناس» . وبالنسبة إلى حلب نجذ المعلومة التي 
كثيراً ما اقتبست من فولني والتي تعد مضللة نوعاً ماءمن أن 4٠٠‏ قرية فقط كانت تدفع الضرائب 
مقارنة ب 77١٠‏ قرية مدرجة فى السجلات» وأن حوران وجبل الدروز كانا غير مأهولين إلى 
حد كبير!». وعلى كلء فإن لبنان والمنطقة المحيطة بعكا كانا يتمتعان ‏ على ما يبدو بقدر 


. عااامعاةظ زه براه بومء0 أمءةرمانا2 رطهغة1 - لقطخ لقمسصد1 مسد طاوجع )1161 وعأعلط - كاملا‎ )١١( 


ويك 


ما من الرشعاء9؟) , 


وتحت الحكم المصري اتسعت مساحة الزراعة وزاد الإنتاج وكان ذلك يرجع أساساً 
إلى فرض النظام (حتى في المناطق المرتفعة ة مثل جبل الدروز وجبل الأنصارية) » وتوفير الأمن 
للممتلكات إلى حد كبيرء وإقامة نظا م للضرائب أقل استبداداً نوعاً ما. ولكن كانت هناك 
أيضاً إجراءات أكثر إيجابية - وعلى 0 المثال» «استخدم إبراهيم باشا قدرأ كبيرا من أمواله في 
الأعمال الزراعيةع9) ع وشجسع البدو على الاستقرار وعلى ضفاف الفرات» وفي جنوب فلسطين» وعلى 
طول وادي الأردن وغيرهاء بمتحهم الأراضي وإعفائهم من الضرائب لعدد من السنوات96؟2. وتمثلت نتيجة 
ذلك في زيادة زراعة التوتء وزيادة إنتاج وتصدير الحرير في لبئان» والتوسع في إنتاج 
القطن. وتوسيع الزراعة في البقاع وبعض أجزاء فلسطين» وتعمير نحو 17١‏ قرية «وزيادة 
ملحوظة في الإنتاج» في منطقة حلب وقدر ممائل في حوران© , 

وتبع انسحاب المصريبن ن عام 1١‏ تجدد الإخلال بالنظام وانعكاسه على الزراعة 
في مواقع مثل حلب ودمشق وعلى طول نهر الأردن © , ولكن بدأت حركة جديدة قوية 
للتوسع فى وقت ما بين الخمسينات والثمانينات حسب موقع حدوثها. فانتشار النظام الذي 
أمنته الحاميات ذات البئادق المتقدمة. والاستقرار التلقائي للبدو. وهجرة الدروز 


> عطاعمتطارهعهمء 0 عطععتعاكمة؟ 1 تمععسفامط) تامعن :1[ا16 عامط مولا برا واريزى 1ع 1ل[للا1 30 0214 رم جم زعدرم 1 
أصعلدءمء10 علا لهة كتاعكقتصة12 معع جاع قممناواع1 عندمممع8» روعتم18 نوكا -اعلطكة :(1977 رقن 
كعالناي :1900 - 700 ,اكمط عالقثاة عتججواكط ,.لعء ,1000911 ..آ متتقطوءطمق نهذ «رعل 1 وصاسسمن 
عناطن2 ,ستقاافظ غدع ون 655 .م ,(1981 ,دوع ستبووةطآ :. ل. آلا وماععوترط) ماعط أمأع50 انه عتتررمججمءع 5 
نم0 :(78/1586 1*0) «,1861 عصناة 10 ,تعسلبا8 مغ كبعع120» ,عع0165 مولععه]1 ,عع0185 لرمععجم 
غط 8ف تاتقاصه© ,1785 ,1784 ,1783 5زمء ا 16[) إجأ انعط 014 مأجرق3 بأعناهج/1 عاء مم17 ,لإعصاه/ا وتمعمةءظآ1 
,5 315اأع 81381019 ,كاتف ,1105ء3ال270 عأعط1 رك 11أضنا0© ع05ط 01 51216 أمعتاتله2 لصة اأمستدئ] أمعوموط 
لتة كأتنا!' عط 01 امع ص ووع009 ل0قة ,035 ]كنات ,كط ممد]8] عا ده كمه ناه رعدوط0 طغزي رع نع سرمرمك لمع 
قاع .1 مقصورهآظ نضا لماك ,المقطلعسظ :44 .م ,2 ,01؟ ,(1787 ,سمعمتط10 بدملهمآ) .كام20 روطوكم 
[ .31,50 .أه؟, (هملهمل) كنهز[4 أعارمةامادعام1 «,1950 - 1800 هنز5 متخدعمع لناع5 زه وعتاممعط عطكل» 
4 - 1800 ,اكمتا علف8114 عضا زه ««ماكة!] ع1011مء 1716 ,.لع ,أجهكد1 دع اأتقطن لصة ,(1955 بمدنمول) 

.صم ,(1966 ر,ووع:2 موفعنط 5ه بزانأدوعء جتمن1 :.111 ,مومعتطع) 

وللإطلاع على بعض الموضوعات التي عولجت في هذا الفصل» أنظر: 
كقة ]1 ,عع لاتطاسةت) 1980 - 1800 ,ننهكبهل 010 متررى جا وروللاءى 4ابه كفمامه/ ,كاوعآ .11 مقسدملح 
-لاأكقةم ,(1987 رومع والىعء اتمن] عولتعطصوه 


(؟) للمزيد من المتاقشات. أنظر: 
.5-7 .هم ,(1981 ممعنتطاعك1 بسملمم]) «ج«مدمءظ واجملةا معطا مز أكهك1 0416ن4] 116 ,ع0 ععومه1 
(7) ااتلامعكالا 010ط وا 4عددع 00 ل مترتر5 0 كعاكقلما3 لماع عترم علا ورهن أرمص4 8 روصتسه8 مطل 
133 .م ,(1972 ,[.مام .م] بره بعآ8) برماسرعسماوط 
[4 9 .م ,.لتطة1 عون 
(2) لللأسقاكمه؟! :79 .م ,«1950 - 1800 ,5118 ص ألمعصع]1ااء5 ؤه رعناممظ عطك» ,وتوع :.0ز10 
كمظنا05)0) وجا - 120 #اروعدو1/ة) وماد 'أعنابهع! وجا اعاء م1 لمم ممععاوط غ تررق ,قلتعدظ طعنيه قط 341 
لهة ,129 - 128 .مم ,(1962,قطا1 
تعمان قساطلي » كتاب الروضة الغتاء في دمشق الفيحاء ميروت: [د. ذن.]ء الاؤلع). يرجع إلى إبراهيم فضل 

إدخال زراعة الأرزٌّ والنيلة والقرمز. 

)3 81 - 19 .هم ,تزمسوعط 17/074 هذا بز أكمظ 8410416 1186 وعبجه 


ايف 


والمستوطنات التي حظيت برعاية الحكومة للشركس وغيرهمء وزيادة ضغط السكان9" 2 
وآثار قانون الأراضي (أنظر بعده)» والفوائد المتزايدة التي حصلها رأسماليو المدنء وتزايد 
الطلب العالمى على المنتجات الزراعية وتحسّن المواصلات »"7‏ كل هذه العوامل التحمت 
معاً لتوسيع نطاق الاستقرار. وفيما بين الأعوام ما وء 32146 

«قد تكون التقديرات المحافظة التالية عشوائية. ففي المساحة التي تشغلها الآن جمهورية سوريا في 
ماعدا الجزيرة, . . حرئت نحو عشرة آلاف ميل مربع من الأراضي الجديدة. وأقيمت تحو ٠0١٠١‏ قرية على 
تلك الأراضي ١‏ وفي شرق الأردن كانت الأرقام ميل مربع و١٠"‏ قرية. وخلال المائة عام نفسها 
لا بد أن تكون مساحات واسعة من الأرض قد خضعت للزراعة بانتظام يعدما كانت في الماضي تزرع من حين 
إلى آخرء ونمت المئات من المواقع من مجرد محلات صغيرة إلى قرى كبيرة». 

هذه العملية يمكن تصويرها بتقديم يعض الأمثلة. ففي عام 180٠‏ ذكر القنصل 
البريطاني في القدس أن العرب فيما وراء الأردن كانوا يزرعون القمح ويجلبونه إلى 
المدينة('2. وذكر زميله قى حلب عام /ا841١‏ أن هناك زيادة ملحوظة في الزراعة وإنتاج 
الغلال خلال السنوات العشر السابقة» وأن قيمة العشور التي جبيت زادت باطراد من ٠١‏ ألف 
جنيه إلى /177 ألف جنيه30١2,‏ وفيى حوران في الستينات دارت اتصالات متزايدة بين زداع 
الغلال والمصالح التجارية الأوروبية) . وفي عام 188١‏ ذكر القنصل في دمشق أن 
خلال الستوات العشرين أو الثلاثين السابقة» كانت الزراعة آخذة في التوسع وزاد الإنتاج في 
0 غير أن طرق الإنتاج لم تتحسن »2 وأحوال الفلاحين ليست أفضل من ذي قبل . 

نتيجة لتجمع سوء المحصول والفساد والديون معاً في السبعينات» ورغم محاولة الحكومة 
0 الدائنين العاجزين عن الوفاء بديونهمء انتقلت بعض الأراضي إلى أيدي الموظفين 
وبعض مقرضي الأموال37©). وفي عام 1847 قرر القنصل أن قيمة الفدان من الأراضي 
الجيدة الري في البقاع قد ارتفعت خلال ؟١‏ عاماً من 50٠١‏ قرش و٠١٠07”‏ إلى 
مالايقل عن ١5,٠٠١٠‏ قرشء ونتيجة ة لذلك استصلحت الأراضي البور. وفي الوقت 
نفسه ناحية القدس» زرعت الأراضي البور بالزيتون والكروم ‏ وغيرها من 


(7) أنظر: مقدمة الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(8) أنظر: مقدمة الفصل الرايع من هذا الكتاب. 
0 .267 0 0 1 - 1800 ,قأكلا5 ها أمعصسعلاء5 1ه ععتأصووظ ع1» ,كتوعآ 
كم . 716 01971 لمع ,49 .م 0 معطو 1 .31,80 .701 ,(مملهمط) كطتدزؤارف أماره هعاط 
,5 - 173 .مم ,رتوو ««معءظ لآره/7 ما اط 

في ما يتعلق بفلسطين؛» وص 7١5‏ 505 عن المناطق الدامحلية. 

)١٠١(‏ ععطمرعامءة 30 رلأت«810 ما مستط» ,عع 015 مواععهط ,عه010 لرمعع1 عنلطسط ,ممتفمظ امع 
.(839 / 78 060 «رل185 
)١١(‏ لإلند 15 ,عالتاعلع8 مغ عمعلذ» ,عع015 مواععه2 ,عه015 لرمعع1 عتاطيظ ,متقتقظ أمعره 
.«مموعءامخ» ,30 .أملا ,1859 5جعم22 3820 15 2نامععة بمتقائرظ أدء © 0ه3 ,(1297 / 78 50) <.1857 
)١0(‏ أمارمزامارء!11 «رة'1860 عطا 5ه قاء لصم ممعسدة؟ عط1» عع اتطاء5-أكلوسمع ل أهطك5 ولمقة 
تعلتاكع8 ,كعأناوط انا كمااتجبه1 4هة ,(1981 نتقكا8) 2 .ممه ,13 .01؟ ,كعتفن3 أممكا عئالط زه أمياول 
.8 - 75 .مم ,(1985 ,ععماعا5 .2 :معلل دطوع7/1آ) 2 .00 رمع أل بذكسهواو1 
[فنة .«كقا1085135> ,74 .1أ0؟ ,1880 ك5ععمة28 320 قكاأستامععة ,ستفاوظ أوع01 


دليف 


المحاصيل9؟'). وفي ولاية بيروت» اتسعت الزراعة عند نهاية القرن. وأخيرأ» كانت 
الغابات أنحذة في الاختفاء في لبنان بسبب الحاجة إلى الفحم النباتي: والرغبة في زراعة 
التوت والفواكه الاخرى. وارتفعت قيمة الأراضي ارتفاعا كبيراء ومساحات كبيرة «مما كانت 
مجرد أراض بور صخرية عام 1871 أصبحت الآن مسيجة ومزروعة»2'90. وفي شرق الأردن سهلت 
سكك حديد الحجاز قيام المهاجرين الشركس وغيرهم بالاستقرار والزراعة. والأرقام 
الرسمية الخاصة بالمساحات المزروعة لا تتوافر إلا عند نهاية الفترة الجدول رقم »)١-5(‏ 
كما سنوضحه فيما بعدء وتبدو شديدة الانخفاض بشكل واضح . 
جدول رقم (ه-١)‏ 
المساحة المزروعة في عام ١4.١4‏ 
(بالاف الهكتارات) 


المصدر : ع70671رمءط - وعترااوظ ىم نم1 71ع7400 ركحقعء84 ]105ل8 :و1 «رعسا اعتعخ» ,رعامعاء1لة 
.285 .م ,(1924 ,هقللتمدعهل! علده7” بوعء!ظ) 1923 - 1908 ,ارمأاماء «جرعع 1 
والمجموع يتفق مع ما أورده: 
5 - 3 .5ه ,16 .701 ,4(1201ا[جزةاء 1762 بدك مك867 «رأع لعو كاكقطءك مألا كله تعترزذ» ,ولأممي1 .م 
.8 -32 .هم ,(1916) 
ورقم جبل لبئان محتسب مله ص 718. 


واستمرت طرق الإنتاج على بدائيتها( 2١‏ , ومقارنة الأوصاف والصور التي قدمها كك 2 
هوايت عن المحاريث الرومانية» وأدوات الدراسء ومعاصر الزيتون. وغيرها من الأدوات 


)١5(‏ .66 .701 ,1866 200 «ركتاءكةتمة10» ,7 .أو ,1883 :وجعمة2 لمة كأمدامععة ,متقاتر8 أوع0 
.216110 كتلء ل 

)١6(‏ عتأطناظ ,متفقائرظ غدع02 رماتصماعظ» ,94 .701 ,1897 عمو 3800 كاسدامعع4 ,متقامظ غمعرن 
<,0مقاع.آ هه 1زنهمعش2» لسة ,(2117 / 195 1*0) +«,1902 عه] ارموعط» :ع010 مولعءه ,ع01150 لبمععط 
.(208 /424 0) 1905 ععطماء0 17 


)١17(‏ لوصف جيد, أنظر: ‏ .40 - 39 .وم ,إ«مدممء 4لسم/7 علطا ما اعم ع401ألة 116 بمعوه 


وأنظر أيضاً: الفصل الثائي, القسم ثانياًء النص .٠١‏ والقسم ثالثا, النص 8 من هذا الفصل. 
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الزواعيا بتلك التي 0 لاترون وفريحة تبين أنها ا العملية وجرت العادة 
كن ةيوست 


د عر كد كد نك 


والمثال التالي الذي نسوقه من حلب يصور الوضع أيضاً: «في الربيع» يزرع الحمّص 
والعدس» والينسون» والبيقة؛ وفي الصيف» الذرة, والفول واللوبياء والذرة الصفراء, والسمسم» والقطن ؛ 
وني المجاع, يزرع القمح » والشوفان». والشعير» والفول» والكتان 31 , ونادرا ما كان يستتخدم الروث 
في التسميد» إذ كان يحرق كوقود. وكانت الثيران هي حيوانات الجر الرئيسية. واستخدم 
القش الناتج عن التذرية لإطعام البقر والخيول. ويضيف القنصل البريطاني في حلب معلومة 
طريفة» فيقول إنه لاتم إدخال الات التذرية, ولكنها تستخدم على نطاق ضيق جداًء وتستخدم الطواحين التي 
تدار بالمياه اوبالخيول في طحن الدقيق. وتمت محاولة تجربة طاحونة الهواء أكثر من مرة» ولكن و كن الفشل كان 
0 نتيجة استمرار تغير الرياح التي تدقع أسفل أخاديد التلال المجاورة». وعلى ذلك» فقد كان 
تحسن قليل» وفي عام 01 (وفقاً لمادة جمعها المرحوم مروان بحيري) كان هناك نحو 
عشرين جراراً أو حصّادة فقط في سوريا كلها تعمل بالبخار أو بالنفط. كان ثلثها في لبنان 
والثلث الآخر في فلسطين. 

فس الجدول رقم (65-١)ء‏ أن نحو 7م بالمائة من المساحة المزروعة في 'سوريا 
زرعت غلالاً ‏ وهو رقم يقل عن ذلك كثيراً حشىن الآن(02) , ويقادم روبن رقماً تقريبياً نجذده 
في لاد 0 2 يليت ال الحقلية في سنة ة عادية. وإضافة إلى ذلك ٠‏ يقادم المادة 
7 مليوت فرنك19), والكروم ' مم آلف 0 متعضوليا ل 016 لوه أقة ا 
“٠‏ مليون فرنكء, والتوت 78 ألف هكتار تنتج 5,7 ملابين كيلوغرام من الشرانق تساوي 
)١7(‏ مسمتقاتظ امع 6 :335 .م ,(1896 ,«داتمجعط :كلمة6) عارااعمامط اء تتمطلط ,عترنزى ,رأعصنن لمتترا 
«عممعلةق» ,30 .آولا ,1859 لهة «رمممعلف» ,93 .701 ,1907 :كعمد 380 كأسناوعع4 

(14) إن أقدم الأرقام المتاحة تشير فقط إلى عكا والقدس في العام للكماء أنظر: 
:0] تعادعن عا 05 كنمتاقءتاطن2 ,1914 - 1800 ,ع1 “إن بررماكاط علم رمع 11:6 ,أبحقككا كعاعمهطه 
لسة ,199 .م ,(1980 ركقعم8 معقعنطن ]0 براتكمع تمن :111 رموقعنط2) 13 .0ه رزكعتلساك مععاموط 1410016 
رع6سافعلة2 أه امعدممماء1297 عتستمدمع5 عط لسة ممأأمجاعمء2 ممعم معتاط» ,لاقطع5 ععلموععلةف 


6لا انا #اتأاكواوء كإه «رواكلطط أهأءع50 810 ع72:071وع1 186 ازا ععزلنااق .لع رهع0 عععه10 :ما «,82 - 1856 
,(1982 ركقعع2 تإأتموء اندلا كزمستللآ متعطاميه5 :.1آ]آ ,عله لومطعهت) ك5عاسمدع0) اعد س1 هجبد «لاسععاع ةلز 


1 .6 .م 
(14) أنظر: القسم ثالثاء التص >1 من هذا الفصل. 
فا 


0 مليون فرنك (أنظر بعده)» والحمضيات بما يساوي ١5‏ مليون فرنك (أنظر بعده)» أو 
بمجموع إجمالي قدره ٠٠١‏ مليون فرنك, يجب أن يضاف إليها الفواكه المزروعة والبرية 
الأخرى مثل التين والرمان والتفاح والتوت ومختلف أنواع الجوز. وبالنسبة إلى الثروة 
الحيوانية: يقدم الأرقام التقريبية التالية: 
مم ,؟ ملايين رأس من الغتم والماعزء و 000 ألف من الأبقار, و 7/١‏ ألف من الخيل 

والحمير والبغال»' و١٠18‏ ألف من الإيل» تساوي تجميعاً نحو 75١‏ مليون فرنك, 
وقدرت منتجات الألبان ب 3؟ مليون فرنك فق السنة» والقيمة الإجمالية للمنتجات الحيوانية 
ب ٠٠١‏ مليون فرنك7''©. ويفترض ذلك أن القيمة الإجمالية لمخرجات الزراعة ربما كانت 
نحو /٠١‏ مليون فرنك ١8(‏ مليون جنيه استرليني) سنوياً. 

جدول رقم (ه-١)‏ 

الإنتاج والقيمة الإجمالية للمحاصيل 
(بملايين الفرتكات) 


١‏ الإنتاج القيمة 
(ألف طن متري) (ملايين الفرنكات) 


الطعام والعلف 
القمح 
الشعير 
الرغوم 
الذرة 
ابقول (البازلاء: الفول. العدس) 


غ. م > غير متوافر. المصدر: ,5 - 44 .دم ,.1510 بمتمصس8 


)٠١(‏ ,16 .701 ,21 201ا[منء م0١1‏ م2 عارعائاء8 جراء اطععىا) م طعماء الآ كله معترزذ» ,ماممن8 .لم 
.8 -32 .مم ,(1916) 5 - 3 .ومم 
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ويمكن إضافة أن غالبية الثروة الحيوانية قام البدو بتربيتهاء والباقي تولى أمره الرعاة 
الذين يرعون قطعانهم خخارج نطاق القرية2''2. ولم تكن هناك زراعة مختلطة. وفي عام 
ذكر قتصل الولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يوجد في سوريا كلها مصنع ألبان 
واحدء وأن الزبد يستورد من الدنمارك وإيطاليال”'»2. وبالطبعء كان اللبن واللبئة يصنعان 
في شتى أرجاء البلاد. 

وإذا ألقينا نظرة على التوزيع حسب الولايات» تشير أرقام عام 1464»؛ إلى أن المساحة 
التى زرعت قمحا وشعيرا معا كانت نسبتها “ا بالمائة في ولاية حلب» و7 بالماثة في ولاية 
دمشق» و١5‏ بالمائة فى ولاية بيروت. و4 بالمائة في متصرفية القدس9") , وعلى كل. فإن 
نصيب بيروت من إجمالي الإنتاج لا بد أنه كان أعلى إذ اشتمل على نسبة أكبر من محاصيل 
مرتفعة القيمة كالحمضيات والتبغ » ولا نذكر هنا حرير جيل لينان الذي يبدو أن الأرقام 
الرسمية لا تغطيه مثل (سنجق دير الزور) . 

والأرقام الخاصة بالغلة تبدو خاطئة. فإذا قسمت أرقام روبن الخاصة بإنتاج الغلال على 
أرقامه الخاصة بالمساحةء فإنها تشير إلى أن غلة الهكتار بلغت نحو ١,45‏ طن, غير أنه في 
وقت متأخر مثل فترة 1478-1975 كان متوسط غلة هكتار القمح في سوريا لا9, ٠‏ طن 
متري » وبالنسبة إلى لبنان ٠١,017‏ وإلى فلسطين 00 وبالنسبة إلى الشعير كانت الأرقام 
الى 85 طلا متررا السوويا: م ٠‏ للبنان» 79 , ٠‏ لفلسطين. وف فترة -198989-5 كانت 
الغلة للهكتار الواحد أكثر انخفاضاً9؟"©. ومن بين مجموعتين من الأرقام العثمانية. م 
مخرجات الزراعة أقرب ما تكون إلى الصحة ‏ نظراً لأنها تشكل الأساس الذي تقوم عليه 
جباية العشور*'»»: وكما يذكر روبن» بعد خصم ٠‏ بالماثة ئة نظير البذور (وهو رقم منخفض 
نوعاً) يحتاج سكان سوريا الذين يقدر عددهم بأربعة ملايين نسمة إلى 52 
ذاأت ١7١6١‏ كيلوغراماً فقط من الدقيق سنوياً - وتم إهمال كل من الصادرات والواردات. وقد 
يوفر ذلك ما يزيد على ألفين من السعرات الحرارية في اليوم”©. ولا تزال مقولة القنصل 
البريطاني في حلب عام 5 تبدو غريبة» إذ يقول» إن متوسط نسبة البذور المزروعة حبوباً إلى 
المحصول الذي يتم حصاده لمساحة أكر واحد من الأرض بالبوشل: بالنسبة إلى القمح 7١:‏ والشعير 


(1؟) أنظر: القسم ثالثاًء النصين 4 و18 من هذا الفصل. 
(؟؟) معأها5 ]0 اأمعمقومع2آ1 ما كعطعاهمكلل ,84 منامع0 ,وعكتطعهة [812)1002 ,5ع1ة)5 لعأاتلملا 
.«اناماء8» ,5 ,8 © ,1910 ععطماء0 ,ارممعك]1 
وحول تدجين الحيوانات» أنظر: 


.3 .صقك ,(1906 ,تإقمنا! عطم3 :همقهمة) 2اجصة راوط عطا وذ علاط اابوعوءط ,مدكل/لا مقصسمط! معايقطة 
(77) أنظر الجدول فى: .35 .م «رأعلطعع كا لقاء كعم ل/لا كله معترزذ» ,متممنخ1 
[فغية أتسشابءاروف 6:14 1004 زه عأموطجوء7 2 ,(1:480) ومتاممتمدعء0 لدسسطلانعتوة همه لمم 

]0 :01آ1للة اند ع07) 7107116م؟ط 1716 ,. حنم بطعلقستظة .8 ل0ند5 لمد ,(1949 , 0ف :عصهك]آ) أاكناواده 

ل كامث له 'زالدعة1 غطا ]0 كهمتاقعتاطناظ ,كتتصاع8 كه واأوموع كاملا ممعترعميم ,رمموطعط م4عره ماررى 

.78 .م ,(1936 ركقع:2 1اقملرعهسة تاأنملعء8) 10 .مم زكعامع5 ععدعك5 5031 ر,مععوع50 

(6؟) أنظر: مقدمة الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(1؟) ‏ كع الالعلام!ا3 1116 ,أعلستقر8 لممدمعع1 لصة ,36 .م «رأعتطععئ) قطء مألا كله معة53» رومأممسط 
.130 .م ,(1981 ,[.طام .ه] اده بوع81) عإننطآ رمل روط 


1 


*:ه4, والشوفان +:٠وع7*©).‏ لأن غلة القمح كانت في درجة ارتفاع معاصرتها البريطانية 
نفسهاء والشعير والشوفان يغلان أكثر من ذلك. ورقم القمح يعادل ما يزيد على طنين للهكتار 
الواحد. ورقم الشعير يزيد على ثلاثة أطنان”©. وفي عام 1401» مرة أخرى - ذكر أنه في 
حوران كانت التربة على درجة من الخصوبة حتى أن نصف بوشل من بذور القمح كان ينتج 
ما بين 74-1١‏ بوشلاً من الغلة للأكر الواحد دون تسميدء وكان الرقم بالنسبة إلى الشعير 
0-35" بوشلاء وعلى كل: كانت الأرض تزرع مرة وائعدة كل أريع سنوات". وريما كان 
لنا أن نقرر أن غلة الهكتار الواحد من كل من القمح والشعير كانت تقترب من طن متري واحد 
أوتقل عئه نوعا. 

والعقبة الرئيسية أمام توسيع زراعة القمح. بغض النظر عن ندرة المطر وعدم إمكانية 
الاعتماد عليه هي ارتفاع كلفة النقل0*©. وفي عام 21801 قدرت كلفة زراعة الم 
قرب حلب بتسع شلنات فقط للقنطار» ولكن النقل إلى الساحل يضيف إليها ١7,7‏ شلنا. 
وفي ذلك الوقت كان سعر القنطار في انكلترا 5 شلئاء مما يجعل التصدير مربحأة». 
5 يذكر القنصل في دمشق عام 140١‏ أن الفلاح لم يكن باستطاعته أن ب يحقق قدراً 

من الربح ما لم يكن سعر القمح ٠‏ قرشاً للكيلة (الذي يبدو مرتفعاً) © أو8؟ شلناً 

0 ولكن سعر القمح عندئلٍ في إنكلترا كان /1١؟‏ شلناً للقنطار0” , 


والتغير الرئيسي في الزراعة تمثل في زيادة إنتاج المحاصيل النقدية للتصدير. ومن أهم 
هذه المحاصيل الحرير» فقد كان الحرير ينتج في سوريا ويصدر إلى أوروبا منذ العصور 
الوسطى . وبحلول القرن الثامن عشر كان إنتاج الحرير قد أصبح من منتشراً؟”». وتخصصت 
أنحاء جبل لبنان في الحرير بكثافة جعلتها قادرة عام 1847 على إنتاج ما لا يزيد عن 5٠‏ - 
بالمائة فقط من حاجتها من الغلال*». وعندئفٍ أصبح التجار الأوروبيون على درجة 


[ففة .«مدمعلة» ,93 .01؟؟ ,1907 5جعمة2 320 كأمتامععق4 ,متقاتئمظ أدء: 0 
)7١8(‏ كعااكقافا3 لتعارواكقلط «أكغاة:8 إه أعم معطمل ,.كلعء ,موع؟ا قكتلرطم نمه لاعطء3848 .82 مدفظ 
0 ,م .(1971 ر,كوعع8 واتومء الملا عولعطسبه0 :.كقة11 ,عع لترطسيوت) 
(9؟) 3 ,كعمدمن"0 م كلتقطعن18» ,غ015 سوتععه رعه015 لرمعع8 عتاطبط يستفافظ غدعرن 
.(2097 / 195 10) «,1901 ععطمئاء0 
(١؟)‏ أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

)7١١(‏ نزأنال 13 ,عمضعال5 م1 للمقتمة]؟» ,ع010 مسواتعئيم© ,رعع018 لرمعع1] عناطسط ,ستفالفمظ غدع0 
.0 ,كما اكالها3 أدعادماكال! :أكةاة:8 إه اعهماوطكق ,.كلء رمقع12 لمة ااعطعغنا/1 لسة ,(1297 / 78 50) «,1857 
488 

(1؟) أنظر: الفصل السابع؛ القسم ثانيأء النص ١‏ من هذا الكتاب. 
7”5) 50) +1901 انرمة 6 ,أرممع1» ,عع0111 موتعءه8 ,عع015 لرمععظ عتاطنه مستفافظ أمعرن 
.488 .م ,.ل101 ,.كلع ,موءآ1 لمه لأعطعاتك8 لمه ,(2097 / 195 
(74) ,221 0مة 33 .مم ,1914 - 1800 ,أكمظ 10416اآ عدا [ه «ماعلظ أأمرمء8 176 .لع ,تجوكد1 
لاع 6 أعاسا :| +11 لاندناعط | امل 172415 أكأأعاكا :ع تهلاوق3 عجأ ت[كاره اع 12 014 ومرمء/4 ركاب2آ طمته] لمة 
172 - 134 .هم ,(1967 ,مقللتأمعدكل/1 ت«ملمسمكل) يمومه 
(6؟) هه أرممعل» رعلقاعوع رمه عممولهموكع رم رمعغوصدماة كعرنهكاة معل عرغاكاصتاة رعممصدط 
.3 .آ0؟؟ ,لطاسمعرع8) 1842 ععطديعامء5 17 «رعلة1 
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كبيرة من النشاط في إنتاج الحرير: ففي عام 1879 قدموا دفعات مالية وتعاقدوا على 
المحصول المقبل في منطقة صيدا وفق شروط دفي غير مصلحة المزارعين إلى حد كبير»©, 
وفي عام 10م1ء قدر بوالكونت إتاج سوريا من الحرير بأربعمائة طن تساوي 1١,‏ مليوناً 

من الفرنكات. وفي عام 181 قدّم وود الرقم نفسه وفي عام 814 قذره باورنغ 
ب ٠6لا١‏ قنطار (80 طنا), من بينها ٠١‏ قنطار جاءت من لبنان» و 560 من إنطاكية» 
و 7٠١‏ من بيروت» و١٠١٠‏ من طرابلس» و١١٠١‏ من صيدا9"©. 


ومعظم هذا الحرير كان يستهلكه الصناع السوريون؛ ولكن بعضه كان يصدّر إلى 
فرنسا أو يشتريه التجار المغاربة. وعلى كلء بدأ التحول الى التصدير في الأربعينات» وهذا 
التحول نتج عن تدهور الصئاعة الحرفية في سوريا0*”” 2 وزيادة الطلب في أوروياء ويعخاصة 
فرنساء وتحسّن نوعية الحرير نتيجة استخدام الطرق الأوروبية لحل الحريره*» ‏ وكلها أدت 
إلى ما هو أكثر من موازنة المعوقات الناجمة عن فرض ضرائب على الصادرات والمنافسة 
الكبرى من جانب الصين2"». وأدى انتشار مرض الفليل في الخمسينات في فرنسا وما 
ترتب عليه من الهبوط الحاد في إنتاج الحرير هناك, وارتفاع أسعار الحرير إلى أربعة 
أضعاف'*» ما كانت عليه إلى تنشيط الإنتاج السوري» فتوضح قيمة الصادرات من بيروت 
في الخمسينات7”*» احتمال زيادة الإنتاج في ذلك العقد. وما ترتب على ذلك من زيادة 
كبيرة في الإنتاج (نحو أربعة أضعاف فيما بين 14851١‏ و١901».‏ ويقدم لنا روبن - نقلا 


2 وفقاً ل : ,72.م ,2 .701 ,1875 ,1874 ,1873 كجمء7 هنذا انا امبرعظ 14جه عجري الهلا0 170 كاء م176 لاع هلولا 
أنتج لبنان عام 14176 ثلث ما يحتاج إليه من الغلال فقطء ولكن الرقم الآخير يبدو أكثر دقة. أنظر أيضاً: القسم 
الثاء النص اعن هذا الفصل. 
(5*) 17 ,اأعمسيةت نط طعْغوم15» ,عه01 مولعءده5 ,عه015 لجمعع13 عناطناط بمتقائر8 أوعة 
11 / 266 50) +1837 لإتقبرطة1 
(/ا) 1883 انه عأبرز3 ها اه ماض!زع5ظ 1 :607116ءءاكذه8 عل انم7قط ناك #«متدكةاة ها رمتتاهط عععرمءقت 
ث :265 .م ,(1927 رععتهت يلل علفتمعاعءه عنوهامقطععة'ل وتمومةظ غدطناكمآ"! عل «مأددعومصس1 تعمل عل) 
:50 .م ,(1966 ,[.مام .سإنهوقكهمة) 4مه]/! فجمباءن]]1 “ره 100166مجكة 7ه «راجم 1716 ,.لع مسمقطعستمهديت 
١‏ ,6751011 له" لالباوءكة/آ زمر وا معككع 047 4 مترلا3 [0 ععااكتلما3 أماء ع درمت عرلا ورم تجوجرع 1 رومتجومظ 
فة عسهتاماوظ هو0مم.آ تطملهمة) .كله 2 ,مس8 عثعق ,لمآ رأه]1 6ث8ا رمتجزى رعصسقن صطمل لسة ,134 
.3 .م ,1 .آه؟ ,(1863 - 1861 ,ومتطكتاطتط 
ووققاً لما يذكره المرجع الأخير صدّرت طرابلس من قيل ٠‏ قتطار في السنة بسعر 8 جنيهاً للقتطار. 
(18) أنظر: مقدمة الفقصل السادس من هذا الكتاب, 
(79) المصدر نفسه, 
('؛4) كه طعغومواط» رع لق تطغ تطدمه ععم0703مكع تومه رمعوغع صدماة وععتدألة كعل عدفاكتمنا/1 رعممد1 
.6 .آمل ,(طغناموتزء18) «,1850 طاعموكقة 12 
(1!) ,5134 01 أمعستتومع2ة1 ما كعطعنومكتل ,84 ماهر ركعطلطععة4 لقمه0ة1م روء)513 لماتدل] 
.8 ن) «,1856 وعطاماء0 10 رعلة1ا5 أه وسماءعىء5 60 عرمم ال 


أنظر أيضاً: مقدمة الفصل الثالت والجدول رقم زف -/) من هذا الكتاب, 
زفدة أنظر: الفصل الثالث» القسم ثانياًء النص ؟ من هذا الكتاب , 
(47) مبيّن في : الفصل الثالث» القسم ثالث النص ” من هذا الكتاب. 
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عن تقرير قنصلي ألماني ‏ التوزيع التالي لإنتاج الشرائق عام :١1404‏ لبئان وبيروت 
8٠‏ طنء طرابلس 556١‏ » السويدية 1٠٠‏ أرسوس ٠ه8»‏ اسكندرونة »٠٠١‏ اللاذقية 
للاطن1420), 

وكان هناك أيضاً تغير في نوعية صادرات الحريرء فقد كان لبنان ‏ يصدر تقليدياً - خيوط 
الحرير. ففي الفترة 18175-14574 صدّر بيفس القز.إلى إفرنسا(*؟». وأهم من ذلك الانتقال 
من تصدير الخيوط إلى تصدير الشرائق الذي لوحظ فعالٌ في عام .©437186٠‏ فقد كانت 
الشرائق مربحة تغلّ ربحاً « أوهغ أوءه بالمائة افيه بسبب تحسين وسائل التجفيف التي 
أدت إلى انقاص الوزن بمقدار الثلثين ؛ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كانت معامل حل 
الحرير تعاني من حقيقة أن الأجور كانت «أعلى من مثيلتها في فرنشاء وأن العمال كانوا أقل 
مهارة0*؟». غير أن معامل حل الحرير استمرت قي حل القسط الأكبر من الشرانق» وحول عام 
457 بلغت نسبة ما تم حله حوالى 860 بالمائة وصدّر 6 بالمائة فقط في حالته الخامدة». 


واتساع الطلب أدى إلى انتشار زراعة التوت». وقد أشار قنصل فرنسي عام "اهم١‏ 
إلى أنه بيئما كان جبل لبنان والسهول المحيطة ببيروت قد قدمت من قبل كميات كافية 
بأسعار مريحة» فقد أصبح من الضروري توسيع نطاق التجارة - إلى حاصبيا وانطاكية حيث 
المنافسة أقل للحصول على الشرائق بأسعار تغل ربحلا '“». ومن حلب جاء في أحد 
التقارير أنه تم تصدير .060 صندوقاً من الحرير من منطقة وادي العاصي عام 2:0١‏ ولكن 
ارتفعت الكمية إلى ٠٠١‏ صندوق عام 187١‏ تبلغ قيمتها مليون قرش7©. ومرة 
أخرى» وردت إشارة عام 4 إلى أن إنتاج الحرير انتشر في منطقة اسكندرونة : وزادت 
الصادرات من ١5١‏ طن قيمتها ١لا‏ ألف جنيه في عام /1891 إلى 7 طناً قيمتها “1م ألف 
جنيه في عام 27894©. ولكن قرب نهاية الفترة» ازداد التعبير عن التشاؤم بسبب المئافسة 
الكبرى اليابانية والصينية» وعدم الكفاءة النسبية في إنتاج الحرير في لبنان من جانب 
القناصل الفرنسيين والإنكليزء وخبير الحرير دوكوسو والشاعر ج. أ. فليكر. وقد أشار 


225 .50 .م «رعع عع سلقطءئئزللآ كله معترزة» ,متممييع 
(6غ) ,(1984 ,[.ه .5] تطكدهمزء 8) «وطارط يال عنوتلمدمعة مجاماكتط"! 8 1(م1اعيل ه111 لوطم[ .13 
32-3 .مم 


(55) 8ه ممع 1» ,علأقاء؟ع عصرم ععسمقلمممكع عدم ,كعوغع مدماة وممعتولكة عل عرغادتم1ة1 رععمومط 
.6 .آهلا ,(طأسمجوعظ8) 1850 «رعل 12 

(437) 806قلمومتع ممم ,ركع مقع صقماة معمنةائة معل عمغأكلمنة8 ,ععمووط لس ,42 .م ,.لزط1 ,لمآ 
.6 .761 ,(طأنامروء8) +,1851 ألرمى 4 5ه طعندمولط» ,علق ععسمسم 

(4:) 1ه طعاقمكانل» رعلقك عع سسم ععم ةل مومع ردم ,عع مغع سدم دعوتدكلة معل عرغاونصتك8 رععصمط 
.6 .01لا ,(تطاغتاميزءع8) +1852 ععاسعبول8 14 

)24 .م سرغ اطع وماقة طع اعد كله معترز5» ,لأممتط 
١(‏ 6) 01 طعتقمكتنا» ,عقاف عصرم ععصملم0مكع ممم روعوغعمدماة دعرتدة معل مرغ اأوتلم 81 رعمممع1 
.6 .901 ,(طانامترء8) «,1853 مقتراء5 24 

)١م262‏ .«ه«معلق» ,57 .701 ,1872 كتعمة2 له كأمدامععة ,متمائرظ غمع1ن 
,5م60 .«مممعلةق» ,103 .201 ,1899 كعمد 820 كالنامععق ,متقامظ أودعرن 
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الأخير إلى أنه قد تم استبدال أشجار البرتقال بأشجار التوت0”©. ولكن في الحقيقة كان 
قطع أشجار التوت لاستخدامها كوقود في الحرب العالمية الأولى» ومنافسة الخيوط الصناعية, 
هي التي قضت على الحرير في لبنان. 

وتولى الفلاحون تربية دود القزء وأغلبهم من مسيحيي لبئان . وحتى عام ١84٠‏ كان 
البيض المحلي هو الذي يستخدم. ثم بدأ يعد ذلك التاريخ استيراد البيض من إيران وإيطاليا 
وغيرهما. وفي السبعينات أصاب مرض الفليل دود القزء ولكن ما لبثت سوريا أن حصلت 
على بيض «معقم» من «معهد القز» في بروسه الذي أسسته إدارة الدين العثماني العام في 
444ل 2 ومن فرنسالء ولم يتم تسجيل أي إصابة أخرى بهذا المرض بعد ذلك*©. وكان 
السماسرة يمدون الفلاحين بالبيض » كما كانوا يدفعون إليهم بعض المال مقدماً (بمعدل 
٠‏ بالمائة أو أكثر) ويشترون جانباً من المحصول بأسعارٍ محددة مقدماًء وكان الصندوق 
الذي يحتوي على 0 بيضة ينتج ما بين 16 - ٠‏ كيلوغراماً من الشرانق الطازجة» ثم توضع 
الشرائق بعد ذلك في أفران لقتل الدودة, ثم يتم تعريضها للبخار أو وضعها في أحواض فيها 
ماء حتى تذوب المادة الصمغية في الشرائق؛ ثم يتم تجفيفها وكبسها بعد ذلك» فتنتج كل 
٠“‏ كيلوغرامات من الشرانق الطازجة كيلوغراماً واحداً من الشرانق الجافة. وبعد حلها تنتج 
كل خمسة كيلوغرامات من الشرانئق الجافة كيلوغراماً واحداً من الخيط يستهلك هنه 00 
6 بالمائة فى سوريا 5 ثم يخصص الباقي للتصديره*”». وكان هناك أكثر من “٠‏ بيتاً تعمل في 
التصديرء من بينها سبعة من أكبر البيوت كانت تتولى تصدير ”7 بالمائة قيما بين الأعوام 
4 و١٠14ء‏ وتولت البيوت اللبنانية تصدير ١‏ بالماثئة (معظمها للمسيحيين) وصدّرت 
البيوت الأجنبية 7١‏ بالمائة كانت معظمها فرنسية. وكانت للبيوت الكبرى صلات وثيقة 
بشركات الحرير في ليون وبالبتوك الفرنسية والمحلية» وكان سعر الحرير اللبناني يتبع سعر 
حرير ليون0ة*©. 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن صادرات الحرير كانت أقل تعرضاً للإعاقة من غيرها من 
المحاصيل الأخرى”© بسبب ارتفاع قيمتها وصغر حجمها وقربها من الساحل. فقد بلغت 

إففكى .«انماء8» ,100 .701 ,13 / 1912 تممه لقة كاأستاوععقة بمتقائرظ غوع 0 


أنظر أيضاً: : 5[11» ,مأممدت1 لهة ,251 - 250 .مم ,رجرمارمءظ 4أجه!17 16 نط أعمكة ع[1444 11:6 ,معع0 
.50 .م «راء [طعع كا كقطاءكك للا كام 

(04) للمزيد من التفاصيل» أنظر: 
601017116 1116 . االلقككل 4هة ,38 - 32 .جم ,العطاءا ناك علاو رم نرمء6 عراماكة] "| 3 7ملاء 1700 ,أعلقطهآ 
.6 .م ,1914 - 1800 ,تروط" “إه «رماكطلا 
(06) 01 العسامةمع12 10 5عطءاومكال ,84 «منامصد0 ركعالطععهةم [هدملمقلط ,و5212 لعأاتملا 
.(15 .367 '1) «رت188 وعءطمعامء5 1 ,رعأهاذ زه لإمفاعءعع5 140 مموعطم 1 رع 1و5 
(ته) أنظر: ,فلوطهآ :155 - 154 ,وم ,«رإصرمسمعظ 17/4 عطا اط امم1 8010416 776 ,معو 
قلة معتاق» ,ماممدك1 لسة ,76 - 38 .مم ,انمطئطآ عاك علاولام«مدمءة عرزماكاط "| 6 رماع لوطا 
4 .0 - 49 .مط «رإعاطء ع سالط طكءكا ءالا 
وأنظر جدولا بالأسعار في : .68 .م ,.لأط1 بللقطمهآ 


(09) أنظر: القسم ثالثاً» النص ١‏ من هذا الفصل. 
ودح 


تكاليف نقل بالة من الحرير (زنة مائة كيلوغرام) عام 184٠‏ من الكورة إلى طرابلس 
كمرقةة افرنكاً فقط - - في صورة ة جمارك وتكاليف تعيئة أساساء ويكلف نقلها إلى مارسيليا 

”> فرنكاً أخرى» وه١‏ فرتكاً للتأمين» فتكون جملة الكلفة فرنكا أي أقل من فرنك 
واحد للكيلوغرام - مقارنة بسعرها الذي تراوح بين 4١‏ و 0ه فرتكاً. كذلك كان الحرير 
يخضع لضرائب أقل: فقد كان لبئان الذي ينتج القسط الأكبر من الحرير معفياً من العشرء 
وفى المتاطق الأخرى كان العشر على الحرير 17,17 بالماثة بدلا من 37 7 بالمائة على 
المحاصيل الأخرى» بسبب الجهود التي بذلتها إدارة الدين العام لتشجيع إنتاجه!*». 


وريما كان مجيء القطن إلى سوريا متأخراً قليلا عن مجيء الحرير» ولكنه ما ليث 
أن أصبح من الصادرات الرئيسية إلى أوروياء وظلٌ كذلك طوال القرن الثامن عشر. وإضافة 
إلى ذلك وفرت للصناع الحرفيين السوريين العديدين حاجتهم”"2)2 وفي عام 8 ,. قذّر 
بوالكونت محصول القطن السوري ب 76٠١‏ طن متري و 16٠١(‏ أخرى في أضنه)» وفي 
عام 08 قدره باورنغ ب ١٠٠١‏ طن في عكا ونابلس» و5600 في منطقة حلب (وما 
بين و١٠٠٠"‏ في أضنة)20. 


ولعل هذه الأرقام تعكس زيادة في الإنتاج تحت الحكم المصري. ويبدو أنه قد 
حدث نقص بطيء في الإنتاج . فمن ناحية واجهت سوريا منافسة من جانب القطن 
الأمريكي والهندي والمصري الأجود نوعاً أو الأرخص ثمناً. . ومن ناحية أخرى كان هناك 
تدهور في الحرف السورية هز السوق الداخلية» وعندما استعادت نشاطها كان اعتمادها على 
الغرل المستورد”©». كذلك كانت هناك صعوبات أخرى. فقد ذكر اليل البريطانى فى 
تقرير تقرير عام همل أنه يحاول إدخال بذور القطن الأمر يكي إلى د مشق بمساعدة البباطات 
العثانيةء حتى يجعل إنكلترا أقل اعتهاداً على أمريكا في القطن. وبعد بيضعة شهور أثبتت 
التجربة التوصل إلى إنتاج قطن أجود «ليس اسوا من القطن الذي يزرع في فلوريدا» ولكن اطبيعة 
الكسل عند الوطنيين» -جعلتهم لا يعيرون التطور التفاتا5”© , وعلى كل» كان زميله في يافا- 


(حمه) هه كعأها2» بعلقاءعع مسرم ععصقلمممكع عدم ركعوقع ممماة كعمتوكلة معل عوغاكلمك8 ,ععمدظط 

10 .701 ,(طتنمجيوعء8) 1890 عصيك «رعء تع سسمة 

)2069 - 70 .طم باتعطئط نلك علاولة7متمعق عجاماكت("! © ١رمناء‏ 1704 ,علواه1 
)1١(‏ أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 

)"١١(‏ لصة ,1883,«.265 «رة مأرتزة هأ أء عا جنروظظ 8ك :!:معع أكذ80 ع4 :54707 نال +مأككقاة هآ هتننه2 

ر071اك7عا7أه”1 ااتبامءكا/آ 014آ ١‏ #عككه :444 مترتزق تزه كعأاكلاماك5 أمء عورم عر[ يبه مدع ,ومتسم8ظ 

4 لهة 58 .14 ,13 .مم 


أرقام هذا المصدر الأخير تبدو متناقضة. وفي عام 1847ء قدّر أن من إجمالي إنتاج نابلس وعكا والسامرة» 


صَدُّر الثلث إلى أورويا واسشهلك الباقي محليّاء أنظر: 
7 «رع1580 مه ممع ل» ,علقتعيعسمرم ععمقلمهممعممه ,مععفومدماة ععمتهللة معل عمغامتمتك8 ,عمموط 
.3 .701 ,لطاسمجرع8) 1842 ععطصعامء5 


(15) أنظر: مقدمة القصل السادس من هذا الكتاب. 
55 21 ,لمأكعصلةظ 16 0مه]» ,عمتا0 معأع 10 رع0156 لرمعع1 عتاطيظ ,متقام8 غهعء02 


.(872 / 78 10) «,1851 «عطوعءهلة 10 لمة لإممنامول 
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فى الوقت نفسه يصف «الهمة» التي بذلت في زراعة القطن ويذكر أنه قد تم شحنه من يافا 
للمرة الأولى » ولكنه لم يحقق ربحاً لأن عبواته كانت كبيرة الحجم وخفيفة ة وتحتاج إلى آلات 
للحلج 5" . 
وتكشف الإجابات عن استبيان عام لام ١‏ عن نقص عام فقد درجت يافا على 
تصدير ٠‏ بالة سنويأء ولكن تم إهمال القطن الآن لمصلحة البرتقال. والقمحء 
والسمسمء واستخدمت الأنواع الرديئة من البذور (رغم أن زراعة القطن الأمريكي كانت 
ممكنة) واستخدم الري”*”"©. وفي ولاية حلب كان مقدار القطن الذي زرع قبل عشرين عاماً 
من ذلك التاريخ يبلغ ثلائة أضعاف ما كان يزرع عندئذٍء ولكن الطلب المحلي تناقص 
يسبيب استيراد الغزل» وما سيبة البدو من اضطراب الأمن . وكان الإكر الواحبد يحتاج إلى 
مغ رط من البذرة ويغل م رطل من القطن النظيف؛, وكانت البذور رديئة, غير أن 
تجارب استخدام البذور المصرية حققت تبجعا واستخدمت المحالج والمكايس المماثلة 
لتلك التي كانت تستخدم في أوروبا واسيا في السئوات الأخيرة» وكان إنتاج شمال سوريا 
عادة يزيد على 4٠١‏ طن من القطن النظيف©. وفي بيروت «اختفت زراعة القطن مؤخرأًء وحلّت 
مكانها زراعة السمسم في كثير من المناطقع 6 , 'وكانت السهول التي ثة تقع بين نابلس والبحر 
ومساحتها حوالى ١٠5١‏ ألف إكر. تزرع قطنا «ولكن ذلك يتو 0 وغلة الإكر 
نحو "٠٠٠‏ رطل62, يمترض أنه قطن غير محلوج (أي ما يعادل نحو رطا بعد 


سم 


وأدى الارتفاع الحاد في أسعار القطن يسبب الحرب الأهلية الأمريكية إلى اتساع كبير 
في زراعة القطن. على نحو ما عدت في عالق أخرى من الشرق الأوسطه«*). ففي عام 
اكمل ارتفع سعر القطن في حلب من لم 1 ب بنسات للرطل إلى شلن واحد وتسع بنسات, 
وازدادت المساحة المزروعة قطداً خمسة أضعاف ما كانت عليه من قبل. وقاربت الصادرات 
إلى أورويا الأربعة ملايين رطل. وكان هناك توسع ممائل في السهل الساحلي اللبناني 
على حساب إنتاج الغلال» وبلغ إجمالي ناتج زراعة القطن نحو تسعة آلاف طن قيمتها 


(564) 20 ,عماقمةتملةط 10 غتتوهكل» :ع0150 مهاعوه1 رعه016 0جمعع1 عناطتط ,متقاامظ أمعرن 
.(78/874 00 «,1851 813 2» لهة ,(78/839 5©0) «,1850 أكناونتكخ 

(10) 102 قممتاكعنا0) 80 زأمع16» ,ع0150 مونتعءوه8 رعه015 لومعع2 عناطبه ,ستفافضظ أوءءين 
.(1246 / 78 1"0) «رعءاأكعطعمةك8! ,ممتاوكمكممة تراممن5 مهام 


زنهة (1297 / 7078) .150 
زف .(1298 / 78 50) ,.4أط1 
إليلة .(1384 / 78 0) ,.قأط1 


(19) أنظر: القسم ثالث النص 7 من هذا الفصل؛ 
ةمامع 17316 :419 - 416 .مم ,1914 - 1800 ,أممكل ع[44 غ14 عدا كإه «ورماكتطط عن«رمرمع5 17:6 :.قع , تجفكو1] 
8 .80 زكة نط5 مسعامم علل0نا/[ عه؟ يعنمعن) عطا أه كممناتمعتاطدط ,1914 - 1800 ,هج كه «ررماعلقل 
إه (1115/07 عف210م12 176 لهة ,247 - 244 .مم ,(1971 ركوعء7 مهممعنط0 0 نواتعرة وندتآ :للا رمعمن) 
-232 .مم ,1914 - 1800 ,نرم 1 
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تسعة ملايين فرنك”", ولكن انتهاء الحرب أدى إلى هبوط بالإيقاع نفسه في 
الأسعار ‏ 76 بالمائة خلال أسبوعين في يافاء وعاد إلى سعر يراوح بين ” و4 بنسات 
للرطل في حلب عام 2-4 ونقصت المساحة المزروعة قطناً<”6 . وزادت هجمات الجراد 
من دمار التحصولاء وذكر القنصل البريطاني أنه لما كان «القطن يحتاج إلى مصدر أكبر لرأس المال 
من غيره من المحاصيل»» وكانت الضرائب عليه مرتفعة. فضل الفلاحون زراعة القمح 
والشعيرء وخصصوا مساحة صغيرة فقط للقطن ‏ وذلك «للمحافظة على الدورة الزراعية الضرورية 
للمحاصيل» للإيقاء على الأرض في حالة جيدة206. ومن الناحية العملية تركت زراعة القطن في 
جنوب سورياء ولكن بذلت محاولات ناجحة عام 8 لزراعة أنواع مختلفة من القطن 
المصري في وادي الأردن7”", وفي عام ١417‏ كان إنتاج القطن في ولاية حلب نحو 
٠‏ طن وفي فلسطين واللاذقية ٠٠‏ طن قيمتها جميعا © , ” ملايين فرنك*") , 


وكانت الحمضيات تزرع في السهول الساحلية السورية من مطلع العصور الوسطي ‏ 
ولكن انتشرت زراعتها في القرن التاسعم عشر مع فتح أسواق التصدير في تركيا واليونان أولأء 
ثم في بريطانا وزوسيا وفي عام 21805 أنتجت يافا نحو ١١‏ مليون برتقالة» وصدرت 
في العام نفسه ثلاثة ملايين برتقالة بلغت قيمتها ٠6لا‏ جنيهاً: » وفي عام ١4859‏ صدرت 
ماملادن اوكا عكر آلاف جنيه, وفي العام نفسه صدرت طرابلس ما قيمته ٠6‏ ألف 
جنيه. وكانت الحيازات الصغيرة ة هي السائدةء وكان الإيجار يدفم نقداً تاركاً لصاحب 
الأرض ٠‏ بالمائة عائداً على وس المال». وبحلول عام 188١‏ صدّرت يافا 
١‏ ألف صندوق (في كل منها نحو ١١‏ برتقالة) قيمتها 0٠‏ ألف جنيه. وفي عام /1841ء 
صدّرت بيروت وصيدا وطرابلس ما يربو على ٠‏ ألف صندوق"”. وفي عام 21841١‏ 
صدّرت يافا ١1/٠‏ ألف صندوق قيمتها ٠١8‏ ألاف جنيه» ويعد إقامة خطوط البواخر 
المباشرة مع إنكلترا نقصت تكاليف النقل وارتفعت الأسعار» وتم تصدير ١,‏ مليون 
ا 0 11185 قيمتها 771 ألف جنيه. وفي عام ١417‏ صدّرت طرابلس 


)/١(‏ ت«قلولز5» ,58 .701 ,1572 ز«متمعلق» ,69 .اهب ,1886 :عمد لصة كأمامعع ةق ,متفالرظ غدع01 
«رع1520 ده اجممع2» ,عأقععع نموم ععسصملمممع :رم ,مععغعمدماة عععتدالة عل عمغاكتملل18 ,ععموظط 
.م «أعاطعم كلق طءقارلةا 315 مملؤز5» ,لأممسظ لمه ,8 .701 ,(طسمعرزءع8) 1863 

(الا) طعمدلة 15 ,العوكن1 م اهنرهكل» ,عه015 مواعءه2 ,عه01)11) لبمععظ. عتاطسط ,متفالظ غوع01 
.«ولاة» ,58 .أهنا ,1872 5عمة2 0هقة كامسامععة ,لتفاترظ غوء7 لمق ,(1874 / 78 20) «,1865 


زففة .«0ممعلق» ,60 ,آهل ,69 / 1868 ورعمة2 320 5الناوععة ,متفاح8 أوعدن 
زقفة .«انماء8» ,103 .1آه؟ ,1910 كمعمة2 200 كأمنامءععة3 ,متحامظ أدعين 
[43ة .42 - 41 مم «راء أطعع5 ا قطعسئ اللا 215 معلوزك» ,لتممي1 


(دلا) 1*0) «,1857 ع0 ختمدعظ» :ع0150 مولعيهظ ,ع0410 لبمععظ عتاطسط ,متفامم أدعرن 

,0 .701 ,1859 5زعم22 200 كأهنامعع ف ,لتقاف8 أوع2© :(1449 / 78 1*0) «,1859 107 أرموع 1» :(1387 / 78 
«رت أ هم اكع نال ما لإأمع1» ,ع01280 موأعموط ,رعء016 لرمعع1 عتأطدط ,منماتوظ أدعرن لصة «رتلموتكته» 
.(78/1419 850) 

(ال!) رقعأه)5 لعالهنا 0مة «رققدل» ,71 .1ه0؟ ,1882 سعموط 300 كالمنامععة ,متقائيظ أوعين 
.(1'367.17) «, 1887 جه] المع غخ1» ,عنقا آم لمع ساعدمء<1 0غ معطع ا فمكتل ,84 مناهم© ,وعتتطععيى4 أقممتلدل2 
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وصيدا ٠‏ ألف صندوق29""). وزاد عدد البساتين في المنطقة المجاورة ليافا» متوسط 
المساحة إكران - " إكرء من نحو 6٠‏ بستاناًعام 184 إلى نحو ألف يستان في 1411» 
وإذ ذاك كان المزارعون اليهود يملكون نحو الثلث. وكان الري يتم باستخدام السواقي 
أول ثم استخدمت المضخات التي تعمل بالتفط منذ 19٠٠‏ وفي عام “حواء قدرت 
كلفة البستان ما بين ٠4و١5‏ ألف فرنك.» تعطي عائداً سنوياً ما بين 
ع امد فرنك0©. وفيى عام 1951. قدرت قيمة بستان مساحته 5٠‏ إكراً بمبلغ 
م4 جنيهاً من المنشآت وتكاليف الصيانة والفوائد التي تدفع حتى نهاية السنة الخامسة؛ 
رفير السنةٍ السادسة تغطي العائدات الكلفة. واعتباراً من السنة الثامتة يحقق ”٠٠‏ جنيهاً 
ربحاً سنوياة*". 


وجاء التبغ إلى سوريا في أوائل القرن السابع عشرء واستقرت زراعته حول اللاذقية 
عند حلول القرن الثامن عشرء وفي منطقة صيدا حول عام »“:018٠١‏ وفي عام 18878 
قدر إنتاج سوريا من التبغ ب ٠٠5؛طن‏ تساوي 5,1 ملايين فرنك» وفي عام 49 قر 
ب لاكما طن تساوي ١,‏ مليون فرنك,. وكان يأتي بمقادير متساوية تقريباً من طرابلس» 
والكورة» واللاذقية» وصور. وصيد2'01 وكانت تصدّر منه كميات قليلة إلى مسر 69 , 
وفي الستينات صدّرت بعض الكميات إلى إنكلترا» إضافة إلى و" طناً صدّرت إلى 
مصره*». ولكن قيام «مصلحة التبغ) باحتكار تجارته في عام 41., أدى إلى تذهور كبير 
في الإنتاج والصادرات. وبحلول عام 1888 اختفى إنتاجه من لبنانء ولكن صدّرت 
طن من اللاذقية:. وفي عام »141١‏ كان الإنتاج الإجمالي ١٠٠١‏ طن تساوي نحو 


(/ا/ا) ,95 .1أه؟ ,1914 ة «رترع لةدتء ل» ,82 ,01ل ,1892 :تممه 200 كاألاتامععة ,متمالظ أوع 
.«تناراء 8» لمة «معلدصيدع ل» 
(ى/ا) ,85 .آمل ,1910 0هه جأنساعظ» ,73 .أن ,1880 :كمعم23 280 كاأمنامععة ,متفافظ أوع 6 
.«دعرتاوع او ط» 
وفي عام 1857 كان ثمن الأرض ٠١‏ جنيهات للإكرء وقد ازدادت قيمتها نتيجة زيادة أسعار الإنتاج وحسن 
الإدارة مؤخراً. الظر: 

(1419 / 78 10) سرع ع لة ده 5ع 0غ برأمنخ1» ,ع0116 مواعءرن,عع015 لروعع]]1 عتاطسط ,متفائيظ أوعرن 
(9لا) أنظر التفاصيل في : .«عمتاكعلة5» ,116 .اهلا ,19008 عمو لمة كاأستاوععة بمتقالوظ غدعءن 

وعن التكاليف والعوائد عام 01891 أنظر: 
«لاع[قكتائء ل» ,91 ,أولا ,94 / 1893 5رعمهة2 320 كاأسامعءم ,متفالرظ غوعرن 

)8١(‏ أنظر: أنظر: القسم ثالئأء النص ” من هذا الفصل. 

(81) المصدر نفسه. 

36 ) :265 .م ,1883 20 ءأرررد هأ اه عاوررععا كط :/071ع80[1516 ع0 7م«هط نال المأككقالة عط ,دتناه1 
«ر0ع26ط0 1 ده أوممعظ» ,علدأعرع لسرم ععمهلمهمدع سم ركععغع مدماة وعجته أله ععل ععغاكتلمة84 رععموعط 
0 لعككه ل م وأرنزى إه كم اكالها3 أمواء7ع دمن ءجز/ ننه اجودء] مقمتنرهه8 نمه ,4 .آ0ل ,(طتسمجوعظ8) 1843 

,م اهلمع «مأوط ااببامعءكالا رهما 
[فنثك .«قلكلا5» ,58 .01؟ ,1872 عمق 3020 كتاسنامععء م ,متقااف8 )مع 

(85) عتغاكتمال8 ,ععممظ 200« باممتعظ» ,75 .آولا ,1875 5عمة! 0هة كامنامععكة ,متفاترظ أوعرن 


ة١ا/‎ 


خمسة ملايين فرنك» جاء معظمه من اللاذقية» والباقي من صيدا والساحل اللبناني» وصدّر 
الجانب الأكبر من المحصول إلى إتكلترا وم (*" , 


والمحاصيل النقدية الأخرى كانت السمسم, وزيت الزيتون» والكروم. وفي الفترة من 

1-- 1444ء زاد إنتاج السمسم في المنطقة التي تدخل ضمن دائرة القنصلية 
الفرنسية في بيروت » من طن إلى نحو ٠0٠706ء‏ كان يستهلك نحو نصفها محلياء 
وكان السمسم مربحاً جد ويحل محل القطن والمحاصيل الأخرى:””. وفي عام 1131 قدّر 
الإنتاج الإجمالي لسوريا من السمسم بثلاثين ألف طن تساوي ١١‏ مليون فرنك» صدّر منها 
نحو النتصف, والمحصول مربحء إلا أنه عرضة للتلف نتيجة الجفاف”. وفي عام 1481/7 
كان إنتاج زيت الزيتون في السنة العادية يقدر ب !/06٠‏ طن متري» وبعد ذلك تمت زراعة 
الكثير من أشجار الزيتون وبصفة رئيسية على المنحدرات الغربية للجبال0*»» وبحلول عام 
84 زاد المحصول إلى ؟١>؟‏ ألف طن*». وكانت الكروم تزرع أيضاً على المرتفعات» 
وكان النييذ يصنع في لبنان2”'» وفي المستوطنات اليهودية في فلسطين. 


وإذا ألقيئا نظرة على الأنشطة الأساسية الأخرى» نجد أنه في ولاية بيروت عام 
2» «الغابات الخمس التي كانت موجودة منذ ثلاثين عاماً أو أربعين آخذة في الاختفاءو» بسبب 
قطع أشجارها من أجل صناعة الفحم النباتي . وفي لبنان »كانت الغابات تغطي عادة 4 بالمائة 
من المساحة» ولكنٍ مساحتها نقصث نقصاً شديداً لإفساح المجال لزراعة التوت وأشجار 
0 الأخرى. وقذر روين المردود السنوي للغابات بخمسة ملايين فرنك. ومن المصايد 

بعشرة ملايين فرنك,. وكانت مصايد الاسفتج نشطة<30 6 ففى عام ١847‏ عمل في صيد 
الإسفتج نحو 7ع قارباً حملت 7١6‏ رجلا وقد جاءت من طرايبلس والبترون وإرواد 
واللاذقية, ا إضافة إلى عدد مماثل من الأرخبيل اليوناني . وفي عام 6< كان هناك 


٠‏ قارباً وعدد مماثل من اليونان» وقدّر الانتساج ب8* ألف كيلوغرام تساوي 


.أو ,لطزسامعزء8) 1888 «رعل 12" مه أعممعهط» ,علقي تسحومء ععصهلمممكع ممه روعكغ ع مدعاة دعوتهالة وعل 


10. 

أنظر أيضاً: 1 - 249 .مم ,1914 - 1800 ,نرمعاج1 زه ««ماكالآ عأ«نم1رمءظ 7176 , ادكو[ 
وللأمثلة على نتائج احتكار التبغ ٠‏ أنظر: ‏ .217 - 216 .مم ,فص براه!ط عطا صا عزنا تمعموط ,ممكاتللا 
)866 .43 .م جراءتلاعوهالقطءم ألا 5أ2 معلرلزذ» ,وتمصي1 


ركم) ما لإأوعل» ,عأقكتعسسم ععمهقلوممفعمم ,كعمغع مم6 وعمتفلاة معل عرغاكتمك8 ,عمممظ1 
.4 .أه؟ ,(طتسمررع8) «,1844 ععطصرء ه81 6 ,عتتقسصم 1اوعا0 


فنك 39 .مرو. لاط متعمس 
(88) أنظر: القسم ثالثاء النتص 15 من هذا الفصل. 
لحت .6 .م .لاط ماتممسر 


حيث يقدّم توزيعاً له. للإطلاع على وصف ازراعة الزيتونء أنظر: 
- 226 .هم ,نهنا ترام ١86‏ ا علأنآ اردعمء5 ,جروو[ الا 
(40) أنظر: القسم ثالثاء النص ١١‏ من هذا الفصل . 
(41) أنظر: القسم ثالثأء النص ؟ من هذا الفصل. 
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٠‏ ألف فرنك65©. ويحلول عام 1417 نقص عدد القوارب ‏ على أي حال إلى 
.م قارياء وكان الإنتاج يساوي ٠م‏ ألف فرنك فقطء فقد هاجر الصيادون اليونانيون إلى 
الولايات المتحدة”" , 


العراق 

إن ما نعرفه عن العراق أقل كثيراً مما نعرفه عن سورياء ولكن هناك حقيقتان واضحتان : 
ولا أن فيه مساحة أكبر من الأراضي غير مستتخدمة ولكنها قابلة للزراعة بسهولة ؛ وثانياً» إن 
النقل النهري جعل نقل الإنتاج إلى الساحل أرخص وبخاصة بالنسبة إلى الحمولات الثقيلة - 
ورغم ذلك حالت التكلفة المرتفعة للنقل حتى نهاية الفترة دون امتداد الزراعة إلى 
مساحات كثيرة(*؟»: ومن ثم» بمجرد إقرار القليل من النظام وفتح الأسواق أمام القمح 
والشعير العراقيين» يمكن توسيع المساحة المزروعة توسيعا كبيرا بما يترتبء على ذلك من 
زيادة المحصول. وقدمت الزيادة في تعداد السكان وتوطين البدو قوة العمل الضرورية4*0) 
وأرقام الصادرات تشير إلى أن ذلك قد حدث بعد افتتاح قناة السويس2), 


وجاءت الزيادة بالتأكيد من المنطقة الخاضعة للري. وخلال الفترة موضوع الدراسة 
ظلت تلك المنطقة خاضعة لبطش دجلة والفرات. وقد ظل النهران يغيران مجراهما ويغمران 
الريف. بسبب قصر المسافة بين الجبال التي يستمدان منها مياههما والسهل» وبسبب شدة 
تياراها وما يحملانه من كميات هائلة من الطمي 69 , وف المتوسط. شهد كل عام من ثلاثة 
أعوام فيضاناًء ووقعت فيضانات شديدة على فترات(48) . ويمكن ملاحظة ثلاث نقاط أخرى: 


أولء تصل ذروة الفيضانت في النهرين في أيار/ مايو» حين يكون الوقت متأخراً جداً 
بالنسبة إلى محاصيل الشتاء ومبكراً جداً بالنسبة إلى محاصيل الصيف. 


(؟4) ده اتمصعظ» تع لماءرع سمرمه ععمدلسممكعرم ,كععغع مدماة كععمتم1اع دعل عرغاوتمتا8 ,عمعمممط 
ممع 3 «روعء قاع ك1 ع028م5 08 16ممع16» 0م ,3 .7/01 رلطأنمجرء8) 1842 وعطمرعامء5 17 «رعءل 118 
.8 .701 ,(طأسمجوع8) 1865 


ولوصف تفصيلي » أنظر: 
.6115# 1*1 5270128 011 0011ع15» ,«أنماء8» ,66 .001 ,1874 تعره قلة كأستامععة ,متقافظ أمعرن 
زشلة .6 - 125 .مم «رغءلطعوكاكةداء ءالا كله معلوزز» ,متممسر 


(45) أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(40) أنظر: مقدمة الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(417) أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(41) بين ولكوكس التناقض بين مصر والعراق» في : 

0 280 :(1911 .[.طام .ه] تسملممة) .كاه؟ 2 ,هأ «مامممععاط كزه «رمانمعاج1 156 ,امع |7111 سسمدتلالا 
.(1917 ,مممة .8 نمه .8 تعلرملا بعلم وممقومة) 
أنظر أيضاً: 4مه 130 - 129 .وم ,1914 - 1800 رمم ملففناة عذا تزه بجماعة1ط عااجمدمعظ 186 ,له ,أسوكق1 
7 - 191 


(44) أنظر: الفصل الثاني : القسم ثالثاء النصين ” و7 من هذا الكتاب. 
الح 


ثانياً» ارتفاع نسبة الملح فيهما وارتفاع نسبة تبحر الماء المودع في الريف المجاور لهما 
أنتج قدرأ كبيراً من الملوحة. وجعل الكثير من الأراضي غير صالحة للزراعة. وثالت زاد من 
ضخامة المشكلة.» طمر الترع القديمة وتدمير أعمال الري الأخرى بإغلاق بعض مسارب 
المياه الزائدة وهناك مثال واضح على تغيّر المجرى نجده في الفرات الأدنى : فحتى نهاية 
القرن التاسم عشر التقى الفرات بدجلة عند القرنة» ليكونا شط العربء ولكن هذا الالتقاء 
الآن عند قرمة علي» التي تقع على بعد 00 كيلومتراً أسفل المجرى على مقربة من 
البصرة”*». وفي ما يتعلق بالفيضانات». إضافة إلى الفيضانين المهولين عام 1١877‏ وعام 
لفك ا" تحطمت جسور دجلة في أيار/ مايو شمال بغداد اللمرة الثانية خلال 
ثماني ستوات» وأغرقت مساحة 70 ميلا طول وما بين 3 ول ميل عرضاًء ودمرت 
محاصيلهاء وبعد ذلك بأسبوعين فاض الفرات أيضاً مدمراً المحاصيل. وبعد ذلك في 
نيسان / ابريل 21884 أحاط دجلة بغداد ببحيرة طولها ٠١‏ ميلا وما بين الميل والميلين 
عرضاً. وأدى إلى دمار محاصيل قدرت قيمتها بما يراوح بين ٠٠١ ٠٠١‏ ألف جنيه: وهدد 
المنطقة بخطر الملاريا'"'». وفي عام /1101 أغرق الفرات القسم الغربي من بغدادء وفي 
الوقت نفسه فاض دجلة على القسم الشرقي » مسبباً دماراً شديدا* 0 


وحتى قرب نهاية الفترة يبدو أن الري قد تدهور. ففي نهاية القرن الثامن عشر حفرت 
ترعة الهندية لتجر الماء من الفرات إلى النجف9١22.‏ وفي عام ١80١‏ تحطم سد الهندية 
وتدفق منه ماء الفرات20'5. وفي عام 2 بني سد جديد لتوفير المزيد من المياه 
وتوسيع المساحة المزروعة. ولكنه تصدع لدى أول فيضان عام 248 وبني سد أكثر طموحاً 
في فترة 1844 - 2185١‏ تحطم أيضاً في عام 5 »14٠‏ وفي عام "1877 استدعت الحكومة 
ثلاثة مهندسين من مصر لدراسة حاجات الري» ولكن لا يبدو أنهم أنجزوا شيعاً(» 6ن 


وفي الوقت نفسه كان العمل قائماً على قدم وساق في حفر ترعة السقلاوية, وهي ترعة 
قديمة جدا تربط الفرات ودجلة على بعد ستة كيلومترات جنوب بغدادء وتخدم الري 


(44) أنظر الخريطة في: 
01 هط نزنا لعمومعام ابن مأورء2 16[ا كاه 0تج1 ,لامتلك اانا ععمعع ا لاعنه]آ أونواة ممتحاترظ أدع 0 
.6 .م ,(1944 ,لكالا ع1" ١‏ ]) 65 عل0هطلسوا امعتطمةعمء0 ,ععاوعء0 ١‏ اناك 
)٠١١(‏ أنظر: الفصل الثاني » القسم ثالثأء النص ؛ من هذا الكتاب. 
)1١1(‏ 1874 برقالا 6 بغمتللع 6 أمعطمعكة» بعع011 موتعرمع 0166 لمع عتاطناط يمتفترظ أدع رن 
(1030 / 195 1*0) ه188 اتدمة 17 ,مترع كن م معلهماط» لمح ,(1030 / 195 180) «,1874 :33 20 لمع 
)٠١1(‏ أحمد سوسةء فيضانات بغداد في التاريخ: بحث في تاريخ فيضانات أنهار العراق وتأثيرها بالنسبة 
لمدينة بغداد والتدابير المتخذة للوقاية من خطر الغرق في مختلف عصور المدنيةء اج (بغداد: مطبعة 
الأديب. 1456-531)وج لل صن 5015- 2431١‏ 
(؟١١)‏ أنظر: القسم ثالتأء النتص 77 من هذا الفصل . 
1851,+)0)1١١5(‏ برقالا 7)ه طعأقمكالط» ,عه011 مواععهط ,عء018 لرمعع] عتاطسط ,متفائمظ8 دعن 
195/7 
(ه١١)‏ عمممقاء0ك» ,علق كءكعسسرم عمسمملممممعممم ,كع رغ ع مدمات ععمتدكلة دعل عرغاكتمتا! رععمو1 
.12 .01؟ .(لقلتطاعة8) ,1863 أكناونتة 1 ,للؤتامءط 0غ 


بر 


والملاحة معاً. وتزايد طفح الترعة مهدداً كلا من يغداد والأراضي الزراعية: فتم بئاء سد عليها 
في عام 1841/ 18448. وقد وفر هذا السد الحماية لبغداد ولكنه قطع المواصلات والري . 
وفي عام :1417١‏ سعى مدحت باشا إلى إعادة الترعة القديمةء ولكن الأعمال الخاطئة أدت 
إلى أن يصب الفرات في الهندية ودجلة.» وكان لا بد من بناء أعمال أخرى بتكاليف 
باهظة< كف . وإلى الجنوب» كانت المستئقعات الواسعة بين سوق الشيوخ والبصرة لاتدين 
بوجودها إلى إهمال إصلاح الجسور التي كانت موجودة من قبل على القرات من سوق الشيوخ إلى 
القرئة(١١)‏ . وفي عام 67 حقرت ترعة طوها عشرة كيلومترات أسفل الكوت لجر المياه إل 
ترعة الدجيلة وري الأراضي التي اشترآها السلطان مؤخراء ولكنها أثارت خطورة مسحب 
المزيد من المياه من دجلةء» وخفض منسوب النهرء» وتدمير منطقة العمارة وإعاقة 
الملاحة(8"), 


وعلى أي حال لم يحل ذلك كله دون اتساع الزراعةء فمع بداية القرن التاسع عشر 
كانت الزراعة النظامية قاصرة على المنطقة حول البصرة حيث تولى نظام بديع للري يعتمد 
على المدء ري بساتين النخيل والحقول الأخرى7؟'') حتى ديالة والحلة وكربلاء» حيث 
بقيت الترع» إلى مناطق صغيرة على الفرات بين عنّة وهيت» والمنطقة التي ترويها الأمطار 
بين أربيل وكركوك والموصل ودياربكر التي تحرسها الحاميات التركية . أما بقية أنحاء البلاد 
فكانت تخضع للزراعة الانتقالية التي يمارسها البدو الذين اتبعوا شكلدٌ بسيطاً من أشكال الري 
يسد مجرى |التهر بحصير من حزم البوص المدعمة بالأغصان والطين. ومعظم الأراضي تزرع 
محاصيل شتوب ية وغالباً تنفرد بزراعة القمح والشعير("١"2.‏ والقسم الجنوبي من البلاد لا يكفي 
حاجته من القمح والشعيرء ٠‏ ولكنه ينتج فائضاً من الأ والتمور (00), 
وثمة وصف كتب عام 7 يبين أن تغيراً محدوداً قد حدث١):‏ وذكر أنه «تنتج 
أراضي المستنقعات المنخفضة الأررٌ. وفي الحلة وعبر المناطق الآهلة بالسكان بين النهرين يزرع اليا 
والشعير والذرة الصفراء والذرة. كما تزرع أيضاً في الأراضي الواقعة شرق دجلة حتى سفوح الجبال من أربيل 


[فحيلة لق «,لتلطع82» ,72 .701 ,79 / 1878 قعمة2 له 5ألنامععف ,متفائيظ أدعر 
سوسة, قيضائات يغداد في التاريخ: بحث في تاريخ فيضائات أنهار العراق وتأثيرها بالنسبة لمديئة بغداد 
والتدابير المتخذة للوقاية من خطر الغرق في مختلف عصور المدنية. ج 7 ص 401-1788 وأنظر أيضاً: 
القسم ثالث النص 74 من هذا الفصل . 

إ(ففلة .س«قكذكة8» ,67 .آلا ,1867 5معصة2 380 كاأشتتامععم ,متقالو8 أوعرن 

)١١8(‏ 22 باناكدمت م1 طعصبهط» ,عه01 مولععم" ,عع015 لرمععه عنتاطناط ,متقامظ8 أمعين 


5 .(1546 / 195 780) «ر1866 تعطمعامه5 
)١١9(‏ أنظر: القسم ثالثاء النص 78 من هذا الفصل. 

)١١١(‏ الالأكمع للهلا مملهمة ,ردملأقتعكو1 .ططم) «روقم1 غم كمع اطووط لمقله» ,ععل 1121 طعاةة 
04 1116 +8318 03هة1] 0صة ,32 .م ,جره «معظة فلآ [/ ور اممكل ©[84144 716 رذع 0 :223 .م ,(1942 
4 علصا 0/4 5وه؟1 تزه إفنالى 4 ذوهجا عزن كلتم تع 7/0 «ررممنابااميت ]1 عا هسه مععجمل) لماعمى 
لماع عضا :. ل .آلآ موماععما) عرعع 0/1 م17 0714 ,كذكفا] "80 ,كاك اهلا:771م) كز لاجد ععوجملاح إمزع جم برو 
-5232 لمة 67 - 63 .مم ,(1978 ,جوع وإاأورعاتولآ 

)١١١(‏ أنظر: الفصل الثاني» القسم'ثائياً. النص ؟ من هذا الكتاب. 


[فيلة .دل ةلطعدظ» ,67 .701 ,1867 كعمد 800 كأمتامععة ,متقاترظ أمعين 


حي 


إلى ديالة. وأسفل الكوت على ضفتي دجلة؛ توجد زراعات قليلة أو لا توجد زراعات على الإطلاق حتى نصل 
إلى المستنقعات قوق القرتة التي يسكنها عرب البومحمد الدذين يزرعون الارزٌ يكميات كبيرة. والأراضي التي 
نَم تقع أسقل القرئة إلى البحر على ضفتي شط العرب مخصصة تماماً في الغالب لزراعة التمور . ولما كان التصدير 
ا فإن انتاج الغلال يحدده الاستهلاك المحلي » ولما كانت المواسم السيئة نادرة التكرارء فإن الأسعار 
تحتقظ بمعدلات متساوية من سنة إلى أخرى. 


وهي تتأثر أساساً بالإرتفاع غير المناسب لمياه النهرين بالغرق أو بفترات الاضطراب غير العادية. 

وفي الوقت الراهن, الزراعة كالسكان المستقرين » قاصرة على المناطق المجاورة للمدن والقرى الواقعة 
على طرق التجارة الكبرى» وعلى الأقاليم التي تروى بالترع وهي محدودة الاتساع , والريف الأوسط تسكنه 
قبائل البدو الذين لا يعملون أبداً بالزراعة: كما يقيم بدو العرب شبه المستقرين ن الذين يغيرون موطن استقرارهم 
سنوياً في حدود معيئة ويزرعون غلالاً تكفي فقط لاستهلاكهم» . 


وعلى كلء في عام 2141/8 ذكرغيري» أنه خلال السنوات ال ١5‏ - ال 7١‏ السابقة 
«أخضع العرب لما يشيه التوطين والزراعة تتوسع تدريجيأ»» وفي الوقت نفسه أشار القنصل البريطاني 
إلى أن البدو وبخاصة المنتفق يقيمون أدوات رفع المياه على دجلة فوق العمارة ويتجهون إلى 
الاستقرار"7'». وفي عام 8 تحدث القنصل البريطاني عن «استبدال القمح بالأررٌ في 
البلاد» الواقعة حول البصرة» وما ترتب عليه من انخفاض الملاريا١١2.‏ وفي عام 1841 قدّر 
القنصل كمية التمور والغلال المنقولة من البصرة بالقوارب المحلية يرقم كبير غير مسبوق هو 
مائة ألف طن تساوي نحو نصف المليون جنيه(١),‏ وفي عام ول قررٌ موظف بريطاني 
سافر من استانبول إلى البصرة أنه «منذ 1817/7 اتسعت الزراعة كثيرأى والمادة المتاحة عن 
أسعار بساتين النخيل قرب بغداد وعلى طول شط العرب تشير إلى زيادة حادة بعد عام 
ج01 , 


ونقتبس هنا بعض التقديرات من محمد سلمان حسن - ففي الستينات والسبعينات كان 
المحصول السئوي للتمور نحو "٠‏ ألف طن؛ والصادراتٍ نحو ٠١‏ آلاف طن. وعند عام 
/لا4١‏ زاد المحصول إلى ستين ألفاً والصادرات إلى 55 ألفاًء وفيما بين 196 215119 زاد 
إلى 11,6٠٠‏ طن والصادرات إلى 50,7٠١‏ طن. ويعبارة أخرى ارتفعت نسبة الصادرات 
من 8" إلى 7١‏ بالماثئة. وفي عام ٠184»ء‏ قدر كوينيه انتاج الغلال في الولايات الثلاث كما 
يلي : 
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02 ما رعطنيه8 :المج فزع امهل م كزه مله جه[ ترزمعط1 عالماكلل :أهلاه 1117 ,لإكدع 0 سقالة‎ )١١( 
,كتعطاه:8 لصة معصنواط علرملا بوع71) 34 ,مه الإمقبطئآ عنقن5 متأءاهةء1 ,.كآه؟2 ركبجمعد80 عم[‎ 1878(, 
.«لقلطعقلظ» ,72 .اول ,79 / 1878 كزعمة8 320 كاشتاوععةخ ممتقاظ غدعئن) لسة ,114 .م ,1 .امور‎ 
.«قئقة18» ,103 .701 ,1888 5رعمهق 300 قكاضلنامععة ,متقالظ أوعدن‎ )015( 
.«قحكة8 لنة لهملطعد8» ,97 .اه ,94 / 1893 دمعمة لقة كاستامععف ,متقارظ غوءعرن‎ )١١6( 
0 ,رعل0112 لتقمظ 10 نإمكسرةخ1» ,عه]0) مواعرهط ,عه0111 10مععظ] علإطناط رمتفاترظ غوع‎ 28 )١1( 

رع أله اكلا ةله عترأجوهبعه66) :عأكة "4 6و1 4ط ,أعصندت لقكالا لسة ,(2274 / 195 1*0) +1908 نردلا 
اناو اع :115ة17) . 7015 4 ,ملاع ارات عأكة | ©ل عع !ارأنرمام عنتومال عل اهكلم زه عطتإجرا تع قعل ,6لو1اعأا0اى 
.252 -251 لهة 236 ,234 ,41 .مم ,3 ٠01.‏ ,(1895 - 1891 


ف 


بغدادء والموصلء والبصرة ب ١14‏ ألف طن من القمح و5١ه‏ ألف طن من الشعير» 
و١١‏ ألف طن من الارنّء بإجمالي قدره 48١‏ طناء وبلغت صادرات القمح هم ألف طن 
أو نحو ٠‏ بالمائة من المحصول. وصادرات الشعير 4 ألف طن أو 5" باألمائة من 
المحصول» وصادرات الأررٌ ٠‏ طن أو واحدا بالماثة١١2.‏ وبالنسية إلى عام 2141١‏ 
قدّم البنك العثماني رقماً لإجمالي انتاج الغلال في البصرة 71/5 ألف طن عام 21911 74٠‏ 
ألف طن تساوي نحو مليون وربع المليون ليرة تركية» ويلغ متوسط صادرات القمح ٠‏ ألف 
طن في أعوام ٠-1915ء‏ والشعير لال ألف طن. والأررّ لاا ألف طن» والبذور ١5‏ 
ألف طن. وقدّر البنك أن 546 ألف ليرة تركية من القيمة الإجمالية للحاصلات بقيت بيد 
المزارعين» واستوعب النقل والسمسرة ١١١‏ ألف ليرة تركية» وعشور الحكومة والايجارات 
ه/” ألف ليرة تركية. وتم تحقيق ٠‏ ألف ليرة أرباحاً في البصرة(١©2.‏ 

وقدّر محمد سلمان حسن المساحة المزروعة بمليون إكر أو 5٠١‏ ألف هكتار(؟١١3),‏ 
وعلى كل» يبدو هذا التقدير منخقضاً كثيرً» إذ يعني إذا كانت أرقام كويئيه صحيحة ‏ أن غلة 
الهكتار الواحد طنان ونصف تقريياً. وقد اخرية حيابات دقيقة بواسطة خبراء بريطانيين في 
الحلة عام 19:17 فأعطت الأرقام التالية للغلة: القمح لطن للاكرء والشعير 5 طن (أي 
6 كيلوغراماً للهكتار بالنسبة إلى الأول» و"61١‏ كبلورلماً بالنسبة إلى الثاني)» ونسبة الغلة 
إلى البذور أحد عشر ضعفاً: :"'2. وفي عام 1914 بلغت نسبة الغلة إلى البذور في كركوك 
ستة أضعاف أو سبعة(١؟0),‏ وفي عام 140/8 قدرت نسبة الغلة إلى اللمو تكييية امات 
غير أنها كانت شخارج القرى تزيد على ذلك مرتين «ويرجع ذلك إلى القطعان التي تسمّد الأرض بروثها 
في الشتاء. كما يرجع إلى الخصوبة العامة للتربة»""0©». وفي عام 8 كانت المساحة الإجمالية 
المزروعة في منطقة الري 94177 ألف إكر فقط. ولعل ذلك يعكس الاضطراب الناجم عن 
الحرب2"9. وربما يضاف إلى ذلك 50٠‏ ألف إكر أخرى في منطقة سقوط الأمطار ليصبح 
بذلك إجمالي المساحة المزروعة 5٠١‏ ألف هكتار أو أكثر. 


)١1117(‏ محمد سلمان حسن» التطور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي. 
1988-4 (صيدا: المكتية العصرية. 1456), ص 197-159. 
[ليلة .«قككة8» ,73 .701 ,1913 كعمو لنة كأستامععة ,متحاترظ أدءعن 
)1١19(‏ حسنء المصدر نفسه. ص ١98‏ . 
(١؟1١)‏ «رنممع8 عنموناكتستصسلش» ,رع0150 مواعءه7 رعءع015 0جمعع1 عتاطسظ ,ممتفائرظ غوعرن 
-(4150/ 371 80©) 1918 ,ل ولطود8 ,لتدمظ عسوعيعم8 
(1171) هه 80:6 عننسصعيع28 لسصمل» ,رعءع015 مولععءه رعه0)6 لجمعع2 عتاطيط ,متفئمظ غومرن 
.(4148 / 371 20) 1918 «رمة كنل سسكا 
وفي فثرة 1417"4 1418 كان متوسط غلّة القمح كيلوغراماً والشعير 'لالاء أنظر: 
كعناكالها3 أنلالسعارو 4 فته 11004 زه عأموطجمء7 ,(540) صمنامعتممع:0 كدسطلتعنوة لمة لممع 
(؟؟1) ,1908 «رع0ة1 تاكتال8 ؤه ماععودمع2 لمة قدصم ألم00 عط) ممما ممع ل» ,كع ورمع 0 زمار[ 
14 .م ملمتأمعلطممت) 
)١17(‏ زه «فن3 هف ماممط علففذا! عا انا لاع ترمماءبع8 جه تملع ارما ,تعمتسوللا مععبمط 
10 - 99 +58 ,(1962 ركقع2 تإألقق انهلا :ه01 بعلرملا بجع[! بمو0هم]) .لع 200 ,ومج! هه وأرررى ,أمنروظ 


وف 


وتحققت الزيادة الأساسية في الإنتاج عن طريق توسع الزراعة ع عدم وجوه تحن في 
طرقها من الناحية العملية. وفي عام 8 أتقيمت مزرعة نموذجية بإشراف اختصاصي زراعي 
بولندي1540), ولكنها لم تترا 0 ك أثرأء ولا نجد أي إشارة إلى استخدام بذور أو آلات محسنة. 
وفي عام 4١‏ , ورد في أحد التقارير أن «بعض الباشاوات يخصيون أراضيهم بواسطة الآلات 
المستوردة من أورويا. وقام أحدهم (كاظم ياشا) ياستدعاء أحد الأوروبيين مع الآلات التي استوردها ليقوم 
بتركيبها وتشغيلها. ولكن مثل هذه الحالات تعد استغنائية)6©0””9. وفي عام ١‏ استوردت شركة 
لنتسن زكرا وحدة من الآلات البريطانية والأمريكية. باعت منها عشرين من الآلات الخفيفة 
التي تناسب الحيوانات الضعيفة9''). «ومن مسكنة نزولا إلى نهاية (بين بوكمال والقيم)» تتم الزراعة 
ياستتخدام روافم المياه التي تديرها الدواب. ومن نهاية إلى هيت تتم الزراعة غالباً في السواقي ا ٠‏ وهرة 
أخرى؛ أسفل هيت تجد عدداً كبيراً من روافع المياه» التي تستمر لل الرمادي, حيث تخرج أول ترعة من 
الضفة اليمنى للفرات20776. وفي عام 218757 أدخل لنتسن مضخة تعمل بالبخار بقوة ٠١‏ حصاناً 
على نهر دجلة قيمتها ٠‏ ججنيه استرليني » باو عر وي 
وبحلول عام 21401 كان هناك عشر مضخاتٍ متوسط قوتها 17 حصاناً تعمل بالفعل؛ كما 
كان هناك ١4‏ مضخة أخرى (قوة ١41‏ حصاناً) قد طليت» رغم صعويات «نقص المهارة 
الفنية)80"©. وعند عام 1915 كان هناك +٠٠‏ مضخة تعمل بالنفط. «قيل أنها تعمل بانتظام على 
دجلة والفرات. والأكبر حجماً منها تفضّل الآن على غيرها لكونها اقتصادية أكثرع©27© , 

ولا توجد أيضاً أي إشارات إلى تنوع في الحاصلات. ففي الستينات جرت محاولات 
في هل! الصدد على نحو ما حدرث في سوريا وغيرها, لزراعة القطن (أنظر أعلاه)» ووزعت 
بذور القطن الأمريكي على الفلاحين في بيغداد فأنتجت قطناً «أقل جودة») من القطن 
الأمريكي . غير أن هبوط الأسعار وهجوم الجراد» وضعاً نهاية لتلك التجرية<””© , 


وذكر تقرير بريطاني في عام ملألل أنه رغم أن غلة القطن كانت مرتفعة ة جد لم 
تحقق المحاولات التي بذلت قبل الحرب» سواء كانت عامة أو خاصة ‏ لزراعة القطن بالبذور 
المصرية أي نجاح. لأسباب عدة : منها عدم استقرار الحيازة» وعدم انتظام الري وصعوية 


)١2(‏ ما معتوم1» ,عأقاععع سجرم ععمهلمممدععرم ,وعرغعمدماة دععتقاكة فعل عمفاأكتستك8 رعمرور1 

.13 .01ل ,(0قلطعو8) «,1870 لإتقناوول 4 ,121006 هآ 

(110) لاكقنامقل 14 ,عائط للا م عتلعء 1 » ,عه85 ]0 مولعده1 رعه015 لرمعع 1 عتاطط رستفكلفظ أوعين 
(1721 / 195 0©) «,1891 

)١11(‏ الاتقمعسيرة باأمعلاقع 1 لمعناناهط» ,عع01 مواعوه5 ,عه0]5 لرمععظ عتاطناط ممتقافظ أتدعرق 
.(2368 / 195 580) «,1911 انال 

0 ,عله كه لعده8 ها لإدمطرمخل» رعه01 مواعءه رع0110 لرمعع2 عتاطبط ,متمائر8 أوع:‎ 28 )١١37/( 
«ر1908 ردكا‎ )150 195 / 2274(. 

(178) اقرخ 13 ,ععسلنا8 0غ الدلمععل» :عع01 مونعءه5 رعه016 لرمعع» عتاطسط ممتفاارظ أوعر 

50) .1907 لمقنمطء 25 ,لوقاطط» زرخ 803 / 195 50) 1866 عمدال 23 لمة (367 / 195 1:0) «ر1864 
(2215 / 195 0) «,1906 ععءطماء0 12 ,عله 5ه لنوه8 م لإددسمظ» 0م ,(2242 / 195 

زففنة .«لقلطهعد8ظ» ,95 .آ0ل ,1914 دمعمة8 لمة كأمامععق ,متقاترظ غدمين 
)١70(‏ 23 ,كسمناقعن0 مغ براروعة1» ,ع0116 مولععه5 ,ع0160 لرمعع2 عتاطنه ,متماق8 أوعرن 
لتقالوظ أهعع0 0د ,(195/752 10) «,1863 مقبوطع 25 ,روساباظ 10 القطدسعكل» لسة «ر1863 تامدك 
.«لة لطهم8ظ» ,67 .01؟ ,1867 كتعوةط لمة كالجمععم 


1 


الاعتماد عليه,» ونقص تسهيلات التسويق» وارتفاع كلفة النقل» وارتفاع كلقة الزراعة 
باستتخدام رواقم المياه, ولوجود نظام فاسد وانتحاري للضريبة على المحصول»"20, وفي عام 
كان محصول القطن ستين بالة فقط زنة الواحدة منها 1٠٠‏ رطل9"©. وكان التبغغ يزرع 
في المناطق الشمالية» وفي عام 84> قذر محصول ولاية الموصل - - ويصفة رئيسية مناطق 
رواندوزر وكوى سنجق. وكرادار» والسليمانية بخمسة ة عشر ألف بالة ز زنة الواحدة منها هلا 
كيلوغراماً» استهلك نصفه داخل الغراقاء وصدّر الباقي إلى ايران وسوريا. وعلى كل» 
أصبحت بساتين الفواكه والخضر منتشرة أكثر فأكثر في المنطقة المحيطة ببغداد منذ 
الخمسينات بفضل جهود رشيد ياشا التي كانت من بين : أبشات لم0 , 


ولم تسفر محاولات مدحت باشا لتشجيع زراعة قصب السكر بإغفاء بذوره من 
الجمارك. عن أي نتيجة9؟©. وكان العرقسوس الذي ينمو على ضفاف النهر بريأء يتم 
اقتلاعه وإرساله إلى البصرة حيث يكبس ويصدّرء وفي عام 1841١‏ كان ثمن الطن في البصرة 
جنيهين ونصف الجنيه يضاف إليها جنيه ونصف الجنيه تكاليف النولون إلى لندن”». وكان 
الصوف أهم المنتجات الرعوية7©. وفي عام 1841 أنشأ لنتسن مكابس الصوف في العمارة 
التي أدت إلى انقاص تكاليف التصدير”"©. وعلى كلء فإن الضرائب الجمركية المرتفعة 
التي فرضتها الولايات المتحدة التي كانت السوق الرئيسية للصوف- في عام 1891» 
والمنافسة المتزايدة من جائب الصوف ‏ الاسترالي أعاقت الصادرات59©. 


وبدأ فصل جديد في تاريخ الزراعة في العراق عام 11٠0‏ بتقديم تقرير شامل عن عن الري 


زنفلة 0010© مه أرموع1» ,ع0160) مواعءهط رعه 075 لرمعع2 عتاطبط ,متقامظ ادع 
.(4150 71 0) «,1919 ,لققطهة8 ,كمعد لمامعس اعمط 
بينما بلغ مقدار القطن في الموصل عام 6 مانسيته ١7‏ بالماثة من العشور (القمح والشعير 4/ بالماثة والأرز 
ن بالمائة)» لم يعد له وزن عام 2484 إذ جاءت /الم بالمائة من العشور من الغلال الشتوية » 9 بالمائة من 
الصيفية» و بالمائة من الفواكه والخضار. أنظر: 
08 مارعكقل2 .2 طط) «رلدوه11 ماصع - طأمععاعمتل! عطا كه بمماكنة] عنس مممعع مخ» ركلاعتط5 طومةد 
.14 - 113 .مم ,(1986 ,لأأكء جتمنا موفعتطت 
(17”7) سعيد -حمادة, النظام الاقتصادي ذ في العراق (بيروت: المطبعة الأميركية في بيروت» 2)19158 
ص .١94‏ 
7ل م برأمعظط» رعتقءععصصسم ععسمهلمممدع ممم ر,وعغع موماة دعتو لأة دعل ععغأوتملل8 رععمدظط 
,13 .أ ,(لهلطعد8) «,1869 ,عداتاءجات 
)١7"5(‏ قل ,قطلط) طتطهوآ؟ لمق «رلملطعة8» ,57 .أه؟ ,1872 كرعمة 300 كاستامععة ,رمتفألرظ امع 
.96 - 95 .هم ,(1908 , [.طام .م] :ممتهت) 4مل(عم8 عل معسابامرم 
)١10(‏ أنظر: هه أتممع2» ,«وركدظ» ,84 إهبا ,91 / 1890 كرعموط لمة كامنامععق ,متقائءظا جمء:0 
.مقاط ععأممناوارآ 
(15) أنظر: القسم ثالثء النص 784 من هذا الفصل. 
0 .«لقلطهة8» ,97 .01؟ ,94 / 1893 5رعمه 800 كاأستامععم ملمتقامظ أوعرنت 
ننه .«لقللطعة8» ,99 .701 ,1898 ورعجو 3050 كاألرامععق ب,متقائرظ كوعرن 
وعن صادرات الصوق من الموصلء أنظر: 
5 - 145 .مم «,لتاومكة تستضذمعن) - طتمععاعملل8 غه بوماكتا؟ عتسسمومعظ مخ» ,كلاءتط5 


1: 


أعده السير وليام ولكوكس. وهو مهندس أظهر كفاءة في الهند ومصرة*”©. وكان لا بد من 
تعديل هذا المشروع لأن وهناك انخفاضاً بين التهرين دون مستوى مجراهماء » خال حون جريان الترع 

بينهما:”*'2. ولذلك أدخل تغيير ليتضمن منفذاً لتصريف المياه الزائدة فى الفرات - قرب 
الرمادي ‏ في بحيرة ة الحبانية ومنخفض أبو ديس» ومنفذاً آخر قرب منامراء لتصريف المياه 
الزائدة في دجلة في منخفض الثرثارء وكان لا بد من إقامة سدود منظمة لرفع مستوى المياه 
ومد الترع بهاء وذلك عند بلد والكوت على دجلة, وعلى الهندية بدلاً من السد القديم على 
الفرات. وقد تمت مراجعة هذا المشروع وتحسيئه - وبخاصة على يد لجنة هيغ في الأعوام 
945 - 2154 مع إضافة خزانات على دجلة وبعض روافده ‏ ثم نفذ أخيراً في الخمسينات 
والستينات من القرن العشرين. ويشير النص "١‏ إلى التكاليف والفوائد المتوقعة» كما يشير 
النص "١‏ إلى الحالة قبيل قيام الحرب العالمية الأولى . والمشر وع الأساسي الوحيد الذي نقذ 
بالفعل كان قناطر الهندية الجديدة» التي افتتحت رسمياً في ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 
0 وعادت على المزارعين بمناقع مباشرة2 04 , 


ثانياً: حيازة الأرض 


5 نظام حيازة الأرض الإسلامي نمطا أساسياً في الشرق الأوسط يقوم على الدولة, 
والفلاح » ووسيط, وإن تضمن تنوعاً كبيراً على مدى الزمان والمكان. إذ احتفظت الدولة أو 
الحاكم بملكية الأرض (حق الرقبة). مع بعض الاستثناءات الضئيلة للملكية الحرة للأرض 
(الملك) (الذي انح نتشر في المدن ووسط القرى وبعض المناطق مثل لبنان)» وأراضي الوقف. 
التي اعتبرت فيها حقوق الملكية للم إذ خصص دخلها للانفاق على الأغراض الدينية 
والخيرية» أو بقيت في إطار العائلة» فلا يكون لبهة الانتفاع الدينية أو الخيرية إلا حقو 
ارتداد الملكية إليها. . وتمتع الفلاح الذي كان يزرع الأرض بحقوق الانتفاع (التصرف) د فمن 
الناحية التطبيقية. ترك للقرية حرية تحديد الأرض التي تخص كل عضو من أعضائهاء وحق 
تقرير المحاصيل التي تزرعها وأماكن زراعتها وأوقاتهاء مادامت 3 تؤدي ما عليها من الضرائب 
والالتزامات الأخرى. وتولى الوسطاء جباية الريع أو الضرائب من الفلاحين » وحولوا جانباً من 
الايرادات إلى بيت المال؛ محتفظين بالفرق نظير الخدمات العسكرية أو الإدارية التي يقومون 
بها. 


والثامن عشر ‏ (والتي عرفت بالأراضي الأميرية أو الميري) إلى قسمين: «الخاص» وهو الملكية 
الخاصة للسطان أو أفراد الأسرة الحاكمة؛ أو الأراضي التي تخصص مواردها لشاغلي وظائف 


(114) أنظر: القسم ثالثء النصين ٠١‏ و١‏ من هذا الفصل . 

)١1(‏ أمعوعظ عط مو صسسلكموعممعال» ,ه018 مواءءه1 , 0150 لعمععظ عناطنا رمتمام8 عرق 
.(223 / 424 50) «,1910 رودلا 16 رودعآ مذ ئماءه/لآ «متاهواسآ 6ه عأماذ 

١1ئ0)‏ .«لوقطوة8» ,75 أو؟ ,1916 - 1914 عمج لمة كاستامععةم ,متقكايظ )مع 


كا 


بعينهاء وأراضي التيمارء أو الاقطاعات المخصصة للسباهية أو التماريوت» الذين تولوا جباية 
الموارد (ريع أو ضريبة) من الفلاحين. وقد تولوا إدارة الريف. وقدموا الفرسان للجيش 
العثماني. وكانوا يخضعون لإشراف صارم من الحكومة المركزية. وإضافة إلى جباية 
الضرائب خصص لهم قسم من أراضي القرية يزرعه الفلاحون لهم كجزء من التزامات العمل 
التي تقع على عاتقهم. وعاش البدو خارج إطار هذا النظام يربون قطعانهم. في الديرة 
5-6 بهم . وكانوا يدفعون ضرائب على حيواناتهم يُحدد مقدارها أساساً بمدى قوة القبيلة 
النسبية في مواجهة أقرب مركز للسلطة . 

ومنذ القرن السابع عشر وما بعدهء أدى تزايد حاجة الدولة إلى الأموال النقدية الذي 
ارتبط بالتغير في بئية الإدارة العسكرية (تدهور الفرسان) وفي التسليح (ازدياد استخدام 
الأسلحة النارية)» وتفاقم هذه الحاجة نتيجة التضخم”؟2©) أدى ذلك كله إلى تحول أراضي 
التيمار والخاص عند موت أصحابهاء فأاعطيت هذه الأراضي إلى جباة الضرائب الذين أعطوا 
حق جباية الضرائب من مناطق بعينها. وبحلول القرن الثامن عشر أصبحت حقوق جباية 
الضرائب (الالتزام أو المالكانه وتعرف أيضاً في سوريا بالمقاطعة) تباع وتورث معاد:". أو 
كانت الأرض تؤجر إلى أفراد مثل الجفتلك (المزرعة) الذين أصبحوا مسؤولين عن ضريبة 
«الميري» المستحقة عليها؟؟©. 


0 
تشير دراسة السجلات إلى أن الالتزام كان بكرا فلن سوريا العثمانية» وعلى سبيل 
المثال. في البقاع » حيث أعطي لشيوخ القبائل. وفي شمال فلسطين حيث كان يتولاه أحياناً 
أمراء لبنان أو الشيوخ المحليون» وفي الريف حول دمشق وحلب وحمص, حيث كان الالتزام 
بأيدي الأعيان ل والضرائب الرئيسية كانت «العشر» ‏ وهو عادة عشر المحصول. 
ويجبى عيئاً ‏ ودالاعانة» أو «الفردة» وهي ضريبة رأس متدرجة» ولكن كان هناك أيضاً الكثير 


(187) أنظر: مقدمة الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(147) للمزيد من التفاصيل» أنظر: 

أطسن امن عاد" بج 1!) معاجرف «أارولآ هاجه أعمطط 1/1041 ع1[ زه برجه اك 1م معط 11:6 , تحودوا مع عمدت 
#ذا؛ انا أكمئط #لفقفثا!آ 176 .و08 لهة ,لماك كععكنام5 300 137 - 134 .مم ,(1982 ر,ووعءط زوع انول 
.44 - 43 قمة 12 - 10 .مم ,تربمدمعظط 4كأجوللآ 
)١45(‏ قأكزة هذ أعقمس1 لداع50 عتعط) 0هة كدسعاطامع2 عتتاوعء1 لصمل» ,روع أمظ تمتيقكا - لنلاناى 
أهأع30 4هاته مناه 1 4:نصة ,.لع ,التلقطكك1 غتمه] نصة «ربصسطدع© طاسمعءأعمللط عط 6ه ع84:001 عط) لسسمة 
.6 - 374 .مم ,(1984 بأنصماعظ غ0 تزاتوء لتدتا ممعتمعمعكق تأدمنعةا) أموعط عافهغا] ع[ا وجا 800ه1دم م إكارم 1 
(146) أه لإلدا5 عكمنا ف تل ارقسظ عتافمدا8 أه مرقعن!] عط؟» ,مروسسطط - بطم متطقع - تلام 
ع أه 8014 عط1» ماتطلدظ8 - 21 مقملفف لتسسمسقطسكة8 :.ل1ط1 :صا جرمتوز5 سسخمعن طلمعع اكاك دأ سممقعنل1 
لصقط5 - له ولطكة م101 ]0 ع510زادنه0) عغطا مز غ1 م لعموأادعة كعاكة1 عط لسهة لإالتممط طمقمد11 
165لقككتمول عط1» ,لقتعقة8 انلو - مقعل 1010.5 :10 «رئإ00ا5 قا لغتسناعه12 ذخ :1568 / 976 - 1388 / 790 
عط 0 عمالومععم4 وصتطدع طالصععامعبع5 عط غه ومتمسمتوءظ8 عط غ3 علأوتوامنه© كتدكددمة1 عطأ مه 
+1 أكقطا 841441 171:6 بصع 0 همق ,.لأطآ روء ]18 :.ل151 نما «ملقصط طم رممغظلنة؟ ونوك عط كه وعلتطءععيم 
0 - 17 .هم ,معط لادمللا ع1 


يف 


بدفم العشر مباشرة إلى الحكومة» أآما إذا قام هو يدفع العشرء فإنه يحصل عندئذ على ثلث 
المحصول240. 


ولم يقم أصحاب الأراضي من سكان المدن بحراثة أراضيهم مباشرة. بل قاموا 
بتأجيرها وفق نظام المقاسمة أو المشاركة على المحصول المعروف باسم (المزارعة) أو 
(المرايعة). وعادة يقدم صاحب الأرض للفلاح شرل وأدوات الزراعة والبذور والدواب 
اللازمة, وياخذ القسط الأكبر من المحصول (إذا كان للميارسات المعمول ميا فيا بعد 
دلالتها)*؟2. ومن جانبهم كان الملاك المزارعون (أي الذين يحرثون الأرض بأنفسهم) 
يحصلون على قروض أو يبيعون المحصّول مقدما: وفي كلتا الحالتين يدفعون فوائد بمعدلات 
عالية©1 2 , 


وثئمة مظهر آخر من مظاهر الحيازة جدير بالذكر هو «المشاع؛ أو الملكية الجماعية. وفي 
هذا النظام يعاد توزيع أراضي القرية كل فترة من الزمن بين عائلاتها وفق أعداد الذكور في 
العائلة أو أي تصئيف آخر. ومن ثم تحصل كل عائلة على قطع من الأرض غير متجاورة من 
أراضي القرية التي تزرع في سنة بعينها حسب الدورة التي يحددها الشيخ أو شيوخ القرية. 
وتتم زراعة هذه القطع على أساس فردي049©, 


(155) .288 - 383 .مم ,.1010 روعلقه 
أنظر أيضاً : الفصل الثاني » القسم ثانيً» النص ١‏ من هذا الكتاب . 

(147) عط1» ,لمنمعوط زدمممعلةق» ,30 .1م ,1859 كتعمة 300 5التامععة ر,سمتماتئرظ أوع 
لتنامع اأمععامعب52 عطا 01 عمتممنوءظ8 عط غ2 عل51امنا00) كتاءكقصسة12 عط لسة 5ع 1رددكتمول 
55 أناء للا 5عنوع33 :365 - 361 .مم «رلمسناطاتئة اممختلتة1 دون عط كه كعالطءعرةق عط مغ عمالومعمهة 
ضوعل :123 - 121 ,مم ,(1946 ,لتقصتالة© :كفد5) .لع عصة 8 ندع01) ماعوعط يرل ات وتررى عل كببوسروط 
#انزت هط ,.ل ,لرمسحزق1 غعلمم :كمقل «ركعصم م62 5ع1 أمهلة أوعنه علم840 عل» ,ععلإمممول1 
لصة ,287 - 286 .مم ,(1980 ,عناوكتامعهد عطءمعطععءم ها عل علقسماههم عممعه تكلموط) قبط "ل ساو يه 'ل0 
عبد الله حثاء القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبئان» -187٠‏ 1446» ؟ج (بيروت: دار 
الفارابي ‏ 191/8): ج اا ص9١١-1160١.‏ وفي عام كقمء كان الفلاحون قرب يافا يتحملون التكلفة كلها 
ويدفعون بين ربع ونصف ما ينتجون. أنظر: 

.(419 7817 1"0) «رعمتهههمناقعن0) 0) المعخل»*رع 01 مونعءه8 ,عع0165 لرمعع18 عناطدط ,متمخترظ عغومر0 

)١54(‏ أمعلوعمء12 عذلا لتة كناءكقسة(8آ معءساعط 5م00 ه[ء1 عتسممم18» روع 13 ستمدع1 - أعلطم 
أهاءع30 4انه 101107112 مز ععأهناا3 :1900 - 700 رامدطا 8414416 عذه|ك1 .لع مطعاته110آ نمز «رعل 1 ةصامدمت 

4 - 674 قهة 663 .مم ,ررواكطلة 

)١59(‏ ,كتعطاعة 7لا معع1ه2آ109:1 - 99 ,مم ,تارم0 علعوعط عاق اء عترنزى ع4 وارموبروط ,عددوع لدع بلا 
رأقهقا 811021 عض[ زه برماكال زه :معط 1116 ,.لع ,تجوكك[ نهآ «رامعععع علتاءء1 عطا مأ عسصعء؟ لمملء» 
ملاتهارمعة 'ل عفلااتا مطل ننه اء عأجترق نع عأوسيم ءألا هآ يهوعتهآ 6كلهمة :76 - 74 .وم ,1914 - 1800 
14نهط 1716 ,أأ0ضه0 ممقطويطة4 :18 - 14 .مم ,(1936 بعسوتامطاق ممنومعرمس1 بطسمووعم) ملماعموى 
افعلة لا :179 - 114 .هم ,(1952 ,عععو1 تسملدمط) ع#سنعبا3ى ابه وماكالة تع «أامعاوط زا ارعاكردى 
علا كه ررم أكن1] عأدومسمعظ عطا مه عمعسمعععكم00) نغة لعا معدعدم وعمهم «رمطمد84 لمج مقل180» رعمماوع 18 

.9 .م ,لصا رأه1ا 6[ اذا علاط ااويمع7 ,تمكلالآ لمة ,1974 11.7.١‏ برومأععممط ,أقمط 110016 
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وفي الفترة موضوع الدراسة» تحولت حيازة الأراضي تحولاً عميقاً على يد مجموعتين 
من القوى: 

كان هناك تزايد في تتجير الزراعة الذي أدى إلى ارتفاع يمه الأرضن) وزاد كيرا 
من الرغبة في ملكيتها ملكية فردية غير مشروطه أو مقيدة. 

ب هناك محاولات الحكومة لزيادة الموارد من الأرض الزراعية بالغاء الوسطاء بين 
الدولة والفلاح, وجعل الأخير مسؤولاً عن الضرائب بإعطائه حقوق الملكية. وترتب على 
ذلكء تفكك الروايط الاجتماعية القديمة» وأصبحت الملكية الخاصة أكثر شيوعا. وني 
الوقت نفسهء انتزعت الكثير من الأراضي من أيدي حائزيها الأصلبين» وانتقلت إلى أيدي 
شيوخ القبائل أو شيوخ القرى» أو تجار المدنء أو المرابين» أو موظفي الحكومة أو غيرهم من 
الأفراد المتنفذين . 


وفي عام 1411 استولى السلطان محمود الثاني على ما تبقى من التيمارات: وفي عام 
80 تم إلغاء الإلتزام رسمياء غير أنه عاد مرة أخرى في عام 1841 ليلغى من جديد في عام 
الحقيقة. يبدو أن التزام الضرائب قد استمر حتى مطلع هذا القرن” 5" , 
وكان لقانون الأراضي الصادر في عام 1804 نتائج أكثر أهمية . فقد كان ينشد أساساً أن 
ويخضع كل قطعة من الأرض للضرائب» ومن ثم يقيم حقوق الملكية الواضحة عليها 
يتسجيلها باسم حائز قانوني كمالك ميري»ة يتمتع بحقى وراثة الحيازة» والانتفاع بالأرض » 
مؤكداً بوثيقة (سئد الطابو)» بينما استمرت ملكية الأرض للدولة. ولتحقيق هذا الغرض» حرم 
القانون الملكية الجماعية أو تسجيل أرض القرية كلها كمزرعة لشخص واحد. وفي 
الأناضول» سهل القانون انتشار مزارع الفلاحين الصغار؛ الذي قد يكون من بين النتائج التي 
رغب مزارعوها فى الحصول عليها( 6" , ولكن القانون اتجه في الولايات العربية عكس أتجاه 
الممارسات القروية والقبلية. أضف إلى ذلك أن السجلات كانت سيئة والإدارة تعاني من 
نفصس الموظفين» وعدم الخبرة» والفساد, كما أن الفلاحين لا يثقون فى الحكومة وأغراضهاء 
(١«دل‏ أنظر: عط) ممه املروع ما متطدمعمولمما نولوط غه ممأناه8 عطال» .ععدظ اعقطو6 
رمانظ +4 [4ا - اثانا| ,اممط عالفتاة عذأا كه مك211 عنترروارمعظ 7116 ر.لء , هدك نمز ساوععوعت عاناتم 
لوتحرت لساك ما عله" لصماآ 1859 عط 6و موتامعتاموة عطك» .أأعلوماة لمعه ممامدلة نهد أأواعساذ 
الا مذ +10/ه0771]كاه 1 أمعم؟ هسه مناه 1 14يمط ,.لء ,تلتلقطع عمد «ركممنوصءو05 لمقمتسنتاءء2 عمرمة 
.412 - 410 .جم ,اعمط عإقواالط 
وني عام 2146١‏ ذكر القتصل البريطاني في حلب أن «الإصلاح الأساسي الذي اتخذ لمصلحة الزراعة أخذ من 
المالكانة أو ملاك القرى حق تحصيل الإيرادات من العشور» بأن منحهم تعويضات محسوبة على أساس متوسط 
السنوات الخمس. وبذلك منعهم من التدخل مم الفلاحين. الذين عليهم من الآن فصاعذا التعامل مباشرة 
الحكومة التي تقدم اليهم الأموال واليذور عزنا طبرن إلى ذلك» 1 أنظر : 2 
10) «, 1851 تسقتردع*1 28 ,رمم كمع مله 0 ور لاه رعع015 سعأع مده رعع015 لرمعع 1ع تاطناظ ممتمات8 امع:0) 


.(78/871 
فك 04 .210 - 302 .وم ,914! - 1800 لزععام1 إن «ماعقلط عألرمنمعط 1116 .اكد 


اخ 


وغالباً ما كانوا يعجزون عن إثبات شغلهم للأرض. ولا يستطيعون متابعة مطالبتهم بهاء 
وأحيانا أيدوا أحد الأعيان المحليين في تسجيل أرض القرية كلها باسمه. ونتج عن ذلك 
فقدان الدولة مساحات هائلة بعضها أخذه السلطان عبد الحميد الثاني لنفسه (مثل المنطقة 
قرب حماة وفي شمال فلسطين)» وقيل إن جملة ما كان يملكه السلطان ١١1١4‏ قرية من قرى 
سورياء وهو رقم يبدو مرتفعاً جداً”*2. كما أدى إلى ظهور فئة كاملة من كبار الملاك, وهو 
تطور ليس من الضروري ألا تكون السلطات راضية عنه, ما دام سيؤدي إلى تسهيل جباية 
الضرائب. وتكونت مزارع كبيرة أخرى من أراض تم الحصول عليها وفاء للديون265©. ويشير 
تقدير أولي لعام 141ء إلى أن 0 بالمائة من إجمالي مساحة أراضي سوريا كان من 
الحيازات الصغيرة (أقل من عشرة هكتارات): و5١‏ بالمائة من الحيازات المتوسطة ٠١(‏ 
هكتارات إلى ٠٠١‏ هكتار). و١1‏ بالمائة من الحيازات الكبيرة (فوق ٠٠١‏ هكتار). والأرقام 
الأكثر دقة الخاصة بتوزيع الملكيات الزراعية في الجمهورية السورية عام 1454 تشير إلى 
أن الملكيات الصغيرة كانت ١5‏ بامائة» والمتوسطة “ل بالمائة» والكبيرة 74 يالمائة» وأراضي 
الدولة 7 بالمائة. وكانت الملكيات الصغيرة أكثر انتشاراً في حوران وجبل الدروزء والملكيات 
الكبيرة في دمشق وحلب والجزيرة واللاذقية وحمص09 , وبصفة عامة. كانت الملكيات 
الصغيرة منتشرة في المناطق المجاورة للمدن؛ حيث يتوافر قدر أكبر من الأمن» وفى المناطق 
الرطبة أو الخاضعة للري. حيث لا يتذبذب المحصول من عام إلى آخرء مسبباً ضغطا لا 
يمكن أن يتحمله الفلاحون الصغار. وفي الوقت نفسهء بقي المشاع في أماكن كثيرة» وعلى 
سبيل المثال في فلسطين. حيث كان يغطي في ثلاثينات القرن العشرين /١‏ بالمائة من 
المساحة الكلية*6" , 

وفي ما يتعلق بأسعار الأراضي ‏ قدّم كوينيه التقديرات التالية عام 1846: الأراضى 
الخصية الخاضعة للري 56١‏ قرشأ للدونم (880 فرنكاً للهكتار). الأراضي المتوسطة 


(181) حتاء القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبتان, -187١‏ 21540 ج ١غ‏ ص 44. 
(167) ممتكزة وعادعر0 مز عله لممل 1858 عط أه مملمء تامهم عدطك» ,غأعاوناك لم غأعأعساد 
متطكمعه املصها مامحل" ]0 ممتاسااملاظ عط]» .وعد8 :421 - 13ل .مم «ركممأ له سمعحط0 'ومممتستاعوط مومع 
عانامع مط قرا عددع ! لممل» .رعمتسموللا :90 - 83 ,مم «بامععفعت عانمعط عط لمة أمرنروظ مز 
6101711 اكد ء/81104 در ةراد مامتطذوع منوهلممآ ]ه كمتعوم 0 11» ,أقل]1 لننهط :78 - 72 .مم «راوعموعن0 
تعللادعأة8 آن اعورم ماءبعط7 عتمورمومعظ عطا مه ملام ساعمء2 مقعم مساط» .طعلاقطء1957(:5) مرمموم 
م اطهط[ لهة لسة لعفا زاتاقلنعظ؟ مبعلهلز كه ,مقمعدات© اأعمط8]1 :26 - 21 .مم 1882 - 1856 
©الا إلا 152715011121077 أمأعه؟ فاه عستارة1 ترصال , .لع رتلتلقط! بم ه1950 - ك1 ممموطع 1 طرولح 
هه احبط لم110 

حت القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبنان. 187٠١‏ 48كء ج 1 ص .1١ 4-1٠١‏ 

)١54(‏ حناء المصدر نفسه. جكء ص ٠١٠١©‏ إلزضة -#ة5اوى 

.288 .م مكعهمممام ع1 أمولاة أدكيم علوماز عل» ,ععومومدتر 
(108) جا مم لاد ناقضطا 6أ04ذا[ ءالا ها الا اكدصده1 فته وإمللم" ,ععدظ اعترطهت :.للط1 ,معلزمممدكم 
هم ,136 .م .(1982 .[.طم .م تممقمما) «جرماكزئا أماعو3 


نجنا المصدر نقسه. ج 0 ص 3”7- 4 


وى 


للدونم (4ىا فرنكاً للهكتار) . وقدّر العائد الإجماليٍ 0 بالمائة, منها ,> 
يستنفدها العمل والتكاليف الأخرى. تاركاً عائداً صافياً قدره 4 بالمائة” © , 

وهناك منطقتان تحتاجان إلى معالجة أكثر تفصيلاء هما: لبنان وفلسطين. فقد كان 
يسود ليئان نظام سياسي واجتماعى أقرب إلى 2 قطاع الأوروبي من أي بلد آخر في الشرق 
الأوسط”"" , فقد كانت الملكية منتشرة» ووققاً لما يذكره باورتغر «غالبا ما يكون كل ذكر من سكان 
جبل لبنان مالكاً صغيراً للأرض . وفي المنطقة المجاورة لبيروت يوجد أيضاً عدد كبير من الملآك الذين يقوم 
معظمهم بزراعة أشجار التوث البرية. والملاك الكبار هناك عددهم قليل قيما عدا أمراء الجبل الذين يملك 
بعضهم أراض واسعةء وهي إما تزرع لحسابهم. أو تؤجر 0 كذلك لاحظ فولني أن «كل رجل 
يعيش في أمان تام بالنسبة إلى حياته وممتلكاته عكس الأتراك» وأرجع ذلك إلى التوسع في التصطيب 
والتحسينات الأخرى التي أدخلها الفلاحون*"). 

وأدى النمو السكاني 2540 والتوسع في إنتاج الحرير (أنظر ما سبق)2 وتتجير الاقتصاد, 
إلى زيادة الضغط على أراضي لبنان التادرة. وفي الوقت نفسهء بدأ نمو برجوازية المدن 
والتعليم يؤديان إلى نشر الأفكار التحررية بين عدد كبير من المسيحد 206 وهئاك عامل 
آخر أكثر تعقيداًء يتمثل في وجود الكثير من الفلاحين الموارنة ‏ في جنوب لبنان ‏ الذين 
يزرعون أراضي المقاطعجية الدروز. وأدت اضطرابات الريف إلى وقوع أربع انتفاضات بين 
عامي 187١‏ و2186 وكانت الآخيرة أكثرها عنفاء وأدت إلى استيلاء القلاحين على 
الأرض» وما لبقت أن تحولت تجميعاً إلى مصادمات دموية07, وألغى النظام الأساسي لعام 


(155) - 334 .جم ,عاطاععامط اه #وطننا ,عتسرى ,أعمتيت 

(نادا) ,1815 - 1711 ,انمانقاعنا نجزاعاءع30 أماساللله:1 هم ما مهام ) هته عع زاوم ,ونمدكا .2 مزتلا 
الماتنامنة: ها عل عنوومة | 6 انمطقط نزولا عاق 306/6 مط .ىع االدباعدات0) عدن أمتهصمط :73 - 3 .مم 
علمتضطنا :حموظ) 91 .؛] زعناورماكلط اع عأؤهادغطءءة عدوغطامتاطئه ,عءممسط به ءالع مهما 
أ اأمعصسمهل12676 ع15» ,وعدا معلء57 ع061معط1 لسة ,105 - 80 .مم ,(1971 رتعمطابه© عاكتلمامعاره 
.8 - 88 .مم ,(1980 وكقدء1 ]0 لكوع انمآ ركتقء1 .ق.81) +«,1914 - 1830 رقترزة مماوءم0 متدكتلمااميح 

زحة١)‏ اامعكالا ليصا ها معككع 4407 وأرتزى زه كعفاكااماك أل 117716م© +[1 إره ا[ممع 12 ومترسم8 
,75 .1784 ,17883 ذبدء ا ذا ادا اوبرهظ هاه عابر بإهنامجي) كاء ه77 ,لإعماولا لمج ,102 .م ,انماسعمراوط 

3 .م ,2 .آم 

. أنظر: مقدمة الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ )١13( 

)11١(‏ أنظر: الفصل الثاني القسم ثانيأء النص 7 من هذا الكتاب, 

(171) الأعمال المتعلقة بهذا الموضوع كثيرةء أنظر: 
111 » , لاتأعطحصا مووعداط زبورمائة1] أماع30 عرز كعلوماك جأمدكل علف فاب[ ج11 اا ابم كلاه 1 14ج الملاع"1 رععوه 
أدطة:1 614 فابصة ,.له ,الالقطكا كته نهذ «رممموطعآ غهنامك8 مز 1858 غه 4اميع.1 أمدموعءم 
كع5نهقىعة 5ع آانام 5ع كعهنوه عادخ » ,تعتللة تغط عنوتستصره12 ر([.ق.ه ,.طممه تجمم]) ب«مثلم عتم 4 
0 قتف أ أكهما 6![! الآ 6710(1طمط ,وذو كله عنطة2 منامة :(1956 ترتقدامة3) كعلعممقم «رة185 مه كتقصوطنا 
لاألكقع لالدلا تنه أ وعدهم رعرع ك1 11 سنامعلقا/ة1 نإطا لإتقامع مصوم لصع كعأ0م طكايج ,1868 - 1840 ركذام ويع1 
ع1 :أساء8) 33 .20 :562165 لقتوعار0 ر5ععمعك5 0مة كاعخ ]ه 'زألبعة عط غه كمم لاقع تاطنام باتماع8 غ0 
هم : برمبقطعطا رصهدع 191 ا 7104186 4014 ععارواماوروط ,لقاقط1 عتصدة ر(1959 ,كتكع امنا 
طوبك 8400671 ,سطع كتقر1 ر(1979 مخطقء8 1ه اتج اتمل] سمعفعسك علستعظ) برمويكظ أوعزومامزعود 
م عوصمطن) أقاعه5 0صة كعنائله2 ,رورعلوعي[ ركع لم5 كقع81 سماوع ملك ,أجقدك1آ كعاعقط0) بإ لعاتلع باناع::180 - 


١ 


5 بقايا الاقطاع» ومنح لبتان بناء سياسياً وإدارياً قابلاً للتطور. وقام الفلاحون بشراء 
المزيد من الأراضي بالأموال التي كان يرسلها المهاجرون275© أو حصلوا عليها من خلال 
«المغارسة) التي بموجبها يقوم الفلاح بزراعة ورعاية قطعة الأرض بالأشجارء وبين ٠١‏ أعوام 
و١٠‏ عاماً يحصل على ربع الأرض أو نصفها. وأصبح جيل لبنان المنطقة التي تسودها 
الملكيات الصغيرة» ولكن في المناطق التي أضيفت إليه لتكوين جمهورية لبنان عكارء» 
والبقاعء و يدرجة أقل ‏ جنوب لبنان» هناك مزارع كبيرة. 


وفي ما يتعلق بفلسطين» كان أهم تطور تأسيس المستوطنات الألمانية واليهودية» 
وحيازة الكنائس المسيحية المختلفة للأرض. ورغم أن الأجانب كان محظوراً عليهم 
تملّك العقارات فقد قاموا بامتلاك قدر ضئيل من الملكيات الحضرية والريفية بالمشاركة75© 
وغيرها من أساليب التحايل . وأزال القانون الصادر في عام ١851/‏ هذا الحظرء ولكن السلطات 
العثمانية وضعت العراقيل في طريق تنفيذه خشية استقرار الأجانب في فلسطينء وإن كانت قد 
تراجعت عن ذلك من حين إلى آخر بضغط من القناصل . وحازت الكنائس المسيحية الأرثوذكس 
والكاثوليك والبروتستانت والشرقيون _-على قد ركبي رمن الملكيات052) . وبدأ الداوية وهم طائفة 
ألمانية بروتستانتية - تأسيس مستوطنات في الستينات حول حيفا ويافا والقدس*27 . ويحلول عام 


امقمدء2» ,طأقوه2 ولاطومطع لا :(1983 ,ككع: لمأكعصك1 :11.1 ردماعءصرط) 4 .701 بل1لرهك/لا عنصةاكآا عط 
8 للقءلنا/! هتما :(1966) 2 .20 ,ك6 للا انمعام 4م 2:14 انتداكعفق «رسة عقدكتكا1 هذ 61 - 1858 2ه لم26 
:(1965 ,مقعانوة11 :لامعده/!) ‏ معد عباسواوط 1١‏ عابهمطط !1 عتدع إكاسط ومعاععنوعع ا يوتروءامقمةرلنوة 
(الامعقه1/!) عاأرما3 ناعم تزه يع0:طظط اأعأكام همع جاء267 «ر.. . تتمعطومم 0 طاتساعلمع5 عتمعطعهاعمط» 
اك كعللاره 7ه[ كما ات كوك 12 كما ععالك كعأه600] كانمةابالناكاا اه كارمكنزه رقنصده1 عتاده1 ر(1958) 1 .مم 
كع0ن)6 065 ممتاععة ,رعفتهمقطتا غاتكعالمل]'! عل كدمتامعتاطيم ‏ ,1914 2 عاعفاى م اسفلاجد عه ابدطئر1 
الا اكع ل4144! 176 ,دع0 :(1972 - 1971 بعأفأوعقه عتتةوطئآ تطانامعيزء8) 21 - 20 .0م روعداوارمأكاط 
ههة ,166 - 160 .جم ,زتره نرمعطط 4اجه/7 عرزا 
حناء القضية الزراعية والحركات القلاحية ني سوريا ولبئان» 1١956 181٠١‏ . وللإطلاع على انتقاضات 
الفلاحين الأخرى» مثلا في فلسطين وجبال الأنصارية وجبل الدروز في الثلاثينات حتى الثمانينات» أنظر: حتاء 
المصدر ثنقسه. جح اءداصضص 1١9١ .١المو !5"5-1616٠‏ . وبالنسبة لانتقاضة عام هخ ضد البكوات المحليين 
في جسر الشغور في حلب.» والأحوال الاستبدادية التي سادت عام ٠مماطضء‏ أنظر: 
4 لهة إلسال 20 عه سعطءةه© نز كع ةمكل 8» رعه011 مونعءه15 ,رعهع015 لرمعع28ه عتاطناط رسمتماترظ أوعرن 
.(195/1305 0) «,1880 أكدوناك 
أنظر أيضاً: الفصل الثاني . القسم ثانياً. النصين 7 و من هذا الكتاب. 
(؟١1١)‏ أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(177) أنظر: مقدمة الفصل السادس من هذا الكتاب. 
)١114(‏ للمزيد من التفاصيل» أنظر: 
لزه /716لاه1 «رع متأامعلو امبطهعت طاصععاع سالط مذ منطكدععمىملمهاغه مدع يوط ومأو مقط » رعامدع]ا طسع 
(1984) نوأجهجومء تن أدعارماكالط 


(176) في عام 6 كتب القنصل البريطاني في يافا: «وصلت عائلتان بروسيتان (أحد عشر فرداً) إلى 
هنا مؤخراً من ألمانيا وعلمت أن هدقهم الإستقرار في الأرض كمزارعين» ونتوقع أن يتبعهم الكثيرون غيرهم». - 


بضرة 


٠وملء‏ كانوا يمتلكون نحو أريعة آلاف هكتار قيمتها ٠‏ ألف جنيه استرليني » وفي بداية عام 
141 كانت أراضيهم تساوي ضعف ذلك. وعلى وجه الإجمال, كان لديهم مستوطئة في 
القرى» و ٠*‏ في المدن. وكانت طرقهم الزراعية جيدة2""0, 


وبدأت المستوطنات الزراعية اليهودية في فلسطين في السيعينات» وقدمت إليها بعض 
المنظمات الدعم اللازم» وكان من أهمها وجمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين» التي تولى 
رعايتها البارون روتشليدء والتي استثمرت في عام 1114 نحو ١,6‏ مليون جنيه استرليني . 
ولما كان المستوطنون يفتقرون إلى الخبرة السابقة: فقد اتجهوا إلى اتباع التنمط المحصولي 
المحلي » وقام بعضهم باستخدام العمال العرب», ولكنهم استخدموا أدوات وأساليب أفضل. 
وأثار هذا التطور ضيق الجناح الاشتراكي في الحركة الصهيونية» الذي كان يخشى قيام 
دطبقة مزارعين» فأسس عام 1164 أول «كيبوتز» في دحانيا. وبحلول عام 1414 كان هناك 
ألف مستوطن زراعي يحتلون 4١‏ ألف هكتار من الأرض77©. وفي ما يتعلق بالملكيات 
العربية قدّر أوهاغن ‏ وهو مراقب موثوق به - أن نحو 7١‏ بالمائة من أرض الجليل عام ١1017‏ 
كانت بيد الفلاحين» بينما بلغت نسبتها في يهودا ٠0٠‏ بالماثئة» وفي شرق الأردن ١١‏ 
بالمائة!4"" . 


"- العراق 

كان العراق لعدة قرون خلت أكثر عشائرية من سورياء وهى حقيقة تعكسها حيازة 
الأرض فيه. فالقسم الأكبر من المنطقة الخاضعة للري يقع تحت سيطرة الاتحادات القبلية 
المختلفة مثل الشمرء وبنولام » والبومحمدء والمنتفق» وغيرهم . وكانت المساحة التي 
تدّعي القبيلة السيادة عليها «الديرة» مساحة واسعةء وغالبا ما تقوم القبائل باستبدال تربية 
الحيوانات بالزراعة» وتنتقل من قطعة أرض إلى أخرى كلما أصبحت القطعة السابقة من 
الأرض غير صالحة بسبب الملوحة أو اجهاد التربة. وتدّعي القبائل لنفسها حق «اللزمة» (أي 
الحيازة) على الأراضي التي تحتلها والتي حصلت عليها عن طريق الغزو أو «إحياء» الأرض 


أنظر : لاتقتاقطع1 15 رمم قلع صلة2 0 غ12332» ,ع01110 مواعدهظ ,م0120 لجمعع1 عتلطن2 ,متفمفارظ أمعرن 

1850,« )10 78/839(. 

على كل حال» لا يتضح من ذلك ما إذا كان هؤلاء المستوطتون من الداوية أم غيرهم . أنظر أيضاً: القسم ثالث 

النص ١7‏ من هذا الفصل. 

١7ة7١)‏ اط «عاصاجة1 :م لأعكنع ع طدعالمة/ة17 عع ببععماهء |3 216 ,اعصيوت ععلف ,لتط1 لبعز 

بطلعاق5 لمة ,يسافقوم ,(1973 ,عقاتء7؟ ععستسقطاطمءز . /ق7 تاموع)ايا )5‏ 1918 - 1868 ,مامااعماوط 

.45 - 42 .وم «,82 - 1856 ,عمتائعلة2 غه أمعتدمماءبع<12 عتسرمدمع8 عط لمة ممننمماعمءه سمعمومسظ» 
أنظر أيضاً: القسم ثالث النص ١١‏ من هذا الفصل. 

(لاكل عطة» .أله1زه دو»”ط لمة .88 - 81 .مم ماعءتطعهكالنطع يلالا ذاه معمزك» .متمميع 

ملت .تمثتاة عطجما/ا نمز ه1914 - 1882 .عوتأدعلدط ما معتمماصت ل01 عط أه أمعصمماعبع] عتسورمدوميهم 

.110 - 175 .مم .(19715 ,جخعوط كعمعدا! بجع لدكمعة) أماععء مممنا0 ع/ تسيل عباأتعوعامط رره وعالبراى 

(كا) الداكاتتسصفدسا عل غهاببا عنمللاركة دما جع كتتتصارع1 2107 عوقرزاء8 ,مععقطنة أرعطنك] 

ع5 .م .(1907 مالقطعوااععع6 اأقطءةك)ءأبطلمما عطعايتك2 تسمتلمع8) .كامء؟ 2 ,كمءبرىي 


ازفرة 


والموات» بأعمال الري2790 , وكان يتم تخصيص الأراضي التي يقع عليها الاختيار للزراعة 
كل عام لكل فرع من فروع القبيلة» حتى تصل إلى القطعة» التي يتولى أمرها «السركال» 
(أحد مساعدي الشيخ) فيقوم بتقسيمها إلى «فدان: على الجماعات أو الأفراد» مع احتفاظه 
بحق الإدارة مثل تحديد تواريخ البذر والحصاد. والإشراف على أعمال الري. واقراض 
البذور والمال. وفي المناطق الشمالية التي تعتمد على الأمطارء كان الفلاحون الأكراد أكثر 
استقراراً يزرعون فساحة معينة من الأرض سئة بعد أخرى» ويدفعون الإيجار لشيوخهم . 
الذي يبدو أنه كان متخفضاً نسيياًا هنذا 

وكان هذا النظام يسير عكس المبادىء الأساسية التي قام عليها نظام الحيازة العثماني» 
ولكن يبدو أن الحكومة ‏ التي أدخلت نظام التيمار إلى مساحة محدودة فقط عندما كانت في 
ذروة قوتها - لم تكن قادرة على أن تفعل ما هو أكثر من 7 تأكيد وضعها كمالك عام لللأرض» 
وتطالب» تبعاً لذلك» بتصيب من إيرادات الأرض . وقد فعلت ذلك عن طريق منح الالتزامات 
للشيوخ الذين قدموا إلى الدولة بعض الفائض الذي يحصلون عليه من الفلاحين. ووفقاً 
لمعلومات أوردها قنصل بريطاني عام 07 بتقريره واقتبسها حيدر. كانت مساحة أراضي 
الميري في المناطق المخاضعة للري تبلغ نسبتها 817 بالمائة. ولم تتجاوز نسبة الملك ١17‏ 
بالمائة . وفى فى الفترة 1104 "لاما ' حاول الوالي المصلح مدحت باشا(؟23 أن يطبق و 
الأراضي الصادر عام 1864 . ووفقاً للمادة 4/ا» كان من حق أي شخص يستطيع أن يثبت 
شغله للأرض مدة عشر سنوات دون منازع» أن يسجل حقه» ويحصل على سند الطابو, وإن 
كانت هناك على أية حال بعض الاستثناءات2”5©. ولكن تطبيق القانون أثار مشاكل أكبر 
حجماً من تلك التي أثارها في سورياء ففي كل من المناطق التي تعتمد على الأمطار وتلك 
الخاضعة للري» سجل ناصر ياشا السعدون. ث شيخ شيخ قبائل المنتفق - القسم الأكبر من أراضي 
القبائل باسمه وأسماء أقاربه وأعوانه25©,. وعلى كل» رفض معظم الشيوخ عرض الحكومة. 

(159) وه[ ععسما هذ عوممطت لواعه5 لمة عسنامعظ مما أه كأععمكف» نطاعلزوسل عمترعطام 
ا ال 18011ه178115[0/!!1 |5010 0014 عتناتزء 1 6714كط ,.لع ,تلتلقطكا نما «روعدهاط' سقسده0) عأامآ عمعتاك 
«ر1914 - 18569 ركهم قصده )0 عط عع0نانا دآ ععسصمط كه ممت وأكتستسللخ لةط1' لهة كصصل» راكمط علقمال1 
01 5563 عسقة عط لصة قطكة2 أهط810» ز(1958 - 1957 ,0:4050 01 'رألكرء كتدنآ رممتامارعووز .ل1ا.طط) 
8 010 قتدكدلن) أمءه5 014 17116 ,ننقاوظ لمة ,(1963) 3 .20 عمهط 47/075 اذى «روهة]آ ععبرامآة 
كلأ قجه كع ككمار) آم 7ع اننة07©) 0714 4عل نما 010 17005 [0 تإغهلةا3 4 :ههم1 تزه كل اتعدجرء مما[ رمدم اساوك ]1 

2 - 63 .وم رسعء؟//0 عء؟1 4اجه ,كاك م80'!1 ,كاكتصس جره 
١0ل‏ 16[ إه مرواكطاط عنم ابوعظ 1116 , .لع .أودكآ نمز دروت[ مأ كمع اطمءط لمقل» ,ءعل121] اعلدد 


هن! اع8100 الآ لإاعاء 50 010 5ءآلأاه .كتطادء سعال! .1 لمة ,178 - 163 .جم ,1914 - 1800 ,أكمط ءللل غ1 
.17 - 115 .مم ,(1981 .[.طم .م تعسومط 156) 
(1071) أنظر: الفصل الثاني» القسم ثالتاء النصين ١١‏ و؟17ء والفصل السابع» القسم ثالناء النص 4 من 
هذا الكتاب . 

(ا/ا١)‏ عنأها عملممل دآ ععسسما دأ عوممطت أواعه5 لهة ماوع لصما 8ه كأععوممة» ,طعل ]جنال 
.343 - 340 .مم «موعتم11 مقسم 9 

(177) المصدر نفسه. ص 5*0 -/ا714؟ 
نإ 7امدرمعط 4امه0/لآ معطا ججة اعمط عاشهاقة 116 روء 08 لضة ,167 .م «روهحآ كه كمرعاهء© لسمل» ,ععلنوك1 
.8 - 183 .رم 


ناو 


بدافم عدم الثقة في دوافعهاء وخشية الضرائب والخضوع للتجنيد على وجه الخصوص» 
الذي كان قد بدأ العمل به عتدئذ. ومن ناحية أخرى. أدعى الكثير من سكان المدن حيازتهم 
لأراضي القبائل» بعدما اجتذبتهم قيمتها التجارية المتزايدة. وقد أنكرت القبائل هذه 
الاأدعاءات)» وتمت تسوية المنازعات الناجمة عنها بواسطة القوة النسبية للحكومة والقبائل . 
وبالقرب من المدذن» دعم الملاك الجدد» وأصبح رجال العشائر مستأجرين للأرضص» وفي 
المناطق النائية كفت القبيلة أيدي الغرباء» أضف إلى ذلك, ان السلطان عبد الحميد أخل 
لنفسه قسطاً كبيراً من أرض العراق أصبح يعرف باسم «الأراضي السنية» أو «المدورة» وأخيرأء 
كان الكثيرمن السركالات قد فوضتهم الحكومة أمر جباية ايرادات بعض الأراضي وانتهزوا الفرصة 
لحيازة تلك الأراضي . أو الحصول على نصيب أكير من المحصول9؟07, 

وتَمّت بعض التحسينات والتعديلات البسيطة في السبعينات» ولكنها لم تترك أثرأً. ومن 
ثم صدرت المراسيم في عام 188١‏ ثم في عام 1847 - بهدف زيادة ايرادات الأراضي - التي 
قضت بإيقاف تطبيق المادة 8/, (التي أعطت حق التصرف بناء على حق القرار أو إثيات شغل 
الأرض) في المناطق الخاضعة للري . وأدى ذلك إلى إيجاد نوع جديد من الأرض» يمكن 
القول إنها كانت فوق القانون إذ كانت كل من حقوق الرقبة والتصرف بيد الدولة» رغم أنه كان 
وناك من يشغلونها, وحتى يزيد الآمر اضطراباًء أصبحت هذه الأرض تعرف باسم «أراض 
أميرية) أو «ميري» (لاحظ المعنى الجديد للمصطلح)» أما الأراضي التي جلت فأصبحت 
تعرف باسم «الطابىه» (ويقابل ذلك الأراضي الميرية أو الميري في القانون العثياني)*"2, 
واعتبرت أراضي الميري الجديدة أرقي تملكها الدولة. ولكنها في حيازة شاغليها على أساس 
التأجير قصير الأمدء باعتبارهم مستأجرين بارادتهم » ؛ يمكن ابعادهم في أي وقت. وتحصل 
الدولة منهم على أي ايجار تشاء. وهنا أيضاً يعتمد التطبيق الفعلي على القوة النسيية للدولة. 
وفي المناطق النائية ظل الشيوخ هم المستأجرون الذين يمكن التعامل معهم, ولكن بالقرب 
من المدن كثيراً ما كت أيديهم عن الأرض أو فرضت عليهم إيجارات مرتفعة. وقد قدّم 
كوينيه تقديراً إجمالياً لتوزيع حيازة الأراضي في ولاية بغداد في أوائل التسعينات» نتبين منه أن 
السلطان كان يملك "١‏ بالمائة من الأراضي الزراعية, والأوقاف ٠١‏ بالماثة والأراضي الأميرية 
بالمائة» وكان هناك ٠١‏ بالمائة فقط أراضٍ ملك أو طابو(7©. ويعد سقوط السلطان 
أضيفت أرا اضيه إلى الأراضي الأميرية . 


ومن أبرز مساوىء النظام أنه لم يعط حائزي الأرض أي نوع من الأمان. ومن ثم لم 
يحفزهم على تحسين إنتاجها . وبعل الحرب العالمية الأولى » حافظت السلطات البريطانية - 


[ففحة 1 - 346 .مم .1010 رطعلنة39 

إففلة .70 - 169 .مم ,.قاط1 ,معزو 
أنظر أيضاً: القسم العأ النتص 77 من هذا الفصل. 

)1١097(‏ مذكور دفي: .م ,ا (مامعط فاعملةآ 6( :ا اعم 8400/6 776 ,عجن 


يارة 


التي كانت تعتمد على التأييد السياسي للشيوخ وكبار الملآك ‏ على النظام العثماني يعد ما 
أدخلت عليه بعض التعديلات المستمدة من التجربة الهندية. ولذلك ‏ رغم الإصلاحات 
البسيطة الممختلفة مثل مشروع تسوية الميري الصرف ‏ ظل العراق حتى ثورة عام 1408 بلدا 
تسوده الملكيات الكبيرة ة التي يعمل فيها معظم سكان الريف كمستأجرين» وكانت نسبة لالا 
بالمائة فقط من الملكيات الخاصة بيد من يملكون أقل من ١١5‏ هكتاراً ويبلغ عددهم ربع 
مليون نسمةء بينما كان هناك 5٠٠‏ مالك يملكون بقية أراضي العراق7”©). 
ثالثا : سوريا 

١-الزراعة‏ اللبئانية في الخمسيئات 20170 

إن نمط الإنتاج الزراعي وحيازة الأراضي في لبنان يختلف اختلافاً بيناً عما يسود بقية 
أرجاء الهلال الخصيب. .. ويهدف هذا البحث إلى تقديم بعض المعلومات الإضافية 
الاقتصادية في الدرجة الأولى ‏ المستمدة من تقرير قدّمه القنصل البريطاني في بيروت. وقد 
جاء ذلك التقرير استجابة لنشرة دورية ة أرسلها القنصل العام في استانبول في عام 180/8 إلى 
جميع القناصل في الدولة العثمانية» طالباً معلومات إحصائية واقتصادية عن ولايائهم . وتوجد 
الإجابات في مجلدين غير منشورين في دار المحفوظات العامة (ع0156 20مءعظ1 عناطدمص) في 
لندن تحت أر قام (78/1419 ,78/1418 80)» ويتضمنان مادة بالغة القيمة عن العراق» وسورياء 
ومصرء كما يتضمنان أيضاً معلومات عن أنحاء الأناضول وبعض الولايات الأوروبية؛ وفي 
الصفحات التالية قمنا بإعادة صياغة الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالزراعة في لبنان إضافة إلى 
بعض التعليقات من جانبنا. وقد قمنا بوضع بعض الكلمات التى لم تكن واضحة في صورة 
الوثيقة بين أقواس معقوفة وترجمنا ثلاث كلمات عربية وردت في النص كتبناها بحروف مائلة. 

أ ما أهم المحاصيل الزراعية الأساسية التي تنتج في منطقتك». سواء جاءت من 
الأراضي الزراعية؛ أو المراعي أو البساتين» أو أشجار الفاكهة؟ 

إن أهم السلع التي تنتج في لبنان والسهول القريبة من طرابلس وبيروت وصيدا هي 
الحرير» وزيت الزيتونء ونوع ممتاز من التبغ. وأنواع الحبوب المختلفة هي القمح. 


١ع‏ اخطم دعم وما نحط عالل11 5الإلامطامظ .51 ,1932 - 9/4[ ,وهم ترا له/ا:8 مأأعاوساد ممعم 
ءاملاك - اسع ممالا نهد غلعاعداة ععاع2 :(1976 ,جوع 3عق15 :وملوم1) 4 .مم 
اكقظا عالطالا إن أناق الل أناارهأنفارمعاررز سرلاكيا! - 18700 .ء .نهآ هأ عسمع7 لممآ أه ممتتقصسسه أكموككته 
احا مالالا عرلا الأ للاقع ]1 لانن انه مكتعصاعية لآ معععه2 :(1983 بعطووعبوو11) ل .مم ,15 .ام ,جم 3:0 
م .غاطها لمعه 13 - 53 ,وم .(5نها ,متقاام أننوه أ مععام[ أه عأناكلنكمآ لدبوه1 تعارملا علد بمملمم]) 
ادن 1م أمدة؟| 16 هاه كمككدا) لتاءعدذ 0/0 1[6 .لافلفظ لمة ,285 - 279 .مم ,.لتط[ ,معبو0 :54 
+كا115لن071111) ك1! أاه كعكعم|0) إناذ 017111167 ) انه لعا |0 ك'وهج! [ه «ومنتاى قر يوهج[ لزه كلمع تجرعندن 8 
.62 - 53 .مم ,وبعع ]0 166 هده ,كاعططا'مه 

إنمقة نقلا عن: عفاناكده© اكانلوظ ى :ؤألاكة! عط مز عمطانعقيم عدعموطعل» ,زسمدكآ معتتدطع 
./1973) .اه؟ ,كفالناى وأطوية زه أماصنرول ابمء عم «بعرممعه 


ككلاع 


والشعير» والذرة الهندية: والذرة الصقراءء والبازلاء. والفول» ونوعان من البازلاء الحلوة. 
وحب يسمى «سويس» ونوعيات كثيرة من الخضر. وتزرع الكروم وأشجار التين على نطاق 
واسعمء ولكن الأولى عانت بدرجة أو بأخرى من الآفات خلال السنوات الثلاث الأخيرة» قنَما 
عدا المناطق المرتفعة في الجبل . ٠‏ وتزرع في هذه المنطقة كل أنواع الفواكه غالباً مثل اللوزء 
والتفاح» والمشمشء والعُلَيقَء والتوت الأسود والأبيضء والبرقوق» والرمانء والخوخ» 
والسفرجل» والكمثرى» والموزء والحمضيات. والليمون» والبرتقال» والتين الشوكي » 
8 الصغير. والخروب وغيرهاء وبخاصة قرب إهدن وسفوح الجبال قرب بيروت وطرابلس 

صيدا. وتستهلك ليا الذرة والفواكه والخضر السالفة الذكرء وهناك عدة مراع عند قمم 
0 «الجردى. وإلى جانب توفيرها العلف للماشية يرتادها البدو صيفاً لإطعام قطعان 
الغثم والإبلء حيث يفرض عليهم أصحاب الإقطاع في تلك الجهات أن يقدموا بعض 
المساهمات العيئية أو النقدية. 


ب . بين الغلة السنوية لكل واحد من هذه المنتجات خلال السنوات العشر الأخيرة - 
على شكل جدول كلما كان ذلك ممكنا - ومتوسط أسعار كل منتج في موقع زراعته؟ (الجدول 
رقم (9-60)). 


إن الارتفاع الشديد في الأسعار الذي زاد منه نشوب حرب القرم عام 1861» له ما 
يناظره في بقية أنحاء الدولة العثمانية. وباستخدام هذه الأرقام يمكن تكوين الجدول رقم 
(0 - 5)» الذي يبين قيمة الانتاج الاجمالي عند المزرعة, بالنسبة إلى المحاصيل الرئيسية 
عامي 845 وه4ه14ا. 


ومن ثم فإن القيمة الإجمالية» عند المزرعة. للمحاصيل الرئيسية كانت ما يقرب من 
نصف مليون جنيه في عام ككأمطل والمليون جنيه في عام 06 . ومن هذه القيمة يستحوذ 
الحرير على ما يزيد على النصف ‏ وإن تناقصت الأسعار المنخفضة لعام هما مع أسعار 
عامي ١8084‏ و1805١.‏ والغلال تضيف للقيمة ما يصل إلى أقل من الخمس من القيمة 
الإجمالية في عام 22255 حتى مع الارتفاع الكبير في أسعارها نتيجة حرب القرم » قدمت 
أقل من ثلث القيمة الاجمالية في عام 60 .١.‏ وبعبارة أخرى» فإن تركيز لبئان على إنتاج 
المحاصيل ذات النوعية العالية واعتمادها على بقية أنحاء سوريا في حاجتها من الغلال» الذي 
بدأ في القرن السابع عشرء قد قَوَ حقق تقدماً كبيراً بالفعل في أربعينات القرن التاسع عشر""©. 


ع1 له تغط لمه 247 - 226 0.2 194 - 1800 «أكعمطل ©1001أبط ءالا زه ماكزلا رم جروعظ 116 ...لع ,تهودو1آ 
1858 هع كتممهطنا وععتهمعة وعاطنامى) دعل كعمتواءه عس4ق» 


يف 
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جدول رقم (ه - *7) 
الغلة السنوية للمنتجات ومتوسط 
أسعارها للغترة (1845 - 1885) 


ماس 0 


1 
و7.٠‎ 


ه4ة|] 
1١‏ 


الك الحرير المحلول محلياًء ولكن يتم حل 3 0 الآلات الأوروبية التي أدخلت إلى جبل لان الأول مرة 


ا انه مو ارو و1 > زان اخالة المحصرلة لبود صم بسودنا 3 6 أقة ام ع 
محصولا واحدا كل سنتين» مع بعض الاسكئناءات . 


كنمء والقنطار يساوي 788-75 كغمء والكيلة ما بين "ا لا؟ ليتراً. 
(5) وردت هكذا في الأصل . 


ة على يد اجر فرنسي 0 كاماء وهذا النوع يبام 


جدول رقم (4-2) 
قيمة الانتاج الإجمالي (يملايين القروش) 


)١(‏ مع افتراض أن محصول الشعير كان يمائل في الحجم محصول القمح. 


ج- حدد أي المنتجات يصدّر والكميات التي تم تصديرها في كل عام؟ 


الحرير والتبغ» وزيت الزيتون» والفواكه المجففة تصدّر من بيروت» وتم حساب ما 
ثم تصذيره خلال السئوات العشر الأخيرة على النحو التالي : - 


الحرير من عام 1843 إلى عام 1807 ٠٠١,000‏ أقة صدّرت سنوياً إلى موانىء 


فرنسا ومصر والمخرب. وتمد المصائع المحلية. 


الزيت من عام 1847 إلى عام 180657 ١,1١١,٠٠0‏ أقة إلى اليونان ومصر و(؟). 
التبغ من عام 1845 إلى عام 1865 ٠٠١,٠٠١‏ إلى مصر أساساً. 
الزبيب والتين المجفف, إنتاج لبنان أصبح من سلع التصدير إلى البلاد الأجنبية: 


في عام ١8549‏ 
في عام ١86١‏ 
في عام ١65١‏ 
في عام نك 
في عام ١867‏ 
في عام 86 


نا 0 
ككينا 0 
,0غ أقة 
دده أقة 


6ددرءه 0 


0 6 ف 


«ددرو1 ف 


خرف 


"0,٠00‏ أقة زبيب 
”٠,٠٠‏ أقة زبيب 
0٠‏ أقة زبيب | إلى أورويا 
اليا أقَة زبيب 
0 أقة زبيب 


لمرل كي أقَة زبيب 


إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


والتبغ اللبنائي يستتخدم على نطاق واسع في سورياء ويصدّر إلى مصر وتركيا على 
الحو المبين أعلذه, وترسل بعض عبواته إلى اتكلترا وفرنسا كل عام . والزيت يستهلك ‏ من 
الآن فصاعداً ‏ في البلاد وفي مد الورش (المحلية)» ولكن منذ عام 1801 إلى عام 1800 
نتيجة إصابة أشجار الزيتون بالتلف في جزر الأرخبيل» والطلب المعتاد من جانب فرنساء تم 
تصدير الزيت على النحو المبين أعلاء. . . 


[اعتماداً على الجدول رقم ( -7): والجدول رقم (5- 4) اللذين يمكن تكوينهما ‏ 
المحرر]. 

د. قارن متوسط سعر المنتجات التي يتم تصديرهاء عند موقع الانتاج» وعئد موقم 
التصديرء وحدد وسيلة النقل إلى موقع التصديرء والوقت الذي يستغرقه, والرسوم المختلفة 
التي تحصّل على هذا النقل؟ 

الفرق في السعر بين موقم الإنتاج وموقع التصدير بالنسبة إلى منتجات جبل لبئان ليس 
كبيراً. فسعر الحرير من ١‏ قرشأ إلى 1١‏ للقنطار. والزيت والتبغ ينقلان إلى بيروت أو إلى 
ميناء طرابلس بمتوسط أجر 4٠‏ قرشاً للقنطار. ولكن هناك اختلافات كبيرة بين مختلف أنواع 
الغلال التي تشكل الإنتاج الوحيد لسهول بعلبك والبقاع والمناطق الخصبة الواقعة حول ووراء 
جبال لبنان وحوران. ويسبب سوء حال الطرق واستخدام الإبل والبغال والحمير في نقل 
الإنتاج والتي تسير بمعدل نحو ١١‏ ميلا يوميًء فإن كيلة الشعير التي تشترى من الريف حول 
[دمشق] بسعر تسعة قروش. تباع في بيروت بسعر يتراوح بين ١8‏ قرشا و١؟.‏ وتقل القمح من 
[الريف] إلى هذا المكان في الشتاء الذي يبدأ بعد الحصاد بوقت قصير يتكلف قيمة النولون 
نفسه الذي يتكلفه عتد نقله من ميناء التصدير السوري إلى أوروبا. وحسابات التجار للوقت 
الذي يستغرقه النقل يعترضها من حين إلى آخر احتجاز البغال على الطرق بسبب الوحل في 
البقاع والجليد في بعحض ممرات جبال ليئان» وخلال الصيف بسبب مصادرة السلطات 
الحكومية دواب الحمل. 3 

ه صف التوزيع الجغرافي لبعض أنواع المنتجات الزراعية» مبيئاً الأسباب الطبيعية 
أو السياسية أو الاجتماعية التي تأثرت بها الإنتاجية والأسعار بالنسبة إلى كل من هذه 
المنتجات؟ 

تتم زراعة السهول الضيقة عند سفوح الجبل بأشجار الزيتون والتين» والمساحات 
المتوسطة الارتفاع تخصص لانتاج الحريرء والمساحات المرتفعة لزراعة الكروم والقمح. 
وفي حالة لبنان. لا توجد أسباب سياسية تؤثر على الزراعة» ولكن فيما وراءه حيث تزرع 
الغلال» فإن العقبة الوحيدة التي تعرقل الزراعة هي الحاجة إلى الأمن. والعدوان الذي يقع 
على الفلاحين من جانب الفرسان غير النظاميين» والربا الفاحش الذي تسمح السلطات 
لبعض الممولين بممارسته مقابل نصيب معلوم. والذي يتعهد الفلاحون تحت وطأة البؤس 
بدفعه وقت الحصاد. 

ومعرفة الفلاحين بالزراعة محدودة. وتمارس فقط حسب التقاليد, لأنه ليس هناك 
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أعمال أو جمعيات أو مدارس تعمل على تحسينها وتشجيعها. وهناك أسباب طبيعية تؤثر في 
المحاصيل المختلفة السالفة الذكر. والسيب العام منها عدم كفاية الأمطار التي تسقط شتاء 


وكذلك الرياح الجنوبية الشرقية المسماة شبروكو تقضي على دود القز إذا سادت في أيار/ 


مايوء وقت تكوين الشرائق . 
و حدد من أي ناحية من النواحي يعد أسلوب زراعة مختلف أنواع المحاصيل نخاطتاً» 
وعلى أي نحو يمكن تحسينه؟ 


ف ما يتعلق هذه البلادء يحتاج الآمر إلى استخدام الترمومتر (ميزان الحرارة) لضبط 
درجة الحرارة فى المراحل الأولى لدود القزء كما تحتاج الأعمال الزراعية إلى إدخال الأدوات 
المخترعة حديثا . . ورغغم أن مياه الري وفيرة» فإن المجاري الرئيسية التي تعبر جبل ليئان تتبدد 
نتيجة غياب القنوات والجداولء وآثار تلك التي حفرت في العصور القديمة لا تزال مائلة 
للعيان في بعض الأماكن» وبمكن إصلاحها لو شجعت المكرية ذلك. والأمور في حالتها 
الراهنة لا توفر الحماية اللازمة لرأس المال» وحتى إذا ته تمت تحسينات في هذا الصدد., فإن 
رأس المال المحلي لن يستطيع الاضطلاع بمثل هذه المهام » وبخاصة أنه لا توجد أي 
مؤسسات مصرفية» وأنه حتى مع سعر الفائدة الحالي وهو ؟١‏ بالمائة لا يمكن تدبير المبالغ 
المالية الكبيرة بسهولة. ولا ريب أنه إذا تم سد هذا النقصء فسوف يؤدي ذلك إلى تحسين 
الزراعة. ولكن الأراضي المملوكة للدولة لا يمكن تحقيق أكبر نفع منها إلا إذا بيعت للأفراد 
أو الشركات . . 

ز ما الآأدوات المستخدمة للأغراض الزراعية» وإلى أي مدى أستبدلت الآلات بعمل 
الإنسان أو الحيوان» وما هي الآلات الإضافية التي يمكن الانتفاع بها عند استتخدامها؟ 

الأدوات التي تستخدم الآن هي المحراث العادي الذي تجره الثيران» والمعول لعزق 
الأرض باليد. وهما يعدّان أكثر الأدوات تطويعاً للزراعة واقتصاداً في المناطق الجبلية 
والسهلية حيث يزرع القمح . واستخدام الآلات الحديثة غير معروف تماماً. وكل شيء يعتمل 
على عمل الإنسان والحيوان. ولكن ما بقيت الأرض نحت سيطرة الحكومةء واستمر نظام 
الفلاحة بالقرى» وبقيت الطرق على حالها. لا يمكن أن نتوقع تحسيئاً من أي نوع كان 
فالفلاحون مثبطون محبطون حتى أنهم يتركون الروث يتراكم قرب متازلهم. وبدلا من أن 
ينقلوه إلى الحقول للاستفادة بهء يتخلصون منه بحرقه» وعندما يُسألون عن تلك اللاميالاة 
يجيبون: «لماذا نجهد أنفسنا ونحن لا نملك إلا مصالح موقتة في الأرض؟». . 

ح - ما الشروط المعتادة لإقراض الأموال بضمان الأرض؟ وهل يشيع الرهن. وهل 
يُحَرّم من حين لآخر؟ 

لا توجد مثل هذه القروض في لبنان لأن الأرض حيازة حرة( 014 , والمستأجر يحصل 


(180) هذا مُلك. وليس ميري . (المحرر) 


على ريع المحصول نظير جهده في زراعته وحصاده واهتمامه بالأرض . والرهونات شائعة, 
ومقرض المال يحصل على الريع (حتى) يسدد القرض ولكنها غير قابلة للتحويل. . . 

ط ‏ هل تزرع الأرض عادة بواسطة صاحبها أو المستأجر وما هي الأنواع المختلفة 
للإيجار؟ 

غالباً ما يملك سكان لبئان الأرض التي يزرعونها لحسابهم» وثمة قسم آخر من ملكيات 
الأراضي بيد الارستقراطية ورجال الدين يعطى للمستأجرين الذين يبرمون معهم عقوداً تتضمن 
أعاليب: الإيجار المختلفة على النحو التالي : فمثلاء يحصل المستأجر في مزارع التوت على 
ربع الإنتاج لقاء جهده في رعاية وتربية دود القزء ويتحمل صاحب الأرض كل تكاليف الزراعة 
والإقامة والأدوات - والإصلاحات. وهناك أسلوب آخر هو إعطاء المستأجر ثلث الإنتاج في 
نظير تحمله تكاليف الزراعة» وأسلوب ثالث يحصل بموجبه المستأجر على نصف المنتج 
على أن يتحمل جميع النفقات» وأي نقص قد يحدث في إنتاج أوراق التوت التي لو اعتنى 
بزيادتها يحصل على تعويض يتراوح بين 5 بالماثة و١٠‏ بالماثة وفي زراعة الأراضي غير 
المزروعة أشجاراً. يحصل المستأجر على المحصول نفسه على أن يتحمل نصف قيمة البذور 
ويقية النفقات. وفي + بعض الجهات يقدم صاحب الأرض ثلء ثلثي المحصول على أن يقدم 
الفلاح كل البذور ويتحمل النفقات الأخرى. . 


ي ‏ ما هي طبيعة العلاقة بين صاحب العمل والعمال الزراعيين بعامة؟ 


تختلف الأحوال تبعا للعرض المتاح من العمال» ففي بعض المناطق يحصل الحراث 
الذي يستخدم محراثاً يجره ثوران على عشرة قروش . كذلك تتنوع نسب معدلاات الأجور 
أيضا بحسب درجة أستعداد وقدرة الرجال أو الدواب المستتخدمة . وتختلف الأجور في الشتاء 


عنها في الصيف وفقاً للطلب. والعامل الذي يعمل لقاء أجر يومي يحصل على ما بين أربعة 
قروش وستة وفيا وأولئك الذين يستخدمون لقاء أجر سنوي للعناية بالماشية وسوقها في 


الحقول يتولى المالك إطعامهم ويدفع لهم أجراً يراوح مابين 7٠٠١‏ و0٠لا‏ فرش في السئة» 
وفي السهول يحصلون على ما بين قرش إلى 1١١‏ قرش سنوياً يما في ذلك الطعام . 
ك - إلى أي مدى لا تزال القنانة» أو أي نوع من العمل الجبري موجودة؟ 


لا يوجد عمل جبري في لبئان وبيروت» غير أن الشيوخ الاقطاعيين ما زالوا يعاملون 
فلاحيهم بطريقة استبدادية» ولا توجد إلا فرص ضثئيلة للانصاف. 


العشر الأخيرة» وإلى آي إل الأسباب 0 تقلباتها؟ 


يتنوع معدل أجر العامل العادي في الوقت الحالي. وكما ذكرت عند الإجابة عن 
السؤال (ي)» تتراوح بين أربعة قروش وستة في اليوم. وقد زادت في المدن نحو 7١‏ بالمائة 
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خلال السئوات العشر الأخيرةء ولكن هذا التغير لم يتم إدراكه في هذا الجزء من لبئان حيث 
لا يتمتع الفلاحون بالحريات الضرورية. 

5 ما هي الأحوال الاجتماعية للعمال الزراعيين عامة؟ ومن أي العئاصر أو الطبقات 
3 ادل اله العمال؟ هل هناك أي زيادة أو نقص في العمال الوطنيين؟ وإذا كان هناك نقص 

ان عادة حياة مريحة. وفي السنوات الأخيرة تحسنت أحوالهم نتيجة الطلب 
الناجم عن الاهتمام غير العادي بالزراعة الذي أثاره ارتفاع أسعار الحاصلات على نحو ما هو 
مبين فى الجدول المرفق بهذه الاستفسارات» ونتيجة بناء العديد من المباني الخاصة» ولم 
يتم استتخدام عمال أجانب» ولكن كل منطقة تسد العجز في الأخرى» وقسم كبير من العمال 
في ييروت من المسيحيين من أهالي الجبل» وبعضهم من المصريين. 

والمعلومات الخاصة بالأجور يمكن تدعيمها بمادة مستقاة من أجزاء أخرى من 
الإجابات الواردة من بيروت» ومن إجابات قدمتها قنصليات أخرى. وفي ما يتعلق بالأولى ذكر 
أن جبل لبنان «على عكس بقية مناطق سورياء استطاع أن يوفر عدداً كبيراً من العمال الأشداء بمعدل معتدل 
للأجور يراوح ما بين ثمانية بنسات إلى شلن واحد يوميأ». ومتوسط الأجور اليومية في بيروت كان 
كالتالي : النجارون لم ١5‏ قرشأ وعمال المحارة من ١7-8‏ قرش والعمال العاديون من 
5-5 قروش. وفي الجبل الأجور بالمعدلات نفسها'”». 

وتلك المعدلات كانت تزيد قليلاً فقط عن مثيلتها في مختلف أنحاء سوريا الطبيعية» 
وأعلى قليلاً منها في العراق» وأقل نوعاً منها في الجزر والولايات الأورويية. . . وفي غياب 
معلومات ثة تفصيلية عن الأسعار» يصعب تحديد مدى الفروق التي تمثلها بالنسبة إلى الأجور 
[|أ قيقية000,. 

ن هل هناك إمكانية كبيرة لتحسين الأرض بعمليات مثل الصرف. أو الريء أو 
لتسميد. . . الخ؟ 

ليس ثمة إمكائية ذات بال لمثل هذه العمليات» وقد أجريت بعض الاصلاحات أحياناً 
على نطاق ضيق للري في سهل بيروت. 

س ‏ ما هي الأعمال العامة التي تدعو الحاجة الملحة إليها لتنمية الزراعة؟ وأيها يمكن 

تنفيذه بواسطة منح من الحكومة, أو بواسطة العناصر المحلية» أو الشركات التجارية؟ 


إن أعظم الحاجات في هذا الجزء من سوريا هو تعبيل الطريق بين بيروت ودمشق عبر 


(181) أنظر: الفصل الثاز ني » القسم ثانياء النص ١9‏ من هذا الكتاب» و 
و - 31 .هم ,1914 - 1800 ,نزم لم1 زه بررماكلط عانم معط 7716 ,أبعوووا 


(185) المصدر نفسه. 
ود 


جيل لبنان حتى يصلح لمرور العربات. وهذا المشروع يحظى باهتمام التجار في المدينتين» 
ولكنهم ينتظرون التشجيع . والخطوة التالية المرجوة هي تمليك الأرض في وادي البقاع 
وبعلبك وما وراء جبل ليئان للأفراد» وفي مثل هذه الحالة تفيد الحكومة من العطاءات» وتزيد 
منفعة الخزانة العامة والجمارك زيادة هائلة» وتتناقص إغراءات الفساد تناقصاً كبيراً وترقام 
السلطات والفلاحون على السواء من هجمات الخارجين على القانون الذين يهبطون 
كالصاعقة من جبل لبنان ويغيرون على الفلاحين العزّل في السهول عندما تتوافر لهؤلاء بذلك 
سبل العيش التي تجعلهم يطيعون السلطات الشرعية. وطالما بقيت الحال على نحو ما هي 
عليه الآن. سوف تعرقل كل خطوة تتخذ باسم الحكومة أو أي شركة محلية أو أجنبية. وجذور 
الشر تكمن في السيبين السالفي الذكرء وهما عدم تشجيع الزراعة وغياب الأمن العام . 

ع ما متوسط القيمة الحالية للآرض وما أسباب زيادتها أو نقصهاء خلال السنوات 
العشر الأخيرة؟ 

قيمة الأرض مرتفعة في بيروت» حيث يزداد الطلب عليها لأغراض البناء» والمستوى 
الحكومي للسعر ١١‏ قرشاً للقصبة المربعة. وفي الضواحي تبلغ نصف ذلك. ولكن في هذه 
المنطقة يحدد قيمة الملكية مقدار الدخل الذي تحققه ‏ مثلا يراوح سعر التوت ما بين ٠٠١‏ 
قرش و٠0٠0‏ لحمل الأوراق زنة 76 أقة» ويختلف تبعا لملاءمة المناخ لدود القز. ومساحة 
الأرض التي تكفي لبذر كيلة من القمح تساوي ما بين 4٠٠١‏ قرش و٠٠56‏ بحسب 
موقعها. ولكن هله الأسعار تتناقض تناقضا كبيرا مع الأسعار في المناطق المجاورة حيث 
تساوي الأرض ربع القيمة السالفة الذكر. وقد ازدادت قيمة الأراضي في هذه المنطقة أكثر من 
الضعف في السنوات العشر الأخيرة» ويرجع ذلك إلى توافر قدر أكبر من الأمن والرخاء. ونمو 
التجارة الأوروبية مع الساحل وارتفاع أسعار الإنتاج التي أشرنا إليها من قبل. 

ف - هل قامت الحكومة بإجراء أي مسح أو تقويم لملكيات الأراضيء وما هي الطريقة 
المحلية لقياس الأرض وحساب قيمتها؟ 

الملكية حرة في لبئان وفي هذا المكان. والحكومة تحصل فقط على جزية ثابتة 

مقدارها 7,5٠٠‏ كيس (الكيس يساوي ٠١‏ قرش) في السنة» ولذلك لم يتم اجراء تقويم أو 
مسح للملكيات. وتمت محاولة لتطبيق طريقة للقياس عام 1 بغرضص توزيع أعباء 
الضرائب بالتساوي بين السكان . ولكنها لم تستكمل بسبب استدعاء المفوض أمين أفندي , 
وقد ورد ذكر طريقة قياس وتقويم ملكيات الأراضي في الإجابة عن الأسئلة السابقة وهي 
تختلف ‏ على أي حال في السهول التي تقع وراء جبل لبنان حيث تقاس الملكية بالفدان 
لكونها أرضا أميرية, وهي المساحة التي يمكن أن تحرث في يوم واحد بمحراث يجره ثوران. 

ص - ما هو الاستخدام الشائع في منطقتك لإراحة الأرض؟ 


في بعض المناطق تزرع الأرض مرة واحدة كل ستتين» وفي المناطق الأخرى حيث 
الأرض خصبة ويمكن ريهاء يتغير فقط نوع البذور, وتزرع الأرض كل عام . 


0 


خلاصة 
وخلاصة القول» إن الاجابات على استبيان عام 1804 قدمت معلماً لقياس المسار 
الذى قطعته الزراعة اللبنانية على مدى المائة سئة الأخيرة. 

١‏ - توضح أن يعض الملامح المميزة للزراعة اللبنانية اليوم» كانت قد اتضحت عئد عام 
فقد كان هناك تركيز واضح على المحاصيل النقدية للتصديرء وقد استمر هذا 
الاتجاف ولكن نوعيات تلك المحاصيل تغيرت » استجابة للتحول في الطلب 'والأسعار 
العالمية. وكانت الكثافة العالية لسكان الريف سائدة بالقعل» وهو أمر لم يتأثر كثيراً بالهجرة 
الكبيرة إلي ما وراء البحار. والثمو السريع لبيروت وغيرها من المدن. وكانت قيمة الأرض 
أعلى فعك من غيرها في البلدان المجاورة. وازدادت منذئذ عدة أضعاف نتيجة لزيادة 
الدخولء وزيادة تدفق الأموال التي أثمرتها التجارة والخدمات. 

” - كان لبئان بالفعل بلدا تسود فيه الملكيات الصغيرة» وقد انتشرت منذ انتفاضات عامي 
١1464‏ و14860ء وشراء الأراضي بواسطة المهاجرين العائدين 0 وتفتت المزارع 
من خلال انتشار المغارسة . 

؟ - والري الذي كان يقتصر على منطقة صغيرة 5 جدا أتسع ببطء ًّ حتى الحرب العالمية 
الثانية التى انتشر بعدها الري انتشاراً أكثر سرعة . 

: - كان سوء النقل لايزال عقبة كبرى في طريق التنمية الزراعية» غير أن التحسينات كانت 

في الطريق» وزادت زيادة كبيرة ة في العقود التالية . 

وأخيراًء لم يلحق أي تغيير بأساليب الزراعة حتى الحرب العالمية الثانية» ومنذئل 
أصبح هناك زيادة سريعة في استخدام الأسمدة الكيميائية» واستخدام الآلات الحديثة؛ 
والمبيدات الحشرية» والبذور المنتقاة . 


؟ - صيد الاسفنج. عام 091/88 

يقوم الغواصون اليونانيون والعرب بصيد الاسفنج, والأولون هم أفضل الغواصين» 
يغوصون إلى عمق 54 قامة بينايغوص الغواصون المحليون إلى عمق يراوح مابين ١9‏ قامةو ١؟‏ فقط. 
وعلى كل فبعض العرب يتميزون بالجرأة كاليونانيين. 

وبعض القوارب اليونانية يستعخدم الرمح ثلاثي الشعب في الصيد. غير أن الغواصين ل" 
يستطيعون العمل إلا في مياه هادئة» فيستتخدمون قطرة من الزيت يسقطونها على صفحة الماء 
فتنتشر وتمكنهم من رؤيه ة الاسفنج في القاع) » فيصطادونه بالرماح . والاسفنج الذي يتم صيذه 


مل قلا عن : مع لللعنع ترم ععسصقلمممكععرمء ,5عرعع مدماة دعمتقللة دعل عغأكاملاا .عمموظط 
.ل أه؟ .1837 - 1830 ,لمعلة) «,1839 أكنعسمخ 28 ,روعرع طكاظ1 ععمممذ مه أرممعكل» 
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بهذه الطريقة يقة يقل ثمنه بنسبة ٠١‏ بالمائة عن ذلك الذي يجمعه الغواصون لأن الرماح غالباً ما 
تمزقه . 

وكل اليونانيين الذين يمارسون هذا العمل يأتون من أرخبيل كاسل روسو. وفي العام 
المتوسط يأتي نحو ١4١‏ إلى ٠٠٠١‏ غواص يوناني إلى طرابلس ويتفرقون من هناك على طول 
الساحل السوري. ويقومون باستئجار القوارب المناسبة للصيد من طرابلس والبترون 
واللاذقية» يحمل كل واحد مئها ما بين ثلاثة غواصين وستة» ولما كانت قوارب الساكوليفيس 
التي يحضرها الغواصون معهم لا تناسب الصيد» فإنهم يتركونها في طرابلس» ولا 
يستخدمونها إلا في رحلة العودة حاملين معهم الإسفنج الذي قاموا بصيده . 

وغالباًما يعمل كل الغواصين الفافيو كن تافل روسو تحت إدارة مسيو بيجليوتي » وهو 
عقوداً تلزفهم بد ببيعه كل الاسفنج الذي يسطادوته خلال الموسم شعو يق عليه وهو دائماً 
أقل من سعر البيع في هذه البلاد» وبذلك يغطي قيمة ما دفعه لهم. وقد درج بيجليوتي على 
القيام بعمليات الغوص هذه لمصلحة بيت تجاري بريطاني في رودس. وعلى مدى عامين قام 
بها لمصلحة بيت تجاري فرنسي في مرسيليا يلياء مده بالأموال اللازمة . 

والغوص على الاسفنج يمارس فقط بين بيروت واسكندرونة, لأآن ساحل كرامانيا يقدم 
القليل جد من الاسفنج لأن قاعه رملي بعامة بيتما الساحل صخري بين بيروت واسكندرونة 
في كل موضع منه. وفيه تتوافر نوعيات جيدة من الاسفنج بكثرة , كما يوجد الاسفنج في 
سواحل جزيرة قيرص» ولكنه من نوع عادي فنادراً ما يتم العثور هناك على الاسفنج الجيد. 

واضافة إلى القوارب التي يعمل عليها الغواصون اليونانيون» يوجد في طرابلس ما بين 
٠‏ قوارب و١١‏ قارباً يعمل عليها الغواصون المحليون» وفي بيروت قاربان» وفي البترون 
ما بين م قوارب و9١23‏ وفي أرواد مابين 4 قوارب و (ومعظم سكان هذه الجزيرة في 
الغالب من الغواصين» وفي هذه السئوات عندما لا يعملون بالملاحةء أو عندما يزيد الطلب 
على الاسفنج , يزداد عددهم حتى أنه يمكن تدبير الرجال اللازمين لنحو ١5‏ قارباً إلى ٠١‏ في 
لمح البصر). ويوجد في اللاذقية ما بين 5 قوارب و يحمل الواحد منها ما بين خمسة 
غواصين وستة. 

وهناك ثلاثة أنواع من الاسفنج هي : 

- الاسفنج الرقيق الأبيض ذي الحبوب الصغيرة. 

5 الفيئيسي ١‏ وهو أسفتج سميك يصلح للاستخدامات المنزلية. 

5 الاسفنج المتين الرقيق ذي الحبوب التي تميل إلى الاصفرار. 

ومن الصعوبة بمكان أن نحدّد كمية الاسفنج الذي يصطاده القارب الواحد خلال موسم 
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الصيدء لأن ذلك يتوقف على الطقس السائد. ففي السنوات ذات الطقس الهادىء يستطيع 
القارب 0 غواصين وستة أن يجمع ما بين ٠‏ أقة إلى ٠٠١‏ من 
الاسفنج ؛ وربما أكثر من ذلك» ثلثها من الاسفنج الرقيق وثلثاها من النوع الفيئيسي أو النوع 
المتين الرقيق. ولا تصطاد قوارب اليونانيين كمية أكبر من تلك التي تصطادها القوارب 
المحلية. ولكن موسم الصيد عندهم أقصر شهراً حتى يستطيعوا العودة إلى بلادهم قبل أن 
تسوء أحوال الطقس. . ومن ثم نستطيع أن نخمّن مقدار ما يصطاده كل قارب بما يراوح بين 
٠‏ أقة و 70١‏ من الاسفنج في المتوسط. والغواصون المحليون يصيدون لحسابهم» غير 
أن التجار الأوروبيين يدفعون لهم مبالغ مقدماً في الشتاء» ويبرمون معهم عقوداً تلزمهم أن 
يسلموا أولئك التجار بسعر متفق عليه الاسفنج الذي يقومون بصيدهء وهنا لايتم السداد 
بالشهر أو الرحلة. 

وفي العام الماضي بيع الاسفنج الجيد محلياً بسعر راوح ما بين 06 قرشاً و١٠١٠‏ قرش 
للاقة الواحدة تسليم السفينة» وبيع النوع الفيئيسي والاسفنج السميك بسعر بين ١6‏ قرشاً 
و١٠‏ للاقة. ويحصل التجار الذين دفعوا مقدماً للغواصين على الاسفنج بأسعار أقل. وفي 
العام الماضي كان الاسفنج مرتفع الثمن جدا بسبب المنافسة الشديدة بين المشترين. وفي 
الأعوام السابقة كان الاسفنج الجيد يباع بسعر يراوح بين 0١‏ قرشاً و0 والفينيسي والمتين 
بسعر بين ١١‏ قروش و5١‏ قرشاً للاقة . وعلى كل» أعتقد أنه لن تتاح الفرضة:مرة تحر لمثل 
هذه الأسعارء سواء بسبب زيادة عرض النقود» أو بسبب التنافس الشديد بين المشترين الذي 
يزداد في كل عام . 

وفي العام المتوسط. يتم صيد ما بين ١4‏ و5١‏ ألف أقة من الاسفنج أمام الساحل 
السوري ثلثها من الاسفنج الرقيق الجيد وثلثاها من النوع الفينيسي والاسفنج المتين. وهذا 
النوع من الصيد يمكن أن يصبح أوسم نطاقاً لو أحسنت إدارته . 


والصيادون المحليون يبدأون صيد الاسفنج في حزيران/يونيو» ويتوقفون في 
أيلول/سبتمبرء أما اليونانيون فيصلون في منتصف حزيران/يونيو ويغادرون عند نهاية 
أب / أغسطس . 

وقبل زيادة الطلب على الاسفنج كان الغواصون أقل عدداء وكان البحر يلقي على 
الشاطىء بالكثير من الاسفنج فيلتقطه من يعثر عليه» والآن لا يلقي البحر إلا القليل جداًء 
ونادراً ما يرى المرء أكثر من بضع قطع متنائرة على الشاطىء. 

ولم يبدأ الغواصون اليونانيون العمل أمام الساحل السوري إلا في الخمسة عشر عاماً 
الأخيرة. وكان عدد الغواصين المحليين محدوداً ويفتقرون إلى المهارة اللازمة. واليوم 
يستطيع بعضهم أن يضارع اليوثانيين في المهارة. وكان للتجار الفرنسيين وحدهم من قبل حق 
شراء الاسفنج» وإدارة أمر صيده في سوريا. ولكن منذ الحملة المصرية فقد تجارنا هذا 
الامتياز المربح . وعلى كل. حصل المسيو شارل جايء نائب القنصل الفرنسي في طرابلس 


/ا 


منذ بضع سنوات» على بيورولدي (مرسوم) من عبدالله باشا يمنح المسيو تومان التاجر 
الفرنسي الحقوق الكاملة لصيد (الاسفنج) في سوريا كلهاء كما أن له حق الانفراد بالشراء. 
وقد باع هذا التاجر حقوقه إلى المسيو بيجليوتي . 

وفي ظل الحكم العثماني يدفع كل غواص يوناني أو عربي للحكومة رسماً قدره ماثة 
قرش عن كل ٠١١‏ فينيسي من الاسفنج إضافة إلى ستة قروش جمارك. .. ولم تفتح بعد 
الحكومة المصرية عيونها على هذا الفرع من فروع التجارة: وحتى الآن لم تقم بإصدار أي 
تعليمات بشأن إلغاء هله الرسوم أو الايقاء عليها. 


8 زراعة التبغء عام 68م91*" 


أ التربة والطقس والسماد المناسب للتبغ 

في سوريا كلهاء لا يزرع إلا التبغ اللازم للاستهلاك المحلي . ولا تنتشر زراعة التبغ 
إلا على المنحدرات الغربية لجبل لبنان فوق اللاذقية وصيدا وصورء حيسث يفسح المجال 
لتجارة تصدير نشطة إلى مصر. وقد بدأت زراعة التبغ في المناطق المجاورة لهذه المدن 
السالفة الذكر فحسب بعد أن قام الجزار باشا باحتكار القطن وفرض رسوماً باهظة عليه؛ مما 
أدى إلى انصراف الناس عن زراعته وحلول التبغ محله. 

ولا يزرع إلا القليل من التبغ على منحدرات جبل لبنان الشرقية وفي جبال لبنان 
الشرقية» وأحيانا لا يكفي المحصول حتى لسد حاجة الاستهلاك في دمشق والمدن الداخلية 
الأخرى. ولا يزرع المسيحيون هذا المحصول على نحو ما يفعل المتاولة الذين يقدمون 
أكبر قدر من المحصول وأجود صتف منه. 

وعادة يزرع التبغ على التلال ومنحدرات الجبال المتوسطة الارتفاع » وفي السهول 
المحيطة بالجبال تزرع الغلال والبقول اللازمة لغذاء البلادء إذ لا يمكن أن تنمو هذه 
المحاصيل في المرتفعات. وفي القمم العالية تصبح فلاحة الأرض بالغة الصعوبة مرتفعة 
الكلفةء ولا تستطيع القطعان التي تترك عادة في الحقول البقاء طويلاً في الشتاء. وعلى كل» 
لا يجب أن نخلص من هذا إلى أن التبغ لا تجود زراعته على الهضاب العالية» لأن 
قرية سجد الواقعة على قمة الجبل والمطلة على جزينء والتي يغطيها الجليد بضعة شهور. 
تنتج تبغاً يباع بضعف سعر ما تنتجه القرى الأخرى. وعلى كلء إذا كانت هناك رغبة في 
زراعة التبغ في الأماكن الباردة» فإنه من الضروري زراعة الشتلات التي تنموفي مناطق أخرى 
دافئة» وإلا كان الإنبات متأخرا جذا. . . 

وبصفة عامة. لا يستخدم روث البقر والخيل كسماد في سورياء حيث يستخدم فقط 
روث الغئم والماعز. وبالنسبة إلى التبغ يستخدم السماد الأخيرء وكلما كان بالإمكان تطلق 


(184) نقل عن : ,علشقاع]ع تمرمه ععمة 022650010 رقعوقع مدعت كععتدككة كعل عمق امتدا8 رععموط 
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القطعان في الأراضي التي تعد لزراعة التبغ أو في الأراضي المرتفعة عنها حيث تجري منها 
مياه الأمطار الشتوية إلى الحقول المزروعة حاملة منها ما خلفته القطعان أثتاء رعيها هناك . 
ب إعداد التربة 
عندما تخصص قطعة من الأرض لزراعة التبغء إذا كان لم يسبق زراعتها به من قبل» 
يجب عزقهاء وتنظيفها من الحصى » والحشائش. وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية يجب أن 
تسمّد وتحرث ثلاث مرات. وكلما كانت التربة عميقة (أي كانت الطبقة الصالحة للزراعة 
سميكة)» اقتضى الأمر سئوات أكثر للاعداد ولذلك يكون الحد الأدنى ثلاث سئنوات 
والأقصى ست سنوات أو سبعاً . ويم كولاً تغطية الحقل بظيفة من:زوث الغتم والماعز سمكها 
بوصتين» ثم تحرث بالمحراث العادي ‏ وهو المحراث الوحيد المستتخدم في سوريا وهو 
قطعة من الخشب مثبت بها سلاح حديدي . وحتى لا تترك الأرض دون زراعة خلال سنوات 
الإعداد يمكن أن . تزرع بها هذه النباتات على أن تحخصد قبل تمام نضجها وهي الشعير 
(الذي يمكن قطعه أخضر لإطعام الخيل): والخيار والقرع» والبطيخ. . . إلخ. وبعد اعداد 
الحقول على مدى يراوح من ثلاث سنوات إلى سبع يتم حرئها ست مرات أو سيعاً في الربيع» 
ويعدئذٍ تصبح مهيأة لاستقبال شتلات التبغ. 
جح البذر وزراعة الشتلاات 
من أول أيلول/سبتمبر حتى منتصف تشرين الثاني /نوفمبر» تعد داخل القرى مربعات 
من التربة السوداء الثقيلة التي تم نخلها جيداء وذلك بجوار جدران المنازل وتغطى لحمايتها 
من الرياح. فتغطى بالقش الذي توضع فوقه طبقة”من روث الماعز ثم تحرق تلك الطبقة 
بإشعال النار في القش. وبعد خخلط الرماد بالتربة يدوياء تخطى المربعات بطبقة سمكها 
بوصتان من الروث المسحوق». ثم تترك في موضعها حتى أوائل كانون الأول / ديسمبر أو 
6 كانون الثاني / يناير على أكثر تقدير. عندئل يؤتى بالبذور التي تخلط بما يوازي ثلثي وزنها 
من رماد متخلف عن حرق خشب عاديء» ثم تنثر على التربة باليد» وتغطى بأغصان الشجر 
لمنع الطيور التي تحب هذه البذور سن التقاط البذور والمحيلولة حون تخضير النبات. وهذه 
اماد وح ا حا را فإذا سقط المطر في الأيام السابقة على البذرء يجب أن 
تترك التربة حتى تجف بضعة أيام حتى يمكن تفتيتها بسحق الكتل المتجمدة منها. والتي لد 
تتكون نتيجة المطر. ويجب فحص مربعات البذور هذه كل 1١5‏ يوماً أو 2٠١‏ فإذا لم تنبت 
البذور تصبح إعادة نثر البذور ضرورية. وعندما تظهر الورقات الثلاث الأول» ترفع الأغصان 
عن المربعات بعد أن يكون الخطر قد زال عن النبات. فإذا كان الطقس جافاً ولم يسقط 
مطرء يجب أن 7 تسقى الشتلات باستخدام إناء خاص مرة كل يومين أو ثلاثة أيام على 
لأسن نايغط ليت تف قد على الك أصبح بكداناس إلى 5 


يتم شق خطوط بالمحراث يبعد بيعضها عن البعض الآخر مسافة قدمين ونصف القدم . وتغرس 


ا 


الشتلات في قاع تلك الخطوط» مع ترك مسافة بين كل شتلة وأخرى معادلة للمسافة 
بين الخطوط وبعضها البعض. وحتى تضرب الشتلات بجذورها في الأرضء» يجب ريها يومياً 
إذا كان الطقس جافاً ودافئاء وتروى كل شتلة على حدة باستخدام إبريق حاص مع مراعاة 
عدم صب الماء بقوة حتى لا يقتلم النبات . ويجب فحص النبات يوميا لتنقية الآفات واقتلاع 
الحشائش . وطالما كان التبات بحاجة إلى الري - وذلك حتى تتداعم جذوره ويبلغ ارتفاعه 
نحو القدم الواحدة - يجب اقتلاع الحشائش يدويا عدة مرات. وعندما يبدو واضحا أن الئبات 
قد استقام على عوده. ترك لشأنه. فلا يروى» لأن الري يصبح عندئذ ضارا به. أما القسم 
الذي يخصص للبذور من النبات فِيُشْذّب ولا يترك من أغصانه إلا العرق الذي يحمل الأزهار 
العنقودية. ولا يقطع منه إلا الزهرة الوسطى إذا ارتفعت عن جاراتهاء وكذلك الأغصان التي 
عند إبط الأوراق» أما بقية النبات الذي يخصص لإنتاج التبغ فيترك دون رعاية أوخدمة بالتقليم 
أوغيره؛ بل يترك وشأنه حتى يحين وقت جمع التبغ . 


وب اجيع: النيغ 

يبدأ جمع التبغ في موسم يختلف باختلاف المنطقة التي يزرع فيها والظروف البيئية 
المحيطة بها. وعادة يتم الجمع في الصباح ويفضّل أن يكون ذلك في طقس جاف. ويتم 
جمع التبغ على أربع مرات متتالية تكون أربعة محاصيل متميزة لا في موعد الحصاد فحسب 
بل وفي نوعية التبغ أيضا. وعادة تبدأ في حزيران/يونيو وتنتهي بنهاية تشرين 
الأول / أكتوبر. 5 

ه ‏ إعداد التبغ 

وفي كل مرة يجمع فيها التبغ على النحو الذي أشرنا إليهء توضع الأوراق في حزم تضم 
كل واحدة ما بين ثماني أوراق وعشر مربوطة بأحدى سوق النبات. وتوضع الحزم على شكل 
دائرة متحدة المركز وسوق النبات إلى الخارج, وذلك في حقل يتم تنظيفه بعناية وتركه مدة 
أربعة أيام وليالر معرضا للشمس والندى. وإذا سقط المطر تنقل الحزم إلى داخل مكان 
مسقوف. وعندما يذبل الضلع الأوسط للأوراق تملص الأوراق من السوق باستخدام أداة من 
البوص » فتكون ما يشبه اللفافة, تترك في الحقل لمدة أربعة أيام وليال, أخرى معرضة للشمس 
والندى على أحد جائبيها أولا ثم تقلب على الجانب الآخر لمدة مماثلة. وأخيرا عندما يتم 
التأكد من أن الشمس والندى قد تركا الأثر المطلوب . الذي يتضح من اكتساب التبغ لونا يميل 
إلى الاحمرار يتم جمع التبغ ذات صباح وهو بعد مبلل بالندى ويوضع في حفرة في الآرض 
تتحدد سعتها بحجم المحصول. مغطاة عند قاعها وجوانبها بطبقة من القش» ثم تغطى 
الحفرة بالحصير الذي يضغط على التبغ بوضع الأحجار الكبيرة فوقه. ثم يتم إخراجه من 
الحفرة» ومرة أخرى يتم تعريضه للشمس والندى لمدة يومين وليلتين ثم يقلب على الجانب 
الآخر لمدة ممائلة. ويعاد وضعه في الحفرة وضغطه لمدة يومين آخرين» وبعدها يرفع من 


الحفرة ويعد للبيع . 


ْم 


57 0 التبغ أ ختلفة 
. . يمكن التمييز بين ثلاثة أنواج من التبغ : وي 
.0 بيجوار الأديرة . والثاني هو «الكسان وهو يرن الأول الذي يجنى من فقول 
الحديئة الاعداد والتي لم يسبق زراعتها بالتبغ » وقيمته تقل من 8 بالماثة  ١١1‏ عن قيمة 
النوم الأول. وأخيراء يأتي التوع الثالث «البراوي» وهو تبغ يزرع في أي حقل متاح دون أن 
يحظى بالرعاية التي أشرنا إليها» وهو خفيف, ينقصه الغنى» ويساوي نصف قيمة الجدار 
وأحياناً ثلئه . 
غ - تربية الأغنام في ولاية 00 عام مما 
200 إن أهالي دمشق يمارسون أعمالهم على النحو التالي : 
لقد رأينا كيف أن كل مائة نعجة تلد فى المتوسط خمسين حملاء وأن من بين 
هذه الخمسين حملا ٠١‏ أنثى و5؟ ذكراًء ورأينا أيضاً أن كل نعجة تنتج رطلا ونصف الرطل 
3 وكل الحملان التي تولد ملك لصاحب القطيع الذي يحصل أيضا على نصف ما 
من الصوف وثلث الزبدء أي 7٠‏ رطلاء لأن كل 0 نعسجة تضع حملاناً تنتج ما بين 
514 ا وعلى ذلك يحصل البدوي على 717 جزة صوف.ء. و48 رطلً من 


الزبد. 

ويمكن تقدير ربح مالك القطيع على النحو التالي : 

لكل مائة نعجة تساوي ٠‏ قرش 
7*6 حم ذكرا “بتار 7 قرشاً 0٠‏ فرش 
- 6 حمل أثى بسعر ٠١‏ قرفا /6٠‏ قرشاً 
1 رطل زبد بسعر ١5‏ قرش نفض قرشا 
78 جزة صوف (لأن معدل نفوق. 

الأغنام 75 بالمائة بسعر 0 قروش قرشاً 


5 قرشاً 


وقد يمثل هذا ه" بالماثة إلا أنه يجب خصم ٠‏ بالماثئة من رأس المال. ولوضع 
النفوق في الاعتبارء يخصم 5٠١‏ قرش من مبلغ 1711 فتبقى أرياح قدرها 1151 قرشأ أي 
30ي:> بالماثة من رأس المال المستثمر.» » وهو قريب جدامن يدل عائد الاستثمار للأموال في 
سوق دمشق . وتربية الحيوانات صفة لازمة لسكان حوران وهي تعطي نتاجاً كالتالي : 


زففاكة وروم 1» .علد ععصصرم ععمفلمموكعمم ومفومداة دععتدالة معل عمغاكلمالم ,ععرموظ 
.55 - فلا ,3 .أهبا ,(خنسوط) ساكق! ععطمعما؟ 26 ,ستجاالخ مولعره" ]أن ععأكادتل8 ما سوة5 
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كل ماثة نعجة تعطى للبدوي كأمانة؛ يتلقى نظيرها 5؟ كيلة من الذرة (450 لترأ) 
بسعر خمسة قروش للكيلة. وبذلك يكون قد حصل مقدماً على ١70‏ قترشاً. ومن جانبه 
يقدم البدوي إلى صاحب القطيع "1" جزة صوف من بين 0 جزة تنتجها المائة نعجة 
ويحتفظ لئنفسه بوجزات (هكذا في الأصل)ٍ ققط وعلى كل يحتفظ أيضاً بربع 
الحملان التي تولد؛ فلا يعيد إلى المالك 5٠‏ حمل كما في الحالة السابقة؛ 0 
حملا فقط وبدل من الاحتفاظ بخمسين رطلا من الزبد. كما في الحالة السابقة 
يأخذ “11 رطلاً فقط ويعطي المالك 45 رطللً بدلا من "717 رطللا. 


وبذلك يحصل كل طرف على ما يلي : 
البدوي: يحصل على تسع جزات صوف, و؟١‏ حملً. وه١‏ رطلاً من الزبدء 
ولا نُدخل ال 7١‏ كيلة من الذرة في الحساب. 


المالك: يحصل من قطيعه على ما يلي : 


14 حملا من الذكور بسعر 7٠١‏ قرشاً قرشاً 
1.8 حماكٌ من الإناث سغر ١‏ قرشاً داه قرشاً 
5 رطلاً من الزيد بسعر ١4‏ قرشاً 4 قرشاً 
و جزة من من الصوف (باعتبار معدل 
النفوق 7١‏ بالماثة) بسعر © قروش 06 قرشاً 
' 4 قرشاً 
تخصم منها قيمة الذرة 6 قرشاً 
4 قرشاً 


وهو ما يمثل ه“” بالمائة. ولكن بسبب النفوق. هناك خسارة أخرى قدرها 
وبذلك يكون معدل العائد متساوياً في الحالتين. 
- إمكانات التنمية الزراعية في سوريا”*© عام ههم١‏ 


أ منطقة عجلون 
في هذه المنطقة أراض ازرائية واسية يمان اناك كل ترام المحاصيل» كماأن 
فيها مناجم لمختلف أنواع المعادن. ونظراً لبعدها عن دمشق » حولتها هجمات العرب إلى 
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أراض بور تقريباً. وعلى مدى عدد من السئين لم تبذل أي محاولة لإعادتها إلى ما كانت 
عليه من رنخاء .ومن ناحية زراعة الأراضي البورء تقدّم رجل ثري صاحب نفوذ يدعى 
الشيخ بركات بطلب إلى الحكومة. على أساس أنه إذا اسندت إليه إدارة المنطقة. فإنه 
يستطيع في وقت قصير أن يحدث بين إلى الأفضل» ولم يكن باستطاعة أي وال من الولاة 
أن يفعل شيئاً حتى الآن دون مساعدة الشيخ يركات. 
ب منطقة إربد 

وهذه المنطقة أيضاً أراضٍ واسعة مماثلة لأراضي عجلون. وكان العرب أينضاً هم 
سبب ما لحق بها من خراب. وهناك شيخ ثري يستطيع أن يفعل خيراً لو استخدمته 
الحكومة إذ يساهم مساهمة فعالة في تحقيق قيق التحسن المطلوب في مسألة توفير الحماية 
وزيادة الإيرادات . 


3-44 منطقتا جبل حوران (جبل الدروز) 

خصوبة أراضي هاتين المنطقتين معروفة جيداً. ونظراً لتعرض حوران كثيراً 
لهجمات العرب فقد منيت بخسائر كبيرة» إذ إن العرب يفرضون إتاوات عينية على 
الفلاحين: فإذا أمكن حماية المنطقة من أسباب الفقر تلك. استطاعت حوران وحدها أن 
تنتج من الغلال ما يكفي حاجة سوريا كلهاء لأن فيها من الموارد ما يكفي عشر: ة أضعاف 
سكان الريف الحاليين» وتبقى بعد ذلك هناك أراض كافية للزراعة. ومن السهولة بمكان 
أن تتحول هذه المنطقة إلى حالة الرنحاء وأن تزيد مواردها زيادة كبيرة . والطريقة المثلى 
لابعاد العرب هي تعيين بعض شيوخ الدروز وشيوخ حوران على رأس قوة غير نظامية من 
الفرسان تحصل على رواتب من الحكومة. وهؤلاء الشيوخ يقبلون عن طيب خخاطر القيام 
بهذه المهمة لتطهير الريف من العرب حتى بعدد قليل من الفرسان» يقل عما يستخدم الآن 
للغرض نفسه . وبهذه الطريقة تنتعش هذه المناطق» ويدخل الخزانة قدر كبير من الإيراداتٍ 
وبتمتع السكان ا السكينة» ويمكن تخفيض نفقات شرطة الريف تخفيضاً 
ملحوظا. 


متطقتا حاصبيا وراشيا 

حقاً ساتان المنطقتان من المناطق الجبلية» وتبدوان في حالة انتعاش من كل الوجوه. 
والسكان في الغالب قوم همج لا يخضعون لسلطةء ولم يفكر أحد في تحسين حالهم؛ فيما 
عذا إرسال القوات لجباية الضرائب زمن الحكم المصري. ففي ذلك الحين أكتفت 
الحكومة بجباية الميري الذي ا بقدر من المبالغة . والنظام الضريبي نفسه تتبعه الحكومة 
الحالية» ولكن لو فطنت السلطات التركية إلى أوضاع هاتين المنطقتين لاستفادت من كل 
الوجوه. فقد يترك للسكان أمر فلاحة أراضي قراهم على نحوما يحدث في بقية أنحاء 
البلاد؛ فتعود الفائدة عليهم وعلى الخزائة العامة . 


ودف 


ه . منطقة البقاع 

عانت هذه المنطقة الجيدة الخصبة إهمال الحكومة» وتنحدر تدريجياً على طريق 
الإضمحلال. والأسباب الرئيسية لخرابها تعود إلى تغيير حكامها باستمرار» وتدخل بعض 
أعيان دمشق في قراها إذ يرسلون وكلاءهم الذين يمارسون كل أنواع الاستبداد ضد 
الفلاحين. وقد يضاف إلى ذلك المضايقات التي يثيرها سكان جبل لبنان المشاكسون. 
وأدى فرض ضريبة إضافية قدرها مائة ألف قرش فوق الضريبة الثابتة (التي تحسب على 
أساس متوسط محصول حمس سئوات) إلى إضافة عب جديد على كاهل السكان وفتح 
الباب لمزيد من الطغيان. وطريقة إعادة الرخاء إلى هذه المنطقة قد تكون عن طريق: 


-١‏ توقّف موظفي الحكومة عن الحصول على مصالح شخصية في القرى. 

١‏ - منع سكان جبل لبنان من فرض سيطرتهم على القرى. 

- الغاء الضريبة الإضافية التي تبلغ مائة ألف قرش. , 

- السماح للسكان باتباع نظام الزراعة القديم الذي كانوا وفقا له يزرعون لحساب بعض 
الأفراد بموجب عقود خاصة. 


وه منطقة بعليك 
هذه المنطقة في حالة انتعاش بصفة عامة. فهناك ثلاث قرى فقط تعاني الخراب. 
وقد أكد أحد المصادر من سجلات ضرائب المتاخرات أن الضرائب المستحقة على هذه 
القرى الثلاث يمكن أن يلزم بها أحد الأشخاص لبضع سنوات. ثم يتبع ذلك إعادة هذه القرى 
إلى الإنتاج بكل تأكيد. 


زء- مناطق حماة وحمص والمعرة 

في هذه المناطق الثلاث أراض واسعة على درجة عالية من الخصوبةء ولكن البدو 
حولوها إلى أراضٍ بور بسيطرتهم عليها وعلى سكانتها. وحتى هذه اللحظة لم تطبق 
التنظيمات في هذه المناطق , ويتأمر الحكام مع الأعيان ضد الناس. وهناك عداوة قديمة بين 
الدناجية والأنصارية والناس يقفون في صف الآخرين» وبحماية الفلاحين من هجمات 
البدو » وباستدعاء شيوخ الدناجية والأنصارية لشغل وظائف الإدارة المحلية من أجل إتاحة 
الفرصة لتفاهم أفضل بينهم ومن يستبدون بهم الآن. واسناد بعض الوظائف إليهم لتوفير 
الحماية للريف. والعمل بالتنظيمات والمراسيم السلطانية. وتنظيم المجالس المحلية على 
قاعدة المساواة ليتحقق الالتفات إلى المسائل التي تتولى بحثهاء وحفظ السجلات التي 
تتضمن القرارات العامة والبيانات الخاصة بالإيرادات الحكومية. وتقديمها مرة كل شهر إلى 
أمانة المجلس المركزي في دمشق, فإن الأوضاع سوف تتحسن بالضرورة من جرّاء اتباع مثل 
هذه الإجراءات . 
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ج - منطقة دمشق والغوطة 


تنقسم منطقة دمشق إلى أربعة أقضية في القرى التابعة لها والتي تمتد على مسيرة عشر 

ساعات من المذينة. وعندما يتنشب نزاع بين السكان أو تحدث أي مشكلة تفتضي مثول 
الأطراف المعنيين أمام القاضي » فإنهم يضطرون للقدوم إلى دمشق. ومن ثم يقضون وقناً 
طوب 33 في الذهاب والإياب والانتظار. وعندما يحتا اج الأمر إلى استدعاء أحد الفلاحين يوفد 
موظف لاحضاره . وجباية الضرائب 1 تتم بالطريقة 0 أي بإرسال موظفين بعيلهم إلى 
المواقع الى حم مها القراكب» فيجمازة حال سال بيت ريا لعتارة ون اليا 

وقد 0-0 الأفضل اتباع النظام الذي مارسته الحكومة المصرية التي عينت مشرفاً على كل 
مجموعة من أربع قرى» وكان للمشرفين حق البت في المنازعات الصغيرة» ومن خلالهم 
أيضاً يمكن جياية الضرائب يسهولة ودوث الْتسبّب بالمتاعب للناس الذين يستفيدون بذلك من 
الاهتمام بشؤونهم» ويوفرون الوقت والنفقات التي يتحملونها في ظل النظام الحالي . 


5 -الحرير في لبنان وسوريا”*" الأعوام 18817. 414لء 19:١‏ 


كانت صفقات الشرائق والحرير الخام كبيرة جداً هذا العام . وقد قدرت المشتريات - 

التي قام الفرنسيون بمعظمها ‏ ب ١5‏ مليون قرش. ويرسل القسط الأكبر من الشرائق إلى 
مرسيليا وما يتبقى في البلاد تستخدمه معامل حل الحرير التي أنشئت في لبنان وعددها سبعة 

من بينها خمسة يل يديرها فرنسيون يعملون لحسابهم أو لحساب بيوت تجارية في جنوب فرنسا. 

والأرباح الكبيرة التي حققتها الحملة السابقة نتجت عن زيادة المضاربات ومحاولة 
الشراء بأي سعر. ولكنني أخشى الا تتحقق توقعات الربحء لذلك. رغم اتجاه الهبوط في 
سوق مرسيلياء تم شراء الاقة من الشرائق في موسم الحصاد بسعر ١؟‏ قرشا وحتى ١4‏ 0 
هنا تتكلف أقة قة الشرانق بالتسبة إلى الكثير من المشترين ١‏ قرشاً- لأنهم اشترو 
مقدماء إذ يبرم الفلاحون عقوداً مع التجار يتعهدون فيها بتسليم الكثير من أقات 0 
موسم الحصاد بسعر متفق عليه يدفع عند التوقيع . والفلاحون الذين يلجأون إلى هذا النوع 
من البيع يحتاجون عادة إلى السيولة النقدية» ويستغل المشترون هذا الوضع لمصلحتهم 
بتخفيض السعر إلى أدنى حد ممكن» وذلك ما يحدث في الغالب. 

وتحدث منازعات خطيرة عند زمن | الحصاد: فالأسعار ترتفع كما قلنا إلى ٠‏ قر 
فماذا يفعل الفلاح الذي باع بسعر ١7‏ قرشاً مثل؟ انه يتجاهل ا 
الى( فرشا محققاً ربحاً هو ثمانية قروش للاقة. وعندما يطلب منه تنفيذ العقد الذي أبرمه 
مقدماً يذّعي أن محصوله كان سيئاً وأنه لا يستطيع أن يسلّم الكمية المقررة. وفي مثل هذه 


(فدتثة تقل عن : ,عأ2 سمدم ععسةلمممكع مم ,مععغوسصممات ودعمتولله ععل عرغاكتمللة ,ععممظ 
,9 .01 ,1888 - 1868 ,.1010 :1853 - 1848 ,6 .01+ ا(طتسمعرء 8) ,1852 عع طميعزمء5 16 ,عالتك ده ارممع«ا» 
.12 .1ن؟ ,1901 - 1897 ..لأ10 200 


مع 


الحالة» قد يجد التاجر نفسه مضطراً للتوصل إلى الاتفاق مع مدينه أو يقاضيه أمام المحكمة, 
ولكن في الحالة الأخيرة يظل الأمر صعياء فحتى إذا حكمت المحكمة لمصلحة التاجر. فإنه 
لا يستطيع أن يستعيد النقود التي دفعها مقدما. 

[وهذا الوضع أدى إلى وقوع منازعات قضائية بين الباشا وقائمقام الدروز في لبنان]. . 


وسوف تنقل الشرانق والحرير إلى مرسيليا بواسطة ٠١‏ سفن ١١‏ سفينة شراعية» 
والطريق الجديدة لختق الدودة باستخدام البخار تجعل بالإمكان كبس الشرانق وانقاص 
حجمها إلى حد كبير. ويبدو أن التجار قد قرروا استخدام بواخر المساجيري ناسيونال لنقل 
محصول العام المقبل. فالسرعة في الوصول» والأمان» وهبوط قيمة التأمين » هله العوامل 
الثلائة معاً ترجح كفتها كفة النولون المرتفع القيمة الذي يقال أنه سوف ينخفض على أي 
حال. وسوف تكون هذه الضربة الأخيرة للملاحة الشراعية على الساحل السوري لأن 
الواردات ليست كبيرة الحجم بالقدر الكافي حتى تجعل بالإمكان أن تعود السفن التي تحمل 
شحنات إلى بيروت فارغة في رحلة العودة. اولسوء الحظء سوف يجدون الغلال والزيت فقط 
عندما تسمح أسعارها بجعل التصدير ممكناً. 

. يجب ملاحظة أنه كلما بعدنا عن بيروت كانت الشرائق أرخص ثمنئاء ومنذ 
ثلاث سنوات أو أربع كان سهل بيروت وجزء من لبنان يقدمان كميات كافية للتصدير بسعر 
ترك هامش ربح لكل من البائع والمشتري. والآن يجب أن يسعى المرء بحثاً عن الأسعار 
التي من الممكن أن تحقق قق ربحاً. وقد تأكد لي أن المشتريات التي تمت بمختلف الأسعار 
عام 7؛ وقت الحصاد, كان من الممكن أن تحقق خسارة لولا أن حقيقة عقد الصفقات 
مقدماً بسعر منخفض خفضت متوسط سعر الشراء وأوجدت نوعاً من التوازن. 

وعلى نقيض ذلك» حقق التجار الذين اشتروا كميات كبيرة من الشرانق» تسليم موسم 
الحصاد من حاصييا في الجئوب وسهل انطاكية في الشمال» أرباحا كبيرة جداً لأنهم يعملون 
في منطقة جديدة لم تفسدها المنافسة بعل**". . 


كما هو معلوم تماماً. تعد سوريا مركزاً مهما لانتاج الحرير. فمن طرابلس إلى صيداء 
ومن الساحل إلى ماوراء جبال لبئان» الجبل مغطى بمعامل تربية دود القز وحل الشرائق» 
وهذه المعامل تعتبر مصدرا ا مهما للدخل عند سكان هذه البلاد الذين بفضل هذه الصناعة 
يزرعون أشجار التوت الكبيرة ة في الأرض قليلة الخصوبة التي لولا ذلك لبقيت دون زراعة 
ودون إنتاج. 

ومنذ عام ١86٠‏ على وجه الخصوص». تطورت تربية دود القز وحل الحرير تطوراً 
ملحوظا: فالآن هناك /37 معملاً يملكها جميعاً أهالي البلاد في الغالب؛» بينما لم يكن هناك 


(حذخ1ا) طعتدموتلط» ,عأقاء ع سصيم ععصقلممم5ع عنم ,كممغعمدماة دععتو]ئة عل عرغاكتماك8 ,ععموط 
.1853 - 1848 ,6 .آهل ,(لأبهررع8) «,1853 بصمقبوطع1 24 ,سعتداقة مولععره8 غه ععاكتمة8 6 


م 


سوى خمسة معامل فقط فيما بين الأعوام و1800 بينها ثلاثة يملكها فرنسيون. وهذا 
5 السريع يعود إلى أسباب متنوعة : 

- قبل كل شيء أود أن أذكر الأمن المؤكد الذي أقامته الإدارة الجديدة في الجبل» 
وأن 0 الناس إلى أنبم لن يتعرضوا للمضايقات في أعاالهم شجعهم على المغامرة بمثل 
هذه المشر وعات بواسطة الأموال التي أجبرتهم حالة الاضطراب السابقة على إخفائها. 


ب انخفاض أجور العمل يترك هامشاً كبيراً للربح » فالأجر اليومي للرجال لا يتجاوز 
سبعة قروش ١,4*(‏ فرنك) والأجر اليومي للنساء لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة قروشء وهذا 
يجعل من السهل على المصدرين أن ينافسوا الصناعة المماثلة في لومبارديا وجنوب فرنسا 
حيث يطالب العمال بأجور مرتفعة . 

أخيرأء يجب أن نأخذ في الاعتبار ما يغلب على المحصول من انتظام مؤكد, والذي 
يحقق ريطا مجزياً إذا اعتبرنا السنوات السيئة المحصول مع السنوات الجيدة» فهو لا 


يتعرض لتقلبات الطقس التي نجدها في البلدان الأخرى والتي كثيراً ما د تقضي علىٍ 
محصولهم . ومن ثم تتجه الأسواق الغربية نحو سوريا وهم على يقين أنها سوف تفي دائماً 
بحاجة الطلب. 


وفي لبنان؛ هناك على الإجمال نحو ١٠/ه‏ حوض » تستخدم وى[ عامل لمدة 
تنيعة شهون سنوي ينتجون مابين ١5١‏ و١‏ 5 ألف كلغ من الحرير. . . 


[ويمضي التقرير فيذكر أن محصول عام 18784 قدّر ب5١‏ مليون أقة (مليوني 
كيلوغرام) مقارئة ب 4و١‏ مليون أقة قة عام » ويلعب بيض باستيور دوراً محدوداً» أما 
البيض الكورسيكي فيستخدم على نطاق واسع » كذلك تستخدم نوعيات من البيض الياباني» 
0 41 بالمائة منها تمت إعادة انتاجها في سوريا. ومتوسط ما دفعه الغزالون من 
ثمن كاني 79-41 قرشاً للأقة (0: ,4 4,0١‏ فرنكات للكيلوغرام)]0*0©. 


.. في سهل البقاع» » على مقربة من دمشق. تتطور زراعة أشجار .الوت التي لم 
تكن م معروفة من 0 عاماء تطوراً كبيراً يوماً بعد يوم. .. على حساب أشجار الكرمة 
والزيتون . وفي عام دلاملء كان في سوريا كلها 417٠١‏ حوض » منها كانت معطلة عن 
العمل وفي عام 189., كان فيها حوض على الأقل [ومحصول الشرائق الحالي 
يقدر ب 0,158,٠٠١‏ كيلوغرام تنتج 455,٠٠١‏ كيلوغرام من الحرير مقابل 416,٠٠٠‏ 
كلغ العام الماضي] 


والمعامل السورية التي يملك الفرنسيون أكبرهاء تحل الشرائق من الطرفين 


(186) مه ممع ا» ,علد ععسمم عءمقلمممدع2رمء وفع مقماة وعوتقاكة معل ععغاوتمل/ة ,عممدظط 
.888 - 1868 ,9 آم ,(لتنوجرء8) ه1879 ععطوعزمع5 10 ,لاله 


/اهع 


وتعقد الأطراف. ومعداتها بطريقة تركيبها ووضعها في العراء تخلّف كثيراً مما يمكن الانتفاع 
به والنظافة مجهولة غالباً. وعلى نقيض ما كان يتم في برسهء فإن التحسينات التي 5 
في أماكن أخرى لم يتم إدخالها هنا. غير أن الإنتاج السوري ينافس إنتاج برسه وإيطاليا كما 
يتضح من الأرقام التالية : 

الدرجة الأولىء سوريا 06 (بالماثة). برسه 57 إيطاليا 57. [الصادرات بما فيها 
عادم المشاقة والأنواع الممتازة والرديئة تبلغ ؟ ‏ 0؟ مليون فرنك]252. 


١854 القطن في ولاية حلب”"*؟ عام‎ ٠ 


كانت زراعة القطن في ولاية حلب تحظى دائماً بالاهتمام» ولكنها أصبحت مؤخراً 
تحتل أهمية كبيرة» وإنتاجها يحتل موقعاً بارزاً به بين الصادرات. ومئذ نحو عشر سئوات كانت 
زراعة القطن قاصرة على سد الحاجة المحلية تغط الاستهلاك الداخلي. وخلال الحرب 
الشرقية (القرم) تم الانصراف عنها تماماً لمصلحة زراعة الغلال» التي أتاحت لها امدادات 
الحلفاء فرصة كبيرة للربح . ولكن بعد عام »١1865‏ لم يعد هناك مثل هذا الطلب على الغلال 
فى المشرق» ولم تعد أسعار السوق في أوروبا توفر أرباحاً للمنتجين السوريين . فعادت زراعة 
الغلال إلى حدودها السابقة» كما كانت في الماضي» تقتصر على سد حاجة السكان 
المحليين. ومن ثم بدأ الفلاحون يزرعون القطن. ولكن بعد الحاجة الملحة الناتجة عن 
الحرب الأهلية في الولايات المتحدة» فقد حققت زراعته في ولاية حلب كما في بقية أنحاء 
سوريا والأناضول وكردستان والعراق - تطررا حتى أن محصول عام كما كان عشرة 
أضعاف محصول عامي /861 و186058. ويبشر محصول عام 1١854‏ حتى بإنتاج أكبر» غير 
أنه لم يتم جنيه بعد . . . وقد قدّر أن ولاية حلب تقدم باختيارها للتصدير- بعد تغطية حاجة 
السوق المحلية ‏ ما بين أربعة لاف وخمسة الاف بالة أي ما زنته +٠١‏ - 500 ألف كيلوغرام 
من القطن. 
وليست مدينة حلب وحدها السوق التي يباع فيها قطن الولاية» ولكنه يباع أيضاً في 
مستودع تجارة عبور القطن في أورفة» وماردين» ودياربكرء وخربوت» وقاضي يمن . ومناطق 
آسيا الصغرى الأخرى. . ومن المتوقع أن سوق حلب سوف تكون قادرة على أن تضيف إلى 
الصادرات نحو ثلاثة آلاف بالة ٠0(‏ ألف كيلوغرام) فضلاً عن ال ٠٠خ 60٠٠‏ بالة التي 
ذكرتاها أعلاه . 


ئ َه 
قل و نومع 5» عاق تعاصمم ععمقل مهم كعمم ,نعمغوممماة وعمتوألة عمل عمغاكتصلا8 ,ععموظ 
90 - 1897 .12 .ألا .لطاسمرزء8) +1900 بمقتمطعظ 25 ,قككمعاع 


نداطة نعل عن : رعلقنهرع تسروم ععهقلمممكع رمه ركعرغ ع هدماة كممتدككة دعل عمغاكنملللا رعمموعط 
.1866 - 1863 ,33 .701 ,(معلف) +1864 عسدل 9 بممغؤم0 مممعلف ده رممع18» 
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التوع الأول: وبأتي من اللاذقية أو أدلب؛ 
5 التوع الثاني : ويأتي من أورفة أو ماردين ؛ 
وهذه النوعيات يحددهأ 11 التيلة ودرجة متانتهاء» ودرجة نقاوة القطن من الشوائب 
وبصفة ة عامة, القطن الذي تقذمه مه بيرق كلب رديه النقاوة ويحتوي على فدره 
اللوز. ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن تنقيته تنقيته نتم ف الشتاء» حيث تؤدي الرطوية فق الجو إلى التصاق 
القشور بالقطن أكثر مما يحدث في حالة الطقس الجاف؛ هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى 
يرجع إلى سوء الطرق المتبعة والآلات المستخدمة. وقد بذلت محاولات لجلب الآلات التي 
تستخدم في أورويا إلى هذه البلاد. وسواء كان ذلك لأن الناس هنا لا يعرقون كيفية تشغيلها 
على نحو ما قيلء» أو لأنها لا تلائم نوعيات القطن المحلية؛ فقد منيت هذه المحاواات 
القطن المحلي» تفتت القطن السوري وتلحق التلف البالغ به. ومن ثمء يتمسك التاس في 
الريف بالأدوات والطرق التي يألفها الفلاحون. 
وأسعار القطن الحالية في سوق حلبء التي تتغير فقط استجابة لتقلبات الأسعار فى 
الأسواق الفرنسية والانكليزية» هي بالنسبة إلى البالة زنة مائة كيلوغرام تسليم الباخرة 
(6.0.8: 
التوع الأول: 44٠‏ 4050 فرنكا. 
- النوع الثاني: 4176 0غ فرتكا. 
- النوع الثالث: 47١ - 4٠١‏ فرنكاً. 
وهذه الأسعار تتضمن النفقات التالية : 


أ - ٠١‏ بالمائة ضريبة العشر المفروضة على إنتاج الأرض . 

ب 76 70 فرنكاً للبالة زنة ٠٠١‏ كيلوغرام» مصاريف وزن وتعبئة ونقل من حلب 
إلى اسكندرونة . 

ج- ضريبة جمركية للتصديرء وهي هذا العم وفقاً للمعاهدة التجارية (1851)- 
تصل إلى * بالمائة فقطء ولكنها في الحقيقة ترتفع إلى ؟١‏ بالمائة لأن السلطات العثمانية 
تفرض على الفلاحين الذين يجلبون قطنهم إلى 5 ضريبة دخولية تجبى عند دخول 
المديئة» على كل المنتجات المزمع استهلاكها محلياًء ولكن عندما يكون هذا القطن قد 
اشتري للتصدير وغيرت وجهته ترفض الجمارك اعفاءه من الرسوم وتصر على أن يقوم تجارنا 
بدفعهاء اضافة إلى الرسوم الجمركية للتصدير. وقد حاول تجارنا عبثاً من خلال قتصلياتنا 
وسفاراتنا في استانبول الحصول على إعفاء من الضريبة المفروضة على القطن المشترى من 
المدن بغرض التصدير. 


ادك 


[وقد تبع هذا التقرير تقرير آخر عن القطن في ولاية طرسوس]. 

م - الزراعة, عام 9141/1" 
. إن إنتاج السهول الخصبة الواسعة مثل سهول حماأة وحوران والبقاع والسامرة 

ها أكثر قليلاٌ مما يكفي ذ في الوقت الراهن في ظل ظروف مؤاتيه» لسد حاجة السكان, 
وهناك مساحات واسعة من الأراضي بالغة الخصوية مهملة دون زراعة.ء هجرها السكان, 

والمعرفة الزراعية في حالة تخلف في كل مكان» فالمحراث الروماني 3 الذي 
يجره ثوران مازال مستخدماً. بينما بقية الأدوات الزراعية تستمد أضولها من عصور سحيقة. 
و دالفدان» أو مقياس مساحة الأرض في سوريا له مساحات متعلذة . . . ويحتمل أن يكون 
متفقاً على أنه المساحة التي يمكن حرثها خلال العام بمحراث يجره ثوران. وبالطبع يتنوع في 
الاتساع تبعاً لدرجة خصوبة التربة وطبيعة الأرض. 

ففي مناطق التلال حيث التربة خفيفة.» فقد يستطيع ثوران أن يعدا للزراعة أرضاً 
مساحتها من 75 إكراً إلى .»4٠‏ وفي السهول من 78 إكراً إلى 5 تعد المساحة العادية. 
وكمية البذور التي تزرع تختلف أيضاً باختلاف طبيعة الأرضٍ ودرجه ة خصوبتها, وتتراوح بين 
60 كيلة و١5‏ استانبولي للفدان الواحد» وتنثر البذور يدوي ومعظم قطع الأرض مساحتها 
فدان واحد فقط. يليها من حيث العدد تلك التي تبلغ مساحتها فدانين وَنْضقاء ونجد القليل 
مما يزيد على 5 أفدنة أولا. 


وغلة الفدان يمكن حسابها بتقدير تقريبي جداً بنحو 7٠١‏ بوشل من القمح» و 50 من 
الشعيرء وهلا من الذرة الصفراءء» و٠4‏ من السمسم . 

والنسب التي تخصص من الأراضي الزراعية لمختلف أنواع المحاصيل تختلف». 
بالطبع» تبعا للموقع. ولكن التقدير التالي لمتوسط خخمس سنوات في المناطق الخصبة في 

0 سوف يعطينا فكرة تقريبية عن البلاد كلهاء ما عدا الأراضي التي تزرع قطناً 


أوتبغا 
بالماثة 

القمح : 
الشعير 5 

الذر: 0 الصفرا اء 04 

السمسم ون 
القطن 5 

[فداطة .«قلا5» ,58 .آهل ,1872 ك5معصة8 350 كالتامءععة ممتمتلمظ أمعر0 
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العدس» الفول» البازلاء ئ 


١ التبغ‎ 

البطيخ والكروم والتين ١‏ 
أشجار الزيتون 1 
و16 


وتصئف المحاصيل في مجموعتين : محاصيل الصيف, ومحاصيل الشتاء. وتتكون 
الأولى من الذرة الصفراءء والذرة الهندية» والتبغ, والقطن» والسمسم. أما الأخرى فتتكون 
من القمح» والشعيرء والعدسء والفول» والحمّصء والخضر. 

ودورة المحاصيل ترتيع بالتغير في السنوات البديلة لأنواع الحاصلات التي تزرع» 
ولذلك فإن الأرض التي تخصص هذا العام للقطن» سوف تزرع في العام التالي قمحاء 
وهكذا. 

ولا يستخدم الروث كسماد؛ ولا شك أن يندر الحصول عليه إلا في مناطق الرعي » 
حيث تقلل حالة عدم الاستقرار في الريف من حدود الزراعة على أي حال. 

وليس هناك رأس مال مستثمر في مشروع زراعي في مواجهة نظام الضرائب 
والمضايقات والأذى الذي يتعرض له المزارعون. وفي المناطق الأقل استقراراء ولكنها أشد 
خعصوبة مثل حوران - على سبيل المثال حيث نوعية محاصيل القمح والشعير ذائعة الصيت 
في سوريا كلهاء ليس ثمة هذه المعوقات بالدرجة نفسهاء ويرجع ذلك إلى حالة شبه 
الاستقلال التي يتمتع بها السكان والتي تحول دون تطبيق نظام الإدارة المستخدم-في المناطق 
الأخرى» ولكن الحاجة ماسة إلى رأس المال هئاك. ومن ناحية أخرى» يشعر الفلاح في 
المناطق المستقرة بالسعادة إذا استطاع أن يحقق ربحاأً ضثئيلا نتيجة عمله ‏ وهو أمر نادر 
الحدوث على أي حال. فالتزام الفلاح بأن يدفع ضريبة العشر الثابتة على محصوله سواء كان 
جيدا أو رديئاء والضرائب التي لا تراعي العدالة في إقرارها والاستقطاعات غير القانونية التي 
يحصل عليها كل من يمارسون سلطة عليه من جابي العشورء إلى جابي الضرائب إلى الشرطة 
الريفية» ولن نذكر المرابين الذين نادراً ما ينجو الفلاح من براثنهم ‏ كل هذه الظروف تتضامن 
لتحول بين الفلاح وبين الحصول على ما يتجاوز حدود الفتات اليائس من ثمرة كدّه. فإذا 
أضفنا إلى هذه العقبات التى تقف فى طريق الرخاء. المحاصيل الرديثة التي يتصل بها سد 
مطالب المرابين مقابل شراء البذور» وسداد الضرا ائب بأموال تقترض بفائدة تتراوح بين 
8 بالمائة و :»5٠‏ يصبح حال الفلاح السوري صعيأء وسرعان ما يبعث على اليأس. وهذا هو 
الوضع العام للفلاح السوري في جميع أنحاء البلاد. فقد جمعت ثروات كبيرة من ثمرة كذّه 
بواسطة المرابين وجباة العشور بينما لم يُترك له إلا ما يسد به رمقه. ولا تتوافر له الحماية؛ 
فجهرد الحكومة لا تزال قاصرة على ما يبدو على البحث عن طرق جديدة للضرائب» 
ولا تهتم مطلقاً برفاهية البلادء أوتحسين وضع أولئك الذين تعتمد عليهم كمصدر للدخل 
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القومي؛ ومن ثمء ليس هناك ما يدعو للدهشة أن كل الطاقة اللازمة لتحسين الأوضاع 
أو محاكاتها يجب أن تُسحق داخل الفلاح» إذ يجب أن يظل في حالة الجهل المطبق 
واللامبالاة. 

ويمكن أن نتصور أن العلاقة بينه وبين من يمارسون سلطة عليه علاقة عداء تام. وقد 
طبعت عصور سوء الحكم والاستبداد في ذهنه أن أي تغيبر في أمر من الأمور المتعلقة به يجب 
أن يقاوم , ل نا المزيد من المضايقات إلى ما ينوء به 
كاهله فعلاً. 

5( شكلات التنمية الزراعية 057 عام ١41/8‏ 

- ليس ثمة حاجة إلى ال رغم كثافة التجنيد مؤخرا بسبب أسلوب الفلاحة 
7 الذي يفرضه على الأرض فقر الفلاح وجهلهء والذي يقتصر على نخدش التربة وإلقاء 
البذور وترك ماعدا ذلك للطبيعة. وتوجد في كل المدن وفرة في العمال غير المهرة بأجور 
يومية تتراوح بين ٠١‏ بنسات وشلنٍ واحد. وهم يأتون من القاعدة ذات الأعداد الكبيرة من 
الطبقات الدنيا من السكان التي تفضل عدم استقرار أسباب العيش ع بحن لمحات موقتة 
لوفرة نسبية تقدمها المدن إلى الفقراء على المشاق المرتبطة بالزراعة. وحقيقة أن هذه الطبقة 
تكون جانباً كبيراً من سكان بلد محدود السكان كسوريا لها مغزاها. 0 لا تضع القبائل 
البدوية يدها على أي جزء من مناطق الاستقرار التي ما تزال لا تمثل القسط الأكبر من 
الأرض . 

ب- وحال الفلاح التي تجبره على الغيش عند حد الكفاف بدرجة بالغة البؤس تعفيه 
من تهمة قصر النظر لعدم قيأمه بزراعة ما يزيد عما يحتاج إليه لعيشه. فهو محروم تماماً عن 
الوسائل التي تعينه على مثل هذا التوسع . ويمكن الحكم على مدى فعالية الوسائل المتاحة له 
من حقيقة أن الشركة الفرنسية لطريق دمشق ‏ بيروت» عرضت على الفلاحين الذين تقع 
أراضيهم على الطريق كميات كبيرة من الروث يأخذونه (دون مقابل) بقدر قدرتهم على نقله. 
ولكن هذا العرض لم يترك أثراً لأن الفلاحين على درجة من الفقر لا تمكنهم من أن يجهزوا 
الخيل أو البغال اللازمة لنقل الروث إلى حقولهم المجاورة للطريق. . وحتى مع وجود ظاهرة 
التفرق السكاني البالغ في المناطق الزراعية في سوريا وفلسطين» فإن الحاجة إلى أي عمل 
مجر محلياً أوخارجياً تجبر الفلاح على أن يبقى عاطلا لعدة شهور سنوياً. وفي 0 
الجبلية حيث المحاصيل الشتوية تمثل المحاصيل الرئيسية, فإن وسائل الفلاحة المتاحة تقصر 
عمل الفلاح على الحرث والبذر في الخريف والجني والحصاد في الصيف» وهي عمليات 
لا تستغرق على الأكثر أربعة شهور أو خمسة وعندما تسمح الظروف أيضاً لزراعة المحاصيل 
الصيفية: فإن وقت الفلاح يكون أكثرانشغالاً بصفة عامة» ولكن مع وجود فترة طويلة من 
البطالة الجبرية. ولا شك أن عصور الاستبداد والحكم السيىء ء تركت آثارها الطبيعية في تبديد 


(195) 0) «.موول برط اأمممعه» ,ع0160 مواعءه ,ع0180 لرمع26 عتاطناط ,متحكاءظ8 أمعين 
.(18/3010 
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طاقة الفلاح » والقضاء على الرغبة في التقدم ودوح المحاكاة, وحثت على اللامبالاة إلى حد 
كبيرء حتى لو كان الزمان قد بعد بها. وإلا ما كان لهذه السمات قيمة في ظل النظام الحالي . 
والقول بأن البطالة تلقائية تنفيه» مرة أخرىء حقيقة حقيقة أنه في جميع أرجاء البلادء يتميز الناس 
بسمات مختلفة لاختلاف العناصر التي انحدروا منهاء غير أن أحوال الزراعة والفلاحين 
واحدة في كل مكان. ويتضح فقرهم وشقاؤهم أيضاً من المسافات التي يقطعها الكثيرون 
منهم على الاقدام تحت شمس سوريا المحرقة لمسافة تبلغ غالباً ما بين عشرة أميال وعشرين 
ميلا ليبيعوا في أسواق المدن المجاورة إنتاجهم القليل من اللبن» والعشب» والخضر من أجل 
الحصول على بنسات قليلة. 

جَ وتشكّل الضرائب الباهظة. أو الجشع غير المحدود ل جباة الضرائب ظاهرتين 
فحسب من ظواهر الابتزاز المتعدد الوجوه الذي يستبد بالزراعة. 

د التعرض لأخطار اللصوص . وباستثناء القرى الواقعة على الحدود الشرقية والتي 
تتعرض لغزوات البدو» يستطيع الناس بعامة تدبير أمر حماية أنفسهم بأنفسهمء وعلى كل فهم 
لا يملكون إلا القليل أو لا يملكون ما يستحق السرقةء أضف إلى ذلك أن الفقراء في سوريا 
لا يعتدون على أقرانهم 

ه_ حالة الطرق السيئة» ويمكن القول إنه لا توجد أي طرق في سوريا وفلسطين 
علاوة عن تلك التي أوجدتها حركة النقل. 

و هناك لوائح خاصة بالمحافظة على الغابات» ولكن الفساد يعطل تطبيقهاء ؛ كما هو 
الحال في الغابات الهائلة في ولاية حلب التي دمرها صناع الفحم التباتي» وقاطعو لحاء 
البلوطء رغم الحظر الحكومي لذلك», وأمام أعين الموظفين المسؤولين. 


ولم يعد للغابات وجود في فلسطين وسوريا. . . 


- قمح حوران عام / 55١‏ 

ا هضبة حوران هي منطقة إنتاج القمح الرئيسية في سوريا. والمحصول الذي يبلغ 
متوسطه ربع مليون طن*25©) يمكن مضاعفته ثلاث مرات باستخدام طرق الزراعة 
المتقدمة. وفي السنوات القليلة الآخيرة ساعد على تنشيط صادرات القمح إنشاء الخطوط 
الحديدية , وعلى كلء نتيجة الوفرة الهائلة للإنتاج الأمريكي (الذي يتفوق على القمح 
السوري من حيث الجودة) وأيضاً نتيجة زيادة الضرائب الجمركية في معظم البلدان 


[فلجطة تقلا عن : ,علقك1عتصصدمه عهسمة0لممدع رم ركع غعصدءاة كعمتفاقة معل عوغاكتمتك1] ,ععموظا 
- 1897 ,12 .01 ,(طتامعبرء8) 1897 أكداوسة «رعتدر5 12 عل عناوتسرمممءة هملأ قبائزو دل عدار ع10ل» 


(115) وفقاً لتقرير المسيودو بتيتفيل الوارد في 15 تموز/ يوليو 147» كان المحصول السنوي نحو 
5 ملايين هكتولتر. كان يصدّر نحو نصفها إلى مصر وجزر اليونان. ويستهلك ٠٠١‏ ألف في دمشق ويصدّر ٠٠١‏ 
ألف إلى أوروبا عن طريق بيروت . وفي المتوسط كانت سوريا تصدّر مائة ألف طن من القمح تساوي نحو عشرة 
علايين فرك . 


رذ 


الأوروبية ‏ ويخاصة فرنساء التي كانت من قبل المشتري الرئيسي للقمح السوري ‏ أصبحت 
هناك صعوبة متزايدة تواجه تسويق القمح المنتج في سوريا. وترتب على ذلك وقوع أزمة 
اقتصادية حقيقية في سوريا في السئوات القليلة الماضية. 

وفي الوقت الراهن» قد يكون النضال ضد القمح الأمريكي لا طائل من ورائه» لأن 
الهكتولتر من قمح حوران الذي يباع في في السوق المحلية بسعر ٠١‏ ,7 فرئكات إذا بيعم في 
فرنسا بسعر عشرة فرئكات. فسوف يتبقى فرتكان و١8‏ سنتيماً لتغطية مصاريف النقل إلى 
بيروت» والنولون» والتأمين» وغيرها. وعلى كل» يمكن تغيير هذا الوضع بإدخال أساليب 
الزراعة المتقدمة التي سوف تخفض من تكاليف الانتاج عن طريق زيادة الغلة. 
١‏ - صناعة النبيذ في وسط سوريا”"'"© عام ١1898‏ 

. . كان الشتاء دائماً قاسياً على غير العادة في جنوب آسيا الصغرى. مما ترتب 
خسارة كبيرة في الماشية والأغنام . وقد حصرت ضبطية معرة النعمانٍ - التي تعمل على جباية 
الضرائب  ١7,٠٠١‏ رأس من الغئم فقط هذا العام مقابل اماد يد لما رايع 
الماضي . وفقدت قرية شخان الشيخون وحدها مايزيد على ألف رأس. , 

وبيئما كنت فير شتوراء انتهزت الفرصة لزيارة مصنع النبيذ» وقبو ا ومعمل 
التقطير ويملكها جميعاً سليم بولادء أحد الملاك الأثرياء العرب الذي يمتلك ٠٠١‏ إكر في 
شتورا من بينها ٠‏ إكراً مزروعة كروماً والباقي مخصص لإنتاج الغلال وتربية دود القز وتقدّر 
قيمة مزارعه بما فيها المصنع والاته ومخزون النبيذ بنحو "١‏ ألف جنيه استرليني على حد 
تقديره الشخصي . وزراعة الكروم التي تم استيراد الجانب الأكبر منها من فرنساء وصناعة 
وتخزين النبيذ» تتم جميعاً وفق الأصول الأوروبية» والقبو متسع ويحتوي على مخزون قدره 
٠‏ ألف لتر (575 غالوناً) من النبيذ المعبأ في براميل خشبية لفترات زمنية تصل إلى 
عشر سنوات» و١٠٠٠‏ لتر (1877 غالوناً) من النبيذ المعتق الأقدم عمراً والمعبأ في 
زجاجات . 
وأكثر مبيعات السيد بولاد تتم في مصر حيث يتعامل معه الخديوي على نطاق واسع . 
وله وكلاء في نيويورك وباريس ومدغشقر. ويمارس قدراً كبيراً من التجارة مع فرنسا. 
وبيعض الأنواع الأفضل من النبيذ فائقة الجودة: فالنبيذ الأبيض إذا ما قورن بأحسن 
منتتجات الراين جاءت المقارنة لمصلحته. والأسعار رِ تتراوح بين 0 سنتيماً للتر بالنسبة إلى 
نبيذ المائدة السوري العادي, وفرنكين و75 سنتيماً للزجاجة من الأنواع الجيدة . 00 
أيضاً الكونياك والعرق. وكمية النبيذ التي تنتتجها المزرعة سنوياً هي ٠٠١‏ ألف لتر تقر 
(445 ,44 غالوناً) . 
وقد وصلت إلى بيروت في الخامس من نيسان/ أبريل بعد مغادرتي بتليس ب 4" يوماً. 


(كحقل تقل عن : 81115 00 لزإعسمداهل» ,ع0150 مواعءه رع010 لومعع2 عتاطبط ,متففالظ غوءء 
.(2024 / 195 70) «رغصاعظ ما 
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؟١‏ اناج الغلال في جنوب سورياء عام الال نهدن 
جدول رقم (© - 6 
إنتاج الغلال في حوران وجبل الدروز وقضاء عجلون والقسم الجنوبي من قضاء دمشق المركزي 


اه 00 
هه 0 
اسه 


"5015٠ 


تتكون من 40 قرية رئيسية أقربها تقع 
على بعد ١8‏ ميلا من الخط الحديدي 
وأبعدها على مسافة 48 ميلا 


متفد نف 


تتكون من عشر قرى فقطء القرى 


وترردهءر1 تتكون من 177 قرية رئيسية أقربها تقع 
الأخرى لم تتاثر بالخط الحديدي. 
ويقدر المحصول السئوي الاجمالي 


0 
لل 0 
على بعد سبعة أميال من الخط الحديدي 
جنوب قضاء أغير معروف| غير معروف غير معرورث لاأورةةا ١44,948“‏ 
دمشق المركزي 
للفواكه ب "4٠١‏ أطئان 


وأبعدها على مسافة 75 ميل 
00 
ملاحظة : وبذلك يكون الانتاج الاجمالي السنوي للغلال في تلك المناطق “امع 167 ىم بوشلاً. ويلاحظ أن هله الأرقام ليست شاملة ؛ ولككنها قاصرة على المناطق 
التي تأثر محصولها بالخط الحديدي أو يحتمل أن يتأثر به. 


55 (2097 / 195 50) «1901 تع و00 3 رمموت "0 مغ ولمقطعل؟ سمعط» ,ع0111 موأعموط .غ011 لبمععظ عتاطنظ ,متمام8 عممعة 


و 5 المستوطئات الألمانية في فلسطي. ةم عام 4 أ 

أكبر المستوطنات وأكثرها ازدهاراً تلك التي في حيفاء ويسكتها نحو 0٠١‏ شخص» 
أسسها رجل يدعى الدكتور هوفمان الذي هاجر إلى فلسطين منذ أربعين عاماً على رأس 
جماعة تتكون أساساً من أبناء قرتنبرغ. استجابة لاعتقاد ديني يفرض عليه وأتباعه الاستقرار 
في الأرض المقدسة. 


والمستوطنة الألمانية الثانية في يافا أسسها السيد هاردغ .ع وهو رفيق للدكتور هوفمان» 
ويسكتها نحو 7*٠‏ شخصاء معظمهم يشتغلون بالتجارة. 


والمستوطنة الثالثة مستوطنة زراعية هي موقع يقال له سارونة يقع على بعد ما يزيد على 
ميل إلى الشمال من يافاء ويقطنها 7١‏ شخصاء باستثناء القليل من أعضائها الذين يشتغلون 
بصناعة الئبيذ» وهؤلاء المستوطنون من المزارعين» ومئذ تأسيس المستوطنة أدخلت تغييرات 
كبيرة وتحسينات في الريف المحيط بها. 


والمستوطنة الرابعة هي المستوطئة الألمانية قرب القكدس. وتضم نحو ٠ ٠‏ شخص من 
أتباع الدكتور هوفمان أيضاء وهم يشتغلون أساساً بكسب عيشهم كباعة صغار وأصحاب 
دكاكين في القدس 

وعلى كل» هتلك مستوطئة خامسة يتم تأسيسها الآن في منطقة يافاء بتشجيع وتأييد من 
الامبراطور الألماني » وملك فرتنبرغ ‏ وعدد من أفراد الأرستقراطية الألمانية. وقد علمت أن 
الامبراطور ساهم بعشرة ة لاف مارك في نفقات تأسيسها من ماله الخاص» وقد قدّرت الكلفة 
الاجمالية لإقامة المستوطنة بما يراوح بين ثمانية وعشرة آلاف جنيه استرلينى . 


وموقع المستوطنة الجديدة في سهل يافا على بعد نحو تسعة أميال إلى الشرق من 
المديئة, وتتكون من أراضر اشتريت من قرى اليهودية والطيرة ورانتية. وقد تم اشراء 
هم دونم (الدونم - 2 - إكر) من سكان القرية الأولى وتم شراء ١7885‏ دونماً من 
سكان القرية, الثانية» و٠‏ فل دونم من سكان رانتية أي أن إجمالي مساحة المستوطئة هو 
5 دوئماً أو ه464١‏ إكراً. 

وحتى يتجنب الألمان دفع أثمان عالية للأرضء وكذلك المنافسة» ولفت الأنظار إليهم 

شتروا الأراضي المذكورة أعلاه بهدوء من خلال اثنين من أعيان يافا اللذين اشتريا باسمهما 

5 ثم قاما بنقل ملكيتها إلى لجنة الآلمان ألتي يتولى رئاستها المدعو كريستو هوفمان. 
ومتوسط ماتم دفعه ثمناً للأرض 1 (جنيهاً؟) للدونم. . 


(154) 3 ,كمهمن)*0 ما موكك 121[ سرمء*ل» ,عه01]1 مواءءره ,ع01150 لرمععظه عتأطناط بمتقائ8 أمعيق 
.(2127 / 195 0) «,1902 معطتمعدولة 
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منطقة اللاذقية9"؟ عام ١9١8‏ 

قي ما يتعلق بالتبغ الذي تشتهر به هذه المنطقة» يبدو أنه نتيجة اكتظاظ السوق 
55 الآن بهذه السلعة» فإن التجار 59 لا يشترون الآن فقط. أضف إلى ذلك 
أنهم يخلقون المصاعب ويضعون العراقيل في طريق «مصلحة التبغ» التي تتولى كما تعلمون 
سعادتكم ‏ شراء هذه السلعة لمصلحة الشركة الامبراطورية للتبغ في بريطانيا العظمى وايرلندا 
1 8 أ د20 مع36ط10' [6113م1:1) . وتتمثل طريا يقتهم في تحريض المزارعين على 
أن يصروا على أن يشتري موظفو المصلحة كل محصول التبغ في الأقاليم» وإلا فلا يبيعونهم 
شيئاً؛ ويقولون للفلاحين إنه في الحالة الثانية سوف نشتري منكم المحصول كله بأسعار أعلى 
من تلك التي تشتري بها المصلحة وعلى كل» إذا امتنعوا (الفلاحون) عن الأخذ بهذه 
النصيحة الماكرة» فإنهم. أي التجارء لن يشتروا منهم أي كمية من التبغ على أي حال! 
ويبدو أن الكثيرين من هؤلاء الأغبياء السذج يرقضون إحضار تبغهم إلى المستودعات» ويبدو 
أن المسألة قد بدأت تأخذ مأخذ الجد. ويقال أن من المحتمل أن تتدخل أخيراً السلطات 
المركزية في القرى للتوصل إلى اتفاق مرضص بين المصلحة وزراع التبغ والتجار المحليين» 


أ- مزرعة عربية قرب الخليل 
2 المزرعة التي كم اختيارها كنموذج تتضمن 
"٠١‏ دونم من الأرض في زف (على بعد كيلومترين من 


الخليل) بسعر ١١‏ فرنكا ٠‏ قرئك 
1١6‏ دوئما كروم بسعر و٠١‏ فرنك لوا 
بيت جيد مع اسطبل بني من الحجر الجيري بسقف معقود بل ا( 
إجمالي رأس المال للا 


وإضافة إلى ذلك» يستأجر المالك ٠‏ دوثماً أخرى من الأرض يعطي مالكها ثلث 
انتاجها عيناً» ويحتفظ بالباقي لئفسه) وهي ليست ضمن تقديرات الإنتاج التالية. 


ويملك المزرعة ثلاثة أخوة أعمارهم :١‏ و28 "1ه عاماء ورثوا عن أبيهم بيت ضَغيراً 


(149) نقل عن : «,ازهوع1 نإأق)0081» ,رعه)0 مواعءهة رعه15ا0 لرمعع18 عتاطسط ,متمكلرظ أمعرة 
.(2140 / 195 80) «,1903 ,عمدم”0 6غ كلمقطعقه» بتستمق 

[طلفة نقلا عن ١‏ 1ه العكارة #اتصط «عك 4ائلا ج«لاأماركة و هط جعك كنن«ااناع عا راك عع861178 رالعوقطاسةظ 
.79 - 73 .مم ركعامرق 


لاع 


فقط بالخليل» تم توسيعه فيما بعدء والأخوة الثلائة متزوجون. وإضافة إلى ولدين راشدين 
يعملان في المزرعة بصفة دائمة» هناك سبعة أطفال تراوح أعمارهم بين سنتين و5١‏ سنةء 
يعاون أكبرهم أحياناً في أعمال المزرعة . وأحد الأخوة الثلاثة يهتم تماماً بإدارة المزرعة وبيع 
و بالعمل اليدوي الشاق. فهو ب يدير أمور الفلاحة ويعتير 


وقائمة الدواب تتضمن: 

كران سين 114 فرزها 85٠‏ فرنكا 
١-‏ جمكٌ و" فرنك 
حماراً صغيراً 4 فرنكا 
١6١‏ رأس ماعز بسعر ١١‏ فرنكات فرنك 
0٠0‏ رأس غنم بسعر ١5‏ فرنكا فرنك 
-" دجاجات بسعر فرنك واحد 589 فريكات 
الإجمالى وذاضن 


وقائمة الأدوات والمعدات تتضمن : 


2 محراثين مع قطع الغيار سعر ١١‏ فرنكات 1 فرنكا 

- منخلين بسعر فرنكين , 

- مذراتين شوكة بسعر فرنك ونصف ' 

معاول بسعر فرنكين 

سه سر #2 جمل وحبال 4 

الجملة 3 

اجمالي قيمة المزرعة 4 فرنكاً 


وقد تمت زراعة ما يلي (سنة 5 ١405/194١‏ أخذت كنموذج): 
- القمحء 58 طبة ١5(‏ كلغ للواحدة) تغل لاه حمل جمل 

كل واحد منها ١١‏ طبةء ومن بينها سبعة احمال خخصصت للبذور 

(نسبة البذور تختلف أحياناً من عام إلى آخر) وخمسة وعشرين 

حملا خصصت لصناعة الخبز لاستهلاك العائلة» والعخمسة 

والعشرون حملا الأخرى ١7(‏ طبة للواحد بإجمالي 7٠١‏ طبة) 

بيعت بسعر 5 فرتكات للطبة الواحدة أو ١٠٠١‏ فرنك. ٠‏ فرنك 
الشعيرء 8 طبة (؟ كلغ للواحدة). تم حصاد ٠‏ حمل 


ل 


جمل» من بينها سبعة أحمال خصصت لعلف حيوانات الجر 
وثلائة أحمال للبذور. وتم بيع ١‏ حملا يسعر 7 فرنكاً للحمل 
الواحد (الشعير كان رخيصا جداً) 5٠‏ فقرنك 
الذُرق زرعت طبات. وتم حصاد عشرة أحمال جمل 
احتّفظ منها يثلاث طبات للبذورء لاه طبة للخبزء وبيعت ستين 
طبة بسعر قرنكين للواحدة ٠‏ فرنكا 
العدس» بذرت ؟١‏ طبة (15 كلغ للواحدة) وتم حصاد 
طبة ‏ كان المحصول رديئا. من بينها طبتان للاستهلاك 
المنزلى. ١‏ للبذورء وبيعت 78 طية بسعر 5 فرنكات للواحدة. ١١5‏ فرنكا 
الكرسائة (البيقة) بذرت 8 طيةء والحصاد ٠١‏ أحمال 
جمل. منها 74 لليذور» و11 طبة لعلف الجمل» وبيعت 8١‏ طبة 


بسعر فرنكين وخمسين سلتيما ٠‏ فرئنك 
ومن إنتاج الكروم 4٠١‏ رطل زبيب (5,؟ كلغ للرطل) 
بيعت بسعر ١٠١‏ فرنك فرنكاً 
وقد غلت تربية الدواب ما يأتي : 
010 رطلاً من الزيد بسعر "١‏ فرنكات م1 فرتكا 
:هه رط من اللبن (زبادي) يسعر ١,6‏ فرنك وملا فرنكا 
5١‏ حملا بسعر 8م فرتكات ٠‏ فرنكا 
7١‏ جديا بسعر 1 فرتكات فرنكا 
460 
- وفي المتوسط يحمل الجمل عشرة أحمال إلى يافا بسعر 
١‏ فرنكاً للحمل الواحد ٠‏ فرنكاً 
حرث أرض الآخرين 1١2‏ فرتكا 
إجمالي الدخل 8 فرنكاً 
المصروفات 
)١(‏ ضرائب: ضريبة أراض ؟١‏ فرنكاً للمنزلء» ٠١‏ 
:-" هه 3-0 7 .0 
فرئكات لمزرعة الكرومء 4" فرنكا على "٠١‏ دونم 7 فرنكاً 
أغنام وماعز 7٠٠١‏ رأس بواقع فرنك واحد للراس ٠‏ فرنك 


الجمل فرنكان» الحصان قرنكان"©, الحمار نصف فرنك 4,0 فرنكات 


)1١1(‏ الحصان غير محسوب من ضمن المواشي الموجودة السابقة الذكر. (المحرر) 


2 


ضريبة طرق 11,0٠‏ فرنكأء وضريبة تعليم فرنكان وه 
ستتيماً 

العشر الذي يحسب على أساس غلة المحاصيل المختلفة 

اجمالي الضرائب دون العشر 


7 الأجور: يحصل الراعي سنوياً على ٠١‏ رأس ما 
يربيها لتفسه. 

واضافة إلى ذلك يحصل على قميصين بسعر فرنكين لكل 
فميص .ء وعياءة بسعر 8 فرنكات. وكوفية وحطة بسعر " فرنكات» 
وحرام جلد ب 4 فرنكات. وحذاءين بفرنكين لكل حذاء. الجملة 

عاملان للحصاد يحصلان على أجرهما قمحا 

٠‏ صيانة الأدوات: © أسلحة جديد للمحراث بسعر 
فرنكين لكل سلاحء 

سرج للجمل يسعر 6 فرنكات». حبال لربط الاحمال 77 

فرنكا 

اجمالي كلفة المزرعة 

ويحصل الحداد نظير صناعة حدوات الدواب على ه طبات 


60 فرنكاً 


40 فرنكاً 


1 فرئكاً 


8 فرنكاً 


4" فرتكاً 


قمح. كيا يحصل صانع العجلات على طبتين من القمح وطبتين 


من الذشرة. وطبتين من الشعير» وذلك وقت الحصاد. 


(4)- نفقات الأسرة: 

أ ملابس: ه رجال يحصل كل منهم على قميصين بسعر 
فرنكين لكل قميصء وعباءة بسعر / فرنكات,» حذاءين بسعر 7 
فرنكات» كوفية وحطة وعمامة بسعر " فرنكات أو 74,59 فرنكاً 
لكل رجل 

“ نساء يحصلن كل عام على حذاء واحد بسعر فرنكين» 
ورداء واحد بسعر " فرنكات» خمار وئقاب من فرنك إلى ١‏ 
فرنكات 

ملابس لسبعة أطفال. بواقع 4 فرنكات لكل طفل 

ب الطعام الذي لا تنتجه المزرعة: لحوم ٠‏ فرتكاء زيت 
13> فرنكاً» زيتون ” فرنكات» خضر 1٠‏ فرنكاء أرزٌ 1١‏ فرنكا 
سكر 5 فرتكات. ملح ٠١‏ فرنكات. بن 5 فرنكات 


ج ‏ متغرقات : هناك مدخن واحد بين الرجال يدخن ما قيمته 


كه 


٠‏ فرنكاً 


فرنكاً 
فرنكاً 


4 فرنكاً 


؟ فرتكات» حمل جمل من الفحم النباتي لم فرئكات,» صندوق 
كيروسين " فرتكات» ثقاب ذا فرنك» مستلزمات حياكة وغيرها 


فرتكان. ٠ه‏ فرتكا 
النساء لا يدخن ولا يشربن القهوة 
إجمالى نفقات الأسرة "8,٠‏ فرنكا 


مصاريف غير عادية يما فيها زواج الأبناءء وسداد يبدل 
الجنديةء والأخير يكلف ٠٠٠١‏ قرنك ووفقاً لعادات الخليل» 
تتكلف العروس 510 فرنكاً. وهذا المبلغ لا يدخل عادة في 
الحساب على أي حال؛ لأآن بنات الأسرة يجلبن في المتوسط ميلغا 
مساوياً (كصداق)» وبدل الجندية ٠٠١١‏ فرنتك يجب تقسيمه على 


حمس سئوات بمبلغ سئوي قدره ٠‏ فرنك 1 
أضف مصاريف المزرعة هلا 3غ" فرنكاً 
أقف نتقات الأسزة 6 فرنكاً 
اجمالي النفقات 00 فرنكاً 
الدخل يصل إلى م" فرنكاً 
يتبقى فائض سنوي قدره 0 فرنكاً 


أنتتجه عمل ه رجال» و" نساء» وبعض الأطفال الكبار. وهذه النتيجة جيدة تسيا 
وتتجاوز المتوسط العادي . 
ب - مزرعة ألمانية في سارونةء حوالى ” كيلومترات شمال يافا 
0" هكتاراً من الأرض الزراعية بسعر ٠٠١١‏ فرنك الل كنا قرنك 


نصف هكتار بساتين بسعر 7:٠٠‏ فرنك 1 فرنك 
؛ هكتارات كروم بسعر 70٠١‏ فرنك ا فرنك 
١76‏ هكتار بستان برتقال (بمعدات ري) ٠‏ فرنك 
هكتار غابة (كانت أرضاً بورأ من قبل) ٠‏ فرنك 
معدات ري بروافع فرتك 
- مبان. فرنك 
60٠‏ فرنك 
(قائمة دواب تشمل ه خيول» 7 بقرات مهجنة) 4,٠١ 2١‏ فرنك 
(أدوات ومعدات بما فيها محرك يعمل بالنفط) 565 فرنك 
قيمة المزرعة 76 فرنكاً 


وإضافة إلى المالك. يعمل هؤلاء في المزرعة: عامل واحد لبستان البرتقال» سايسان 


اع 


عامل يومية واحدء عاملة يومية واحنة؛ عامل اسطبل » عامل واحد للخضر. قوة الجر توفرها 
خمس خيول. . . 


)١(‏ الدخل 
(البرتقال 06٠*‏ فرنك» اللبن 41٠١‏ فرئك» الخضر 


فرتنكء العنب 588١‏ فرنكاء البطاطس ١18٠‏ فرنكاً 


البطيخ 1 فرنك» متتجات أخرى 10 فرنكاً) 1” فرنكاً 
(؟) المصروفات 
إضافة إلى العشر العادي ل 1 الذي يدفع عيناء وصلت الضرائب إلى 7٠١‏ فرنكاً 
مصروفات أخرى: ٠‏ فرنكاً 
أجور الخدم والعمال 
١‏ سايس 54 
١‏ عامل أسطبل 1 
١‏ عامل يومية ل 00 
١‏ صبي اسطبل 6" 
١‏ عاملة يومية ا 
١‏ حارس بستان برتقال (بالاشتراك مع الجيران) 8 
أجور أخرى 166 
نصيب فلاح الخضر 20 ل المحصول) ١٠6٠‏ 
٠غ"‏ فرنكاً 


- مصاريف المزرعة الأخرى 
-زيادة واستبدال الدواب والأدوات وصيانة المباني . . . 


الخ) ٠‏ ٠غ‏ فرنك 
نفقات منزلية تلن ١‏ فرنك 
اجمالي المصروقات 04 فرنكاً 
الدخل فرنكاً 
الفائض ىم فرنكاً 


زفية 


الزيتون في منطقة حيفا”9'"© عام ١1٠١‏ 

الزيتون لا يخلل هنا للتصدير. وعلى الرغم من أن شجر الزيتون ينمو برياً على جبل 
الكرملء فإنه يزرع القليل من أشجار الزيتون» وأقدمها من أيام الصليبيين» وقد تم تدهير 
الكثير بفعل العواصف أو قطع الأشجار القديمة لتفادي دفع الضريبة» وقد زرعت من جديد. 

والأهالي يرون أن شجرة الزيتون تحتاج إلى ثلاثين عاماً على الأقل لتغطي نفقاتها 
بالقدر الكافي » وهذا من بين الأسباب التي جعلت زراعتها محدودة جدا. 

ولكن مع المعالجة بعناية حصل المستوطنون (الألمان) هنا بالفعل في ١8‏ عاماً على 
محصول كبير بدرجة تكفي لتغطية النفقات. 

والزيتون البري يحتوي فقتط على القليل من الزيت» ولكن لما كانت الأشجار ألبرية 
تنمو بصورة أحسن فقد تمت زراعتهاء فإذا ما بلغ عمرها بضع سنوات تم تطعيمها. 

وفي الأراضي المنخفضة يزرع الزيتون الصيفي (أخضر أو أزرق)» وفي وديان الجبال 
يزدع الزيتون الشتوي أو الأسود. 

وإذا تم ري الزيتون الصيفي أو أصابه مطر غزير عندما يحين وقت النضج . يصبح شكل 
الزيتون بديعاً ولكنه يفقد زيته. 

ولا يصبح الزيتون الشتوي جيداً إلا إذا أصابه مطر غزير. 

ولا يتم تخليل الزيتون الأخضر هنا للتجارة» وكل عائلة تخلل فقط من الزيتون ما تحتاج 
إليه لاستهلاكها . 

وعند تخليل الزيتون يُنقع في ماء عذب لمدة ١4‏ ساعةع ثم يوضع في قدر ويغطى 
بالملح والماء على أن يكون المحلول كثيفا بدرجة تسمح للييضة أن تطفو عليه» وبعد شهرين 
أو ثلاثة يفقد الزيتون مرارته. 

ويجب الانتباه إلى عدم تخليل الزيتون البري أو الزيتون الذي ينمو في بستان مروي 
لأنه سرعان ما يهترىء ولا يبقى منه إلا النواة والعذق». وهذا النوع من الزيتون لا يحظى 
بإقبال مثل الذي يحظى به الزيتون الذي يحتوي على الزيت. 

وعندما يكون الزيتون غير مكتمل النضج». يصعب التمييز بين الثمرة الجيدة والثمرة 


البرية . 
والزيتون الأكثر نضجاً هو الأقل مرارة» ولكن الشكل لا يكون حسناً إذ انه يصاب 
بسهولة يبقع سوداء . 


(؟ )1١١‏ ,عاهاذ 01 امعسامومء12 10 معطعاو مكيل ,84 «ناهر) ركعكتطدعف لمممتنوا؟ ركعنهماة لعغلملا 
- لعف ,اماع85 ,عممعفممممع 0 كبامعمولاءء885 ,1910 عصدة 14 ,قععمتصسدت84 0غ عجيماذ سموط» 
.«1910 عاك 


رفف 


ويُترك الزيتون الأسود على الشجر حتى يزيد نضجه ويتساقط. ويجمع كل يوم من 
تحت الاشجار لأنه يسقط يفعل الطقس إلسىء» وإذا كانت التربة مبتلة يجب أن يُغسل» ثم 
يملّح بكمية كافية من الخل ويُحفظ في الجرار. 

والقليل من الأوروبيين يأكلون هذا الزيتون الأسود, -لآنه ليس لديهم مزارع منه بعل 
كما أن الزيتون الأسود ليس نظيفا نظافة كافية. 

وهذا العام لم يتم تصدير زيتون أسود. إذ استهلك جميعه محلياً. 

ويمكن زيادة محصول الزيتون بسهولة إذا اهتم الأهالي بالعناية بالأشجار» ولكن هناك 
عدة أسباب تجعلهم يهملونها. 

وغالباً ما يكون صاحب الشجرة غير مالك للأرض التي أنبتتهاء وهذا شأن قرية امرار 
(مغار؟) التي فيها مزرعة كبيرة قديمة للزيتون. ولكن الأرض التي ينمو عليها تخص قرية 
ستيده (إجديدة؟) وقد رأيت ذلك شخصيا. ومالك الأرض يزرع الفول على بعد ست بوصات 
من جذع شجرة الزيتون, وبالطبع لا يحصل أي منهما على محصول جيد . 

وبعض أشجار الزيتون لها أكثر من مالك واحدء ولا يريد أي منهم أن ينفق من أجل 
غيره. 

وعلى سبيل المثال» اشترى فلاح ألماني منذ بضع سنوات لل من مزرعة زيتون من 
ثلاثة ملآكوال يك التي بقيت تخص مالكين آخرين. ولما كانت الأشجار مهملة» فقد أولاها 
الفلاج الألماني عئايته » وبعد عامين كان مظهر الأشجار مختلفا تماما. والآن لا يريد المالكان 
الآخران أن يبيعا أو يشتريا أو يقتسما الأشجار أو يعتنيا بهاء وكل منهما ينتظر أن يتولى الآخر 
العناية بها والفلاح الألماني لا يعرف تحديدا الثمانين شجرة التي تخصه ., 

والحالات الممائلة كثيرة. ومنذ ثلاثين عام أصبح الفلاحون الأتراك يزدادون فقراً 
وأجبروا على بيع أشجار الزيتون التي يملكونها إلى التجار في المدن الذين يدينون لهم 
بالمال. وعادة يبيعونها شيثا فشيئا. والتاجر يؤجر نصيبه» والمستأجر- طبعاً - لا يهتم إذا ما 
لحق الدمار بالأشجار أم سلمت منه. وكل ما يهتم به هو الحصول على الريع لمدة العامين 
دون أي نفقات. 1 

وهذا هو السبب الرئيسي في تناقص محصول الزيتون هنا عاماً بعد عام . 
١١‏ - الحرير في لبنان عام 51914" 

يقدر موسم الشرائق السنوي في جبل لبنان ب 4,0٠٠,٠٠١‏ كيلوغرام تقريبء فلو 
افترضنا أن سعر الكيلوغرام على التعديل الأوسط ١١‏ قرشاً كان دحل الشرائق السنوي +٠‏ 


)1١(‏ نقلاً عن: إسماعيل حمّي, محرّرء لبنان: مباحث علمية واجتماعية» نظر فيه ووضع مقدمته 
وفهارسه فؤاد افرام البستاني (بيروت: الجامعة اللبنانية: قسم الدراسات التاريخية» 1434), ص 4417 - 
81-51 ورلازاة هاه 


ع 


مليون غرش. أما إذا جرى حل هذه الشرانق إلى حرير فتصبح قيمتها ٠١‏ مليون قرش» وهذه 
القيمة الأخيرة تعادل ٠١‏ بالماثة من عموم واردات الجبل. ٠‏ ويتضح جلياً من هذه الأرقام أن 
الحرير من أهم العوامل الاقتصادية للجيل . 
وقد بدأ يظهر لسوء الحظ منذ زمن بعض الانحطاط سواء في صناعة تربية القز أو في 
صناعة حل الحرير. ويعتقد بعضهم أن زراعة التوت في الجبل لا بد من تناقصها تدريجيا 
نظراً لسهولة استبدالها ببعض المغروسات التي تعود على أصحاب الأملاك بربح أوفر. 
ينسب أصحاب معامل الحل انحطاط صناعتهم إلى استيراد الحرير الدائم من الشرق 
الت : ويعتقدون أن الظروف الخصوصية الموافقة لتربية الدود هناك وتعدد 90 في 
السئة الواحدة وتدني أجور الصناع تجعل نفقات الحرير عندهم أقل منها في أوروبا والشرق 
الأدنى . هذاء ونرى أن مواسم الحرير في الشرق الأقصى تزداد سنة عن أخرى وقد تسبب عن 
ذلك هبوط عمومي في أسعار الحرير فالتزم أصحاب المعامل أن يقنعوا بربح قليل وأن يدفعوا 
لقاء الشرائق أسعاراً دون أسعارها الأولى . 
ويعتقد الكثيرون في لبنان أن انحطاط صناعة الحرير ناتج فقط عن الأسباب المذكورة 
آنقء وأن هذه الأسباب لا سبيلٍ إلى مقاومتها مع أن هذا الاعتقاد خطأ عظيم. فإذا كانت 
الأسباب المتقدمة قد أثرت تأثيرا أ جوهرياً في المربين وأصحاب معامل الحل» في الماضي» 
فما ظنك في حالتها الآن وقد زال تأثيرها إذ ظهر في فنيّ التربية والحل في أورويا والشرق 
الأدنى موازنة اقتصادية صناعية جديدة متينة الدعائم . 
فإذا كان فن تربية القز وخصوصاً فن حل الحرير لا يزالان على انحطاط في الجبل 
فلذلك أسباب خصوصية تسهل مقاومتها. 
ولربما يدهش القارىء إذا قلنا ان صناعة تربيّة القز هي كما كانت عليه في الماضي » 
بل انها على تقدم ونجاح بدلا من أن تتأخر كما يتوهم البعض. والجدول الآتي يؤيد صحة 
قولنا: 
جدول رقم (ه - 56) 
مقابلة معدل حاصلات الشرائق في سوريا عن كل عشر سنين 


184١ - 1488١1 سنة‎ املإل١‎ - 1451١ سنة‎ 


لكل لشن 


ار ل كين 
لل لل كين 


(بتيع) 
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تابع جدول رقم (0 -56) 
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معدل العشر السئين 
(الصواب 


أحة 


فلو طرحنا من العدد الأخير مليون كلغ شرائق وهي حاصلات الولايات المجاورة 
للجبل يبقى للبنانت على التعديل الأوسط 4 ملايين كلغ» ويتضح جلياً من هذه الأرقام أن 
حاصلات الشرائق على ازدياد. فإذا كان قد اقتلع بعض الملاكين التوت من أرضهم فذلك في 
السواحل الخصبة حيث يسهل ري الأرض واستبدال التوت بالليمون وبالتباتات الخضرية. أما 
في الجبال فالأمر على العكس نظراً لما هي عليه الأرض من ضعف التربة وقلة الخصب. 
ويما أن التوت من الأشجار القوية التي تنمو في الأرض الضعيفة» نرى سكان الجبال يقبلون 
على زراعته اقبالاً متزايدً ولا بد لهذه الشجرة من أن تنال في لينان حظوة كبرى كما نالت 
الرتبة الأولى في الساقين والفار وكورسيكا والييامون ولومبارديا وكالابريا وغيرها من البلدان 
الجبلية الرقيقة التربة. 

أما ظهور بعض الانحطاط في زراعة التوت وتربية القز فسببه الوحيد جهل الزارعين 
والمربين. 

من الغريب أن معدل كمية الشرانق التي تحصل في بلادنا من علبة بزر هي أقل 
الحاصلات المعروفة. هذا على الرغم من اعتدال الطقس وموافقته لطبيعة القز. وإليك معدل 
محصول علبة البزر الواحدة في أهم الأماكن التي يربى فيها القز: 

معدل المحصول بالكيلوغرام لعلبة البزر التي تزن 76 غراماً في ” سنوات . 


جدول رقم (ه - “7) 
معدل محصول الحرير بالكيلوغرامات في لبنان في 5 سلوات 


ل 
1 


المعدل الأوسط 4٠6٠١‏ ,1175 5 > ثالالا17؟1 
أي 57 كيلو و77 غراما 


لاا 


جدول رقم (ه - 8) 
معدّل المحصول في سائر البلدان 


1١450١8 2‏ 4ه؟ 
15١6 1١4‏ 405" 
2 115:84 لا انا 


14 9:6ول اناق انا 
لماحل 1714 
/ا1 ف فق 
14 44,4 


يتضح من هذين الجدولين أن محصول علبة البزر في فرئسا هو ضعف محصول العلبة 
نفسها في بلادناء ومع هذا لا يخشى على هذه الصناعة من الانقراض في الجبل بل يؤمل لها 
النمو والتقدم لموافقة الطقس لهاء وإنما يكون تقدمها أكيداً ومحسوساً إذا اتخذت الوسائط 
الفعالة لتنشيط هذا الفن وغرس المبادىء القويمة في عقول المربين. 

إن حالة أصحاب معامل الحل «لأشد خطراً وادعى إلى القلق من حالة المربين» وقد 
اقفل قسم منهم مصانعهم وصرفوا عمالهم عندما رأوا أن شغلهم لا يعود عليهم بسوى التعب. 
وقد كان في الجبل تسعة تسعة آلاف خلقين يقدر أنها تحل 5 ملايين كلغ ويشتغل عليها ١١‏ ألف 
عامل » فلم يق منها سوى ه آلاف خلقين يقدر أنها تحل و١‏ ملايين كلغ ويشتغل عليها ستة 
آلاف عامل فقط. وقسم كبير من شرانق البلاد يصدّر إلى أورويا وينتج عن هذا التصدير 
أمران : 

أ - عندما أصبح شراء الشرانق منوطاً بالسماسرة بدلا من أصحاب المعامل حدث 
هبوط في أسعارها قتضرر المربون. 

ب أن حل الشرائق يعادل تقريباً '" بالمائة من سعرهاء وهذا الفرق يتوزع أجوراً 
على الصناغ وأرباحاً لأصحاب المعامل . فتصدير الشرانق يسلب الجبل هذا الربح العظيم . 

أكلاف الحل يحسب الطرق المستعملة الآن في الجبل: 

فلندرس الآن كم يتكلف صاحب المعمل اللبناني لحل كيلوغرام حرير واحد: 

على الطريقة المستعملة حالياً في لبنان أي الحلّ على عمالتين على الطر يقة الفرنسية 
(مداسمط) تحل العاملة ني الساعة ٠١‏ غراماً من عيار .4/٠١‏ 0 لدرستا 
معملاً أكبر يحتوي على ١‏ خلقيئاً تحل حريراً من الجنس المتوسط كما هي الحالة في 48 


4ع 


بالمائة من المعامل اللبنانية . أما الثمن فنجعله الحد الأوسط لأسعار الحرير في ستتي 1417 


و5١9١.‏ 
م عاملة (حلالة) بأجرة 4 غروش - 0 ءالا 
نظار بأجرة م4 غروش- 50" 
١‏ برامون بأجرة 0ه غروش- 0 هم 
خادمتان بأجرة غروش > 80 
١‏ نصف طن فحم سعر 6٠‏ غرشاً - 2 ١56‏ 
يكون 1ه 
مصاريف غير منتظرة © بالمائة تقريبا 14 
يكون عمومي ه«مم 
فلو قدّرنا أن العاملة تشتغل ١١‏ ساعة في اليوم يكون معدل الحرير الذي يحل في اليوم 
في معمل كالمعمل المتقدم ذكره كما يأتي : 
ا للك كيم كن غرام *» 6م ١/-‏ كلغ و60 غرام. 
فتكون أكلاف الكيلوغرام الواحد: 


ا مام 
وقد يمكن تخفيف هذه الاكلاف قليلاً إذا ساعدت على ذلك بعض الظروف نوعاً ما. 


الخصوصية» كوجود يعض المعامل قرب الغابات الكثيفة فيسهل لها مشترى الوقود بأرخص 


الموضعية . 
أما في السواحل فالآمر على العكس» ولهذا قد جعلنا 1,16 أو ١‏ غرشاً حداً أوسط 
لأكلاف كيلوغرام الحرير في الجبل . 


فلئلت نظرة اقتصادية على حالة معامل الحل في الجبل. 

تتغير أسعار الحرير بالنظرة إلى أجناسه وهي ثلائة: الحرير الممتاز» الجنس الأول 
الجنس الثاني . وتتغير نظرا للحاصلات وللرواج بالنسبة إلى حاصلات معامل أوروبا والشرق 
الأقصى . و إلى رواج هذا الصنف في أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية. 

أما رواج الحرير فيتوقف على أهواء ورغائب «الموضة» واليّسر المالي والاقبال العام . 
وكانوا يعتقدون أن الحرير من المواد التي لا تصلح إلا للبذخ والرفاه» فلا يقبل الناس عليه إلا 


لحف 


سني الرخاء والنعيم . غير أن الحوادث الأخيرة في هذه الأحوال الحاضرة قد برهنت أن 
0 - مع كونه من عوامل التنعم والترف ‏ هو مادة مهمة لها المقام الأول في صناعات 
عديدة . 
أما أسعار شرانق بلادنا فتتغير: 
(1) بتغيّر أسعار الحرير. 
(؟) بالتظر إلى حاصلات الشرائق ومقطوعيتها. 
زهلة نسية إلى مواسم ايطاليا, والنضوضا فرنسا. 
(4) نسية إلى حالة معمل الحل في فرنسا. 
لتتخذ مثالا رقمياً. ففي سنة 1418 مثلا كانت أسعار كيلوغرام الحرير كما يأتي : 
جدول رقم (ه ‏ ) 
أسعار كيلوغرام الحرير 


ادل 5 للفلل 
للفلل 


الممتاز لخادل 


الجنس الأول 16/4 
الجنس الثاني ادل 
الجنس الأول م 
الجنس الثاني كن 


وفي الوقت نفسه كانت تباع شرائق سوريا بالأسعار الآتية: 

شرائق اسكندرونة الممتازة ب 1١,70‏ فرنكاً الكيلوغرام . 

أما في لبنان فكانت أسعار الشرائق في ذلك الوقت تتراوح بين ١١‏ و١5‏ غرشاً للأقة 
حسبما تكون بعيدة عن محلات «بئدر» البيع . 

و تت حرير- فكان سعرها في لبنان /1 فرنكاً 
وفي مر سيليا 4 فرنكاً. 

يشتري صاحب المعمل 3 ويحولها إلى حرير. 


ل ل ا لاستخراج هذا الكيلوغرام يدعى «الهامش»» ويشاقة إلى هذا 
الهامش قيمة المواد التي تبقى بعد الحل (كالمشاقة وغيرها) وهي تعادل من 4 إلى 5 بالماثة 


ْم 


من سعر الحرير وقيمتها بنسبة الأسعار المتقدمة فرنكان و١ه‏ ستتيماً لكل كيلوغرام حرير. 


فيكون الهامش كما يأتي : 
جدول رقم (ه - )٠١‏ 
هوامشن أتواع الخرير 
نوع الحرير سعر كلغ 0 ا سعر يقايا 
الحرير الحل 
الحرير الممتاز | ؟ه فرنكاً فرتكا - ١ه,لا١‏ فرئك 
١4,66 - 3 1‏ فرنك 


4 فرتكاً 
١‏ فرئنك 


(1) القسم الأول يخصص لدفع أكلاف الحلء» أي الأكلاف التي تستلزمها كمية من 
الشرائق ليستتخرج منها كيلوغرام من حرير. وندعو هذا القسم «أكلاف الحل». 

(ب) القسم الثاني يخصص لدفع فوائد الأموال المخصصة للعمل والسمسرة 
والتقلبات والشحن إلى أوروبا. وغير ذلك وندعو هذا القسم «الفائدة» . 

(ج) القسم الثالث هو الفرق الموجود بين «الهامش» ودأكلاف الحل» ودالفائض» وهو 
الذي يتألف منه ربح صاحب المعمل وندعو هذا القسم «الربح». 

إن ما تقدم يسمح لنا بأن ندون الحالة الاقتصادية في معامل الجبل بصورة معادلة 
حسابية تكون كما يأتي, الربح > الهامش ‏ أكلاف الحل - الفائض. ولكي نتمكن من فهم 
موقف المعامل الاقتصادي 02 يجب علينا أن ندرس كيفية تغبير كل من أقسام المعادلة 
المذكورة. 

الربح: يتعلق بالطبع بسائر أجزاء المعادلة المذكورة. 

الهامش: رأينا آنفاً أن الهامش يتعلق بجنس الحرير وأنه يبلغ 17,6٠‏ فرنكاً للحرير 
الممتاز و٠ ١4,5‏ لحرير الجنس الأول و٠0,؟١‏ لحرير الجنس الثاني . 

أكلاف الحل: رأينا أن أكلاف كيلوغرام الحرير على الطريقة التي ار 
في لبنان (ما عدا كراخين أرملة المسيو كيران وأولادها في القريّة) هي + قرشا تقريياً: وعلية 
يمكننا أن نتخذ الأرقام الآتية كحد أوسط لأكلاف الكيلوغرام الواحد: 


أكلاف كلغ الحرير الممتاز ولا فرنكات 
أكلاف كلغ الحرير من الجنس الأول اه فرنكاثٌ . 
أكلاف كلغ الحرير من الجنس الثاني اه فرنكات 


امم 


الفائضص : قيمته ثأيتة وهي تعادل ٠١‏ بالمائة تقريباً من سعر الحرير. أما أصحاب 
المعامل ذُوو المكانة الاقتصادية والذين لهم في أوروبا ممثلون يبيعون الحرير تدريجياً عند 
استخراجه فيمكنهم أن يخفضوا الفاقض إلى ما تحت : تمحث ٠١‏ بالمائة غير أن أمثال هؤلاء نادر في 
بلادئا قلا نقدر أن نتخذهم قاعدة للقياس وإنما نعدل حد الفائض الأوسط ٠‏ بالمائة نسية إلى 


السواد الأعظم الذي يدفع هذه القيمة. 

وإليك ما يصيب كيلو الحرير الواحد من هذه الفائض : 

لأصحاب المعامل الذين يحلون الحرير من الجنس الممتاز الفائض الذي يصييب 
الكيلو "4,4 فرنكات 

لاصحاب المعامل الذين يحلون الحرير من الجنس الممتاز الأول الذي يصيب الكيلو 
*5,4 فرئكات 

لأصحاب المعامل الذين يحلون الحرير من الجنس الممتاز الثاني الذي يصيب الكيلو 
4,0 فرتكات 

الربح : هو الفرق الموجود بين الهامش من جهة وأكلاف الحل والفائض من جهة 
أخرى. ويتغير الربح بنسية جنس الحرير كما يظهر من البجدول الآتي : 

جدول رقم (ه - )١١‏ 
ربح كيلو الحرير وفقاً للاجئاس 


حيس الحرير أكلاف الكيلو لفائض الذي يصيب ربح ١‏ 
كل كياد 


الرأسمال: يشتري أصحاب المعامل الشرانق التي تلزمهم في أول الموسم أي (مدة 
القطاف) أسعار ذلك القت فيضطرون إلى استعمال المال الكثير لهذه الغاية. يحتاج من أراد 
أن يحل خمسة أآلاف كلغ حرير في السنة الرأسمال الآتي: 


للمعمل رمم فرنك 
لمشتري الشرانئق لل فرئنك 
في الصتدوق 6ر0 فرئنك 


يكرن المجموع لال تبتر ١‏ فرنك 


فإذا لم تتغير أسعار الحرير وإذا طابقت مقطوعية الشرانق على تقدير المشتري تكون 
أرياح الخمسة الاف كلغ المذكورة كما يأتي : 
جدول رقم (ه -؟١)‏ 


ربح الرأسيال بعد استخراج الفائض لخمسة آلاف كلغ من الحرير 


الربح الصئاعي السئوي ربح الرأسمال يعد استخراج الفائض 


لندرت ذا دورهة للم فر نك 1 بالمائة 


الل 0د إلى ين 5 فريك 8ه" بالمائة 
لل تن كنا و16 6 نك ا بالمائة 


أ تغيّر أسعار الحرير 
فهرياً من مثل هذا التغبير يبيع بعض أصحاب المعامل حريرهم «بيع تسليم» أي أنهم 

يتفقون في أول الموسم مع بعض سماسرة أوروبا على أن يقدموا إليهم كمية معلومة من 
الحرير في أوقات معلومة ويسعر يتفقون عليه بموجب صفقة. أما الأسعار التي يتم الاتفاق 
عليها فتكون في الغالب أسعار الوقت الذي تُعقد فيه الصفقة. فلو حدث ارتفاع في الأسعار لا 
يقدر صاحب الحرير» بالئظر لارتباطه بالصفقة الذكورة أن يستفيد منها. على النقيض » لو 
هبطت الأسعار لا يتضرر من هبوطها. ويبذه الطريقة يكون قد أمن ربحه الصناعي. وفي 
الغالب لا يُعقد مثل هذا الاتفاق إلا على الحرير الممتاز. أما حرير الجنس 0 
الصفقة على بيعه غالبا لمدة قصيرة . ويصعب جداً بيع حرير الجنس الثاني بالطريقة المذكورة. 
فإذا وق صاحب المعملٍ الذي يحل من الطبقة الثانية وباع حريره بالطريقة هذى فلا يكون 
ذلك إلا لمدة قصيرة جداً. مثلا: يشتري السمسار في أول الموسم بسعر ذلك الوقت كل 
الحرير الممتاز الذي يقدر أن :1 صاحب المعمل في مدار السنة ولا يشتري من حرير 
اليس الاول موي الكمية الي يمكند جلها قن اهدة خمة أثهر اواننتة على الأكثر. أما 
حرير الجنس الثاني فة فقلما ويسلّفون» منه على أكثر من محصول ثلاثة أشهر. 


يتضح مما تقدم أن موقف الذين يحلون الحرير الممتاز حسن جداً. غير أنه ليس هناك 
لسوء الحظ في الجبل سوى معملين يحلان الحرير الممتاز وهما يخصان الأوروبيين و80 
بالمائة من معامل الجبل تتحل حريراً من الجنس الثاني و17 بالمائة فقط تحل من الجنس 
الأول. ولهذا نرى الكثيرين يقفلون معاملهم فتحرم البلاد من صناعة كثيرة الفائدة جزيلة 
الربح . 


نستنتج مما ذكر أن نهوض هذه الصناعة يتوقف بالأكثر على تحسين نوع الحرير ويجعل 
الحل من الجنس الممتاز. وليس هذا بالأمر السهل إذ يقتضي أيضاً معرفة مختلف العوامل 


؟ممة 


التي تؤثر على الحل وإيجاد الأدوات الحديثة التي تمكن من الحصول على الحرير الممتاز 
بسهولة. 

أما الأدوات الحديئة فاستعمالها عام في إيطالياء وهي على أنتشار سريع في فرنسا 
00 

يقتصر فضل هذه الأدوات على حل الحرير الممتازء بل إنها توفر في الوقت 

0 وتخقض الاكلاف والأجور تخفيضاً عظيماً. وتضمن لصاحب المعمل وا صناعياً 
صافياً يعادل , فرنكات في كل كيلوغرام حرير. وقد سبق القول إن الجبل يقدر أن يحل 
6 كلم حرير سنوياً وهي كمية عظيمة مدهشة تعود على أصحاب المعامل بربح 
لل "٠,‏ قرتك سنوياً. هذا مع صرف النظر عن الأجور التي ينتفع بها العمال 
اللبنانيون. 

المميزات الاقتصادية في معامل الحل الحديثة. 

فلتبحث الآن عن كلفة كيلوغرام الحرير في أحد المعامل الحديثة ولنتخذ قاعدة فتعتبر 
مثلً معملاً يحتوي على 74 خلقيناً. على كل خلقين 6 عاملات. 


23> عاملة بأجرة قروش لمن 
1 سلاقة بأجرة ١‏ قروش ح- 6" 
1 مصقيات 20 يأجرة قروش 16 
0 عقادات بأجرة قروش 4" 
0 مشّاقات بأجرة قروش 5 
0 خادمان بأجرة قروش 4 
نظار بأجرة قروش 5 
7 لق 
مصاريف فوق العادة بالمائة تقر 14 
9 377 
6 نصف قنطار فحم لتسخين الخلاقين والمحرك 1 
يكون إجمالياً ان 


إن معدل محصول الحرير في اليوم الواحد هو 76٠‏ غراماً لكل عاملة إذا كانت الشرائق 

من الجنس السوريٍ لو ومن 7 1 0 مدة : العغل 1١١‏ ا 0 0 
البارة في اليوم الواحد كما يأقي: الى غراماً « 14 - كيلو 

أي أن معملا على الطراز الحديث يحتوي على 4؟ خلقيئاً ويستخدم 5ه عاملة وعامل 


يعطي من الحرير كمية تفوق ما يمكن أن يعطيه معمل على النسق القديم يحتوي على 8٠١‏ 
خلقيئاً و؛ 4 عاملة . 


م1 


فتكون أكلاف حل الكيلوغرام كما يأتي : 

م" ١8‏ > 14 قرشأ للكيلوغرام الواحد أي 4,5٠‏ فرنكات بدلا من ١‏ قرشاً كما 
هي كلفة الكيلوغرام في معامل النسق القديم . 

وهذا التعديل ينطبق على الحرير الممتاز. أما إذا كان الحل من الجنس الأول أو الثاني 
تتخفض كلفة الكيلوغرام إلى 4 فرنكات أو ٠ه‏ و" نظراً لزيادة المحصول اليومي والاستغتاء 
عن بعض المصاريف والاكلاف. 

0 ثمن الخلقين الواحد من الخلاقين الجديدة 5 عع لوازمه ومصاريفه فهو ألف 
يه المال قدر ٠*٠٠,*#؟‏ فرنك» وقد يمكن استهلاك هذا المبلغ في سنة 
واحدة. 


التجارة مع البدو9'" عام 1914 


.. . إن العلاقات التجارية التي دارت مع البدو على حافة المساحة المزروعة من 
الأرض علاقات جديرة بالاهتمام. ومراكز هذه التجارة هي حلب. وحمصء. وحماة, 
ودمشق؛ أما زحلة, وطبرية» وصفدء والخليل» وبير سبع. فقد شاركت فيها بقدر أقل. 
ويجلب البدو إلى الأسواق منتجات تربية الحيوان» مثلٍ الدواب (الإبل» والأغنامء والماعزء 
والخيول)ء والصوف ٠‏ والجلودء والزبدء وأيضاً البيض. ويأخذون منها الغلال» 
والكيروسين» والسكرء والتبغ » والمنتجات الأخرى التي تأتي من المستعمرات» والبنادق 
والذخيرة» والأقمشة» والسروج . وإجمالي الحركة التجارية ليس قليلكٌ وربما كان من 
الممكن تقديره على النحو التالي : 
جدول رقم (ه  )١‏ 
اجمالي الحركة التجارية 


ل ل ا رأس من الأغنام 
ودوروءل رأس من الإبل 
للك نا رأس من الماعز 
صوف 


جلود 
زبد غثم 
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والتجارة تتم على النحو التالي : يدخل البدو» أفراداً أو جماعات» في علاقات تجارية 
ثابتة مع تاجر معن في حلب» أو حمص» أو .حماأة. وفي الربيع » عندما يدفعهم نقص المياه 
من اليادية إلى حاقة الأراضي الزراعية» يحضرون إلى هذا التاجر الحيوانات المعدة للبيع 
والمحجات الأخرى» وفي مقابلها يحصلون منه على السلع التي يحتاجون إليها. وفي كثير من 
الأحيان يعطيهم التاجر سلعاً أكثر من قيمة المنتجات التي احضروها كأمانة. وهو يفعل ذلك 
دون تردد رتم أن البدو يعودون إلى الصحراء في الخريف بمجرد سقوط أول أمطار وفيرة 
هناك, ويمسجرد ذهايهم إلى هناك يصبحون بمنأى عن أي محكمة أو سلطة قضائية. ولكن 
البدو لا يخونون الثقة التي توضع فيهم كما يقول المثل: «يسرق البدوي ولكنه يسدد ديونه». 


وبالنسبة إلى الكثيرين من البدو الذين لم يدخلوا بالفعل في مشاركة مع رأسمالي في 
منطقة الإنتاج (مثل الموصل)» فإن هذه العلاقات الثابتة مع التاجر في سوق المبيعات تؤدي 
إلى نوع من الارتباط . فيعطي التاجر البدو المال أو البضائع كاستثمار ويصبح بذلك شريكا في 
قطعانهم . ومن تاحية أخرى» هناك بدو ليس لهم صديق دائم من التجار» ويتخذون أحسن 
قرارات البيع عندما يبلغون ضواحي المديئة. وغالبا ما يحدث الآن الا ينتظر تجار الماشية 
حتى يُحضر البدو إليهم مواشيهم في الربيع» فيذهبون إلى البادية ويشترون الحيوانات هناك. 
وحوالى ما بين ربع وثلث الحيوانات التي جلبت اشتريت بهذه الطريقة. وبهذه الطريقة 
يحصل التجار على الماشية بأسعار أدنى » ولكن عليهم ‏ من ناحية أخرى - أن يتحملوا مخاطر 
النقل الجسيمة» فيسبب الأويئة أو عدم توافر العلف. قل ينفق عدد كبير من الماشية أثناء 
النقل . 


تجارة الأغنام: الأسواق الرئيسية للأغنام هي حلب وحمص.ء وعندما تبلغ الأغنام 
هاتين المديتتين. ويراوح عمرها عندئذ بين عامين ونصف العام وثلاثة أعوام. تكون قد 
قطعت رحلة مدتها ما بين ثلاثئة شهور وأربعة من موقعها الأصلي إلى المدينتين. وهناك نوعان 
من الأغنام : الأغنام البيضاء من منطقة الموصل ودير الزور (وديار بكر)؛ والأغنام الحمراء من 
منطقة أرضروم. ومن بين اجمالي الستمائة ألف رأس التي تصل إلى الأسواق نحو 5١‏ بالمائة 
من الأغنام الحمراء؛ و٠"‏ بالمائة من الأغنام البيضاء من الموصل ودير الزور» ويضاف إلى 
ذلك نحو ٠١١‏ بالماثة من الأغنام البيضاء تأتي من ديار بكر وما حولها. وفي حلب؛ سعر الغنم 
الأبيض الوارد من الموصل زنة ١5‏ كلغ إلى 5 ما بين ٠١‏ فرنكات و١١‏ فرنكاء والغنم 
الأحمر زنة 7١‏ 0 كلغ ما بين ٠١‏ فرنكا و١.‏ والأغنام تغطي حاجة الاستهلاك في سورياء 
ولكن يصدّر جانب منها إلى مصر واستانبول. والاستهلاك الداخلي كبيرء لأن في سوريا لا 
يؤكل إلا القان وفي دمشق وحدها بين شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو عندما تصل الأغنام 
من آسيا الصغرى والموصل يتم ذبح ٠٠١‏ خروف وألف حمل يومياًء وعلى وجه الإجمال لا 
تستهلك مديئة دمشق أقل من ماثة ألف رأس من الأغنام و١16١‏ ألف رأس من الحملان سنوياًء 
ومعظم هذه الأخيرة تربى في سوريا ذاتها. وعندما تكون أحوال السوق غير ملائمة يعود 


كم 


أصححاب الأغنام بها لعدة شهورء وريما بقوا حتى الربيع التالي ويتركونها ترعى حول بحيرة 
أموك [عمق] (بأنطاكية) . 
تحارة الإبل: تجلب الجمال من دير الزور وبادية الشام ومن بين المائة ألف رأس 
التي تمل مطرياء تبقى أربعون ألفاً في سوريا لتستخدم كدواب حملء» وتتجه ثلاثون ألفاً إلى 
مصر بطريق البر لتستخدم كدواب حمل أو لتذبح . ٠‏ وفي الصيف» حول غَرّْة تستطيع أن نرق 
قواقل الجمال تقطع الطريق إلى مصر طوال اليوم . والأماكن الرئيسية لتجارة الابل هي دمشق 
وغرٌةاه*"2 ويراوح سعر الجمل بين 55٠‏ فرتكا و*٠6.‏ 
تجارة الخيل : تقتصر على بضعة آلاف من الخيل» لأن تربية البدو للخيول العربية قد 
تمخلّفت كثيراً. 
- الماعز : يُجلب في اعداد قليلة من الموصل إلى حلب. 
الصوف: يجلب الصوف إلى حلب وحمص وحماة من أورفة وماردين أساساً ولكنه 
يأتي أيضا من شمال سوريا. وهناك يغسل جائب من الصوف في نهري القويق والعاصي » 
وبذلك يفقد نحو يك بالمائة من وزنه في هذه العملية ٠‏ ويعباً الصوف في بالات زنة 1١7‏ 
كلغ ‏ وفيما عدا كمية قليلة تبقى للاستهلاك المحلي » يتم تصديره مغسولاً أو غير مغسول. 
والسعر هو ١ ١8‏ فرنك للكيلوغرام من الصوف غير المغسولء و5,861؟ فرنك للمغسول. 
وتتيجه صادراته إلى مرسيلياء وليفربول» وإيطاليا وتصدر مؤخراً كميات متزايدة إلى ألمانياء 
وكذلك إلى الولايات المتحدة بخاصة» حيث يستخدم هناك في صناعة السجاد. ووفقاً لتقرير 
أعده القنصل الأمريكي في حلب كانت صادرات الصوف من ولاية حلب إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية على النحو التالي'2: 
عام 19117 ديد 0227 (نحو 5,7٠١,٠٠٠‏ فرنك) 
عام 19417 111,774 دولارا (نحو ١,5٠١,٠٠٠‏ فرنك) 
وإجمالي تجارة الصوف السنوية في حلب وحمص وحماة ريما يقدر بمتوسط خمسة 
ملايين فرنك,» يصل نصيب حلب منبا إلى ١‏ بالمائة وحماة 7١‏ بالمائة وحمص 6 بالماثة . 
ويضاف إلى ذلك أنه لا يوجد تجارة صوف قليلة في دمشق» إذ يجلب البدو إليها صوفهم من 
حوران وشرق الأردن ويغسلونه في نهر بردى . 
الزيد: يصئع يصنع الزيد بطريقة يقة بدائية بواسطة البدو من لبن (حليب) الأغنام» فيقومون 
بصهرها لحفظها من الفساد وتخليصها من الشوائب الكثيرة . ويجلبها البدو إلى حلب وحمص 
وحماة على نوعين: يعرف التوع الجيد منها باسم «السمن الحديدي» ويعرف النوع الرديء 
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منها باسم «السمن الغريب». وهتاك يشتريها التجار ويعيئونها في صفائح النفط القديمة 
ويرسلونها إلى مصر واستانبول وأمريكا (للسوريين المقيمين هناك). ومن جملة حجم هذه 
التجارة الذي يقدر بما بين مليونين وثلاثة ملايين فرنك؛ يصل نصيب حلب وحماة إلى 6٠‏ 
بالمائة لكل منهماء ونصيب حمص ٠١‏ بالمائة وسعرها يقدّر بنحو 0٠٠‏ فرنك للقنطار زئة 


لكا كلم . 


الجلود: وهي تتكون أساساً من جلود الأغئام والماعزء ولا تشمل جلود الأبقار لأن 
البدو لا يربونها. ويتم تحويل جانب من هذه الجلود إلى جلد داخل البلادء ويصدر الباقي» 
ويخاصة جلود الحملان إلى النمسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويشير ويكلي إلى 
أن البدو يحضرون كل عام 1,117,6٠١‏ أقة من الصوف إلى سوق حلب, ونحو ١١‏ مليون 
أقةَ إلى -حمص وحماة وزحلة قيمتها الإجمالية خمسة ملايين قرنك2©"'9. ويقدر المؤلف نفسه 
كمية ربد الغنم الذي يجلب إلى حلب وحمص وحماة للبيع هناك بمليون أقة تساوي مليونين 
و0500 ألف فرنك:*""). 


ووققاً لاحصاءات تركية عن التجارة عام 1715 ه (١1111/1411)؛‏ كانت صادرات 
سوريا [كما هو موضح بالجدول 17-٠‏ وأرقامه بالآألاف]: 


الصوف نحو ,4 ملابين فرنك 

جلود الأغنام والماعز نحو 4٠٠,٠٠٠‏ فرنك 

الجلود الخام الأخرى نحو ,٠٠٠١‏ ١لا‏ فرنك 

الزبد مليونا قرنك 

وقيمة صادرات الصوف والزبد تماثل تقريباً قيمة كميات الصوف والزيد التى يجلبها 
البدو إلى الأسواق. وتؤدي إلى استنتاج أن الصادرات يقدّمها جميعاً البدو. 1 


وإضافة إلى الجلود الخام المصدرة: تم دباغة بعضش الجلود لتصديرها. وفي عام 
7 بلغت كما وقيمة (المبين بالجدول 5-1١8‏ والأرقام بالآلاف). 


وهناك نوع من التجارة المتجولة مع البدو من الأماكن التي تقع على حافة المنطقة 
الزراعية مثل الخليل وصفد. فيأخذ بعض التجار بضائعهم إلى الصحراء ليتبادلوها مع البدو. 
ولتجار الخليل مخازن كبيرة في الطفيلة جنوب البحر الميت للتجارة مع اليدو الذين يضربون 
خيامهم بالقرب منهاه""". . . 


(١؟7)‏ لسصة كعمتالههن) عطا ده اأرممعل» ,87 .أو ,1911 كعصة8 لله كامبامععة ,متحاتر8 أمع 0 
(.80) .204 .م «مقلمر5 ما عله اكتافظ آه 5اععمكموط 

)7١8(‏ المعدر ئقسه. من 7٠٠١‏ . (المحرر) 

54 .163 .م .(1910 عاععلعة8 .ع1 نونمماعا) .له طا7 عجري ممه مرااعاه2 .ععماععلعة8 اممكا 
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جدول رقم )١4-68(‏ 
صادرات سوريا من الجلود 2 (بالآلاف) 


جلود خام زبد 
د 


جدول رقم (ه  )١٠6‏ 
صادرات سوريا من الجلود المدبوغة (بالآلاف) 


من الموانى» التابعة لجمرك اسكنئدرونة 
من بيروت 
من الموانى»ء السورية الأخرى 


أو نحو افققرفية فرنك 


9 التغيرات في ملكية الأراضي في غوطة دمشق في القرنين التاسع عشر 
والعشرين '") : 

وملاك الأمر أن غرام الطغاة في الأغلب كان في أن يجعلوا الغوطة كلها إقطاعاً أو 
يملكوها أو يملكوا أكثرهاء كما فعل كيوان» من عمال العثمانيين» فاستولى على أكثر بساتين 
الربوة والمزة بغصب أملاك الفلاحين واستخلاص ما يملكون بالشراء أو بالمعارسة. وكما كاد 
صيارفة يهود دمشق مشق في القرن الماضي أن يملكوا جزءاً مهما من الغوطة بما تكاثر لهم من الريا 
الفاحش الذي كانوا يتقاضونه من كبار الفلاحين وصغارهم . فقام أحد رجال المحاماة من 
الترك الأستاذ أسعد أفندي وأنقذ الفلاحين من الصيارفة» فاضطر اليهود إلى أن يبيعوا ما ملكوا 
من الأرض تخلصاً من تضيبق جيرانهم من أرياب الأملاك . 

ومما انتلقت به بعض أملاك الغوطة من مالكيها من الأهلين إلى أيدي الأغنياء وأصحاب 


(١1؟)‏ ثقلاً عن: محمذ كرد على . غوطة دمشق (دمشق: [د.ن.], 1467)), ص 158-1177 .١‏ 
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النفوذ ما حدّثتي به صديق 20317 ان سبب خروج الأملاك من ملك الفلاحين إلى الأفندية أن كل 
ما كان يقع من دين أو مظلمة أو غيرها كان يلقى على «حجر الضيعة؛ أي على حساب الضيعة 
كلهاء قتجمعت هذه الديون على القرية حتى اضطر أهلها إلى بيعها بأرخص الأثمان صفقة 
واحدة. ومن الفلاحين من تشردوا في القرى ومنهم من ارتضوا بأن يكونوا فلاحين عند أرباب 
الأملاك الجدد. وأوشكت قرية ة دوما في القرن الماضي أن تستغرقها الديون. حنى لقد أراد 
أهلها أن يتنازلوا إلى غريمهم عن نصفها ويبقى لهم النصف الآخر. 

ولو لم تلع قاعدة «حجر الضيعة» لخرج بعض أرض الغوطة من أيدي مالكيها 
الأصليين» وما نحسب أن نزع قرى زيدين وبالا والحديثة والمحمدية والافتريس من أيدي 
أهلها إلا كان بسيب ذاك المصطلح أو القانون المضرء أؤ أن ضرائب الدولة تراكمت على 
الفلاحين فاضطرتهم إلى بيعها بالمزاد» وكان بعض الأعيان لا يرضون إلا أن يبتاعوا القرية 
كلها صفقة واحدة, . , 

ولما حسنت حال الفلاح ة في الغوطة بعض الشيء وعرف طرق الاقتصاد من غلاته وغدا 
للحاصلات قيمة, أصبح في مكنته أن يبتاع ما اضطر صاحب الزراعة إلى بيعه من ملكه. 
وسمعت أن بعض الفلاحين الذين كان أجدادهم يهربون من ملك الأرض ويؤثرون أن يعيشوا 
بسلام في أملاك الأغنياء يصفة فلاحين وعملة؛ عادوا الآن يؤلفون شركات منهم ويبتاعون كل 
أرض حب صاحبها الغني أو ابئه أو حفيده أن يبيعهاء ويتقاسمونها بينهم ) فيضم كل واحد 
إلى أرضه ما جاوره من القطم المباعة» وبذلك أنشا الفلاحون يتملكون ما كان حقهم أن 
يتملكوه دون سواهم منذ القرون الماضية. . 
٠‏ حيازة الأرض في سوريا”'"© 


طرائق استثمار الأرض 

إذا قلنا إن أكثر من ستين في المائة من سكان الشام يعملون في الفلاحة رأساً أو 
بالواسطة فلا نكون مغالين في قولنا لآن سكان المدن الكبيرة والمتوسطة وإن كان عددهم 
يقرب من نصف مجموع السكان في الشام فكثير منهم لا عمل له غير الفلاحة. ويتصرف 
الشاميون اليوم بالأرض على نسبة غير عادلة» ومعنى هذا أن أرباب الوجاهة والثروة على 
قلتهم يتصرفون بمساحات واسعة جداً في كثير من المناطق» بينا الفلاح يعمل في الأرض دون 
أن يكون له ذ في تملكها نصيب. ففي أطراف حماة مثلاً ١74‏ قرية منها ثمانون في الماثة 
لأرباب ا عيال لا تتجاوز عدد الأصابع » والباقىي وهو عشرون في المائة يتصرف به 


)711١(‏ هو السيد حكمث.» شيخ الأرض من المزارعين وروايته عن شيخ معمر من أهل المرجء أدرا درك 
حكم إبراهيم باشا المصري في الشام (1811. .)184١‏ (المحرر) 

زفلقة نقلاً عن: محمد كرد علي, خطط الشام. " ج زدمشق: [د. ن.]ء 019138-19176ي ج كل 
ص 115-7154. 
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الفلاحون ورجال الطبقة المتوسطة من الشعب. وفي أطراف حمص 175 قرية منها ثمانون 
في المائة للوجهاء دون غيرهم وعشرون في المائة مشاع بين هؤلاء الوجهاء والفلاحين إلا 
بضع قرى لم تمتد إليها أيدي المتغلبين فلبثت للفلاحين وحدهم. وهكذا قل عن كثير من 
مناطق الشام كقرى معرة النعمان وغيرها في حلب. وليست الحالة كذلك في حوران حيث 
ترى 45 في المائة من الأرض موزعة بين سكانه على تسبة عادلة. وكلهم أرباب فلاحة وكذا 
في جبل حوران وعجلون والبلقاء والكرك ووادي التيم واقليم البلان» وما من بيت من بيوت 
دمشق الكبيرة إلا ويملك مساحات واسعة في الغوطة”'" بل نصف الأرض فيها بيد متوسطي 
الزراع والربع بيد صغارهم والريع الأخير يخص أرباب الوجاهة يدمشق. 


ويفيد في هذا المقام أن أذكر كلمة عن الأملاك الواسعة التي تخص اليوم بيت المال 
والتي أدير شؤونها باسم حكومة الشام فأقول: كان السلطان عبد الحميد العثماني من أقدر 
السلاطين على تملك الأرضين وجمع الثروة: فقد تملك لشخصه شرقيٌ حمص وسلمية نحو 
مليون هكتار من الأرض تشتمل على جبل البلعاس والشومرية وتمتد إلى مقربة من تدمر. 
وعمّر فيها نحو ماثة وعشرين قرية ومزرعة تستثمر نحو مائة ألف هكتار. وتملك في أنحاء 
حلب نحو 000,٠٠٠‏ هكتار فيها اليوم 0717 قرية ومزرعة عامرة حوالي منبج والباب وعلى 
الشاطىء الغربي من الفرات من مصب الساجور إلى مسكنة ويشمل معظم جبل الحاص 
ومساحات واسعة جنوبي حلب عند مصب نهر قويق. واقتنى أيضا سبع قرى في حوران منها 
قرية المسمية كما اقتنى بيسان وبضع قرى بالقرب منها. وكان يوطد الأمن في هذه المملكة 
الخاصة والواسعة ويعفي الزراع المستأجرين من الجندية ويحميهم من تعدي أرباب الوجاهة 
ويسلفهم المال بلا ربا حتى عمرت تلك الأنحاءٌ بعد أن كانت منازل للعريان يعيثون فيها 
فساداً. ولما حصل الانقلاب الشهير في طرز الحكم العثماني سنة ١404‏ اضطر السلطان 
المشار إليه إلى التنازل عن هذه المعمورات إلى بيت المال» فأصبحت ملكا له وأصبح 
فلاحوها مستأجرين لدى المالك الجديد. وهو بيت المال أو الحكومة. ويدفع الفلاحون إلى 
الحكومة عشرين في المائة من المستغلات في بعض الأماكن و 77,5٠‏ في الماثة في أماكن 
أخرى (عشر وأجرة أرض معاً). وهم وإن كانوا مستاجرين لا يملكون الآرض رسمياً فهم 
يتوارثونها كما لو كانوا مالكين لها والحكومة لا تخرج قلاحاً من قريته إلا إذا أتى عملا منكرأ 
من إحداث فتنة أو التمادي على الإضرار بالناس. ولما كانت الحكومة تسلف هؤلاء الفلاحين 
أموالاً بلا ربا وكانت تستوفي من غلات الأرض نسبة أقل منها في قرى الوجهاءء رجحت حالة 
الفلاح في أملاك الدولة من كل وجه على حالة الفلاح المسكين الذي يستعبده المتغلبون في 
قراهم. ومع هذا فقد اقترحت على الحكومة منذ نحو سنتين أن تبيع هذه الأملاك من 
الغلاحين نفسهم دون سواهم على أن يدفعوا الثمن أقساطا خلال خمس عشرة سئة وعلى أن 
يضمن عدم مد المتغلبة أيديهم لهذه الأرضين. وقد أقرت الحكومة البيع مبدئيا فإذا استطعت 


(11) أنظر: القسم ثالئء النتص 14 من هذا الفصل. 
4: 


السير فيه بنجاح نمت تفتتى اليد[ لأني عد هذه المسألة من أَفيّد المسائل العمرانية 
والاقتصادية لبلاد الشام. فقد أثبتت لنا الأيام أنه لا يستطيع أن يزيد في غلات الآرض سوى 
الذين يملكون فيها مساحات متوسطة أو صغيرة. 


ولنرجع إلى طرق استثمار الأرض المتبعة اليوم في الشام فنقول: إذا استثنينا الغوطة 
والمرج ويعض أرضين تسقى وما حوالي المدن من الحزارع» حيث يستغل بعض أرباب 
الزراعة أرضهم مباشرة ويدفعون إلى الفلاحين المشتغلين بها أجورا مقطوعة سنوية أو شهرية. 
فإن الأرض في سائر أنحاءِ الشام تستغل على طريق المزارعة بشرائط مختلفة (بالقسم). ففي 
حمص وحماة يأخذ صاحب الأرض ريع المحصول فيدفع منه العشر وتبقى الثلاثة الأرباع 
للفلاح. وفي هذه الحال يُلزْم الفلاح بجميع النفقات والأعمال» ولكن صاحب الأآرض قد 
يقرضه البذار يربا في الغالب على أن يستوفيها من البيدر. وياخذ أصحاب الأرض ربع 
المحاصيل في بعض قرى حوران ويدفعون منه العشر وضريبة الأرض ويكون الباقي للفلاح 
لقاء النققات والأتعاب. لكن الطريقة الشائعة في حوران هي إيجار الأرض بمقدار معلوم من 
الحب كأن تؤجر (الربعة)569) بنحو 2١ - 5١‏ مدا من الحنطة. ولما كان يزرع في الربعة 
أرض تستوعب ٠١-00‏ مدا من البذارء فإذا أغل المد أربعة أمثاله أو خمسة أمثاله تكون 
الأجرة التي استوفاها صاحب الأرض معادلة لربع المحصول أو خمسه. 


وكلما كانت القرية في منطقة سكانها كثار وأرضها ضيقة, يزداد المقدار الذي يستوفيه 
صاحب الأرض من المحصولء والعكس بالعكس. ففي البقاع مثلاً يأخذ صاحب الأرض 
نصف المحصول ويؤدي العشر منه إلى الحكومة . وفي الحولة حيث الأرض تروى تكون 
حصة صاحب الأرض ثلث المحصول ويكون عشر المحصول عليه . أما في الغوطة والمرج 
قفحخصة صاحب الأرض الثلث لكنه لا يدفع إلى الحكومة سوى عشر هذا الثلث» وعلى الفلاح 
أن يدفع العشر عن ثلثيه. 


هذه يعض طرائق استثمار الأرض وتعود فيها جميع النفقات والأتعاب على الفلاح. أما 
إذا أحب صاحب الأرض أن يكون رأس مال الاستثمار منه فالفلاح الذي يشتغل في أرضه 
يسمى (مرابعا) وهو مطالب بأعمال فدان من البقر (زرع نحو ثمانية هكتارات حبوباً وتجهيز 
مثلها للسنة القادمة). ويأخذ ربع المحصول أو خمسه بعد رفع العشر من المجموع في 
الغالب. 


الس اك ا 31 
(775) االربعة: وحدة لقياس الأرض تختلف من منطقة إلى أخرىء مثل الفدّان أو القيراط . (المحرر) 
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١‏ مزرعة مملوكة لأوروبيين في فلسطين”' 55م1. 78وا 
أ عائلة بيرغايم ومزرعة أبو شوشة 
.. حتى تفهم ما قامت به عائلة بيرغايم في ما يتصل بمزرعة أبو شوشة ‏ احدى 

عار الحديثة جدا في فلسطين في القرن الماضي - يجب أن نشير بإيجاز أولل إلى تاريخ 
العائلة . 

ولد ميلفل برتر بيرغايم عام ١‏ في إحدى قرى منطقة بوسنان؛ ووققاً لما تذكره بعض 
المصادر. كان يهودياء بل إبناً لأحد رجال الدين (رابي). وانتقل إلى انكلترا عام 14177 حيث 
عاش مدة ثماني سنوات,» وربما يكون قد اعتنق سخلالها المسيحية. وفي أوائل الأربعينات سجاء 
إلى القدس بطريق مالطة برعاية وجمعية لئدن لنشر المسيحية بين اليهود». ورغم أنه كان 
يحمل جواز سفر بريطاني» أعلن أنه مواطن بروسي » ودخل تحت ححماية القنصلية البروسية 
في القدس» وكان يكسب عيشه من العمل كصيدلي . 

وفى عام .186١‏ دخل مجال العمل المصرفي يافتتاح «بنك بيرغايم وشركائه» في 
القدس. وعلى ذلك بدأ سلسلة من المشروعات الاقتصادية , بنفسه , أولا » ثم بمعاونة أبنائه 
سام وتيهوق » وكريستوفر» وبيكر. وافتحح علد تجارياً حدياً كبيراً في القدس» كان يبيع 
سلعاً كثيرة من بينها معدات البناء على الطراز الروسي . وتاجر بالنبيذ والبيرة الانكليزية» وأقام 
أول طاحونة في فلسطين تعمل بالبخار ومجهزة يالات ألمانية حديثئة. وكان الطلب كبيرا 
على الدقيو قيق الأبيض الفائو ئق الجودة الذي ينتج لأول مرة في البلاد. وتحول المشروع إلى 
مشروع يدر ويضا اتجريا: واشتغل بيرغايم أيضاً بشراء الأراضي التي خصص بعضها 
للمضاربة» والبعض الآخر لإقامة مزرعة حديئة قاب شترى أراضي ل في القدس. وعشرة 
الاف دونم من أراضي سور اليحر جنوب المدينة: كما اشترى مساحات واسعة قرب أريحا 
00 والموقع الذي اختاره لإقامة المزرعة هو موقع جزر القديمة» فوق قرية أبو شوشه 

صقة لها [على الطريق من السهل الساحلي إلى جبل الخليل» بجوار طريق القدس- 
0 ويصف تقرير عن عام ٍ 417 - وضعه سكرتير القنصلية الألمانية في القدس- 
برغايم بأنه رجل ثري» يملك بيتأ كبيراً في القدس وعقارات أخرى: ومطحناً يدار بالبخار 
وآخر يدقع بالهواء تساوي إجمالاً نحو 7٠٠١‏ ألف فرنك (حوالى 8٠٠١‏ جنيه استرليئي). 


(5١؟)‏ تقلا عن ©5آ1] «رعوع - عط باطدأتيقط طاسسلمنكك» تممائط5 ج25 ممه عأممك1 طاتطز 
[.طام .هأ تمتعلقسدة [) عجسام/! عواتطيال ورعمائلاآ مم2 , .له ,ععللئ5 ,18 نهذ [عمدء0 ع0 غمعدمء لمعم 
.331-42 .مم ,(1984 

الكتاب باللغة العبرية, وننشره هنا بإذن اص من دار أربيل للنشر في القدس (مع حذف الحواشي). وقد أرجم 
القنصل البريطاني إنتشار مزارع الكروم «لعدة أميال» في السلط. شرق الأردن. إلى نشاط بيرغايم كمصرقي 
وثاجر. أنظر: 1/133 26 لملوع عدا" ما سسماطل» .غ011 مواعءره8 .غ012 لرومعع2 عتاطيظ .متمامه أوعرن 
.78/1121 80) «,5ذة1 


وذ 


وقدّر الحركة السنوية لأعمال بنك بيرغايم بمليون ونصف المليون فرنك» وقال إن ذلك كله 
0 

وفي عام 1874؛ اشترت هذه الآسرة الألمانية المصرفية المقيمة في القدس تل جزر 
(موقع جر الأثري) والمنطقة المحيطة به. وترجع أصول هذه الصفقة إلى صدور قانون 
الأراضي العثماني عام 1804.» ومسح الأراضي الذي قامت به الحكومة منذ أوائخر الستينات» 
ومنح الأجانب حق شراء الأراضي . وتوقيت الشراء يمكن أن يربط بما تم في مطلع تلك السئة 
من تحديد الموقع الأثري لمدينة جزر القديمة. وليس لديئا معلومات تفصيلية عن الصفقة فيما 
عدا حقيقة أنها قد تمت على يد بيرغايم» وأنها تضمنت الموقع الأثري. كما تضمنت بعضء 
وربما كل» أراضي قرية أبو شوشة . ووفقاً لما تذكره مختلف المصادر, بلغت مساحة الأرض 
التي تم شراؤها من الحكومة العثمانية ما بين ٠٠لا‏ دونم و١٠٠5 ٠‏ ولا تتضح الكيفية التي تم 
بها تقل الملكية ولكن بعض القرائن ن المعاصرة التي دعمتها التطورات التالية توحي بأن 
الاجراءات ربما كانت ملتوية بعض الشيء . ووفقاً لما يذكره شولش» تم الحصول على ملكية 
الأرض عام 181/7 مقابل مبلغ متأخرات الضرائب الذي تراكم على سكان القرية (45 ألف 
قرش). وقد حصل بيرغايم على 16 سئد طابو من 0١‏ فلاحاً» أصبحوا مستأجرين عنده. 
وأدى الشراء إلى إثارة المنازعات مع الفلاحين ورفع إلى القضاء وأصبح موضع اهتمام الرأي 
العام . وعلى كل» تم تسجيل الأرض عام 1887 باسم عائلة بيرغايم وأصدرت لهم سندات 
الملكية. 

ويمجرد إقامة المزرعة» قامت الشركة بزراعة جزء منهاء وأجَرت الجزء الآخخر للفلاحين 
مقابل ريع المحصول» واستخدمت الشركة الطرق الزراعية الحديثة في الجزء الذي تولت 
زراعته. فمنذ وقت مبكر» في السبعيئنات» استخدمت الات الحصاد الانكليزية وكانت في 
الحقيقة أول شركة في فلسطين تنشىء مشروعاً زراعياً كبيراً. وت إقامة مبنى كبير من طبقتين 
يبلغ عرض جدرانه نحو المتر الواحدء في هذا الموقعء يضم أماكن للسكنىء وآخرى 
للتخزين» وحظائرء وقناء واسعاًء وتسهيلات أخرى عديدة. وكانت المحاصيل الأساسية التي 
تزرع القمح والشعير للتصديرء وللطحن بمطاحن بيرغايم في القدس. ولكي تسهل الشركة 
مبيعاتها إلى عملائها اليهود. ارتبعطت بالعشر الوارد بي الشريعة اليهودية . وتشير خريطة أرفقت 
بتقارير معاصرة كتبها كوندر وكتشتر إلى أنه تمّت زراعة أشجار التوت أيضاً غرب مباني 
المزرعة وربما كان ذلك بغرض تربية دود القز. 

ورغم ها حققته المزرعة من أرباح ٠»‏ ذكرت مصادر عدة في عام 1887 أنها كانت 
معروضة للبيع ؛ ولعل ذلك كان مرتبطاً بالحصول على سئندات الملكية في أوائل ذلك العام . 
فإذا وضع في الاعتبار ما تم انجازه في المزرعة الحقق بيعها ربحا كبيراً. وقد قام زلمان دافيد 
ليفونتين» الذي كان يزور فلسطين عندئذ بحا عن أراضٍ مناسبة لإقامة مستعمرة جديدة 
(موشافا)» بزيارة أبو شوشة. وأعجب «بإنتاجها وطقسهاء. ولكن مجموعته لم تكن تستطيع 
تدبير مبلغ العشرين ألف جنيه استرليني التي طلبت ثمناً لها. 


2: 


وفي عام 1887 أو 18417ء دارت مفاوضات أخرى مع ارسالية تبشيزية ة تحمل اسم 
وفرند لاندر» في الارسالية الانجيلية في القدس. ووققاً لما يذكر بريل حدّد السعر عندئذ 
ب 11,7٠‏ جنيه. ووعد المشتري المتوقّع أن يوطن في الأرض نحو مائتين من اليهود الذين 
تحولوا إلى المسيحة 2-5 ة. ولعل اهتمام بعض المنظمات اليهودية بهذه الصفقة كان وراء قيام 
الإرسالية الانجيلية بتقديم وعود غامضة يفهم منها أنها تعتزم نقل الأرض المشتراة إلى أيدي 
اليهود. وهذا ما أشير إليه في خطاب مؤرخ في “5 تشرين الأول/ أكتوبر 1847 كتبه إليه 
ليوب فرامكن»؛ رئيس الشركة اليهودية «بيتشوف هاعارتز» في القدس» قال فيه: «وققاً لمعلومة 
شفرية حصل عليها أحد عملائي» 0 في الموقم 30> ألف دوتم من الأرض» و0؟ مبنى وحظيرة ة ماشية. و١١٠١‏ من 
الثيران والجمال والبغالء و74 خمارا: و١غ‏ حصاتاء و١؟‏ راماً من الغتمء وآلتا دراس. وألتا حصاد, 
ومحراثان, ولا عيون ماء) . 


وهو يحذر المرسل إليه من و«شبكة الإرسالية» ويشكك في إمكانية إبرام الصفقة. ولا 

وفي شتاء عام مرا 43 حلال المنازعات العنيفة بين ملاك أراضي أبوشوشة وفلاحيهال 
قتل بيتر أبن بيرغايم مع سائق عربته. وذكرت إحدى الصحف «إنه يشاع أن القتل قد تم للثآر. فقد 
مضى زمن حتى الآن منذ اشترى بيرغايم مزرعة أبو شوشة وانتزع الفلاحين من أرضهم» . 


وفي عام /1ا184» عرضت المزرعة مرة أخرى للبيع » ووفقاً لنقرير كتبه سكرتير القنصلية 
الألمانية كانت مساحتها ٠١٠هلا‏ دوكم والمبلغ المطلوب ثمئاً لها 5٠٠6٠‏ جليه استرليني . 
ومرة أخرى لم تتم 00 مهن وكين ويبدو أن قائمقام 


يافا حاول ل من الوه ل من المسيحيين الأجانب» فسعى هؤلاء إلى طرده من 
وظيفتهء إذ يذكر أحد رجال القنصلية الألمانية في ياقا عام 184١‏ أن «الفلاحين كادوا يتركون 


الأمور تهدأء ولكن القاثمقام حرض 7 عدم التئازل عن حقوقهم»ة ولجأ الفلاحون إلى محكمة يافا 
ولكن رضت دعواهم» وأعلنت المحكمة قانونية نونية ملكية بيرغايم . 


وفي ذلك الوقت كان بنك بيرغايم يعاني صعوبات مالية. ولما كان العثمانيون قد 
بعض الأراضي التي تملكها العائلة» وفي نهاية »184٠‏ قادت الظروف البنك إلى الإفلاس» 
وعين سرابيون مراد من يافا حارسا رسميا. 

ومنذئذ. أصبحت مزرعة أبوشوشة تدار بواسطة سرابيون مراد بالتعاون مع عائلة بيرغايم 
في القدس. وهناك بعض الأدلة من منتصف التسعينات على أن السلطات العثمانية استمرت 
في تأييد الفلاحين» وأعلن حاكم يافا ذات مرة أن «الأرض يجب أن تعطى لأهالي القرية؛ 
وشيوخ أبو شوشة وليس للسيد بيرغايم». غير أن الأمور ظلت هادئة بصورة أو بأخرى في 
المزرعة حتى 154. 
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ب - أثر ثورة تركيا الفتاة 
استؤنفت عام 1158 المراسلات العديدة التي صدرت عن القنصلية الألمانية في 

ما يتعلق بأراضي أبو شوشةء ولم يأتٍ استئنافها صدفة, ولكنه جاء نتيجة ثورة تركيا الفتاة في 
تموز/ يوليو ١4*88‏ وإصدار دستور جديد. وفي ظل الظروف الجديدة. ظن فلاحو أبو شوشة 
أن الفرصة قد حانت لرعاية مصالحهم وبدأوا تحريك الدعوى أولاا أمام ممحكمة يافا ثم 
مسحكمة الاسخثتافء وعتدما فشلت تلك المحاولات لجأوا إلى الوسائل غير القانونية» فامتنعوا 
عن توقيع عقود الإيجار أو تسليم ربع المحصول إلى مدير المزرعة. واستولوا على الأرض 
الزراعية بالقوة ومنعوا ملآك المزرعة من زراعة أرضهم. وقدّم جورج مرادء سكرتير القنصلية 
الألمائية في يافاء عدة التماسات إلى حاكم المديئة وإلى مدير الرملة لإرسال الشرطة 
(الضبطية) إلى الموقع» واتتخاذ الإجراءات دفاعاً عن الملاك الشرعيين والعمال الذين يعملون 

تحت إشراف أخيه سرابيون مراد.ء ولكن المسؤولين تعمدوا المماطلة في الاستجابة لهذه 
الالتماسات. 

وفي ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 21409 قرر المجلس الإداري في يافاء بناءٌ على 
تعليمات من متصرف القدس» اتخاذ الاجراءات لحماية حقوق الملاك الشرعيين في أبو 
شوشة وتأديب الفلاحين. وطالب المجلس مخاتير القرية بالتعهد كتابة بتجنب تخالفة القانون. 
وعندما رفض هؤلاء ذلك وأعلئوا عن نيتهم في الاستمرار في قلاحة الأرض موضوع النزاع » 
اتخذت الاجراءات القائوتية على يد النيابة العامة راتسل مفوض على رأس قوة لتر 
لتنفيدذ قرارات المجلس» ولكنهم لم يستطيعوا عمل الكثير في مواجهة معارضة الفلاحين 

وعندئذ أصبحت قضية أبو شوشة بالنسبة إلى القنصل الألماني في القدس. مسألة مبداء 
أو مسألة تتعلق بحماية حقوق الملكية الألمانية, فرفع الأمر إلى السفارة في استانبول. 
لبضعة شهور أخرى أستمر النزاع دون حل» مع بعض حالات العنف من جانب الفلاحين» 
وشكاوى متكررة من جانب رجال القنصلية الآلمانية في يافاء وإرسال موظفي الطابو وقوات 
الضيطية إلى القرية. وأخيرٌ في نيسان/ ابريل 2141١‏ كتب سرابيون مراد أن النزاع قد تم 
الوصول فيه إلى حل وتلقى الفلاحون مجموعة جديدة من رجال الطابو والضبطية دون 5 
يعودوا إلى العنف. . وفي الوقت نفسهء رفضوا ترتيبات الايجار. كما رفضوا أن يتعهدوا في 
العقود بإعطاء ريع المحصول لصاحب الأرض. ٠‏ ومن ثم كان لا بد من تحول العمل بالمزرعة 
إلى نظام الأجور. وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه باع سرابيون مراد ‏ باعتباره حارساً 
عاماً وممثلا قانونياً لعائلة بيرغايم ‏ الفلاحين جانباً من مزرعة أبو شوشة . 


ج - شراء اليهود لأراضي بيرغايم 


وجذب الجرّء الذي لم يتم بيعه من المزرعة إلى فلاحي أبو شوشة انتباه عدد من 
المنظيات الصهيونية بما فيها «المجلس الصهيوني المشترك لبريطانيا العظمى» الذي قرر في 
عام 1و1 أن يخصص اعتماداً مالي لشراء أرض تقام عليها مستعمرة في فلسطين. وأطلق 


لذ 


على المؤسسة اسم «شركة الأراضي المكابية؛ على اسم المنظمة الصهيونية المركزية في 
بريطانيا عندئذ والتي كانت تعرف ياسم «جماعة المكابيين القدامى». وهي التي كان من 
المتوقم أن يأتي المستوطنون الجدد من بين أعضائها. ولعل مكتب فلسطين كان يتفاوض 
باسم هذه الحركة لشراء أراضي جزرء في الوقت نفسه الذي كان فيه يهوشع هاتنكن يفعل 
الشيء عينه نيابة عن «هاخشارات هاييشوف» (شركة تنمية أراضي فلسطين). 

وفي كانون الثاني / يناير ؟ 21401 كتب آرثر رابين إلى هانكن: «. . . كما تعلمء لقد أمرت 


عنتابي بشراء أبو شوشة» وعلى كل يشكو من أن الصفقة لا يمكن أن تؤثر على تعطيل ردك على سرابيون مراد. 
وعلى ضوء شكواه أرجوك أن تكتب إلى مراد بما يفيد إنك قد فشلت في إيجاد مث مشتر للمزرعة. وإنك لذلك 


تنسحب من المفاوضات» . 

ونه ئلاة أيامء اذ عليه هالكن باله كذ كذ »بلقل الى غرلة. وفي نهاية كانون الثاني / 
يناير 41 تمت الصفقة. وعند بداية شباط/ فبراير كتب سرابيون مراد إلى القنصلية 
الألمانية في يافا: «منذ أسبوعين» اشترت جمعية الاستعمار اليهودي مزرعة أبو شوشة التي كانت تملكها من 
قبل عائلة بيرغايم» ويديرها سرابيون مراد. وقد اشتر ى فلاحو أبو شوشة دونم من إجمالي المساحة 
وقدرها ٠٠٠٠١‏ دوئمء يعلما كانوا طرقاً مع الملاك في منازعات قضائية طويلة. ومقابل ذلك تنازل الفلاحون 
عن دعراهم . 

وخلال النصف الأول من عام 4 © وردت معلومات في الصحافة اليهودية تفيد أن 
البارون دي روتشيلد؛ الراعي الرئيسي لجمعية الاستعمار اليهودية» قد عرض أن يقدم 3 
وأرضاً في جزر إلى المهاجر اليهودي الروسي مندل بيلس الذي كان قد يرىء من تهمة دموية 
أثارت عاصفة في العالم اليهودي . ولكن بيلس رفض العرض الكريم ريما بسبب عدم توافر 
الأمن وسوء أحوال المعيشة التي تنتظر المستوطنين الأجانب في جزرر. واضطر روتشيلد أن 
يؤجر الفلاحين العرب الأرض موقتاًء عندما لم يجد بديلا عن ذلك. وبعد ثماني سنوات 
اشترى رئيس شركة الأراضي المكابية» نورمان بينتوتش 2 جزءاً من هذه الأراضي . وأخحذت 
تنتقل منذئذ بشكل متزايد إلى أيدي اليهود وأطلق على الموقع اسم «جزر». 

د التخطيط لأول مستوطنة انكليزية يهودية 

طبعت شركة الأراضي المكابية نشرة عام ١4178‏ تقع في ١7‏ صفحة» تضع خطة لاقامة 
مستوطنة انكليزية يهودية في جزر. وبدأت بنبذة تاريخية عن جزر وعرض للحفائر الأثرية تمت 
من قبل في الموقع. ثم أعلنت النشرة أن الموقع قد اختير لإقامة أول مستوطنة انكليزية يهودية 
في فلسطين» ثم عددت مزايا الموقع, فهو يطل من أعلى على المنطقة المحيطة به ولا يبعد 
كثيرا عن الرملة وطريق القدس - يافاء ووصلة اللد للسكك الحديدية التي تتفرع إلى سوريا 
ومصر وحيقا. وهي قريبة من محطة السكك الحديدية بالتعنة التي سوف تكون منفذاً 
لمنتجاتها. وهي تمتاز بجوها الصحي اللطيف وتربتها الممتازة. وعقدت الشركة العزم على 
أن توزع الأراضي التي قامت بشرائها على حملة أسهمها الذين سوف يأتون للعمل والإقامة 

في المزرعة . وقد أثبتت ت التجارب الأولى ملاءمة الموقع لإقامة مزرعة ألبان. ولزراعة الخضر: 
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والتبغ والقواكه كاللوزء والبرتقال والخوخ والعنب. وكانت الفكرة من وراء ذلك أن يمارس 
المستوطئون الأعمال ذات الربحية العالية. 


واشترك العديد من الشخصيات المهمة. من بينهم المندوب السامي السير هربرت 
صامويل: في افتتاح المستوطئة الجديدة في أيار/مايو 21477 بمناسبة» «أول محصول 
علف» . وكان جانبٌ من المزرعة لا يزال عندئذ يزرع بالعمل اليهودي الماجور. وثيتت ت سهولة 
بيع المحصول الذي بلغت قيمته !5١٠١٠١‏ جنيه. وبحت زراعة حقول تجريبية بالتبغ » غلت 
0 يدا تصل قيمته إلى ألف جنيه. كما تمت خلال السئة الأولى الأعمال التمهيدية 
لإقامة طريق خاص يصل إلى المزرعة» ومد خط أنابيب من بثر مزرعة بيرغايم. وأعمال 
التسميدء وزراعة أشجار الزينة على طول كيلومتر ونصف الكيلومتره وكذلك أشجار 
الأوكالبتوس وغيرها من الأشجار سريعة الدمو في مجموعات وعلى حدود المزرعة. 


وفي نهاية الستة تبين ضرورة تغيبر الخطة الأصلية» لأن القليل من حملة الأسهم هم 
النين قرروا الإقامة في المستوطنة فقط. وكحل وسط تقرر تأجير الأرض «للعرال ذوي 
الخبرة من بين المهاجرين». مع الاحتفاظ بمواقع السكن ‏ في الوقت نفسه ‏ لحملة الاسهم 
الذين قد يرغبون فيما بعد 7 الإقامة في الموقع» واقترحت خخطة أخرى لتوطين المحاربين 
القدامى اليهود الذين اشتر 2 العالمية الأولى في فلسطين والذين يرغبون في البقاء 
في البلاد كمهاجرين» 1 المستوطلة غير أن اقتراحاً آخر طرح لإقامة مستعمرة لليهود 
اليمنيين من العمال المهاجرين من النوع الموجود في ريهرفرت وغيرها من المستعمرات 
المجاورة. وعيلت لخر مدير ذا خبرة من إحدى المستعمرات لتقديم المشورة والعون 
للمستوطنين الجدد ؤْ في المستقبل. وأقيم مجلس من الخبراء المحليين لابداء الرأي في 
المسائل الخاصة بتخصيص الأر اضي واستخدامهاء وتم استكجار المهندسين والمساحين 
لتحديد الآرا أضي الخاصة بالمباني العامة. وكان هناك اعتقاد أن نحو مائة عائلة قد تأتي للإقامة 
في جزر وترسي قواعد «مستوطنة مكابيه أصيلة». 

ه ‏ إقامة كيبوتز جزر 

لم تتحفق خطه جماعة المكابيين القدامى لإقامة مستوطئة يهودية في جزر. وقام كيبوتز 
مجاور بزراعة الأرضء واستوطنها عام ١140‏ كيبوتز جزر. 
717 - مستوطنة يهودية مبكرة: بتاح تيكفا "© ١914-1818‏ 

اشتريت الأراضي الأولى لتاح تيكفا على ضفاف اليركون من أحد المرابين العرب من 


(كدحى نقلل عن : 801 أ هه أالاطاماسه© ع15] ...قبو1ك1 طماءط أعلة فأقصبط > ,متاكتابتخ أعتسصسطة 
19171 - 18578 ,أعفعقالا اعمط 061 امعسمماءاع12 لوتكدلمة نمه لدعم لعلية عط م1 وطكك رمعم 
141 - 129 .جم ,(1970 اتقتنتصةة) 10 .مه ,مباعامة 


ننشرها هنا بإذن خاص من الناشر (الحواشي محذوفة والدراسة باللغة العبرية) . 


144 


يافا يسمى الكسارء وكان الكسّار هذا قد حصل على هذه الأراضي من المواطئين الذين 
ععجزوا.عن سداد ديونهم. وقد أقام فيها مزرعة من المحاصيل التي تعتمد على الري وكذلك 
قصب السكرء وما لبث أن تبين أن النتائج لم تكن مرضية» فقرر أن يتخلص من الأرض. 
ويمكن الآن مشاهدة ما تبقى من ضيعة الكسار والبئر التي كانت تستمد مياهها من اليركون 
والسورء في الشمال الشرقي من بتاح تيكفا قرب القرية المعمدانية. 

وكان على المستوطنين الجدد لبتاح تيكفا أن يش يثبتوا أن شيئا يمكن عمله في «وادي 
أشور» الذي وجدوه عندما وصلول إلى الموقع لأاول مرة. ولكن ذلك كان يتطلب جهداً كبيراً 
وتضحيات ونضالاً كثيراً. وف محاولتهم البحث عن حلول للمشاكل المختلفة التي صادفتهم 
في في الموقم ادخلوا ايتكارات هندسية زراعية وتقانية في مجالات طرق الزراعة» وتحسين 
المحاصيل الموجودة وإدخال محاصيل جديدة: والحصاد وتجهيز المنتجات الزراعية؟ وفوق 
ذلك كلهء حفر الآبار وضخ المياه. 

وسوف نبين فيما بعد في أي ) المجالات كان لبتاح تيكفا خلال الأربعين عاماً الأولى - 
قضل الريادة» وأي المشروعات اختبرت فيها دون أن تصيب نجاحاً. وهذه التطورات سرك 
نصفها ونحللها حتى نحدد مدى تأثير الخطوات التي اتبعتها بتاح تيكفا في الزراعة وتجهيز 
المنتجات الزراعية على تطور الزراعة والصناعات الزراعية فى البلاد بصفة عامة. وسوف نبين 
باختصار كيف كانت طبيعة مساهمة بتاح تيكفا في تطور الزراعة (والصناعات الزراعية) في 
البلاد ككل. ويجب أن نتذكر أن الابتكارات والانجازات التي تمت في يتاح تيكفاء كان لها 
مغزاها خارج فلسطين أيضاً في بعض النواحي وبسخاصة استخدام الأدوات الجديدة والآلات» 
وتنظيم الانتاج» ويمكن بهذا الصدد اعتبار بتاح ني تيكفا رائدة على المستوى العالمي بقدر ما 
هي رائدة على المستوى المحلي . 

أ التجارب وبدايات الزراعة 

من بين التجارب الزراعية المتنوعة التي أجراها المستوطنون الأوائل في بتاح تيكفاء 
وحتى ما أجرته إدارة روتشيلد» لم يتجاوز البعض المرحلة التجريبية أو أثبت عدم نجاحه أو 
عدم اقتصاديته في ظل الظروف القائمة. وعلى كل» فقد استخدمت أراضي بتاح تيكفا كحقل 
تجارب للكثير من المحاصيل التي استغرق بعضها بضع سنوات لكي يضرب بجذوره في 
الأرض. ويجب أن نلاحظ محاولة زراعة المحاصيل الحقلية مثل الكتّان» والقنب» ونوع من 
النبات الشوكي برؤوس بارزة» ليستخدم في ضرب الصوف» وأدخلت زراعة التنباك بإشراف 
خبير استدعي لهذا الغرض من سوريا. هذه المحاصيل حققت نجاحاً كبيراً» ولكنها لم تستمر 
طويل. وكان فلاحو بتاح تيكفا أيضاً رواداً في زراعة الشمندرء وأجروا بعض التجارب 
الناجحة لزراعة الشمندز السكريء الذي أرسلت منه عيّنات إلى باريس حيث لقي التقدير. 
والتجارب الأخرى تناولت زراعة الشاي. والورود» وحتى الافيون. 

وفي السنوات الأولى من هذا القرن حاول نوح نافتسكي - الذي يتتمي إلى «عالي ياه 


علق 


الثائية (الموجة الثانية من الهجرة اليهودية) ‏ بمساعدة برل كاتز 1 ن» الذي كان عندئذ 
عاملاً في بتاح تيكفاء الحصول على غلة أفضل باستخدام الطريقة الصينية لزراعة القمح في 
مهاد الحدائق . وفيما بعد قام نافتسكي بإجراء تجاربه في دجانيا في وادي الأرقة وغترف سي 
كان يزرع فيه القطن على ضفاف اليركون» ولكنه توقف لعدم وجود محالج آلية لبعض 
الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الآخر ى. وكان الهدف من زراعة أشجار السئط يخدم 
غرضين: تكون الأشجار حاجراً يحيط بالمستوطنة. وتستخدم زهورها في صناعة العطور. 
وكانت هناك بالطبع أشجار الأوكالبتوس التي لعبت دوراً كبيراً في محاربة المستنقعات 
المتفرعة من اليركون» وقدمت نموذجاً لمشاريع ممائلة في جميع أنحاء البلاد. كما يجب أن 
نلاحظ النجاح الكيير الذي تحقق في زراعة محاصيل العلف التي تعتمد على الري» ولم 
يكن لها وجود في فلسطين من قبل» وبخاصة الانجاز الرائع الذي حققته أرييه لبكيس في 
زراعة البرسيم في قو وجرا زراعة الحمضيات التي كانت بالغة الأهمية لرخاء بتاح 
تيكقا . ومن المثير للسخرية أن أول بستان حمضيات يُررِع في المستوطنة» في مزرعة لاحمان 
على وجه التحديد» ثبت عدم نجاحه وفسد تماماً. ولكن يجب ملاحظة أنه قبل أن يُقبل 
مزارعو بتاح تيكفا على زراعة الحمضيات» بذلت إدارة روتشيلد الكثير من أجل تححسيئه , 
ويبين مسح معاصر اجراه ميناشي ميروفتز أنه في عام كان هناك 47 دونماً من بساتين 
الحمضيات في بتاح تيكف أكثر من ثلنها زُدع لحساب البارون دي روتشيلد. وهو من 
أملاكه. وعشية الحرب العالمية الأولى بلغت مساحة بساتين الحمضيات نحو 26٠١‏ دونم» 
وبذلك بلغت مساحة زراعة الحمضيات سبعة أضعاف. بيئما ازدادت مساحة بساتين 
الحمضيات التي يزرعها الفلاحون المحليون عشرة أضعاف. وسوف نعود إلى موضوع 
الحمضيات عندما نناقش مساهمة بتاح تيكفا في مكئنة الري. 
ب - بستان البحرية 

أكبر بستان يملكه اليهود في فلسطين (100 دونماً) كان بستان البحرية شمال اليركون؛ 
خارج بتاح تيكفا مباشرة. وكان يشترك في ملكيته خمسة شركاء من بتاح تيكفا ويافا. وبفضل 
مساحته كان بستان البحرية موقعاً للتجارب والطرق المبتكرة التي لا يمكن تتخربتها على نطاق 
ضيق , وهو لا يتلقى مياهه من الآبار, ولكنه يروى مباشرة من اليركون الذي يقع بالفعل على 
ضفقته. ومن هذه الناحية لعب دوراً رائداً بين بساتين بتاح تيكفا لا ركان مشروع كات الري 
في مير أعلرن المجرى:,شخصيصاً ار المحامسل النحقليةوليسن البهاتين + ولم يكن مشروع 
مضخات بيتزال اليانفي قل بدأ العمل بعد. 

ج ‏ مكنئة الزراعة 


في 3١‏ كانون الأول/ ديسمبر 18174ء قام يهودا راب بشق الخطوط الأولى في أرض 
بتاح تيكفا فيما يمكن اعتباره علامة على بداية مستوطنة يهودية جديدة فى فلسطين . ولما كان 
المستوطئون الجدد لا يثقون بالمحراث المحليء ولا يعرفون عنه الكثير» فقد ارتكبوا خطأ 
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عندما أحضروا المحاريث الثقيلة التي قلبت التربة وجعلتها تفقد رطويتها. وهذه المحاريث 
تحتاج إلى جهد يعادل ثلاثة أضعاف الجهد الذي يتطلبه المحراث المحلي الذي يستخدم في 
شق الاثلام» وكان استخدامها السبب وراء سوء الغلة ويخاصة بالنسبة إلى المحاصيل 
الصيفية. وفي الوقت نفسه ساعدت حصادة أوروبية على الإسراع في الحصاد قبل أن تسقط 
الحبوب من السنايل» وذلك رغم ثقل وزنها ومتاعبهاء وقد تم كل ذلك دون مساعدة محارجية . 


وكان أول حصاد في بتاح تيكفا الأول أيضاً في المستوطنة اليهودية الجديدة. ففي 
ميكفي إسرائيل » التي أنشقت قبل ذلك؛ تركت المحاصيل الحقلية للفلاحين العرب من قرية 
يعرور المجاورة لقاء نصيب من المحصول. . وقد تم في هذا الحصاد استمخدام الآلة بدلا من 
المنجل الذي يستخدمه الفلاحون العرب. وعلى وجه الدقة. كانت آلة يجرها حصان ولا 
يديرها محرك بخاري أو بترولي (ولم تكن آلة الاحتراق الداخلي قد استخدمت بعد حتى في 
أورويا)؛ وتم الدراس أيضاً بآلة تجرها الخيل | ستؤجرت من مستعمرة ألمانية في سارونة» حتى 
أن الفلاحين أنفسهم قاموا بشراء واحدة منها. ولكن اتضح أن هذه الآلات لا تسعف كثيرأء 
واضطر الفلاحون أن يعودوا إلى الجر التقليدي في كثير من الأحيان. وبعد ذلك بوقت قصير 
أدخلت إدارة روتشيلد محرائاً ثيل يعمل بذراع حركة. وتصفماً لإعداد التربة لزراعة 
الأشجار. وتدير الخيول الذراع التي يحيط بها كابل من الصلب ويحرك في الوقت نفسه 
المحراث الذي يحرث بعمق ١8م‏ ستتيمترال والآلات الثلاث: الحصادة والة الدراس 
والمحراث تمكّل مرحلة ما قبل استخدام الآلات الميكانيكية في المستوطنات اليهودية التي 
أدخلت إليها بعض الآلات» ولكن لم تكن تدار بقوة المحركات. 


وشهدت بداية التسعينات قيام إدارة روتشيلد بإدخال أول آلة تجارية. فقد أصبح 
المحراث يدار بالبخار» ومن ثم بدأ عصر جديد من المكننة الحقيقية في الزراعة. وقد أدى 
الحرث العميق إلى الاستغتاء ء عن الجر (عزق الأرض بالمعول لإعدادها للزراعة) إذ أصبحت 
الدواب أو القوة اليخارية (والجرّارات فيما يعل) ده تقوم بهذه المهمة. وكاث هذا يمثابة شرارة 
أمل لا تبشر فحسب بتيسير الجهد البدني المرتبط رت بل تبشر أيضاً بزيادة الانتاج. 
ولكن هذه البدايات كانت لا تزال بالغة التواضع؛ بدأ بعض الناس في هذا الوقت المبكر 
يفكرون في استخداماتها في المستقبل. وكتب يهوشع برزيلاي - إحدى الشخصيات العامة 
المعروقة في ذلك الوقت ‏ يقول إن استخدام الحرث العميق (وكان لا يزال محدوداً عندئذ!) 
بدلا من المعول قد سيب الاستغناء عن العمال؛ لأن المساحة التي تحتاج إلى مائة عامل 
لعزقها بالمعاول في اليوم , تحتاج أليوم فقط إلى خمسة عمال يستخدمون الطريقة الجديدة 
التي تحقق زيادة الانتاج بنسبة ة عشرين ضعفاً. وطبعاً نسي برزيلاي أن يذكر الخيول أو القوة 
البخارية التي تحرك هذا المحراث . 


وكان للمكئنة أثر مهم في ميدان الحصول على المياه أو نقلها. وهنا تم إدخال عناصر 
جديدة لم تستخدم من قبل بعد في أي مكان آخر. وهوما يتطلب منا معالجة تفصيلية . 


امه 


د المضخة التي تدار بالرياح 


حتى السئوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء كانت قوة الإنسان أو الحيوان وحدها 
لسحب المياه من الآبار في فلسطين. وبالنسبة إلى مياه الشفة كان يستخدم الحبل 
والدلو؛ وبالتسبة إلى الري والشرب معاً كان يستخدم الشادوف أو الشلف, أو الساقية. وكانت 
هذه الأدوات نافعة ل كي معقولة من مياه الري أو الشرب من المياه الضحلة فحسب. 
والساقية التي تعمل بة يقوة الحيوان تثبت بها مجموعة من الجرار الفخارية, ثم أصبحت تثيت 
بها فيما بعد أوعية مصنوعة من الخشب ومحاطة بإطار من الشناير الحديدية. وعندما تكون 
هذه الاوعية مملوءة بالماءء فإن صفاً متها طوله متر واحد يحمل كمية من الماء تصل إلى 3 
كلغ . ويضع هذا حداً لقدرة الحيوان (عادة تستخدم البغال) لأن الماء لا يمكن أن ب يرفع من 
عمق أكثر من عشرة أمتار أو اثني عشر مترأ على الأكثر. فإذا كانت البئر أعمق من ذلك 
أصبحت الساقية عديمة الفائدة ويمكن الحصول فقط على كميات قليلة من الماء باستخدام 
رافعة تسحبها دواب تهبط منحدراً أعد خصيصاً لهذا الغرضٍ. وكمية الماء التي يمكن رفعها 
بهذه الطريقة باستخدام داية أودابتين كانت متراً مكعباً واحدا خلال ساعة أوما يقلّ قليلاً عن 
الساعة» مقارنة بما بين ه أمتار مكعبة- 8 ترتفع باستخدام الساقية. 


وفي عام 887 »,١‏ أجبرت الملاريا مستوطني بتاح تيكفا أن ينتقلوا موقتاً إلى (جوداء وقد 
دهشوا عندما وجدوا أن الماء لا يمكن الحصول عليه إلا من عمق 48 أو 40 مترأء بينما كان 
عمق بثر قرية «اليهودية» العربية المجاورة ١4‏ متراً فقط . وقد تكلفت البئر ٠‏ فرنك. وهو 
رقم ضخم في تلك الأيام . ويجب أن نتذكر أن آلة الاحتراق الداخلي لم تكن قد استخدمت 
بعدى وأن المحرك البخاري الذي كانت ٠‏ توجد عينة منه في فلسطين في طاحونة الدقيق") لم 
يجد الوقود الملائم أو قطع الغيار فضلاً عن ارتفاع كلفة تشغيله وصعوبة إصلاحه محلياً. 


وبدا الوضع في «يهود» ميؤوساً منه. ولكن تبين أن مشكلة مماثلة قد تم حلها على يد 
جماعة الداوية الألمان في سارونة» الذين كانوا يستخدمون لعدة سنوات مضت المضخة التي 
تدار بالرياح لرفع الماء من بئرهم (التي لم تكن بالعمق نفسه على أي حال). فتم تركيب 
مضخة شبيهة بها في «يهود؛ يمبلغ من المال تم الحصول عليه من روتشيلد, وكانت برجا هائل 
من الحديد يحمل مروحة مستديرة ذات ريش معدنية . وكانت الفكرة تتجه إلى استخدامها في 
إدارة طاحونة للدقيق أيضاء ولكن ذلك لم يتحقق عندئذ. ولا نعرف ما إذا كان بني خزان 
للمياه إلى جانب هذه المضخة للاحتفاظ بمخزون للمياه يستفاد منه عندما لا تكون الرياح قوية 
بالدرجة الكافية لتشغيل المضخة. 


وقد أمدت المضخة مستوطني (يهود) بيحاجتهم من المياه؛ بعض الوقت. ولكن ما ليث 
الوضع الصحي في بتاح تيكفا أن تحسّنء» فغادرها المستوطنون تدريجياً. ولما لم تكن هناك 


(711) أنظر: القسم ثالثأ, النص 7١‏ من هذا الفصل. 


ودياك 


حاجة إلى المزيد من المياه» فقد أوقفت المضخة عن العمل» ثم رُفعت من الأرض بعد بضع 
سنوات» وكان على المستوطنين الجدد الذين أقاموا في يهود وجاؤوا في إطار مهاجري الموجة 
الثانية» أن يستخدموا الحبال والدلاء مرة أخرى بالاستعانة برافعة يدوية. ولديئا وصف 
للمضخة من الأيام التي كانت تستخدم فيهاء ذكره حاييم تشيسم عضو بيلوء إذ كان يتتصل بها 

ثر ضخم باسطاً جناحيه في الهواء . 

وكان كل من المستوطنين الأوائل في بتاح تيكفا وريشون ليتزيون قد أبدوا رغبتهم أو 
حلموا بآن يرفعوا الماء يوماً ما باستخدام مضخة تدار بالرياح. ولكن كان من نصيب سكان 
يهود الموقتين أن يكونوا أول من استخدموا مضخة حديئة تدار بالرياح في فلسطين لرفم 
الميأه. 


ه ‏ تقائة ئة ضح المياه ونقلها 

كانت البئر الأولى في بتاح تيكفا توفر مياه الشرب فقط, ولما كان عمقها 4 مترأء فإن 
استخدام الساقية لم يكن مجدياء وكان عليهم أن يرفعوا الماء يدوياً. 

وعندما انتشرت حمّى زراعة الحمضيات في المنطقة حول ياقاء زرعت البساتين في 
كل مكان توافر فيه الماء على عمق ما بين ٠‏ أمتار و؟١‏ متراً. ولعلنا نتذكر أن الساقية هي 
الأداة الوحيدة التي تور ماء كافياً لري البساتين. وعلى كل. كانت كمية الماء التي يوفرها 
استتخدام بغل أو جمل في ادارة الساقية محدودة, لأن السواقي لا تستخدم في المياه التي يزيد 
عمقها على ١7‏ مترأء وهذا ما يسممّى «حد العمق» الذي حال دون زيادة مساحة زراعة 
الحمضيات رغم الطلب المتزايد عليها في أورويا. وقد اهتم ناقون - صاحب امتياز سكك 
حديد يافا القدس ‏ بهذه المسألة وطلب من فرنجية» مهندس بلدية القدس. أن يعد خطة 
لنقل المياه من ينابيع اليركون بقوة الجاذبية» فأعد الخطة وقدمها وترجمت إلى الانكليزية 
ونشرت كوئيقة برلمانية. وحصل نافون من جانبه على امتياز استخلال مياه اليركون» ولكن ‏ 
لحسن الحظ - لم يتمكن من تدبير رأس المال اللازم» لأنه قد تبيّن أن فرنجية أخطأ خطأ 
جسيماً في حساباته » فقاس مستوى ينابيع اليركون في روشها عين بخمسين متراً بدلا من 
تتفسين قدعاء ومع وجود التلال حول يافا التي يزيد ارتفاعها بالفعل عن ينا ينابيع اليركون» فإن 
المشروع كان سيواجه الفشل الذريع في حالة تنفيذه. 

وعندما بدأت إدارة روتشيلد زراعة الحمضيات» ساعد صغر مساحة البساتين ووجود 
الآبار ذات المياه المنخفضة نسبياً. على استخدام السواقي في رفع المياه. ثم زرعت بعد 
ذلك مساحة متصلة قدرها مائة دونم ودونم بالحمضيات» وتم إدخال محرك بخاري سيط 
يعمل بأي نوع من الوقود. وبعد ذلك بوقت قصير جلبت أول محركات تعمل بالكيروسين إلى 
فلسطين» وقد اشتراها روتشيلد وسواه من المستوطنين. ولكن السواقي الخشبية لا تستطيع أن 
تتحرك بسرعة توائم حركة المحركات البخارية أو التي تعمل بنظام الاحتراق الداخخلي . ولحل 
هذه المشكلة؛ قام الحدادون اليهود في يافا بصناعة سواق حديدية صممت على الطراز 


وذدك 


الإيطالي والغرنسي والإسباني » فكانت أصغر حجماً وأكثر متانة» وتم تركيب أول ساقية من 
هذا النوع في بتاح تيكفاء بعد أن تمت تجربتها ‏ على ما يبدو- في بساتين روتشيلد بواسطة 
يعقوف يابوء الذي بنى معمل النبيذ في ريشون ليتزيون وكان أول ميكانيكي فيها. ولكن ثبت 
عدم كفاية هذه السواقي أيضاً. وساعد استخدام المحركات على رفع الماء من مستويات 
أعمق من ذي قبل» ولكن سرعان ما كان الرمل يسدّ الأنابيب. اضف إلى ذلك أنه لا يمكن 
إدارة المحركات بأقصى قرتها لأن السرعة تؤدي إلى بعثرة المياه. ورغم ما حققته المحركات 
من فائدةء تم إدخال المضخات الآلية على نطاق محدود فقط في البداية. 

كان ذلك هو الوضع عام 4٠‏ بعد أربع سئوات من إدخال المضخات الآلية التي 
تعمل بالكيروسين إلى فلسطين. فقد كان في بتاح تيكفا - عندئل - 78 بثراء» استخدمت ائثنتان 
منها لمياه الشرب فقط. على إحداهما رافعة يدوية. والأخرى لم تكن تستغلٍ عندئذ 
(المضخة التي تدار بالهواء في يهود). ومن بين الآبار ال 75 الأخرى كانت 71 منها تستخدم 
في ري بساتين حمضيات تبلغ مساحتها الاجمالية 47 دونما . وكانت مساحة بساتين 
روتشيلد تبلغ دونماً إضافة إلى /١‏ دونما كانت تعدّ للزراعة»تروى بواسطة ساقية واحدة 
ومحرك بخاري » وثلاثة محركات ذات الاحتراق الداخلي . والبساتين ال هلاه الأحرى كانت 
تروى بواسطة 7١‏ بثراً عليها ١1/‏ ساقية» ومضخة يدوية واحدة. ومحركين. وبصورة عامة. لم 
يكن الفلاحون يتعجلون إدخال المحركات الجديدة لأنهم لم يكونوا واثقين من فائدتها. 
ويجب ملاحظة أن بساتين الحمضيات في بتاح تيكفا كانت تمثل في ذلك الوقت ٠غ‏ بالماثة 
من مساحة البساتين التي يملكها اليهود في فلسطين. 

وتولى ليون شتاين» المهندس وصاحب أول ورشة ميكانيكية حديئة في يافاء معالجة 
الصعوبات الفنية المتصلة بضخ مياه الري. واستطاع عام 5 :»14٠‏ على ما يبدو أن يطور 
مصفاة تحول دون دخول الرمال إلى أنابيب المضخات . وكانت تلك المصفاة شبكة رقيقة من 
النحاس المقوّى تركب على الانبوب تسمح بدخول الماء ولا تسمح بتسرب الرمال. وهذه 
الأداة البسيطة سهلت مهمة استخدام المضخات الآلية بدلا من السواقي . ونتيجة لذلك» بذل 
نشاط مكثف في زراعة البرتقال يعامة: ولكن أغلبه كان في بتاح تيكفا. 


ولم يتم توزيع المصفاة في جميع أنحاء البلاد إلا بعد أن تمت تجربتها بنجاح في بتاح 
تيكفاء ولكنها أثبتت أنها ذات وجهين» فالضح السريع والمكثف للمياه سرعان ما أجهد الآبار 
حتى أنها كانت تحتاج إلى ساعات طويلة لتمتلىء مرة أخرى بالماء؛ وللتغلب على هذه 
المشكلة كان يجب حفر الآبإر إلى أعياق كبيرة حتى تصلها الياه الجوفية الوفيرة. وأدى ذلك 
إلى إدخال ابتكار آخر» فبدلا من الحفر بعمق في الطبقة الحاملة للماء» يتم حفر البئر حتى 
سطح الطبقة الحاملة للماءء ومن هناك يبدأ الحفر في المياه الجوفية . 


وهكذا بدأ استخدام نوع جديد من الآبار المتطورةء الأعمق. والأوفر ماءٌ التي تحفر 
من جزئها الأعلى فقط. وأصبحت تعرف بالآبار «اليهودية» أو «الجافة» لتمييزها عن الآبار 


4ك 


«العربية أو «المبتلة»» أي التي تشاهد المياه في قاعها. وهناك أيضاً سبب فني للطريقة 
الجديدة لحفر البثر إلى ما فوق مستوى المياه» لأن المضخات الكابسة التي كانت تستخدم 
عندئذ كانت ترفع المياه إلى ارتفاع عشرة أمتار فقط (وعملياً ما بين 8,6 - 4 أمتار)ء ولذلك 
كان لا بد من تركيبها عند قاع البئر بالقرب من مستوى المياه. ولم يتم ضخ المياه من الأعماق 
إلا بعد استخدام مضخات الطرد المركزي الرأسي, فأصبح من الممكن ضخ المياه من 
مستوى الأرض . ولكن ذلك حدث في بتاح تيكفا بعد قيام الانتداب البريطاني فقط 


وفي مجال تقانة المياه»ء وضع مشروع لضخ ونقل مياه اليركون إلى أراضي بتاح تيكفا 
وبدلا من أن يلجأ صاحب المشروع إلى السلطات العثمانية للحصول على امتيازات 
المشروع » اكتفى بالحصول على «وعد» من اللجنة المحلية. وأعطى هذا الوعد للرجل الذي 
احتضن الفكرة ويدعى بتزلعل جافي من خلال شركة مساهمة ياسم «فلسطين» انضمت فيما 
بعد إلى شركة امتياز روتنبرغ 3 تحت اسم «يركون» . 

وكان قد بدأ هذا العمل من قبل في مشروع لضخْ مياه الري في هفتز يبا بالقرب من 
همجرى نهر الحاضرة» ولكن المشروع كان يخدم شركة واحدة؛ على عكس الحال بالنسبة 
لليركون» هي شركة أجودات نتاعيم . وقام مشروع جافي في مير بالقرب من يتابيع اليركون. 
وكان المبنى الذي تم تركيب المضخات فيه أول مبنى خرساني في فلسطين. وفي نهاية صيف 
4 اشترى جافي ‏ الرجل الواسع الآفق ‏ من معمل نبيذ ريشون ليتزيون محركاً يعمل 
بالاحتراق الداخلي باستخدام ا الجاف (تعمل أصل بفحم الانتراسيت). وعند نهاية 
ربيع عام 1414 كانت محطة الضخ قد جهزت بأول محرك ديزل يظهر في فلسطين. وبعد 
بضعا أسابيي وسبب قيام الحرب العالمية الأولى » توقف محرك الديزل عن العمل حتى 
نهاية عام 1918 لنقص الوقود. وأعيد عندئذ استخدام محرك الوقود الجاف, ولكنه 
أصبح يدار بالفحم النباتي الذي و يمون عبار سات ست تدا رول بالضجرة وقد 
أنقذ هذا المحرك سكان بتاح تيكفا وكل سكان المنطقة من العطش والدمار. 

كانت قمة الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر في أنكلترا تطور الآلة البخارية» وفي 
فلسطين تمثلت تلك الذروة في إدخال آلة الاحتراق الداخلي واختراع المصفاة التي بدات 
بها هذه الثورة» ليس في مجال الصناعة بقدر ما كانت في مجال الزراعة وبخاصة الري. 
ولم تكن زراعة الحمضيات ذات جدوى إلا بعد إدخال ضخ الميام آليأ قأصبح لبساتين 
الحمضيات قاعدة اقتصادية وتقانية رصيئة. وكانت بتاح تيكفا التي ضمت مع المنطقة من 
حولها ما يزيد على العشرين ألف دونم من بساتين الحمضيات عشية الحرب العالمية الثائية 
رائدة تلك الثورة. 

و صناعة تجهيز المنتجات الزراعية 


(النبيذ» منتيجات الحمضيات» النسيج » ع صناعة الثلج » صيانة الآللات» استتخدام 
الخراسانة, وخحطط الري). 


رابعاً: العراق 
١‏ الزراعة في كردوستان*'" , عام 187١‏ 


... بعد ظهر اليومء دار حديث بيني وبين عمر أغا ومحمود آغا حول الزراعة في 
كردستان. إن نسية زيادة محصول الغلال يراوح بين خمسة وعشرة أضعاف كمية البذو.ٍ وقد 
تصل إلى خمسة ة عشر ضعفاً في المحاصيل الفائقة الجودة. وكان محصول الغلال رديئاً في 
العام الماضي , وكانت الغلة ضعف البذور ر. وتتم زراعة القمح والشعير بالتناوب في الأرض 
نفسهاء وهما يعتمدان على الأمطار التي عر طريقة زراعتها باسم ددم. . وهناك نوع من 
الذرة يدعى «بحارة» يزرع في الربيع ويحتاج إلى ري صناعي . وفي السهول لا تترك الأرض 
دون زراعة» ولكن تتم اراحتها من خلال تبادل زراعة القمح والشعير. وفي المناطق المرتفعة 
تنرك الأرض لكي ترتاح مرة كل عامين. ولا يجب زراعة القطن مرتين في الأرض نفسهاء 
وعادة تتم زراعة التبغ فيما بين محصولين من القطن. 

وجميع القطن من النوع السنوي» الذي يحتاج بعامة إلى الري» رغم أن بعضه يزرع 
في المناطق المرتفعة اعتمادا على المطر. ويستخدم الروث للتسميد فقط في زراعة الكروم 
والتبغ. ويجب ألا يزرع الأررّ لعدة سنوات متتالية في الأرض نفسها التي يمكن زراعتها على 
أي حال بمحصول آخر من الغلال. ويزرع الأرزّ في منطقة شهرزور بصفة رئيسية» ولا يزرع 
الكتان أو القنب في كردستان . وقد علمت من عمر اغا أنه بذر هذا العام كمة سنفيرة من بلوو 
الكتّان التي حصل عليها من حاج أحضرها من مصر. ٠‏ وبزرع الكثير من الذرة الهندية. والذرة 
الصفراء. والعدس». والحمص» ٠»‏ ونوع أو نوعان من الحبوب القطاني , والمحراث يجره 
ثوران. 

ولا تجود أشجار البرتقال أو الليمون في كردستان. فحرارة الصيف أكثر من قدرتها على 
الاحتمال. والشتاء قاس بالنسبة إليها. وقد حمل الباشا مؤخرأ بعض أشجار برتقال سفيل 
والليمون الحلو من بغداد إلى بستانه الجديد. ولكن قضى عليها أول شتاء أقبل. ٠‏ فيزرع 
الخروع في جميع أنحاء كردستان. في حقول خاصة به أحياناً وفيى حقول القطن أحيانا 
أخرى. .. . 
 '"‏ تحارة الصو في الجرات 7 عام كما 


. نظراً لجودة صوف الأغنام التي ترعى في سهول العراق وأرض النواذ؛ فإنها 
تفضل 0 الأصواف القادمة من سوريا. ولذلك؛. رغم بعد المسافة التي تقتضي تحمل 


رحاكق نفل عن : ©1ل3 عا(1 1ن أناله الماك ك 1907 ىا عمل أىمةا مب #بافتمععلة .طاعنا معصدل خدتلسدكت 

© إن لاللا0ععك انا 4710 ,أهههه8 م) كتجع 1 مذ | ببسروطا معونره/! ع له أعجينهل طلتس ,طعتعرالط امععمة إن 
.135 -133 .مم ,1 .لملا ,(1836 .لقعنبانا تد«ملهما) .هاه 2 ,كأاممعمظ جره عنسباةاذ ه) بأعثلا 
(514) نقلا عن : .عله عتصمام عمق قل :مدع درم ,كفرع مومات كعرله!)ة كعل عع#اكتمأاط .عمممكظط 

.12 .امن .1867 - 1856 ,(لقلطهقظ) 1860 بعطمء0 10 .أمو/لا مه اأرممع1» 


»ثم 


مصاريف نقل كبيرة» لا يتوقف الطلب عليه» وصادراته السنوية تصل إلى خمسة آلاف يالة من 
بينها ا تصدو من بغداد و٠٠ه"»"‏ من الموصل» وزنة البالة مائة أقة استانبولي (8؟1١1‏ 
كلغ), وحمل الجمل اثنتين منها. وفرنسا هي البلد الذي يحظى فيه الصوف العراقي بتقذير 
خاص » وغالباً تتجه هذه الخمسة آلاف بالة إلى مرسيليا من طريق حلب واسكندرونة» ويصدّر 
قدر قليل منها إلى ليفورنة (في إيطاليا) . 
وهذا الصوف يتكون من ثلاثة (هكذا في الأصل) أنواع رئيسية: 
الشفل: صوف أسود أو بنيّ أو مائل إلى الاحمرار أو أبيض» هو صوف فائق الجودة 
يستخدم محلياً لصتاعة العباءات وغيرها من الملايس ذات اللون الطبيعي التي يرتديها 
العرب» وهو يجمع من المنطقة بين بغداد والعمارة. على بعذ 0غ فرسخاً إلى الجنوب . 
- البزوني: صوف أسودء لا يقل جودة عن سابقه» يستخدم أيضاً في الأغراض 
المحلية» » يجمع من من الشطرة» أسفل يغداد. 
العووسي : صوف يغلب عليه البياضء» أقل جودة من النوعين السابقين ولكنه أطول» 
ويطلب للتصديرء ويوجد بين بغداد وكركوك. على بعد فى فرسخاً شمالاً . 


- الهلاسة : صوف من مختلف الألوان يشتر ى من الجزارين والدباغين» وهو نوعية رديثة 
ويباع بسعر يقل بمقدار الثلث عن الأنواع الأخرى. ولا يتجاوز ما يصدّر منه مقدار النمن 1 ظ 
من الصادرات الإجمالية. 

وسعر النوعيات الثلاث الأولى واحد 5 تقريباء والاختلاف في السعر يعود إلى درجة 
اهتمام العرب يغسل قطعانهم » وهي عملية تتم قبل ثلاثة أيام أو أربعة من الجز. 

ويقدّر حجم الصوف الأبيض بنصف الصوف القادم من بغداد. وك من صوف 


الموصل . 
وصوف كردستان أقلّ كثيراً من حيث الجودة من صوف العراق»؛ ويقدّر بثلث الكميات 
التي يتم شراؤها في كركوك والموصل فقط. 


وتتم الصفقات محلياًء إما مباشرة بواسطة البيوت التجارية الأوروبية (الفرنسية 
والسويسرية) في يغدادء أو من خلال التجار المحليين الذين يعملون لحساب البيوت التجارية 
في حلب أو بيروت» ولا يلعب التجار البريطانيون في بغداد أي دور في هذه التجارة. وقد 
اشترت الصوف هذا العام عشرة بيوت تجارية أحدها سويسري والبيوت التسعة الأخرى 
عربية . 

وتبدأ العملية في نيسان/ إبريل» ففي ذلك الوقت من العامء يتحرك وكلاء تجار بغداد» 
بين القبائل» يشترون الصوف. ويرسلونه بعد تجميعه إلى رؤسائهم في بغداد. حتى يستفيد 
هؤلاء من إرساله إلى حلب مع القافلة التي تغادر بغداد عادة في حزيران/ يونيوء وتصل إلى 


/اءه 


اسكندرونة بعد رحلة لا يقلّ مداها عن 7١‏ يوماً إلى 4 غير أن بعض التجار يفضلون تأخير 
تصدير صوفهم شهراً وشهرين حتى يتاله قبل الوصول إلى غايته أول قطرات ندى الخريف. 
ويزعمون أن تلك الرطوبة التي تبلل الصوف تعطيه رونقا أفضل وتزيده وزناء مما يحقق 
قائدة, ولكن يحدث أيضاً أن تسقط الأمطار على الصوف بسبب هذا التأخيرء ويؤدي بلله أكثر 
من اللازم إلى تخفيض سنعره حتى نسية " /ا بالمائة ة من القيمة. 


والعملية تبدأ في نيسان/ ابريل وتنتهي في أب/ أغسطس, فتستمر بذلك خمسة 
شهوره يكون البتضين الارز يمنها غر الأرضده المستحقة» وهذه ترجع بدرجة قليلة إلى سوء 

خلق العرب» وبدرجة أكبر إلى حقيقة حقيقة أن وكلاء التجار يحتفظون بهذه المتأخرات حتى 
تتديرها هما عه لما حو" 


فأثناء تجوالهم بين العرب» لا يتحمل هؤلاء الوكلاء أي مخاطر شخصية» ويحدث 
أحياناً أن تسلبهم القبائل غير تلك التي يتعاملون معها ‏ ما يحملون من أموال. ولكن مثل 
هذه الحوادث نادرة الوقوع على أي حال, ولما كان اللصوص معروفين منهم فإنهم يتدبرون 
الأمر عادة لاسترجاع ما يسلب منهم . 

وآخر ما يصل إلى بغداد من الصوف ‏ وذلك عند نهاية الصيف - لا يصدّر منها إلا في 
الربيع التالي : 1 

ويتم شراء الصوف من العرب على أساس «الجزة»؛ وبعد أن يتناقش ش الوكيل مع الشيخ 
حول سعر الجرّة» ويصلا إلى اتفاق» يسلّمه كل ما لدى القبيلة السعر نقسه. ومن حق 
المشتري أن يحصل على جزة مجانية مقابل كل عشر جزات ب يشتريهاء أو حتى جزتين إذا كان 
عدد المشترين قليلاء وهذا الحق يقال له «العشرء . . ويتم البيع نقداً وعلى أساسٍ العملات - 
القطع من ذات 0 قروش أو * وأحياناً نصف القرش التي لا تتعرض أسعارها كثيراً للتخير مثل 
العملات الذهبية والفضية. وتفضيل العرب هذه العملات يزيد من قيمتها ما بين 7 بالمائة و؟ 
مع بداية الموسم 

وكثيراً ما يمنح العرب «سلفة» لمدة شهرين أو ثلاثة أشهرء يحصل المشتري في مقابلها على 
حسم قدره ٠١‏ أو "٠‏ أو أحياناً ٠٠‏ بارة(١١‏ و6١‏ وه؟ ستتيماً) للجزة الواحدة» ويتوقف ذلك 
على ترجة المنافسة. ولا تتجاوز هذه السلفة عادة نصف قيمة الصوف الذي يمكن أن تنتجه 
قطعانهم. وسعر الجزات هذا العام ما بين !4 قروش (10 ستتيماً  ١,7٠١‏ فرنك) للجزة 


الواحدة» ولكن أغلبها يصل إلى خمسة قروشس (فرنك واحد)ء ولذلك سوف اعتبر الرقم 
الأخير أساساً لتقديراتي . 


وفي بغدآد يباع الصوف بالمنء والمن الواحد من الصوف يزيد ١١‏ أقة استانبولي 
١5,8‏ كلغ). وهذه هي الأسعار السارية في بغداد» وليست أسعار الجزات خارجهاء وهي 
التي تدفعها البيوت التجارية في حلب. 


خمه 


والمن يعادل ١١‏ أو /ا١‏ جرة أوره ل في المتوسط,» ولكن لما كان يجب حسم 
العشر» وهو 0 ١‏ جزة للمن الواحد» فإن إجمالي السعر للمشتري الأول يساوي 160 جزة أي 
0ن قرشاً 1١(‏ فرتكاً) . 

والفرق بين سعر شراء الجزات وبين سعر المن» يغطي كلفة النقل إلى المدينة ورسوم 
العبور عند الجسور. ورسوم الطريق إن وجدت». ورسوم الدخولية التي تفرضها جمارك 
بغداد. بعد حسم تلك التكاليف يتم اقتسام الفرق مناصفة بين المشتري ووكيله» ويجد 
الآخر قي نصييه تعويضاً كاياً عن المشاق التي تجشمها. 

وهذآ حساب لتلك التكاليف بالنسية إلى المن الواحد من الصوف. 


-ثمن 1١6‏ اجزة 6 قرشاً 

النقل إلى يغداد قروش 

- رسوم الجسور ِ 

المجموع ١‏ قرشأ 15,7١(‏ فرنكاً) 


وبيع المن من الصوف في سوق يغداد هذا العام بسعر ٠م‏ ه46 قرشاً (15- ١9‏ فرنكاً) 
بمتوسط قدره_ألام قرشاً (٠ه‏ /ا١‏ فرنكاً)» وبذلك يكون ا وسعر البيع الذي 
مه را ارك (٠*"ا ١,‏ فرنك). , 


)16 كيه 

- يشتري معظم تجار بغداد الصوف من العرب» ولما كانت هذه العملية : تتم على 
ل إلا في حالات خاصة - وكان من المفروض أن يشتروا ارقي درق ناد 
فإنهم يضيفون نصفاً بالمائة عمولة (سمسرة) . 

ب - وعند تعبئة الصوف في بالات يجب أن ينظف». ويفصل كل لون مئنه على حدة, 
ويكبس» ويوزن» ويتكلف هذا العمل خخمسة قروش للبالة الواحدة. 

ج - تلف كل بالة في قماش مصنوع من شعر الغنم» وتربط بالحبال» وثمن العبوة 
والحبال ٠١5‏ قرشا. 

د لما كان الحمالون يعيشون في القسم الغربي من بغداد» ويبدأون الرحلة من هناك 
فإن بالات الصوف يجب 3 تنتقل من المخازن على الضفة الشرقية إلى الضفة الأخرى 
المقابلة. ويتكلف النقل قرث شين لليالة الواحدة . 

ه تكاليف شري بغداد إلى حلب تختلف كل عام باختلاف الطلب على التجارة» 
وندرة وسائل النقل» وعدد الجمال. .. إلخ: وتحسب بالقنطار أو المن. وكلفة النقل هذا 


حك 


العام إلى حلب 60 قرشاً وإلى اسكندرونة 077١‏ قرشاً للحمل الواحد. 
و- العمولة(السمسرة) التي يحصل عليها تجار بغداد تُحسب بالنسبة إلى قيمة الصوف» 
خارج إطار المشتريات و" بالمائة دون ذلك الضمان . 


وهاك خلاصة لذلك: 

ثمن بالتين من الصوف تمثل حمل جمل واحدء زنة 7٠٠١‏ أقة استانبولي (18 من 
بغدادي) كالتالي : 
- ولام قرشاً للمن هلاه ١‏ قرشاً 
تنظيف وتعيئة ٠‏ قروش 
لف وحبال 7 قرشا 
-عبور النهر , قروش 
النقل إلى اسكندرونة 342 قرشاً 

ارقف 

عمولة © بالماثة 1 
رسوم تصدير جمركية في أسكندرونة ٠‏ 
- المجموع اا قرشاً 


وعلى هذا الأساس (أي ١غ‏ فرنكاً ولاه سنتيماً» سوف تنجم عن بيع الصوف في 
مرسيليا خسائر وليس أرباحاً يحققها المستوردون. فالصفقات من هذا النوع لها مغزاها فقط 
بسيب المنفعة النسبية التي تحققها كوسيلة لموازنة التمويل مقارنة بالعملات أو الورق. 

وقد أصبح صوف العراق عنصراً من عناصر الصادرات إلى أورويا في السنوات الأربع 
الأخيرة ققط. وكان مراسل بيت روستان في مر سيليا أول من جرب الاتجار به. وقبل ذلك 
الوقت» كان سعر الجزات ثابتاً تقريباً عند عشر بارات (40 ستتيماً)» ومتذ ذلك الحين أخذ 
يرتقع باطراد. ويبدو أن أتجاه التصاعد سوف يستمر ليس بسبب الطلب على تجارته فقط. 
ولكن أيضاً يسبب القرار الذي اتخذته الادارة العسكرية في بغداد. لتتم هنا صناعة الأقمشة 
الصوفية اللازمة لملابس الجيش. وكانت الكمية المطلوية لهذا الغرض هذا العام 6١‏ ألف أقة 
استانبولي (ماثة وألفي كلغ). وذلك على سبيل التجربة. 


وختاماً لهذا التقرير عن الصوف في العراق: يجب أن أضيف أن الصوف المجلوب من 
البصرة ونجد يصدّر إلى بومباي عبر البصرة والكويت على الخليج الفارسيء وهذه الصادرات 
لا تتجاوز ١0٠١‏ بالة ستويا. 


ه٠‎ 


- توقعات زراعة القطن "© , عام 1851 


لمساقة نصف الميل على ضفاف الأنهار والترعء سواء داخخل بساتين النخيل أو في 
الحقول المكشوفة, من مصب شط العرب إلى ملتقى الفرات ودجلة. ولسافة كبيرة على طول 
هذين النهرين صعوداء تستطيع هذه المناطق انتاج القطن بالقليل من الجهد الذي يبذله 
الفلاحون, ودونما حدود. فحدوث المد في القنوات والمجاري المائية ينفي الحاجة إلى 
النفقات اللازمة لرفع المياه لري القطن. ويبدو أن المناخ يناسب النبات. وكذلك التربة 
خصبة بصورة عامة وقوية. والشجيرات القليلة التي زرعت هنا مؤخراً لم تجذب الانتباه 
الخاص. 

والعقبات الحالية التي تحول دون اتساع زراعة القطن في هذه المنطقة هي : أولًء عدم 
توافر الأمان بالنسبة إلى الملكية والمحاصيل» التي رغم عدم تأثيرها على القطن بوجه 
خاص. إلا أنها تقف حائلا دون تقدم الزراعة بعامة» وتتسبب في خلو مساحات كبيرة من 
الأراضي من الزراعة. وحتى لو توافرت الرغبة لدى أصحاب الأموال للزراعة أو إقامة مشروع 
زراعي رأسمالي. فهم لا يكادون يفعلون ذلك بينما هناك احتمال أن يقوم العرب بتدمير 
زراعتهم. وأن ينتهز الحكام على اختلافهم. عربا أو أتراكاء فيفرضون عليهم الأتاوات على 
نحو ما فعل الأتراك هنا ويزيدون من الضرائب المفروضة على الأرض . والعقبة الأخرى هى 
ضريبة الأراضي المختلفة الأسس» المتبايئة الفئات» ومظالم القائمين عليهاء وأعفاء القطن 
من كل تلك الضرائب- وقد علمت أن الحكومة تنوي القيام بذلك ‏ قد يؤثر وحده على 
المزارعين والملاك الذين يحوزون الأراضي من «المعاف» أصلاء قد لا تقدم تشجيعاً معيناً 
إلى القاعدة العريضة من حائزي الأراضي للإقبال على زراعته ممن تفرض على حيازتهم قدر 
معلوم على اللجريب""©, فإذا كان في نية الحكومة أن ترعى زراعته, وترفع الرسوم 
المفروضة على القطن لفترة معينة» وتخفض الضرائب على زراع القطن من هذه الفئة» اعتقد 
أنه يجب أن توجه الدعوة إلى شيخ المنتفق إلى المعاونة في هذه الجهود بتحريك الربع أو 
الثلث من إجمالي الإنتاج الذي يحق له الحصول عليه في حالة زراعة القطن» فلديه قدر كبير 
من الأراضي في هذه الولاية لا يزرع منها إلا أكثر الأجزاء خصوبة» وتزرع غلالا وغيرها, 
ويخشى مستأجرو أرضه من زراعة الأراضي الأقل خصوبة حتى لا يؤدي محصول رديء به إلى 
التسول. وعقبة أخرى تقف في طريق زراعة القطن تتمثل في عدم مبالاة الفلاحين والاتجاه 
العام لمعارضة الميتكرات من أي نوع كانت. وعلى كل يمكن التغلب على هذه العقبة 
الأخيرة لو اتضحت ربحية زراعته من خلال ما قد تقوم به الطبقة الأحسن حالاً من مللاك 
الأراضي من تجربة زراعته. 

ولا ريب أن توزيع بذور القطن الأمريكي والمصري على فقراء المزارعين وحائزي 
عي ع ا 0 

(110؟) نقلا عن: 2 مقع ولد8 ما للطسعكل» ,م015 مراع ره"1 رعه016 لجممع 1 عتلطباط رستقاف8 اهعم 


7 (752 / 195 ©5) «,1863 للممم 
(111) أنظر: الفصل السابمء القسم ثالثاء النص 4 من هذا الكتاب. 


ه١‎ 


الأراضي سيؤدي إلى إنتاج جيدء وكذلك ضمان -حد أدنى للسعر يحقق بعض النفع, ولكنني 
أعتقد أن غياب الثقة في التزام الحكومة بعهودها قد يقلل من قيمة هذه الاجراءات ويجعلها 
عديمة 3-9 تماماء سوى أن ضمان السعر وتقديم سلفات إلى المزارعين من مصدر يطمئتون 
إليه قد تؤكد التوسع في زراعة القطن» وقد تحقق تحقق الخير لهذه الولاية . . 


الزراعة في العراق 9" عام 1616 
من الإنتاج المبين أعلاه يمكن أن نتيين من تقرير نائب قنصل صاحبة الجلالة في 

البصرة أن التمور والقميخ وحدهما يستحقان الذكر كسلعتين من سلع الصادرات؛ وصادرات 
الفول والقطن والذرة محدودة بدرجة بالغة واستثنائية . ولو نحيئا جانباً صادرات القمح إلى 
موانىء البحر الأحمر التي تعدّ عملا حكومياً خالصاً يرجع إلى عام 1877» ويهدف إلى أن 
يحل محل امدادات القمح التي تأتي من مصر إلى تلك الجهات, لوجدنا أن التجارة بهذه 
السلعة ذات طبيعة متقلية» رغم تحسنها يشكل خاص نتيجة زيادة الطلب في بومباي عام 
1833-6 ووجهتها مقصورة بعامة على موانىء الخليج الفارسي وتصدّر منها كميات 
محدودة إلى جزر موريشيوس ويتافيا. وعندما يكون إنتاج الغلال وفيراً في جنوب فارس» فإن 
القمح الفارسي يرد إلى البصرة. فمصاريف النقل النهري جنوياً من السواد أصبحت الآن 
أعلى من كلفة التقل من بوشهر وغيرها من موانىء الساحل الشمالي للخليج . ونادرا ما تزرع 
الغلال في الأراضي الواقعة على شط العرب داخخل الحدود التركية. 

والأسعار في مناطق الزراعة تعتمد على النوعية والبعد عن المدينة أو المستودعات 
الوسيطة . 

ويمكن اعتبار بغداد على دجلة. والحلة والسماوة وسوق الشيوخ على الفرات» 
مستودعات وسيطة لهذه السلعة. 

وفي السئوات 1 ب كان متوسط سعر القمح في بغداد 4١‏ قرشاً لكل | اقول 
رطلاء والسعر الآن ده 


ومتوسط سعر ا في الحلة والسماوة وسوق الشيوخ في السئوات الخمس الآخيرة 
كان ٠‏ قرشاً لكل! ١‏ رطلاء وهو الآن 50 قرشاً. 


ومتوسط كلقة النقل على دجلة ١6١‏ قرشاً للطغار زئة 714٠‏ رطلً ومتوسط كلفة النقل 
على الفرات للطغار لملا فرش . 

وقد توقفت تماماً منذ سئوات عمليات الابتزاز والأتاوات السابقة التي كانت تحصّل من 
المراكب في نقاط معينة على ضفاف التهرين 


زشقفة «رلسلطهة8 5ه أمممعظ» ,67 .لمم ,1869 عمد لمة كامامعة ,منتماك8 )م0 
4 - 272 .مم 


يديك 


وكل الغلال التي عددناها يمكن أن تزرع بكميات محدودة في كل أنحاء هذه 
الباشاوية. والشروط الوحيدة التى يجب توافرها هي مد الأراضي بالمياه وبوسائل الري . 
والأراضي المنخفضة ذات المستتقعات على ضفتي الفرات ا تنتج الأرر. وفي الحلة وعلى 
طول المناطق المأهولة من العراق يزرع القمح والشعير ا الصفراء والأذرةء وكذلك في 
الأراضي الواقعة شرق دجلة حتى سفوح الجبال من أربيل إلى ديالة . وأسفل الكوت على 
ضفتي دجلة ليس هناك إلا زراعة قليلة أو لا توجد زراعة مطلقاً. حتى نصل إلى المستنقعات 
الواقعة فوق القرنة التي يسكنها عرب البو محمد الذين يزرعون الأرر بكميات كبيرة. والبلاد 
الواقعة أسفل القرنة إلى البحر على ضفتيٌ شط العرب مخصصة تماماً لزراعة التمور. ولما 
كان التصدير ميد وداء فقد ارتبط انتاج الغلال بالضرورة بالاستهلاك المحلي . ولما كانت 
المواسم الرديئة إنادرة الحدوث. فإن أسعار الغلال تحتفظ بمعدل متوازن سنئة بعد أخرى. 
وهي ا أساضاً بالارتفاع غير الملائم لمياه الأنهارء أو الغرق» أو فترات الاضطراب غير 
العادية. وحالة السكان الاجتماعية. ل تصورها السلطة المميزة لقبائل العرب». وإسناد 
السلطة إلى الشيوخ غير المسؤولين وصراعاتهم الداخلية المستمرة؛ التي يزيد من خطورتها 
ضعف الادارة المحلية. وحالة فقدان الأمن العامة وما يترتب عليها من توقف القنوات الرئيسية 
للتجارة ‏ كل ذلك من المعوقات التي تحول دون اتساع الزراعة . وتقديم معلومات تفصيلية عن 
شروط تقديم السلقات إلى الفلاحين لزراعة الأرض» وعلاقة الملاك بالمستأجرين, والأحوال 
العامة للعمل الزراعي » يحتاج إلى مساحة أكبر كثيراً. وربما كان خارج إطار هذا التقرير» 
ولكن ريما حانت الفرصة الآن لاصلاح يتناول حالة الفلاحين المدنيين المنتشرة والمتفاقمة 
والتي تعد أسوأ سمات النظام الحالي. وأسلوب الزراعة في مختلف فروعها أسلوب بدائي 
للغاية. والأدوات الزراعية تقتصر على المحراث الذي يبلغ طول سلاحه 4 بوصات» وهو 
يختلف عن المحراث الانكليزي في صغر سلاحه» وفي وجود مقبض له (دون ماسك) طوله ه 
أقدامء والمعول ذي اليد الخشبية» وآلة تقطيع القش تتكون من محور مسلّح بشفرات مثبتة 
بعضها عكس البعض الآخر طولياً وتديرها عجلات تجرها البغال: وبدلاً من الدراس تدوس 
الأبقار القمح . واستخدام آلات الري التي تتلاءم مع نهر يراوح متوسط ارتفاع الماء وانخفاضه 
فيه بين ١4‏ قدما و0١7ء‏ قد يؤدي إلى التخلص من طريقة رفع الماء بالزقاق التي تدور حول 
بكرة بواسطة الحبال التي تجرها الخيول والثيران صعودا وهبوطا لمنحدر خاص بذلك. 


وفي الوقت الراهن» تقتصر الزراعة على المناطق المحيطة بالمدن والقرى الواقعة على 
الطرق التجارية الكبرىء والمناطق التي تروى بالترع ذات الاتساعٍ المحدود. والمناطق 
الوسطى من الريف تحتلها قبائل البدو الكبيرة التي تعمل بالزراعة أبدأً» كما يسكئها العرب 
نصف المستقرين الذين ينقلون مواقع زراعتهم سنوياً داخل حدود معينة ويزرعون الحبوب 
التي تكفي حاجتهم للاستهلاك. غير أن تركيا العربية في العصور القديمة كانت مقراً لحكم 
الامبراطوريات وأكثرها ازدهاراًء وإذا لاحظنا الآثار الموجودة في كل اتجاه على سطح الريف 
للترع المطمورة. فلا بد أن تكون هذه المتاطق انذاك عامرة بالسكان الكادحين. وان تربة 


ودزدك 


العراق الغريئية وطقسها المعتدل لم يطوعا فقط لزراعة المحاصيل الغنية للمناطق الحارة» 
وإنما طوّعا أيضاً لزراعة منتجات المناطق الشمالية. وكلما انتشر الأمن في ربوع البلاد» 
واقترن التشجيع على زراعة محاصيل أكثر قيمة من الغلال بالمزايا التي تعطى لمن يزرعون 
تلك المحاصيل» تكون النتيجة الطبيعية والتدريجية لانتشار الأمن توفير العرض - من 
العمل بتحويل القبائل نصف المستقرة إلى ممجتمعات مستقرة ومتتجة من الفلاحين حين 

القطن: رغم أن التربة والمئاخ في بلاد العرب التركية مئاسية تماماً لزراعة القطن. لم 
تحدث زيادة كبيرة في الإنتاج نتيجة قيام الحرب الأهلية الأمريكية . والعرض من القطن ما زال 
غير كافب لتغطية الطلب المحليء كما كانت عليه الحال من قبل. والبذور المحلية رديئة. 
ومن المؤسف أن المحاولات المختلفة التي بذلت خلال السنوات الخمس الماضية لإدخال 
البذور المصرية والأمريكية قد ووجهت بهجوم الجراد. وفي غياب التشجيع المباشر والقدوة 
(المضاريات الزراعية قاصرة على المشروعات الأجنبية)» وكذلك التخوف من الخسارة 
لانخفاض أسعار القطن في الأسواق الأوروبية» تعمل بصورة عامة ضد التوسع في زراعة 
ه_سد الهندية9""؟ ؤرما ١‏ خملا 

. . . أتخذت ترعة الهندية هذا الاسم لأنها فرت على نفقة أميرة هندية زارت النجف 
ورات قلة المياه هناك؛ وبمرور الزمن وسعت الترعة وزاد تدفق الماء فيها ٠‏ وهي تأخذ 
مياهها من الفرات: وأصبحت تعرف باسم نهر الهندية» نسبة إلى الأميرة. وقد أدى ذلك إلى 
نقص المياه ٠‏ في فرع الحلة الأمر الذي تر تب عليه نتائج سلبية كثيرة وشكاوى من جانب سكان 
الحلة . وحاول الولاة معالجة الموقف دون نجاح. ورغم كثرة ما تم انفاقه إلا أنه لم يأت 
بقائدة . 

وأكثر ما يهتم به هذا الوالي (سري باشا) أن يكمل سد الهندية.» وقد صرف معظم وقته 
في هذا وأبدى الكثير من العناية والهمة. 

وقد أبرمت السفارة العثمانية في باريس عقداً مع المهندس شويندورفيه ومساعده ديو 
قيفان. وقد جاء! إلى بغداد بناءه على طلب ولاية وزارتى المخصصات السلطانية والأشغال 
العامة. وكان عليهما أن يقوما بالمسح اللازم لإزالة العوائق من دجلة والفرات» ودراسة 
مشروع سد الهندية. وقد وصلا إلى بغداد في 14 أيلول/ سبتمير 17١4‏ ه (14848): 
ودرسا ما يتطلبه السد وأجريا مسحاً لمجرى الفرات وصلاحيته للملاحة قرب الهندية لاه 
في مختلف الفصولء وعادا إلى بغداد» ورسما خريطة وأعدًا تقريراً قدّماه إلى الولاية التي بعثت 
بهما إلى وزارة الأشغال العامة. 


(275) نقلا عن : عباس العزاويء تاريخ العراق بين احتلالين. 8 ج (بغداد: مطبعة بغداد الحديثة. 
.)١985- 616‏ جف ص 1١1-99‏ , 


لك 


وأصبح واضجا أن المهندس تبين ضرورة إدخال تعديلات على الخطط التي وضعها 
المسيو غالانء المستشار الفني لوزارة الأشغال العامة» ومن ثم أصبح ضرورياً انتظار رد 
الوزارة. وفي جمادى الآخخرة 1107ء غادر المهندس ومساعده يغداد برا مسح الفرات ووصلا 
إلى مسكئة لدراسة ملاحة القوارب. وفخصا الصخور في النهر عند هيت. ثم عادا بطريق 
النهر إلى بغداد. 

وجملة المصروفات منذ تشكيل لجنة سد الهندية حتى نهاية ‏ تشرين الثاني / توفمبر 
بلغت ١77,448‏ قرشاً و7 بارة» وقد تم تدبيرها إما بأوامر صادرة من نخزانة الولاية أو من 
خزانة السنية (ضياع السلطان) أو من ملاك الأراضي. ولكن قلم الحسايات في الولاية لم 
يتحقق من توزيع هذه المصروفات. وعلى كل فالأشياء التي جلبت لا تقتر ب بأي حال من 
التعادل مع هذا المبلغ. ولذلك يجب أن تطلع الولاية دائماً على تفاصيل عاجلة جداً. وعلى 
ذلك اصدرت الولاية الأوامر المناسبة للجنة. طالبة ضرورة إدراج الأوامر والمصروقات في 
الحسايات الخاصة بهاء وأن تكون البيانات واضحة في ما يتعلق بالمشتريات والمصروفات . 
وقد علم أن المصروفات التي أنفقتها الخزانة حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر ١18/84‏ كانت 
مم ١0‏ قرشاً و7١‏ بارة» وما أنفقته السنية 7٠١,556‏ قرشاًء وما أنفقه الملاك 
4 قرشاً. وهذا يبيّن نشاط الوزير منذ تولي ولاية بغداد"©. 


وقضت أوامر وزارة الأشغال العامة بمتابعة العمل وفق التقرير الفني للمهندس المسيو 
شويندورفيه» الذي اتفق أساساً مع فكرة المسيو غالان» المستشار الفني» والاجراءات 
الضرورية الواجب اتخاذهالملافاة المزيد من المصروفات, وأعلنت أن العمليات المقبلة قد 
تتطلب 16,70١‏ ليرة تركية» وحتى الآن تم انفاق 15,18١‏ ليرة تركية» وتم طلب إيضاحات 
أخرى» وجاء رد الوزير على النحو التالي : 

ما قم انفاقة حتى الآن يبلغ قرشء من بيئها 014 ,4ل قرشأ صرقت 
بمعرفة اللجنة الأولى أيام تقي الدين باشاء و١8471 ١١ ١417,‏ قرشاً بمعرفة اللجنة الثانية في أيام 
مصطفى عاصم باشا. وقد 5 النظر عن العمل الذي قامت به اللجنة الأولى بعد وصول 
المسيو غالانء وتبددت المصروفات» فلم يقدم إلى اللجنة الثانية إلا مبلغ صغير تم ضمه 
إلى مصروقاتها. وخصصت تفقات اللجنة الثانية للحفرء وقاربين كبيرين وآخرين صغيرين 
للنقل. وبعض المعدات» يضاف إلى ذلك ٠١,٠٠١‏ قرش بقيت مستحقة للمقاولين الذين 
يقرمون بأعمال الحفر والنقل . . 

. وأعلن الوالي أنه سوف يحقق في الأمر وأعطى تقديرات مبدثية2*'"© (وقد افتتح السد 
رسمياً في ١١‏ ربيع الأول م١١1/‏ *185). 
ا 


(+521؟) جريدة الروراء (العراق)ء (ى جمادى الثانية 1١7*٠19‏ ه). 
(110؟) المصدر نفسه !١9(‏ جمادى الآخرة /1701 هع ص 5 .1١‏ 


ةوه 


. تجارة التمور في البصرة ”*" » عام 1/4917 

. . بدأ موسم التمور في البصرة في أوائل أيلول/ سبتمبر أو متتصفة» ويستعر من ستة 
أساء بيع إلى ثمانية » وذلك تبعا لتبكير المحصول أو تأخيره؛ وكان المحصول جاهزاً للتعبئة هذا 
37 في حوالى الوقت المعتاد. أي متتصف أيلول/ سيتمبر . 

وعادة يتم تحديد السعر في اجتماع بي يضم المزارعين والمشترين» ويُعقد هذا الاجتماع . 
أو المؤتمرء عادة بمجرد تجهيز التمور للتعبئة» ولكنه تأخر كثيراً هذا العام أملا في التوصل 
إلى شروط أفقضل مع أصحاب التمورء بإشعارهم أن المصدرين لا يتعجلون الأمور وأئهم 
ليسو!ا حريصين على الحصول على التمور بأسعار بالغة الارتفاع . غير أن صغار المشتغلين 
بالنقل البحري» وحتى يعض المصدرين الكيار» دفعوا أسعاراً عالية لتمورهم مدفوعين بالرغبة 
في ضمان الحصول على ما يحتاجون منهء ويبدأون في تعبثته. وكانت الأسعار الأولى التي 
طلبت اانا شامي 7" (نحو 16 جنيهاً) للهلاوي (أفضل أنواع التمر المعباً) ؛ و١8١7‏ شامي 
(نجو ١1‏ جنيهاً و شلنات) للخضراوي (الدرجة الثانية) و*8١‏ شامي (نحو ١٠١‏ جنيهات و1١‏ 
شلنا) للساير (الأقل جودة) وذلك للكرة زنة 7٠٠١‏ أقة9"© (نحو 08 حمل جمل). وعلى 
كل» فهذه الأسعار لا تمثل حد الزيادة ل 7٠٠١ ٠٠ »4٠١‏ شامي في أسعار الأصناف 
الثلائة ثة على التوالي (نحو *الا جنيهاً و١٠‏ شلنات» ولا١‏ جنيهاً و"1١‏ شلناء و١١‏ جنيهاً و0١‏ 
شلناً). 

-- أن تؤدي هذه الأسعار المرتفعة إلى الحاق الخسارة ببعض المشتغلين بالنقل 
البحري؛ لأنه يقال إن هناك كمية كبيرة من تمور العام الماضي لم يتم بيعها في لندن وغيرها. 
وللحفاظ على الأسعار عند مستوى يحول دون وقوع خسارة كبيرة» ثم التفكرر في إقامة اتحاد 
في لندن. ومن المعتقد أنه من دون إقامة مئل هذا الاتحاد (بين التجار) ستهبط الأسعار هيوطاً 
شديداً يجعل البيع لا نقع منه. نتيجة إغراق السوق بواردات التمور هذا العام . وتأخرت تعبثة 
التمورء وكذلك مغادرة البواخر حتى يتم تصريف مخزون العام الماضي الذي لم يتم بيعه بعد 
في لندن وأمريكا, وكذلك لتحقيق الغرض المشار إليه أعلاه ولكن يبدو أن المشترين لم 
يتقدموا خطوة إلى الأمام لأن المخزون لم ينقص إلا قليلاً. . 

ويقال إن نوعية التمور هذا الموسم جيدة بصورة استثنائية» رغم أن الكمية أقل نوعاً ما 

من العام الماضي » يسبب ارتفاع الحرارة قرب مرحلة نضج المحصول مما تسيب في جفاف 
الثمار وسقوطها. وتأثرت بعض البسائين أيضاً بالآفات التي تسبب سقوط الثمار قبل نضجها. 
وقيل إنه قد تم شحن ١دلا‏ ألف صندوق من التمور من البصرة إلى لندن» ونيويورك» وغيرها 
من الأماكن. وقيل ان مسقط صدّرت ٠٠‏ ألف صندوق. وإلى جاتب تصدير التمور في 
صناديق. يتم تصدير كمية كييرة في سلال إلى الهند وتوابعهاء وهي من التمور الأقل جودة 
بصورة عامة وتنقلها السفن الشراعية المحلية . 

فشفة .عوعطوه1 نإط وموع1» ,93 .1أ0؟ ,1898 كتعمة2 لهة كاسمتامععم ,لمتقامظ أدع 6 

(177) 17 شامي تعادل نحو جنيه استرليني واحد. 

(774) الآقة تعادل نحو رطلين وسارطل (لمبرة) وزناً 


أحليك 


ويبدو أن معبئي التمور اضطروا ‏ بدرجة أو بأخرى ‏ إلى شحن أكبر عدد من الصتأديق 
يمكنهم شحنه» ويتضح ذلك من أنه كان هناك عند بداية الموسم مليون من الصناديق الفارغة 
التي تم سداد ثمنهاء وعجز صغار المشتغلين بالتعيئة عن أن يكونوا قادرين على حجز صناديق 
فارغة مسددة الثمن للموسم التالي» كما يتضح أيضاً من سداد سلفات كبيرة دفعت إلى 
المشتغلين بالتعبئة ساعدتهم على تعبئة تمور تزيد عن حدود قدرتهم المالية. ما كان 
باستطاعتهم تعبئتها لولا تلك السلفات» كذلك دفعت سلفات كبيرة للمزارعين عندما أصبحت 
تمورهم معذة للتعبئة. كما يجب ملاحظة أن المعبئين يتحملون أيضاً مبالغ ذات يال لإقامة 
أماكن التعيئة » ومن المفترض أنهم يجعلونها متسعة بالقدر الذي يسمح بتعيثة أكبر كمية 
ممكئة من التمور بواسطة الأسعار الجيدة نسبيا التي تم الحصول عليها ثمنا للشحنات الأولى 
التي وفلت إلى لندن في العام الماضي» بينما يبدو أنهم قد نسوا أو تناسوا الكميات الكبيرة 
التي بم بقيت دون بيع من تمور العام الماضي . ولشدة رغبة بعض صغار المصدرين المحليين 
وحرصهم على الحصول على أكبر قدر ممكن من التمور يمكن الحصول عليه؛ شاركوا 
بمجوهرات زوجاتهم حتى في تعججلهم الحصول على أكبر ربح ممكن. ولكن إذا نظرنا إلى 
حالة سوق التمور في لندن التي تأثرت بالوضع المشار إليه أعلاه: يبدو أنه لا مجال للشك في 
أن الكثيرين سوف يندمون على اندقاعهم ومضارباتهم غير الصائبة. 

ويمكن القول بعامة أن زراعة النخيل في ولاية البصرة التركية قد ازداد باطراد منذ بدأت 
تعيئة التمور في صناديق للتصدير إلى المملكة المتحدة وأمريكاء وكان ذلك مئذ نحو ١6‏ 
عاماً . وفي عام 21847 غرق قسم كبير من البلاد بفيضانات لم يسبق لها مثيل» قيل إنه تم 
تدمير مليون نخلة يسيبها. اع ا د رن و 0 رض 
لا تزال تحتاج إلى ما بين ” سنوات و١٠‏ لكي تد تثمر تمراً من أي نوع. والأسعار العالية التي 
يحصل عليها الزراع نظير تمورهم, جعلت من بساتين النخيل أكثر الممتلكات قيمة؛ وتحظى 
زراعة النخيل بعناية كبيرة من جانب العرب» وكذلك بالاهتمام والتسميد والري» على عكس 
الحال بالنسبة إلى الأراضي التي نزرع محاصيل أخرى. . . 


الري في العراق» عام 7191" ترعة الصقلاوية 
يبدو أن وجود ترعة الصقلاوية يرجع إلى الأزمئة القديمة. ووفقاً لإحدى الوثائق القديمة 
كانت تمثل الحدود الشمالية للجنة الأرضية للكلدانيين» وإلى جانب ذلك يعتقد أن الترعة 
كانت في وقت من الأوقات احد فروع الفرات» ويبين كل شيء أنه في عصر ما قبل 
التاريخ. عندما ملأت مياه الفيضانات وادي الفرات صنعت المجري الواسع للصقلاوية - 
الذي يعبر بقاع من الطين الحامل للجبس - قبل المجرى الأكثر ضيقاً والأقل استقامة الذي 


(4؟1؟) .لآ همء]! اممرعظ م جره1» ,رعه6 08 مواعده1 ,ع0160 لرمعع18 عناطظ ,متفاترظ غوعرن 
.(195/2243 10) «رلهلطهوظ8 ,1907 ععطمنهء0 12 ,متمعدت 


/ااه 


يتركز فيه اليوم كل مجرى الفرات ‏ أي أنه يمكن القول إن نهر الفرات كله كان يحتل أصلاّ 
مجرى الصقلاوية وجرى صوب دجلة قرب بغداد. 

ومهما يكن الأمرء فإن ترعة الصقلاوية حظيت من قبل بأهمية كبيرة من حيث تسهيلها 
الاتصال بين الإقليم الأوسط من دجلة والفرات» وقد يرجم المرء اختيار موقع مديئة بغداد إلى 
أهمية هذا الاتصال إذ يقع عند نقطة دخول هذه الترعة دجلة ومياه هذه الترعة هي التي بعثت 
الحياة سريعاً في السهول الواقعة على الضفة اليمنى لدجلة قرب بغدادء وهي السهول التي 
كانت خصبة من قبل ولكتها الآن مجرد صحراء. 

وفي وقت متأخر كعام 878 .» كانت هذه الترعة تؤدي مهمتهاء وقيل ان باخرة عبرت 
هذه الترعة في ذلك الحين من دجلة إلى الفرات””". ومن الممكن الظن أن مدخل الترعة 
أحذ في الاتساع شيئا فشيئاء وتوقفت السدود المقامة على جانبي المدخل عن التحكم في 
مياه التهر. ومن المؤكد أنه عند حدوث الفيضانات الكبيرة أصبح تفريغ الترعة على درجة بالغة 
الكبر. حتى كان السهل المحيط بيغداد يغرق تمامء وعانت الأجزاء المنخفضة من المدينة 
الدمار بصورة ملحوظة. وبدل من علاج هذه الحال برفع مستوى السدود وتقويتها وانقاص 
اتساع مدخل الترعة إلى الحد الضروريء» كانت الفكرة الوحيدة التي طرحت هي سدهاء 
ونفذ هذ! القرار الغريب نحو عام 188-8517 وتم تنفيد العمل باستخدام حزم الأغصان. 
وفقاً للعادات المحلية : فتم رفع ضفاف الترعة فتئفست يغداد الصعداء: بعد ما لم تعد تخشى 
شيئاً من فيضانات الفرات. 

وسرعان ما تبين عدم ملاءمة هذا الحل الجذري, فلم يعد هناك اتصال بين وادي دجلة 
ووادي الفرات. ولم تعد السهول والحدائق التي تم تقع على الضفة اليمنى تروى بالماء. وفي 
عام 1879 كان هناك شعور بالرغبة في العودة الأدور إلى حالتها القديمة) ولكن بدلا من 
اختيار موقع رأس الترعة قرب الموقع القديم أو الموقم الذي كان مفضَادٌ وهو أدنى قليلاء 
0 المشؤومة الي رأت تحديد رأس الترعة على بعد سن كيلوضرات أعلى من موقع 

س القديم غير الاتجاه العام للوادي » في الجزء المقعر من الضفة. وزيادة على ذلك2. في 
0 مترسبة ة حديثاً وغير مناسية تماماً ري الأحوال غير الملائمة إلى 0 

وفي اليذاية» فتحوا ترعة تغذية جديدة (ترعة القنانية في اتجأه ب . ب) ثم حاولوا بناء 
سدادة عرضها ثمانية أمتار دون أن يلقوا بالا إلى مدى تماسك التربة التي قام عليها أساس هذه 
السدادة . وحسيما يقول شهود عيآن» أدى استخدام المضخات لتسهيل عمل البنائين إلى رفع 
رمال مساوية لكمية الماء مما أثّر على الأرض التي يرتكز عليها البناء. وعندما وقع أول 
فيضان. وحتى قبل أن يتتهي البناه. اختفى كل شيء وابتلعته الرمال. وتحوّل اتساع الترعة 
التي فتحت بكاملٍ أتساعها قبل اكتمال السدادة التي كانت ستحمي مدخلها والتي ابتلعها 
الماءع إلى م متراً بدلاً من عشرة أمتار. غير أن تأكل مجرى الترعة أسفر عن ضفة متيئة نوعاً 


)77٠(‏ ملحوظة: البدخرة عبرت من الفرات إلى دجلة. (التوتيع ج ‏ ر.). 


الك 


ما في موقع أسفل رأس الترعة. وفي عام 141/1١‏ أقيمت سدادة -جديدة بارتفاع ثمانية أمتار 
على هذا الأساس المتين» ولكن لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتدعيم الضفة الهشة المواجهة 
للسدادة ولم يعمل شيء للحيلولة دون غرق السندادة والمداخل نفسها. وعند .حدوث أول 
فيضان غطت المياه هذه الأعمال وأرّيحت الضفتان كل منهما باتساع مترأ أو *5ء بينما 
ظلت السدادة التعسة قائمة على قاعدتها وسط الترعة المتسعة دون انتظام . 

ولما كان أصحاب المشروع لا يستطيعون فهم أسياب تلك الاخفاقات فإنهم لم يفكروا 
فى غير إغلاق هذه الترعة الجديدة كما حدث من قبل. ولا شك أن صيحات سكان بغداد 
الذين كانوا ضحايا الغرق في كل حالة فشلء هي التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا الاجراء 
المتطرف. 

ولم يكن الحاجز الشرقي الذي أقيم لهذا الغرض على مدخل الترعة الجديدة عند 
النقطة (ح) مدعوماً بأكثر تما كان في الأعمالٍ السابقة» برفع ضفتيه فوق مستوى الفيضانء ولم 
يستغرق النهر الذي يفيض في كل اتجاه وقتا طويلاً لتقويض ممر جديد في اتجاه (د. د) وغمر 
الترعة وكأن شيئاً لم يكن . وأكملت فيضانات العام التالي تدمير الضفاف. وفي عام 1817/4 لم 
يكن هناك أي أثر ملموس للأعمال التي تم تمت فيما عدا ترعة القنانية» بفمها المفتوح باتساع 
مترأ التي يجد كل فيضان ممرأ سهلاً عبرها ليحذّر أهالي بغداد. ولكي يوضع حد لهذه 
الحال» جرت محاولة لإيجاد مجرى جديد للفرات في اتجاه (ه . ه)2*0, ولسد النهر 
تماماً عند (و) بانساع 16١‏ متراً. وكانت هذه العملية فائقة الصعوبة لأن المجرى الجديد للنهر 
(ه. هُ) فر باتساع أربعة أمتار فقط وعمق متر واحد فقط أسفل مستوى الماء المنخفض. 
ولحسن الحظ ومن أجل نجاح المشروع كانت التربة رخوة» وكان بالإمكان توسيع يع المجرى 
الجديد مع تقدم عملية إقامة القناطر. وتم تنفيذ هذه القناطر بحرم الأغصان وفقاً للطريقة 
الشائعة لإقامة «القناطر المتحركة» بدلا من استخدام البردي والقش اللذين لا يتوافران في تلك 
الجهات. واستخدمت أغصان شجر الطرفقاء ليناء الحزم وأغصان الأشجار الشوكية 
«الاسترلاجاه وشجر السنط لحشو الحزمة من الداخل» وأطلق على الحزمة اسم «السجق» 
والسجق الذي صنع بهذه الطريقة كان طول الواحدة منه لا يقل عن خمسين مترا وقطرها ثلائة 
أمتار ونصف المترء وقد استخدم مئات الرجال لعملها وتحريكها (إلى مواقعها). وعند لحظة 
إغلاق السد كان سقوط الماء من أعلى المجرى شديداً حتى أن الضوضاء الناجمة عن سقوطه 
كانت تسمع على بعد أكثر من عشرة كيلومترات وعندما أغلق السد بالفعل, كان من الممكن 
رؤية حفرة أعمق من ١١6‏ متراً حفرت على الجانب المنخفض من المجرى المسدود للنهر. 
ولا شك أن طول «السجق» والمقاومة الكييرة الناتجة عن هذه الطريقة لصنع الحزم قد 
ساهمت في نجاح العمل الذي تم في مثل هذه الظروف غير المؤاتية. ومن أجل توفير قدر 
أكبر من الأمان. أقيم سد آخر وراء سد حزم الأغصان, من التراب فوق مستوى الفيضان عند 


(111) واضح أن هذه الرموز التي ترجمناها إلى العربية تشير إلى مواقع على خخريطة كانت مرفقة بالتقرير 
غير أنها لم تنشر في الكتاب مع النص. (المعرّب) 
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النقطة (ن)» كما أقيم سد آخر مماثل عند (زّ) وأقيم بين الاثنين سدء ثم سدان ممائلان قاما 
بوصلهما أحدهما بالآخر وبالسدود التي أقامها الفلاحون لحماية حقولهم من الخرق وأخيرا 
زيادة في الحرص» تم إغلاق ترعة القتانية بسد الث من التراب عند (نّ)ء وهذا السد كان 
مثل السدود الأخرى - يتصل بسدود أعلى من منسوب الفيضان ويسدود الفلاحين. وقد قدرت 
كلفة هذا السد من حزم أغصان الشجر بثمانية عشر ألفاً من الليرات التركيةء وكلفة السدود 
الترابية يستة آلاف ليرة تركية» والسدود التي تصل بينهما بثلائة آلاف ليرة تركية» أي أن المبلغ 
الإجمالي هو /ا ألف ليرة تركية (هكذا في الأصل) أو نحو 8 ألف فرنك. فإذا أضفئنا إلى 
هذه المبالغ ما تم انفاقه من قبل منذ فتح ترعة القنانية» لا ننجد مجالاً للشك في أن ما تم 
انفاقه يصل إلى المليون ونصف المليون فرنك, 

وفي بداية هذا العام (14017) حطمت السدود. وتكونت ترعة جديدة قرب القنانية» 
وفي وقت قصير كانت الفتحة باتساع ٠‏ متر وعمق المياه المتخفضة فيها " أمتار» وهذه هي 
الفتيحة التي يحاولون إلآن إغلاقها بسد من حزم الأغصان. 


ومن المرغوب فيه إقامة خدمة ملاحية على نهر الفرات.ٍ وسوف تصبح إعادة إقامة 
اتصال بين النهرين بواسطة ترعة الصقلاوية من الضرورات الملّحة. وهناك إحساس كبير 
بفائدة هذا الاتصال؛ حتى أنه خلال هذا العام استقاد منها عدد كبير من المراكب في نقل 
الحجر الجيري والقار من هيت إلى يغداد. وهذه الترعة سوف تجعل بالإمكان إقامة تحط 
ملاحي بخاري يربط بغداد بمسكنة على الفرات» ألتي 5 تقع على بعد > لرفشر م لي 
ولا شك أن الركاب والبضائع سوف يستخدمون دائماً هذا | الممر المائي للوصول من بغداد إلى 
استانبول» ومن ثم تصبح طريقاً مهماً. 


وطول الترعة ه/ا كيلومترا من قرية الصقلاوية حتى جسر خور قرب دجلة» وقد قيس 
منسويها قديماً فأعطى فرقاً بين الطرقين مقداره تسعة أمتار» ومن ثم تنحدر الترعة بنسبة 1١‏ , . 
من المتر في كل كيلومتر. وقد يكون كافياً في البداية أن تقام قنطرة ة ينظّمها سد عند مدخل مياه 
الصقلاوية, لإعادة إقامة الاتصالات على مر الفصول كلها. ولما كان تدفق مياه الفرات بالغ 
الانتظام ولا يحدث فيه فيضان مفاجىء» فبالإمكان 0 بوابات تحككمء ونتيجة لذلك 
يمكن فت السد وغلقه دون استتخدام وسائل ميكا نيكية ية. وعرض القناطر يجب أن يكون 
عشرين متراً وعرض السد ثمانية أمتارء على أن يكون طوله المتوافر حالياً مر . وقد يتكلف 
انشاؤه نصف مليون فرنك, يجب أن يضاف إليها ٠٠١‏ ألف فرنك كلفة تقوية السدود الحالية . 


وليس ثمة شك في أن الدخل الذي سوف يتحقق نتيجة عبور القناطر» واستخدام 
الأراضي التي يمكن أن ترويها هذه الترعة يعوض بنسبة كبيرة رأس المال الذي ينفق على 
بنائها . 

ووضع خريطة كتتورية تغطي منطقة واسعة قد يكون ضرورياً لبيان مساحة الأراضي التي 
تروى بهذه الترعة. 


م 


مشروعات الري. عام الل لناييق 


من القنصل العام لوريمر إلى السرج. لوئر 
(رقم ١14‏ خاص جداً) بغداد. 1 آذار/ مارس 1411 
صاحب السعادة» 


يوشك السر وليام ولكوكس الآن أن يقدم إلى الحكومة التركية مجموعة من متروعات 
الري في العراق في أصورتها النهائية ., في توافق مع السمة الطيبة والخاصة لعلاقتناء في 
المحل الأول» وقد سلمني مقدماً جدولا بالنتائج المالية» يبين ما يأمل تحقيقه إذا ما تم 0 
بهذه المقترحات . وأتردد في أن أنقل إلى سغادتكم نسخة من هذه الوثيقة المهمة التي أعدت 
بشكل واضح حتى أنها لا تبدو في حاجة إلى شرح أو تعليق من جانبي . (الجدول 59 .)١-‏ 


ولكننىي سوف أقدم ملاحظة هي أن السر وليام ولكوكس. عند تحديده كلفة 
المشروعات» لم يضف كما أبلغني ‏ 77 بالمائة فقط إلى المصروفات التقديرية على نحوما 
هو معمول به في مصرء ولكته ضاعف النتيجة التى توصل إليهاء وأن الهامش الهائل الذي 
يبلغ 157 بالمائة يسمح بتغطية أسعار الفائدة خلال تشييد الأعمال وتنمية البلاد. 


والمصروفات المبينة في الخانة الثانية من الجدول (كلفة أعمال الري) هي تلك التي 
يحتمل أن تتحملها الحكومة نفسهاء على نحو ما يحدث في الهند. 

والمصروفات البيئة في الخانة الثالثة من الجدول (كلفة الأعمال الزراعية) هي تلك التي 
تتعلق بتسوية مستويات الحقول» ويناء قنوات توزيع المياه واقتلاع الحشائش » وغيرهاء 
وهذه المصروفات الثانوية يمكن أن يتحملها المالك أو شاغل الأرضص» أو تتولاها شركة 
التنمية» أو البنك الزراعي أو أي هيئة ممائلة: أو ينفذ جانب مئها بطريقة والجانب الآخر 
بأخرى . 

والأرباح الخاصة بالمقاولات محسوبة بنسبة صاقي الريع للكلفة الاجمالية لأعمال 
الري والأعمال الزراعية وهي 74,4 بالمائة. وأرباح الحكومة حسبت بنسبة العشور بعد حسم 
نفقات الصيانة من كلفة أعمال الري» وهي 4 بالمائة. وإضافة إلى الكسب المباشر من 
مصروفات أعمال الري. فإن الحكومة سوف تستفيل من زيادة رسوم الواردات وكل مصادر 
الايرادات الأخرى التي تصاحب زيادة ثروة الأهالي . 


"٠‏ آذار/ مارس .141١‏ لور يمر 
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نظام ترع يسار الفراتء بما فيها ترع يسار الغرات أبو غريب» 
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٠‏ 2- الإنتاج الزراعي واحتمالاته» عام ال لوك 


بيئما يتمير دجلة بمجرى محدد بشكل واضح » يروي السهول الواقعة على جانبيه من 
خلال فروع كبيرة مثل المجيرية والجهالة» ومشارة والمجرى الكبير» وبطيرة ودجيلة. وعدد لا 
حصر له من الجداول الصغيرة. هذه الفروع تنحني اتحناء حاداً نحو الجئوب بمد أن تخرج 
من دجلة: وتجري موازية له غالبا منقسمة إلى فروع :أصغرء حتى تلتكم مياه ذيولها في الأهوار 
الكبرى التي تشكل حاجزاً من الأراضي المزروعة والصحراء. والأهوار الواقعة الور الشرق 
توسعها السيول القادمة من الجبال الفارسية. وقد أدى الطمي الذي يترسب نويا حلال 
الفيضانات إلى وقع دجلة وفروعه فوق مستوى الريف المحيط به ولذلك هناك نزول تدريجي 
من حدود الأنهار والترع إلى أسفل حيث الأهوار. والهضبة الوسطى التي أقامها دجلة وفروعه 
الرئيسية لا تروي إلا وقت بلوغ الفيضان ذروته أو آخر الربيع» وهي دائمة الجفاف خلال 
الطقس اليارد. 

والمنحدرات الوسطى لا تروى خلال معظم الربيع والصيف بينما تغطي المياه الأراضي 
المنخفضة عند ذيول القنوات بصفة دائمة. وهكذا هئاك حول كل قناة منحدرات مدرجة. 
العليا منها تناسب زراعة الشعير والقمح ‏ والتي تليها تناسب الذرة الصفراء بعد انحسار 
الفيضان, وأكثر المنحدرات اتخفاضاً يصلح للأرز. وأراضي زراعة الأررٌ تنقسم مرة ة أخري 
إلى درجتين: الأعلى والتي ب يتم التحكم في ريها بالماء خلال موسم الأررٌء ولكنها ليست دائماً 
مغطاة بالماء. والأراضي المنخفضة التي يغطيها دائماً قدر معلوم من الماء. وفي الأراضي 
الأعلى تنثر بذور الأرزّ عند زراعته. وني الأراضي المنخفضة يزرع بنظام الشتلات. ودون 
أراضي الأررّ المنخفضة تقع المستنقعات غير المستصلحة المليئة بالبوص. وتمتد 
المستتقعات بكميات المياه القادمة من دجلة وقنواته» ومن ثم لا بد من احاطتها بنظام من 
جسور السدات المرتفعة كي لا تفيض على حزام الأرض الزراعية الضيق نسبياً من حولها. 
وعندما تنكمش هذه المستنقعات بعد فيضانات الصيف يزرع محصول جيد من الذرة الصفراء 
في الأرضص الرطية التي ينحسر عنها الماء . فلا يمكن زراعة الأرزّ فيها لأن مياهها لا تحمل 
كمية كافية من الغرين» وهذه هي الفكرة ا الأقل. ويلحق بالزراعة المزيد 
من التلف إذا كسرث الجسور عند ارتفاع الفيضان. تنقسم القبائل إلى زراع القمح والشعير 
والذرة الصفراء. وزراع الأرزٌ. 


وتقع مزارع النخيل التي تحتاج إلى ري منتظم على طول ضفتي شط العرب وعلى 
طول الفرات من النصيرية إلى القرنة. والخريطة المرفقة تبين توزيع مناطق إنتاج الغلال. 

والمتتجات الرئيسية للولاية هي: التمور» والأرز. والقمح.ء والشعيرء والذرة 
الصفراء, والبطيخء والخضرء والفواكه. وحتى الآن. تشكل التمور أكثر عناصر الصادرات 
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قيمةء وربما كانت المادة الغذائية الأساسية في البلاد. والايراد السنوي الذي يتم تحقيقه 
بالفعل في مناطق التمور في ظل الظروف الراهئة يبلغ تقريباً نحو ١7‏ لاخ ١١7(‏ مليون روبية) 
وقد يضاف إليها ثلائة لاخات أخرى تجمع في سوق الشيوخ في ظل ظروف أكثر استقراراً. 
ولعل مراجعة حالة الاستقرار الراهنة تساعد على زيادة ايرادات التمور إلى 7١‏ لاخ وعلى 
فرض أن ذلك يمثل خمس المتوسط الإجمالي لقيمة محصول التمورء فإن القيمة الإجمالية 
للمحصول قد تقدّر بكرور واحده*”" من الروبيات في السنة. وإذا كان متوسط سعر بيع التمور 
خمس روبيات للمند* البصري» فإن إجمالي وزن التمور قد يكون مليوني مئلا» ويعد 
نصف هذا الإنتاج متاحاً للتصدير والباقي يستهلك محلياً. وفي اليلاد المحيطة بجئوب 
العراق. وإذا أخذنا بالضريبة السئوية وقدرها نحو روبية واحدة على كل خمس نخلات» قلا 
بد أن يكون هناك عشرة ملايين شجرة نخيل في جنوب العراق أو نحو ٠١٠١‏ ألف إكر أو أكثر 
مزروعة بالنخيل, التي تنتج ربع مند في المتوسط للشجرة الواحدة. أي أن انتاجها الإجمالي 
تحر 7,6098599 ملك... 
الأرزٌ هو أكثر المحاصيل أهمية بعد التمور في جنوب العراق. والمراكز الرئيسية 

لإنتاج الأرز هي المناطق الجنوبية من العمارة على مخارج القنوات الكبرى على ضفتي 
دجلة: وسوق الشيوخ عند المنطقة التي يفرغ فيها الفرات مياهه ني هور الحّار وهور صئاف. 
ورغم أن الأرزِّ يزرع أصلل للاستهلاك المحليء إلا أن صادراته تتزايد» وتم شحن 717 ألف 
طن من البصرة عام 21117 ولكن التذيذب في مورد المياه يؤثر علي شحصول الآرو تاتيراً 
خطيراً. ومن الصعوية بمكان وضع تقدير دقيق للمساحة المزروعة أررًاً حتى يتم إجراء مسح 
منتظم. والنظام التركي الخاص بفرض مبلغ إجمالي على الأراضي المزروعة شعيرا وأررًا 
يجعل من الصعب تحديد نصيب كل محصول من المساحة المزروعة . كما أن إسقاط إكر من 
الأررٌ أو الشعير من الحساب لا يعرف والأهالي أنفسهم لديهم أفكار غامضة عن وحدات 
القياس وغلة المحصول, والتقديرات المقدمة منهم تبين أن غلة الإكر من الأررٌ تبلغ ٌ 
أطئان ومن الشعير طنين. وعلى أي حال غلة الأرزٌ كثيفة جداً والقبائل التي تزرع الأرر 
هي أكثر القبائل ثراء بكل المعايير. والتقدير العام لمساحة الأراضي المزروعة أررًا والذي 
يحدد على أساس الضرائب المفروضة تحت الحكم التركي هو مائة ألف إكر في ولاية 
البصرة. تغل نحو ١45‏ ألف طنء وعلى كلء يجب أن تأخل هذا القدير بحذر شديد. 
والطلب على الأررٌ يميل إلى الزيادة وصادراته قد تمثل عنصراً متزايد القيمة في صادرات 
اليصرة. 

- إجمالي المساحة المزروعة قمحا وذرة صفراء في ولاية البصرة ربما قُدرت يخمسين 
ألف إكرء ثلاثة أخماسها على الأقل تزرع ذرة صفراءء والأخيرة تنمو غالباً على ضفاف النهر 


(715) الكرور > عشرة ملايين روبية. (المعرب) ‏ , ' 
(577) المند - وحدة وزن هندية تعادل 41,174 رطلا إتكليزياً (باوند). (المعرّب) 


رلك 


في الأراضي التي تحر عنها مياه الفيضان في وقت بكر بدوجة كانية لبذر الآأرض بينما يزرع 
القمح في كل من الأراضي التي ينحسر عنها الماء وتجف بدرجة كافية تسمح بالزراعة قبل 
متو المطرء والتي تظل يمتأى عن الفيضان وقتاً طويلاً بدرجة ة تكفي للحصاد. كما يزرع 

تحت أشجار النخيل على طول ضفاف الفرات وشط العرب. والقسط الأكبر من القمح الذي 
يصدّر من اليصرة جاء من وراء حدود الولاية» وبمكن القول إن تجارة القمح تتركز بصفة 
أساسية في أيدي بيوت بغداد التجارية ية. فمئافسة الأررّ والتمور وعدم الاطمئنان إلى الري 
بالقنوات. وندرة المطر عملت جميعاً ضد التوسع في زراعة القمح في ولاية البصرة. رغم أنه 
إذا تم توفير ألري مرة أخرى لمناطق التبت والدويرج على النحو المقترح فيما بعد, لنتج عن 

ذلك زيادة كبيرة في المحصول. ويمكن أن تفترض أن نحو ١؟‏ ألف إكر كانت تزرع قمحا في 
ولاية لبصرة قبل الحرب: وربما كانت مساحة زراعة الشعير /١‏ ألفاء ومساحة زراعة الذرة 
الصغراء 7١‏ ألقاء والخضر ٠١‏ ألفأء والمساحة الإجمالية للزراعة 489 ألف اكر. وجملة 
القول, إن القمح لم يكن من النومٍ اليجيد» وكان يستخدم أساساً في الخلط مع نوع آخر من 
القمح. أما الشعير فكآن أُجود توعاء غير أن سمعته في السوق عانت كثيراً من ارتفاع نسبة 
الشوائب التي يضيفها الفلاحون إليه عمداً. وقد أعاق صادرات الغلال حقيقة أنه نتيجة 
انخفاض منسوب المياه في دجلة ونهر هاي في الصيف والخريف» لا يمكن جلب الكلزر من 
المحصول لني يحصد حديئاً إلى البصرة بالمراكب المحلية إلا في الربيع التالي . وسوء 
التخزين خلال شهر الخريف يعد مسؤولاً عن اتلاف الغلال, مما أكسبها سمعة سيئة في 
الأسواق الأوروبية. وقد تناول المستر لويد في تقريره وصفاً لقدرات انتاج الغلال في أعلي 
العراق. ولم يستطع المفوضون الحصول على أي معلومات جديدة حول الموضوع . . 


- ويمكن تحسين أسلوب زراعة محاصيل الربيع» الشعير والقمح.» تحسيئاً 
ملحوظاً. فهناك القليل جداً من أعمال الحرائة فقط. والأرض لا تشق جيداً ولا تقلّب التربة 
أبدأ ولا تعرّض للشمس والهواء لأي مدى زمنيء رغم أن ذلك عامل مهم من عوامل خصوبة 
الترية» أضف إلى ذلك أن عادة انتظار أول سقوط للأمطار قبل البدء بالزراعة ينتج عنها بذر 
الحب في وقت متآخر عن الزمن المحدد. وبذلك يفقد الثبات فرصة الاستفادة من الأمطار 
الأولىء وغالباً يزرع القمح والشعير في وقت متأخر حتى أول آذار/ مارس. وإذا تم الحرث 
والبثر دون كلل حتى الأسبوع الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر» مثلاء فإن 7 تبدأ في 
الانيات فور سقوط الأمطار الأولى . والسبب في عدم التصرف على هذا النحو في كثير من 
الأماكن قد يرجع إلى عدم كفاية السكان لرعاية كل من محصول الأرر ومحاصيل الربيع . 
وتنتقل القبائل التي تزرع القمح والشعير إلى حقول الأرز ومعها ماشيتها وقت الحصاد. وتقوم 
يجني المحصول وجراسه ثم تتجه مع ماشيتها لحرث الأرض لمحصول الربيع . ومن ثم ميتى 
يتم جني ودراس محصول الأرزّ الذي ينتهي حوالى نهاية كانون الأول/ ديسميرء لا تتوافر 
الوسائل اللازمة لإعداد أراضي القمح والشعير. وإذا كان بالوسع استخدام المحاريث الآلية» 
يكن أي تغلب الرية في رقت ليكرمن اعرسم » ويلك ابطر ها وتصبح جاهزة 


فين 


للزراعة مع زخات المطر الأولى » وريما أدى ذلك إلى كسب أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من 
الطقس البارد. ومن أجل تحسين طرق الزراعة الحالية بوجه عام هناك حاجة ماسة إلى إقامة 
مصلحة للزراعة . فالأرر الذي يزرع رديء النوع ولا تتم زراعة أكثر من محصول واحد في 
السئة. وقد تؤدي التجارب إلى نتائج قيمّة في ما يتصل بالكثير من المحاصيل الأخرى 
الملائمة للعراق. . ومن بين المتطلبات الأولى للبلاد التوصل إلى نظام للتخلص من الأملاح 
التي تتركز في مناطق كثيرة والتي تحول الأراضي الزراعية إلى أراض مجدية. ويجب أن 
تولي مصلحة الزراعة هذا الأمر القدر اللازم من الدراسة. 


وفي المحل الثاني عانت الزراعة كثيراً حتى الآن من عدم تأكيد حيازة الفلاحين 
للأرض. ففي ظل الأحوال السابقة كان الشيوخ يحصلون على الأرض من الدولة بصفة إيجار 
لمدة لا تزيد على خمس سنوات» بينما كان الذين يخضعون لهم عادة مستأجرين بمحض 
إرادتهم واستغلوا استغلالاً سيئاً. حتى أن كل المتصلين بالآرض أخذوا ما يقدرون عليه منها 
ولم يضيفوا إليها شيئا. وكانت هناك سلسلة متصلة من القيم العالية والإسمية والايجارات 
والمتأخرات والاتاوات من الشيخ حتى أقل فلاح . وعندها لا يمكث المستاجرون أكثر من عام 
واحد فى مكان واحد. ليس هناك نظام معيّن لإراحة الأرض» فالأرض تزرع بطريقة سيئة» ولا 
يزرع فيها أشجار ولا يسمح حتى للأشجار البرية أن تنمو فيها. وهذه المعلومات العامة لا 
تنسحب» على أي حال. على الأشرطة الضيقة من بساتين النخيل والحدائق قرب المدن. 


ويمكن تحسين طريقة تمويل محاصيل الغلال وزراعتها تحسيئاً كييرأ» والقسط الأكبر 
من مشتريات الغلال المتجهة للتصدير يتم في البصرة. ولكن بعد الحرب قد تسمح الظروف 
للبيوت التجارية البريطانية بشراء الغلال من مواقع انتاجهاء والقيام بعمليات تنظيفها وتعبثتها 
... إلخ: قرب تلك المراكز. ويجب أن تتجه الجهود نحو تحسين نوعية المحاصيل التي 
تزرع» وتحريم خلط الغلال بالشوائب. 


- ولكن آمالنا الكبيرة التي نعلقها على مستقبل العراق تقوم على أساس إمكاناته المتاحة 
كبلد منتج للقطن. وحتى الآن» يزرع القمح بصفة رئيسية في السهول التي تروى بالقنوات 
الصغيرة التي تشكل نهر ديالة في سنجق خراسان وولاية بغداد. والمساحة التقريبية 
للمحصول تقدر بما يراوح بين 5٠0١‏ إلى ألف إكر في حقول صغيرة. كما كان القطن يزرع 
أيضاً في عنّة على الفرات. ويذكر المستر لويد أن قطن العراق قصير التيلة ولكن تيلته على 
حرجة جيدة من القوة. ونتائجه تكشف عن غياب الطرق الملاثمة للزراعة. وقد يذل أحد 
اليهود قرب بغداد محاولة لإدخال أنواع أخرى من القطن من مصر والهندء ولكن التجربة 
منيت بالفشل لأن المزارعين كانوا غير قادرين أو غير راغبين فى زراعة النبات بالطريقة التى 
تسمح بإنتاجه على نطاق واسع. . ١‏ ْ 


ولا شك أن المستقبل الزراعي للعراق يعتمد تماماً على ثلاثة شروط: 


7ه 


ا - إمكانية توسيع المساحة الخاضعة للزراعة توسيعاً كبيراً بإيجاد نظام للري على نطاق 
مشابه لذلك الذي جعل الأراضي 7 تنتج إنتاجا كبيرا في الأزمنة القديمة . 

ب قدرة السكان على تحمّل العبة الثقيل للعمل الذي تتطلبه تنمية البلاد. 

ج ‏ تحسين وسائل المواصلات. 

وسوف نتناول مسألة الري. أولاً. يصف السر وليام ولكوكس في تقريره عن 
الموضوع » دلتا دجلة الفرات بأنها أقليم مجدب مساحته نحو ١71,6١١,٠٠٠‏ إكر والأجزاء 
الوحيدة التي تروى بشكل مناسب هي : 


١‏ -دلتا ديالة؛ 
٠‏ الفرات الأدئى من النصيرية إلى سوق الشيوخ؛ 
*. شط العرب. 


وأدت أبحاث السر وليام ولكوكس به إلى الاعتقاد بأنه إذا أحسن استغلال امدادات المياه 
المتاحة. فإنه يمكن ري /,١16١,٠6٠٠‏ إكر من المحاصيل الشتوية» ومن المحاصيل الصيفية 
مليون إكر من الأرزٌء أو 176,٠٠٠‏ إكر من الذرة الصفراء والسمسم والقطن وغيرها. 
واختار السر وليام ستة7"؛ قطاعات رأى مناسبتها لمشروعات الري . 

- يبدو أن استعادة نظام الأنهار يعدٌ مشكلة ذات ثلاثة جوانب» أولآ» الاستخدام 
الناجح ٠,‏ ولكن الاقتصادي, لمياهها في أغراض الري» وثانياًء الاحتفاظ بها للملاحة التي 
تعلّ وستظل لوقت طويل ضرورية. وثالاء تجفيف المستنقعات الموجودة حالياً. ٠‏ وفي حالة 
انهار الهند الأكبر التي أقيمت لها شبكة ترع» نرى أن ثمة تناسقاً في العلاقة بين الري 
والصرف وصيانة النهر. فلا يسمح للنهر بأن يجري على طول خط الترع» ولا توجد 
مستئقعات كبيرة تنشر الكوارث» والسبب في ذلك يرجع إلى أن الري والصرف ونظام النهر 
اعتبرت معتمدة بعضها على البعض الآخر وليست مشاكل مستقلة. وفي العراق» تبدو ظاهرة 
استغلال النهر للري وترك أمر الصرف وشأنه . 

والمفوضون التجاريون لا يفترضون تقديم أي رأي في ما يتعلق بالاتجاهات التي تعد 
مرغوية لحل الصعوبات التي يجب مواجهتهاء وهم يميلون في الوقت الراهن إلى مجرد تقديم 
التحذيرات من أخطار التسرع بتبني مشروعات كبيرة للري قبل تجميع قدر كاف من البيانات 
التي تساعد على تحقيق نتائج سليمة. وكثيرأ ما تعاني مشروعات الري مسن ضيق المفاهيم 
الأولى» وعندما يتم اتخاذ قرار بشأن مشروع من مشروعات الري؛ يصبح أمر تجاوز حدوده أو 
تعديل طبيعته حتى يتواءم مع المفاهيم التالية» أمراً بالغ الصعوية. . 


ىن رل بين الفلوجة ويغدادء بابل ويغيلة؛ (ب) قرع هاي بدجلة؛ (ج) البلاد الواقعة بين البصرة 
وجبير؟ (د) المنطقة الواقعة حول فرع الهندية في الفرات ؛ (ه) المنطقة بين بلد وبغداد على الفغة اليمنى 
لدجلة؛ (و) ترعة التهروان. أنظر أيضاً: القسم ثالثاء النص 7١‏ من هذا الفصل. 


لوكدك 


١١‏ - حيازة الأرض: © ملاحظة عن سياسة الأراضي 

. . قبل أن تحل أي مشكلة. يجب أن 5 تقرر أن الأحوال الرئيسية لهذه المسألة معروفة 
تماماً. ٠‏ ومع الاستئناء الممكن لما يعرف ب «العقارب. تعود كل حقوق الملكية إلى الأتراك 
الفاتحين . فالحكومة التركية هي المالك الوحيد - افتراضاً - للأرض نظرياً بحق الفتح. ٠‏ مالم 
تجرد نفسها من هذا الحق بإجراء معين لتحويل الملكية لمصلحة افراد من الملاك أو 
الحائزين. ولنسقط الآن من حسابنا الأراضي التي كانت قد جعلت «وقفأ» أو خصصت لغرض 
ذي طبيعة دينية . وهناك مصلحة خاصة أقيمت للاشراف على الأوقاف وإدارتها لا تحتاج أن 
نضع تفاصيلها في الاعتبار هنا. ويبقى بعذ ذلك أربعة أنواع من الأراضي : 

أ ملك صرف. وهي الأراضي التي اعترفت الحكومة لأصحابها بحقوق الملكية 
المطلقة. وعلى كل فأرض الملك تستمر في دفع ضريبة إيرادات الأرض إذا استخدمت في 
الزراعة . 

بد أراضٍ سنية» أو أراض مدورة وهي الأراضي التي كانت ملكا للسلطان من 
قبل» ثم نقلت ملكيتها إلى الخزانة العامة. 


ح- أراضر أميرية» أو أراضي الدولة. وهي الأراضي التي أعطت الدولة حق شغلها 
لأفراد بموجب وثيقة تعرف باسم «سئد الطابو» بشروط عامة معينة» وهذه الأراضي تعرف عامة 
باسم «أراضي الطابوه ونادراً مايشار إليها على أنها «ملك». 


وت أراضٍ أميرية» وهي أراضي الدولة التي لم تنقل الدولة ملكيتها إلى أحد. 
وكثيراً ما يطلق على الأراضي من النوعين الثالث والرابع «الميري»» وبذلك لا تبة تبقى إلا 


أراضي النوع الثالث التي يطلق عليها إما «ملك» أو «طاب أو لاميري» تع لوجهة نظر 
المتحدث. 


والمصلحة الحكومية التي تناولت أمر نقل الدولة لملكية الأرضء ونقل الملكية الثابتة 

بين الأفراد وبين بعضهم البعض عرق باسم «مصلحة الطابوه» وهذه المصلحة تهدف إلى 

إيجاد نظام لتسجيل حقوق الملكية. إلى أي مدى حققت النجاح في بلاد لم يتم مسحها أو 

وضع خرائط لها وتخلو تقريبا من علامات تحديد الأراضي . على حين تتم عملياتها بواسطة 

مجموعة من الموظفين الجهلة وغير المبالين الذين يفتقرون إلى الكفاءة وإلى الأمانة» نتيجة 
يمكن لنا أن نتخيلها. 


ولكل نوع من الآراضي الصعاب الخاصة به. 
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أ. الملك الصرف 


الصعوية الرئيسية هنا أنه وققا للقوانين الحالية» كل مسائل الأرث تحكمها الشريعة 
الإسلامية. وهذا القانون وضع لأناس تتكون ثروتهم من القطعان والدواب. فهو يقضي 
بالتقسيم إلى أنصبة متعددة يستحيل تجزثتها . وعلى كل» مع بعض الاستثناءات المشكوك في 
أمرهاء يقتصر هذا النوع من الأراضي على مواقع البناء والحدائق في المدن والضواحي. 
وليس له أهمية كبيرة في تقرير السياسة الزراعية. 


ب - الأراضي السنية ار 


أحياناً . وعلى كل. ما كاد د تولى ينا ا وذكراه 57 
تقدير كبير في العراق كتنموذج للمالك الذي كان أبا لقومه . وهكذا يبدو نفس الرجال بصورة 
مختلفة في مواقف مختلفة. ومنق صدور الدستور أديرت الأراضي السنية لمصلحة الخزانة 
العامة ولم تستفد على ما يبدو من هذ! التغيير» فالنصيب الذي تحصل عليه الدولة من 
إنتاجها يصل أحياناً إلى ٠١‏ بالماثة» والإدارة كلها تصدم المراقب الخارجي لأنها مزيج غريب 

من الخير والاغتصاب» وقد يبدو أنه لا مجال حقيقياً للتفرقة ب بين أراضي هذا النوع وأراضي 
النوع الرابع . ولكن التغيير لا يمكن أن يحدث مرة واحدة. 


ج ‏ الأراضي الأميرية 

هذا النوع من الأراضي مصدر كل الكوارث أو جلها. فقد كان مدحت ياشا- والي 
بغداد ‏ هو الذي مد نظام الطابو إلى الولاية في عام 187٠‏ أو نحوهء وكان النظام قد أقيم منذ زمن 
بعيد في أنحاء أخرى من الممتلكات العثمانية . ولا حاجة بئا إلى القول إنه فعل ذلك بنية 
حسنةء فقد رأى أن قبائل العراق تفتقر إلى ضمان الحيازة ولا يتوافر لديها الدافع لفلاحة 
الأرض كما يجب. فحاول أن يفيدهم» ولكن كان لدى العرب من الأسباب ما يجعلهم 
ينظرون إلى الأتراك وإلى هبات الأتراك نظرة الشك» فقد خشوا التجنيد العسكري أو أن يكون 
هناك هدف خفي ؛ ومع استثناءات قليلة» رفضوا الهبة السخية. وما تبع ذلك له مغزاه. فقد 
تأى رجال القبائل بأنفسهم عن الطابو وسنداته: ولكن الآخرين لم يكونوا على هذه الدرجة من 
التخلف. فالحكومة التركية وممثليها المحلبين كانوا على استعداد- بعامة ‏ للتخلي عن 
أراضي الدولة لاعتيار معين. وهذا الاعتبار لم يكن دائماً لمنفعة بيت المال وحده. وهكذا 
حصل التجار الأثرياء والرجال المتنفذون من كل نوع على سندات مساحات واسعة من 
الأراضي الزراعية بمساحات وحدود وضعت حسب رغية المشتري. بخض النظر عن رجال 
القبائل الذين ظلوا طوال الوقت يحوزون الأرض حيازة فعلية. وكانت طبقة مستأجري الطابو 
الذين أوجدهم هذا النظام موضع سلخط ومرارة وعداء رجال القبائل» ولكن القبائل لم تكن 
دائماً على استعداد لمواجهة السلطات. فقد اث اشتري شيوخهم في الغالب مع الأرض» وكان 


رفن 


المشتري خرنيض] في أغلب الأحيان على أن لا يتعجل الأمور. وعندما أصيحت السلطات 
قادرة قوية بدرجة كافية لتمكينه من استعادة النصيب المستحق له وفقاً لما تقضي به العادات 
نحو صاحب الأرض» استعادها أو استعاد بعضها. وعندما كان الزمن في غير مصلحته سعى 
إلى التوصل إلى اتفاق مع شيخ القبيلة الذي كثيراً ما كان يؤجر له حقوقه مقابل نصيب من 
قيمتها الاسمية» لأن من سمات النظام المالي العثماني أن كل شخص من الحكومة فما دونها 
يؤجر حقوقه وينقل صلاحياته إلى شخص آخر. ومن ثم ظهرت طبقة ضارة من الوسطاء 
ومتعهدي الضرائب الذين تسلقوا كالطفيليات على عجز الدولة وقلة حيلتها. وفي بعض 
المناطق مثل البصرة ويغداد» حيث تحلل النظام القبلي؛ على نحو ما حدث في المناطق 
المجاورة للمدن الكبرى» وفي يعقوبة حيث لم يكن النظام القبلي قوياً البتةء استطاع حائزو 
الطابو أن يدعموا وضعهم . وهنا نجد طبقة كبيرة من «الملاك» الغائبين» لم يزر ممتلكاته منهم 
إلا نفر قليل. فقد قنعوا بتأجير حقوقهم من سنة إلى أخرى للوسطاء واستمتعوا يما كانوا 
يحصلون عليه نظير ذلك. وفي المناطق الأخرى» كالحلة» بقيت العناصر القيلية على قوتهاء 
وكان أصحاب الطابو أساساً على السطح. ما عدا القليل منهم الذين عاهدوا أنفسهم على أن 
يكوتوا ملاكاً صالحين» وقاموا بتنمية ضياعهم . وفي مناطق أخرى أيضاً كالنصيرية وفي الفرات 
الأدنى , كان الذين حصلوا على سندات الطابومن طبقة مختلفة» فقد كانوا من أسرة السعدون 
أومن المرتيطين بهم مباشرة. وأسرة السعدون هم الشيوخ الوراثيون لاتحاد قبائل محلي» ولم 
يعترض رجال القبائل في أول الآمر على حيازتهمٍ لسندات الطابو. ولكن فقط عندما بدأ 
السعدون زيادة مستحقاتهم التقليدية - اعتماداً على قوة هذه السئدات وطالبوا بالحصول على 
نصيب صاحب الأرض كاملا وهو خمس المحصول أو ما يزيد عن ذلكء ثارت القبائل 
ضدهم وطردتهم من أراضيهم يهمء ولكن هذه الهبة لم تكن عامة ولم تشمل كل أفراد عائلة 
السعدون. أما أولئك الذين فاق حسن التقدير الجشع عندهم ‏ وهي طباع يئدر وجودها بين 
العرب ‏ فقد ظلوا يعيشون على أرضهم ويحصلون من مستأجريهم البدو على ما يوفر لهم 
ليت العيش فعاشوا 7 في المنفى مذمومين محتقرين مكروهين. وقد قلنا ما فيه الكفاية حتى 
نبين أن اصلاح مدحت باشا جلب الاضطراب بدلا من الأمان» وهنا علينا أن نواجه أكير 
الصعويات. فحتى الآن كان موظفونا السياسيون ومساعدوهم يهتدون دائماً بالحيازة» وعملوا 
وعاً من التسوية الموجزة لمواجهة الحاجات المباشرة» وهي زراعة الأرض» والحفاظ على 
جسور الحماية من الفيضانات ودفع الضرائب الحكومية. ولكن مجرد الحيازة وحدها. رغم 
أنها أحسن الأدلة التي نتبعهاء لا يمكن اعتيارها المعيار النهائيء وفي كل الأحوال يجب أن 
نبحث عن دوافع الدعاوى المتضاربة ونراجع الأحكام الراهنة» كلما اقتضى الآمر ذلك. 


د الأراضي الأميرية 
هذا النوع يتضمن أكبر جانب من الأراضي الصالحة للزراعة وقد يظن أنها تقدم مشاكل 
أبسط وأقل من الأنواع الأخرى من الأراضي . ولكن الحقائق لا تبرر هذا التوقع . ويبدو أنه من 
سمات السياسة التركية. رغم حقيقة أنها في كثير من أنحاء البلاد» حققت بالفعل القليل أولم 


فرك 


تحقق شيئاً من هذا النوع من الأراضي. حتى تكون شديدة الحرص على التمسك بفكرة أنها 
ملكها تفعل بها ما تشاء. وتجئبت كل عمل يمكن أن يفسر على أنه اعتراف بأي حقوق قبلية 
على أي مساحة من الأرضص. وحيثما كان هذا الحق القبلي واضحاً بدرجة لا يمكن التغاضي 
عنهاء كما هو الحال في قضاء العمارة مثلاء استمتعت الحكومة بنقل شيوخ القبائل من مكان 
إلى آخر داخل متطقة القبيلة. وقي مناطق أخرى مثل وسط الفرات» جلبوا بعض السادة 
والقبائل الغريبة من خارج المنطقة لموازنة النفوذ الكبير لتخالف قبائل خزعل التي كانوا 
يخشونها. ورغم ذلك, إذا كان استمرار شغل الأرض لقرون مضت يعطي حقاء فإن الكثير من 
القبائل تبدو صاحبة حقوق مكتسبة على الأرض التي تسكنهاء ويبدو أن هذه وجهة نظرهم 
رغم أنهم على استعداد لاقرار أن هذه الأرض أرض الدولة. وفي الفلوجة تطلق القبائل على 
حقهاء إذا كان لها حى. «السكنية». ولكن مهما كان هذا الحق., فالقبائل تملك دون شك 
التنازل عنه ورهنه. ويبدو أن من المتعارف عليه بيع هذا الحق. ولكن فيما بينهم. ولم يتأكد 
بعد ما إذا كان من حقهم التئازل عن الحق أو نقله إلى آخر من الخارج ولعل شكلا من أشكال 
ا ار ل 0 


ثم بغض النظر عن حقو ق القبائل ككل في مساحة بعينها من أرض الدولة» هناك حق 
رجال القبائل فيما يينهمء كما يعبّر عنه بالأنصبة التي يقسمون بها انتاج الأرض. ويبدو أن 
القاعدة أن الفلاح الذي يتمتع بالحماية من أشكال أكبر من الاستبداد بانتقاله من مكان إلى 
آخرء وقلة عدد الفلاحين بالنسبة إلى مساحة الأرض المتاحة لهم وكذلك الصراعات 
المتبادلة والأحقاد بين المتطلعين لمشيخة القبيلة ‏ هذا الفلاح يحصل في كل مكان على 
نصيب سخي من ثمرة كدّه. ففي بعض المناطق يحصل على «نصف بارد». وفي أخرى 
يحصل على ٠‏ بالماثة. ولكن يبدو أنه لا يحصل على أقل من الثلث في أي مكان. وبينه 
وبين الشيخ طبقة من الوسطاء تعرف باسم «السركار» وتنطق بعامة «السركال» الذي يمثل 
العقل والطاقة ورأس المال الذي من دونه يسوء عمل الفلاح أو لا يصح على الاطلاق. 
ونصيبه أيضاً يختلف من مكان إلى آخره وهو بعامة ٠١‏ بالماثئة ولكن في بعض المناطق. 
وبخاصة تلك التي يتكلف فيها تطهير الطمي مبالغ كبيرة يحصل على 8" بالمائة ويترك القليلٍ 
للشيخ . وكذلك يأخذ الشيخ نصبباً يبدو أنه يحسب بقدر قدرته على الابتزاز فكلما كان قويا 
أخذ الكثير» وكلما كان ضعيفاً كان عليه أن يقنع بالقليل والا فلا شيء. 


هذه هي الأنواع الأربعة من الأراضي مقسمة حسب درجة اتساع الحقوق الخاصة 
المعترف بها. وقد أعلن أن هدف سياستنا الخاصة بالأراضي, العدل والمصلحة العامة. 
والصعويات التي علينا أن نواجهها في محاولتنا تحقيق هذه الأهداف في تعاملنا مع كل نوع 
من الأراضي التي شرحناها 0 إلى اعتماد الاجر اءات التي بحن أن ناخذها في الاعتبار 
عند تعاملنا مع هذه الصعويات. . 


ع0 


يعاني الهلال الخصيب فقراً في المعادن» فيما عدا النفط والقان والفوسفات في 


الأردن. وبوتاس البحر الميت» والتحاس والكبريت في العراق» التي لم تستغل إلا حديئاً. 

وتوجد مستودعات من الحديد والفضة,» والبوراسيت» وغيرها من المعادن في حلب. وتم 
استغلال بعضها إلا أنها موجودة الآن داخل تركيا(١».‏ وفي لبنان ‏ في * ظل الحكم المصري - 
تم استغلال بعض المناجم الصغيرة ة للفحم والكبريت والحديد' , ولكنها هملك بعد حيري 
وفشلت محاولة استخدام الفحم في معامل الحرير. وفي عام ١407‏ تضمَّن تقرير وضع عن 
المعادن المتوافرة في ولاية دمشق القار. والجبس, والفحم الحجريء والحديد. والفحمء 

والرخام:". وعلى نحو ما يذكر غيري!4 الذي كتب عام ملامء كان في منطقة الموصل 
وبعض مناجم الفحم. وإنتاجها على أي حال لا يعادل الفحم الإنكليزي””»: وهو منجم للجنيت (نوع من 


. أنظر: القسم ثالتأء النص "من هذا الفصل‎ )١( 

زف4 أنظر: الفصل الثانى » ني » القسم ثانياء النص ١‏ من هذا الكتاب» و 
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أنظر أيضباً: ,16 آونا ,انعقابها/متعمه:1 «سة متو لاه8 «رأعتطءوماقهطعععتإلا كله معتمزك» ,ماممدة لم 
127 .م ,(1916) 5 - 3 .كمه 
75 10) «,1902 108 اجموع1» ,ع0150 مونعءه5 ,عه016 لرمعع8 عنتاطسب8 ,متفالفمظ أمعرة 
116 :اناه لإء135) امطترط باه أء 5(716 1ع عأت5ى هج[ ع4 عأناكلا 1:14 آ ,0ككنامء1ا0آ 02أكة 0 ز(2117 / 195 
0 4006 /1» :01108 مجززء:10 ,رعه0111 لرجمعع 1 عتاطنظ ,منمااظ أوء0 154 - 153 .مم ,(1913 ,عسوتامطنيى 
10) «رقتورة ذه أعترمائ/ا عط هذ كامعده ل كعهنا8» لمة ,(1670 / 78 50) «,1862 لاتاتاضول 23 رععبالن8 
.618/3 
(2) مالا 10 تزهنة:807 اوج تزع دلاول ج كإه #سأنمعجع[ة :ع1 عذادأكق +أعونام :11 ,لموع) للمقخاهر0 
.98 .م ,2 .آمل ,(1878 ,كعطامم8 0هة ععمبد :ماحولا" بجع71) .قاه؟ 2 ,عبدرمودمهه 
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القحم الحجري) تستغله الحكومة التركية: ويعض مخزون الفحم استخدم لمد البواخر في دجلة؛ ولكن 
الوسائل البدائية التي تفتقر إلى الكفاءة التي اتبعت لاستغلاله جعلت ما يستخرج مئه غاليا حتى أن الفحم المستورد 
من إنكلترا تفوق على الفحم المحلي»6. وحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى مناجم الفضة والحديد 
التي تم استغلالها في ولاية الموصل في السبعيئات» والتي أهملت لأن نسبة الفضة الخام 
كانت متخفضة؛ ولم يستطع الحديد الصمود أمام منافسة الحديد الروسي0©. وفي عام 
جذب مخرون الفوسفات قرب السلط اهتمام شركة تعدين بريطانية» طلبت من 
سكك حديد الحجاز أن تنقل 560٠٠‏ طن من الخام شهريا إلى حيفا للتصدير. وعرضت أن 
تساعدها يتقديم عريات السكك الحديدية» ولكن المشروع لم يتم تنفيذه" , وفي عام ١41١‏ 
مئح امتياز لشركة ايطالية؛ ولكن قيام الحرب حال دون استغلاله0». وقد تم تشغيل مناجم 
الكروم قرب اللاذقية من عام ١1465‏ حتى عام /1 ٠190‏ وصدّرت منه كمية ضئيلة» ثم اهمل 
بعد ذلك. وفي لبنان» توقف استخراج الجبس تدريجياً بسبب المنافسة الأجنبية”». وقدّر 
روبن قيمة كل إنتاج سوريا من المعادن ب 5١١,٠٠٠‏ فرنك 8١٠١١(‏ جنيه) سنويا” "© . 

وكانت ارتشاحات القار والنفط معروفة في أماكن مختلفة من سوريا (مثلاً. في مناطق 
اللاذقية وحاصبياء والبحر الأسود) لآلاف السنين» وتم استغلالها في عصور مختلفة على 
نطاق محدود ويطرق بدائية. وعلى كل. حاولت لوائح التعدين العثمائية التقليدية دون 
التشجيع على الإنتاج. ورغم أن قوانين التعدين الصادرة في الأعوام 1871١‏ , 21859 1887 
كانت على التوالي أكثر ليبرالية» إلا أنها فشلت في جذب الكثير من رأس المال إلى ميدان 
التعدين بعامة في الدولة. واستخراج النفط بخاصة١©.‏ وقد حصلت شركة ألمانية على امتياز 
قرب اسكندرونة» ولكن يعد أن «ضاقت بالكدح لمدة ثلاث سنوات دون نجاح» أوقفت 
نشاطها"" , وعلى كل» كان القاتون الذي صدر عام 1107 بإلحاح من الدول الأجنيية يعد 
أكثر ارضاءً . وبموجبه تم السعي للحصول على بعض الامتيازات في سوريا مع تزايد الاهتمام 
العالمي بالنفط وزيادة استخداماته ‏ 

وقامت شركة الاستكشافات السورية؛ المسجلة في لندن عام 1117 «بالحصول على 


0 عمنة 23 ,ومدمن)"0 ها طممقصمء !> ,عه0180 مواعده1 رعه015 لرمعع2 عتاطبط ,ستمائفظ غمع‎ )١( 

1902,« )©0 195 / 2118(. 

(/) لاكشنتتدة1[ 7 ,كنت كقسة10 هن انوطع 1» رعه045 مواعره1 رع0250 لومعع18 عتاطظ رمتمتترظ أمعع0ن 

1904,« )10 195 / 2165(. 

رم 1 .129 .م «راء طم ماله مارآ كله معتكرة» ,متممتط 

(4) اسماعيل حقي , محرر لبنان: مباحث علمية وإجتماعية: نظر فيه ووضع مقدمته وفهارسه فؤاد أفرام 
اليستاني » 'ج (بيروث: الجامعة اللبنانية, قسم النراسات التاريشية) 14564)»: جِ “)اص "11. 

لفلف 7 .م ,م لأط1 تمصت 

)١١(‏ أنظر: 01 كدمتاسعتاطباط ,1914 - 1800 ,لإمامبا1 زه بورماعاة] عله«مدمعظ 116 , تسهعكآ معلبقى 

,(1980 بعمغع! معمعلط أن اسع قدلا :للا رمععنط) 13 .مم رمعنقس5 ممعاممظ 180014 جه؟ بعامع0 عطا 
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تراخيص في سوريا ومارست بعض الحفر غير العميق هناك»» ولكنها لم تتحرك قدماً إلى الأمام. 
واستأجرت شركة بريطانية أخرى هي «حقول نفط يافا» أحد توابع الشركة الشرقية للنفط التي 
كانت تعمل في مصرء سبع قطع من أراضٍ غرب البحر الميت» ا 
المندمجة, المسجلة عام ١411‏ «فلم تعمر طويلا. وقشلت قي تنمية القار الذي عثرت عليه 
لاستغلاله م239 , 


وأهم من ذلك حصول شركة ستاندارد أويل (نيو جرسي) - في أيار/ مايو 1414 - على 
تراخيص ممنوحة لرعايا عثمانيين في فلسطين. وتعطلت الاستعدادات للحقر قرب بير سبع 
بسبب قيام الحرب» وأدت المعوقات التي وضعتها السلطات العسكرية البريطانية إلى منع 
استثنافها فى عامي 1418 .147١‏ وعند هذا الحد أصبحت شركة ستاندارد ذات مصالح 
في امتياز عراقي تفاوضت عليه شركة النفط التركية» وعندما أخذت نصيباً منه كان عليها أن 
تتخلى عن ادعاءاتها في امتياز فلسطين وفقاً لاتفاقية الخط الأحمر (أنظر أدناه)9©, 

فيما بين الحريين» حصلت شركة نقط العراق على امتيازات غطت معظم سوريا 
الطبيعية» وحددت مواقع الغاز في منطقة الجزيرة» ولكن لم تتم تنميتها. واتجهت توقعات 
شركة أخرى هي اتحاد تعدين فلسطين إلى سواحل البحر الميت2*0. وعلى كل» لم يبدأ 
إنتاج التفط في منطقة قرتشوق السورية قبل الستينات من القرن العشرين» وقيل عام ١168‏ 
في إسرائيل ‏ وكان الاسفلت ينتج في اللاذقية فيما بين الحربين. 

وترجع أهمية سوريا في عالم صناعة التفط إلى تنمية صناعة النفط العراقية ومدّ خطوط 
أنابيب من العراق والسعودية إلى البحر المتوسط, ومعامل التكرير عند نهاية هذه الخطوط. 


وتاريخ صناعة الفط ا العراق معقد بصورة لا مثيل لها . فلم يكن هناك عدد كبير من 
الشركات المتنافسة التى تقف وراء كل منها حكومتهاء فحسبء بل كان هناك أيضاً العديد 
من الإدارات الحكومية المعنية (مثل الخارجية البريطانية» والبحرية البريطانية» ومجلس 
التجارة البريطانى» ووزارة الهندء وحكومة الهندء ووزارة المستعمرات)» أضف إلى ذلك 
القلاقل السياسية التي اعترضت المفاوضات وحالت دون استمرارهاء وأبرزها ثورة تركيا 
الفتاة. والحرب العالمية الأولى. وأحدث وأكمل دراسة هي تلك التي كتبها ماريون كنت 


(؟١)‏ 01010 :هملهمآة) .0ه 30 ,أممط 1414416 ع( ا 011 ,وعتعودمة بوعامصمعط معامعاك 
.5 .ص ,(1968 ركوع:2 [الورعلاتدنآ 

وفي ما يتعلق بالعقود التي أبرمت في عامي ١1ةظا-‏ لأولء أنظر: 
سقلكزة هه لزعلطدء الآ ,كل8ة نزط تسدافصهر0صع1/4» ,رعه5 01 سوتعءه1 ,رعه015 لومعع1 عتاطبظ ,متففترظ أمء:0 
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2 ل4 المصدر نفسة : 

الإعلا/7ا بطرملا بعلم ,لع 5 ركاء بدو ادء07 عاذا هده |01 ,امهظ 1444/6 176 ,سمعلدوطة متسوزوع8 
.08 - 403 .نرم ,(1973 
(16) .418 - 409 .مم .1010 يسوعلةوطة لصة ,94 - 90 .دم باممظ علقففنزاط عط جا 01 ,عوتنهدمآ 


/اكثلاه 


والتى تعتمد عليها هذه النبذة اعتماداً كبيرً3'». وهدفنا هنا مجرد حل الخيوط الرئيسية 
المتشابكة وتيسير سبيل قراءة الوثائق التي يتضمنها هذا الفصل . 


كانت ارتشاحات النفط تُشاهد وُستخدم في العراق منذ العصور القديمة. وفي القرن 
التاسع عشر استغل السكان المحليون بعض رواسيه بطريقة بدائية©». وعند حلول 
السيعينات بدأت هذه الرواسب وغيرها تجتذب انتباه الرعايا العثمانيين والأجانب على 
السواى. وأقام مدحت باشا مصفاة صغيرة في بعقوبة» سرعان ما يطل استخدامهاء وأدخل 
خيير فرنسي بعض التحسينات على الآبار في قيارة0). وجرت محاولة لاستخدام هذا النفط 
كوقود فى البواخر النهرية التركيةء» ولكن رداءة نوعيته وارتفاع كلفة إنتاجه (" جنيهات للطن 
مقارنة بجنيهين للفحم في البصرة) جعل الفشل نصيب هذه المحاولة. وللسبب نفسه كان هذا 
النفط عاجرا عن منافسة الكيروسين الأمريكي المستورده*©. وفي التسعينات كتبت عدة 
تقارير عن النفط من بينها ما كتبه غولبتكيان: رجل الأعمال الأرمني . وأدى ذلك إلى دفع 
السلطان عبد الحميد إلى وضع ملكيات النفط في ولايتي بغداد والموصل تحت سيطرة الدائرة 
الستية. واعتقد القنصل الفرنسي في الموصل أن نفط الموصل يستطيع منافسة النفط الروسي 
يسهولة إذا تم تكريره محليا وذلك لانخفاض كلفة استخراجه””*" , وفي عام »ع قذر 
موظف بريطاني كلفة نفط مندلي بثلثي قيمة أرخص الواردات الأجنبية» وكان عائده 
”٠١, ٠‏ طنن ولكن كان من الممكن زيادته إلى 4٠٠,٠٠١‏ طن9©. 

وأعطت الامتيازات التي منحت لشركتي سكك حديد الأناضول وسكك حديد بغداد في 
العامين 1488 و20140© حق الأفضلية للشركتين في استخراج المعادن على طول 
الخطوط الحديدية. بما فيها النفط. وفي تموز/يوليو 4 1949؛» حصلت شركة سكك حديد 
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كزان 


الأناضول - التي عملت لمصلحة البنلك ك الألماني - على عقد لمدة 8 كدق كن التفط . 
ادكو العثمانية انتهاء الامتيازء وق يمكن منحه إلى طرف ا وتمت اتصالات معدي 
ارم 
فقد نقلت الحكومة الجديدة تبعية حقول النفط لوزارة المالية التي أصبحت هي الجهة 
التي تتلقى جميع الطلبات. وعلى مر السنوات الثلاث التالية أبدت مجموعة دارسى اهتماماً 
وكذلك الألمان» والأميرال تشستر - الأمريكي كجزء من مشروعه للسكك الحديدية9. وشركة 
اتكلو- ساكسون بتروليوم التي كانت تمثل شركة شل الملكية الهولتدية وغوليتكيان» وشركة 
اتحاد النفط الشرقية ممثلة لشركة لنتسن » إلى جانب مجموعات أخرى*). 
وشهدت السئوات 1917- 1415 منافسة شديدة من أجل الحصول على امتياز 
للتفطء وكان أبطالها: 
١‏ الشركة الإنكليزية ‏ الفارسية للنفط. وهو الإسم الذي اتخذته مجموعة دارسي عام 
4 »؛ وفي عام 6 حصلت الحكومة البريطانية على مصالح قيمتها ١‏ بالمائة في هذه 
الشركة ولكن بحتى قبل ذلك ساتئدتها في مواجهة المجموعات الأخرى باعتبارها بريطانية 
خالصة وأقل ميلا من شل إلى الانضمام إلى كارتل للنفط. 
١‏ - شركة شل الملكية الهولندية, وكانت تمتلك "١‏ بالمائة منها مصالح هولندية , 
١‏ بالمائة للبريطانيين» وقد نشطت من خلال شركة أنكلو ساكسون. 
البنك الأهلي التركي » وهو مجموعة انكليزية ‏ تركية أسست عام 1164 بمبادرة 
تركية وتشجيع من الخارجية البريطانية. 
غ ‏ مجموعة البنك الألماني » تساندها الحكومة الألمانية. 


وفي عام 0 وبرعاية السر أرنست كاسل وهو مصرفي بريطاني ألماني المولد 
اتحدث بعضها مع البعض. وشركة اتكلو ‏ ساكسونء والبنك الأهلي التركي. ومجموعة 
البنك الألماني » لتكوين شركة النفط الأهلية التي كان عليها أن تأخذ حقوق النفط التي كانت 
لشركتي السكك الحديدية الألمانيتين» وأن تبحث عن النفط في أي موقع من الامبراطورية 
العثمانية . وعلى ذلك سوف نرى أن الحكومة الألمانية كانت ترغب في قبول نصيب بريطاني 
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كبير في شركة النفط المقترحةء ولم تتردد فيما بعد في قبول حصول المصالح البريطائنية على 
الأغلبية . وعلى كل توقفت المفاوضات وقتا طويلاء نتيجة اصرار الشركة الإنكليزية ‏ 
الفارسية على أن يكون لها نصف الأسهم على الأقل وصوت موجه في الشركة الجديدة. 


وفي تموز/يوليو 41١ء‏ بيدأت الحكومتان البريطانية والألمانية مفاوضات مباشرة 
فوجدتا أن موقفهما متطابق. وفي لحظة كانت فكرة مشاركة الشركة الإنكليزية ‏ الفارسية 
للبنك الألمائي ‏ واستبعاد كل من البنك الأهلي التركي وشل ‏ مطروحة»ء ولكن رأتا أنها غير 
ممكئة. وسرعان ها تم التوصل إلى إتفاقية على الأسس التالية: 6 بالمائة للشركة 
الإنكليزية ‏ الفارسية» ٠٠‏ بالمائة لشركة النفط التركية» حيث يقتسم الأخيرة مناصفة البنك 
الألماني وشركة أنكلو, ساكسون (شل)0©. 

وعند هذه النقطةء كشف غولبنكيان أنه يملك مصالح جوهرية في حصة البنك الأهلي - 
التركي من شركة النفط التركية. وأصر على الحصول على نصيب من الامتياز المقترح. وأدى 
ذلك إلى التفاوض مرة أخرى» والتوصل إلى اتفاقية نهائية في آذار/مارس 2.1414 بموجبها 
تنازلت شركتا أنكلو. ساكسون والانكليزية ‏ الفارسية عن 5,5 بالماثة من أسهم كل منهما 
لغولبتكيان دون أن يكون له حق التصويت», وبذلك أصبح «السيد خمسة بالمائة»”". وفي 
الوقت نفسه تقرر مضاعفة رأس المال لشركة النفط التركية التي سيمنح لها الامتيازء ووافق 
المشاركون أيضاً (فقرة )٠١‏ على ألا يقوموا هم. أو الشركات المرتبطة بهم. بالسعي إلى 
استخراج أو تكرير النفط إلا من خلال شركة النفط التركية في أي جزء من أجزاء 
الإمبراطورية العثمانية.؛ عدا مصر والكويت و«الأراضي المئقولة» على الحدود الركية + 
الفارسية*" , وقد صيغ هذا الشرط لإيجاد جيهة عامة ولمنع أي مشارك من احتلاس خطوة من 
الآخرين» وقد شكل الأساس الذي قامت عليه اتفاقية الخط الأحمر عام 1478 . 


ولذلك سوف نرى أن المصالح البريطانية ذات أغلبية واضحة في إعادة تكوين 0 
ويرجع نجاح بريطانيا إلى قوة وضعها التفاوضي » فقد كان الألمان على استعداد لدفع ثمن 
إزالة المعارضة البريطانية لسكك حديد بغداد. والحكومة التركية كانت تريد تقديم 9 
مقابل الموافقة البريطانية على زيادة الرسوم الجمركية إلى ١5‏ بالمائة(؟». وكانت الجولة 
التالية من المفاوضات بين شركة النفط التركية والحكومة التركية بشأن رسوم الأخيرة ونصيبها 
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فى الأرباح» وكانت المفاوضات لا تزال مستمرة عندما قامت الحرب0*. 


واستمر استغلال ارتشاحات التفط القائمة خلال الحرب» قتولى الألمان تنمية أبار 
قيارة22» ولكن الجيوش البريطانية احتلت العراق ببطء ومشقةء» ودخل الدبلوماسيون 
البريطانيون في مفاوضات مضنية مع نظرائهم من الحلفاء وزملائهم من الوزارات الأخرى 
حول مستقبل البلاد ونقطها. وبموجب اتفاقية 0 - بيكو عام 57 ا دخلت 0 
الموصل مع سوريا في منطقة النفوذ الفرنسي . وواضح" أن الرغبة في إقامة منطقة حاجزة بين 
روسيا والمنطقة البريطانية في العراق كانت أقوى من الرغبة في الاستحواذ على أراضي التفط 
الرئيسية في البلاد ودفعت ببريطانيا إلى الإذعان للمطالب الفرنسية. وعلى كل. حدث بعد 
ذلك تغير في المواقف ئنتيجة انسحاب ا الحربء وانهيار تركيا وألمانياء والمفاوضات 

بين الحكومة البريطانية وشركة شل التي استهدفت جعل الأخيرة شركة بريطانية تماماً. وفي 

عا قامت شركة دارسي للاستكشاف بفحص حقول لقني المنطقة المجاورة ليغداد 
وكانت انتائج ا اشاب توالاصة بعت أبار استكشافية في أبو جير أو هيت أو فيهما معاًأ”©. 
وأخيرأء في مؤتمر سان ريمو عام 2147١‏ تم التوصل الى عقد اتفاقية انكليزية - فرنسية» 
تنازلت بمقتضاها فرنسا عن إدعاءاتها في الموصل» يقابل مصالح نسيتها 6؟ بالمائة ‏ على 
حساب ألمانيا في شركة النفط التي يتم تكوينهاء وتمّت الموافقة على بناء خط حديدي ومد 
خط أنابيب من العراق إلى البحر المتوسط عبر سوريا"؟”©. 

وعند هذه النقطة أعتلى ممثل جديد خشبة المسرح.» هو الولايات المتحدة. فقد سال 
لعاب ستاندارد أويل (نيو جرسي) والشركات الأمريكية الأخرى لتوقعات النفط في العراق. 
وجاء ذلك متزامناً مع الخوف من انهاك الموارد الأمريكية النفطية الذي اجتاح البلاد» و يكن 
محض صدفة. وأعلئت الولايات المتحدة سياسة الباب المفتوح وشرعت تضغط على 
البريطانيين . اغير أن الآخرين استطاعوا أن يحصلوا في ١5‏ آذار/ مارس 1470 على امتياز 
مدته 0/ عاماً من الحكومة العراقية لمصلحة شركة النفط التركية يغطي جميع أنحاء البلاد فيما 
عدا ولاية البصرة؟». كما ابرموا في ه حزيران/ يونيو 1977 مع تركيا والعراق اتفاقية حدود 
تنازلت بموجبها تركيا عن ادعاءاتها في ولاياتها السابقة مقابل فائدة ٠١‏ بالمائة من كل الرسوم 


(©) للمزيد من التفاصيل» أنظر: 

.112 - 103 .مم ,1920 - 1900 ,إذ0 تمتبمامووععاآ 4نيه «عتاوط أعقاب8 عباوط ههه 01 ,خدعكا 
زنضة .43 .م ,امم 810416 ع[ اما /أ0 رععتعدمآ 
(؟) 1155] مأ لإمدمصدمت بخ '12» ,رعع015 مولعيه1 رعء015 لومعع8 عتاطبه ,سمتففلمظ غمدءع 

(3717/3402 1"0) «ر1918 845 16 ,رستواكف4 مسواعءه5 
(**) - 120 .هم ,1920 - 1900 ,011 متسجعادممعةا! فسصه نوتاوظ ملعقلاء8 بعمامس:ط همه لأ0 رأجعك1 


178 
(5*) للاطلاع على التصء أنظر: 


116 134102416 ,7م1826 رإجهااعيعو2 4 :ععتناو5 هاجه77! جز معتجهق «ارول! 4جره اعمط‎ 701 2+ 70١ 
355 - 5. ْ 


دن 


التي تحصّل عليها الحكومة العراقية من شركة النفط التركية أو أي أصحاب امتياز آخرين لمدة 
0 عاماً:*». ويذأ الاستكشاف والحفر مباشرة» وفي ا حزيران/ يونيو ٠21911‏ فتحت بثر 
متدفقة عند بابا جرجر قرب كركوك» تبعها اكتشاف معادل في الأهمية عند قيارة. وقد أدى 
ذلك الى الضغط على جميع الأطراف المعنية لحل المتازعات البارزة» وفي "١‏ تموز/ يوليو 
4 تم التوصل إلى اتفاقية جديدة تنازلت بموجيها مجموعة دارسي عن نصف اسهمها 
إلى مجموعة أمريكية مقابل رسم عمولة ٠١‏ بالمائة على كل نفط شركة النفط التركية. ويذلك 
كان التوزيع النهائي للأسهم على النحو التالي : دارسي (الإنكليزية ‏ الفارسية) 17,5 
بالاثة» والانكلو ساكسون (شل) 57,150 بالمائة.» الفرنسيون (الشركة الفرنسية للنفط). 
7376 بالمائة. الأميركيون (ستاندارد أويل نيو جرسي وسوكوني موبيل ببحصص متساوية) 
ها "71 بالمائة. وغولبتكيان بالمائة. وأعاد المشاركون تأكيد اتفاقية الخط الأحمرء التي 
ظلت سارية المفعول حتى تشرين الثاني / نوفمبر 719454©. وحصلت شركة النفط التركية 
(سميت شركة النفط العراقية بعد عام )١19474‏ على حق اكتشاف واستغلال النفط في جميع 
أنحاء العراق. وذلك من خلال امتياز شركة نفط الموصل عام 1978 . وفي كانون الثاني/ 
يناير 194150 تم افساح خط الأنابيب الذي يحمل نفط كركوك إلى البحر المتوسط من خلال 
فرعين ينتهيان عند حيفا وطرابلس» ويدأ انتاج النفط على نطاق واسع في العراق9©. 


ثانياً: الصناعة اليدوية 

إن شهرة الهلال الخصيب القديمة في الصناعة اليدوية وبخاصة النسيج » تتضح من 
تلك الكلمات المستعارة في اللغات الأوروبية مثل دمسك,. ودماسين» وجوزء. وموسلين». 
00 وعند نهاية العصور الوسطى كانت أوروبا قد خطت إلى الامام خطوات واسعة. 

صبح الزجاج. والورق. والحراير وغيرها من المنتجات التي كان يصدّرها الاقليم من قبل 
9 00 تستورد الآن منهاء كما كانت تستورّد كمية كبيرة من الأقمشة الصوفية. وعلى 
كل» كان غزل القطن وكمية قليلة بين الأقمشة ما زالا يصدّران من حلب, في القرن الثامن 
عشنء إلى فرنساء حتى توقفا يسبب المناقسة الهندية المتزايدة والزيادة الحادة في الجمارك 
الفرنسية عام اكلا١.‏ وبعد ذلك, صدّرت سوريا قطنهاء ما فعلت الشيء نفسه بحريرهاء في 
حالته الخام. ولكنها استمرت تغطي حاجاتها وحاجات المنطقة من حولها من الأقمشة 
القطنية . 


وأعطت المكتنة لصناعة المنسوجات البريطانية - وبالتالي صناعة المنسوجات في 
اليلدان الأوروبية الأخرى مزايا عديدة. ولكن حروب الثورة وحروب نابوليون حمت الشرق 
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الأوسط لعدة سئوات من مثل هذه المتافسة2*". وقد لاحظ يكنغهام في ما كتبه عام 5 عن 
أورفة أن «السوق يغص بالمصنوعات الهندية والفارسية والتركية الآسيوية؛ وببعض شيلان الكشميرء وشيلان 
أنقره» ولكن السلع الانكليزية التي تلقى أعلى تقديرء يالغة الندرقه» ثم يصف بعدئذ المصنوعات 
القطنية والصوفية المحلية التي كانت صناعتها تتسم بالبدائية!*". 
١-سوريا‏ 

بدأت الواردات تدخل سوريا في العشرينات بكميات متزايدة. وفي الثلاثينات بدأت 
المنسوجات المصرية التي أنتجتها مصانع محمد علي تنافس السوق السورية» وتدفقت 
البضائع البريطانية والسويسرية بشكل 66 خطورة. وقد ساعدتها الأسعار المنخفضة:* »© 
والنولون المنمخفض”* , وبعد تطبيق معاهدة عام 223878 عقب اتسحاب المصريين . 
ساعدتها الرسوم الجمركية المتدنية على الواردات» ثم ما حدث بعد ذلك من تحول إلى الزي 
الأوروبي . ومن ناحية أخرى», استمرت المنسوجات المحلية خاضعة» لفترة طويلة. لرسوم 
متعددة في مراحل مختلفة. وعلى حد قول القنصل البريطاني «كان على المنافسة الأوروبية أن 
تستجيب للكثير ولكن ليس للجميع . . فالنظام الفاسد الحالي لفرض الضرائب ب على المتتجات الخام عندما يتم 
تصنيعها في البلاد» إنما وجد افتراضاً يغرض القضاء على كل المشروعات الصناعية التي وصلت إلى حضيض 


التدهور العام!؟؟) , كما واجه بعضص الحرفيين أيضاً جنعوية البحضول على المواد الخام محلياًء 
كالقطن». ويتفق المراقبون في تقر تقرير أن ثمةتدهوراً تدريجياً في الحرف اليدوية قد بدأء 
وتقديراتهم التي تبعد كثيرا عن الاتساق مبينة في الجدول, رقم (1-9)ة, 


(م) أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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فأعطعة ,أءععمذل؟ ,ممانرق8 1ه كمتسظ عطا عه كعطاعمدعوع1 طلت؟ ...طة0 6 كعاسعطصسظ عط موممم 

.48 - 139 .مم ,1 .آمل ,(1827 ,معناطاه© :مملدما) وعبعاع5 لمة رممطمتفعت 

(10) أنظر: مقدمة الفصل الثالث؛ والجدول رقم (5-75) من هذا الكتاب. 

(41) أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(7) أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(9؛) - أعلك108)هطع5 قلصنآ لسة « رقتكلاذ» ,58 .7/01 ,1872 5دعم23 3110 كاأتنامععم ,منتقاتظ أدعر 
.م ,(1985 ,تعمتعاك .*1 بوعل وطمع1/؟) 2 ,20 رمع يل نأقتاصسهاك1 معستاعء8 ,معتنتامط جنا كمالقاضيع1 رمع طعلتطمد5 
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ويورد الأخير نقلاً عن القتصل الفرنسي في دمشق » قائمة بالره سوم في حلب عام 1861 2 في 
.«مممعلث» ,30 .01؟ ,1859 كعمد لهة كاستامععة ,سمتمالرظ أدء01 


وفي العام 1848 ذكر أمريكي أن «الأنوال الآلية للمسيحيين» أسكتت الأنوال اليدوية للمسلمين» وترتب على 

باستخدام قوة المياه المحلية والعمل الرخيص والمواد الخام الرخيصة. أنظر: 
2 ,إعانا ا[ شاكفر فاته منررر5 ,#ااععامط! ,أصنرع1 + ترآء1:[/©) ,أممكة عونا جر ع مانوبدععط0 ,تلتطوس ععترع سامل 
.63 - 62 .مم ,2 .!0؟؟ ,(1847 - 1845 ,5معطامءظ لسة ععمرةة11 علر0؟ بعوعلة) .كاه؟ 

(5:) أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(2غ) .مط ,(1981 ,معنطاعا/! بسملومط) ردجمموعط فآجه/77 عرزا را اعمط عل4ك لآ 11:6 روع 0 عععه1 
[0 ا0#الشقل الدع 01 26010711 786 ,.تزصدمه ,طعلقسنةة .8 ل0ند5 لمة ,262 - 261 لهه 173 - 172 ,95 - 93 
قعة ذامم ]0 العو عط آه قممتاقعءتاطبظ ,انملع 04 اتدء اتملا ممعتعصسط ,ارمبماعط مجه متررى 
.12 .م ,(1936 ,كقعء ممعلرع سف تاأبماء8) 10 .مه بجعأارعة ععمعك5 لهاع50 رمعممعن5 


ردك 


والأرقام بعيدة عن التجانس ومهتزة بالنسبة إلى التحليل الكمي » ولكنها تعكس اتجاهاً 
واضحاً هو التدهور الحاد والانتعاش الذي تلاه . والانتعاش يعود إلى عدة عوامل»©. أولاء 
كانت هناك زيادة سكانية» ويحتمل أيضاً أنه كانت هناك زيادة في مستوى المعيشة9 اقترنت 
بها حقيقة أن غالبية الأهالي استمرت تفضل بعض المنتجات المحلية على المنتجات 
الأجنبية. وأصبح الانتاج أكثر تركيزاً وأقلٍ كفاية» ونجح بعض الحرفيين في تقليد التصميمات 
الأجنبية . كما ساعد على الانتعاش أيضا الغاء معظم الرسوم الداخلية عام 0141/5». وازداد 
اعتماد الحرفيين على الغزل الأجنبي الأرخص والأمتن» وازدادت واردات سوريا من غزل 
القطن (من بريطانيا وغيرها) من 7١ 1١‏ ألف جنيه في المتوسط سنوياء في الفترة من 
هذا - 1847 إلى 5٠١‏ ألف جنيه في الأعوام "19517 -/1401ء إلى ٠‏ ألف عام "1411 
عشية الحرب العالمية الأولى502؛)) وبعبارة أخرى» أكتسب التنساجون انقاذا موقتا على حساب 
الغزالين المحليين: كما حدث في أورويا. كما أنهم تحولوا أيضا إلى انتاج النوعيات 
الأرخص (مثل الديما الذي يصنع من القطن وحدهء بدلا من الالاجه الذي يحتوي على 
الحرير)» وإلى طرق الإنتاج الأحسن. وفي عام 1805 ذكر القنصل الفرنسي أنه كان يتم 
تقليد الحرير الفرنسي» وأنه تم تركيب نولين للأقمشة المنقوشة في دير القمرء وأن انتاجهما 
أرخص وأحسن من انتاج الأنوال القديمة0”*©: وبعد قليل» كانت هناك ثلاثة من هذه الأنوال 
تعمل في دمشق27. ومعظم الأنوال في الموقعين دمرت خلال اضطرابات عام ١٠185ء‏ ولكن 
بحلول عام »141١‏ كان هناك ما بين ٠ 1*٠‏ من أنوال الأقمشة المنقوشة: بعضها من طراز 
معدل في دمشق وحلب©. وأخيراء يبدو أن الأجور ظلت منخفضة9©. وحتى بيئما 
كان الحرفيون السوريون يعانون من المنافسة الأجنبية في بلادهم» استمروا في مد الأسواق 
الأجنبية بمنتجاتهم. وفي عام 0 قدّر أن ثلث الأقمشة السورية كان يرسل إلى أسيا 


زفهة4 عط مزعله1 موئعءه زه م101 عل» ,رقللهك1 لئد5 لقسمسفقطه]8 :95 - 94 .صم ,.10ط1 رمعو 
7ن حتلناف مقع رعسم , ومتاقائعوعاط .05.52) «,1914 - 1831 ,قوزة 04 اأمعسرمماء؟12 عتسمدمعط 
5ه غمعصسدماءبع12 ع1» ,ومنت طمعلء57 عرملمعغط1 قصة ,207 - 198 .مم ,(1969 ,.0 .12 رومع متمد 
,59 - 56 .تر (1980 ,كهدع1' أه انمع نهآ ركأمعط1 .خ .11) «,1914 - 1830 رهتدزة وعنوءع0 مذ مسكتلة امه 
(47) أنظر: مقدمة الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(8) أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
4 - 1831 تدز غه امعمدمماء 19 عتسمدمع8 عط مذ 120" موئعءه5 غه غام8 ع15» ,قللمكا 
.3 .م «,1914 
(0) عبد الكريم رافق» بحوث في التاريخ الإقتصادي (دمشق: [د. ن.]ء ه4)ء و 
9 ,ع71530 مه أرممعخل» ,تقعمء سدم 05 ,65 ف هصددات تعمتفكلة كعل عمغاقتمتا1 ,عمسم 
1 .7 .701 ,(طأسوجرع8) «,1854 برقكلة 
(01) أنظر: القسم ثانياء النص © من هذا الفصل. 
[فظة4 نه جرهتوز5 مذ 15306 طعنا8 زه ماععموه! كمه كصونا ئلم 0) عط مه ممع 1» ,لإعلطلقء 11 .8 
:.للآ,معتعنط) 1914 - 1800 ,اأتمظ علقففذاط عذا [ه «ماكلاط عت«من«معظ 1136 ,.لء ,أسفدكط ععامقدةه 
.3 - 282 .مم ,(1966 ,قوع موقعنط0 014 لسع اتملا1 


(01) أنظر: الفصل الثاتي» القسم ثانيأء النص ١4‏ من هذا الكتاب. 
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الصغرى واستانبول؛ وأن ما يقل عن الثلث قليلا كان يرسل إلى مصرا*©. 

وفي عام 018377 صدّر إلى مصر من إنتاج حلب تسعة ملابين متر من الأقمشة القطنية» 
والى تركيا سبعة ملايين متر منهاا””'. وكذلك في عام 014174 تم تصدير ما قيمته ثمانية 
طرابلس*». وكاتت الصادرات إلى البلقان وروسيا محدودة. وقد أضيرت بفرض 70 بالمائة 
جمركاً على البضائع التركية التي تدخل الموانىء الروسية. وذلك في أعقاب الحرب 
الروسية ‏ التركية» كما أضيرت بضم النمسا إلى اليوسنة والهرسك» وبالثورة البلغارية». 
وفي عام 18414 ذكر قنصل أمريكي أن منتجات الزوق كانت آخذة بالتحسن» وأنها كانت 
تمد الأسواق في سوريا وأوروبا وحتى أمريكاء كما ذكر أيضا أن ثلاثة أرباع إنتاج أنوال 
بيروت يصدّر إلى أزمير واستاتبول ومصر 4" , وأدت المذابح الأرمنية في التسعيتنات إلى هجرة 
الكثير من الحرفيين في ولاية حلب, فتوجه بعضهم إلى مصر حيث أقاموا ورشهم هناك 
وتسببوا فى نخسارة حلب لهذه السوق1؟” , وعلى كل» عند عام 0 كان القنصل 
البريطاني في دمشق يكتب أن (تجارة المنسوجات الحريرية والقطنية مع مصر تتحسن. . . والصادرات 
إلى أسواق أوروبا وتركيا الآسيوية. . . تسير أيضاً على نحو طيب»» ولكن هوامش الربح كانت صغيرة 
لارتفاع التكاليف:*"" , وفي عام ذأعأول تم تصدير نصف إنتاج حلب60, 


وكان النساجون كثيراً ما يُنتزعون من مواقعهم خلال هذه الفترة. فقد أدى زلزال 
عام 1877» وما تبعه من اضطرابات في حلب إلى انتقال الكثير من النساجين إلى دمشق. 


( ه) عه تمصع 1» ,علق مع سسرم عمممل رممكععرمء ,وعرقومهباة» كعمتدالة كعل عرغاكتم 141 ,ععمم1 
7 أملا و(طتسموروء8) «,1862 أكناوناةث 12 ,لإمأكدالهآ1 لمة عمسالتماموم 
(66) هه أرموعك1» ,علةق كع سمرم ععصدلمممكع جم ,كع رغم ممعاة كععته كج دعل عمقامتصلك8 رععمم1 
.5 .آمل ,(معلة) «,1872 ,غ130" 
("6) ده امومع ك1» ,عأقاوعء تضرم عمعم مدل ممم كععرمه ,كع نغومقناة كممتمأكة كعل عرفاكلمنة81 ,ععدوعر 
.6 .اه ,(1082085) «,1879 لإلناد 31 
(لام هه ارممع» رعتقاععع مسرم ععمدلممروع جرم ,كعرغوسمناة كعمتداكد دعل عرغأكتدنة8 ,ععموظط 
7 7 .01؟ ,(معلة) +1887 «عمرعامة5 24 ,مرمعاة 
وأنظر أيضا: ,5)216 آه أمعساتومء2 م1 معدل فمكتل ,84 جباه© ,كعلاتطععة لأقممتنول؟ ,كعنوا5 لعاتدلا 
.(14 .367 '1) «<,1880 لإلنط 21 ,كضمةاوع00) م1 عع بوكوم» 
(28) ,عأقا5 أه المعمامومع12 0 كوعطءنومكتل ,84 ودامم© ,كع لطعم لهسممتتهل؟! ,و5216 لمأتملا 
.(71367.15) «,ف188 ع1 أرممعطل» 
(09) عله1» ,علق تعسسم عممدلوممكعمم ,كعتفعمدعاة كعمتوالة دعل عمغاكتمتا1 ,عمممع 
1 : .امل ,(معلف) +1889 ,ارموعك 
وأنظر أيضا: الفصل الثاني . القسم ثانياء التصين ١7‏ و5١‏ من هذا الكتاب. 
(59) لمقنامول 7 8و3 0 كل تقطء11» ,ع01110 مونعءه8 رعه015 لومعم عتاطدظ ,متمافظ أوعءين 


5 .(2097 / 195 80) +1901 
وأنظر أيضا: القسم ثانيا النص ؟ من هذا الفصل. 
جلي .«مومعلم» .110 .اأه؟ ,1902 مقط لمة كاأمنامععف ,متماوظ ادع 0 
وفي ما يتعلق بأنوال القرى في فلسطينء أنظر: 
- 259 .جم ,(1906 ,لإهعكناا! طول تدملهمآ) قابما تراماط معطا اجا مإأمآ اتبمكمء2 ,ومو اللا كقصمط؟ دعامون 
,260 
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وعلى نقيض ذلك أدت مذابح عام نا في دمشق إلى خروج النساجين المسيحيين 
(الذين كانوا يملكون من الناحية العملية كل الأنوال) إلى حلبء وبيروت» ولبنان. 
ويحلول عام ١8715‏ استعاد عدد الأنوال في دمشق مستوى ما قبل عام 2١87٠‏ ولكن أصبح 
ثلثاها الآن ملكا للمسلمين”©. وفي السيعيئنات قامت عينتاب وأورفة وبيراجك ومرعش 
التى كانت تشتري الأقمشة من حلب من قبل» بإقامة أنوالها الخاصة بها لأن العمل كان 
أرخص نيلف ويبدو أن عدد الأنوال في حخمص وحماه قد ازداد (انظر الجدول رقم 
»))١-5(‏ وفي عام »2٠‏ كتب القنصل الأمريكي أن «هناك الآلاف من الأنوال اليدوية في 
مختلقف أنحاء البلادء وغالياً ما توجد في بيت الصانعع640 , 


جدول رقم )١5(‏ 
الأنوال اليدوية في سوريا 


لدت 


القرن 200714 


21 
العشرينات9 
العشرينات©» 

المدانسض 

واكلاف 
ين 
الأربعينات7”") 
نانك 
ين 

0 الك 

لف 

انف 
يلين 
سيق 

ا ميف 

64م ل طرف كيين 
لسن 


(1") مه اتممصع» ,علقعء نمسم ععمقلممم عع مم ,كععغومدماة كممتفاكة معل عمغاكتمتلل8 رععممءا1 

80 كا لتنامع ف , لمتقائرظ أهع0 لدع ,7 +01١‏ ر(طأنامروء183) «,1862 أكناوللخ 12 ,لإسأكنلم1 لسة ععنةلتعاروة 
.«كنا103111885» ,53 .أ0/ ,1864 كرعرة2 

(01) ما وعم ماق 12» ,علقاععع سدسرم عدمقكمممكععرم ,كععةوصدعاء كعمتداكة دعل ععغادتمتاظ رععمدظط 

.6 .701 , (وعلف) «,1879 مقبرطء2 25 ,لماع 1130010 

(55) ,5816 ]0 العسامدمء12 0؟ كعطء لمكتل ,84 دنامىت ,ععكتطععة لقممنولط ركعأا5 لعاتملا 

(14 .367 '1) «,1880 لإأناد 21 ,رقضملاوعب0) 0) ععلاكترق» 
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ف حجدول رقم (كه ,.)1١‏ 


]ع امت إعما إعد] ب إدسة 


الخخمسيئات2357 
اتحاظ) 
أكذا 
كنض 
0114 
للق 
14 


نيلك 
نيلف 
ولام ١‏ 

011 
كنيف 
اذا 

4ىما 

بلللنفلك 
1 
املك 
ا الضف 


)١(‏ التاريخ غير محدّد ورقم حلب يشير إلى «القياس. الماضي» ورقم دمشق إلى «الماضي القريب». 
أنظر: عذا ته اعهم«ط 116 :1861 - 1840 ,عاامعلم فنجه مأجزى عن ««مرم/ع 11 اتعدرم02 0 11 
.9 .م ,(1968 ,ممهلسععهت :سمقهمآ رلعمك:0) زاعهوي3 ابه كعتنتاه1 ره لفاجبتتابه 1 
(1) بر«مسمعظ 4ها«م/لآ عدا اا أكما 8404/6 116 ,ع0 عععم1 نهذ لعاك ,242 .م ,عوقعو8 عدا 
.4 .م ,(1981 ,سعسطاءة8 تدملدمة) 
(7) التاريخ المبكر غير محدّد, رسالة بتاريخ ١١‏ أيلول/ سبتمبر 21850 أنظر: 
.5 .أه؟ ,لطادمجزء8) ,رعتواعععصسمرم ععمقلمممكع درم ,كعرغومةن6 و5عمتقاكة كعل عرغأكامناة ,عدموظ 
(4) التاريخ المبكر غير محدّد. تقرير عن التجارة 1801: أنظر: 7 .آه70 ,(طاداهورعظ) ,.لزطط 
(ه) لاسامعءكالآ لرمط ما فلعكعع 047 4 وأرررى [ه كعااكتتما5 إعقء هدرت من عدا اره تمصع رومتجووظ مامك 
.84 لهة 21 - 20 .وم ,(1972 ,[.ام .م] دمل" بجت81) «بماويع لوط 
() وو أعنابوط اتطاماء م1 همهم عمااكمام 1 مرناى ,تلتعد8 حءتوولتمططتة1 متاممكم1 
,3 .م ,(1962 رقمانآ عمصدم1و0 مط - 120 :ومعهه4) 
(/) 10) «,1858 ,مممعلخ ده أرممع1» رعه015 موتعره”1 ,رعه0150 لرمعع18 عناطداط ممتمالم8 أوعرن 
.(198/13 
(8) بالنسبة إلى حلبء انظر: 
علا ها معترعة/ع؟1 لماءء وكا عللاس هع«مفتاكدم «عام1 ]ه كعءصامعم8 116 ,لإعامةظ كلوعطظ معصسدد 
نهة 199 .م« ,(1862 ,سقموومآ تهمقهمآ) ع7اصمطا ابعدم ه08 2ن جب لعلاحيهت زه ؛اعدمئع سم[ عاطميتزم»ط 
.م ,ممع همه /7 عدا اما أممئا علمقالطة 771:6 ,ع0 نص لعاك ,212 
وبالنسبة إلى دمشقء» أنظر: 
لماك ,3 .]70 ,(مقتمة2) علمقةكءع سم ععسقلممجعع مه ,وععغعموعاة كممتقكة ععل عرغأمتمتا! ,عممم1 ع 


/اغ6 


كه عكهت ع1" :زممرمعظ8 لدده 1201 دنه عممتناظ ]ه أعدصصم1 ع5طل» ,وعتمظ سنمقغا - لطم نوز 
تدرهك 01د اأء 156011017116 واأتتملانا2طآ .2 أع 1لمتلتنية01 - 6ناوع83 ..آ .ل :هآ «,1870 - 1540 ,كتاعكةلوة2 
.(1983 ,[بطسذ] تكتمة8) اتموملاه امه" 
[(© عال» ,وعته8 نهر لعاك «رمممعلف» ,57 .901 ,1856 كتعمة2 0هة كاأسنامععم ,متقائرظ أمعون 
.7 .م «,1870 - 1840 ,كنتككقهة8 ؤه عققت ع1 زصمممعء8 لقدمائل122” 2 مه عموصاظ أه أعدمم1 
)1١(‏ وكذلك كان هناك 7٠٠١‏ نول في مرعشء أنظر: 
.«مممعلخ» ,30 .1ه0؟ ,1859 كعمة2 لسصة كاأمنامععم رمتقاتيظ أتوعرن 
(11) وعن حلب» أنظر: 
1ت أماناعايه1 علا “زه اعدصت”1 171:2 :1861 - 1840 ,عااتعلوط 4ائه عأجلاق جنا مك1 العادره01 ,دوواد 
19 .م ,لزاعاء 30 6:14 كمزاتاموط 
وعن دمشقء أنظر: 
معان ,4 01 ,(كقصة©) علق قرع سصدرم ععسعلسمممعمم ,كعمغوسدماة 5عكتدككة دعل عرغاعتسألة رعممدء. 
- 1840 ركنعقق رمه أن عنمت ع؟ :لإدمتمعظ لقصه1201' ة ده عممءتاظ آه أعدمم1 عط1» ,وعتكمم نمز 
7 .م «,1870 
زف )١‏ أكناودلة 20 ,كع سانا ما عع 10» ,عه0115 موأءعءه1 رعه01 لبمعع1 عتاطيظ ,رمتفكتيظ غمعر 
.(1586/ 78 50) «,1861 
)١7‏ 12 بوموعه» ,علدورع سسرم ععسمدلسمم مع سمه ,قععغع هقماة كعمتداكة دعل عنغاكتهنا8 رععممظ 
.7 .701 ,(طاتنامرزء8) «,1862 أكتاولتكم 
وتقترح رقم 7٠٠١‏ نول لدمشق في : 
:هط لعاك ,4 .01ل , (ققسة1) علدكعع تتسرف ععصة0ت0مكع 021 رقع فق سدماة ععنتد كلد دعل عرفأكتمتالة رعممة1 
7 .م ,.ل101 ,وعاقد 
(15) عن حلبء أنظر: مم ,تإ«مدمء1 غهآمه/17 عذا مذ امدق[ 6[ه0قلة 17786 ,معو 
وعن دمشقء أنظر: تعمان قساطلي , كتاب الروضة الغئاء في دمشق الفيحاء (بيروت: [د. ن.]ء :)١419‏ ص 
137 التي يقدم توزيعا لها. 
زفلة .«قتهدز5» ,58 .701 ,1872 5رعمة2 لمة كأسنامععة ,ستمارظ غمء0 
(15) مه لترممعك» رعلقاعع سدسم ععسملمممدع ددم ,قعرغعمدماة دعمتوائة عمل عرغأكتمتلك8 رععموظ 
.5 .701 ,(معلف) «رءلة1” 
[فحف .#قلز8» ,58 .آم ,1872 مم23 لهة كأمنامععة ,متداتلر8 أوعرن 
(1ا) 10 مع6 جاع 10» رعلقاعطء سصتصمم ععسقلهممكع ممم ,قعمفعصمماة كععتوككة دعل عمغاكلن 811 ,ععمدظ 
.701 ,(معلم) «,1879 لإمقتصطع1 25 رصماع 180010 
05١‏ .«كن188هة2» ,74 .أ0؟ ,1880 ك5تعمد2 لهة كاسامععة ,متفامظ غمع: 0 
35١‏ 31 طعاومقائط» ,عتق ومع سصرمه ععمقلمممدعكرمه رقعوغ ع مقعاة معغنهة1ة معل ععغاوام ك8 رععمة1 
.6 .701 ,(كقتة12) «,1879 تزلنال 
(١١؟1)‏ رعاهاذ أه أمعمانةومء12 0غ كعطءغةمدانا ,84 «مدامى0 ركع ولتطععف لهمه81900 روغ غ1ة)5 لعائملا 
(15 .367 '1) «,1884 مم1 خرموعه» 
زفقة .«كتاءعقةتطة10» ,91 .آولا ,94 / 1893 ورعمة2 880 كاانامععةق ,متقاتر8 أوعر0 
زشفة .«مممعلة» ,99 .آ0؟ ,1898 ورعموط لمة كاأمتامععة رمتقارظ8 أقعين 
أيضاً كان هناك 75٠٠‏ في عينتاب و١٠٠7‏ في أورفة. 
(14) عن كك أنظر: .«كعتقصة8» ,103 .1899,701 جعمة2 0مة كأستامععخ بمتمااءظ غوعد0ن 
زفنة .حقن102188» ,79 .701 ,1903 كععمة 3101 كأسنامععم ,متقاتظ أوع1 0 
زفهة .سمومعء لار» 93 .0 ,1907 قتعمة2 380 كأمنامععة ,متقالم8 أوعرن 
ويتضمن عينتاب ومرعش وأورفة وإنطاكية. أنظر أيضا: 
كه0ل0ه0) عطا مه ادوع ل» ,برعلطلهء/! 8 ,87 .701 ,1911 ورعمة 800 كاسامععة ,ستفاتظ نوع 
2 .«قتوزة صذ علما” لكناقظ ؤه كاععمومط 
أنظر أيضا التوزيعات في : 
:طلآ ,مومعن) 1914 - 1800 ,أمظ 104[6اة عط إه ««ماكالط عت«مارممظ 176 ,عله ,أسحوككة كعاتمكن 
.م ,(1966 ركوعء8 مومعلط0 5ه نونكع علدلا 


ان 


ومن المستحيل أن نقدم أرقاماً محددة لكمية الانتاج وقيمته؛ ويقدّم بوالكونت رقم ستة 
ملايين فرئنك (٠٠٠,١4؟‏ جنيه) لدمشق. ويقدر إجمالي صادرات المنسوجات الحريرية 
ب *1 مليون فرنك 07١ ,٠٠0(‏ جنيه)0*". ونستطيع تقدير القيمة الإجمالية للمنسوجات 
الحريرية والقطنية عام 18178 استتادا إلى المادة التي قدّمها ياورنغ بحوالى 676,6٠١‏ 
جنيه. والقيمة الإجمالية للقطنيات ب ١5,٠٠٠‏ جنيهء وبلغت الأجور التي دقعت 64,٠٠١‏ 
جنيه للحرير و٠7‏ للقطن. وإذا طبّقنا مُعامل الانمكاس نفسه على لينان فإنه يعطينا انتاجاً 
إجمالياً قيمته 8١٠٠‏ جنيه. ويورد باورنغ أيضاً رقم 10١,٠٠١‏ جنيه لحلب50©. وإذا 
أخذنا حمص وحماة والمراكز الآخرى في الاعتيار. ربما كانت قيمة الإنتاج السوري ما بين 
المليون والمليون ونصف المليون جنيه. 

وفي عام 1807.» قدّرت القيمة الإجمالية لإنتاج أنوال حلب ب 54 مليون قرش أو نحو 
06٠٠‏ جنيه, وفي عام 14817 قذّرت بتسعة ملايين فرنك. أو 788,5٠٠‏ لجنيه©, 
وفي عام 48 قدّرت قيمة أنوال حمص ب 7٠,٠٠٠‏ فرنك. وقيمة أنوال حماة 
ب ٠٠»‏ ١٠ل‏ فرنك» أو 48١,٠٠١‏ جنيه للمدينتين*2, 


وفي ما يتعلق بعام مشي تساعدنا التفصيلات الواردة في التقارير القنصلية عن دمشق 
على أن تقدم 1 عاماً لإجمالي قيمة المنسوجات بنصف المليون جنيه. وقد حسب 
القنصل البريطاني في حلب عام ١‏ 46 اجمالي قيمة «الصناعة اليدوية المحلية من مختاف الأنواع 
ب 800,٠٠‏ جنيه» مما يعدّ دون المتوسط. لأنها كانت سنة سيثئة بالنسبة إلى التجارة؛ وتوقفت الكثير من 
الانوال عن العمل2"*0. وفي عام 17١194ء‏ قدَّر إنتاج الأقمشة في حمص «بحد أدنى قدره 
66,٠٠‏ جنيه2). وفي عام 4 5 قدّر ويكلي قهه إلتاح ممتق 3 400 يليه 
ومادته تجعل من الممكن أن نضع تقديراً عاماً لعينتاب ٠٠٠‏ 0" ايه وقدّر روين قيمة 
الحرير والقطن والمنسوجات المخلوطة بما بين :'٠ 7٠١‏ مليون فرنك (1,7- ١,5‏ مليون 
جنيه) من بينها جاء ما بين ١5 -1٠١‏ مليون فرنك من كل من حلب وحمصء, ومن *- ه 
ملايين من دمشقء. ومن ” -" ملايين من حماة ولبنان. وكان يعمل بهذه الصناعة نحو ٠١‏ 


١0ت‏ عط) 1883 انه وأجرر3 هاعم مامربروسا ".ا نء#1رمءءاعاه8 عق :تمبهط ينك :بوأدكذاا مها , دستسهط معورمء 0 

267 - 266 .مم .(1927 ,عدتهن سل علمتمعتره عتعمام6طععة"0 كتمعمةط أبئنقم1"| عل ممتكععءمم1] يععلوة 
(56ك) أسبمءئةلا لاما ها معددع404 هترود زه كعذاكةاهاذ اق ع موده ©) عل جره ارمع ,ومتصوظ 

.84 فقة 21 - 20 .مم ,الماوعترياةم 

(/ا) مه مممعكل» ,عتقاعيع صسصرمه ععمق لس ممكع؟مه ,مععغوممعاة 5عمتملأة ععل عرغاكاملكة ,عمممظط 

.5 عأت؟ .(معلة) +1872 ,ع0ة11 

جخل) ها أمعطلأت)» ,علقء عع صصردم ععمقلسممموع مم ,5عمغ ع مدعاك دععتملالة كعل عتغاكتمال1 ,ععممر 

.6 .701 ,(كقدعة) «,1879 لبإلل 31 ,ضمنعم 00ج 

(54) ,110 .1ه ,1902 270 كناءكقتمةنآ» ,103 .آم ,1899 توعمه2 لسة كتمامععق ,متمام8ظ غدعرن 


.«مرجوء الم » 
[ضفة .«كناع108185» ,79 .701 ,1903 كرعمة2 للة كالناتمععة ,متقاكظ غوعر 
)/١(‏ .مم سمقتورة مأاعلهق1' طعنالرظ زه ماععمكمرط لمعه كمه أل0م0© عط مه أتوممع8+» ,بزع لاوعء/؟ 

283 - 4. 


ان 


ألف عامل يحصلون على ما بين 8 ملايين فرنك سنويً”. فإذا وضعنا في اعتبارنا هبوط 
أسعار المنسوجات5”": فربما كان ذلك يمثل حجماً أكبر من الإنتاج عما كان عليه في 
الثلاثينات. 

وكان رأس المال الثابت المستثمر في الصناعة محدوداًء ما دام النول يكلّف فقط ما بين 

معجيديتين و7 مجيديات ١‏ شلنات و4 بنسات  ٠١‏ شلنات)2 وحتى أنوال الأقمشة المنقوشة 
(التي كانت تصنع محلياً) كانت تكلّف ما بين خمسة ة جنيهات وثمانية 22 ولكن رأس المال 
المتداول في صورة المواد الخام لا بد أنه كان كبيراً فقد كان ب يشتريها صاحب العمل ويوزعها 
على الحرفيين الذين كان كل منهم يقوم بعملية معيّنة”©. 

والمادة المتاحة عن الحرف اليدوية الأخرى أشد ضالة. وقد تأثرت بعض فروعها 
المرتبطة بالأذواق التقليدية (كصناع النعال. والعمائم. والنرجيلات) بالتحول نحو الطرز 
الغربية ”© ولكن استطاعت فروع أخرى أن تنجو بنفسها لأنها تمتعت بحماية طبيعية مثل 
الدباغة وصناعة الفخارء أو لأنها تتعلق بحاجات معيئة مثل الصابون. وكان الصابون السوري 
يصنع من زيت الزيتون» ولذلك كان يفوق الصابون المستورد من حيث درجة النقاءء ويخاصة 
أن واردات الصابون كانت تحتوي على مختلف أنواع الدهون. وفي عام 21851 قذّر 
بوالكتت إنتاج سوريا من الصابون ب هغ ألف قنطار فيل ألف طن متري) تساوي 
,هه فرنك (0٠0:,/!ا0؟‏ جنيه)"". ويقدم إليئا باورنغ أرقاماً خاصة بعام 18178 
على النحو التالي : فلسطين ١”‏ مليون أقة» حلب وادلب وكلس ١,7‏ مليون أقة» دير القمر 
880,٠٠‏ أقة, دمشق "١٠,٠0٠١‏ أقة. ويذلك يكون المجموع 8,95٠,٠٠٠‏ أقة: أي 
نحو 48٠١‏ طن متريء بقيمة إجمالية يمكن تقديرها بربع مليون جنيه استرليني©. وفي عام 
قدر إنتاج الورش السبع القائمة في يافا ب /٠٠١‏ كلغ» أرسل الكثير منها إلى 
صر" , وفي عام الامما قذّر إنتاج حلب وكلس وأورفة وعينتاب بنحو 76٠١‏ طن تساوي 
نحو ه7١‏ ألف جنيه. وأدت زيادة الاعتماد على الكيروسين في الانارة إلى توفير الكثير من 


[آففة .138 .م «راء تطعع فاكة طع مم 7/1 كلد مع53:31» ,رمام م ناكا 


(97) أنظر: مقدمة الفصل السادس. والجدول رقم (1-7) من هذا الكتاب. 
2١ )1/4(‏ «رقترزك مز عله تاكتاكرظ )ه كاععمومع2 لق قممنائ0لمه© عطغ ده اأرممعكط» ,لإعلادعا 
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(هل/ا) «رعاءغلة عم عتم نل ص دل ة غا6اع50 ان ممتاعسلمهم ,كقصق خه :تعتللة بعت عدوتمتصوط 
تالكآ '] عل كعامتلدعارم كعفباق '4 «ناءالي8 «سرعلازى و 500616 اء كعنوتمطعع1» ان ,(1964) عماعصمف 
. (1964 - 1963) جممه2ة ع4 كتمعممل 
(9) أنظر: القسم ثالكاء النص ه من هذا الفصل . 
(/ا/ا) .260 .م ,1883 نه عارلاد هأ غ© عامروظا نآ :711م6ءءأكذه8 عق #مجمط عاك ««مأككقلة عط بمتسمط 
(8ل/ا) اانلامءكال/! لرمآا 10 لعككة 0ل هاررق [0 كعاكلما5 أماء عججج0© 6ث[) وره رومع ,ومتصو8ظ 
.83 لمة 19 .مم ,ترمامعماوظ8 
(ةلا) ]0 ارممعط» ,علمتعتع مسرم عمعسمقلم هم معدم ,كعدغعصدماة كععنةة كعل عرغاكنسمتكز رعممورظ 
.5 .01 ,(لانامولزء8) «,1851 13د 26 


ْء06 


زيت الزيتون لصناعة الصابون:*». وفي عام 1104 قدر ويكلي اجمالي الإنتاج السوري 
باعدد, ١17500‏ أقة, أو نحو ٠١‏ ألف طنء وكاتت مناطق الإنتاج الرئيسية هي » نابلس 
وتنتج 4 ملايين أقة ويافا وتنتج ‏ ملايين أقة. ولبنان مليونين. ومنطقة طرابلس مليونين» 
وحلب ١,54‏ مليوث» وولاية حلب مليوئين ونصف ووجد صابون فلسطين أسواقاً مهيأة في 
مصر والحجاز واليمن:'. وأخيراء قدّم روبن رقم 7١,٠٠٠‏ طن يساوي ١6‏ مليون فرنك 
٠(‏ 00 جنيه)» كان يستخدم في إنتاجها ما بين 8٠00-7٠٠١‏ ربجل حصلوا على ما بين 
مليون ومليوني فرنك أجورأ سنوية:'». وكان يصدّر نحو ثلث الإنتاج» ويبدو واضحاً أن العائد 
الإجمالي لهذه الصناعة ازداد خلال الفترة موضوع الدراسة. 

واستمر عصر زيت الزيتون يمارس بالطريقة البدائية. وفي عام 1514ء كانت ١١4‏ 
معصرة فقط (معظمها في لبنان) من بين ٠١ -7٠١‏ معصرة. تستخدم معاصر هيدروليكية, 
تم تركيبها خلال العشرين عاما السابقة. وكان الإنتاج السنوي نحو 7١,٠٠١٠‏ طن متري 
يساوي نحو 75 مليون فرنك (مليون جنيه). وكان يعمل بهذه الصناعة نحو 5٠٠٠‏ 
١٠‏ شخص5”. والحرف الأخرى التى راجت هى صناعة السجاجيد والأدوات 
النحاسية» والنجارة» وغيرها من المنتجات التي يحملها السياح . 


وأدى تدهور الحرف اليدوية إلى اضعاف مركز الطوائف. ويبدو أن العثمانيين هم الذين 
أدخلوا نظام الطوائف إلى سورياء ولكنه كان أشمل منه في غيرها من بلدان الأمبراطورية, لا 
يضم الحرفيين فحسب.ء بل التجار والعاملين في الخدمات. وعلى كل. كانت وظيفتها 
الرئيسية ‏ كما في الولايات الأخرى ‏ أن تعمل كأداة اتصال ادارية بين الحكومة وسكان 
المدن. فتساعد على تنفيل التعليمات وتمثل أعضاءها أمام السلطات. كما عملت الطوائف 
على ضبط الموازين والمقاييس ونوعية الإنتاجء وتحديد الأسعار والأجور, وجباية الضرائب» 
وتقديم الخدمات والبضائع إلى الحكومة. والإشراف من حين إلى آخر على توزيع المواد 
الخام والمتتجات. وقامت بفض المنازعات بين أعضائها وقدمت العون اليهم عند الحاجة. 
وقد شجعت الحكومة على ذلك كلهء طالما ساعد على تسهيل السيطرة على سكان المدن 
الذين يتوقع منهم الخطر. وفي دمشق - كما في مصر - كانت بعض الطوائف تضم اعضاء من 
المذهب الديني نفسهء بيئما في طوائف أخرى كان المعلمون (الأسطىء أو الأستاذ). 
والمياومون (الصانع) والصبية (الأجير) يتتمون إلى مذاهب مختلفة:5©. 


0 .«مممعلم» ,37 .701 ,1872 كرعمة8 له كاونامععة ,متقام8 أموعر 
(الم .281 .م «مهقتدزك مأعله؟ طكتائيظ زه كأععمومع2 لمة كمه ءتلمه0 عطل مه أنممع1» ,برع اعاوع بلا 
ىم 51 .م «راعتطاءوكاقةداعمار الا وله معتورة» ,مأممنظ 


وقد قدم رقم ٠0١ .5٠6٠١‏ عاملاء و70,١‏ مليون جنيه للدخل السنوي» في : 
.60 .م «,1914 - 1830 ,قترور5 بعاهعر0 صل اسكتلةاأمه) كه امعصرمماءيعء2 عطل» ,وسساطمعلعيوق 
نك .146 - 145 .مم ..لأطآ ,متممن8 
(85) للمزيد من التفاصيل» أنظر: 

فته العااء"[ ,تعفظ اعتتطةت :305 - 303 .وم ,1914 - 1800 ,لم1 زه راكنا عن««مدمءظ 1116 ,أدهوو[ - 


0ه 


وبينما كانت تلك التغيرات تحدث بين الصناعات الحرفية» كانت هناك صناعتان 
صغيرتان تثموان هما حل الحرير» والتبغ . وكان لمصلحة التبغ صاحبة الاحتكار(“» مصنعان 
للسجاير في حلب ودمشق . وقد أنشىء الأخير حول عام 8417 وكان يستعخدم الوسائل اليدوية 
وفيه نحو أربعين عاملاً أو خمسين فقطء غير أنه أل عام ١408‏ الآلات الحديئة بكلفة 
قدرها سبعة الآف جنيهء وزاد عدد عماله إلمر ياوا ١‏ عامل (معظمهم من الفتيات اليهوديات. 
اللواتي كانت كل منهن تتقاضى فرتكاً واحداً يومياً) وقام بتجهيز نحو ١”٠غ‏ طن من التبغ» 
انتجت 1/7 مليون سيجارة سنوياًة”». [ْ 
وكان حل الحرير باستتخدام الطرق البدائية يمارس في بيوت الفلاحين في لبئان لقرون 
عديلة071 , وقام رجل قرنسي بإنشاء مصنع حديث عام 18٠‏ في والقريّةو, وبحلول عام 
65 كان هناك خمسة مصاتع . فرنسية ومصنعان انكليزيان (أحدهما أخذ سداداً لدين» 
والآخر في شملان استخدم أول الة بخارية في هذه الصناعة عام 5) وخمسة ة مصانع 
لبئانية (كان انتاجها من الأنواع الأقل حودة: ونذ كان فزهاجميعا نحو "١‏ عجلة80©. ورغم 
أنه قد لوحظ أن ثمة اتجاهاً متزايداً نحو تصدير الشرانق أكثر من الحرير المحلول*” وذلك في 
عام ٠186ء‏ إلا أنه بحلول عام 18717 زاد عدد المصانع إلى 44 مصنعاً فيها نحو ١8٠١‏ 
عجلة؛ و١٠٠١‏ حوضء» من بينها عشرة مصانع يملكها فرنسيون /1٠(‏ حوضاً). وواحد 
يملكه بريطاني )م8 حوضاً). و7 للبئانيين ارا حوضاً)» وكانت المصانع الأخيرة تحسن 
من أسلويهاء ولكن المصائع الفرنسية كانت أفضل » وكان لها قصب السبق: فمن بين ١,7‏ 
مليون أقة من الشرانق حُلّت في سورياء كان أكثر من الثلثين يتم بالطرق الحديثة”». وعئد 
عام 1886» كان الفرنسيون يملكون خمسة مصانع من بين ٠١6‏ مصانع. وفي عام 1١1117‏ 
ء- 2 - 149 .وم ,(1982 ,[.ام م تدمفومل) و«ماكةل] إملعه3 اط كعتفينا5 جاكمظا عل7/)104 عذا جا ابم مس10 
.لآ أ عناوقع8 كعناو120 :كملقل «رقناء25 180 01 كع أكلوع8 أعنا00 انق[ عط1ك» ,وع لق نما - اعلطة 
اناق 00 1أهلاعاها كعدانه 001 ,كماء ةد عتجرة سد - متيف ابعر ,كعطتيل م وجناء| بهم ععطع 4 كعرط ,.كلء ,ععتلله ع6 
أكل0ا0100 قناع :(1976 ,عطادع© عر[ نكتمد) 555 .0ه زعلا وتكتامعاة علءوعطععء 1 عل لقدمعهم ممعت يل 


65ل لققهمممعاها كغععمم) نيا 2656206م ععلمهم «ركقتصع12 عل كممتاوءممعم وع1[ عند كعمتاملل» 
رائق» بحوث في التار بيخ الاقتصادي. ص ١195-1١5١‏ لسة ,1884 ,معلاعآ ,6 ركع ؤكتاومعمه 
جومم أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاتب 
(83) ,103 .701 ,1910 :«كتعمقصسة12» ,98 .ام ,1908 :5م23 300 قكأمتامععة4 ,متمااظ أوء1 6 
.5 .م «رأء لطعم كاك قطءكاءة1ا كله معةرز5» ,ستممنة1 لمة «ركتاءفةصوط» 
(/87) المعلومات التالية مستمدة بكثافة من: 
4ه ناك لاقاع30 هل ,تعنالةنتعت) عدوتمتمره2آ تبمطئرط بتع اء تررك برع متمد و| عل تأراكن ك1 ”نآ , وككنامعناط 
أء عدوتعمامغطعمة عدرمغطامتاطتظ وعممساط يت عااعتوعنيهما «ماساوبطر هآ عل مناوممة'! 6 ابعطئيا 
11 فتك عاكتلقامءتره علعتةرطنآ :ولموط) 91 ١‏ رعسوممائطط 
ويخاصة ليكي الذي ب حَق يتضمن تحليلا تفصيلياً ممتازاً, أنظر: 
(1984 ,[.ظقا تطتنامووع8) اممطال ينك علاوتجممعق عراماكتط"| 8 مم1 ,تلاوطهآ .8 
(خط) عدمقل مومع ده رمعغ همونت كعمتوالة كعل ععغادتمنا! ,ععمم] رق - 79 .مم ,.لأطآ1 ,امأقطمل 
0150 لمع عناطن5 ,متماليظ غوع0 لمة رك .701 ,لطتسمموع8) «,1846 ع5 أرموع» علق تعسصصمي 
.(78/911 0©) «,1852 نزقاط 24 ,عومه86ة 0 غأم5» ,م0150 مواعرمط 
فده أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب . 
('8 .1857 ,كممناكعن0 م براأموعط» ع0" ضعاء201 ,ع0150 لرمععظ علاطسط ,متفائرظ امعدن 
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كانوا يملكون سبعة من بين 6 مصنعاً فيها 1/10 حوضاً من بين نحو 11.608 حوض تمثل 
إجمالي المستخدم. و عشية الحرب العالمية الأولى كان ما يزيد على بالمائة من المصانع 
البنئية ملكا للسيحين الذين كانت غالية من الموارتة. والقسط الأكبر منها كان متوسط 
الحجم (5؟ - 44 حوضاً)» ولكن المصائع الم" اي ال و لي 
وتذبذبت جملة قوة العمل بين عشرة آلاف وعشرين ألف شخص»ء» من بيتهم 5 بالمائة من 
الساء غالبيتهن من المسيحيات ويخاصة الماروئيات» وتراوح يوم العمل بين ١7‏ ساعة ا 
وما بين 4 و" ١‏ ساعات صيفاء وبلغ الأجر اليومي للعاملة المدربة ما بين ه -" قروش صيفاء 
ون - ع قروش شتاءً . 

ولم يكن رأس المال المسثمر كبيراً. ققد بيع مصنعان بريطانيان عام ١804‏ يمبلغ 
٠٠‏ قرش (نحو ١5٠٠‏ جنيه) للأول. و١ه؟١‏ جنيهاً للثاني7©. وفي عام 4 ٠‏ كان 
رأس المال الثابت للحوض يقدّر بما يراوح بين 7٠٠١‏ فرنك و0٠76‏ ؛ بإجمالي نحووه , ؟ مليون 
فرنك ٠٠١ ,٠٠١(‏ جنيه) للصناعة كلها. غير أنه - في هذه الحالة أيضاً كان رأس المال 
المتداول أكبر كثيرأ» نحو 00٠١ - 0٠«‏ فرنك سنويً”6©. وكان هذا المال المتداول يقدم 
إلى المصانع الفرنسية واللبتانية الكبيرة مباشرة في صورة سلفات من المستوردين في ليون. 
وكان الآخرون يحصلون على حاجتهم من البنوك المحلية التي كان الكثير مئها وثيق الارتباط 
بليون. 

وجرت محاولات قليلة أخرى لإقامة صناعة حديثة في سورياء وحقق يعضها التجاح. 
قفي عام 60 , ذكر القنصل الفرنسي ني بيروت أن سفينة قادمة من الاسكتدرية أنزلت ١ل‏ 
عامل أوروبياً ودكمية من الآلات» لإقامة مصانع قرب نهر الكلب لإنتاج الجوخ. والطرابيش» 
وغزل القطن» ذلكها لم السمم يك للك عن المدروع. . وفي عام .1861١‏ أقام رجل فرنسي 
مصفاة لزيت الزيتون في طرابلسء كما أشارت التقارير إلى إقامة مصنع للأقمشة في المدينة 
ذاتها”». وفي عام 18717» وردت معلومات عن 0 لغزل القطن في بيروت دفي طريقه 
إلى التأسيس» بواسطة سوري مسلم مهاجر إلى مانشستر. ولكن لا يبدو أن المشروع قد 
أنجذا زد؛*. وفي عام 1417١‏ شيد مصنع للمنسوجات القطنية تكلّف 4٠‏ ألف جتيه في انطاكية» 


ع 065 عكغاكتمتا1 ,ععمةءظ :(1670 / 78 180) +« 1862 امول 23 ,وعساباظ ما عرمولل» :(1298 / 78 0) 
لهة ,6 .ادل .(طانامرزع8) +1850 أرممعظ» تعأماء ع صررمق عممقلوممدعررم .مرغوممعة وععتوالة 
.7 .1أ0ل .(طأنمووع8) سرتفظك! أكبهندة 12 .ألمرعهء» 


حتى عام 1807, لم يكن من حق الأجانب ملكية الأراضي في الدولة العثمانية. ولكتهم تحايلوا على.ذلك 
بالدخول في مشاركة مع أحد الأعيان المحلبين؛ وقد أزال الخط الهمايوني هذا الخطر. 


(كق 1858 لإكقنامول 9 01 كارع مسناعو» ,عه0111 مواعمه ,عن0)11 لموعع] عالطسط ,ستمامظ أوعون 
.61674 10) «,1859 ععاموء0 19 لعة 

[فة .10 .م مانمطاا عالق عناوأتصمررمعة عتمائيط'] ت بم]اعننافه نا ,للواها 
(؟4) أت لعافمكالل» تعاقاععع تورف ععمملموهرووعممم ,عع فومدماة معرتوااة عل عرغاكتمتاخ ,عممم]1 

6 .أ .(تلأنامرزء8) +1851 تزأبال 26 ننه ارمع ط» لهة ,نغ - 1 .آم ,لطاصمووء8) +1835 مدع" 18 
(30)4 ,اعكسكسظ ما عولقلاظء ,عه012 مواعده8 ,ع0110 لمممعه عتلطنت5 ,متفاف8 امع 
.(1769 /78 20) +1863 وعم :معامع5 


وم 


استخدم قوة ميآه نهر العاصي » وقام عمال انكليز بتركيب الآلات, غير أن تشكك القنصل 
البريطاني في نجاحه كان له ما يبرره*©. وقام أحد اللبنانيين المتمتعين بالحماية البريطانية 
عام ام بمحاولة لإنشاء مدبغة تعمل بالآلات.» كما وردت معلومات عن مصنع 
للقرميد2”*). وفي العام التالي ذكرت معلومات عن قيام المستعمرة الألمانية في حيفا بإقامة 
طاحونة للقمح تدار بقوة الهواء ومعصرة لزيت الزيتون© ,. وفي عام ١‏ بني مصلع 
للورق في بيروت بكلفة قدرها 70 ألف جنيه» ولكنه أغلق »١18945‏ غير أنه يرد ذكر مصنم 
للجلود*" , 


وعلى كل» كان إيقاع النشاط الصناعي أسرع» وبخاصة في دمشق م في العقد الأول 
من القرن العشرين. في عام 05 فكرت مجموعة من المسلمين جدياً في إقامة مصنع 
للسكرء وجربت استخدام الشمئدر المستورد. غير أنه لم يتم بناء مثل هذا المصنع إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية . وكان فى دمشق عندئذ مصنم لغزل القطن - أنشىء في الستينات من 
القرن الماضي, يستخدم القوى المائية وينتج 050٠0١‏ ربطة (شلة) غزل سنويا ومصنع 
للصمغ واخر للنشالة». وفي عام وردت إشارة إلى خمس مطاحن دقيق تعمل بالنفط. 
وفي عام 1405 أقيم مصنع كهربائي مائي بواسطة شركة بلجيكية للإنارة وتشغيل الترام2”""©. 
وفي عام 118 أقيم مصئم للثلج برأس مال ةون»” جنيه) كما أقيم مصنع للزجاج برأس مال 
قدره ١7‏ ألف جنيه موزعة على أسهم كان عليه أن يناضل بشدة في مواجهة المنافسة 
النمساوية» وشركة جلود برأس مال أسمي عشرة آلاف ليرة تركية» ولكن فشلت محاولة إقامة 
مصنع للطرابيش . وكانت هناك أيضاً مصابغ ومصانع للفائلات والجوارب. ..وأعيراء تعب ان 
نذكر ورش السكك الحديدية التي كانت جيدة الإدارة وتستخدم :18 عامل 0 


وما تم إنجازه في حلب كان أقل كثيرأً» ولكن في عام 1407 يرد ذكر صناعة السجاد 
الحريري للسوق الأمريكية.» وكذلك مطاحن الدقيق التي تدار بالنفط فى حلب وأورفة 
وعينتاب ودير الزور”"22. وكانت صناعة السجاد تستخدم عام ٠‏ مابين 7١ ١-5٠١‏ امرأة 


(40) أنظر: القسم ثالثأء النص 7 من هذا الفصل» و 


.«مممعاف» ,57 ,آمل ,1872 كتعصة 880 كاسنامععة ,متقالرظ أوع:0 


زفكف -«اتضاعظ» ,72 .أو؟ ,79 / 1578 وتعرة2 لمق كاأسنامععم ,متقائر8 أدعءن 
قلف .«ة]كتقع» ,73 .701 ,1880 كمعمو2 لضه كأسنامععة ,متقافظ أد: 0 
(34 .94 .لون ,1897 لمة «أساعظه» ,71 .701 ,1882 سمعموط 800 كامدمععءة ,متقائيظ أوعيت 
«الماع8ظ» 

)9ش .«كناعققاصة1» ,110 .آلا ,1902 5رعمة2 300 كأسامععف ,متقالرظ أوع01 
6٠٠١‏ ,129 ,أن ,1906 لمة «ركناءعكةضقط» ,93 .[ما ,1905 تووعمة8 لمق كألنامععة ,متمارظ أوء 0 
«دقناء35 103151 »> 

0 لمق« كنمكقصسة1» ,103 .آه؟ ,1910 :زورعجق2 لقة كأمنامععة ,متقالظ أوعء‎ 1911,701.97,)1١١( 
«كناء1080135»‎ 

101,)1١(‏ اهب ,1904 سه «رمممعاق» ,79 .ام؟ ,1903 تورعمة2 لمة كأاستاوععة ,متفاترظ أدء:0 
,«مموعاق» 
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وفتاة» وعام 111١‏ نحو الألف منهن"». كذلك يجب أن نذكر بعض الصناعات الصغيرة 
التي أقامها المهاجرون اليهود في فلسطين. التي تشمل معاصر زيت الرّيتون والسمسم » 
ومصانع النبيذ» وكلف التطريزء وورش الصيانة» وورش إنتاج الآلات البسيطة. وقد وصف 
روين الوضع العام في عام 54 قائلا: «نستطيع أن نقدّر عدد المشروعات في سوريا كلها التي 
تستخدم أكثر من نخمسين عاملا في مصنع واحد بأقل من الماثة مصتع. فلا يكاد يوجد دزينة من المصانع التي 
تستخدم أكثر من مائة عامل. ولا يوجد مصتعم واحد يستخدم أكثر من ماثتين من العمالع99 "20 والحقيقة أن 
سوريا- كغيرها من بلدان الشرق الأوسط_ عانت من المعوقات التى اعترضت سبيل 
تصنيعها. فقد كانت السوق محدودة وأخذ الطلب في التحوّل نحو البضائع الأجئبية» وكان 
الوقود غالياء وافتقرت إلى معظم المواد الخام» وكان النقل مكلفاا"2, ولم تكن العمالة 
الماهرة متوفرة كما لم تكن العمالة غير الماهرة رخنيصة» وكان رأس المال نادرأ ومحدوداً. ولم 
تقدم الحكومة غالبا أي حماية أو تشجيع الصناعة حتى قرب نهاية الفترة3"©. ولم يتخذ 
التصنيع الملحوظ سبيله حتى أواخر الأربعينات من هذا القرن. 
 "‏ العراق 

والمعلومات المتوافرة عن العراق أقل كثيراً مما نجده عن سورياء ولكن مجريات الأمور 
هناك كانت مماثلة لما حدث في سوريا. قكانت صناعة النسيج اليدوية نشطة في الثلاثينات» 
كما يتضح من -حقيقة أن بغداد والبصرة (بخاصة الأولى) استهلكت مائة ألف درهم من الخيوط 
الذهبية. مقارنة ب ١6١‏ ألف درهم في حلب, وماثة ألف في دمشق وحمص وحماه معاء 
واستهلكت 55 ألف درهم أخرى في بلاد الرافدين”"©. وفي عام 18547 كان في يغداد 
صناعة نسيج مزدهرة رغم أنها كانت مثقلة بالضرائب*"'2. وفي عام 21845 كان في 
الموصل ما يقرب من ألف نول على النحو التالي: خمسماثة للأقمشة القطنية (يملك 
المسلمون أربع أخماسها)؛ و١٠5؛‏ ثول للأقمشة الصوفية (جميعها للمسلمين)»: و٠"‏ نولا 
للمفارش الحريرية (جميعها للمسيحيين): و١٠‏ للأشرطة وخمسة للأقمشة الحريريةة؟"", 


)1١3(‏ .اهلا ,13 19127 هه ,دمممعاق» ,96 .اول ,1911 :ومعمهط لصة كأمنامععة ,متفاارظ أممرن 

.«مممعلم» ,100 

[فيلة .132 - 131 .هم «,اعاطعععالقطعةاوء 1لا كله عتدر5» ,مامماط 
)٠١6(‏ أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

)1١(‏ للمزيد من المناقشة التفصيلية. أنظر: 

هأطاسس !00 تعلرولا بوع1؟) معاجزق طاءده!! 01:4 اممخا +141401 زه «مائزلا عتدرو رمع 716 ,أوقددآ كعاروط 

.59 - 156 .مم ,(1982 ,كوعر2 تزاأورع الملا 

)١٠١1(‏ لنامععذلا 4(مط ها فعككه :04 4 مأجير3 زه عع ذاكةاماك أمأممع ددم عدا جره مجع ,عم جسمعر 


.م ,اتماكع 821 

)1٠١(‏ أنظر: القسم رايعاء التص ١‏ من هذا الفصل. 
)١١3(‏ كه ممع 1» ,علد تعصصم ععمقل رمم دعوم ركععفعممماك كعمأوالة دعل عمغاكتمتا1 ,ععممكر 
1٠‏ لملا ,(انامكدهك!) «ركف18 لارقتروول 31 


ويقدم التقرير أيضاً قائمة بالحرف الأخرى التي كان أبرزها السكافية *1. والدياغين 40 والسروجية وصنّاع 
الأكياس الجلدية ملا والحدادين ٠‏ (كلهم مسيحيوق). والنحاسين ١6‏ (17 مسلما و مسيحيين)» والصاغة 
4 (9 مسيحيين» 8 يهود, لا مسلمين)» والسيوفيين17. 


اكت 


وفي عام قدّرت الأنوال من مختلف الأنواع في بعداد ب 70٠‏ نول200. وأضرت 
الزيادة الكبيرة في واردات العراق من المنسوجات وما صحبها من اتساع في تجارتها بعد 
افتتاح قناة السويس3'©) بإنتاج المنسوجات المحلية ويخاصة الأقمشة القطنية. رضي 
الثمانينات قدر الإنتاج ع للمتشرجات في بغداد بما قيمته "١7,٠٠٠‏ ليرة تركية 
الأصواف. و00٠,١4‏ ليرة تركية من الحريرء و00006 ليرة تركية من القطنيات7019 
ويحلول عام /ا٠19»‏ الخفض - عدد الأنوال اليدوية في بغداد إلى 46١‏ نول» تنتج خمسة 
ملايين ياردة من الأقمشة القطنية ونصف مليون ياردة من الحراير والأصواف5'©. وبالنسبة إلى 
الموصل كان هناك نحو ألف نول يدوي في المدينة (وعدد ممائل في قرى الولاية)0140) عام 
7 ولكن في عام 141١‏ لم يكن هناك إلا خمسمائة نول فقط*'". واختفت الأنوال 
اليدوية في كلتا المدينتين غالياً بعد الحرب العالمية الأولى؛ ولكن الحرف الأخرى ظلت 
موجودة إلى وقت أكثر تأخراً مثل : صناعة الأحذية» وصناعة الصابون» وصناعة السجاير"5"", 


وتطورت صناعتان لتجهيز المواد الخام للتصدير هما صناعة كبس الصوف. وعمل 
صناديق التمور. وفي عام 1889 كانت هناك شركتان بريطائيتان لكبس الصوف.هما مؤسسة 
لتنش وشركاؤه التى كانت تملك مكبسين بخاريين يستطيعان كبس ١5,784‏ بالة في السنة» 
وشركة داربي واندروز ووايرء التي كانت تملك مكبسين مائيين بقدرة ١١‏ ألف بالة. وذلك 
إضافة إلى المكايس اليدوية العديدة©2. وكان الخشب الذي تصنم مئه صناديق التعبئة 


يستورد في حزم من النمسا المجرء والترويج » وروسيا. وفي عام 141١‏ كان سعر الآلف 
حزمة 7 جنيها بما في ذلك النولون. وكلفة تسمير الصناديق بالبصرة كانت 1١١‏ شلا و4 
بنسات للألف فقط© "0 , 


فده .«لقلطمة8» ,67 .1أ70 ,1867 5تعموط 200 كاأمتاوععة ,متفقالوظ أقعيت 
ربما كان رقم ١7‏ ألف نول في بغداد خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر والذي ورد في النص 4 من هذا 
الفصلء يحمل الكثير من الميالغة . 
)١1١(‏ أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الفصل. 
)1١15(‏ محمد سلمان حسن, التطور الإقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي. 
1968-84 (صيدا؛ المكتبة العصرية» »)1١9476‏ ص 787 مقتبساً من كوينيه )6 وأنظر أيضاً: 
.126 - 123 .مم ,(1908 ,[.مة] تعكتهن ع5) 004زوه8 عل معمتسمط ها يهطتطك طنطول1 
)١111(‏ أنظر التفاصيل في : القسم رابعاء النص 7 من هذا الفصل. 
)١1١4(‏ المصنر نقسه. 
)١١6(‏ حسن» التطور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي. 1548-18514: 
ص ”2587 مقتبسا من تقرير للقنصل البريطاني ؟ وعلى كل لاحظ الزيادة في واردات الغزل من حيث القيمة 
ونسبتها إلى واردات المنسوجات. وأنظر الجدول في : 
لقاع كسا .2 بطط) + ,لنكمكة ممعم -طامعع عملم 0 11150239 عتسمومعط محه» ,كلاأعتط5 طمعدة 
72 .م ,(1986 ,تدمع كلمتلا ممعلطهة 
(115) حسن, المصدر تفسه. ص 586-1784 . 
)1١11(‏ المصدر نفسه.ء ص 5817 -588؛ مقتيساً من تقرير القتنصل البريطاني . 
(014) .ها ,13 / 1912 0صة «ممكوقا» ,103 .له؟ ,1910 تورعمة2 300 كالنامععة ,متفاتيظ امع 
.«قركة8» ,100 


املك 


وأقيمت القليل من الصناعات المتصلة بالسوق الداخلية. ففي العشرينات أقام داود 
باشا مصنعين أحدهما للمنسوجات القطنية» وثانيهما للمنسوجات الصوفية لسد حاجة 
جيشه!*"'4, ولعله كان متأثراً بتجربة محمد علي في مصر. وقي عام 1854 أسس نامق ياشا 
العباخانة في بغداد التي وسعها خلفه مدحت باشا عام ١1874‏ وكان انتاجها اليومي ٠٠١‏ متر 
من الأصواف و0٠10‏ متر من التيل. لسد حاجة الجيش أيضاٌ واستمر المصنع قائماً بالإنتاج 
حتى عام »196٠١‏ واستورد مدحت أيضاً مطحنة آلية للدقيق ق وصلت بعد رحيله فلم يتم تركيبها 
وتركت لتصدأ. وفي عام ١417٠‏ أسس مدرسة صناعية لتعليم الحرف المختلقة ظلت قائمة 
حتى عام 1411 ولكنها لم تكن ناجحة:"”'». ولم يصنع إلا القليل بعد ذلك قفي عام ١417‏ 
ذكر القنصل البريطاني أنه إضافة إلى المصنع العسكريء كان في بغداد خمس ماكينات 
للثلجء وثلاث مطاحن كبيرة و١؟‏ مطحنة صغيرة للدقيق وستة مضارب للأرزء وورشة مجهزة 
بالأدوات الآلية. وبعضص الأعمال اقامتها بيوت بريطانية<*", 


الثا : سوريا 
١‏ صناعة النسيج في دمشق. -186٠‏ 91451" 
أ صناعة الحراير 
)١(‏ القماش المعر وف يالقطني 

. تصنع دمشق مشق مختلف أنواع المنسوجات الحريرية» ولكن أهمها من الناحية الكمية 
القطني والآلاجة . وقد عانت الحرف البدوية في المدينة لبضع سنوات من منافسة الأقمشة 
القطنية المصقولة معاناة كبيرة. وهي التي قلدت القماش الدمشقي وكانت تصنع في سويسرا. 
ولكن سكان المشرق الذين اجتذبهم في بداية الأمر رخص القماش الأخيرء غيروا موقفهم منه 
بعد أن تبينوا أن رخص سعره لا يعوض قلة تحمّله للاستخدام . والقطني قماش مقلم سذداه 
الحرير ولحمته القطن. والخيوط التي تكون اللحمة لا تصبغ وإنما تترك بيضاء. وهناك نوعان 


من القطني : العادي والمنقوش.» والأخير فيه خطوط ساتانية سادة مزيئة بنقوش تشكلها السداة 
على اللحمة؛ وهنا تكون اللحمة الأرضية والسداة تكون النقوش 


والعادي والمنقوش معاً يصنعان بالمواصفات نفسها ونسب الحرير والقطن نفسهاء 


)1١19(‏ أنظر: الفصل الثاني , القسم التأء النص 5 من هذا الكتاب. 
)01١(‏ أنظر: الفصل الثانيء القسم ثالثاء النص ؟١‏ من هذا الكتاب. و 
(1960 لاكقتنسهل) #منانمرعاأءا عتزجيواكا «روهعآ عا قطعة8 نمطلتاط! غه كصمموع1 لوتعدءت» ,رفعممك8 أأندا3 
(71١).1ه؟‏ ,1914 0ه «, لقلطعة8» ,100 .701 ,13 / 1912 بسرعموط عسة كأمناوعع4 ممتقائر8 غأوع02 


أنظر أيضاً: القسم رابع النص ؟ من هذا الفصل. 
)١1١7(‏ نقلذ عن : ,عأدأءء لتترمه ععمولمممنع عنم ,كعغوم مدان كعنتدكلة كعل عرغامتمتكة ,عممدظآ 
.569 - 1856 ,3 .01؟ ,(5ق3ممة<آ) 


/أاودة 


ممه 


أحزمة حريرية 
منسوجات للقمصان 
والكريب 

قطان وشريط حرير 
للخياطة والتطريز 
جلود خخام 

انية خزقية عادية 
زيت سمسم وحلوى 
سفن وقوارب 

حجر جيري 


حراير وقطنيات 
عباءات صوف وحرير 


حراير وقطنيات 


عياءات حرير وصوف 


جدول رقم (5 - 06) 


عدد الأنوال أو 
الورش أو العمال 


0 نول لف 3 0 ١)‏ كذام 
6 ولا 1 نلف 55 4ه 45 
٠‏ ورشة 0 رو ل رع ل 
٠‏ عامل ١‏ 16 0 1 
٠‏ عاملا ل ُ ل بن 
١‏ ورشة ع 0 0 ١‏ 
ورشة واحدة 06 6" 5 16 
مصنع واحد 0 9 0 16 
محجران ٠١‏ 4 ذا 18 

ٍ دير القمر 
0٠‏ نولا 5 ارا 0 1 0ه ركذا/ 
:4 نولا لل أ للك 1 5*٠‏ 1 

بعيد! 
+ نولا ” | 1 9 1 0 
ذوق مكايل 


1 أثوال رطل حرير أ 6 و 5 1١‏ 


8ه 


خيوط ذهبية خيوط ذهب قيمتها 
وغزل قطن جيد ٠‏ ألف قرش 
خيوط ذهبية ٍ 
وغزل قطن متوسط © نولا قنطار حرير لايل ب 
6 قنطار صوف 
6 رطل غزل 3 
ليان ألف قرش 
خيوط ذهب 
خيوط ذهب وغزل قطن عادي || 7٠‏ نولا رطل حرير لفن ٠.‏ 0 4 
ملفا رطل 
غزل القطن 
يال رن قرش 
خيوط_ذهب 


النقا 2 


0( بالقنطار . 

(ب) بآلاف القروش. 

المصدر: 5ع غم طاسمرزء8 عل كاسف) تطقط دعق عتسامسلمز"! عل ناه أط18» رعلقتععصصهه عمقل ترومقع طم ,عن وصقعاة وععتقككة معل عمف امتدناة رممموع 
.165 - 1 .701 ,(طتتامعزء8) 1835 طعمك8 1 «عمعلمممعل مع تنو مس8 سوم عملم 


والمقاطع لها الطول والعرض عينهما عندما تكون معدة للسوق نفسهاء لأن البلاد التي تحصل. 
على حاجتها من دمشق لا تطلب أبعادا معينة للمقطع . ومقاطع القطني التي ته تنتج للاستهلاك 
في سورياء ويغدادء واستائيول» وأزميرء وقارس» لا بد أن يكون طول ا منها 6/ا,م/ 
أذرع (7,1 أمتار) وعرضه ذراع واحدة /١(‏ ستتيمتراً) . أما تلك التي تصنع لمصر فطول 
المقطع منها ه/ا ,4 أخرع (47 , ” أمتار) » ويبقى العرض على ما هو عليه . 

ويتم مد السداة بطول يسمح بنسج 6 أو 18 أو حتى ٠‏ مقطعاً على النول نفسه. 
حسيما يتوافق مع النساج» وبذلك يكون طول السداة المخصصة لمصر 1١751575‏ مترأ إضافة 
إلى المساحة في السداة بين كل مقطعين» فيكون الطول الإجمالي للسداة ١4١‏ مترأء بينما 
يكودٍ طول السداة ذات العشرين : مقطعاً المخصصة للبلاد الأخرى المذكورة أعلاه 176 متراٌ 
إجمالاً. . 

ل ٠١‏ مقطعاً من الدرجة الأولى لهذا المنتج يكون وزن الحرير 
زوف و/ا كلغ. ووزن القطن 8,١5‏ كلغ, ومن ثم يكون وزن المقطع الواحد 1794م غراما. 
أما الدرجة الثانية من المنتج » » فيكون وزئها الاجمالي /لا6 ١”‏ كلغ ووزثت المقطع لا 
غراماً. وبالنسية إلى الدرجة الثالئة يزن كل مقطع 77١‏ غراماً. 

وغزل القطن المستخدم في صناعة القطني هو رقم 17 18 (انكليزي)7"© وفي 
بعض الحالات القليلة يستعمل حتى رقم .7١‏ وجودة الغزل المستخدم تعتمد بدرجة أقل 
على درجة جودة القماش» ودرجة أكبر على تركيبة النقش» ويفهم من هذا أن أجود أنواع 

وفي دمشق 70 ورشة تتوافر فيها سداة القطني والالاجة؛ تستخدم مائة عامل ويدفع أجر 
العمل على النحو التالي : 

أ عندما تستخدم 1 أقات من الحرير (757 ,/ كلغ) لسداة من عشرين مقطعاً يدفع 
الصانع لصاحب الورشة 6٠‏ قرشاًٍ فل فرنكاً) لكل سداة. وصاحب الورشة بدوره يدفع 
للعاملين اللذين يقضيان يوماً كاملا في هذه العملية ٠7١‏ قرشاً 4,8١9‏ فرتكات). وبذلك 
يحصل كل عامل على فرنكين و٠4‏ ستتيماً يوميأء ويذلك تتكلف صناعة مقطع من القطن 
النرجة الأولى ٠,5‏ فرنك, 

ب - عندما يستخدم 4 قات نننالحرير 91/00 وه كغم) 00 
يدفع الصانع لصاحب الورشة > قرشاً [*4 ,ل فرنكات (كذاء وتقرأ ])8.14٠‏ لكل سداة 
ويدفعم المالك بدوره لكل واحد من العاملين اللذين يتطلبهما هذا العمل /ا قروش ١,758(‏ 
فرنك). ولما كان العاملان يقضيان ثماني ساعات فقط في هذا العمل فإن باستطاعتهما 
إنجاز سداة ونصف السداة في اليوم الواحد؛ ليصل بذلك أجرهما اليومي إلى فرئكين و51 


(17) كان جميع الغزل المستخدم في دمشق إتكليزي الصئم . (المحرّر) 


كم 


سنتيماً للفرد. فتتكلف صناعة المقطع الواحد من القطن الدرجة الثانية "4 , فرنك . 
ج ‏ عندما يستخدم ٠"‏ أقات من الحرير (4 4,0٠‏ كلغ) لسداة من عشرين مقطعاً يدفع 
الصائع لصاحب الورشة 560 قرشا (7 فرنكات) لكل سداةء ويعطي الأخير بدوره لكل واحد 
من العاملين اللذين يتكليهما هذا العمل 1 قروش (55 ١,‏ فرنك). ولكن لما كان إنتاج سداة 
من.ل” أقات من الحرير يستغرق ثماني ساعات فقط». ولما كان العاملان يستطيعان إنتاج سداة 
ل في اليوم الواحد. فإن أجر العامل يصل إلى فرنكين و5١‏ ستتيماً يومياً. وبذلك 
تكلف صتاعة المقطع الواحد من القطن الدرجة الثالثة ٠ ٠١‏ فرنك. 
ويتركز نسج الأقمشة غالباً في الخانات التي تملكها أوقاف المساجد أو الأفراد. وهذه 
الخانات تنقسم إلى حجرات بحيث يمكن وضع عدة أنوال فيها تعمل معاً . ويمدّر عدد الآنوال 
التي تصنع القطن ب 161 نولاً يعمل يها 517 (كذا) رجلا ونحو "+٠‏ صبي. وهي تنتج ما 
بين ١١15-11١١‏ ألف مقطع من القماش. 
ويدفع مقابل النسيج على النحو التالي لكل ٠١‏ أذرع (/ أمتار) طولا: 
الدرجة الأولى - 517,8٠١‏ فرنكاً للعشرين مقطعاً ٠‏ 3 قرشاً) . 
الدرجة الثانية  48,٠١‏ فرنكاً للعشرين ن مقطعاً ٠١ ١(‏ قرش) . 
الدرجة الثالثة  41,7١‏ فرنكاً للعشرين مقطعاً (180 قرشاً) . 
وعلى كل. يجب أن يضاف إلى هذه التكاليف قرشان لكل مقطع نظير النشا والنثريات 
الأخرى. ويستطيع العمال الذين لا يملكون أنوالاً أن يستأجروا واحداً مقابل 4١‏ قرشاً 4,7١‏ 
فرنكات) سنوي . 
ويمكن تلخيص ذلك (في الجدول رقم (5 -7)) على النحو التالي : 
جدول رقم  5(‏ *) 
تكاليف العمل لنسيج القطن (بالفرنكات) 


او ١‏ أقات أو © أرطال | لك أقات أو !؟ رطل | 1 أقات أو؟١‏ رطل 


حل الحرير يسعر 
5 للرطل 
توزيع الغزل على 
طول السداة 
نسيج ٠‏ مقطعاً 


نشا وغيره ل ٠١‏ مقطعاً 


هك١‎ 


(1) القماش المعروف بالألاجة 

ينقسم الألاجة كالقطن إلى عادة ومنقوش» وهو قماش سداته من الحرير ولحمته من 
القطن. واللحمة مصبوغة عادة, والقماش المنتج بتقاطع السداة مع اللحمة له أقلام من 
مختلف الألوان. وعلى كل تزين بعض خطوط الاقلام في النسيج المنقوش على طولها 

والألاجة الذي ينتج للاستهلاك في سوريا وبلاد العرب وفارس وتركياء طول المقطع 
منه 0/, ٠١‏ أذرع (65 أمتار)ء والذي ينتج لمصر طول المقطع منه ه/ا, 1١١‏ ذراعا 779 ,م 
أمتار). والعرض الذي كان ذراعاً واحداً بالنسية إلى القطن» يقتصر هنا على ثلاثة أرباع 
الذراع فقط (070 ستتيمترا)» ويمد السداة هنا ل ١77‏ مقطعا فقط. . . 

ويترتب على ما قيل إن انتاج 17 مقطعاً من الدرجة الأولى من الألاجة يتطلب 7,177 
كلغ من الحريرء 46 كلغ من القطن. وبذلك يزن المقطع الواحد 477 غراماء وبالنسبة 
إلى الدرجة الثانية يزن الحرير 4 كلغ والقطن 50,! كلغ. ويذلك يزن المقطم 
الواحد /اغ/ا غراماء وبالنسبة إلى الدرجة الثالثة يزن الحرير 0١‏ كلغ والقطن 7,50 كلغ. 
ويزن المقطع الواحد 717 غراما. 


ولمد سداة من الدرجة الأولى يتلقى صاحب الورشة من الصانع 7 قرشاً (0,4 
فرتكات) ويدفم لكل عامل من العاملين اللذين يتطلبهما العمل ٠‏ قروش ١,7١(‏ فرنك). 
ويستطيع عاملان أن ينجزا سداتين في يوم عمل طوله ١1‏ ساعة. ومن ثم يحصل كل عامل 
فرنكين و*4 ستتيما. 

وبالنسبة إلى الدرجة الثانية يحصل المالك على ١1‏ قرشاً (44,” فرنكات) ويدفع لكل 
عامل ؛ فروش (57,- فرنك), ولما كان العاملان ينجزان سداتين ونصف السداة في اليوم 
الواحد. فإن كل عامل يكسب فرنكين و« ستتيما. 

وبالنسبة إلى الدرجة الثالثة يحصل المالك على ٠١‏ قرشاً ,8١(‏ فرنكات)» ويدفع 
لكل عامل 7 قروش (7/.- فرنك)؛ ولما كان العاملان ينجزان 7 سداة يومياء فإن كل عامل 
يكسب فرنكين و10 سلتيماً. 

وفي دمشق ٠١1‏ نولا لنسيج الالاءجة. تستتخدم “01 رجلا ونحو .خمسة الاف 
صبي ٠‏ وينتجون ١10: 717١‏ ألف مقطع سنويا - أي ضعف ما ينتج من النسيج القطني . 

وكلفة نسيج الألاجة. دمأ فيها النشا والمصروفات الأخرى. كالتالى : 

- الدرجة الأولى ‏ «العثمانية». ٠١‏ قروش (فرنكان و١4‏ ستيماً) ويقدر بربع ما ينتج 
من الألاجة. 


7ه 


لدو الثانية - «الطفارية»» 4 قروش (فرنكان و5١‏ ستتيماً) وتقدر بربع إجمالي ما 
الدرجة الثالثة ‏ «الكساوية»» ٠‏ قروش ١,78(‏ فرنك) الربع أيضاً. 
الدرجة الرابعة ‏ «النجاجية»» 7 قروش (55 ١١‏ فرتك) . 


جدول رقم (5 - 4) 
كلفة العمل لنسيج الألاجة (بالفرتكات) 


“1 كنا 


م 
1 


() منسوجات حريرية أخرى 
[الكوفية» المفارش المقلمة» نحو ١١-1١١‏ آلف مقطع سنوياءٍ ات 15-- 
7" ذراعاً طولاً (713 775,471 مترأي» وثلاثة أرباع الذراع عرضاً (١ه‏ سنتيمتراً)]. 


0 مشق هذه الصناعة عن حلبء التي كانت تنفرد بها وحدها في الماضي» 
ولكن لما كانت د مشق أقرب من حلب إلى بعض الأسواق التي تباع فيها هذه المنسوجات,. 
ولما كانت تستهلك قدراً معيناً منهاء فمن الطبيعي أن تسعى إلى إقامة هذه الصناعة. كما أنه 

من الطبيعي أيضاً أن تعمل على تنميتها. 

وفي الوقفت الحالي تنج عاصمة سوريا نحو 1*٠‏ ألفاً من الأقمشة القطنية» كل واحد 
منها يبلغ م/١‏ 4 أذرع طولاً ( ده 5 أمتار) وذراع إلا سدساً عرضاً مه سنتيمتراً) ولهذه 
الصئاعة اليدوية ٠١١‏ نول يعمل بها ٠١‏ عامل و١١٠١‏ صبي . 

والأربعون ألف مقطع التي تنتجها هذه الأنوال ال 8١‏ (كذا) تباع على النحو التالي : 
14 ألا تستهلك في المديئة وما حولها, ٠١‏ آلاف ترسل إلى بغداد. و؟ آلاف ترسل إلى مكة 
بصحبة القافلة الكبرى» و٠700‏ تذهب لشمال سوريا (اللاذقية» عينتاب» انطاكية). و١٠٠ه‏ 


برك 


تذهب إلى تابلس» والقدس» والخليل. . . وريما تلاحظ سيدي الوزير- أنني لم أذكر في 
هذا البحث أسعار بيع المنسوجات الممختلقة» وهذا الحذف مقصود: فأسعار البيع تتغير بتغير 
أسعار الحرير؛ بينما كلقة العمل ثابتة دائماً؟07 , 


قبل أحداث عام 2 استهلكت دمشْوٌ دمشق ٠٠١‏ قنطار من الحرير 6٠٠١١(‏ كلغ) من 
لبنان. وبرسه» وفارس» وجورجياء واليوم يستهلك نصف هذه الكمية بالكاد» بسيب اضطرار 
المسيحيين للهجرة ع حلب وهبطت الصادرات إلى القاهرة من ٠‏ ألف 
مقطع إلى 76 ألف مقطع سنوياً. . 

وفي العام الماضي ؛ تم إنتاج ألف مقطع حرير (الواحد يبلغ ان أمتار طولا» 

ولا ستتيمتراً عرضاً). وقد استهلك ٠١‏ آلاف منها محلياء وصدّر الباقي إلى مصر والأناضول 

وساحل البحر المتوسط. 

وهناك ١7٠١‏ نول. وقبل عام 18 أدخل عبد الله بولاد نولا للنسيج المنقوش ش ثم 
جلب اثتين آخرين» عملت جميعاً بصورة طيبة» ولكنها أحترقت جميعاً في عام .56ث8ا. 
[ويستمر التقرير في وصف الحرف اليدوية الأخرى”*”'2]. 


؟ - الحرف اليدوية في حلب. عام "9141/٠‏ 

. كانت صناعة حلب لاتزال نشطة قبل أربعين عاماً. وكانت منسوجاتها من الحرير 
الموشى بالذهب والموشى بالفضة تستخدم على نطاق واسع في الشرق» ولمٍ تكنٍ. تشترى في 
تركيا وحدها بل وفي فارس والهند. كما أن اقمشتها ا قدرا كبيرا من سكان 
تركياء واستطاع الموسلين الذي كانت تنتجه أن ينافس المنتجات الهندية في معظم أسواق 
الامبراطورية العثمانية . 

ووجهت المنسوجات المقلدة المنتجة في ليون الضربة الأولى للحرف الحلبية 

رغم أنها لم تحظ برونق الألوان أو أصالة التصميمات التي جعلت سكان الشرق يفضلون 

منسوجات حلب ردحاً طويلاً من الزمان. ولكن رخص هذه المنسوجات المقلدة ما لبث أن 

جعل استخدامها, شائعاً. وفيما بعدء قاد الانتشار التدريجي للزي الأوروبي والطرز الأوروبية 
الى العدول شيئا فشيئاً عن استخدام المنسوجات الحريرية الموشاة بالذهب أو الفضة. 

ومذ ذاك» تستخدم الحراير الفرنسية والسويسرية وحدها في حلب» ولا نجد نولا واحداً ما 

يعمل من أنوالها التي كانت تستخدم من قبل ما بين 3 اديه نساجء ولكن مفصير 

1١1ل‏ مه امموعل» ,علقعء تمسه عممملمممكععرم ,معرغع مدماة كعكتداكة ععل عرغاكتمتل! رععمدرظ1 

.5 - 1849 ,3 .701 ,(كقصسة12) +1850 إمقنتهول 20 ,وداحوء17 

76 لم وه رموعك» ,علقعمع سسمه ععمقلموممعمرمه ,تعرقعمدمات عععتدكلة عل عمغاكتمتك8 رععمدآ! 

.1869 - 1856 ,4 .أ ,(كقتصة10) «,1863 طععةك8ة 5 ,كتاعكقصة1 ؟ه قعتنكييل12 


أفهنة نقال عن : ,علةأءع تممه عمسصهل نم زكرم ,رسع عصومة وعمتفاقة معل عغاكامتكلة ,ععمدظآ1 
8 -1871 ,35 .أه؟ ,(وعلة) «,1571 بإهلة 20 ,متاءعلممفععلم غه علهثا عه مممع1» 


كن 


المنسوجات القطنية لم يكن ممائلاً تماما لمصير المنسوجات الحريرية. فبتقليد منتجات حلب 
وبيعها للمستهلكين بأسعار أرخصء نجحت المصانع الإنكليزية» والقرئسيةء والسويسريةء 
والبلجيكية» والألمانية فى تعويد سكان المدن على استخدام المنسوجات القطنية الأوروبية 
الرخيصة» ولكن سكان الريف والطبقات الدنيا في المدن استمروا حتى الآن في استخدام 
المنسوجات القطنية المتينة التى تمدهم بها الأنوال المحلية بأسعار رخيصة. غير أن هذه 
الصئاعة أخذت في التدهورء فقد استطاعت المصائع الأوروبية أن تقلد بعض منتجاتها 
ويخاصة القماش القطني المقلم بخطوط زاهية والذي يستخدم في صناعة قطع أساسية من 
ملابس الرجال والنساء من عامة الئاس ومنذ نحو عشر سئنوات» كان هناك نحو عشرة آلاف 
نول في حلب تصنع القماش الذي تحدثت عنه .والآن لا تكاد توجد أربعة آلاف نول منهاما زالت 
مستمرة في الإنتاج . 

ومنذ نحو ثلاث سئوات» اشترك بعض تجار حلب معاً لتأسيس مصنع للحلج والغزل 
والنسيج بإنطاكية على نهر العاصي يعمل بقوة اندفاع مياه النهر ويستخدم القطن المحلي . وتم 
تركيب الآلات التي اشتريت من انكلتراء وتشغيلها بدقة» وتنتج غزلا يمكن أن يستخدمه 
نساجو حلب» وأقمشة قطنية تناسب الطلب المحلي . ولما كانت هذه المنتجات قد دخلت 
السوق دون أن تثقل كاهلها العوائد الجمركية, وتكاليف النقل. وعمولات الوسطاء. فقد 
استطاعت أن تصمد في مواجهة المنافسة الأجنبية. غير أن العمل لم ينجح . وتمّت الآن تصفية 
الشركة. ويرجع فشلها إلى الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة السيئة. ويعتقد أنه بمجرد 
إنهاء التصفية» يصبح من السهل على الملاك بيع المصئع في هذا البلد لرجال الصناعة 
الراغبين في تشغيله مرة ة أخرى. (الصئاعات الأخرى التي ذكرت كانت مطاحن الغلال» 
مكابس القطن» المدابغ ‏ المصابغ » مصانع الصابون» وَتجَمَيعاً كانت تستخدم قوة الخيل أو 


الماء) , 
مبتكرات في صناعة 0 شق”"'2 الخمسيئات - السبعينات 
أما الآن فقد نكبت صنائم مشق أعظم نكبة. ولاسيما صنعة النسيج لسبب غلاء 


الحرير وكثرة انتشار البضائع 0 مع عدم متانتهاء وهذا مما دعا الحاذق السيد*؟0 
عبد المجيد الأصفر أن يقلد الألاجة بالغزل ليتمكن أبناء الوطن من استعماله» ولضيق ذات 
يده انضم إلى السيد حسن الخانجي . فأمده بالمال» وبعد الجهد نال مراده وراج عمله بين 
الخاص والعامء واقتدى به بعض العملة, وزادوا عمله اتقانء فأضحى نسج الديماء صناعة 
مهمة؛ يتعيش بها ألوف. 

ومنذ نحو عشرين سنة» استنيط رجل من آل مرتضى » شكلا جديداً منقوشاً نقشاً 


(177) نقلا عن : نعمان قساطلي» كتاب الروضة الغاء في دمشق الفيحاء (بيروت: [د. ن.]: 181/8)» 
مض ”11517 
(114) يستخدم المؤلف «السيد» للمسلمين و«الخواجة» للمسيحيين. 


مك 


جميلاء فراج كثيرأء ثم تبعه السيد درويش الروماني وقلّد القلاووظ الافرنجي المعرق 
بمساعدة الخواجة جورجي ماشطة, على أن النساء أبين لبسه لأنه غير مشرف بوسام أفرنجي » 
فعدل عن عمله. ومتذ مدة وجيزة رأى الحاذق الخواجة يوسف الخوام إنصباب القوم على 
ليس البنطلون» واحتياجهم إلى نسيج خفيف يناسب الصيف, فغيّر وزاد في نول الديماء وأتى 
بنسج أحسن من التسج الافرنجية وأرخص» فتال ثناء الجميع . ولو اهتم ‏ جميع الصناع 
اهتمامه في اصلاح صنائعهم لفازوا فوزه» وأغنوا البلاد عن النسج الافرنجية في برهة قليلة . 


ف 0 التفرنج على الحرف والتجارة05*2 
أ أنتكجي 


أي : بائع الأنتيكة. وهذه اللفظة لاتيئية» معناها أثر قديم. ومعنى الأنتكجي : بائع 
الآثار القديمة. وهذه الحرفة قد راجت بهذا الوقت الرواج العظيم» وذلك لرغبة الفرئج 0 
وني اشترائها الرغية العظيمة. سيما إذا كانت أثراً قديماً من زمانٍ وأجيال» وكان بها تاريخ . 
فإنهم يأحذونها بأضعاف مضاعفة. وذلك لما كثرت سياحة الفرنج (إلى البلاد)» وكان جل 
رغبتهم التفرج على الآثار القديمة» والأبنية/ العظيمة» كبعلبك وتدمرء وغير ذلك فإذا عثروا 
أثناء سياحتهم بقطعةٍ قديمة من أي نوع وشكل. سواء كان من ملبوس كثوب قديمء أو 
مفروش كيساط وسجادة. ولو مقطعة » أو حجر سيما القيشاني» أو قطعة نحاس » أو سيف أو 
بندقية) أو غير ذلك. أخذوه يثمن زائد» لرغبة أفكارهم في مثل هذه الأشياء. كما بلغني أن 
رجلا ا* اشترى طاسة نحاس قديمة من مكة بربية» وهي كناية عن نصف ريال» فرآاها رجل معه 
في بيروت ممن يرغب في شراء الأنتيكة. لأجل أن يبيعها للسياح”229: فسامها منهء فطمع 
0 فطلب منه عشرين ذهبا فرنساوياء فلم يزل المشتري يزيده في ثمنهاء حتى 

شتراها منه بثللاث عشرة ليرة فرنساوية (فنقدة) الثمن» ففرح البائع الفرح العظيم ء لآنه ربح 

ا فرنساوياً. وقال: : خرج مصرف حجتي من ربح الطاسة . ثم بَلعْهُ عن الذي 
اشتراها أنه باعها لسائح افرنجي بمئة وخمسين ذهباً فرنساويا فصار ينادي على نفسه بالويل 
والبورء وكان قد نفذ فيه المقدور. وغير ذلك مما لا يحصى. 

وقد صار كثير من الناس أصحاب ثروة عظيمة بهذا السبب. 

وهذه الحرفة تصادف ربحاً عظيماً. سيما أيام موسم القدس الشريفء. وكثرة الزوار 
والسياح”'' الواردين من أورويا. وقد صار في بلدتئا دمشق حوانيت كثيرة من تلك الحرفة» 
ممتلئة من تلك الآثار. ثم منها ما هو قديم. ومنها ما هو تقليد القديم. ومنها ما هو من 


موثكون؛ ./)156١‏ 
)11١(‏ في الاصل: للسواح. 
(11) في الاصل: للسواح. 
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الأشغال الجديدةء إلا أنها برسم بديع» وشكل جميل جد وكلها مرغوبة للافرنج . ومن 
الناس من -جعلها تجارة وقد جعل في بلادهم عميلا له يرسل هذه الأشياء إلى بلاد الافرنج . 
ولولم تكن هذه الحرفة تنتج ربحاً عظيماًء وكسباً واقراء لما كثرت في بلادنا بعد أن كانت 
معدومةء ولم يكن لها أثرء ويتعيش من تلك الحرفة أشخاص أخر/ مثل المتسوق: وهو 
المشتري الأول» والبائع» والسمسارء إلى الواسطة والترجمان والمشتري», وهو الافرنجي» 
لأنه قد يبيعها في بلاده بربح عظيم. والله تعالى هو المسيب للأسباب. والمفتح للأبواب» 
الذي يرزق من يشاء بغير حساب . 


ب - بوابييجي 

صانع البوابيج . جمع بابوج. غير عربي . وهو نعل أصفرء بلا دائرء يلبسه أهل العلمء 
وفقراء الطلبة غالبا والنادر من/ النساء العجائز. وهو أنواع : فمنه نوع يلبسه نساء الفلاحين» 
وهو على أنواع أيضاًء على حسب اصطلاحاتهم يملبوسهم. فإن كل قرية لها طراز مخالف 
لغيرها. ومنه نوع يسمى ب «الاسلانبولي» رفيق» مكشوفء داخله قطعة جوخ بلون جميل . 
وقد كان من نحو ثلاثين سئة جميع نساء الشام يَلْيَسْنَ البابوج مع ١‏ المست. وهو الخف. 
والاكابر مئهن يليسن المست مع البابوج الاسلانبولي . ثم ما زلن يتمدنُ شيئاً فشيئاً حتى صرن 
يلبسن الكنادرء والكواليشء» والسكربينات الافرنجية المختلفة الأشكال» والغالية الأثمان. 
إلى زماننا هذا وهو سنة تسع وثلائمئة وألف. 


ثم ١‏ ان صاحب هذه الصنعة. هو والمسوتي - الآتي في حرف الميم كانت صنعته 
رائجة جداء لما علمتٌ من أن الرجال والنساء في الشام وغيرها يلبسون المست والبابوج . 
وأما الآنء فقد ضعفت هذه الصنعة . 


ج ‏ حمار 


اسم لمن يكون عنده حمير معدة ومهيأة: فيؤجرها للركوب من محل إلى محلء» بأجرة 
مخصوصة., على حسب المسافة التي يريدها/ المستأجر. وهذه الحرفة كانت قبل ظهور 
العريات كثيرة ورائجة جداً. وذلك أن غالب الناس يحتاجون إلى الذهاب لنزهة أو لقرية» أو 
لمحل بعيد» سيما من كان عاجزاً عن المشى ؛ فيأتى إلى الحمار فيستأجر حماراً لنحو قريته» 
أو بستان لنزهة. اولس يعد مر نس وه بأجرة مخصوصة فيركيه المستأجر له 
ويرسل مؤجره - صاحب الحمار معه غلاماء حافي الرجل » بيده قضيب فيسوقه ل حتى 
يصل راكبه لمحل قصده. فيأخذ الأجير الحمارء ويذهب به إلى معلمهء وهلم جراً . فلما 
ظهرت العربات استغنى غالب الناس عن ركوب الحمير» وصاروا يستأجرون العربات لأي 
محل أرادواء نظراً للراحة والسرعة. وعلى كل» فالآن باق منهم بقية: يستأجر منهم من يرغب 
رخيص السعر. ولو مع المشقة, لأن أجرة الحمار لنحو ساعة بعشرين فضة ة أو ثلاثين إلى 
القرش . والله تعالى يرزق من يشاء ولا ينسى من فضله أحداً. 


ينك 


د خياط 
إن المياط يحتاج إلى آلات لا يستغخني عنها غالباً: الأولى المقراض أي المقص., 
والثانية : : الهدداسة. والثالئة: الابرة. والرابعة: الكشتبان. والخامسة: دف أملس يفصّل عليه 
الثياب . السادسة : المكواة من حديد.» تحمى على النار.» ويكوى بها الثياب» فتصير ملسا 
كقطعة واحدة. والسابعة: الخيوط. من حرير أو قطن أو كتان على حسب الثوب المفصل . 
ثم من هذم الآلات ما هو طبيعي» وأعني به ما يستعان ولا يستغنى / عنه كالمقراض 
والابرة والخيوط . وغير طبيعي ؛ وهو ما يستعال ويستغنى عله كغير الثلاثة المذكورة . 
ثم من الآلات التي ظهرت في تلك المدة وانتشر تء أآلة تسمى «ماكينا»» فصارت 
يستعان بها على الخياطة كثير!. . وهي من أشغال 7 ذات دولاب واللات. مما يبهر 
العقول. لكنها يستغنى عنها بشغل اليد» لكن تلك أسرع بكثير. فالآن جميع النصارى 
الخياطين » سيما الذين يخيطون ثياب الحكومة. من العسكرية والمالية» وغير ذلك من 
البناطي”*"" وغيرهاء لا يخيطون إلا بها غالباً, لأنها تعينهم على الدرز والتنبيتة» وغير ذلك؛ 
كما هو معلوم . واللخياطة بتلك الآلة قد تعلمها كثير من نسَاءٍ المسلمين. 
00 
نع الغليون. و«الغليون: هو من التراب المطحون المنخول» يتخمر في الماء 
0 حينئذ يعمل منه الغلابين بواسطة قالب يعدّ لذلك» ثم تشوى في فرن معلّ 
لها وغبت إخراجها من الفرن تدهن بالدهان المرغوب من أسود وأحمر وذهبي وغيره. 
وهلء الحرفة كانت في الزمن السابق رائيجة جد نظراً لاستعمال أهل الشام للغليون 
يمتصون به «التبغ» وهو المعروف ب «التتن». 
ولكن الآن ‏ يوجه الاجمال ‏ أهل دمشق لا يعتنون به. ولا يعتني به سوى البدوء نظراً 
لعدم معرقتهم للف والسيجارات»» فيشربون بالغليون. 
و - قومسيونجي 
هي حرفة حادثة بلمشق . وهي أن الفومسيونجي لَه عمال57) وشركاء في البلاد 
الأ-جديية وغيرهاء فيأتي إليه التجار, ويطليون منه أصنافاً من التجارة, كل تاجر على حسية ) 
ويحررون فيما بينهم أوراقاً بما يتفقون عليه. ويدفعون له دراهم ليأتي لهم بما يرغبونه ‏ وله 


(17) لعله يعني البلاطي جمع بالطو وخاصة أن الكثيرين درجوا على نطقها بانطو. ولا نظن أن 
المقصود دها البنطلون كما جاه بترجمة عيساوي لأن كلمة بنطلون كانت معروقة منذ السبعينات ولا تجمع بناطي . 
(المعرب) 

(185) يريد عملاء . 


ليك 


ذات قيمة عظيمة فيتفقون على مبلغ يوافق الطرفين» وبذلك يتوفر على التجار سفرهم إلى 
البلاد. لجلب البضائعم» وتتوفر المصروفات والأتعاب الشاقة برا وبحراء ويتوفر عليهم 
زعنهام . 

وهي حرفة مهمة: تنتج ربحاأً موافقًء لكن ينبغي أن يكون صاحبها متصفاً بصفات 
الكمال. من حسن الإدارة والسياسة مع التجارء والأمانة والصيانة التامةع وعدم استعمال 
الكذب . ولقد ري من أثرى من هذه الحرفة. ونجحت أحواله بعد ما كان لا يملك 
قطميراً. فسبحان ميسر الأسباب . 


ز ‏ قونطورانجي 

هو اسم لمن يتعهد بأرزاق العساكر. كالارز والسمن واللحم والحنطة والشعير 
والسكر والبصل وغيرها من أرزاق العسكر وملبوساتهاء بمبلغ معلومء غب إجراء المناقصة في 
الثمنء فيما بين القونطوارنجية» يتقرر مثلا كل صنف على شخص» أو جملة أصناف على 
شخص. فتحرر عليه أوراق بذلك» مضمونها أنه مكلف من ابتداء التعهد لنهاية السنة أن يقدم 
ما تقرر عليه من الأصناف من / عدد أو مكيل أو موزون يومياء على حسب الطلب» لآخر 
السئة. والقيمة ما صار القرار عليه حين التعهد. ثم بعد ذلك الأمن فالربح والخسارة راجعان 
لحظ المتعهدء إذا رخصت الأسعار فيربح ربحا زائداء وإذا انعكس الموضوع . تقع حيكذ 
الخسارة الفادحة. وإذا تأخر عن أداء ما تقرر عليه في زمن الغلاء» فيشترى المطلوب» 
ويخصم عليه الفرق من أصل مطلوبه. وقد شاهدنا من أثرى من هذه الحرفةء ومن أصبح لا 
مله كرفا : 

وبال لجملة فهي حرفة تجارية تتحمل الربح والخسارة. 

اح - قاووقجي 

هو صانع «القواويق»» التي انقرضت من نحو نصف القرن الماضي » وانقرض 
صناعهاء ولم يبق إلا رسمهاء نذكره لبقاء بعض المنتسبين إليها عن ابائهم . 

وكان من لا يجيد التعمم على القاووق أو اللبادة يرسلها لمن يجيدهاء وهم أشخاص 
كانوا معروفين» يرتزقون بالتعميم » فكانوا يتقنون هيأة العمة وشكلها, على حسب رغبة 
صاحبها ومظهره. من علم أو طريق . 

ومن الناس من كانت عمته على قاووق مدور كالدف الكبير المعروف ب «المزهر». 

وكثير من العلماء كان يتعمم على القاووق بالشاش الأبيض. 


ومنهم من كان يتعمم بالعمائم من الحرير المطرز المعروف ب «عزيز نخحان» 
وب «الأغباني»» وهي عمة سائر التجارء وبقية الناس الآن. وكانت العمة من هذا الصئف 


0_3 


غالية النمن» تبلغ خمسمئة غرش فأقل, كبيرة» كثيرة الأذرع» ولغلائها كانت كثيراً ما تخطف 
ليلا من الرؤوس» ويتحدث الناس صبيحتها أن فلاناً خطفت البارحة عمته. 


وكانت والطرابيش» المعروفة قليلة . وكانت على شكل الطربوش المغربي . 


وكان لأكثر الناس عمامتان فأكثر. ويقولون: عمة للرياسة. وعمة للسياسة . يعلون: 
عمة لمقابثة الناس» وعمة للدار وتعاطي الحرفة. فالأولى تمكث مدة للمحافظة على نظافتها 

ولما كثرت الطرابيش وانتشرت في عهد السلطان محمودء فى فى القرن الماضي » أخحذت 
القواويق تتناقص » وصارت تجلب الطرابيش من البلاد وبدأ انرما ينتشر حتى عم 
واستعاضصت الئاس به عن جميع ما تقدم من القاووق والعرف والطبزة والليادة» إلا بقية من 
مشايخ الطرق» لم تزل محافظة على هيأة أسلافها, تعيشاً بهل وصارت الناس تتعمم على 
الطريوش . ثم وجدوا كبر العمامة فيه غلظة فأخذوا يتلطفون في تصغيرها حتى / آل الأمر إلى 
ما ترى . 


والسلطان محمود حان هو أول من لبس الطربوش من الملوك الإسلامية وترك التعمم 
مشياً مع المدئية الأوروبية: وتشجيعاً للعساكر على نظامها المدني الجديدء الذي اقتضاه 
مظهر العصر. 


ولم يزل بعض الناس يظن أن التعمم من قواعد الدين» ويشنون الغارة على من ترك 
التعمم. ويسترجعون» ويستندون إلى أحاديث العمامة. التي كلها موضوعة ومكذوبة على 
النبي صلى الله عليه وسلمء » كما بينه علماء الحديث في الأحاديث الموضوعة. ويجل الدين 
عن أن يدخل في أصوله. ِثْلُ ذلك من الأزياء فإنها تابعة لحالة كل عصرء راجعة إلى ما يألفه 
الناس في كل زمان. وماذا يعد المرء. من هوس العامة بالدين» في هذا وأمثاله. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 


وأما «العمة البيضاء» على الطربوش» فلم تكن زياً لكل العلماء في الشامء بل كان 
الشريف يلف الأغباني على الطربوش المتقدم. ولم يزل بقية العلماء المعمرين» وكثير ممن 
أدركتاهم ا يتعممون إلا به. وكانت العمة البيضاء بزيها المتقن الآن خاصة بقضاة دمشقى 
الأئراك فقط. ثم أخذت العلماء ء تقلدهم؛ حتى فشت بين العلماء وبين من يتشبه بهم من 
المتعالمين فَشْوَا عنجيباً. 


وحدئتي يعض الفقهاء المعمرين أن أدرك سنة ١744‏ عبد الرؤوف باشا والي دمشق» 
لما خرج مسافراً بموكب الحج أميراً عليه لابساً بالقاووق على رأسه معتماً عليه . قال: ثم إنه 
ورد إليه أمر بأن ينزع العمامة, ويلبس طربوشاً من دون عمامة . قال: فأدركته لما قدم ركب 
الحج . وهوفي الموكب بطربوش؛ يغير عمامة. 


لام 


ط - كندرجي 


صانع التعال المشهورة. فمئها المعروف بالكندرة. والصباط والكالوش» والجزمة. 
وأصئاف كنادر النساء. وهذه كلها يصنعها الكندرجي من أصناف الجلود المعروفة باللماع 
ودالكشي درسي »)2 و«الدودة دريسي» و«البويا» ووالجلدع» الأصفر والأحمن ودالكلاس» ‏ 
وهذه كلها تجلب من البلاد» والبعض من الكندرجية يصنعون من تلك الأنواع المشروحة» 
ويعلقونها في حوانيتهم. لأجل بيعه والبعض منهم له حانوت للشغل الخاص بآناس يرغبون 
في الجيد من تلك الأجناس المتأنى في عمله بلا عجلة» فيوصيه اعنم على عكل كنار 
مثلاء فيأخذ قياس رجلهء ويصلع له ما رغب من تلك الأنواع . وهذه تكون أقوى وأمتن من 
الذي يصنعه لدكانه. 

وقد راجت في دمشق هذه الصنعة رواجاً زائدأًء وأرباحها تضاعفت. ولها أسواق 
متعددة» وذلك لكثرة طلب هذه الأنواع بجملتها. وعدم استغناء الناس عن لبسهاء وظهور 
المذنية لعالم الوجود. وقد كانت هذه الصنعة في انصاف القرن السابق عديمة الوجودء وما 
كان إلا الخف والبابوج الأصفرء والصرامي الحمر. وقد كان يحكى لنا أنه لما شاع أمر 
الكنادر في حدود سئة 2178٠‏ كان يعدها بعض المتنطعين من أزياء الفرنج التي لا يجوز 
محاكاتهم بهاء وكانوا يئفرون عنها. والسبب في الحقيقة هو غرابة زيها. وعدم الألف لهاء 
حتى إذا أنس استعمالها فشا في الورع وغيره. وما التنطعم في الأزياء وإدخال الدين وقواعده 
بها إلا من الجهل . فالدين دين الفطرة. 


ه أنوال الحرير اليدوية في دمشق2"9 عام 19١17‏ 


. إن الكساد فى صناعة الحرير اليدوية الذي يعود السبب فيه إلى هبوط أسعار 
الحرير الخامء يشير إلى علامات النقص المحدود إذا كان ثمة نقصء وما زال الإضراب 
مستمراً بين النساجين المشاركين فيه. ورغم أن الحرير الخام المستورد من الصين (شنغهاي) 
-0 هذه البلاد إلا لماماً عبر بيوت الاستيراد القائمة في فرنساء فقد هبطت أسعاره 

. ل14 مجيدية (50,5,# جنيهات) للرطل (5,50 ليرات) إلى ١7‏ مجيدية 
1 5-9 7 جنيه) للكمية نفسها. للوهلة الأولى يجب أن يكون طبيعياً افتراض أن الهبوط 
في أسعار المادة الخام يفيد المنتجين فائدة كبيرة» ولكن لسوء حظهم لديهم مخزون كبير من 
الحرير أشري بأسعار مرتفعة, ولذلك لا يستطيعون تخفيض أسعارهم حتى يتم استتفاد هذا 
الرصيد . ولكن مشتري هذه السلعة من المصريين» وهم أفضل عملائهم» الذين يعلمون 
طبعاً بهبوط الأسعار» يرفضون أن يدفعوا حسب الأسعار القديمة» فاتجه المنتجون إلى البديل 
الوحيد وهو تخفيض الأجور مما أدى إلى إضراب النساجين. 
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الآه 


وبدلاً من أن يبيع المنتجون بضاعتهم في مصرء حيث تصدّر عملياً كل هذه 
المنسوجات (المعروفة بالمصرية نسبة إلى مصر) بسعر ١١١‏ قروش للمقطع ١60(‏ شلناً 
و؛ بنسات) طول 4 أذرع ف ياردات): أي أن صافي الربح ٠١‏ قروش للمقطع لأن كلفة 
الإنتاج هي ٠٠١‏ قرش» لا يمكنهم أن يحصلوا إلا على 8 قرشاً نقدً أو ٠٠١‏ قرش خلال 
عام . ومعظم المنتجين الدمشقيين يفضلون طريقة السداد الأخيرة؛ ولكن لسوء الحظ أعلن 
المشترون الإفلاس بعد تسلّم البضائع مما ألحق خسارة فادحة بالمئتجين الذين فقدوا كما 
علمت نصف قيمة صفقاتهم . 


أضف إلى ذلك أن هذه البضاعة يتم تصريف قدر كبير منها في طنطا في الأسواق التي 
تعقد هئاك كل ثلاثة شهور أو أربعة» ويعرف كل واحد منها بمولد السيد الذي يستمر عادة 
لمدة أسبوعين. ونظرا لظهور الطاعون في هذه المدينة»منعت الحكومة المصرية ‏ على ما 
يبدو_عقد هذه الأسواق. وبذلك فقدت «مصرية» دمشق أفضل أسواقها. 


ويخشى بعض الذين يعرفون جيداً أحوال العمل في هذه البلاد وفي مصر أن تنتقل 
متاعة نسيج الخرير بعد بض سنؤات من.دمشى إلى مضر التي افيها الآن ثلاثون تنولاً تج 
حريراً على نحوما علمت من أحد الدمشقيين» وأشار إلى أن المنسوجات الحريرية المنتجة 
بمصر ذات بريق ولمعان يفوق ما يصنع هنا مما قد يرجع إلى أسلوب مختلف للصناعة. كما 
أنه إذا لم تكن الأجور هناك أعلى مما هي عليه هنا (ويبدو هناك بعض الغموض في هذه 
الناحية) والمنتج , يعادل ما ينتج هنا جودة ان لم يفضله. وحقيقة أن عوائد الإستيراد وقيمتها 
6 بالمائة سوف تدفع مرة واحدة بدلا من مرتين (مرة على الحرير الخام الوارد إلى سوريا 
ومرة أخرى على المنسوجات الواردة من هذا اليلد إلى مصر)؛ فإن ذلك كله يمنح الحرير 
المنتج في مصر ميزة كبيرة على منافسة الوارد من سوريا. 


ولما كان المنتجون هنا عاجزين عن حث عمالهم ‏ الذين يعملون بالقطعة- على قبول 
خفض في الأجور بنسبة 18-57 بالمائة على نوع من المنسوجات,» وينسبة 45-17١‏ بالمائة 
على نوع آأخرء فقد أوقفوا في كثير من الحالات أنوالهم حتى أصبح العمل راكداً بما يترتب 
على ذلك من نتائج خطيرة بالنسبة إليهم وإلى رجالهم . 


آ- المناجم في ولاية حلب عام 00 
ليس من المستحب الكتابة عن المناجم وعمليات التعدين في هذه الولاية لأنه رغم كثرة 
الثروة المعدنية لا أذكر أنه قد تم منح أي امتياز يستحق الذكر. 
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لاه 


أ- إجراءات الحصول على امتياز 
على أولئك الذين يرغبون في الحصول على ترخيص تنقيب أن يقدموا ‏ أولاً ‏ التماساً 

إلى الحكومة المحلية تحدد فيه حدود الأرض التي يرغبون في التثقيب فيها. ويحول 
التماسهم أو إلى مخاتير القرى المجاورة ليقرروا ما إذا كانت أعمال التنقيب والحفر تضر 
بالزراعة في المنطقة بأي وجه من الوجوه. ثم يحوّل بعد ذلك إلى مهندس الولاية» ثم أخيراً 
إلى المفوض العسكري الذي عليه أن يقرر ما إذا كان للأمر علاقة بتسوية الأراضي اللازمة 


م 


للأعمال الاستراتيجية. فإذا جاءت كل الإجابات مرضية؛ تستطيع الولاية أن تمنح ترخيصاً 
بالتنقيب مع السماح بتصدير حتى ٠٠١١‏ طنء ولكن يجب إبلاغ إستانبول» في الوقت 
نفسهء بما يتم التوصل إليه من حقائق. والمرحلة الأخرى في منح الامتياز يجب التفاوض 
بشأنها مع الباب العالي» ولا يمكن أن تحقق نجاحاً دون نفقات باهظة. وعند كتابة هذا 
التقريره علمت أن هناك أنظمة جديدة خاصة بالتعدين قد صيغت ذات طبيعة تؤثر تأثيراً 
خطيراً في الحقوق الحالية للأجانب في تركيا. 
ب - مناجم ولاية حلب 

هناك مناجم في هذه الولاية تقع في أنحاء بعيدة عن الساحل حيث تجعل صعربة 
الوصول إليها وبعد المسافة وصعوبة النقل من غير المجدي أن أعطي هذه المناجم أكثر من 
مجرد نظرة عابرة . وهناك مناجم أخرى قرب الساحل» لعلها تتساوى في القيمة معها 
ولا تحيطها مثل تلك الصعوبات» سوف أكتب عنها باستفاضة أكثر لأنها ذات أهمية عملية 
أكبر. والمعادن التي حددت مواقعها بصورة أو بأخرى هي : الفحمء والحديد؛ والفضة. 
والنحاسء والكروم» والبوراسيت. والأنتيمون» والكبريت. وتراب القصارء والنفط. 

وفي بيروت ‏ داغ على بعد أربع ساعات شمال زيتون» وعلى ارتفاع 5٠٠١‏ قدم فوق 
سطح البحر يوجدمنجم حديد ينتج حديدا من نوع جيد دون مشقة من الناحية العملية غير 
أن الحكومة لا تلقي بالاء وتترك لأهالي زيتون استغلاله بطرق بدائية. ونظرا لعدم وجود 
الخشب في بيروت ‏ داغ» يتتقل الخام على ظهور الخيل إلى جر مجندج (على بعد 
مسيرة يوم واحد) ليتم صهره هناك . وقيل أن صهر ما يساوي ماثة قرش من الحديد يستهلك ما 
يساوي ألفي قرش من الخشب. غير أني عرفت من ثقات رأوا الفحم أن هناك رواسب كبيرة 
من هذا المعدن قرب منجم الحديد. وأتمنى أن يتحقق من صحة ذلك خبراء أوروبيون, لأنه. 
إذا كان الأمر كذلك يصبح استغلال منجم الحديد مجزياً بالتأكيد بالرغم من بعد الموقع 
ومشقة النقل . 

وتم العثور على فحم من نوع رديء في أبو فياض» على بعد سبعين ميلا جنوب حلب 
ويوجد النحاس في شيخ محسن داغ على مسيرة عشرين دقيقة على ظهور الخيل من حلب» 
وقد تم تحليله في استانبول. ولكن النتيجة لم تكن مشجعة بقدر كافب لتبرير محاولة 
اسستغلاله , 


رفك 


وعثر على الفضة في فنداجك على مسيرة ست ساعات جنوب غرب مرعش» وقرب 
انطاكية: ولكن ما يُعرف عنهما قليل. 

وكل المنطقة الواقعة على خليج اسكندرونة غنية بالكروم. ومن المؤسف جداً أنه 
لا يمكن الاستفادة منها في وقت تتزايد فيه أسعار السوق لهذه السلعة زيادة هائلة . ويوجد في 
منطقة بيلان وحدها اثنا عشر منجماً متميزأً» وفي غنك ,ديري أو بالقرب منهاء وفي العيدي, 
وجيلانء ودلي بكرلي» وكورتلوبرونن» وسفوك أولق» ونرغيجلك» كما يوجد أيضا 
متجمان في أعاتوفن (جياعور داغ) على مسيرة ثلاث ساعات من اسكندرونة, وعلى ارتفاع 
قدم فوق سطح البحرء وآخخر بالقرب من كساب بالمنطقة المجاورة لجبل كاسيوس 

وقد منح ترخيص للتنقيب وتصدير كمية تصل إلى 7٠٠٠١١‏ طن بالنسبة إلى المنجم 
الأخير إلى رجل يدعى دوريان أفندي يعمل لحساب البنك العثماني الأمبراطوري , وكان 
ع ا » وأعتقد أن المعدن لم يكن 
يغل نسبة كافية للتبشير بنتائج طيبة : 

وعثر على البوراسيت والأنتيمون قرب أنطاكية. ويوجد في قضاء كلس منجم لتراب 
القصار تم استغلاله لسئوات عدةء ويتم تصديره إلى مختلف أنحاء سوريا والأناضول. 

وفي تشنجلكني بين أرسوس واسكندرونة» على بعد مسيرة ساعة من البحر» يوجد نفط 
فائق الجودة» ومنذ نحو ست سنوات حصلت شركة ألمانية على امتياز لاستغلاله» وبعد أن 
أنفقت كل رأس مالها بحثاً عنه. أفلست وتركت البلاد. 


وتوجد مناجم الكبريت والملحم الصخري في أماكن مختلفة.» ولكن على مسافات 
يعيدة عن الساحل. 
رابعاً: العراق 


0018417 حرف النسيج في بغداد عام‎ ١ 
السلع الاستهلاكية الأخرى بأسعار منخفضة كما هي الحال في أراضي يغدادء وسوف ترون‎ 
سعادتكم من فحص أسعار العينات التي أرسلتها هذه القنصلية الى وزير التجارة أنه لولا‎ 
الأسعار الجزافية والضرائب العديدة التي تخضع لها الصناعة في هله الأنحاء من عربستان»‎ 
لكان من المستحيل الدخول في منافسة معها.‎ 

وقبل كل شيء» تناسب أوضاع البلاد مختلف أنواع الصناعات التي يمكن التوسع 


(17) نقلا عن: ,علهك67 سردم ععصقلهممكع مم ,كعرفومدعاة دعمتدكلة معل عم اكتمتل8 رععممظ 
,846 - 1831 ,10 .01ل ,(0قلطيد8) «,1842 عواميعععءط 1 ,عقادهععك م برامعط» 


5لاه 


فيها كثيراً إذا لم يكن الصئاع يخضعون- لسوء حظهم ‏ لحكم الترك. وحرير جيلان 
المستورد من فارس إلى بغداد يوجد بكميات وفيرة» ولا يتطلب تربية دود القز أي عناية 
خاصة في أغلب الأحوال. ويمارس العمل الأخير في كل القرى الواقعة على نهر ديالي» 
على هسيرة بضع ساعات من بغداد» ويخاصة في قريتي سامراء وبعقوبة» وبمجرد فقس 
البيض يترك الدود في حاضنات كبيرة وسط يبستآان التوت. ويقوم الفلاحون بمجرد قطع 
الأغصان والقائها في هذه الحاضنات حيث يضعون دود القز. وبيسر الطقس الممتاز سبيل 
هذه التربية السهلة حيث لا يسقط المطر أبداً خلال موسم ا كر 
الشرانق يدوياً في القرى على يد النساء. والأجور بالغة الانخقفاض. وهذا الخيط الحريري 
يحظى بقيمة خاصة لأنه يستخدم في صناعة المتاديل التي يضعها العرب جميعاً على 
رؤوسهم. 

ونادراً ما يستخدم صوف كردستان الجيد الذي يمثل خحامة جيدة لصناعة الاقمشة ‏ 
في هذه البلاد» حيث احم إلا المنسوجات الخشنة وحدها. ويصدر هذا الصوف إلى 
فرنسا وإنكلتراء كما أصبح يصدّر في السنوات الأخيرة إلى بومباي . 


ويمكن زراعة القطن بسهولة في ولاية بغداد. بين النهرين» بدلاً من استيراده من 
الهند. 

وتنتج هذه البلاد نوغ جديداً من التيلء ويقوم الرجال بغزله» وينسجون منه قماشاً 
رخيصا 

وفي بغداد. تفرض الاحتكارات والضرائب الظالمة أول ما تفرض على المواد الخام» 
ثم على المواد المستسخدمة في تجهيز السلع المصئعة مثل القرمز. وخحشب الصندل» والئيلة, 
وأخيراً تفرض على المنتتجات النهائية نقسها. ويشرفني أن أقدم إلى سعادتكم بياناً بالضرائب 
المختلفة على صناعة المنسوجات. 

أ- الدمغة ضريبة تفرض على الصباغة» وأعطي التزام احتكار الصباغة عام 
1 (من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الأول /أكتوير) مقابل 
٠ ٠6٠‏ قرش استانبولي؛: وكل صانع يجبر على أن يرسل إلى المصبغة صاحبة 
الامتياز القماش الذي يريد صباغته أو المواد التي يريد استخدامها لانتاج قماشه ليسدد عنها 
الضرائب حسب الألوان التي يختارها. . 

ب مدار خمانة ‏ ضريبة تدفع على السحقء وتخضع لها مواد الصباغة غير السائلة 
كالعفصة الجوزية التي تأتي من كردستان, أو الزاج» وتدفع في الوقت نفسه كعوائد جمركية. 
وأعطي التزامها مقايل 4١,٠٠٠‏ قرش أستانيولي في عام 1847/1847. 

ج- دقاق خانة ‏ ضريبة صقل تدفع على السلع المصنوعة في بغداد. . 

د شيخ تخته لك - احتكار لبيع الحرير» أو ضريبة على إلتاجه. . . 


ةسه 


ها انتساب ‏ ضريبة تدفع على كل المنتجات والمصنوعات التي تدخل المدينة فنهي 
ضريبة دخول» ولكنها متنوعة ومجحفة » وتعطى التزاما. 

و نا معلوم» وتعنى غير معروف, وهي ضريبة غير محلدة تدفع كعوائد إضافية بعد 

ز- معصر نحانة ‏ احتكار لعصر زيت السمسم ولمواد الوقود. [ويقول صاحب التقرير 
أنه يجب أن يضاف إلى كل من هذه الضرائب البقشيش الذي يدفع لمختلف الموظفين» 


)١(‏ قز- - خرير» يصيع نح العامل هته جلا مقلع يديأ سيارع رصان امل 


على فرش بغدادي واحد 0 وسعر الصرف 17 ب للغرنك الزاسف. 

5) بشت - قماش صوف. 35 

(5) إزار- وصف بأنه وغطاء حريري للنساء من الحرير الأبيض المنقوش بالأحمرء وهو 
رداء ضروري عند الخروج من الحريم «وتكلفة انتاج الازار الواحد تقدر ب ه1١ 1١‏ قرشاً موزعة 
كالتالي : 12 أوقية وقية حرير ([1 ,دو قرشاً) ؛ صبغة 7١١(‏ قروش) أجر العامل ٠١١(‏ قرش)» 
دمغة 11 قرشا)» ضرية صباغة (؟171 قرشأً)» ويجب أن يضاف إليها الرفتية بنسبة "ا 
بالمائة من السعر المقدر يألف قرش . وهذه الأرقام تشير إلى أن الضرائب ثب تبلغ أكثر من 7 
بالمائة من الكلفة]. 
الحرف اليدوية والصناعة وأحوال الطبقة العاملة””© 

أ المديئة العراقية ومولد الإنتاج الرأسمالي في تلك البلاد 

)١(‏ أزمة الحرف اليدوية 

كان الإنتاج الصناعي في المدن العراقية عند مستوى بالغ التدني» كما كان يعاني 
تدهورأ بسيبا سيطرة البنية الاقطاعية في الريف العراقي » والتبعية للدولة العثمانية 
المتخلفة» ونتيجة التوسع الاقتصادي لرأس المال الأجنبي على وجه الخصوصء وأدى الفقر 
المدقم الذي عاشه الفلاحون العراقيون إلى تضييق نطاق السوق الداخلية وإعاقة تطور 
الصناعة. وتشير المادة الخاصة بإحصاءات التجارة إلى ضعف القوة الشرائية للقلا 
العراقيين. ففي الفترة 141-14894٠١‏ اشترى كل فرد من سكان العراق (حوالى " ملايين) ما 


[فظدتة نقلاعن :17 مومع 1920 متممايدول! عمنناء انلو طوناووه/هنرماعيه !1 , هآ طعتوع وام علا بأعآ 
.56 - 49 .مم ,(1958 ,[.مام .مزل :بزمععه3/1) ومء1 


كلاه 


بين 80 كوبكاً إلى 4 روبلات و١‏ كوبكاً من البضائع المستوردة. وكان الرقم الخاص بإيطاليا 
في عام 191 نحو 7 رويلاء ومصر ١١‏ رويلاء والامبراطورية العثمانية ككل ١4‏ رويل 
و١4‏ كويكا*”© , ولم يتجاوز استهلاك السكر في عام ٠‏ .سنة الثروة ‏ ه,ع كلغ للفردء 
مقابل 8,” كلغ للفرد في تركيااة" . 

وقد أعاقت السيطرة العثمانية تطور التجارة والحرف اليدوية والصناعة يصورة مباشرة, 
يسبب المبالغ الكبيرة التي استنزفتها من العراق في شكل ضرائب. كما أن المرء لا يعدم 
ملاحظة الآثار المهلكة الناجمة عن الفوضى الاقطاعية السائدة في العراق. وحتى قيام الحرب 
العالمية» كانت هناك رسوم جمركية في العراق. على الجسور والمعابرء وقد فرضتها 
الحكومةء وأصحاب الأراضي المحليين وشيوخ القبائل:”*©. وأخيرء أعاقت الطوائف 
وغيرها من مؤسسات العصور الوسطى التي بقيت حتى عهد قريب» تطور المدنية العراقية . 

غير أن العقبة الأساسية التي اعترضت تطور المدنية العراقية تمثلت فى المعارضة القوية 
من جانب الامبريالية» التي حولت البلاد إلى مصدّر للمواد الخام ملحق بالبلدان الرأسمالية 
وسوق لمبيعاتهاء ومجال للاستثمار الرأسمالي . 


وتوضح الأرقام الخاصة بالتجارة الخارجية النمو المطرد لواردات السلع المصنعة التي 
وقعت السوق المحلية في أسرهاء كما توضح تدهور المواد نصف المصنعة والمواد الخام 
التي تستخدمها الحرف المحلية التي تنتج البضائع التي تستهلك على نطاق واسع» ويخاصة 
الغزل والتيلة'*©. ويكفي أن نشير إلى أنه عند قيام الحرب بلغت واردات المنسوجات الى 
البلاد 4 56 بالمائة من إجمالي الواردات9؛4©, وفي ذلك الوقت كان استيراد الآلات 
ممحذوداء وبخاصة للمشروعات التي تنتج للسوق المحلية. ولم يكن ذكر القنصل البريطاني 
لتسليم نول يدوي”9" لبغداد كأمر جدير بالملاحظة من قبيل العبث. وتفسر الزيادة فى 
واردات الآلات في السنوات السابقة على الحرب بالانشاءات المكثفة لسكك حديد بغداد 
ومشروعات الئقل الأخرى. وكذلك تلك التي تقوم بتجهيز المواد الخام المحلية للتصدير. 
وقد استتخدمت أوروبا الرأسمالية العراق» كما استخدمت يلا ريب الدولة العثمانية كلها 
كسوق لمنتجاتها الصتاعية الخفيفة: تمدها بالبضائع ذات النوعيات القليلة الجودة. «ترسل 


(78١).ط.ة‏ لهة ,1913 - 1890 ,[كاتممع1 عداتعدمه مامه عتاقصمامتط لوم .2.08 

.م ,(1937 ,[.طم .س] :لهبعستمعرآ بومعدما/ة) لأعاسك1 لتمدميك أماسعطء0 ,بعطء بوكر 

إفضتة 86 .م .1010 لإع28091 لسغ ,14 ,م ,4730 .هل38 :16 .م , 4513 . 306 : 2.8 
)١1*(‏ طاملهمة) .لع 200 وعكتناوكقط انا «ماكتفسفط[ 4ه هاابهاوومععلط 70 ,عموه5 .6 راق 
بتعللفض :800م0) ماطه تق انا كلامز كمنامحط 674 كها4م ,ركقصوط]” سسعامعظ :113 .م ,(1926 ,لإمصسكر 
.31.82 .هل8 ,[اأعتمائتط لإتقاتلة84 ممتقمعءده) عط غه كتها5 عط زه رعناءاووع81 ] .16.9.0 .5 .]1 لمة ,(1931 
13 

2.2.1. , 1891 - 1913, .هإ] نعكناتاةتعاء .:5) أأعطهجه عله ,لامستولة علمتماءل[ة لهة‎ )١5١( 
.هالاملا0 نمه 513 .م ,(1912 ,[.طم‎ 

زفقلة 3 بم م٠قاط1‏ بأمسولة 
٠ 05‏ .م ,4482 .8380 .8 .0 .2 


/الاه 


أورويا إلى تركيا بضائع الدرجة الثانية أو الثالثة» حيث لا تقدّر حسب نوعها ولكن حسب مظهرها الخارجي, 
فهي تتخلص هتا من كل البضائع الراكدة والمعيية»20*9. 


وتحت تأثير الواردات من المصنوعات الرخيصةء تدهور الإنتاج الحرفي المحلي . 
فبيلما كان في بغداد وحدها في النصف الأول من القرن التاسع عشر ١7.٠٠٠‏ نول040 
انكمش عندها مع بداية القرن العشرين إلى بضع مثات47©. وفي البصرة» حيث كانت في 
بداية القرن التاسع عشر صناعة حرفية رائجة تنتج نتج الشيت والموسلين» اختفت صناعة النسيج 
على وجه الخصوص خلال القرن5؟'"©, وتدهورت تماماً صناعة النسيج في الموصل بعد أن 
كانت ذائعة الصيت ذات يم. . وعلى حد قول أداموف: «(دمرت المصنوعات الأوروبية الرخيصة 
صناعة المنسوجات المحلية تدريجياء التي أصبحت تعاني تدهورا كبيراً بالفعل في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. حتى صباغة المنسوجات البيضاء المستوردة التي كانت تمارس حتى عهد قريب أصبحت الآن في 
عداد الذكريات: لآأثها لم تعد تدر ربحاء وكذلك الذي تحققه المنسوجات المطبوعة المجلوية إلى 
السوق2'1*06. وتحت تأثير زيادة الواردات من المنتجات النمساوية البراقة» طويت صفحة 
صئاعة الأواني النحاسية المحلية, وحلّت الأحذية الأوروبية محل منتجات الاسكافيين 
المحلبين» وهلم د01 , وعانى الإنتاج الحرفي من النفط والاسفلت في مندلي وهيت 
وغيرها أزمة حادة<” )2 ونتيجة 0 منافسة نفط باكو وأمريكاء توقف 3 النفط 
0300 

واحتفظت فروع قليلة فقط من الحرف اليدوية العراقية 0 وتأتي في المحل 
الأول تلك التي تلبي حاجات معيئة للسوق المحلية ‏ التي تنتج تنتح الأة قمشة الطبيعية والأواني 
الفخارية» والأسلحةء وغيرها ‏ وعن ف مادا حر 0 الحرفي ٠‏ «وحتى إذا 
كان عامل المديئة على درجة عالية من المهارة» فهو يعمل عادة من عشر ساعات إلى إحدى عشرة. ساعة يوميء 
واحياناً أكثر من ذلك. وعلى سبيل المثال, يبد! أحد عمال تجليد الكتب عمله في السابعة صباحاً في الشتاى 


وبعد الغداء, لو يغادر محله إلا في السابعة أو الثامنة مساءع66١),‏ على كل لم يكن الكثير من 


1,1. لهة ,150 .م ,(1908 ,[.جام .ه] :بومعةهك!) تأعاما1 مبرهلامم ] منرم رعاى ,معللهوهط60160‎ 11. )١142( 

.8 .م ,(1904 ,[.طام .ه] تطوسطمتفط) كمامم نوبط ههه عازلط «ر8 رعمععء6 .17 

)١59(‏ .67 .م ,(1877 ,[.طام .ه] توتسطادعاء .51) منفيا! - : - عنجول! ام عرزي ,ألمع1ا8 - لتسط]ا 
)١53(‏ أنظر: القسم رابعء النص 7 من هذا الفصل. 

149) .م ملتطط مم8 - افطع 

)١ 8(‏ تقلنا14!10 عاا هال أناكولق رعكاندا كعأمق0) نوكآ لهة ,511 .م بأقإوطهبه عامط ,لأمسقلم 

.م ,(1925 ,دمكمتطم110 منضمدك1 :مملدمة) 

(015) .0 .م ,كمات/اأصنائا هه عاالة بره رععغ© لمه ,508 .م ,.لقطآ ,أمسدقة4 

('6١).مر(4ة19‏ ,[.حام .م] تسمععهك/!) الع بارراء|ع تمادممقعم7 - ماملتعرعم هد هوطرن8 رعكالداط5 .5 

أنظر: القسم رابع النص ؛ من هذا الفصل. 

)١6١(‏ ارهن العاصبروق قاس تعاممرع0 1702 سام جما عل ,تهاء0 علولا جه( ,ععصطععك! مقس 

لمعت طوههمء 0 لهة ,514 .م ,(1943 ,تععطما .98 .12 تهستاوظ) ابمسمعوم 0 جح عزط «عالماءانتاط 

53 .ه,(1897) ,9 .له بأمياه1 

)١85(‏ .286 .م ,(1927 ,[طم .ه] تمهلدمتة) ععمعط زه نت ذا 4مفزوه8 رعمام لسمطعتط 


لوكين 


الحرفيين في وضع يسمح لهم بشراء المواد الخام» حتى مع هذا العمل المكثف واضطروا 
لاستخدام البدائل وعلى سبيل المثال» قام النحاسون بصناعة اللمبات من علب الصفيح 
الخردة الذي يجلب فيها الكيروسين إلى العراق2”9. 

واحتفظت الحرف الباقية يبسمات العصور الوسطى » وكان عماد الحرفة الصانع الذي 
يعمل لخدمة السوق المباشرة. وكان غالبية الحرفيين لا يرتبطون بالإنتاج الصناعي ولا 
بالصناعة اليدوية» ويبيعون بضائعهم دون وسيط. وفي المدن التي قام فيها الإنتاج الحرفي 
كانت السوق مكاناً للإنتاج ولبيع السلع المتتجة يدوياً”*©. وكان الحرفيون يتجمعون في 
طوائف واحياناً كانت توزع على أساس عرقي أو ديني©**©. ١‏ 

وكانت صناعة صياغة الذهب بأيدي اليهود أساساًء وصياغة الفضة بيد الصابئة العرب 
(المسيحيين) (الصابئة ليسوا مسيحيين» ولكن لهم عقيدتهم الخاصة ‏ المحرر)» ولكل حرقة 
أسرارها الخاصة شأن باقي الطوائف التي تنتقل من جيل إلى آخخرهة". 


وكان المعلم الحرفي يعمل وحده أو بمساعدة أفراد أسرته أو بعض الصبية» وكانت 
الأدوات بدائية جدأً ولا يمكن تحسينها بسبب نقص التمويل عند غالبية الحرفيين» وعلى 
سبيل المثال» كان استخراج الاسفلت يتم باستخدام سعف التخيل التي يجمع بها العمال 
الاسلفت المنصهر في الآبار الساخنة . 


(؟) مولد الإنتاج الرأسمالي وتغلغل رأس المال الأجنبي 
7 كانت المشروعات التي تجاوزت أطار الانتاج الحرفي معدودة. ولم تكن بالضرورة 
نتاجا للتطور الرأسمالي العضوي في اليلاد» ولكنها جاءت من الخارج**" , ويملكها رأس 
المال الأجنبي أو الحكومة العثمانية. فهناك الورش الميكانيكية التي تملكها الحكومة والتي 
تعمل لتلبية حاجة الجيش والبحرية, كالمصنع الحربي » والعباحانة في بغداد التي كانت تنتج 


الأقمشة والقطنيات» وبها ورشة حدادة وورشة نجارة؛ وورشة عربات. 5 إلخ«* , كذلك 


إفدة ,106 - 105 ,جم ركعاه مادا له ءاألطا و8 ,عوعو0ة 
(غ06) قضة ,130 همة 34 ,وم ,(1923 ,[.مام .ه] :ندملهمة) كعام ماوكا فجت كذرع1 نر ركهم ع5 .58.5 
.4 .م ,(1900 ,[.نام .ه] تعتمئمة) كترعة1 هتبن علمبأصلاظ ةق ,نهطعدة لتمولط 
(155) علي سيدو الكوراني؛ من عمان إلى العمادية أو جولة في كردستان الجنوبية (عمان: [د. ن.]» 
ذظاؤل)., ص 55 ولالااء و 
.3 .م« بععوءط زه ا 6ط ه4مكاوه8 ,ععامت 
[فحيلة الكوراني » المصدر تفسهء ص 07١؟‏ 
العا ,185( «ماأاة عا( 94 للاكمكطة ,ععادآ 200 ,245 لهة 134 .مع ,كعاه ملاتا فده كترعف1 نرظ ركمعاع 5 
(/16) نظرا لعدم كفاية رأس المال.» حيل دون ظهور مشروعات رأسمالية» مثل المشروع الفاشل في 
الثمانيئنات والتسعيئتات لبناء سكك حديد بغداد ‏ خانقين برأس مال محلي » أنظر: 
جرماكلة متدررونامع5 4ثره اماع30 ,امعنتامط 4ر :1950 ١0‏ 1900 1ه ,يوتنهدمآ إعامسع8آ معطمعد 
.3 - 32 .مم ,(1953 ,ووع؟2 ركتس كتدنا مم01 بعاعملا بوع]3 بمومفدمل) 
(4ه6١1)‏ ,[1913 - 1911 ,ركناككآ ركع ساصنام2 غمعمة زفق مه ممأغقصسممكهآ آأه مسستلمعمسمت)] .5.5.5.5 - 


هلأزه 


كان في بغداد ورشة لإصلاح السفن تملكها الحكومة«*29. وكان في البصرة ترسانة فيها ورشة 
صيانة للمحركات البحرية والمداقع والبتاحق:< “00). وكان لشركة عمان العثمانية التي تملكها 
الحكومة حوض سفن في البصرة1"" "2 , وجاء معظم العمال في تلك المشروعات من 
المجندين العسكريين» كما استخدمت أيضاً السيخرة . 

وكان تطور المشروعات الرأسمالية الخاصة ضعيفاً: وكانت التغيرات الأكثر وضوحاً هى 
تلك التي لحقت بالفرع الذي لبي الحاجات الخاصة للسوق المحلية» مثل إنتاج الأقمشة 
التي تستتخدم لصتاعة الملايس المحلية والشيلان» والبناء» والسجادء والمجوهرات. وفي 
الفروع المتصلة بتجهيز المنتجات الزراعية للتصدير.ء والحدادة. وعدة الخيل» والتعبئة 
والنقل . وهناك أدلة على أن العمل المأجور كان يستتخدم في تلك الأعمال7©. 


وانتشر عدد كبير من الورش الصغيرة التي تمارس تلك الأعمال في جميع أنحاء البلاد. 
فكان في بغداد» مثللاء تسع مدابغ خاصة لديغ الجلود. وفي الموصل مصنع لورق السجاير» 
رفي البصرة ورشة لصناعة القوارب الخشبية النهرية. . . [لخ . وكان رقم العمال المأجورين 
الذين يعملون على المراكب التي يملكها التجار المحليون كبيرأ وكذلك في شركات النقل 
التي تحمل البريد والركاب بين يغداد وكربلاء والدنجف, والترام الذي تجره الخيول بين بغداد 
والكاظمية. وكان العدد الأكبر من هؤلاء العمال يستخدم في الأعمال الموسمية» كتعبئة التمور 
للتصدير التي بلغ عدد المشتغلين بها بالبصرة نحو ١؟‏ إلى 75 ألف عامل079©. 

وعلى كل. حتى الفروع القليلة للاقتصاد الوطني العراقي التي حدث فيها تطور للانتاج 
الرأسمالي ٠‏ أتخلذت طابع الثبات,» ولم تزد عن مستوى الأشكال الأولية للرأسمالية» ولم تبقٌ 
إلا المشروعات التي تواءمت مع الطلب في السوق الرأسمالية العالمية» مثل تلك التي قامت 
بالمراحل الأولى لتجهيز المواد الخام للتصديرء وقد أخضعت هذه الفروع تدريجياً لرأس 
المال الأجتبي » وانتقلت إلى يده أحياناً. . ورعم الاستغلال الشديد للطبقة العاملة البائسة» لم 
تستطع الصناعة الوطنية في العراق مواجهة منافسة الانتاج الصناعي الأجنبي . 

وسار التطور غير المتوازن والضعيف للعلاقات الرأسمالية بالاقتصاد الوطني جنياً إلى 


عدت 0 المال 2-07 في العراق. لي طوع فرعاً أو آخر من 7 الاقتصاد 


عد لثتة ,29 - 28 .0م ,1 .50 ,1904 ,[5أ ع1 :هاناقدم) 01 ممتاءع11ه20] .5.12.2 :15 - 13 .مم ,22 - 21 .05م 
.9 - 28 .مم ,كأ7ه11 امنا عاهرأصناظ :تف ملاقطعو5ة 

رةه )١‏ 0:50 :هملممآ) وما امعهماط زه كماسصدعت عبنه! ,ععتنهدما برعامدء؟ معطمعاة 

.4 .م ,(1925 رووعءط بواأومعء عنملا 

[منيلة .32 .م ,أعأوطه 7م 1701 ,لامسقلم 

(شكل) ,68 .2 ,5 .80 ,1902 .5.16.102 

)١1١9(‏ اللة 6# 1أمالزاطة عدرملاآ ,ساءطومعمم0 حقك!ا لمهة ,23 - 22 .مم ,4999 .مم ,6ط 

.250 .م ,2 .أه؟ ,(1899 ,جعصاعا بسهتلع8) .هاه؟ 2 برام © وم نوعط 

ككل ,8 .م ,20.5 ,1902 ,. 3.1.2 


00م٠‎ 


الامبريالة شانه في ذلك شأن بقية بلدان الدولة العثمانية. غير أنه حتى بداية الحرب العالمية 
الأولىء كانت هذه العملية لا تزال ضعيفةء ولكن الشيء المهم أنها قد بدأت بالفعل. 
ووجهت المشروعات التي أقامها رأس المال الأجنبيى في تلك الفترة لخدمة التجارة 
الخارجية. وبدأ مكارو راس المال إلى العراق في القرن التاسع عشرء وبلغ مستوى ملحوظاً 
عند بداية القرن العشرين. 


وبدا تنظيم شركات النقل بواسطة رأس المال الأجنبي في منتصف القرن التاسع 
عش 340, 1 ١ ١‏ 

() أوضاع جماهير العمال في المدن العراقية 

لم يتجاوز عدد العمال المأجورين في العراق بضع عشرات الآلاف, بما فيهم العمال 
الموسميون. وأدى ضغط الأعداد الكبيرة من الفلاحين المعدمين الذين ينشدون الاشتغال بأي 
عمل» والتأثير المتزايد لرأس المال الأجنبي . إلى اتساع نطاق استغلال العمال اتساعاً كبيراً. 


وكان مستوى أجور العمال العراقيين بالغ الانخفاض حتى بالمقارنة بالأجور في بلدان 
الدولة العثمانية الأخرى. فبينما كان متوسط الأجر في صناعة النسيج في تركيا 6 8 قروش في 
اليومء بلغ قروش في العراق وكان أجر عامل الجلود في تركيا 11,1 قرشأء على حين 
كان أجر الاسكاني في العراق ه١١‏ قرشا**0 , وحصل المياومون على ها بين قرشين وه 
قروش يميا" , واستتخدم عمل الأطفال والنساء على نطاق واسع. وكانت أجورهم أقل 
9 من أجور الرجال. وكانت النساء اللواتي يعملن بجمع الصمغ العربي» أو الصوف أو 
هاء يحصلن على أجور أقل من الرجال مرتين أو ثلاث مرات. 


وكانت أوضاع العمال المأجورين للعمل في البناء في الطرق والسدود صعبة على وجه 
الخصوص. ويعطينا أداموف صورة مفجعة للبؤس وغياب الحقوق والظلم الذي كان يعانيه 
أولئك العمال عند وصفه لتعبئة التمور للتصدير. فقد عاش العمال. الذين كانوا معظمهم من 
النساء اللواتي جئن إلى البصرة مع أطفالهن» في أكواخ أقيمت من البوص والحصيرء وفي 
أحسن الأحوال كانت أجورهم قرشين ونصفاً يومياً. وكان على أولئك التعساء أن يحضروا 
طعامهم معهم وأن يأكلوا التمر التالف"©. ويقول أداموف: «وفي تلك الظروف لا يدهشنا أن 
معظم الأويئة كالكوليرا والطاعون والجدري. ويخاصة أمراض العيون» التي يعاني منها نحو نصف السكان» 
تنتشر خلال موسم التعيئةع9780©, , 


(114) أنظر: مقدمة الفصل الرابع 
(156) .23 ,م ,4999 .مر عم فسة ,113 .م ملأكاسا1 عاتمدمعاه #الرع 0 ,اعطع عملم 


(كدا) 14 .م ,31 .مه ,1197-0 .1.5 
زفذدطة .268 - 367 .مم ,5 .50 ,1902 ,.5.1.10 
(هدا) 369 .م ,أ أتطوركق عادم! ,مقلم 


امه 


الأنوال اليدوية في بغدادهة"2, عام ١1٠19‏ 

يبدو أن السلطات المحلية ليس لديها سجل أصلي بعدد الأنوال اليدوية التي تعمل في 
هذه الولاية» ولكن فهمت من الاستفسارات التي قام بها العاملون معي والمعلومات التي 
حصلت عليها من السلطات الحكومية في الولاية» أن هناك أكثر من 1٠١‏ نول يدوي في مديئة 
بغداد تعمل في نسج قماش القطن الخشن المقلم «لونكاء» الذي يراوح عرضه ما بين 115 
و١٠‏ بوصة» وقماش القطن اللوان ما بين ٠‏ و4١"‏ بوصة عرضاء واليشمغ القطني يراوح ما 
بين 74 و1 بوصة مربعة» والحراير الجيدة يراوح عرضها ما بين /اا و١4‏ بوصة. وأصواف 
العباءات ما بين 75 و77 بوصة عرضا. 

والكمية التي تننج من كل نوع من هذه المنسوجات تحديداً غير مؤكدة» ولكن من خلال 
اسئلة دقيقة وجهت إلى أهم أصحاب الورش» استنتج أن ما ينتج سنويا من المنسوجات 
القطنية نحو 548,٠٠٠‏ مقطع من اللونكا طولها "٠6‏ رغ ياردة و51 ألف مقطع من 
قماش اللوان طولها 8١,86٠‏ ياردة» و١'١5,١8‏ يشمغ طولها 84,66٠‏ بوصةء تنتجها 
جميعاً أنوال بغداد اليدوية. ويقدّر ما ينتج من الأصواف والحراير بنصف مليون ياردة. وإلى 
جانب ذلك يتم استيراد 4٠‏ ألف مقطع من اللونكا يبلغ طولها 57١‏ ألف ياردة من حلب 
ودمشق سئويا. 

ويرسل أربعة أخماس المنسوجات القطنية والصوفية المنتجة هنا إلى كركوك والسليمانية 
وعبر الحدود الفارسية لتباع هناك . 

ويذكر مساعدي التجاري» الذي قام مؤخراً بجولة حتى حدود ولاية الموصل» أن نحو 
ألف نول يدوي تعمل في نسج الأقمشة | لمحلية مستخدمة الغزل المحلي والمستوردء تتحرك 
١اءرةل‏ وثلء وما و77 مرة ويراوح اتساعها ما بين ١01‏ و77 بوصة) وأن هناك عدداً 
ممائلا مبعثرا في العديد من قرى الولاية . 

وتنتج أنوال الموصل اليدوية ما قيمته هما ألف جنيه استرليني من المنسوجات القطنية 
لأسواق كردستان وفان: كذلك يشق عدد كبير من الإزار القطني النسائي طريقه بعيداً إلى 
الشمال حتى تركستان. 

وقد تم الاتصال بالنساجين في بغداد وكركوك والموصل بشأن الحصول على أنوال 

ع 

يدوية سريعة. وهم يدركون تماما اقتصادية استخدام الأدوات الحديئة في حرفتهم» 
ويحرصون على الحصول على الآلات المئاسبة؛ ولكنه يترددون في شرائها قبل أن يروا 
إمكاناتها. 

وقد نوقش الموضوع أيضاً مع التجار في المواقم المشار إليها أعلاه. وتبيّن أنهم أيضاً 


(01594) تقل عن : ها كتدممآ لمولاط» ,غ010 مونتعءه1 ,ع0150 لرمعع8 عتاطناط ,متمتمظ أدعرين 
.(2243 / 195 80) «رلماودسمكت ومتلمتتمسسد لمعه لولطهد8 


”مه 


يترددون في استثمار أموالهم في آلة قد لا تكون مناسبة للسوق وريما كانت غالية بالنسبة 
لطبقات السكان التي يبيعونهم إياها ,. 

والأنوال اليدوية المحلية مصنوعة من الخشب الخام ويتكلف الواحد منها ما بين ؟١1‏ 
شلناً إلى ٠“‏ بحسب حجمه ومن يقوم بتشغيله من الصناع . . ويقوم النساج بنسج ما بين71١‏ 
ياردة إلى كليل ويكسب من 8 بنسات إلى شلن واحد و7 بنسات يومياً حسب قدرته 
الإنتاجية . 

وتعمل الأنوال 76١‏ يوماً سنوياً بالمتوسط. ويعمل الصناع عادة ثماني ساعات يومياً في 
الصيف واثنتي عشرة ساعة في الشتاء. 


وأصحاب الورش في كل مكان حريصون على زيادة مكاسيهم ‏ ويقولون إنهم على 
استعداد لأن يأخذوا في اعتبارهم الأنوال اليدوية السريعة إذا كانت بسيطة التصميم» قوية 


التحمل . » مناسبة لقدرتهم المادية. 

وسوف نتبين من الأرقام المذكورة أنه يتم نسج ما يزيد على خمسة ملايين ياردة من 
مختلف المنسوجات سنوياً في بغداد وحدهاء بينما يتم استيراد 57١‏ ألف ياردة أخرى» يمكن 
صناعتها محلياً لو توافرت الإمكانات . وأرقامها مع أرقام الأنوال اليدوية في الموصل تغني عن 
القول. 

ومرسل مع هذه المذكرة عينات من الأقمشة القطنية المنسوجة في ورش بغداد اليومية. 
وعلى كل منها بطاقة بالمعلومات الخاصة بها وهي مرقمة وقد تم الاحتفاظ بعينات صغيرة 
مماثلة في القنصلية تحمل الأرقام نفسها. 

وتستطيع القنصلية طبعاً أن توزع كتالوغات الأنوال» وعينات من المنسوجات التي 
تصنع بها 0 لست معفائلا أن ذلك سوف يؤدي إلى تحقيق نتائيج عرضية وسريعة. 
فالناس الذين لا تتوافر لهم المعرفة الغنية قل تبعثث العينات الكثيرة الحيرة ة في نفوسهم . 
وبخاصة أنها لم تتتج جميعا بآلة واحدة وحتى إذا انتجت ت بآلة واحدة» فإن ذلك يتم بعد إدخال 

بعض التغييرات عليها. 

ويجب إرسال التعليمات الخاصة بتشغيل الآلات بالفرنسية والانكليزية» إن أمكن» ما 
لم تكن هناك بالصدفة تعليمات متاحة بالعربية أو الفارسية. 

وهناك أناس في يغداد وما حولها يعرفون الفرنسية أكثر ممن يعرفون الانكليزية» وتلك 
بالذات حال الموصل . 

وقل علمت من والي بغداد أن مهندساً فرنسياً أرسل مؤخراً في طلب نول يدوي فرنسي 
ليستخدم في هدرسة الصنائع في بغداد. فإذا كان لصناع الأنوال الفرنسيين عينة من انتاجهم 
متاحة في الموقعءٍ وكانت آلة جيدة: فلا يبدو أن المشترين ع المحليين قد يهتمون بالمخاطرة 
بأموالهم في شراء آلات لا يعرفون عنها إلا مزاياها الإعلانية . 


وك 


وطرات على بالي عدة طرق للترويج لبيع الأنوال اليدوية في بغداد التي يجب أن 
تكون ‏ بلا ريب نقطة انطلاق المبيعات. . 


انتاج النفط. عام لصيل 


... ينابيع النفط في مندلي عديدة» تصل إلى ما يزيد على الثلاثين. . . وحول 
المناطق التي فيها شواهد نفطية» حفرت الأرض على عمق بضعة أمتار وكل ثلاثة أيام أو 
أربعة يجمع النفط في قرب المياه لينقل إلى مندلي . وهو عادة ذو لون أخضر قذرء ولكن أحد 
الينابيع في أم با يخرج نفطا أسود» ولعل النوعين لا يخرجان من طبقة الرواسب الأرضية 
ها 

وهناك طريقان بين مندلي والينابيع . وهما على درجة من الوعورة وبخاصة بعد مسيرة 
ساعتين أو ثلاث ساعات من مندلي, وحالتهما الحالية لا تسمح إلا باستخدام دواب الحمل 
للتقلء حيث تستخدم الحمير فيحمل الواحد منها ثلائة ثلم (قرب). ويحصل الحمار على 
أربعة قروش اضافة إلى نصف ثلم وتباع الثلمتان من النفط الخام بسعر يتراوح بين 70 وهه 
فرشاً حسب الموسم » أو 4*٠‏ قرشاً في المتوسط. دهذا يمل أن كلنة يكل فسن وقفت 
القربة تبلغ ١‏ 27 ولما كان النفط لا يجمع بعناية كافية فهو يحتوي على قدر معيّن من 
الماء. أضف إلى ذلك أن سعة القربة تختلف اختلافاً سا ولهذين السببين» فإن حمل 
الحمار يعتير يعتير 0٠‏ أقة فقط من حيث الوزن. 


والنفط الذي يخرج من هذه الينابيع ملك للحكومة التركية. وهي تقوم بتكريره في 
ورشة في مندلي ء فيتم تعريض النفط الخام لحرارة معتدلة بعد وضعه في انبيق أو مرجل من 
النحاس. ويهذه الطريقة يتم تقطير كمية مجينة من الهيدروكربون الذي يمكن استخدامه في 
الإنارة والمخلّفات - التي تكون عالية الكثاقة بشكل خاص» سوداء اللون - - يستعخدم جانبث 
منها للإنارة والجانب الآخر لتسخين المراجل. 

ويباع النفط المتخلف عن التقطير للعرب بسعر 18 قرشاً لليوك (ثلمان) أو 0٠‏ أقة أي 
ا للاقة الواحدة. ويحرق في وعاء فخاري وتستخدم الخرق البالية كفتيل» ولسنا في 
حاجة إلى القول إن الاحتراق غير كاف تمامأء والنفط المحترق ينتج عنه الكثير من الدخان 
والرائحة الكريهة جدا. 

أما الجزء الآخر من النفط المتخلف عن التقطير فتسحخن به المراجل » إذ ينقع روث 
المواشى ي المجفف في النفط عدة أيام , ويصبح بذلك وقوداً جيداً ولكن لا يستفاد إلا بجزء 
قليل من الحرارة المولّدة مله بسبب عيوب طرق الاشعالع» فهناك عدم توازن بين فتحات 


)١7١(‏ تقلا عن: ,علق قرع صندم ععمقلمممقعسمه ,كعرغع ممماة ممرزااج عمل عرغامتستلة بعممة1 
,13 .أه؟ ,(لملطوو8) «.,18571 أكناوندق 30 ,تكنك! كمه ناعلمعة/! أه مسسعامناء2 عطا ده عمتؤيت نزم رمو ه» 
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الدخول والهواء داخل الموقد. والفتحات المصممة رع نواتج الاحتراق . والمراجل 


مصنوعة من النحاس» واحجامها عادة كالتالي: 06 ستتيمترا القطر عند القمةء ١م‏ سنتيمتراً 
القطر عند القاعدة» نصف المتر- العمق» همات ا ملم ولذلك لا تلبث أن 
تتلف بعد حين . ا 


وفي الورشة ثمانية مراجل. تأخذ كل منها ما بين 77 70 ثلماً أو 8٠١‏ 410 أقة. 
باعتبار الثلم 10 أقة. وتستمر العملية خمس ساعات بما فيها الوقت اللازم للتعبثة والتفريغ 
واضرام النار والاصلاحات» وتتم ثلاث عمليات كل 8؟ ساعة. 

وعادة ينتج كل مرجل : قماقم من النفط المقطر (نحو " أقة). القمة علية:من النحاس 
الرقيق ينقل فيها النفط من مندلي إلى بغداد ليباع هناك» ويكلف النقل ما بين ٠*١‏ وده قرشا 
لليوك؛ وكل يوك يتكون من ” قماقم بوزن إجمالي للعبوات الفارغة ”7 أقة تحتوي على 8ه 
أقة من النفط . 

وكان الانتاج من شباط/ فبراير 1417٠‏ حتى نهاية شباط/ فيراير 141/1 7607 ١6,‏ أقة 
من النفط المقطرء يتم استخراجها من 7414 يوكأء أي من ©6٠الا,‏ 14 أقة. باعتبار اليوك ٠ه‏ 
أقة. أي أن المنتج هو بنسبة 1م" بالمائة من البخام. وكان انتاج, كل اليتابيع في الشهور 
الاثئي عشر الماضية 31/44 ثلماً أو 177,5٠٠‏ أقة (أي 58 أقة يومياً) . 


وسوف أنهي هذا التقرير ببضع كلمات عن ينابيع النفط في كفري وطوزشرماتي . يوجد 
بالمنطقة ١5‏ ينبوعاً» لها ظروف -جغرافية ممائثلة لظروف مندلي . .. اجمالي الانتاج السنوي 
للينابييع نصف مليون أقة ومن ثم يعد هذا الاقليم أغنى من مندلي ؛ ولكنني أعتقد أن الأرقام 
مبالغ فيها. 
ه ‏ شواهد النفط. عام لل فلن 

.. . وختاماً لهذه المذكرة»؛ أود أن أقدّم بضع ملاحظات موجزة عن رواسب النفط في 
بلاد ما بين النهرين. وبقارن بول روهر باخ الذي زار هذه المناطق عدة مرات ‏ هذه 
الرواسب في مناطق النفط في باكو قبل أن يبدأ الروس استغلالهاء ويذهب إلى حد مقارنة 
الغاز المنيعث منها بمثيله في أمريكا الذي أدخل في مجالات استخدام عديدة تقدّر بعدة 
ملايين من الفرنكات . 

وعلى مدى 7١‏ كيلومتراً من الموصلء غير بعيد من منطقة يقال لها حمام علي » توجد 
آثار النفط. وعلى بعد "٠‏ كيلومترا جنوب الموصل قرب قيارة هناك مصادر نفطية مستغلة 
0 ولكن بطريقة بدائية جداً. بالطبع . وهذه الآبار تنتج نحو ألف كلغ يومياً تباع بسعر 

ستتيمتراً للكيلوغرام. وعلى مسيرة نحو ثماني ساعات شمال الموصل توجد رواسب 


[مفدة نقلل عن: رسع لاءاععة .1 بأمععة لمة لوعنتاتاه2 ,بقطسم8 ,ع0456 قلنه1 يسمتفالرظ نوع 
.(301 /10/ 1085) «,1914 بممنهعول ,لإمقصيسه0 [أ0 لتدلمهاك 18 8 عمممدكل» 
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أخرى يتبثق منها النفط بارتفاع 9" ستتيمتراً. وعلى مسيرة ة ساعتين أو ثلاث ساعات بالدواب 
درو امي لتر ولكنها لم تستغل حتى الآن استغلالاً منتظما. 


وعلى المنحدرات الجنوبية ليرجر قرب كركوك هناك أيضاً بعض المصادر النفطية ملك 
الوقف. واعتقد أن من الضروري الانتباه إلى هذه المصادر التي لذ تخص الحكومة ولا 
تدخل ضمن الاتفاقات المبرمة مع الألمان. 

وجنوب شرق كركوك يقع نفط داغ (جبل النفط). الذي أعطي التزام آبارها بمبلغ ماثة 
ليرة تركية سنوياً . كما يجدر بنا أن نذكر رواسب النفط في القطاع الشمالي من ولاية بغداد. 
وآثار النفط تمتد جنوباً إلى مندلي2”9 , ومنذ ثلاثين غانا تفيت عق أحد المنظمين أرباحاً 
قدرها ١٠م‏ < 1١١٠١‏ ليرة تركية سنوياً من هذه المنطقة. ولكن بسيب الصعوبات الي واجهها 
في استائبول في مأ يتصل بالامتياز الذي طلبه؛ ترك العمل» ودمر كل المعدات التي أقامها. 


ونجد الاستغلال البدائي كع حول هيت على الفرات. نحو ١6١‏ كيلومتراً غرب 
بغداد. وقياساً على الجهود التي بذلتها المجموعة الألمانية» يبدو العمل في النفط في آسيا 
الصغرى مبشرأًء ولكن يجب ألا ننسى أن مسائل النفط تخضع لخيبة أمل كبيرة بخاصة في 
البلاد التي تؤخذ فيها رواسب الاسفلت وغيرها من المواد الممائلة كشواهد على وجود 
النفط» ولا سيما مع وجود حملة نوق استغلال نفط الرافدين الجدد على اختلافهم . وعلى 
كل» من المؤكد أنه إضافة إلى رواسب النفط في بلاد الرافدين هناك رواسب أخرى أقرب إلى 
البحر» ولكنها تدخل ضمن منطقة السكك الحديدية الفرنسية: وأحتفظ لنفسي بحق الحديث 
عنها فيما بعد. 
5 - توقعات النفط في ولاية بغداد "© عام 1١91/4‏ 

. إذا أخذنا في الاعتبار الاهتمام الكبير اليوم من جانب الرأسماليين العالمين بأي 
مصادر جديدة للنفط لا تزال بكرأ فإنه من الجدير بالملاحظة أن رواسب بلاد الرافدين ظلت 
حتى الآن دون استغلال. ويمكن القول إن المحاولة الجادة لإيجاد صناعة نفط حديئثة جرت 
فقط خلال السنوات الأربع الأخيرة. وكان السبب الوحيد في التأخير الطبيعة السياسية 
للمسألة» فحتى عهد قريب كانت الأحوال الداخلية السائدة في تركيا تجعل تنظيم أي شركة 
كبيرة على أسس حديئة من الصعوية بمكان. 

وعلى نحوما ذكرنا بالفعل» جرت محاوللات للحصول على حق فحص هذه الرواسب. 
وني عام 4 حصلت شركة السكك الحديدية الأناضولية على حق فحص هذه الرواسب 
على يد خبراءء وذلك من خلال اتفاقية أبرمتها مع ادارة أملاك السلطان (السنية). وكانت 


)١77(‏ أنظر: القسم رابعء النص ؛ من هذا الفصل. 
[شفثة تقلا عن :لهة قطغطمة1! ع15» ,عع016 موأعره5 رعه015 لرمعع2 عناطدط يسمتمعلفظ أوع2 0 
.(3402 / 371 156) 1918 للعمقك8 11 ,(مقسمءت سرمع لمعنه اكمهكآ) «رمتسماممدععء14 هذ ماأتوممء12 القاوقة 


كمه 


الخطوط الرئيسية لهذه الاتفاقية المشار إليها على النحو التالي: حق فحص الرواسب لمدة 
عام ؛ فإذا جاءت النتائج مرضية يكون للشركة حق الاستغلال لمدة غ2 عاماًء والرسوم التي 
تدفع للدائرة السنية لا تحدد بقدر معين من المله وإنما بنسبة من عائدات الأرباح الصافية 
للاستغلال. وإذا أعطيت حقول النفط خلال فترة حق الفحص لشركة أخرى بشروط أقل 
ملاءمة من شروط شركة السكك الحديدية ار قمن حق الأخيرة أن تحصل على 
تعويض من الدائرة السنية عن كل ما تحملته من نفقات في هذا الموضوع . 

وقد أجري الفحص من كانون الثاني / يناير ١40‏ حتى بدأية أيار/ انون العام بيه 
وهي فترة وجيزة على اعتبار أن الرحلة من استانبول إلى حقول النفط تستغرق 6 يوماً بأقصر 
طريق. 

وقد طلبت الدائرة السنية من شركة السكك الحديدية أن توافيها بنتائج الفحص وهو ما 
كانت الشركة ملزمة به بموجب الاتفاقية» ولكن رغم تكرار الطلب عدة مرات. لم تقدم 
الشركة رداً مكتوياًء بينما قدمت ردأ شفوياً يفيد أن نتائج الفحص غير مشجعة؛ ولم تتمكن 
الدائرة السنية من الحصول على إجابة محددة من الشركة عن نياتها بالتسبة إلى الاستمرار في 
أعمال التثقيب. 

ونظراً للموقف غير المؤكد الذي اتخذته شركة السكك الحديدية بهذا الصدد. طلبت 
الدائرة السنية من السلطان أن يأذن بمئح أمتياز النفط إلى شركة أخرى. فأصدر ارادة شخولتها 
ذلك على أن يسبق اتخاذ قرار في الأمر حسم مسألة ما إذا كان لا يزال لشركة السكك 
الحديدية الأناضولية إدعاءات لحقوق مُنحت لها بموجب اتفاقية الفحص. 

وأسند أمر بحث هذه المسألة إلى مجموعة من المحامين هنا (برئاسة باروزي) انتهت 
إلى أنه لم يتم منح تمديد لاتفاقية الفحص لشركة السكك الحديدية الأناضولية: كما أنها لم 
تطلب منحها هذا التمديد. يضاف إلى ذلك أنه بغض النظر عن المطالبات المتكررة 
من جانب الدائرة السنية للشركة بتحديد ما إذا كانت تنوي أو لا تنوي الاستمرار في استغلال 
حقول النفط. فإنها رغم ذلك تحصل على إجابة محددة لهذا السؤال من شركة السكك 
الحديدية» ولذلك فأي حقوق تفضيلية (المبادرة بالرفض) قد تكون للشركة أصبحت منتهية 
دون أن يترتب على ذلك أي مطالبة بالتعويض عن الخسائر. 

ويجب أن نلاحظ هنا أن شركة السكك الحديدية كانت راغبة تماماً في انجاز هذا 
العمل» ولكن لم يناسبها البدء فوراً في استغلال حقول النفط على نحو ما جاء في أتفاقية 
التنقيب (الفحص).» فقد أرادت أن تنتظر حتى يتم ضمان امتياز انشاء سكك حديد بغداد. 
إذ كانت الشركة ستفقد كل اهتمام بالعمل في مجال النفط إذا لم يتم بئاء الخط الحديدي . 


وكان باستطاعة شركة السكك الحديدية الأناضولية أن تنقذ خطتهاء بغض النظر عن كل 
الادعاءات والشكاوى التي أثيرت» إذا لم تكن قد حرمت من الحماية القوية نتيجة تغير النظام 
السيا 
يأسي . 


/اممه 


٠‏ مذكرة عن آبار النفط المنوه عنها””" في بلاد الرافدين وجزء من 
فارس » عام ١914‏ 

الملاحظات التالية تستنئد إلى التقارير الألمانية التي ترجع إلى السنوات المبكرة لهذا 
النفط الانكليزية ‏ الفارسية لحساب السلطات العسكرية. 

وتمتد منطقة النفط في بلاد الرافدين إلى مسافة نحو 50٠‏ ميل شمالاً وجنوياً بحد أدنى 
للعرض ' ميلاء ا 1 وعلى لولح الما الواسعة 
النفط . 

وكل رواسب التنفط في بلاد الرافدين تنتمى إلى الأملاك الأميرية» وكانت ملكا 
للسلطات عندما استغلت امات لمستأجريها بزاضظة الدائرة السنية . 

وأقصى الشواهد التفطية شمالاً التي تتناولها هله ؛ المذكرة تقع في زاخو على بعد نحو 
6 ميل شمال غرب الموصل. وهي تمثل ارتشاحاً مهماً يستغله 0 ويقال إن هناك ٠٠١‏ 
بئراً حفرت يدوياً تستخرج منها نوعية جيدة من النفطء بكثافة نوعية 4 

وقد جاء في التقارير أن مجموعة الارتشاحات بجوار الجيارة على بعد نحو 50 ميلا 
جنوب الموصل هي الأكثر أهمية في الاقليم كله وقد استأجرها الأهالي من الدولة بإيجار 
قدره 10١‏ ليرة تركية سنوياًء حيث يتم إنتاج النفط بكميات متواضعة وكان ينتج على هذا 
النحو منذ عصور مضت» وهومن نوع جيد بدرجة كثافة نوعية 8 , ١‏ 

وتقع شواهد النفط على ضفتيّ دجلة بين هذا المكان والفتحة, على بعد 00 ميلا أدنى 
النهر. ويقالإن الارتشاحات هناك يالغة الأهمية. 

وهناك إشارات قوية ة إلى وجود النفط في كركوك بينما الانتاج الحالي من ارتشاحات 
جويل ثلاثة براميل يوميأء ومن طوزخرماتي أربعة براميل يومياًء وبين هذين الموقعين توجد 
العديد من الشواهد النفطية؛ فهذا الاقليم غني بالنفط . 

ويوجد في كفري. إضافة إلى ارتشاح نفطي مهم . أنبثاق كبير للغاز الطبيعي » كما يعثر 
على الفحم أيضاً في تلك الناحية . 

ويتم تكرير النفط في أنابيق محلية بدائية. 


والمجموعة الموجودة في منطقة مندلي ‏ خانقين بالغة الأهمية وتبشر بوجود حقول نفط 


(174) تقلا عن: 2 ,منفمهءدسعا8» رع0150 مولعره" رعه018 لرمععه عتاطباط رمتفاتره عمميقن 
(3402/ 371 070 «,1918 أكتاوندث 


لدكيك 


وفيرة الانتاج» وهي غالباً ضمن الامتياز الحالي لشركة النفط الانكليزية ‏ الفارسية المحدودة» 
وقد فحصها جيولوجيوها بصورة أو بأخرى تفصيلياً- وقد تم فتح بثر في جياسرك ٠‏ ولكن 
عندما اكتشفت بئر في هيدان نفط تركت البثر الأولى على أساس سهولة اتصال الحقل الأخير 
بالساحل . 

وقد ورد في تقرير تاريخه آذار/ مارس 1١1514‏ عن نفط خانه أعدّه أحد جيولوجبي 
الشركة أن «حقل نقط خانه يقترب من الشروط المثالية بدرجة أنه يجب أن يعد مبشراً إلى حد كبير» ويقال إن 
طول القبة عشرة أميال؛ ويذلك يحتمل أن يكون مخزون التفط كبيراً جداً. وتعد الشركة الترتيبات للحقر في هذه 
المتطقة بمجرد أمكانية نقل المعدات» وذلك بئاء على طلب السلطات العسكرية» 2 


وتفيد التقارير أن حقل أبي غيلان أيضاً 2 وفير. 

ويقدم الحقلان المحددان في منطقة بشت كوه في دهلوران ودلباري أيضاً شواهد 
إيجابية جداء وتتجه النية إلى كر ال م و ا . وهتاك أيضاً 
شواهد امقانة ب ذهلر: أن ونفط نخانه . 

وقد قام جيولوجيو شركة النفط الانكليزية ‏ الفارسية بفحص التفط الذي انبثق بمنطقة 
الرمادي ‏ هيت على الفرات,» وكتبوا التقرير التالي : 

امن ثم هناك ثلاثة أجزاء من قبة جوانيها بعمق يقل عن الميل الواحد ببضع أقدام ‏ وقد تم تحقيوق تحقيق انتاج 
كبير من تكوينات ممائلة في الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم أن ضغط الغاز والاتساع الكبير ارقش حت 
يعني بالضرورة الانتاج الجيد للنفط الاسفلتي من الآبار المحفورة», ولكنه يجب أن يؤخل على أنه من الأدلة 
الايجابية المهمة. 

ويتم الحصول على قدر كبير من البترول من الآبار المحفورة يومياًء وهناك بحيرة من القار تحتوي على 
نحو 50 ألف طن من هذه المادة. ومن المحتمل أن تتحول هذه المنطقة أيضاً إلى حقل وفير الإنتاج. . .6 . 


24 


الفصّلالتاع 
احاليتة 
وااحاليتة الحامكحة 


أولاً : المالية 


في القرن الثامن عشر ومعظم القرن التاسع عشرء كان للنظام النقدي العثماني ميزتان 
بارزتان هما: الخفض المستمر لقيمة العملة» ونقص قوتها الشرائية مع ما يصحب ذلك من 
ارتفاع في الأسعارء ونقص العملة المحلية بالنسبة إلى الطلب. مع ما يترتب عليه من 
استخدام العملات الأجنبية على نطاق وأسع . 

فقد خفضت قيمة العملات المتالية التي سكها العثمانيون (الاقجه عام يفون التي 
يعرفها الأوروبيون باسم #ممكة أو 8مقدء والبارة عام 2177١‏ والقروش التي يعرفها 
الأوروبيون ب معطعومج أو يع نقدام في عام ) . وانخفض سعر صرف القروش من ه 
فرنكات إلى ” في متنتصف القرن السابع عشر إلى فرنكين و” سنتيمات في عام 4/ا/ا١‏ وفرنك 
واحد في عام .١81١١‏ ومن الطبيعي أن تتضخم الأسعارء فارتفع مؤشر أسعار المنتجات 
الرئيسية في استانبول من م عام ١107‏ إلى 78 عام .218٠١‏ وتشير المادة النادرة 
المتاحة عن سوريا إلى ارتفاع متدرج في الأسعار في القرن الثامن عشر"©»» ونفترض وجود 
تطور مشابه في العراق. وتعني ندرة ورداءة نوع العملات العثمانية أنه قد استيدل بها مجموعة 
واسعة من العملات الأجنبية. ففي سوريا في القرن الثامن عشر كانت العملة الرئيسية 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات» أنظر: 
1ه تعامع© عط آأه كممتامعتاطنط ,1914 - 1800 ,رععاهاة كزه ورواكةلط عتامارمعظ 116 ,السهكدا دعامقطت 
.37 - 326 .مم ,(1980 ,كودع معقعتط0 كه نزانومءبالمتا :.11آ رمعمعتط0)) 13 .مم ركعألساة ممعاحدظ 841001 
ف جاع !17 عا هججه جاعاءه5 عتمرماكة ,معومظ لامعوا؟ لمة ططنت مععاوم8 ععلموععلم ومكلتسوظ نمه 
:هلو م]) .705 2 ,اكه جمعلة ا جا مانت تع اعما! تره «ماتمعالاسة)) «مرعاع/آ زه أعدمم1 علا زه وفيرى 
,59 - 49 .مم ,1 .ام ,1 .اهل ,(1957 - 1950 ,كوعءط براتويع اندلا 0م01 بعلملا وعلر 


(1) أنظر: القسم ثانيء النص ؟ من هذا الفصل. 


إوذاحك 


المتداولة أساساً القروش (ينقسم القرش إلى ١‏ بارة)» ولكن لما كانت هذه نادرة فقد انتشر 
تداول الدولار الهولندي أو نسخة مخفضة القيمة منه عرفت باسم «قروش اسدى)» لوجود ا 
زيلندا على وجههاء وكانت تسك خصيصاً للبلدان العثانية فأصبحت عملة نمطية. وقد حل 
محله دولار ماريا تريزاء والعملة الاسبانية وغيرها من العملات الأوروبية . وكان يتم 
الحصول عليها من خلال فائض الصادرات الذي تسجله عادة التجارة مع أورويا”. 

وتقلبت القيمة النسبية لهذه العملات تبعا للعرض والطلب بما في ذلك عوامل مثل تقدم 
أساطيل الكنوز الإسيانية من أمري يكا والطلب على العملات من إيران؟». وفي العراق» كانت 
الرويية الهتدية والتومان والكران الايراني مهمة ة أيضاً وللأغراض الرسمية كانت وحدة الحساب 
هي (الكيس) وهو 0٠١‏ قرش . 

واستمرت هذه الاتجاهات سائدة معظم القرن التاسع عشر. وتم سك عملات جديدة 
منها البشلك (0 فروش) والالتلك (7 قروش) في أعوام 218٠١‏ 21478 و187ء ولكنها لم 
تحل المشكلة كثيراً لأنها كانت أيضاً قليلة الوزن» وكانت نسبة الخلط فيها كبيرة». وفي عام 
64 صدرت سئدات «القايمة؛ على الخزانة بقيمة 7٠‏ قرشاً بفائدة ١7‏ بالمائة» وما لبئت أن 
انخفضت تيمتها انخفاضاً كبيراً. وفي عام 500 سكت عملة تركية جديدة هى الليرة 
التركية التي تقو تقوم على معدني الذهب والفضة بنسبة »١15 1094 :١‏ وكانت تساوي مائة قرش 
أوه١‏ شلئاء ولكن هذء المحاولة تحطمت أمام العجز المالي الحكومي » وفائض الواردات» 
وهبوط أسعار الفضة عالمياً. 

وعقب أزمة الإفلاسء قامت محاولة جديدة عام >1١‏ فأصبحت الليرة الذهبية 
التركية زنة 1١7,/ا‏ غرامات بدرجة نقاء 41,76 عملة أساسية تعادل ١8‏ شلناً أو 4,4٠‏ 
دولارات أمريكية. وكانت تنقسم إلى مائة قرش صاغ ذهب عرفت في البلاد العربية باسم 
القرش الصحيح. وكانت العملة الفضية الرئيسية هي المجيديةء وكانت النية 3 بي 
الأصل إلى أن تكون مساوية لعشرين قرشاً صاغاً. ولكن لما كانت القوة الشرائية 
انخفضت, فقد حددت سعر المجيدية رسمياً ب 14 قرشأ صاغاء وبذلك 0 القيمة 
الضمنية لثيرة 1١6 , ١‏ قروش» وشكلت العملات الثانوية تعقيدات أخرى» فقد نقصت قيمة 
الفضة القديمة منهاء وسك من العملات النئحاسية ما يزيد على الحاجة. ومن ثم هبطت 
قيمتها السوقية دون الحد. وظهرت عملة جديدة هي القرش الشرك (بالعربية: القرش 

(؟) ,مهسعن) 1914 - 1800 ,أكمئا 110416[ عوذا زه ررماكتلط ءأن««مدروعط 116 .لع ,تعوككا وعلمقطه 

.7 - 30 .مم ,(1966 ,كومر© موقعتط0 أه لزأزوع امل : .للا 

(5) بالنسبة إلى أسعار الصرف عام 1874+ أنظر: 
لالسوعكا ”1 فجما ما لمعم للم هارر3 ]زه ععااكتاها3 أماععء جرم عل وم ا«مصع8 ,وموهمع8 معطمل 
منلعونه(]1 قتنه مرروواة ,كتمع طولهةا قسج ,96 - 95 .مم ,(1972,[.طم .م] بعامهن" بوعآل1) ببمامرعمماوط 


جوم ,(1967 ,سهلكتمعهة! :مملهمآ) وسصدم ب[امععالواطط ع[ جا لإبمباعط ع1[ اجا و«عفه:1 اأكذاع دكا :عرعهناوذ 
.3 - 189 


(5) أنظر: القسم ثاتبء النص ؟ من هذا الفصل. 


اياك 


المعيب) ويعني ذلك أنه كان هناك نوعان مختلفان من النقود: الليرة الذهبية» والمجيدية 
الفضية اللتان كانت قيمتهما المعدنية تعادل بقدر أو باخر قيمتهما الاسمية. وهما يستعملان 
كوحدتي حساب في المعاملات الحكومية . أما الثانية فنقود رمزية قيمتها الاسمية 5-8 من 
قيمتها الحقيقية, وهي التي كانت تستتخدم في المعاملات اليومية. وكان للأخير: 

مجموعات قيمية: القيمة القانونية وهي 9 قرشأ للمجيدية أو ٠١١, 7١‏ قروش لليرة» 00 
ملائمة لتجارة التجزئة وبخاصة في استانبول بقيمة ٠١4‏ قروش لليرة» وقيمة تجارية اختلفت 
من مكان إلى آخر بحسب العرض والطلب» ويحسب طبيعة السلعة التي تباع أو تشترى وقد 
تأرجحت بين القيمة الإسمية والقيمة الفعلية. وعلى ذلك حول عام ١4606‏ كان السعر 
التجاري لليرة في استانبول بين ١١4‏ قروش و9١21‏ وفي ازمير 2118-1١17‏ وفي بيروت 
3256-71 وفي بغداد, ١67-1١١"‏ . وفي عام 14 كان سعر الليرة في سوريا كالتالي : 
طرابلس 1717 » حمص 115» بيروت 174,7 صيدا 116 دمشق 10,8 قرشاً. كما أن 
المناطق المختلفة استخدمت عملات مختلفة كوحدة أساسية للتجارة: فكانت الليرة فى 
استانبول؛ والمجيدية في ازميرء والالتلك في أرمينياء والقروش في سوريا والعراق. 0 
كانت عليه الحال من قبل» استمرت كميات كبيرة من العملات الأوروبية والروسية والهندية 
في التداول. أضف إلى ذلك القليل من الأوراق النقدية التي أصدرها البنك العثماني» ولكن 
فيما عدا استانبول حيث قبلوا بحسم ولم يتداول منها في سوريا والعراق إلا قر و0 
ولا حاجة إلى القول أن الاستمرار في إصدار عملات ممحلية مشخفضة القمة أ إلى ا 
وإلى هبوط حاد في سعر الصرف. . .. وفي عام ١8٠ ١‏ 0 
ولكن بحلول عام . 5 أصبح 58 نف ستتيماً فقط أو أقل من ذلك وطبيعي أن ترد 
الأسعار ارتفاعاً كبيراً. 


يضاف إلى ذلك» أن التجارة عانت نقص العملات والمحاولات المتكررة من 
جانب الحكومة لتنظيم سعر الصرف. وقد ذكر عام 21847 أنه قد استخدمت عملات ذات 
تقوب تشير إلى أنها مأخوذة من حلى النساء(*). ويعبارة أخرى. خرجت العملات التي 


(1) للمزيد من التفاصيلء أنظر: 
ع0 0755© .وهمدملا" ععنمء6 :337 - 326 ,م ,1914 - 1800 ,ترععاع1 زه «ررماكةط عترم معط +171 ,اسجقككطآ 
أعطرع© مرنة1] :12 - 1 .مم ,5 .آه؟ ,(1906 - 1905 ,كقعرظ مملسععةات :0لره0:1) .كاو/ 7 ,ممت«ملاه 01ل 
أماصلامل «رعسنوع 1د 800 دصلز5 ساعن للأمععاع سا8 مذ ممنأخوائء12 0 ه1)ة[)سمل» ,02055 ممساعة]8 لسهة 
اراق زه اعاكلز5 عار د عجره «رمإعدمولة ,طاعفقصستةط لنة5 :(1980 عمسل) بومماكاظ علت«رم مم8 زه 
أع710 :(1935 ركوعء8 لمعترع دعم تالمأء8) 6 .0ه زمعأرعة عممعك5 لقأ50 ,انماع كه واتووع كلمنآ مقعترعمسة 
عانزاك أو جره أ ءأ7تزى ار ااتوناعط عا كديمل كع رقع:017011 دع 1تمككتياظ كع رممقصططصو<آ مععامع0 اء وعمرعيا 
.65 - 156 .هم ,(1900 ,[.صنع] توتموط) 
ويقدم المصدر الأخير قوائم بالعملات المحلية والاجتبية وأسعار صرفها. أنظر أيضاً: سعيد حمادة: النظام 
الإقتصادي في العراق (بيروت: المطبعة الأميركية في بيروت. 2))1478 ص "4197 - 154. 
آفة .156 .م ,.قأط1 ,مهم طتمة (آ اع زعمرع17 
بالنسبة إلى سعر صرف الإسترليني في الأعوام 1844-١4‏ أنظر: 31 - 329 .مم ..1010 بالترهكو1 


(ى) مه غرممع11» ,علد عصسحصمم عممقلهممكعممرم ,كعمغ همات كعمته1أة دعل عرغائتملك8 ,ععممظ « 


0ه 


تراكمت من قبل من خزناتها. وفي عام 86 تم سحب العملات القديمة. ولكن طرحت 
كميات غير كافية من العملات الجديدة مكانها: ونتج عن ذلك أن أصبح نصف العملات 
المعداولة من العملات الفرنسية والاتكليزية والروسية. والربع من العملات التي تعادل قيمتها 
الإسمية قيمتها الحقيقية, والربع الآخر من العملات التي تعادل قيمتها الحقيقية نصف قيمتها 
الإسمية:*». وفي عام 4 ذكر القنصل البريطاني في حلب أنه نظراً لنزوح العملة إلى 
الخارج من خلال فائض الواردات» تعتمد التجارة على أوامر الصيارفة يكثافة (أنظر يبعدم) 
الذين ضاعفوا من سعر الصرف وغالباً ما كانوا يضطرون إلى الافلاس» مما أدى إلى إفلاس 
التجار ("'». وفي عام » قررت الحكومة خفض ٠١‏ بالمائة من سعر الصرف (في 

القروش الشرك) التي يجب أن تصرف بها العملات الأجنبية والعملات التركية الفحيحة 

وكانت التتيجة وقوع اضطراب شديد وصعوبات في كل من المدن التجارية'». وفي عام 
الاماء أدى تصدير الذهب والفضة إلى انقاص العملة المتداولة فى حلب لدرجة كبيرة حتى 
أن الصفقات كانت تعقذ بموجب صكوك (كمبيالات) تحمل حسما شهريا يراوح بين : وه 
بالمائة © وصدر أمر في ١‏ آذار/ مارس 188٠‏ (انقص سعر الصرف للعملات المعدنية 
ين بالمائةع5*”" , وفي عام ك'ماملكء» ذكر أن القيمة الحقيقية للمجيدية كانت ١0‏ قرشاً والقيمة 
الجارية 1848,6 قرشأء وكانت الحكومة تقبله بسعر ١9‏ قرشأ مما أدى إلى المحافظة على 
القيمة الجارية» ومن ثم كانت المجيدية تسك في الخارج وتستورد لتحقق فائدة قدرها ١١‏ 
بالمائة 25 وعلى كل» يبدو أن تدخل الحكومة بعد ذلك أنقص من الشكاوى القليلة التي 


ترددت , 
وكان الوضع ممائلا في العراق» فكان هناك نوعان من القروش يتم تداولها إلى جانب 


العديد من العملات الأوروبية والهندية والإيرانية» هما: القروش العين أو الشامي (عملة لم 
تسك منذ القرن الثامن عشرء ولكن استمرت تمثل واسطة المبادلاات) وكانت تعادل من ٠١‏ 


* متعاقة1ا» ,بعثللة) عنوتمتسه1 لمة ,3 .01؟ ,(طتسمجرء8) «,1842 ععطمسعامء5 17 ,عل10 
نصة عألم2 غ130 دمذأللا/الا :ما «رلمسامع طامعععءمتلة - 5430 عطا ما كتكلت) مععامد8 لمد امعسدمماءبء12 
اللمععاعامال! 1716 تأممظ علفل11آ عا :ا 101اه 840462 /ه كع ااراجاو8 ,كلع ركم طصسقطت .1 لمقاعتر 
لإأأدع اتلدلا : .آلآ رمعمعاطت) 1 .80 ركعنوبةة ممعاممط ع1ل110 عهك1 وعأمع0 عط غه كمملكهء تاطسط ,تصسوة 

.(1968 ,دوع موقعل 01 

(4) 1ه طعتمممتطط» , علدكعع عصرم ععسملمممكع جرم ,قعرفع صدماة مععتدككة عل عمغأكتم111 ,ععمووط 

.6 .01؟ ولطاضوعيزء8) «,1852 «عطورع و21 14 

)٠١(‏ برهةة 28 ,علد ١‏ عمععاق» ,ع015 مهنععءه8 ,عه015 لجمعه11 عناطسط ,ستمللرظ غمءءن 
.(78/1452 50) «رودة1 

)١١(‏ «,1860 الرجف 8 رمع لن8 مأ أسدرظ» :م012 موأعءه رعه015 0جمعع8 عناطنظ مستمغترظ دعن 

10) ,1860 نزوقل8 1 ,تعسلناظ 5غ عمعياذ» ر(1537 /78 0) +«,1860 مقنصطء 2 رأعكسد2 0 اونزدكل» 00د 
توك 31 رتعسأنا8 ما طاتجتلفهة5» لمة ,(78/1586 10) +1861 عضيل 10 ,علس م كرعع120» ز(78/1538 
.(1670 /78 50) «,1862 


زفلة .«0ممعلف» ,58 .01ل ,1872 55عم232 300 كاستامععة ,متدائرظ غوع1 0 
زهنة .«انماء8» ,73 .أ0؟ا ,1880 ورعمة2 لمة كاسنامععةخ ,متمائظ أوء:0 
زفلة .«انوتع8» ,73 .1أ70؟ ,1883 كمعد لقة كا لنامععة ,متقالر8 عوء:ت 
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قروش إلى ١١‏ قرشاً صاغاً في الستيئنات*©. وفي " نيسان/ ابريل 21884 أصدرت 
الحكومة قرارا بأن قيمة العملات الجارية في بغداد بالنسبة إلى القرش يخفض بمقدار الثلث 
وبذلك انخفضت قيمة المجيدية من 18,15 قرشاً صاغاً إلى 14 قرشاً صاغاء والليرة من 
١‏ قرشا إلى .١١١‏ وكما يقول القنصل البريطاني» أدى ذلك إلى تشجيع الواردات”©. 
وبعد بضع سنوات ذكر القنصل البريطاني في البصرة أن العملة كانت ومسألة يصعب تناولهاء ومن 
الصعوبة أن يفهم المرء نفسه في الموقع. وما زال من الاصعب شرح الأمر للآخرين». ويعد أنْ يعدد 
العملات الرئيسية المتداولة» يشير إلى أنه كانت هناك ثلاثة أنواع من القروش هي «قرش 
الحكومة الذي يعادل ٠٠١‏ مئة ليرة واحدة» والقرش المحلي ويك 167 مئة تعادل ليرة» والقرش المستخدم في 
المصروفات الجارية (المشتريات الصغيرة في السوق ومتتجات ' البساتين. . . . . الخ) و 5 19١‏ منة تعادل ليرة 
واحدةم2)359, ١‏ 

ويبين تقرير خاص يبغداد عام 1847 إلى أي مدى كانت العملة الفضية قليلة» إذ 
كان هناك ما يعادل ١57‏ ألف روبيه من العملات التركية» و1487 ألف روبيه من العملات 
الأجنبية أو نحو 7ة ألف جنيه استرليني 2 وفي عام 14017 ارتفع الرقم إلى ما يقدّر بربع 
مليون -جنيه استرليني 3 وفي عام الحمدالا إلى نحو نصف المليون*2, 

واذى فتح فروع للبنك العثماني إلى تحسين الوضع نوعاً ما. «نجح البنك بقبوله فقط 
المدفوعات بالليرة التركية والمجيدية والاسترليني والتابليوني في إدخال القرش الذهبي ٠٠١(‏ لليرة التركية) في 
أعمال المبادلات»» ولكن استمرت أنواع مختلفة من العملة في التداول» والكرانت (الذي يسود هذه 
السوق, يقوم كأساس للمبادلات في البيع والشراءء يؤر على هذه النقودة”'" . 


وتحسّنت أحوال الصيارفة ‏ الذين كان غالبيتهم من اليهود أولاً ثم المسيحيين فيما بعد 
في سوريا مع هذا الاضطراب في العملة. من أولئك الذين عملوا في المدن الصغيرة إلى 
صيارفة غلاطة في استانبول. وإضافة إلى تغيير العملات قاموا بتحويلات النقد. وتقديم 
القروض» وحسم السندات الأذنية (الكمبيالات) كما لعبوا دوراً بارزاً في التزام الضرائب 
(انظر بعده) وكانوا يقومون بضمان الفلاحين أو يأخذون الالتزامات نفسها"©. 


01١‏ «قركة18» ,67 .701 ,1867 كمعم22 لقة كاستامععف ,لتقاتيظ أوع:0 
كان سعر الصرف في الأربعيئات اركرن شامي للجنيه الإسترليني وفي التسعيئنات /ا شامىي. 

فدطة .«لدلطعة8» ,1889 عمو 800 كأمنامععةم ,متقاليظ أقع:) 

[فجة .«قركة8» ,91 .701 ,1894 - 1893 درعروط 3820 كاتنامععف ,متقاتر8 أوعر 


أنظر أيضاً: القسم ثالث النص ٠١‏ من هذا القصل. 


(18) 50) «,1883 ومهندامةة 25» ,ع0180 مولععءه ,ع0210 لممعع8 عتاطنظ ,متماق8 أمعم0 


.(195/1479 
(19) 0) «رعاو]ل» الإقكسمق1 ,ع010 مولعءه8 ,ع010) لرموع8 علتأطبط ,متفام8 امع 
.(195/3208 
[هقة .«قككة8» :93 .آمل ,1907 كتعمد 320 كاونامععةف ,متمالظ اهمعدت 


وللإطلاع على معدّل سعر الإسترليني والكران بين الأعوام 1809 و21414 أنظر: 
.5 - 343 .وم ,1914 - 1800 ,مس1 تزه ماعطا عأرمارمعظ 1776 ,العوكة1 


)1١(‏ للمزيد من التفاصيل» أنظر: .343 - 339 .هم ,.لأط1 توكو[ 
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ويشير النص (17) إلى اتساع سوق النقد في الأقليم في حلب عام ١‏ ١م‏ ويبين ن النص 
أن الأساليب لم تتغير كثيراً عند عام ١1408‏ . كذلك قام بعض التجار باقراض الأموال, 
وقامت بعض البنوك الخاصة الصغيرة في بيروت والقدس» مثل بنك فليرو في عام 1844» 
أول بيت تجاري أوروبي في المديئة الأخيرة9" , وفيما بعد أنشئت بنوك مماثلة في حلب 
ودمشق. وفي عام كعملل أسس البنك العثماني في لتدن برأسمال قدره نصف مليون جنيه 
استرليني » وفتح فرعاً له في بيروت» ومارس هذا الفرع أعمال البنوك المعتادة وأعطى فائدة 
من 3 إلى . بالمائة على الودائع لأجل حسب المدة ومدى الأخطار 2 وحتى عام الامطا» 
على الأقل, كان البنك العام الوحيد الذي يعمل في سوريا». وعلى كل» عند عام 214٠٠‏ 
انضم إليه بنك الكريدي ليونيه» والبنك الألماني لفلسطين» وبنك بريطاني صغير هو بنك 
سوريا في حيفاا*"2. وعند عام 1114 كانت البنوك التالية تمارس نشاطها في سوريا: البنك 
العشماني وله 11 فرعاء البنك الألماني لفلسطين وله 9 فروعء الشركة الانكليزية الفلسطيئية 
ولها م فروع » وكلا البنكين في فلسطين أساساً ؛ والكريدي ليونيه مع فرعين في يافا والقدس., 
وينك دو سالوتيك بفرع واحد في بيروت» والبنك التجاري لفلسطين في القدسء وبنك 
الشرق الألماني وله فرع فى حلب7”©. وكانت هذه البنوك تقبل الودائع» وتقوم بحسم 
الكمبيالات وتقدم قروضا قصيرة الآأجل» وتتيح التسهيلات الاثتمانية الرخيصة. وفي عام 
ذكر القنصل البريطاني أنه دلا يوجد بنك في القدس أستطيع أن ألجا إليه للاقتراض رغم أني على 
استعداد لدفع قائدة بمعدل 14 بالمائة: وهو المعدل الشائع الآن في القدس2"96. وفي التسعينات كانت 
القروض التجارية تعقد في بيروت بفائدة ٠١  ”‏ بالمائة» وعند عام ٠‏ كان معدل الفائدة 
التي يتم تحصيلها كالتالي: 8,5 بالمائة لمصارف الدرجة الأولى» 5,76 بالمائة لمصارف 
الدرجة الثانية, ؟ بالمائة لتجار الدرجة الأولى » /1-ثم بالمائة لغيرهم من التجار*”" . 


ويعطينا تقرير عام ١84٠‏ فكرة عن عائدات رأس المال. إذ أعطت البنوك هه 
بالماثة على الودائع » وحققت أرباحاً راوحت بين ١١‏ و76 بالمائة ة» وغلت الزراعة ه بالماثة أو 


(؟؟) وماكا5 طاأعاهوتاظا يعستملال؟ تعلدهلا بوع1!) 00 ه زه الاجلاء1 :تجرءادسسع1 ,أرعطلزت ستامدكق3 

.م ,(1986 ,قكامه80 

(29) 30 ,مملدحعك علمو8 4ه بزإمه00» ,ع0150 موتعءهظ ,عه015 لرمعع1 عتاطه© بمسمتفافظ غوءر 
:قاكة) 000712716 عمأهافجاا علاود8 صآ ,تلامتلز8 معضعقخ لمة ,(78/1219 20) «,1856 ععطماء0 
الاأكقهقم ,(1909 ,ر96نا0ل .11 ورمتووء مس1 

زفقة .«3518ؤ3» ,58 .701 ,ورعمه لمق كاستامععة ,متقالر8ظ أدعرن 
)١0!(‏ 21 أت عاأرلزق انه لابولعط ع[ كابمل عع :غع617271 كمع 1بمدكتباظ كعط لمقسطصسد”©آ اء برعمرع7ا 
171-11 .هم عنطاععاوم 

(0؟) ,16 .701 ,1201 آإجاع م170 املد عال 867 «راءزطءعواكقطءعاعة/لا كل معنيزة» ,مأممنعه .م 

.م ,ماايزة /ه اقلق هالا [71ه8 2714 «ه)14016 ,طءعلقسنا1 لسة ,.277 - 267 .مم ,(1916) 5 - 3 ,كمم 
28-1 

(/1ا) «,1860 نزهاة 24 ,أعفكدة1 ما مصملكل» رعه0246 سواعوه1 رعه015 لرمعع12 عناطت2 رمتمتتر8 غدع: 0 
7 00 

(1") © أء ع1الإ3 1 لاممبهط ع| كانمك كمنج1نه 7ن كمع مدعلا كعطآ ,ممقططصوط©ط نء روعمع ما 

,98 .أم؟ ,1909 :كمعمة2 لهة كأمنامععق ,متقاتو8ظ )مم0 :171 .م ,.0أط1 ممتمومسط :173 .م رماشععاوط 
-«0ممعلق» ,73 .أه7+0 ,1913 ل0صة « ,كتعقةتضة4» ,103 آم ,1910 تجهأول» 
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أو حتى /اء والمباني حققت | بالمائة فقط عام /1441» وهو رقم منخفض بصورة غير 
5 7 بب التو سع في البناء ة في السنوات السابقة2؟" , 


راشب التأمين أيضاً ا ففي عام 16614 ذكر القنصل الأمريكي أنه وليس هناك تأمين 
في هذه البلادء ولا توجد شركات أو أفراد يتحملون هذه المخاطرة6(”©. وعند عام 14٠6٠‏ على أي 
حال كانت هناك 0؟ شركة تأمين لها مكاتب في بيروت تمارس التأمين على الحياة وضد 
الحريق وأخطار النقل البحري”©. وفي عام ١٠14»ء‏ كانت هناك ١4‏ شركة فى بيروت من 
بينها 0 فرنسية» و5 بريطانيةء و نمساوية: و" ألمانية» وائنتان أمريكيتان» وواحدة كندية 
وأخرى ايطالية؟©. 


وقد ساعدت هذه التطورات التجار وغيرهم من سكان المدن. ولكنها لم تفعل شيئاً في 
الغالب للفلاحين وفي عام ءءء حر قن ابسن نك ارين صغار الملاك 
بفائدة ١5-1٠١‏ بالماثةء» ولكن المشروع لم يتحقق9©. 

وفي عام ١86017‏ صدر قرار حدد معدل الفائدة على قروض القلاحين ب بالمائة» 
وقد أشار القنصل البريطاني إلى أن المعدلات المعتادة كانت ٠١‏ بالمائة ‏ 274 وهي تمثل 
معدلاً حقيقياً نحو 18-1١5‏ بالمائة إذا أخذنا في الاعتبار التقلبات 3 فى ابكار صرف 
العملات9©. وكان القرار بلا جدوى طبع كما كان ذلك مصير محاولة 5 تمت عام 
١‏ لجعل معدل الفائدة ينخفض حتى ١78‏ بالمائة» واستمر الفلاحون يقترضون من 
سكان المدن بفائدة -7٠١‏ 75 بالماثة إذ كانوا يسددون وقت الحصاد*». وقد فتح البنك 
الزراعي الذي تملكه الحكومة أكثر من ١5‏ فرعاً في سوريا وقدم القروض بفائدة ” بالماثةء 


(94؟) ده كعأهل]!» ,علقاعقع ممم ععصهلوممكعسسمه ,كع عغوموءعات كعنتوكة كعل ععغاوتمتق8 رعومة18 
.0 .01؟ ,(طأنامربزء8) «,1890 عصداة ,غ130 

(*7) ,عأها5 01 أقع0نهمء2آ 0 دوعطعنوموتدط ,84 منم © ر,كعطلطءعة لقممنول8 ,كعلوا5 لعؤزونا 
,(367.2 '1) «,1854 بزاأن1 15 .عقتسععك ه60 برارع]آ» 

)١(‏ أنظر القائمة فى  :‏ ناتهناعرط | كانمك كه رفعاتعماك كمءمكقباط كضرا بممقدططصوط عع برعميعما 
١‏ 200 .«عتناعماوط أن أء عامرى به 

(؟7) ,رعا8ا5 01 العتسامومء2آ 10 وعطعلوم015آ ,84 مناه 0 ,كعتاطععم لهمه0ة87 ,)53 لوأئملآ 
.(08.5) «,1910 ععطجوععع7©ا - تعطامء0 ,عوءمعلوموى من» 

(1) 01 اعنممكتلل» رعأقكدع ستصصم ععسصةلدممتعدرم ركع«غع صدماة ععمتدكلة ععل عمغاكتدال! رعمعمةظ18 
٠‏ .701 ,(طانامجرعء8) «,1837 7زو36 3 

(؟) لاكقناتم 13 28 رعمتأممهن) 16 1/000ا» ,رع0150 مونعده1 , عه0]5 لومعع18] عتأطيط ,متفلامط نعمت 
.(78/910 0) +,2ك5ق18 


وتشير الوثيقة الأخيرة إلى أن البيوت البريطانية في دمشق أقرضت الفلاحين 6١٠,٠٠"‏ جنيه في العام7 140 
أنظر: «,1852 بمقبصطء1 28 عه طعلةمعلط» ,ع0286 سوتععمظ ,عه018 لرممعه عتأطناط ممتمافظ أمعرن 
.(78/918 80) 


إففاقة «ر1858 عصنل 19 ,امكتلف مغ صصتط» بعه016 مواعءه1 رعع045 لممعع 18 عتاطبط ,سمتفغتيظ امع 0 
كقناصقل 30 ,81101 0 ورعع120» :(78/1670 10) «,1862 لإلدال 10 تعسانظ8 ما كتععم8» ر(78/1388 80) 
.(78/1418 1550) «رععتةمدمناكعد0 مغ طمدعوكة حم رأمعظل» لمة ,(78/2051 10) «,ر1868 
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ولكنه سد جانباً فقط من الحاجات. وفي عام 21417 كان قدّم ١‏ ألف قرض متميز إلى 
7 مليون قرش9", 

وكانت التطورات في العراق ممائلة, ولكنها كانت أبطأ وأضيق نطاقا. فقد فتح فرع 
لجمعية لندن ويغداد في بغداد في عام 45 ولكن عملياته كانت قاصرة على صفقات 
الصرف مع الهند””. وفي عام »184٠‏ أقام البنك الامبراطوري الفارسي فرعا له في بغداد. 
وفي 1841 أقام فرعاً آخر في البصرة» ولكنهما أغلقا معأ عام 1891 نتيجة اتجاه البنك 
العثماني إلى فتح فروع لهء وكان قد أقام فرعا في بغداد عام “21891 ولكنه لم يفتتح فرع 
البصرة إلا عام غ٠‏ وجرت محاولة لإدخال أوراق النقد إلى بغداد عام 186» ولكنها 
لم تحقق إلا القليل من النجاح”*" . وفي عام /1 19٠‏ فتح فرع للبنك في الموصل» وفي عام 
أقام البنك الشرقي فرعا له في بغداد”. | 

وبالنسبة إلى معدلات الفائدة السائدة» في عام 01 «بات رأس المال المستثمر في 
الأعمال المحلية الذي كان بربح من قبل 4 بالماثة لا يستطيع الآن أن يحصل على أكثر من ” أو / بالمائة»7». 

وكان التأمين أيضاً محدوداً. وفي عام 14٠١‏ كانت هناك شركة واحدة تعمل في بغداد» 
هي شركة سويسرية تعمل في التأمين البحري7». وفي عام 1104 كتب جورج لويد «التامين 
على الحياة في بغداد غير منتشر إلى حد بعيد بين الأهالي, وقد أمّْن تحو ١١‏ شخصا أو ٠١‏ على حياتهم لدى 
واحدة أو أخرى من الشركتين الامريكيتين». ولم يكن التأمين ضد الحريق شائعا لآن «شركات التأمين 
لم تقم بتشجيعه. والشركات الجيدة تقبل فقط التأمين على أخخطار الدرجة الأولى من الأوروبيين»)57». 

وكأن الاثتمان الزراعي أكثر ندرة حتى من سورياء ففى الموصل عام 1840» «لم يكن 
إلا القليل من المزارعين يتوافر لديهم المال؛ ولكي يحصل الفلاحون على الأموال اللازمة للزراعة؛ اعتادوا أن 


ذه كلة هع أز5» ,رماممد1 لمة ,33 - 31 .جم ,مارك زه معاونزى عار/8071 4ه برجماعدره!8 باعمفستا 
2 - 104 .مم «رباءأطعع ماك قطاع مارتلا 

أنظر أيضاً: الفصل الثاني: القسم ثانيً, النص 1 من هذا الكتاب. 
,حلقلطية8» ,67 .701 ,1867 وعجة2 0هة كأمنادععف ,متمالم8 مع 


اه لمة «لقلطعة8» ,91 .آه؟ ,1894 - 1893 :معمة2 لسة كاستامععق ,متقاتر8 )مه 
,«قمكة8» ,93 .01 ,1905 زسلملطعد» ,100 ,1ه ,1895 
حول المصرف الإمبراطوري؛ أنظر: 

,(1986 و[طم عه :.ككقال! ,عولقطسقت) نمآ عا عامتجا هه ها:84 ,آله ماع] كعصو1 وإعمامء0 
,6 - 64 .مم 
إلظة .«لةلطع83» ,94 .701 ,1897 5رعمة2 ل0صة كاستامععق ,متقكمظ غوء01 
(":) لإلناك 3 ,رمدمت'0 0 إمكسمظه» ,رعء018 مولعءه ,ع0180 تمومعع1 علتأطبظ ممتمائظ امعد 
لهة «رلصمهك4ظ»: ,117 أه؟ ,1908 5معمة2 300 5اانامععق ,متقائد8ظ أوءع02 ':(2243 / 195 80) -,1907 

حمادةء النظام الإقتصادي في العراق: ص 6 
[حقق .عتققطهة8» ,100 .701 ,1913 - 1912 كعمد لسة واتنامععم ,متقاتر8 غأقعر 
(؛) اك أء 716دا3 اك )المبعط 6[ كانمك عم07ع6071 كمء1تمككللا ك6ط رممقسطصسو٠ط‏ اء برعمن7ا؟ 
.200 .م ,عسامعاهط 
(؟5) 6ط مممنا ممع2» ,أعععة نسه لمعتاناه2 ,لتطصوظ8 ,ع0150 قللم1 ,متقاك8 أمعم0 
7 .م ,(446 /3 /1025) «ركدمةائلهمة 
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يشتروا البضائع من التجار بالدين ويسلدوا ثمنها عند الحصاد» ثم يعيدون بيعها إلى بعض الرأسماليين 
بحسم ٠٠‏ بالمائة أو 70 مقابل الدفع نقدأ» والأحوال ليست أفضل في المناطق الأخرى. ولا يبدو أن 
البنك الزراعي قد مارس عمله في العراق9». 


وفي سورياء استمر الارتفاع الشديد في الأسعار حتى الخمسينات”* والعامل الرئيسي 
في ذلك انخفاض قيمة العملة» كما ذكرنا من قبل. واستمر ذلك تحت الحكم المصريٍ 
وعلى سبيل المثال. ارتفع الدولار النمساوي من ثمانية قروش عام رول إلى عشرين قرشاً 
في عام 8 وأدى الطلب الحكومي على العمل والمنتجات أيضاً إلى رفع الأسعار 
والأجوره». ويبدو أن أسعار المواد الغذائية قد تضاعفت أو فاقت الضعف, وبلغت أسعار 
الآرا اضي ثلاثة أضعاف”). وكانت عودة الحكم العثماني تعني تطبيق معاهدة عام "اما 
التجارية والغاء الحظر على الصادرات» ومن ثم ارتفاع أسعار الغلال إلى المستوى 
العالمي2؛». ومن ناحية أخرى» أصبحت الواردات أرخص من ذي قبل» إذ كان اتجاه 
الأسعار العالمية نحو الانخفاض» واستقرت العملة تدريجياً. وقطع هذا الاستقرار أو 
انخفاض الأسعار تلف المحاصيل في موسمي عامي 1857-1846 في سوريا والأناضول 
صحبه تزايد الطلب في أورويا». وهبطت الآسعار مرة أخرى» ولكن خلال حرب القرم 
بلغت أسعار الغلال مستوى لم تبلغه من قبل بسبب زيادة الطلب في كل من أورويا 
واستانيول2» ويبدو أن الأسعار اتجهت إلى الثبات من الستينات إلى التسعينات» بفضل 
المحاصيل الجيدة وهبوط الأسعار العالمية» ولكنها ارتفعت كثيرا منذ التسعينات حتى 
الحرب الأولى . ولا حاجة إلى القول إن غياب إمكانات التخزين وارتفاع كلفة النقل0'“ كان 


(51) أقناقناة 9 رعسنههةن) 10 منقدكق1» رع010) مواعده1 ,رعه0115) لرمعع 1 عتاطنط ,متغاتيظ أده 
:(228 / 195 50) «رك184 
حمادة, النظام الاقتصادي في العراق. ص 456 -458.» وأنظر أيضا: القصل الثاني » القسم ثالثاء النص ١7‏ 
من هذا الكتاب. 
(45) أنظر: القسم ثانيأء النص ١‏ من هذا الفصل. 
(57) أنظر: مقدمة الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(/اة) لابنامءكة/! 0:4ط 10 لعدكة 4447 عارزى تزه كعاأاكالها3 اماع ءاره ) عطئ بره )رومع ريمتجضمط 
- 118 .مم ,ارماكمع لوط 
(1) ه113 ,لم700 نصمط2 طءنومكلط» ,عه018 مواعءه18 ,عه010 لرمعع8 عناطداظ ,متمتلءظ أمعين 
.(7/ 406 70) «,1841 
(59) أنظر رسالة من الأرشيف النمساوي» في : 
65ل ع #غاقتستاا ,ععصة:1 قصة ,214 - 213 .وم ,1914 - 1800 ,نرمعاسا1 “زه ررماكطل1 عت« ممع 1136 , هدو[ 
+,1848 إمقبصطع7 25 ,علناقة8 10 ومعكقعة 410 رعلقك رع سحوم ععمدلمممكع رمه رععرغوصوعاة ععرتوائة 
.أه؟ ,(معلف) 
(60) لإتقناءطاء 2 ,كمتممة©) م بوم /لا» زعه016 مونعده8 ,عه015 لممعع2 عتاطباط مستماتلرظ أوء 0 


0 أقنزقل» :(1032 / 78 10) +1854 ب#إمقتططعء1 27 ,مملضععمهان) 10 مماطل» :(836 / 78 0) «,1850 
(1122 /78 0) «رككة1 #أعامرععء1 31 ,مملمععقات 


(01) أنظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب, 


6١ 


يعنى أن كلا من الأسعار الموسمية والأسعار السئوية كانت عرضة لتقلبات حادة جدا 
ا اختلفت أختلافاً كبيراً من موقع إلى آخر«», وفي ما يتعلق بتكاليف المعيشة. 
دراسة الأرقام المتاحة عن الفترات التي كانت أكثر توافراً فيها. خلال الخمسين عاماً لد 
على الأربعينات ارتفعت تكاليف المعيشة ارتفاعاً حاداً5». وفيما بين 18145- 21845 
و115-1400 تضاعف ثمن الخبز تقريبأًء بيئما لم يتغير سعر الدقيق والأرز وارتفع سعر 
اللحوم ثلاثة أضعاف أو أربعة (أنظر الجدول رقم ))١-1(‏ والمعدل غير المتوازن يفترض أن 
تكاليف المعيشة ارتفعت مرتين ونصف المرة» ولكن ذلك يعطي اللحوم وزناً لا تستحقه . كما 
أن أسعار السكر والبنء اللذين كانا يستوردان» هبطت قليلاً» وهبطت أسعار الكيروسين 
والمنسوجات هبوطأ حادًا”©. وبشكل عامء يبدو أن تكاليف المعيشة تضاعفت على أكثر 
تقدير. وهذا التقدير يتماشى والتقدير الممائل الخاص بتركيا(*”. 

جدول رقم 7 - )١‏ 
سوريا: تكاليف المواد الغذائية )٠٠١ 21845 -1١8444(‏ 


خيرٌ القمح قيق القمح | الأررّ | لحم الضأن لحم البقر ]| المعدل غير 
00 ازت 


١445 4+‏ 000 1 1 وآ 
186٠+‏ "ضما 
اماما - ذرادا 
1١5١7 1‏ 


المصدر: القسم ثانياً» النص 7 من هذا الفصل. 


وعلى كل يجب الاشارة إلى أن التقارير القنصلية تعطي انطباعاً عن زيادة أكبر في 
تكاليف المعيشة» ويرجع ذلك من ناحية إلى الارتفاع الحاد في أسعار أراضي المدن والمنازل 
والايجارات . ففي بيروت كان الايجار السنوي لبيت جيد لإقامة أسرة صغيرة في أوائل 
الثلائينات يقدّر بثلاثين جنيهاً استرلينياً» وايجار الفيلا ذات الحديقة ة لإقامة عائلة أكبر يقدر 
بأربعين جنيهاً. وقد ارتفعت الايجارات بسيب «كثرة الفرنجة الذين استقروا فيها أخير» . وفي عام 
17 ,» ذكر القنصل البريطاني أن دثمن الأرض وأراضي البناء داخل يافا وحولها تستمر في الارتفاع 
باطرادو كما ترتفع أسعار المباني » 3 وفي القدس أرتفع ثمن الأرض ستة أضعاف ما كانت 


(07) للإطلاع على الأرقام الخاصة بتركياء أنظر: 
1 332 .م ,1914 - 1800 ,رم لم1 زه «رماسطط1 عترمدمعظ 116 ,أنطةكد1 
(05) أنظر: القسم ثانيا: النص ” من هذا الفصل. 
(58) أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(45) لمزيد من المناقشة, أنظر: .7 - 332 .وم ,.قتطة رأسوموة 
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عليه من قبل مئذ سئوات قليلة مضت”2©» وكان سيب ذلك يعود إلى الهجرة اليهودية وزيادة 
عدد المؤسسات الديئية والخيرية الأجنبية. وفي دمشق عام 1841١‏ ء ويلغت تكاليف المعيشة خلال 
الثلاثين عاماً الماضية ثلاثة أضعاف» والإيجارات أيضأء رغم أنها ما نزال منخفضة ‏ ما عدا بالنسبة إلى 
الأوروبيين ‏ زادت على الضعف6©. وعند عام 18494ء غلب الظن أن تكاليف الحياة ارتفعت 
مرتين أو ثلاث مرات عما كانت عليه قبل عشرين عاماً» وقدّر أن سكك حديد بيروت رفعت 
أسعار المنتجات الزراعية*©». وبحلول عام 6 إ(«زادت تكاليف المعيشة على ثلاثة أمئال ما كانت 
عليه منذ عام 5061451" , 

والمعلومات الخاصة بالعراق أكثر ندرة» ولكن يمكن افتراض أن الاتجاهات العامة 
نفسها قد سادت هناك . ففي أيلول/ سبتمبر 1811 ذكر القنصل الفرنسي في بغداد أن الأسعار 
قد ارتفعت باطراد- القمح بسعر ٠١,4‏ قروش للأقة واللحم بسعر ٠١‏ قرشاً ولكن من 
المفترض أن ذلك يرجع إلى الآثار المتجمعة للفيضان والوباء والحصاره”"©. واستنتاجاً من 
نبرة التقارير القنصلية الفرنسية» تسببت حرب القرم في ارتفاع شديد في أسعار الغلال» تبعها 
ارتفاع طفيف حتى حوالى عام 4٠‏ أعقبه استقرار أو تدهور حتى عام 1484 عندما عادت 
الأسعار مرة أخرى إلى الارتفاع باطراد نتيجة سرعة النشاط الاقتصادي0©. وارتفعت أسعار 
الخبز والأرز واللحوم والزبد في الموصل بين الأعوام ه86 وه186 ارتفاعا ملموسا” ©. 
وقال القنصل البريطاني تعليقاً على الزيادة الكبيرة في أجور كل من العمال المهرة وغير المهرة 
في بغداد”'2: «ويبدو أن تكاليف المعيشة لكل الطبقات قد ازدادت بدرجة مقابلة ‏ فارتفعت ايجارات 
المساكن ارتفاعاً كبيراء ووصلت في بعض الحالات إلى ضعف أو حتى ثلائة أضعاف ما كانت عليه منذ سئوات 


قليلة مضت8*), 


59م .01 ,(1836 ,[.دام .8] تهملهمآ) .كآ؟ 3 ,«متاط عاقك ,فاص رراه!ظ ذا ,مابزد رعصق مطول 
,103 .701 ,1888 همة «رقلكةل» ,100 .701 ,1887 زكتعمة8 0هة كاستامععةق ,متقائء8 أو06 :10 .م ,2 
«تمع لمكتارء ل» 
[فف4 .«كناء1(3185» ,97 .701 ,94 / 1893 درعمة2 لمة كأسامععة ,متقتترظ )مه 
(08) 1 ,لمناطكتلة85 10 كلعقطءنظ» ,عه016 صوعده8 ,ع0160 لعمععظ عتاطناط ,متفالم8 أوع0 
.(2056 / 195 50) «,1889 ععطسعء دمك؟ 
أنظر أيضاً لائحة بالأسعار للعامين 189٠‏ و1407» التي تظهر زيادة بنحو ضعفين أو ثلاثة أضعاف. أنظر: 
.«قنا1030185» ,116 .01؟ ,1908 عمد 950 كاأشدامععءق بمتقالرظة أوعر0ن 
(09) «,1891 ععطمء0 4 ,نرةآ1 0 بجدمن)» زعع016 سهاءءه رع010 لجمعع 1 عتاطبط يمتعافظ أوع0 
.(208 /424 ©0) «,ر1905 «عطامكء0 17 ,عمجملكلهمآ م جممم"0» لمق ,(1940 / 195 50) 
(10) ما معطعكد 8» ,علق ععسموم ععمهلمممكع جم رععرغعمدماة كعمتمكقه قعل عمغاكنمنة! رعمموءط 
عام ,مهما لإعاقصع1؟ معامعا5 نمه ,10 .أ0؟ ,(لقلطعهة8) +1831 ععطسعامء5 19 ,تمدتاقوء5 
.م ,(1925 رووعع زاتمت عنمنآ 01010 :هملدمة) وما ارعةماط زه ععاصقدع0 
(11) أنظر: القسم ثالثاء النص ١4‏ من هذا الفصل. 
(55) مه ممع ل» رعلقءعع تحدم ععمةلمممكععرم ,كعئغعسصدماة كعمتدككة معل عمغامتمتلة رعمصدظ 
5 5 .2 .701 ,(لنامعكوده84) +«,1895 لمث 30 ,انؤمكلة 
أنظر أيضاً: القسم ثالثاء النص ١١‏ من هذا الفصل . وبالنسبة للأرقام الخاصة بأسعار الحبوب والطعامء أنظر: 
بلمتأهائعككت ,1 طط) « ملندوهك84 تصسفمعن ٠‏ طامععاعملل! عه بماكلا عتسمممعط عخ» ركلاعتط5 طسوة 
.178 لمة 138 .مم ,(1986 ,لإاتقعع امنا مومعلط) 
(11) أنظر: مقدمة الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
زفلة .«لقلطع182» ,100 .701 ,13 - 1912 5معمة2 ممه كامنامععف ,متقام8 غقعو0 


0 


غير أنه استنتاجاً من أرقام جمعها إلديم حوالى عام 1411» كانت تكاليف المعيشة في 
بغداد أقل منها في دمشق ومؤشراتها تقف عند 85 للأولى و7١١1‏ للثانية (باعتبار مستوى 
المعيشة في استاثبول - 0 

ثانياً: المالية العامة 

تغيرت البنية الإدارية للهلال الخصيب خلال الفترة موضوع الدراسة؛ فمنذ الفتح 
العثماني حتى عام1874 كانت تنقسم إلى ايالات وتعرف أيضا بالباشالك (الباشاويات) 
تكرر تغيير عددها وحدودها. وعند نهاية القرن الثامن عشر كانت سوريا تتكون من ولايات 
الشام (دمشق)2» وحلب» وطرابلس» وصيداء وكان العراق يتكون من ولايات بغداد, 
والبصرة؛ والموصل» وشهر زور" غير أن السلطة في كثير من الأماكن كانت بين الحكام 
العثمانيين المحليين ‏ مثلاً المماليك في بغداد والبصرة. وآل الجليلى في الموصل. وآل 
العظم في دمشق والجزار في سورياء والشهابيين في لبنان. 

ولم تؤدٍ إعادة فتح العراق في عام »11“١‏ وإعادة احتلال سوريا في عام 184٠‏ بعد 
الحكم المصري» إلى إدخال تغيير على البئية الإدارية. غير أن لبنان مُنح وضعاً خاصاً عام 
4 تحت اشراف الدول الكبرى (النظام الأساسي) كذلك صدر قانون اصلاح الولايات» 
ثم عذّل في عامي 187٠‏ و1880. فاستبدل بالايالات ما كان بصفة عامة ولايات صغيرة 
تنقسم إلى ستاجق» وأصبحت سوريا تنقسم إلى ولايتين سوريا (دمشق) » وحلب» ثم 
أضيفت ثالثة هي بيروت في عام 1888 ٠»‏ وقبل ذلك كانت قد أقيمت متصرفية القدس 
المستقلة ذاتياًء وأصبح العراق ينقسم إلى ولايات يغداد والبصرةء والموصل0© واستمر هذا 
النظام حتى الحرب العالمية الأولى. 

«ركل ولاية شكلت كياناً منفصاكٌ قائماً بذاته: فكانت تعطي نققاتها الادارية والعسكرية من مواردهاء 
وكان عليها أن تساهم في نخزاتة السلطان بمبلغ ثابت من المال تدفعه سنوياً. . . ولا يبدو أن ثمة لحظة يمكن 


(0") لأعلئه 7 جاطا مفدفلله1![ أرعااجمة تفدكةها[ اسسؤنا«ملمهم1 فاصدجي0 ,رسعقاظ أجلعل؟ 
.204 - 203 .مم ,(1970 ,مقلمترم خالقاكا أكة علمدظ 15 عنون امنا :مممادم) 
(11) للمزيد من التفاصيل» أنظر: ساطع الحصري » البلاد العربية والدولة العثمانية: محاضرات ألقاها 
على طلاب المعهد (القاهرة: جامعة الدول العربية: معهد الدراسات العربية العالية, /19681)) ص 1١78‏ 
؟ عبد الكريم رافق» العرب والعثماتيون؛ 1415-1615 (دمشق: مكتبة أطلسء 1414): ص 46 
كقدر 

الت «مسعالة 0 على إلآ رن عدج عالا زه زفباى ف جائه !17 ذا فاته اماع50 عفاجهاوا رمعسم8 مه ططتت 
.224 - 216 0هة 144 - 124 .مم ,1 مام ,1 .لو؟ بامهظ «معلز عم ع عسطابت «عاكملة 
(/80) عفدا مجه مور 167140 16[/ [0 ر«ماكا ,اقط5 اأعدظ لمة م#تقطة 39ل لرمكمة:5 
يعاء2 90 - 8 .مص ,2 .01؟ ,(1977 ,قمعوط ونويع زول تصقن :., ككةكة! رععللوطمهع) ,كاه 2 ,نرم م1 
:6هم]) «رماكالة لمنااوط هم :1922 - 1316 بلاقععة 7 علتارع*[ عا فجه أمرروظ ,13016 سامعتمكة 
تطان وزع 8) علاهناماكتنا مك278 بوارترق ها رققاءنتههة أمسءة1 :243 - 242 .مم ,(1966 ,مقسودم1 
لهة ,192 - 191 .مم ,(1921 ,عدوتامطاق عتمعستومسل 

الحصري. المصدر نفسه. صن 192 - 1437 . 
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تسجيلها ساهم فيها الباب العالي في نفقات أي ولاية من موارده الاخرى06*" وقدّر فولني إجمالي ايرادات 
حلب في ثمانينات القرن الثامن عشر بما يتراوح بين 7 - 5,5 ملايين قرشء» كان يرسل منها 
٠‏ ألف إلى استانبول» وأرسلت كل من طرابلس وصيدا هلا ألف قرش وساهمت فى 
تجهيز قافلة الحج بمؤن تعادل هذه القيمة. وأرسلت دمشق 876١‏ قرشاً فقطء ولكن كان 
عليها أن تغطي تكاليف قافلة الحج وأن تضمن سلامة وصولها إلى الحجاز وهي تبلغ ثلاثة 
ملايين (٠٠٠,*٠؟)‏ و'٠'','40‏ (٠٠٠900؟)‏ قرش على التوالي. وأرسل سهل 
فلسطين ‏ الذي كان يتم تحصيل ضرائبه وحدها ١1١‏ اده ش*" وكان لبنان من قبل يتبع 
إيالة صيداء وكان أمير لبئان يرسل من خلال باشا تلك الولاية إلى السلطان الميري إلمقرر على 
لبئان الذي يبدو أن مقداره كان يختلف اختلافاً بيناً. ويبدو أن تقدير الضرائب وجبايتها قد تركا 
لامراء لبنان والمقاطعجية. وفي أوقات مختلفة بذلت محاولات تنوعت درجات نجاحهاء 
لاخضاع لبئان لضرائب إضافية أخرى مثل ضريبة الرأس0"©. 


وترجع الأرقام المتاحة الخاصة بالقرن التاسع عشر إلى الحكم المصري» وهي مبيئة 

فى -النص لا. وفيما بين منتصف الثلائينات وأوائل القرن العشرين زاد المبلغ الذي كان يتم 
تحصيله في سوريا إلى ما يزيد قليلاً على الضعف». وهو ما يتساوى تقريباً مع نمو السكان» 
وإذا أخذنا في الاعتبار تضاعف الأسعار والزيادة الصغيرة المحتملة في دخخل الفرد”” فإن 
ذلك يفترض حدوث نقص في الأعباء الضريبية”2 وحقيقة أن الضرائب كانت أثقل وطأة 

تحت الحكم المصري مما كانت عليه قبله أو بعده تستدعي تعديل هذا الاستنتاج» ولكن يظل 


07 امرعاك 77 [ه أعمجتم1 عا[ا إه رداق 4 امه /17 عذذا هاه رزاءزع30 علاوماعط رمعبومظ8 لمعه طاطتت 

7 .م ,2 عام ,1 .01 ,اأكمكا جمعاظ عذا عا عسكلين) :«عاعماط بره «مالمعتا اسن 

(19) المصدر نفسه. مج ١‏ ج 275 ص 45-460. إن رقم 7- 81,6 ملايين لا نجده في طبعة عام 

6 من كتاب: .39 .م ,3 .701 ,(1825) عععبيع0 ,لإعماملا 

ويجد غب وبوين (م«80 4هه ط61©) في رقمي فولني الخاصين بنفقات الحج 56٠6١(‏ و1866 كيس على 

التوالي) «يمكن أن يصدق». أما المصدر التالي 

هماعع سر :.ل .11 سماعوسة8) 1758 - 1708 ,كناءكهاجة(1 اجا عل[ :01071 بعتطعدظ اتلقط؟ امدكا 

.0 - 184 .مم ,(1980 ر,كوعءط والكمع الول 

فيقدّر نفقات الحج في الثلاثينات والستيتات من القرن ١4‏ بأنها تزيد قليلاً على ٠‏ ألف قرش . ولعل فولتي 

(لإعصاه/؟) كتب 50٠٠١‏ و**8١‏ كيس بدلا من 0 كيساً . وفي عام بلغت نفقات الحج "1" 
ملايين قرش . أنظر: الفصل الرابع» النص 8 من هذا الكتاب. والقسم ثانيأًء النص 4 من هذا الفصل. 

)/١(‏ أعدماتآ غا(ا زه نااك شر :1840 - 1788 ,1(مانهجاعط باللاه5 إن عامندعم0 7716 ,الهم عوظ يمدثللة/18 

ت.كقفاظ ,عولمطهةتة) 8 .مه رمعتفية5 معنفدع علنلل41! لعديصهة1 اكمطط 81:02 علا إره اكه /ةا عد[ [ه 

الا #واله جه ععالتاوط ,عاتمدة؟ .7 قلإثلا همه ,49 - 32 .مم ,(1963 ,كوعء2 واأسعلزمنا لندىة1آ1 


,(1968 ,كمعوط إاتوكء تهنا وماءءسصلط :ل .88 بوماععملوط) 1815 - 1711 ,اامابشطعط براعع30 أعده 0و1 
39 - 38 ,مم 


(71) أنظر: مقدمة الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(97) الزيادة الحادة المسبقة في ايرادات بيوت م 4 ربما كانت ترجع إلى الزيادة المتوقعة 
في الجمارك عقب زيادة التعرفة في عام 1415 . أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب؛» و 
,6 - 75 .جم ,1914 - 1800 ,رإععاسا1 كره «رواكاا2 نارمع مم | 


م 


أماسه ثايتاً. وربما كان نصيب الفرد من الضرائب عام 141 نحو 50 قرشاً (أي نحوم 
شلتات و” بنسات أو دولارين أمريكيين) وهي منخفضة بالمعدلات العالمية» وأن الضرائب 
ريما يلغت ٠‏ بالمائة من الدخل القومي التي تقارن ب ١5‏ بالمائة بالنسبة إلى مصرء و١٠‏ 
بالمائة بالنسبة إلى تركيا عندئذ” . 

وفي العقود الأولى من القرن التاسع عشرء جاءت إيرادات الحكومة من عدد وافر من 
الضرائب والرسومء كان الكثير منها يبعث على الضيق مثل البتج أو ضريبة الطرق. وعلى 
كل كانت هناك ثلاثة مصادر رئيسية ثابتة هي: الضرائب على الأراضي الزراعية 
ومحاصيلهاء العوائد الجمركية على التجارة الداخلية والخارجية» والجزية على المسيحيين 
واليهود. 

وكان يتولى جباية ايرادات الأرض (الميري» والعشر) من القرى» أصحاب الاقطاع 
(التيمار» والزعامة) جرياً على ما درج عليه العثمانيون قديماً. ولكن تزايد استبدال هذه 
الاقطاعات بنظام الالتزام الذي تحدده الإدارة المركزية للملتزم لمدة عام أو أكثر أو حتى لمدى 
الحياة (مالكانه):*» وفرضت ضريبة الأراضي على الولايات المختلفة. 

مثلاًء كان على ولاية حلب أن تدفع ٠٠١‏ ألف قرش من الميري» أو ٠١‏ قيراط منها 
يساوي ألف قرش . وعندئذ يقسم هذا المبلغ على القرى المختلفة حسب تعداد سكانها, 
وحسب مساحة أراضيها. . . ويقوم القلاحون أنفسهم بتوزيع المبلغ كله على القرى*"©. 

وإضافة إلى الضرائب العادية: ُرضت على الفلاحين رسوم عديدة©. 


(”/ا 113:77 - 107 .مم ,1914 - 1800 ,اكمئا 1110416 مرا إن "ماحطاط م أا«رم معط 716 :.لن . اتافحدل 
أماتعةاملل ,فعكضها؟ لدع8 لمة ,355 - 353 لمة 325 .مم ,19/14 - 1800 ,لإععام1 زه «رماعقط عزمسمعط 
.(19714 ,هئ هآتله) آه تإكتوع امنا :. اتلد ,لإعاعماوع8) 913[ م) اناق ا .بن امنروطا «مل عت«رمعسا لسن عبلمم]1 

(7) للإطلاع على التطبيق العثماني» أنظر: 

إه منففومماععط .كله ,[.له أع] ططذن) ممععاوه] ععلمويعاخ ممالتسدك؟ نما «رأموعائف» ركتبوع[ .8 
.20868 .2 :712 .م ,1 .ألا ,(1979 ,.م) 0قة عقعسدا تمملدمآ زالفظ .ل .8 بمعلامآ) .0ع 200 ,رجعامز 
.1 :33 - 32 .مم ,2 ١1هل‏ ,.ل1أط1 نما جرخا 1» ,علكلههآ لخله1ط :778 .م ,1 .آهل ر.لأطآ نهذ «رمقلا'فه 
1 77164 ,كأ لقه1 لثلة1! :208 - 206 .ترم ,2 .01ل .11 :متسر زعطمععع12» ,وابوعآ .8 لمة سممقدئل:140 
تعطم1 متلامن) نسة عاتبومطعا1 مقممنك!! رط لعاقلكمةءآ" ,1600 - 1300 ,عع4 لمعاععمان) 116 «ع«ذص«18 
.أقة 1 زا هاقة تززع 306 عأنمانط ,معده8 لمق 0156 نمه ,118 - 104 .مم ,(4,,1973اءاع لست /لا:وملومط) 
.5 - 235 ,مم ,اعمط دعل( عدا ايا #منالانت) «عادهك] دنه :ده المع ا ؟ 0 ببرعاع ع/7آ زه عع صم عنأا لزه «رفنناك 4 
وبالنسبة إلى سورياء أنظر: 
لععمهم لع طكاطناتمصن) «ركقلضقآ منترز5 عط مأ هه2)1:ه1 200 عسساوعء؟ مقا سقصره 1 0» ,كزسع 1 لرقمع8 
أضع20عمع10 56 لظهة كتعكقصة1 مععماءط كومتنواع8ه عتومممءظ» ,وعققه صضوع! - انقطى لمج 
انا ك#الساك :1900 - 700 اعمط #/84100 عتاجرهاكا .لع ,طعاتاملنا .يآ تمقطمرطم4 جمز سرعل أو وميه 
.669 - 666 .مم ,(1981 ,كمعء 7 مأسموط :.ل .]ا[ ,«ماععملمط) بررماكلاط أماعه35 هته عتسمدمءط 
(هلا) تاساوعكالآ 0جمط ها لمكهع4007 ملتجتزى زه أاكلاداى امع ىرجم عا بره ارمجوة! .ممتسصمظ 
ع 2 ا 
طلا على .669 - 666 .مم ,.لأطآ ‏ وعلقظ 
يه على الرسوم في دمشى ونسيهاء أنظر: 
:91 ع1) 1883 أ علاتزق هأ )© #اصبروظة نا بعلارمءءاكذه8 عل «بمعدط ناك «متعوزاط هآ ,متهط جعهروءن 
.4 - 221 .مم .(1927 علقت ينك عالمتمعقه عنوه1هقطعة"0 كتقومةء) أنطتاكم1"! عل ومزكمعرمدم1 
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وكانت العوائد الجمركية رقع على الواردات والصادرات» وعلى البضاء ئع التي تنقل 
من مدينة إلى أخرى. «والرسوم التي تفرض تختلف من مكان إلى أخخر حسب المدى 5 لتوع التجارة 
الذي تتميز به كل منهاء وكان التمبيز يتم أحياناء ولك لبن اا يحسب حالة التاجر المعني : مسلماً كان أو 
ذميا أو حربياً - أي من سكان دار الحرب"2 وفي سورياء أخضعت الامتيازات الأجنبية الأوروييين 
لجمارك ١‏ بالمائة فقط على الواردات والصادرات مقابل © بالمائة كان يدفعها الرعايا 
العثمانيون”؟. ويصفة عامة كانت العوائد الجمركية خفيفة» وتجبى بموجب معاهدة ١412.‏ 
الانكليزية ‏ التركية*” . 

أما ضريبة الرأس التي فُرضت على المسيحيين واليهود (جزية. خراج) مقابل حمايتهم 
واعفائهم من الخدمة العسكرية فكانت تجبى منذ بداية عهد الدولة الإسلامية. وأعفي منها 
النساء والأطفال العجزة والعميان والعاطلين الفقراء. أما غيرهم فقد قسموا إلى ثلاث 
مجموعات : عال . وأوسط, وأدنى» وقد ارتفعت معدلات كل منها مع انخفاض قيمة العملة 
من ٠"‏ قروش للأولى » و” للثانية» و7١‏ قرشاً (قروش أسدي) عام 4 “مل إلى 5820371211 
قرشاً على التوالي عام 1814ء و10 3١ ٠‏ قرشاً في عام 4 601417, 

وكانت البدعة الرئيسية في المجال المالي التي ايتدعها محمد علي - يعيداً عن 
السيطرة الأشد وقعاً والحزم في جباية الموارد وإدخال نظام الاحتكار ‏ تتمثل في فرض ضريبة 
رأس على الجديع عرفت باسم «الفردة» وخضع لها الذكور من سن ١5‏ حتى سن ؟” عام 
فكان أكثرهم فقراً يدفع 16 قرشأ في السئة. وأغناهم يدفع قرش ش17" واستمر المسيحيون 
واليهود يدفعون الجزية أيضاًء ولكن ذلك لم يجعل الضريبة الجديدة أكثر تقبلً عند 
المسلمين. وتشير عائدات عام 1874 / 1878 التي كانت أعلى قليلاً من السنة السابقة 
عليهاء أن سكان سوريا (ما عدا جبل لبنان» وطرسوس» وأضنة) البالغ عددهم 891 0 
نسمة دفعوا ضريبة فردة بلغت ١4,1‏ مليون قرش أي 3١,5‏ بالماثة من إجمالي ما تمت 
جبايته من موارد وكان 4,/ا” مليوناً. وفي لبنان دفع ٠٠5,لا‏ فرد ١,410,6٠٠‏ قرش 
ضريبة فردة("*)) ونشير الأرقام الخاصة بعام 1 لما التي لا تقارن بالسئوات السابقة 


(لالا) هناك أمثلة فى 

1 الام تانق وررمزو ع لا ك0 اع ممتي ع1[ إه يود مه بنع /7! ءا أكتبه تواءاع30 ءأنررهاد! , معسدظ8 همد ططتن 
.13 .م .عام .1 .اهلا ,اعمط عممعلم8 ع( درا ##بابت) بجرة اودلا 
(ةلا) المالماء تجرعاآ الك :نراء3001 اساأاساط دا كممتعتمين «مصركى .لهللح1]1 لاعطعئتلة عمس 
5 -34 .مم .(1970 مكوع2 لإاأتوع امنا مماأععملط :ل ,لل ,ممععمواعط) 

(79) أنظر: مقدمة الفصل الثالث والمراجع 
)8١(‏ .كلع .[.أة )ع] ططز :مل +« 5-55 الإلممد1؟ .2 همع .اهم األوة .معطدة .0 
67 - 559 .مم .2 .أه؟ ,تبدأكا [ه متلعممماء م8 
جام) روسك اعسوم +«اءاعاء 11 00م مداامعاوظ ١‏ #لمتراق3 , التعدظ طعتتاه المططتق1 لتأمماحممكز 
0071716160 6 انه روجع ,ممتووه8 امه ,172 .م ,(1962 ,ذماتا عمصسسؤو0 مط - لمجآ :دعوو كة) 
3 .جم ,الوامعماه"! ااناوءكال! لما 10 لمكعه ملق ى لاكاامام 


(87) أنظر الجدول في : .22 .م ..ماط] ,ومترومو8 


ا 


عليها أن 5" بالمائة من جملة الايرادات جاءت من الفردة؛ و14 بالماثة من الميري وغيرها 
من الضرائب» و١٠‏ بالمائة من الجمارك و7 بالمائة من الجزية5©: 

وهئاك تقدير متاح عن حالة لبنان. فقبل الحكم المصريء فرض الباشاوات (الجزار» 
وسليمان» وعبد الله) 70٠١‏ كيسء وحصل الأمير يشير على 70٠١‏ كيس أخرىء ويبلغ ذلك 
إجمالاً مليونين ونصف مليون قرش» يضاف إليها الميري السابق ١,55‏ مليون قرش. وحصل 
بشير على ه ملابين قرش أو 8,70 ملايين ككل9». 

والايرادات التي جمعت في سوريا قد امتصتها في الغالب نفقات الجيش المصري 
الذي كان يضم ما بين ٠٠‏ و08ه آلف جندي . ويبدو أن جزءا فقط من الخراج الذي كان على 
سوريا أن تقدمه إلى السلطان ١7,0(‏ مليون قرش) خلال الحكم المصري قد تمت تغطيته 
بالإيرادات السورية: أما الباقي فتحملته مصرء إذ يتفق المراقبون أن سوريا كانت تمثل عبئاً 
ثقيلا على الخزانة المصرية”©. 

وعقب الانسحاب المصريء ألغى العثمانيون الفردة» ولكنهم أدخلوا ضريبة ممائلة 
هي «الاعانة» التي : «فرضت على الأقراد وليس الممتلكاتء وتخضع لها جميع الذكور البالغين بغض النظر 
عن ديانتهم في كل من الريف والمدن؛ وكانت تدفع مرة واحدة سنويأ في المدينة أو القرية التي يسكنها الشخص 
وليس في مكان عمله: وقد دفع تاجر 020٠‏ قرش اعانة عن نفسه. و١١٠‏ قرش عن كل مملوك من مماليكه وكل 
عيد من عبيده السودع0*, 


وقد فرضت أيضاً ضريبة على ايجارات المساكن في المدن وإيجارات الأراضي في 
المدن وايجارات الأراضي في القرى عرفت باسم «الويركو»” غير أن المبلغ الذي تم 
تحصيله يبدو أقل مما حصّل زمن الحكم المصري» ففي عام 1801 حققت الويركو في ولاية 
دمشق عشرة آلاف جنيه مقارنة بعشرين ألفا للفردة تحت الحكم المصري» ونقص اجماليٍ 
الابرادات من ١/5‏ مليون قرش 7!0,٠00*(‏ جنيه) دون متأخرات». إلى ١17,6‏ مليونا 
(147,60 جنيه) مع متأخرات 4 ملابين قرش. ورغم أن عدد القوات العسكرية كان أقل 


(87) أنظر الجدول في : المصدر نفسهء ص 17١‏ . 

(84) كه طعتهمعلط» ,علقعمء درم ععمقلجهممكع مم ,كععغعمدماة دوعمتذككة دعل عرغاأكتم4] ,ععمممظ 
.3 .آ0؟؟ ,(لطأنامجزع8) «,1841 اكموم 29 
(5ى) ١7فأكاء‏ ”11 4مع مابأإكعله2 7 مرزرا3 ,تلظ قمة ,133 880 132 ,25 - 22 .مم .1010 رومتحصمظ 
.19 .م ,امنود أعاأورط 
بك قلرز5 صا أعقمرهم1 أواعه5 عتعط لمة كمعاطمء2 عمبوع؟ لممل» ,وعاقه مصتمد؟] - امعطم 
انه عسنلاع 1 فامصة .لك ,ألتلهط؟! م1" نمز «ر تمعن طتمععغعمللط عط غه أكدظ عللل841 عط لمامعة 
.384 .م ,(1984 ,انماعظ أه نواتديع لملا الممعارعصسة بالستاع8) أمدك عأةتاط ع( ارا انماهم م]كمم 1 مم50 
(87) تشير عائدات عامي 1804 و1875 إلى أن ضريبة المساكن في دمشق يلغت نحو ١١‏ بالمائة من 
الإيجار السنري المقذرء أنظر: .«كناءققة53,»8 .اول ,1865 5ععمة2 820 كامنامععة ,متقاترظ أوع0 

وفي حلب كان «الوبركوه يقدر بنسبة 75 بالمائة من الإيجارات مما سبب الضيق للكثيرين» أنظر: 
10) ,1853 لاتقنتهمقك 19 ,ع1505 ما بورع /لآ» ,عه 01 مواعءه1 رعه0185 لعمععظ عناطبط ,متفائظ أدعر0 


1 1 .(960/ 78 
أنظر أيضا: القسم ثانياء النصين ه و" من هذا الفصل. 
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منه أيا م الحكم المصري 0 فقد كلفو! حكومة الولاية 7 ألف جنئيه يجب أن يضاف إليها 
فى ل لقافلة الحج2*». ومن ثم كان هناك عجر في الموازنة. قامت خحرّانة الدولة بتغطيته . 
غير أن القنصل البريطاني رأى أن الضرائب شكلت عبكأ ثقيلاً. يسيت فقدان الأمن السائد 
الذي يؤدي إلى هجر الفلاحين لكثير من القرى» كما أن الايرادات قد اس التصرف بها أو 
نهبها الموظفون)”*"». 

وهناك تغير آخر مهم هو الإلغاء النهائي للتيمار والالتزام'» وتم تعويض أصحابها على 
أسامس ما كانوا يحصلون عليه خلال السنوات الخمس السابقة بقة على الإلغاء . وأصبح الفلاحون 
جميعاً يدفعون الضرائب للحكومة"»: غير أن الضرائب استمرت تعطى التزاماً لأقراد طوال 
معظم الفترة وفي معظم الأماكن بسبب النقص في الموظقين المدربين؟». وفي عام 2١1841١‏ 
أصدر العثمانيون قراراً بانقاص ضريبة الميري التي فرضها المصريون بمقدار الثلث. ويبدو 
أنها كانت ضريبة خفيفة مقارنة بالعشر الذي فرق أيضاً5» . وبحلول عام /1451ء كانت 
هناك ضريبتان في الريف الويركو 3 بالمائة من قيمة الأرض) والعشر على المحاصيل©» 
واختلف تقدير العشر اختلافاً كبيراً يحسب الزمان والمكان. ففي عام 1809 ذكر القنصل 
البريطاني أنه يعادل في ولاية دمشق 70 بالماثة أو أكثر من المحاصيل» ويشكل عبئاً ثقيلا من 
الناحية العملية على القرى التي تعاني فقراً في السكان<*» غير أن أحد خلفائه ذكر في تقرير 


(88) أنظر: القسم ثاتيأ» النص ” من هذا الفصل. 
)44 أنظر: القسم ثانيً» التص 4 من هذا الفصل. 
(8) عصلط 14 ,كناءكقامة1 مه اأمممعظ» ,ع0110 مولعءه8 ,عه01 تممععظ عتاطبط ,متقافظ ادع 
.(78/1388 20) «.ؤقك18 
(81) أنظر: مقدمة القصل الخامس 
(41) 25 ,ومأكتعسصلوط ما بم للا» ,عه0101 مولعءه" ,عه01 0جمعع1 عتاطد" ,متقلئية ادع 
7 /78 0) «راكق1 سوعط 
(97) للمزيد من التفاصيل» أنظر: 
كه أهاصبامل [10ه111714)1 «ب لاع ع1 سقدره))0 نامعن طأشعع1عملا8 ع1 » ,قط نزول لرمأممات 
6 كاهل 65 نج 01701 5ع 1ككتلا كما ,هتتقتتطاصمة اك لإعمع ل ب(1915 غنامء0) ءاهنا أكميا ع/4 18410 
- 1800 ,زع ع1 زه «ررماكلقط عنام معط 116 ,أبطوى ‏ :1716 - 173 .جم ,علرتاموعاهآ ازع أء عأجنزى +ع امنمل 
0 .354 - 353 .مم ,1914 
عبد العزيز الحسنيء تاريخ سوريا الإقتصادي (دمشق: مطيعة بدائع الفنون, غ:1417)» ص 7171-1758 . 
زفل4 141001 ع 0 هذ أعومصم1 لماعه50 رأغط) لمة 5تمعاطمء2 ععسسوع]” لممل» .وعامقك8 
«ن لامع لاأمعءعغعوزلة عط أه أمظ 
)46 .«قأسز5» ,58 .9701 ,1872 5رعم28 لمق كاأتتامععة ,متقالر8 )امع 0 
ريما كان هذا الرقم خاطتاء فقد ذكر شو (583) أن «الويركىئ 5 بالألف؛ في : 
«جماماع 1 )نهآ مقسم02 مسامعت طامءءإعوثلة عل ,سود 
ويشير حمادة (طع20م111) أن «الويركر» كان يتراوح بين كك و15 بالألف» في : 
بأتااء 8 آ0 لإاتقمعء لالصلا ممعتتعصسة ,عدتامماوط زه هلمع أابمع07 2601077116 .مسرم 1 .8 لأو5 
اع رم :انمأ 8) 11 .0ه زوعامعة ععوعك5 لدأع0ن5 ,وععدعك5 لهة كاءة أه واابعوط عط 1ه كمملاق لبط 
1 - 353 .مم ,(1938 ,كوععط 
(4) عمدكط 12 ,تعسابس8 0) أممعظ» ,ع0117 مواعءه1 ,عه0145 لرمععظ عللطظ ,متمافظ أقعرن 
.(1450 /78 80) +1859 
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مطول عام 84 أن: دفي هذه القائمقامية يتضح من خببرتي - على الأقل أن الملتزم لم يكن قادراً أبداً 
على تحمل أكثر من عشر المحصول فعلا كضريبة العشرع0”© واضافة إلى ذلك» كان الفلاحون 
يخضعون لعدد من الرسوم المرهقة*", . 

وفي عام 21841 أضيفت إلى العشر ضريبة إضافية بنسبة ١‏ بالمائة لتمويل البنك 
الزراعي ‏ وأخرى بنسبة نصف في المائة للتعليم (المعارف) . وفي عام 1891 اضيفت ضريبة 
اضافة اخرى بنسبة نصف في الماثة ربما كان لها صلة بحرب اليونان ‏ وضريبة 57 , * بالمائة 
للتسلح في عام ٠‏ لتصل بذلك جملة الضريبة إلى ١1,5717‏ بالمائة تم تخفيضها إلى 
6 يالمائة عام لتسهيل أمور الجباية وحماية الفلاحين6»*2. وطبّق هذا المعدل على 
القيمة الإجمالية للمحصول دون حسم قيمة البذور والنفقات الأخرى. ويشير المثل الذي 
يضريه ل المفارقات التي تنتج عن ذلك: فقد يدفع زارع الفح ذو الأرض الجيدة 
وكلفة الانتاج المنخفضة ١5,8‏ بالمائة ئة من صافي دخله. بينما يدفم آخر يزرع أرضاً رديئة 
عالية الكلفة 4 لض بالمائة ائة('١١2.‏ وكان الزام الفلاح بالاحتفاظ بالمحصول حتى يتم سداد 
العشر» أمراً مرهقاً على وجه الخصوص»ء مع غياب إمكانات التخزين اللنقاف . غير أن بعض 
المضار البالغة قد صفيت تدريجياً” .2٠“‏ وفرضت أيضاً ضريبة على الماشية7١©‏ وحتى عام 
87 كانت هذه الضريبة عينية إذ تأخذ الحكومة رأساً واحدة من بين كل عشرة رؤوس» ثم 
فرضت بعد ذلك ضريبة ة تراوح بين 6.” قروش وه حسب المكان». ما عدا الحمير الذين 
خضعوا لضريبة ” قروش*"". وأعد مخاتير القرى وشيوخ القبائل قوائم برؤوس الماشية؛ 


[فقهة .«كن1030085» ,73 .ألا ,1880 د5تعمة2 200 كامتامععة ,متقاترظ أدعرن 
يشرح التقرير المحاولة الناجحة التي قام يها مدحت باشا لمتع المؤامرة السابقة لملتزمي الضرائب الذين اتفقوا 
على خفض العطاءات للحكومة وأدت المنافسة الكبيرة إلى زيادة ايرادات الولاية دون إلقاء أعباء جديدة على 
كاهل الفلاحين. كما يشرح أيضاً صعوبة قيام الحكرمة بالجباية مباشرة. ويصف تقرير آخر محاولة تحديد 
العشور على أساس محصول السئوات الخمس السابقة» وما ترتب عليه من صعوبات ومظالم» ٠‏ انظر: 


ههة أله نقا ريتسقطق 0ق + ؟لاعكددسة1» ,78 .[أ0؟ 85 7 1884 كتعمد 820 كأسمتامععكة اللتلحالظ أدع:0 
نطوم #انارع ءاعدالا 1716 اقمط 8110016 16( انأ «ملامع م104[ إن كعاتاسداع86 .كلع رذع طسفدك 
لانن 
بح أنظر: عطا لسمعة وتكزة مذ أعدمص1 أوأعوة عتغطا لسة كمرعاطموط عسبوع؟ لمقك» ,وعلقه 
.8 - 384 .مم ««,لصداامعن) لطلأسمععاءستلظ عط أه أكدظ 11001 
(04) .(1بط8) «وتاماقمف ض1 عتباأنعتيوم4 لمة ماع18 سمقصم0» ,معهأون0) لأجدم[ 
,0750 46 5م00 ,وهتاملا لصة ,30 - 28 .مم ,(1973 موتأمممكتلة0) أه بوالومع كلونآ ,دملندارعككاط 
4 - 310 .صم ,5 .1آمما 
[فيلة 3 .م «اءلاععنالقطء مارلا 215 معترزذ» ,متمميه 

)1١1(‏ أنظر: الفصل الثاني, القسم ثالئاً. النص 18 من هذا الكتاب. 
)١٠١ 15‏ اك اه عارذ ان اتنواصها ع[ كجهل كبقع مجان كع ««معتناظط كعط ,ممقسطصطط©ط اء برعدنما 
,33-36.صتر «رقتاماهمق هأ عن [نعكهوم لنة تمجماع؟. مقدره)01» رارع0313ا0) لمهة ,عمتاععاوط 
)١٠١‏ عضدكط هل .تعساس8ظ مها تسووظ» ,عع0)]6 معتعءه© ,ع01110 لبمععه عتاطبط ,متفافظ أوعرن 
.(1450 / 78 20) «,859ا 
0٠١ 4(‏ أنظر التصورص في : - 292 .مم ,3 .01> ,انه71مناه ‏ لأم7ل 06 5م:0© ,ع تتاملا 
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والضريبة التي كان يدفعها شيوخ القبائل كانت «تثر: تبط أكثر بدرجة قوة السلطة التي يتبعهاء أكثر من 
ارتباطها بعدد رؤوس الماشية ألتي تملكها قبيلته 2*6 


وكان معدل حصيلة ضريبة الماشية نسبة إلى حصيلة ضريبة العشر على الخلال فى 
أوائل التسعينات» التي قد تعطي فكرة عن الأهمية النسبية لزراعة المحاصيل وتربية الماشية 
في مختلف الولايات؛ على النحو التالي: حلب 4,4 بالمائة. بيروت 74,5 بالمائة» 
دمشق 94,/ بالمائة» القدس 77,٠‏ بالمائة*©. 


وكانت الضرائب الرئيسية ئيسية في المدن هي الويركو والتمتع . وفي عام 0١‏ كانت قيمة 
ضريبة الويركو- وهي تفرض على الأملاك في المدذن كالمباني والأراضى الخلاء أو 


المزروعة - 4 في الألف من قيمة العقار, وتدريجياً زيدت قيمتها إلى ه بالألف وم بالألف 
وهذا أيضاً لم يكن تقديراً دقيقاً. واضافة إلى ذلك فرضت ضريبة ؛ بالمائة على ايجارات 
المساكن“" ا 


وحلت ضريبة التمتع محل ضريبة على الأصناق (الطوائف) كان العثمائيون قد فرضوها 
بعد أنسحاب المصريين. وبموجبها قسم أعضاء الطوائف إلى ثلاث درجات تدفم © قروش» 
ه./ قروش. ١6‏ قرشاً سنويااه ''2. وفي هر 8 فرضت ضريبة ” بالمائة على أرباح 
الأعمال. رفعت إلى 4 بالمائة في لامك ثم ه بالمائة في عام 185» إذ امتدت في تلك 
السئة لتفرض على الرواتب والأجور. وحسيما يذكر ابكاريوس تراوحت بين ”7 بالمائة و١١‏ 
بالمائة على الدخل السنوي عام 2"5201914, 


وكانت العوائد الجمركية أكثر مصادر الايرادات العثمائية نموا بعد العشوره"٠2)‏ وسبق 
أن ذكرنا التغير في التعريفات26©. وفي عام. /181» ألغيت الضريبة الداخلية على البضائع 


)0١(‏ .6 «يقتاماهمة هأ عتنلأنعتضوة4 لدة لوقع سقصره]01» ,أقعم)قه0 
)١٠١7(‏ اء عم [أاواعدعك ,16و اأكناداى ,علألهماكةار ه007 ء1أوجع 620 تعزكة 'ل أناوجنا1 هط تأعوانت أواثلا 

,139 .ص .2 .1أه؛ ‏ ,(1891-1895 ,ناوعا :ؤأمة) .كأه/ 4 ,عمناعارلن؛ عأكف | مل ع «رأبامج ملاوهاك عك ع6« رمكزور 
.5 اع 383 .50 .مم ,(1896 .ناوعا :كمةط) اداه أء عطقا ,عتررد م 

زفخلة :ممه ,للع لمستق؟ .8 لندة5 رحدصرهأع 1 ع1 مقهره011 لاناطوع طتوعع]ء ملاظ 16» ,بعقلاة 
كصوتثهءتاطب© بغبملء8 أه تزاتووء تهنا سمعفعصيم ,رمممطعط هبه وتجرك إه ارمأامتممع07 عل ممع 1116 
.(1936 رككع]2 لق عدم تألوأء8) 10 .مم زوعلمعة عمومعك5 لوع50 ,5ععمعء5 لمة كامخ أه [الباعة1 عط أه 
قا .المقتمطصةط اك بوعمى لا لمة ,508 .م ,عللاوعملوط 0 انمللمعت ع0 عأتررمرمءظ 3614 - 353 .مم 
.174 .م مدععلوط يع اه عتراد3 ده لتبمباعط |١‏ عمل عمرفهانه اق كمه اردمعتا 


)1٠١(‏ عمنك 12 ,معطلظ ما أمدءظ» ,عع016 مولعءه ,01116 لعمععظ عللطيظ ,متحتففظ أمعرن 
1859.١ )©0 78/1450(.‏ 


(9١لع)‏ تكله [0 1ل0ألهتأضمع07 عأإمورمءظ ..مصسم ,طع مسال 
(١١١)انظر‏ الجدول في : .354 .م .1914 - 1800 ,خرمغل/ا1 إه «ماكفلط عنتممرمء5 716 ,أسهووا 
ماعو" عنّ: «كمصم1ع8 :و1 مقنعه)01) سامع طتمععإعمللط؟ عطل» ,بحملذ 


)١١1١(‏ أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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المئقولة برأ والتي كانت تراوح بين 7 بالماثة و4 .©٠‏ وفي عام 14٠١‏ انقصت العوائد التي 
كانت تحصل عليها البضائع المنقولة بحراً من مدينة عثمانية إلى أخرى إلى ؟ بالماثة» وفي 
عام 1407 تم الغاؤها باستئناء بعض البضائع القليلة . 

وإذا اعتبرنا الاعباء الضريبية كلها في سورياء نجدها خفيفة نسبيأ» ولكنها كانت موزعة 
توزيعاً جائراً. أولاً كان نصيب الريف منه كبيراً جد فقد بلغت العشور وحدها 4٠‏ بالمائة من 
الإيرادات2'”7؛ ويجب أن يضاف إليها الضرائب الأخرى التي أشرنا إليها من قبل والرسوم 
المفروضة على انتاج الحرير والتبغ التي كانت تدفع لإدارة الدين العام . وكانت الأحوال تسوء 
يوجه خاص إذا جاء المحصول رديعاة"©. وقد قدر اقطان أن فلاحي تركيا (بحدودها الحالية) 
قد ساهموا في التسعينات ب // بالماثة من إجمالي الضرائب بما يفوق نسبتهم» وقد يصدق 
هذا أيضاً على سورياا"'©. أضف إلى ذلك أن الجمارك فرضت بنسبة مطلقة ولم تكن أي 
ضريبة أخرى تصاعدية. ويبدو أن الدخول الكبرى والمتوسطة في المدن لم تتحمل الا قدرا 
ضئيلاً من الضرائب» والضرائب على دخول كبار الملاك كانت أيضاً ضثيلة. ودفع لبنان 
ضرائب بالغة الانخفاض وزادت طبيعة المصروفات الحكومية الطين بلة» وبخاصة أنها جميعاً 
انفقت على الجيش والادارة265. وقد تحسنت الأحوال قليلا في التسعينات وفي أعقابها 
عندما زاد الانفاق على التعليم والأعمال العامة. وفي هذا الصدد أيضاء كانت تجربة سوريا 
مشابهة لتجربة تركيا. وهنا أيضاً كان لبنان أسعد حظأء فقد استخدم ضرائبه في الانفاق على 
التحسينات الداخلية إلى حد كبير. 

ونستطيع الآن أن نتساءل عما إذا كانت الولايات السورية ككل قد حققت فائضاً أو 
عجرا في موازناتها. وكما يتضح مما سبق كانت سوريا حتى عام 18101 ترسل مبالغ إلى 
استانبولء وتحت الحكم المصري تحملت مصر جانبأ من الخراج الذي تدفعه سوريا 
للسلطان. وبعد انسحاب المصريين كان هناك عجز كبير غطته خزانة السلطان١©.‏ وكانت 
موازنة لبنان تعاني عجزاً من عام 1871 حتى عام 210/8 2001. 


23 الحسني» تاريخ سوريا الاقتصادي. رضشفة‎ )١17( 
.«أناماء8» ,75 ,أو ,1875 كقعمة2 هق كامنامععم ,متقاتر8 أوعين‎ 

(111) أنظر: القسمثانياً: النص/امن هذا الفصل . 

)1١١4(‏ الضرائب لم تكن ثقيلة الوطأة قي الحقيقة ولكنها أصبحت كذلك نتيجة الطريقة التي جبيت بهاء 
ومهما بلغ المحصول من السوء لا يحظى السكان بقدر من الرحمة ويُحصّل منهم معدل الضرائب نفسها كما في 
سنوات الرخاءء وإذا لم يدفعوا بالحسنى انتزعت منهم بالقرة» ونتيجة هذا النظام الضريبي تعاني الزراعة في 
هذه الولاية من التدهور. أنظر: 

0) «.1900 ألرمة 29 .انارتع8 01 المع 1» ,عه01210 مواعوهط ,عم018 لرمععه عللطن8 ,متقائر8 أمعرن 
.(2075 / 195 

)١1١6(‏ .113 - 108 .مم ,ؤ4زلور - 1800 ,اكمتا 4041( عذازه روجوامطلط عأممجوعظ 11:6 .مع . ادكو 

(117) أنظر: القسم ثانياً النصوص ه ‏ :15 و4 امن هذا الفصل. 

. أنظر: القسم ثاني النص من هذا الفصل‎ )١17( 

(118) أنظر: الفصل الثاني القسمثالثء النص ١6‏ من هذا الكتاب. 
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وفي عام 01858 ورد في أحد التقارير أن حكومة دمشق اقترضت ١١١‏ ألف كيس على 
الأقل (45 ألف جنيه استرليني) بفائدة سئوية 58 بالماثة  .»17"٠‏ وفى عام 18714 ورد أنه «تم سداد كل 
الدين العسكري. ولكن خزانة السلطان لا تزال مدينة ب ٠١‏ ألف كيس تعادل 16١‏ ألف جنيه استرليتي تخضع 
لسعر الفائدة الموحد 55 بالمائة سنوياء ويملك الآجانب السندات, وكذلك التجار المحليون الذين حقق 
بعضهم أرباحاً كبيرة عن طريق اقراض الخزينة بالأموال التي يقومون هم باقتراضها من أوروبا بسعر فائدة 
منخفض»<65». وفي عام 2181/4 قدّر القنصل البريطاني دين دمشق المحلي الذي صدر على 
شكل سندات (سركي) بنحو 7٠١‏ ألف جنيه استرليني منها 107٠‏ ألفاً بيد رعايا بريطانيين» 
وفي عام “1847 قدرت السندات المملوكة للرعايا البريطانيين ب 0٠‏ ألف جنيه. وفي عام 
184لم ١‏ قدرت السئدات التي بيك الرعايا النمساويين والايطاليين والفرنسيين والروس ام 
ألف ليرة تركية('"١2.‏ وحوالى عام 1844ء على أي حال تم استهلاك السراكي بمعدل فائدة 
فض 00709, 

وفي بيروت عام ١865‏ «عندما وجدت الحكومة المحلية نفسها في موقف حرج لحاجتها إلى 
المال» عقدت قرضا هنا يمليون قرشء وكان التجار الأوروبيون هم أول من ساهم قيه: فقدموا ٠١‏ ألف 
قرشء وتحمل تجار الرعايا (أي غير المسلمين) قسطا كبيراً من الباقي» ولم يتقدم التجار المسلمون إلا عندما 
كان المطلوب قليلعي079 , 


وبحلول السبعينات» تغير الوضعء. وأصبحت سوريا تقدم مبالغ كبيرة إلى خزانة 
السلطان. ففي عام »1487١‏ أرسلت ولاية دمشق 75" ألف ليرة تركية إلى استانبول» وفي 
عام 181١‏ أرسلت 774 ألف ليرة تركية9""©. والارقام التالية متاحة عن السنوات المتعاقبة 
أرسلت ١1‏ ألف ليرة» والأعوام 1845/ 1841 أرسلت ١ه‏ ألف ليرة59©, 
وفي عام ١16١/1844‏ أرسلت 5 ألف ليرةء وفي 1104/1407 أرسلت 5١‏ ألف ليرة» 
وفي عام 1106/1905 أرسلت 7 ألف ليرة*2. وفي عام 1844/1847 أرسلت حلب 


)١19(‏ عمس 29 ,مدذتلة ها مماط» ,عء016 مولعءه8 ,غ01 لبمععى. علتلطن ,متماترظ أوعين 
.«كلات1032085» ,53 .آهل ,1865 كتعةط 200 كالنامععة ,متفالرظ أوء05 لمة ,(1388/ 78 20) مك18 
(؟١١)‏ طععةآلا 1 ,مم1 نإ تاعنهمسولط» :م011 سوتعدمظ ,عه015 لجمععه عتلطيظ .متقاتر8 أمعين 

813 71 ..1510 لسة ,(195/1488 10) +«,1882 زة1/1 3 بسمقطلم زلا ما ممئاءلط» :1915/1262 50) ,1879 
.(195/1648 1:0) 1889 

(1711) «,1899 طعمما! أه طعنوم15» ,عع018 موأعووظط ,ع01116 لبمععه عزلطسط . متقائظ عوعءن 
.(2056 / 195 10) 

(3؟1١)‏ لالقناصقل 7رع؟1 اع لع م1 أمعأ عه ,عع0118 مواعده؟ ,عع018 لرمععظ عتلطن5ه .متفالوظ عوعين 


, .(1030 /78 0) «4جكة1 
أنظرأيضاً: القسم ثانياً, النصوص8 - ٠١‏ من هذا الفصل . 

(5؟١)‏ ,عأةا5 01 المعستومع12 10 وعطءعاممكلط ,قق وبامع6 ,كعلطاطءعخ أعدمناةل! .5ع)513 لعاتول 

.(8 .367 '1) «,1872 «عطمرعامء5 30 .قلررد مه امممعه لواعموعورورم» 

)١74(‏ زقلا 3 ,سمط لصز/ما م ممكاء121» :عه0111 مواعده؟ ,ع011 لرمعع1 عتاطن8 ,متفافظ أمعرن 

.(1984 / 195 280) «.1897 لوهم 3 .عأسندك مإ كلمقطء1ه» لمة ,(1445 / 195 50) +1883 

)1١9(‏ الممخة 26 ممع لزأوعامهن0» :ع )0 مولعءه ,ع01016 لبمععظ عالطظ بمتفاترظ أمعين 

1900,« )150 195 / 2075(: لإتقنامة1 7 ,أرممع1» ر(20715 / 195 0) «رابممع1»‎ 1904+ )0 195 / 2163(١ 

.(195/2187 0) «,أرمروع8» لمع 
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٠‏ ألف ليرة» وقي عام 4 1840 أرسلت 16١‏ ألف ليرة:*©؛ وخلال الفترة بين 
4 40م1 و5 140/ 19400 أرسلت بيروت متوسطاً سنوياً نحو ٠١4‏ آلاف ليرة59©. 
وفى الغترة من 1840/1848 حتى 1407/1401 أرسلت القدس ٠؛‏ ألف ليرة سنوياه© 
وبذلك تكون سوريا قد بساهمت في الخزانة العثمانية قرب نهاية القرن بحوالى "٠١‏ آلف ليرة 
تركية سنوياً تمثل بنداً بارزاً في ميزان مدفوعاتهاة"©. 


ومعظم ما قلناه عن سوريا يلس حب على العراق. فيقدر أوليفر ايرادات ولاية بغداد عند 
نهاية الغرن الثامن عشر بمليوني قرش » ويعطينا روسو رقم 6ل ملايين» ولكن ربما كان ذلك 
يتضمن الولايتين المجاورتين ماردين وشهرزور اللتين كانتا عندئذ ملحقتين ببغداد. ومن بين 
هذه الايرادات أرسل ربع المليون قرش إلى خزانة استانبول. والايرادات «جاءت من الجمارك: 
والضرائب العادية وعائد الضرائب المعطاة التزامات. والمساهمات السنوية للولاة والموظفين» والخراج المقرر 
على قبائل العرب. ومن ناحية أخترىء كانت ايرادات البصرة والموصل متواضعة» وتمتص تكاليف الدفاع 
أيرادات اليصرة وكذلك المعونات التي تعطى للقبائل المجاورة» ويقدر أوليفر صافي ايرادات الموصل 
بخمسين ألف قرش» ولكن نيبور يعطي رقما لاجمالي الواردات ١7,5‏ مليون قرش"©2. 


والتطورات التالية مبيئة في النص ١١‏ . وفيما بين أربعينات القرن التاسع عشر والعقد 
الأول من القرن العشرين» زادت ايرادات بغداد زيادة طفيفة رغم أن عدد السكان ربما يكون 
قد تضاعف والأسعار ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً (أنظر ما سبق). وتشير الأرقام المتاحة عن 
البصرة والموصل إلى زيادة كبيرة في الايرادات. وعشية الحرب العالمية الأولى كانت ضرائب 
العراق نحو ثلثي ضرائب سورياء ولا بد أن عب* الضرائب كان ممائلا تقريبا سواء قذّر 
بنصيب الفرد أوينسبته إلى إجمالي الدخل القومي . 


والضرائب الرئيسية التى فرضت ممائلة لتلك التى كانت فى سورياء ولكن الاختلاف 
في البنية الاقتصادية للبلدين انعكس على نسب الضرائب. ففي العراق كانت ضرائب المدن 
أقل منها في سورياء والضرائب على الماشية أكثر منها فيهاء وبين لنا تقرير قنصلي فرنسي عام 
5 يزعم أنه أخذ في اعتباره الضرائب القانونية وغيرهاء أن ما تمت جبايته 
٠م‏ ,"1 قرش» جاءت من بينها ١5,991,5٠٠‏ قرش (58,0 بالمائة) من الضرائب 


جككل .(1883 / 195 10) مذ طاعندوموتحا ,عه015 مواعءهظ ,عع0]6 لروعع1 عتاطسظ ممتمكاظ )أوعع0 
737ل / 195 150) مأ كعطء همكلط» :ع01110 مواععه" ,عه015 لرمعع1 عتأطلط .متقامف8 غدعه 

5 195 10) :(2056 / 195 1*0) :(1980 / 195 1"0) «, 1897 معطو 10 17 ,عأسن0 مأ نزواط » :(1843 
.(2187 / 195 50) 0مه ,(2165 / 195 560) :(2140 / 195 860) :(2117 / 195 80) :(2097 / 195 50) 
747 / 195 20) هذا عطعامفوولط» :م011 مواععوط ,غ010 لممععظه علتاطوط .متفاوظ غدع 0 
(2127 / 195 50) لسة .(2061 / 195 80) :(1984 / 195 0) :(1940 / 195 70) رر1895 

)١71(‏ أنظر: مقدمة الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

(؟ ١7‏ ) اماع لل إن أعمج”ا عطا زه إهيلا3 م جزيع 11 عا هننه براءاءعه5 عنجرماث! يمعومظ نمه ططنة 
كأةأه2 ,كتتاطهع سدع . 1 لمق ,6ك .م ,2 .غم ,1 .أه؟ باجمط «معل عا جا #منااليت) «ررعاعواة يبه «متامعقلاطة 
10 .م .(1981 ,[.نام .ه] تعدهةتا عط ) وم[ «معدوالز اا «اماعو3 فرق 
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المعطاة التزاماً (يفترض أنها العشور أساساً)ء و١٠٠,778,ه‏ قرش (71,5 بالمائة) من 
الاحتكارات والرسوم الجمركية بالمذن» و؟٠*ىر*ه"5"و١ا‏ قرش ١(‏ ولا بالمائة) من الضرائب 
المفروضة على البدو'"». وتبين الأرقام التي أوردها كوينيه أنه حوالى عام 184٠‏ كانت نسبة 
الضرائب على الماشية في بغداد 7 بالمائة من العشورء واضيف مبلغ آخر صغير فرض على 
البدوء وفي البصرة كانت النسبة 7١‏ بالمائة» وفي الموصل بلغت 45 بالمائة””2 غير أنه مع 
تطور الزراعة7”" وتوطين البدو. اتجهت النسبة نحو الانخفاض. وفي عام ٠ 141١‏ يلغت 
نسبة العشور للبلاد كلها "١5‏ بالمائة من الايرادات. ونسبة ضرائب الماشية 9, ٠١‏ بالمائة» 
والجمارك برا بالمائة» ورسوم الاعفاء من المخدمة العسكرية ا بالمائة, والويركو 
(المفروض بالموصل فقط) 1,7 بالمائة» والتمتع ١,8‏ بالماثئة» وكانت العشور أكثر تعقيداً 
منها في سورياء حيث فرضت مبالغ اضافية مقابل الري ء واختلفت الضريبة ياختلاف نوع 
حيازة الأرضر 219 :1 

ولما كان العراق قبلياً إلى حد كبيرء فإن جباية الضرائب كانت تتطلب غالياً نفقات 
عسكرية. وتقدّم لنا بعيض الأمثلة قينا لذلك, فقد تعهد نجيب باشاء والي بغداد. أن 
يجبى موارد كافية لتغطية نفقات الباشاويةء مقايل حصوله على حق جباية الضرائب» وقدّر 
تلك النفقات ب 71,5 مليون قرش» وأن يرسل إلى استانبول ٠١‏ ملايين قرش. وفي عام 
7 أنفذ حملات لجباية ضرائب عالية من المنتفق والسليمانية وراوندوز» وجمع ما جملته 
0 مليون قرش. وعلى حد تعبير القنصل الفرنسي كان على بغداد أن تتحمل «مظالم النظام 
القديم والضرائب التي فرضها النظام الجديد» وفي الوقت نفسه.» حسبما يقرره القنصل البريطاني » 
«الموظفون الخاضعون لهء الذين لا يعتمدون في معاشهم على أرباحج الضياع والذين يحصلون على رواتب 
اسمية محددة قد اضطروا إلى اللجوء إلى الرشوة والاتاوات بدافع الحصول على تعويضات شخصية)0*" , 
وفي عام 1405 حاولت الحكومة عبثاً أن تجعل قبائل المنتفق تدفع ما عليها من ضرائب- 
زعموا أنها فرضت على أسس غير عادلة واضطرت لإرسال حملة ضدهم والدخول فنٍ قتال 


(الال عه امومع كظ» ,علةأءمعصسصم ععمدلمممكعممم ,كعمغع مهما كعرتدالة كعل عوغاكتدلل1 .ععممظط 

10 .أو" .(لقلطهقدظ8) «رمقة1 امم 19 

للاطلاع على توزيع تفصيلي لموازنة عام 1856 في الموصلء أنظر: القسم ثالثاء النص ؟ من هذا الفصل. 

وفي ما يتعلق بتوزيع موازنات ولابة بغداد. أنظر: .5 - 208 .هم ..لتط1 مكتسطوع نمال 

(؟ ؟١)‏ اه ملاوع علاو أاكةاقاد ,عطلاه«اكارلاجله عتأوه و80 :عأعةق 'ل عالاو«نا1 هآ .عونتت 

.805 .م ,2 .01ل :253 لمة 85 .هم .3 .أ00 ,عمباءعاطئمر عأكفر'] عل معرراامرم مباومل عل ع6 ن«مكامم 

(17) أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(14) حمادة. النظام الإقتصادي في العراق. ص 51١‏ - 477 , مترجماً في : 

0 - 187 .هم ,1914 - 1800 ,أكم ع001]لآ م[ا زه «ررماكالة عنددمدمءظ2 7176 ..لء , أبععوددآ[ 

(0؟١)‏ كتقماءل1» رعلقاء رعسم ععسصحلمممكعمم ,وععغعموراة سعمتقاكة دعل عغاكتمتا؟ ,ععمممظر 

.0116 0ومععظ8 عالطيا© مستماتوظ نوع 6 لمق ,11 .آم .(لولطوو8) «1848 ز315 9 معلا ألقصمهقا 0 

.(334 / 195 80) «,1850 لإمقنتصوك 15 ,ومتأمومقك ند القطستكل» .ع0 موتعبوم 


أنظر أيضاً: القسم ثالث النصين ”و5 من هذا الفصل. 
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معهم0©. وحتى المصلح العظيم مدحت باشا اضطر أن يبدأ حكمه بقيادة حملة إلى 
الحلة5" , 

وكانت المئاطق المستقرة من البلاد تخضع أيضاً للمزيد من الابترازء فقد اتخذ نجيب 
باشا من المحصول الرديء عام /ع18 سييل لإقامة احتكار وزيادة الضرائ ثب2340) وكالت 
الرسوم المفروضة على نقل الغلال بالغة الارتفاع**©. وفي عام 01871 فرض على ولاية 
الموصل (التي ناءت بالعديد من الضرائب بالفعل)”*2 قرض إجباري قيمته 
قرش» فرض منها 000,0٠‏ قرش على المدينة والقرى المحيطة بهاا:». 
كما أن التغيرات في الضرائب مالت إلى الحدة والمباغتة. 

إن الخطوة الاستبدادية التى اتخذتها العام الماضي إدارة ولاية بغداد بمضاعفة العشور 
على التمور والفاكهة المنتجة في المزارع الخاصة في هذه المنطقة (البصرة): وجعلها ثلاثة 
أضعاف على القمح والشعير» الكلي). . . قد وضعت حداً لكل التحسينات المقترحة أو التي 
في طريقها إلى التحسين. . . ويسعى كل وال » لا من أجل أن تحقق الايرادات نفعاً دائماً 
من حكمة, ولكنه يبحث عن بعض البدائلٍ التي تحقق تحقق بعض الزيادة الوفرية في الايرادات وأن 
كانت زيادة عابرة» ومهما كان أثرها تصييرياء ظناً منه أن ذلك سوف يحفظ ذكرو”24, 


غير أن الأمور تحسنت تدريجياء فألغي نامق باشا بعض الاحتكارات» ووضع حداً 
للرسوم النهرية5؟ 20 وبذل مدحت باشا خَهرداً لإصلاح ضرائب الأراضي 058, ولكن حتى 
نهاية الحكم العثماني كان العراق يخضع للتعددية و الضرائب على الرغم من أن عبئها 
النسبي لم يكن ثقيل على نحوما ذكرنا من قبل؛"© 

وكما كانت الحال في سورياء امتصت النفقات العسكرية والإدارية معظم 
المصروفات» وعلى سبيل المثال. كان المصروف في السنة المالية 1841 ١844‏ على 


1١77‏ ) نروكلة 2 ,كعهم)'0 ما بوورع»رع ه0115 موتعوهط ,رعه015 لرمععه عتاطبط ,متفالمظ أمعرن 


.(2214 / 195 80) «,1906 
(177) أنظر: القسم ثالتاًء التص 4 من هذا الفصل. 
(14) أنظر: القسم ثالثاء النصين ٠‏ و؛ من هذا الفصل. 
(175) أنظر: القسم ثالتاء النص ه من هذا الفصل. 
)١1410(‏ أنظر: القسم ثالث النص ؟ من هذا الفصل, 
(1]1)141 انا 10 مسدككمظ» ,0110 موتعيو2 ,0166 لرممعه عتاطيه بمتقامم8 أومين 
.(676 / 195 80) «,1861 عم امرعبولز 
زفقلة ««فككة8» ,67 .أ0؟ ,1867 كعمو هه كأمنامءعةم ,متقائر8 أوعين 
ولمزيد من التفاصيل حول الضرائب» أنظر: 
.49 - 48 .28 ,1:69 انزع 104[ ار «راعاء50 بره لاوط ,وتباطمع سوو تلم 
(14) أنظر: القسم ثالثاء النصين 7 وم من هذا الفصل. 
(144) أنظر: القسم ثالث النص 4 من هذا الفصل. 
)١10(‏ أنظر: حمادةء النظام الاقتصادي في العراق. ص 45١‏ - 454. 


لحل 


النحو الميين في الجدول رقم (1-1؟) (بالآف الجنيهات الاسترليئية)» ويجب أن يضاف إليه 
٠ه‏ ألف جنيه جاءت من الولايات الثلاث للجيش”3:"“ , 


جدول رقم ”7 - )١‏ 
المصروفات العسكرية والادارية في سورياء 14417 1844 


(*) حوالات (للانفاق على الجنود والاحتياطي) . 


ولين:واعنيسا؛ إذا كان العراق ‏ كسوريا ‏ قدّم أيضاً مساهمات مباشرة إلى خخزاثة 
السلطان. فقد كانت ايرادات جمارك بغداد وعوائد الاحتكار (التي بلغت في المتوسط ما يزيد 
قليلا على ٠٠١‏ ألف جنيه سنوياً) ترسل إلى استانبول, ويبدو أن الحالة كانت كذلك بالنسبة 
إلى اليبصرة والموصل» التي كانت نفقاتها تقل كثيراً عن ايراداتها”؛'»2. وريما كانت هذه 
المباليغ قد استنفدت في الانفاق على الجيش على نحو ما ذكرنا من قبل ولكن ذلك لا يبدو 
محتملا. 


وفي العقد السابق على الحرب العالمية الأولىء بدأت الأمور تتحسن. فقد انفقت 
خرانة الدولة مبالغ كبيرة على الري 0:2 وتم توسيع نظام المدارس1؟04) , وبنى أول حط 
حديدي. بأموال ضمتتها خزانة الدولة2©"*2. ولأول مرة منذ قرونء استفاد العراق من الانفاق 


الحكومي على التنمية . 


)1١4(‏ 0) «مععاءاعه/! مره اأرممع ظط» ,عه0111 مواعبه1 , ع01116 لرمعع18 عتلطسط ,سمتقاترظ أوءر© 
.(1885 / 195 


)١187(‏ أنظر على سبيل المثال: 
ع عقارالوكقهر اه عتالاررات 065 بعناو الهاي ,عقاو جاكتمامهه أطوم رومة© :وزكعف'ل عتياوجا1 هل .أعصتده 
.6 - 85 .مم ,3 .أه؟ :805 .م ,2 .أم/ ,عمامارة« ملعف "| عل ععاماوام علاومل 


)١154(‏ أنظر: مقدمة الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
)١54(‏ أنظر: مقدمة القصل الثاني من هذا الكتاب, 
)15١(‏ أتظر: مقدمة الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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جدول رقم 7 - ") 
سعر القمح في سوريال 65لا - ولكاائك 


المصدر تقسه. 
المصدر تقسهء ص 3١4‏ 


تقريرء ياورتغء ص 315. 
الغزيء تهرءاج “ا صن 716 
محصول تالف المصدر ثنقسه. 
محصول رديء جداً 31 ل؟ ,معام 626 
محمول رديء 
محصول رديء 


6 78 0م 
.29 .اهم .معاة 06 


الخصدر نقسه. 
بل اضشفة 5 30 .أن ,1859 2 0مدم 
ني بل الناكه 3 80 
فكدءظز رمك نم 1 
حتى ٠لا‏ .32 امم وعلم 60 
يلى 


5148 


الشهابي » لينان. ص افدانللة 
المصتر نقسه, 

المصدر ئفسه. 

المصدر نقسه,» 

المصدر نفسهء 

المعدر نقيه. 

التعدر ثقسة 

المصدر نقسه, 

الممدر ثئقسة. ص 
المصدر نقسة, صني 87١‏ . 
المصدر ثقه.ء ص .68١١‏ 
المصدر نفسهء ص .51٠‏ 
الممدر تقه. من ١68ه.‏ 


تقرير. ‏ بلورتغ» صن 0٠‏ 
التصدر ثقنه. 


1" 265 .م ,ااعزرنرد - أمظ ,تعسعؤكا 


510305 


) 


يتبع 


( 


٠‏ ردلا) 


0١٠ 1‏ 
1 ك ان 
.57 .01؛ ,1872 8 امد ث |[ :ذا 
السعر عادي 
(ه1) 


محصول عادي .5 .أه؟ ,1875 2 لمد 4 1١1‏ مم5 


؟: 4 


لكر 
0 عم 
ل 


مه .بد 


الا 
حك لل 
(14 - م 
كك رك 
)2 
54م (”7؟) 
٠‏ (م1) 
38 مأو ,معام 06 “'” )1١4(‏ 


الفويين 


إسددين 
64 موده 


النزي. نه ج ١‏ ضص 1910. 


المصدر تقسية . 
المصدر تقه. ص 5906. 
.96 .701 ,1911 2 لقو م 


.100 .امه ,1912/13 5 لمة لهم 


محصول وفير 


محصول رديء جداً 
السعر العادي 11 


:61 ام ,1864 © لمة م 44 )2 61 م ,1864 ١‏ لقة 4 


.7 ألم ,1883 2 لمق 
.58 .ام ,1872 8 00ق 4 


.5 .01 ,1875 2 لتق ف 


.3 .أه؟ .1877 ١‏ لمع م ؟؛ (1') 


72 .امن ,1578/79 © ةذ 


.له؟ ,1880 © لمد كى 7 ,1978/79 2 قوع ان 


.701 ,1880 2 امه لم 
.7 أو ,1883 2 ممه 4 
.701 ,1882 © امد كر 


.8 .70 ,ك8ل1884 ١‏ لمد 4 


,6 .أت .1887 © لمعه 4 


.او ,1889 2 لزند ى 


.7 ,أو .1890 © امه م 


.110 .او؟ .1952 8 لد كن 
.0 اأ٠٠»‏ ,1912/19 ا لوه د 


.110 .امن ,1902 7 لقع م 
.9 .1و7 ,1903 2 لنة 4ه 


0 .ام ,191213 ١‏ لمد 4ه 


لفن 


تابع جدول رقم  (‏ *) 


زع لل 
ها ١٠١‏ 
اتن كفي 


,95 .آ70 1914 2 له كن 


(1) بالقروش للشمبل زنة 45 أفة أو نحو >١٠‏ كلغ أو 1715 رطلاً (باوند)» والأسعار في حلب للشمبل» أما 
أسعار دمشق وجبل لبنان ويافا فهي للكيلة زنة 77 آفة ومن ثم ضوعقت لتساوي الشمبل ما عدا أعوام 09٠١‏ 
5 التي هي للجفت ويعادل 1 بوشل» ويفترض أن يكون 01 , ١‏ من الشمبل . 

(7) أسعار الشعير وضعت بين قوسين . 

(؟) كامل حسين بالى النزي. ثهر الذهب في تاريخ حلب ؟'ج (حلب: المطبعة المارونية, "1911 
0 

() حيدر أحمد الشهابي» لبنان في عهد الأمراء الشهاييين» وهو الجزء الثاني والثالث من كتاب الغرر 
الحسان في أخبار أبناء الزمانء تحقيق فؤاد أفرام البستاني؛ تحرير أسد رستم وأفرام البستاني (بيروت: 
المطبعة الكاثوليكية, 19171). 

(0) «متوسط الأسعار السابقة؛؛ ومن المفترض أن تكون أسعار ما قبل الحكم المصري . 

)١(‏ ااام ءكالا منص وا فعكدة 4ل مارررى زه 5ع511ة1ها3 لعزم 12 :0) 16[ 017 ارممء؟1 رعسضوه8 مطمل 

2 ,([.مام .ها بعلمل" بجعل8) ترمامرع مساوم 

[فة سعر الشعير ثلثا سعر القمح . 

(8) 00) تعني : .6 [8أ0؟ع التقاله ع6 0و0 (ممكع تله ركع تنم صدماة كعمتدكئة دعل عمغاكتمتا8 ,عمموآ 

زة .8.8 عل أعطا الأعدرلء 0 تمسمء]7ا) كبماكممو فتن وعامترزعاءالةا8 ,تعصعي!ا مم فعكلة4 

.(1853 بمعاوتعه طاغتطعع4ل13 


فت 


)٠١(‏ 20 تعني : .0111 مواععه ,عع011 لرمعع 18 عناطاياظ ,متماف8 أو 

.19486 حزيران/ يونيو‎ )١١( 

)١7(‏ أيلول/ سبتمير 1650 : ولم يسبق لسعر القمح أن يلغ هذا الحد من الارتفاع» يسيب الزيادة الكبيرة 
في الصادرات. 

(15) 8 لمة له تعني : .كاعم 22 300 كاانامععة ,متقالر8 أمعر0 


)١4(‏ سعر الاستيراد. 
(15) «تعاقب المحاصيل الجيدة في سوريا كان يعني أن يكون سعر القمح ٠١‏ قرشاً للكيلة (40 قرشاً 
للشمبل) أو شلنات ول بنسات؛ عندما يقل الطلب على الصادرات». 
(11) السعر العادي كان 1 قرشاً للكيلة (7 شلنات للبوشل). منتذ ٠١‏ عاماً. كان القمح يباع ب ١5‏ 
قرشا للكيلة (شلن واحد وعشرة ستتات للبوشل) . 8 
)١7(‏ «بالنسبة إلى عام 14٠٠‏ كان السعر العادي 81 قرش للجفت من القمح و7١‏ للجفت من الشعير. 


أنظر: 
.100 -أه؟ .13 19127 © امد م 
زذيلة قديماء متذ 7٠١‏ عام كان القمح يباع يسعر 1١7‏ قرشاً للكيلة (شلن واحد وعشرة ستتات للبوشل) . 
(14) كان السعر العادي ١1‏ قرشاً للكيلة (شلن واحد وخممسة بنسات للبوشل). 


رفن 


>33 


+*'-المواد الغذائية في سوريا 


جدول رقم 7 - 54) 
أسعار المواد الغذائية في سورياء 5هلا1ا ‏ 001415 


ل/لاه أحلب8 ]5ه الغزي. تهرء ج7. صن 11001ا, 


ماهم [إحلب50 90" الاؤرد ل عق 74 #لرء المصدر تقس بج 7. صن 708. 

لوايدي حلب لانيل 7 0 0 ال 4 تقريرء. باررنغ. سن #ر, 

184 حلب لاحل مه ١‏ زمؤعم7 وم 
يل حلب”2) [إوىا 1 يكنا الغزي. تهرء ج 7. صن 756, 

ذا حب "ا إم”. المصدر تقسة. ص 366 

العشرينات!" ا[دمشق ١‏ 9 با .2 6ه 164 تقريرء. باورئغ» صن ,6٠١‏ 

دعا دمشق 0 ناد 6 1 مرءل م مرهلا المصدر نفسه. 

0/7 [القدسر”» لل ل 54 - ارلا 227.6 يم ,ممم عدة ,رعاطم 
ككذا القدس©"2 |إلإلم,را نديد ينحنا د مغن المصدر نفسه. 

14 بير وت 114 كل 8621 0 
لال اسكتدر ونة ١9‏ إخرذ 141 70 
14 دمشق9ا ١|‏ حل 1 0 
وعدم [أسكقن9 أهثرء دا بمرء. لأخرك- 5315 [إأقرك - لار ذا [أقرلا - لاوا ال كك رق 256,26١‏ .م ابو إمقة ,تعسعن1 
1464 اسكندروئة | هر٠‏ ام ٠١‏ 0 30,15 .او ,1859 © كمه م 
نيل بير ونث ل 10 أهدر؟ 7,65 ,زور ,وجوه © 6 
0 بير وت 06 لذ الفل المصدر نفسه. 

نينيل حلب حل ينا .9 .أ ,وعلة ح © 
هموما طرايلس ولحل كريس 701.7 ملاسو مم8 © 6 
ممها اللاذقية 1 ١‏ المصدر لفسه. 

ومهذما صيدا 1 0 1 ٍ-. : . 
ممما حيفا ا 11 المصدر تقسه. 


6م14 بير وت ركسل لحل المصدر نقسه. 


11 


1840 
1865 
كمملا 
6م18 
م1 
لحيل 
كعما 
18465 
الماك 
ك5»ما 
كعهما 
ممما 
كما 
الاها 
روفن 
لاما 
أحذال 
ملدلا 
اؤذا 
١‏ 
148 
لاا 
ل 
155 
ولا 
141٠‏ 
1511 
51 


يان( 21 

الموصل 

طرابلس 

حلب لل 

أررفة 

اسكتدر ولة 

انطاكية 

اللاذقية 

عياب 

دياربكر 

اسكندر وئنة ١‏ 

ديار بكر 

بيروت ١‏ 
يروت 8 
سوريا 1١‏ 
دمشق 

القدس 4 
دمشق 

دمشق نكن لكل 
حلب 1 
حيفا 0 
دمشق ١‏ 
دشن ق ١4‏ 
حلب 14 
حيفا 1 
دمشق ١4‏ 
دمثشلن إن 5 


15 
للا 


للا 


114 
بن 
١1١1©‏ 
يكن 
15 
14 
فا 
14 
اا 


لون 


كيلا 


419 250 
المصدر نقسه. 

المعدر نفسه. 0 
المعدر ثقسه. 
المصدر نفسه. 
المصدر ثئقسه 
المعدر نفسه 
المعدر نقه, 
المعثر ثفه. 

.0 اود .1859 8 نمدا م 

53 إن؟ ,1865 © نمه ىم 

58 ال .1872 8 لمواءخ 

9 نبول ربق رن ونا 

للنلاية نا زهدا 

5 اضر تسوبو 6 

11.070 ,بوعاوميدمل تعصيدا 

16 اه .1906 © لود اذى 

00 أ ,1912/13 8 نترح خر 

ناا امفيك حا 
المصدر نقسة. 
المصدر نفسة. 

.0 إل ,1912/1913 8 لدم ى 

0 .84 ان 5لا 
المصدر نفسه 
المصدر ثقه. 


00 ١م‏ .1912/13 8 مه حك 


(1) السعر بالقروش وكسورها العشرية للأقة ١١14‏ كلغ أو رطلين و8 أعشار (باوند) . 
(1) السعر للرطل, بافتراض الرطل ع هلخو ١‏ أقة. 

(؟) فاحش الغلاء» يسيب الجفاف, 

(4) الغزي , نهر الذهب في تاريخ حلب. 

(0) لحوم يبيعها الجزارون غير محددة. 


(1) غالي الثمن. 

(لا) لانبامعكالا. مطل ما لمك لكا مترلؤى [ه ععلاكتافا3 أماء,عدمم0) ع[ا انه اتودع1 ,وستصدم8 
نامع اوم 

(8) 20 تعني : .غ016 مونعءه1 ,رعهد015 لرمعع1 عتاطه ,منتماق8 أدءرن 


(4) #متوسط الأسعار السابقة»» ويفترض أن المقصود ما قبل الحكم المصري . 
زفنة .(1839 ,[.حام .ه] بطعفمسد2) .قا0؟؟ 2 ,فتمادرعع:ه!! كا عكاء7اكسنة ,ععاطه1 .” 
,قلاءأكه071 10 اهلا ازع !تزكاء )زا تعصعس1 


١ 

0 مصة م تعني : قعة2 2010 كاقتامععم ,ستفتترظ أوءع2 0 

(17)) 0 تعني : .علقاءرع ههه عمممفدممكععرم ركموغعمدماة كعمتدكلة كعل ععنامتمتل! ,ععمور 
)١4(‏ متوسط السئوات العشر السابقة. 

(16) 84 016 105 تعني: 60 كغطءعغهم15 ,84 درداه01 ,تالجم لمسمتلدا8 ,دعندا5 لعانول] 

51 01 الع سارومء12 

زنهف قلات 6/ اله [0 071أكل ]8 عاذا 07[ عأووحاجمء7 7 أمعندع[ رهسا وعدوه]/! سسمطاقرطم 

.(1881 ,[.تام.س] تهسممتل؟) عستوعلوط ومعفمابة هجه تععصة زه عوفماسامدتا 


إهنا 


 '“‏ سوق العملة في حلب. عام ا بيلق 

التجارة الحالية فى ولاية حلب تتجه أساساً إلى العاصمة (استانبول)؛ ولما كانت العملة 
هنا أعلى منها في استنابول» أصبحت هناك ندرة شديدة في سندات السحب (الكمبيالات) 
في المدينة الأخيرة» وريما كانت السندات المسحوبة في استائبول تدفع في حلبء كما 
أظن» بمعدل مائة مليون قرش شهرياء يدفع نظيرها المشتري ٠١‏ بالمائة مصاريف قطع 
(أجيىع)ء ولكن هذا الربح ينتهي إلى لا شيء لأن قيمة العملة هذه أعلى ٠١‏ بالماثئة منبا على 
الساحل السوري» وإننى أذكر هذه المسائل على وجه الخصوص حتى أنه إذا أثيتت وارداتنا 
من استانبول عجزاً أو تأخراً. ريما كان باستطاعتك تدبير القليل مما توفره حلب. 


ويمكن الحصول من حلب وما حولها على الخيول والبغال والإيل ‏ نحو ألف رأس من 
الأولى » وثلاثمائة أو أربعمائة رأس من الثانية وماثتي رأس من الإبل - وكل حصان أو بغل أو 
جمل باعتبار الجملة يصل ثمنه إلى ما بين 7٠١‏ قرش إلى 70١‏ قرشا حلبياء وهو يقل ٠١‏ 
بالمائة من حيث القيمة عن قروش العاصمة (استانبول) بسبب اختلاف العملة. 


؛ - تكاليف المعيشة في ليئان 009184٠ - 181٠١‏ 


إن الحسابات الشخصية التي كتبها المؤرخ طنوس الشدياق (11/44؟ - 18351) شقيق 
أحمد فارس الشدياق الأوسع منه شهرةء وثيقة ذات أهمية كبيرة. 


ويبدو أنه سجل كل بتود المصروفات في وقتها. كذلك سجل الدحل شلال الشهور 
المختلفة» وكان يتكون من عطايا نقدية وعينية تلقاها من مختلف الأمراء والأعيان الذين كان 
يتصل بهم . ويبدو أن الدخل بعامة كان أقل من المصروفات؛ كما يتضح ذلك أحياناء ولكن 
لم يكن هناك اتجاه للاقتراض أو الاستدانة. والأرقام المبينة مقربة إلى القروش (الجدول رقم 
6-90 )). 


)16١(‏ ما ععامو8 .1 سمعط» ,غمعء5 لمة لمعتائلوط ,لإدطسه8 ,غ015 قتلم]آ ,متملمظ أوعون 
.(20 3817 10565) ,(لإوطسه8) +1801 بممصطعط 3 ,مومعلف ,طائع؟؟ لمتسرقة 


(151) نقلا عن: مفكرة الشيح طنوس الشدياق, مخطوط في مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت تحت 
رقم (55 .1,58 .647 0045 . 


يفت 


جدول رقم 7 - ©6) 
المصروفات والدخل في الفترة» 184٠ - 187١‏ (بالقروش) 


إضافة إلى "51١‏ عطايا 
اخذال جرهم 


١1ه‎ 15314 


5 (تقديري) هم إضافة إلى ١4١‏ عطايا 
(كانون الثاني/ يناير - أيار /مايو) فيل 

4 (كانون الثاني/ يتاير- حزيران/ يونيى) ) 1١“‏ إضافة إلى ١76‏ عطايا 
أولا 4 

يفف فلل 

وا 4 إضافة إلى 86 عطايا 
لفف 41 إضافة إلى ١6١‏ عطايا 
الفا »0 

يفدف 6 إضافة إلى ١58‏ عطايا 


تشير المصروفات إلى اتجاه تصاعدي واضح ٠‏ فإذا أحذنا متوسط ثلاث سئوات نحد 
الرقم رفع من قرشاً في العامين ١٠1877-187ء‏ إلى قرشاً في الأعوام 1851 
5 :» و1150 في العامين 214814-17 وفي الأعوام 1877/1877 بلغ ١‏ قرشاً 
وفي العامين 1417 2184٠‏ بلغ قرشأ أي /ا,” مرات من المعدل الأساسي » 
ويمثل هذا متوسط معدل زيادة اجمالي قدرة 5,/ بالماثة سنويا. وقد يرجع جانبٌ من ذلك 
إلى ارتفاع مستوق معيشة الشدياق نفسه, ولكن يحتمل أن يكون يرجع غالبا إلى ارتفاع 
الأسعار الذي عرفته سوريا مع غيرها من بلدان الدولة العثمانية في تلك الفترة9*©. وعجزي 
عن حل إشارات الشدياق يحول بيئي وبين إقامة مؤشر للأسعارء غير أن وحدة السعر بالنسبة 
(168) أنظر: الفصل الثاني » القسم ثالثا. النص “ من هذا الكتاب. وكان الشدياق متزوجاً وله طفلان 
مات أحدهما في سن الطقولة. وقد أدى ذلك إلى زيادة مصروفاته دوت شك, ولسوء الحظ لا نعرف تاريخ 
زواجه. أنظر: 
كانوع! لجقميع 8 نزم عمواء 81 طاابوا ,مداع .] أء«ستلعا! زو مهأ ماعط عاتورمععلق , تطتادة ممستعابد أقصسد>ز 
.164 .م ,(1959 ,كوعع عتامطاوت غتساع8) 
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ل 


إلى إحدى السلع (لعله الأوقية) التي تتوافر عنها أرقام يمكن الاعتماد عليهاء وهي التبغ 
(التتن) يبدو أنها قد ارتفعت كالتالي : من ٠١‏ بارة أو نصف قرش عام 2181٠١‏ إلى نحو 
القرش عام 218717 والقرشين في عام ٠184ء‏ أي أصبح سعرها أربعة أضعاف ما كان 
عليه» . وزاد أجر الحلاقة من بارة واحنة عام 1871 إلى بارتين عام 18175 . 

وقد عاش الشدياق في بحبوحة من العيشء فكان يشتري مختلف أنواع الفاكهة 
والخضر يما فيها العنب, والتين» والمشمش. والبطيخ. والليمون الحلوء والليمون. 
والقرع. والخيار» والبصل» والباذنجان» وأحياناً الطماطم . والينود الأساسية الأخرى تشمل 
الأررّ الحليب. اللبن (الزبادي), البيضء الجبنء الزيتون. زيت الرّيتون. وشمل غذاؤه 
20 والضأن, واللحم البقري. وعلى سبيل المثال» اشترى عام ١8717‏ اللحم 5" مرة. 

شترى الجونز. والحلاوة (الطحيئية)» والكعك 2 والسكر» والثلج ؛ والفلفل» والبن - وليس 
00 وكان يشرب النبيذ والعرق» ودسخن كمية لا بأس بها من التنباك مستخدماً ري 
وكان يتناول طعام الغداء أو العشاء خارج البيت من حين إلى آخن كما كان يحلق شعر: 
واشترى الصابون» والورق أحياناً» ويلعب الورق مرة على الأقل. وكان يرسل ملابسه للغسيل 
والكي ‏ وقد دفم عام 187١‏ مبلغ 6؟ قرشاً لعباءة» وفي عام 1871١‏ دفم 59 قرش لاا 
قرشاً وهي مبالغ كبيرة. وكانت لديه ساعة قام بتصليحها. وكان يتصدق من حين إلى آخر 
بمبالغ بسيطةء فقي عام 1817١‏ سجل 51 حالة تشمل "71 يارة بمتوسط ١,76‏ بارة وهو رقم 
يقل قليلا عن الرقم المسجل لسعر الخبز في تلك السنة وهو يارتان» ومع ارتفاع الأسعار, 
زادت المبالغ المعطاة كصدقات إلى ؛ يارات وه عند نهاية الثلاثينات. وهناك مقياس أتخر 

قوة الشرائية يتمثل في ثمن منديل كان 7 بارات في 181١‏ . 

وبالنسية إلى البنود الأخرى غير الغذاء والكساء. يتوافر لدينا رقمان» فالأجور اليدوية 
المقيدة والتي دفعت للعمال العاديين كانت قرشاً واحداً للعامل في عام نيلك وما يزيدتليل 
على القرش عام /20901451). وفي تموز/ يوليو * 184 دفع ايجار شهرياً للبيت 74 قر: 


ايرادات ومصروفات الحكومة عام 5 
بلغت ايرادات سوريا تحت الحكم المصري 87,٠٠6١‏ كيس (000 قرش للكيس). 


الميري لي ل 
الفردة 9ه 
المبايع فدهو 1 (تقريباً) 


887,٠٠١ 2 الإجمالى‎ 


(16) أنظر: الفصل الثاني » القسم ال النص ١4‏ من هذا الكتاب . 
(166) نزهل/! 23 ,أقهانا ما ممه للا عرهئظ» رعه011 مواعره] ,ع10 05 لدمععظ عثاطب8 مستماف8 أمعرن 
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وقد تم الآن إلغاء المبايع والفردة والضرائب الأخحرى بموجب «والتنظيمات المخيريةوى, 
وانقصت الايرادات إلى 7,٠٠٠‏ كيس فقطء بينما بلغت مصاريف ونفقات الحكومة في 
سوريا ٠٠١‏ ,140 كيس سئوياً بحسب أبسط التقديرات: مما يعني أن هناك عجزاً سنوياً قدره 
8,6٠‏ كيس»ء وقد قابلت صاحبه السعادة سليم باشا والمستشار أفندي وعلمت أنه تقرر 
عدم فرض ضريبة «تحرير مال» أو ٠‏ بالمائة ضريبة على الأملاك. والاعتقاد الراسخ بأن 
جمع هذه الضريبة سيجلب المتاعب في البلاد (عصيان) جعلنا نتخذ هذا القرار. ولما كانت 
المصروفات نحو ضعف الايرادات» اقترح على سعادتكم أن يستمر الياب العالي في تحصيل 
نصف المبايع بدلاً من ضريبة الأملاك» والتي قد تجلب عائداً مائة كيس ستكويا. 

وهذا المبلغ قد يزيد جملة الايرادات إلى ١71,6٠٠‏ كيسء ومن ثم بدلاً من 
المصروفات الكثيرة المتكررة أعلاه والتي تصل إلى 0٠‏ كيس -يتبقى مبلغ لل رون 

ولللأسف كان على الباب العالي أن يقدّر ضرورة إرسال مثل هذا العدد من كبار 
الموظفين السوريينء فبزيادة أعدادهم تزيد نسبة وسائل الاستبداد بالناس وابتزازهم. 
ومرتباتهم تبلغ بالفعل ٠٠٠١‏ كيس أو نحو ربع ايرادات سورياء وليس من الصعب تخفيض 
عددهم باتباع نمط آآخر من الادارة""©. . . 
” - السياسة المالية ومعاهدة عام 18178 التجارية الانكليزية ‏ التركية 00 

عندما عز المال. بدأ الأتراك على تقيض وعودهم يعودون إلى النظام المالي 
المصري شيعا فشيئأء كما كانت الحال في الماضي» لجباية الكثير من الضرائب. فكمت 
استعادة ضريبة الفردة. . ٠.‏ تحت اسم «ويركو» مع خفضها من جانب الخزانة بمقدار الثلث 
مقارئة بما كان يجبيه الحكم المصري”*"'©. وتذمر الناس» ولكن رغم زيادة الضرائب عجزت 
الحكومة عن موازنة الايرادات والمصروفات في الإدارة السورية» والاحتفاظ بجيش قوامه 66 
م١‏ ألف جئدي في الأراضي المفتوحة . وفي سبع سئوات ابتلى ت سوريا ل لمل8 ”٠‏ كيس 
(نحو 4 ملايين روبل فضي) من حرانة الدولة. كما أنه نظراً لضعف الإدارة زاد مقدار 
متأخرات الضرائب سنوياًء وفي السنة الحالية (/1841) بلغ ١40,٠٠١‏ كيس فعلا. 
والجمارك فقط هي التي حققت زيادة في النظام المالي الحالي مقارئة بفترة ة الحكم المصري . 
ولكن ذلك لا يعرد إلى اتساع تجارة البلاد وصناعتها - فعلى العكس تدهورت التجارة 
والصناعة ‏ ولكنه يرجم إلى إدخال تعرفة جمركية جديدة بموجب معاهدة عام 8 التجارية 
التي قضت على كل الاحتكارات في تجارة الصادرات وعلى كل الرسوم الداخلية على 
البضائع المستوردة. 


(161) الأرقام في هذا التص لا تتفق مع ما جاء في المصادر الأخرى. أنظر: الفصل السابع» المقدمة 


والقسم ثانياء النص /امن هذا الكتاب . (المحرر) 
(151) تقلا عن 2 5 - 242 .80 ,تهنا ى أعلانوم1 7#باعاكاء 1/7 لمم هتراععاوط أ مبرترزى ,ااتعدظ 


(158) أنظر: مقدمة هذا الفصل. 


ا 


وهذه المعاهدة تحند بداية عهد جديد في التتجارة العثمانية مع الدول الأوروبية» كما 
أنها في الوقت نفسه تمثل أحد التحولات الحكومية ‏ الهامة» ولذلك يجب أن نشرح هنا 
ملامحها الأساسية. كانت المعاهدات التجارية الأصلية المبرمة بين الدولة العثيانية والدول 
الأوروبية تخضع التجارة الخارجية لضربية موحدة هي بالمائة كرسوم جمركية على كل 
البضائع الواردة والصادرة. وبذلك تمت إقامة النظرية الجديدة والجريئة لحرية التجارة في 
الشرق منذ وقت مبكر. والفقر العام للحكومة رغم ما تنعم به من خصوبة التربة واعتدال 
المناخ» وانهاك ودمار صناعتها القديمة الى جلت رويد مديئة لتركيا منذ زمن سحيق» تعد 
جميعاً أبلغ دليل على زيف هذه النظريات ‏ مثل كل النظريات المجردة التي يفقد دعاتها 
ومروجوها البصيرة بالزمان والمكان ودرجة اتجاه التطور الصتاعي للمجتمع بدافع الرغبة لنشر 
معارقهم الجدابة ؛ 

وتسحو ل 1 نرجع تدهور الزراعة في تركيا إلى نظام التجارة الحرق كما لا تُرجع إليه نقص 
السكان والإنتاج» ولا غيرها من النتائئج الأخرى للحكم العثماني التي لا يمكن تجنبهاء ولكن 
إلى أي شيء ان يمك أن : نرجع انهيار الصناعة اليدوية» التي كانت الحكومة دائماً ترعاهاء 
والتي كانت تختص بالمان التي تعاني القليل» أو لا تعاني مطلقاء من الاضطراب السياسي 
في البلاد؟ ومنذ نحو أربعين عاماً» كان في المدن السورية ككل نحو 00 ألف نول للحرير 
والحرير المخلوط والمنسوجات المطرزة: واليوم بالكاد يوجد 70٠١‏ نول. رابحلات 
المنتجات الجميلة والمتيئة للصناعة اليدوية المحلية في تركيا كلها بأسوأ ما أنتجت مانشستر 
من قطنيات. بتصمييمات تتائى مع الذوق المحلي . فإذا افترضنا أن الئول الواحد يحقق 
دحل صافياً بمقدار ٠١‏ كويك فضي 567 فإن تدهور هذه الصناعة في سوريا أفقدها 
٠‏ ,"ل رويل فضي من الدخل اليومي» ويمكن مضاعفة هذا المبلغ إذا وضعنا في اعتبارنا 
الاي حركة التجارة في المنتجات المحلية. واعداد المواد الخام والصباغة وغيرها. وكان 

ينتج الكثير من غزل القطن في جبل الخليل» وفي نابلس ولبنان. ونحو نهاية القرن الماضي 
كا يتم تصدير ما يوازي حمل ثلاث قوافل أو أربع كل عام من ياقا وعكاء كانت تستخدم في 
المستعمرات لصناعة القمصان للزنوج. واليوم يبيع الفلاحون قطنهم الخام. الذي قد يعادل 
محصوله نصف المليون روبل» بينما تستورد سوريا كل عام ما يساوي ” ملايين روبل من 
الغزل الانكليزي والمطرزات والمنسوجات القطنية. وهذه الأرقام البسيطة تصدمنا باعتبارها 
أبلغ وأربح من أي جدل نظري عن التوازن الذي لا يمكن إغفاله بين اجمالي الانتاج 
والامهار لكل بلد من البلدان وفي أوقات الأزمات في كل صناعة من الصناعات, كما أنها 

نصبح أكثر تعبيراً في ضوء بؤس عائلات الحرفبين 0 في حلب ودمشق الذي يزداد كل 
0 عن سابقه. ودعاة جزية التجارة غير المشروطة يقتر. على الحرفيين الذين حل بهم 
الخرابٍ أن يحطموا الأنوال التي ورثوها عن آبائهم 1ك بالمحراث لكن هل يجدي 
هذا نفعاً من الناحية العملية؟ وهل باستطاعتهم أن يقدموا إلينا مثالاً واحداً لأناس تربوا في 
أحضان صناعة يدوية تحولوا إلى مزارعين ما لم يكن جيلان أو ثلاثة أجيال منهم قد انحدروا 
إلى منزلة البؤس والفاقة؟ 


نشي 


وعلى أساس القاعدة غير المتغيرة للرسوم الجمركية العامة ٠"‏ بالمائة» أبرمت تركيا مع 
كل دولة اتفاقاً بتعرفة محددةء تغيرت مع تقلبات الأسعار وقيمة العملة» غير أنه لما كانت 
ايرادات الدولة في البلاد قد أصبحت متنفذة» ومرد ذلك إلى تفاقم الفقر وتنامي 
الاضطرابات الداخلية والخارجية: وقد ازدادت حاجة الحكومة إلى الأموال. وفي البداية» 
تضاعفت الرسوم على التجارة الداخلية على عكس روح المعاهدات. وثانياً أدخلت 
الاحتكار لبعض السلع» وانتشر هذا النظام شيئاً فشيئا. حنى أنه عند نهاية حكم السلطان 
محمود كانت كل سلع التصدير في الغالب تشتريها الحكومة من المنتجين بسعر تتولى 
تحديده, مما ألحق الضرر بالإنتاج. وأحيانا كانت تسمح للتجار بشراء هذه السلع مباشرة من 
المنتجين ولكن يقتصر ذلك على من يحصل على فرمان خاص» ويدفع رسوما جمركية تزيد 
عن ثمن البضائع» اضافة إلى الجمارك التي حددتها اتفاقات التعرفة. وعلى هذا الأساس 
فرض كل ياشا ضريبة على تجارة الصادرات في ولايته. كانت الحكومة فقيرة» والفلاحون 
أجبروا عل تسليم محاصيلهم إلى جباة الضرائب أو الباشا مقابل لا شيء, ودون الحصول على ما 
يعوض كدهمء فتركوا الحقول دون فلاحة وقنعوا بالحصول على خبزهم اليومي . تماماً مثلما 
فعلت الحرية غير المحدودة لاستيراد البضائع في الصناعة الحرفية» فاجراءات الحظرء وجباية 
الضرائبء» وفرضن الاحتكارات على المواد الأولية أدى إلى دمار الانتاج ذاته . 


ولم يطبق نظام الاحتكار بشكل عام وحازم في أي ولاية عثمانية مثلما طبّق في مصرء 
فقد كان الباشا قادرا على إجبار الفلاحين على زراعة وادي النيل الخصيب فزاد من انتاجيته 
عشرة أضعاف ما كانت عليه من قبل» وزادت ايراداته إلى مبلغ خيالي هو 6١١,٠٠٠‏ كيس 
مصري (17 مليون روبل فضي) . 

وكانت التجارة الأوروبية قد تذمرت بالفعل لفترة طويلة من الاحتكارات والرسوم 
الجمركية الداخلية. ويدات الحكومة في وضع أسس متغيرة لنظام أدى إلى دمار الصناعة الوطنية 
وحول الحقول الخصبة إلى مراع . حتى لوكان قد حقق مكاسب وقتية للخزانة. وعلى كل» 
كان أهم ما أثير من جدل ضد سياسة الاحتكار هو الاعتقاد أن الغاءه سيدمر معه مصدر ثروة 
محمد علي وقوته . وكان ذلك عام عندما كانت تطلعات محمد علي كلها تتركز على 
صورياء فتم إبرام معاهدة أولآا مع انكلترا (117/6 أب / أغسطس) في وقت التجديد الدورى 
لاتفاقات التعرفة الجمركية» ثم أعقب ذلك إبرامها مع الدول الأخرى. وقد ألخت هذه 
المعاهدة كل الاحتكارات وكل الرسوم الجمركية الداخلية في الامبراطورية» وأحلّت محلهاء 
عوائد جمركية 4 بالمائة على الصادرات»: و؟ بالمائة على الواردات» غير أنه اشترط أن 
البضائع التي دفعت ذات مرة هذه الرسوم الاضافية يمكن أن ترسل بحرية من سوق إلى أخرى 
أوتصدر عبر الحدود. ولذلك بدلا من ضريبة ال " بالماثة الأساسية» أصبحت الواردات تدفع 
٠‏ بالمائة والصادرات ١"‏ بالمائة. ولا شك أن هذه النسية تبدو غريبة فكل دولة تسعى بقدر 
الامكان إلى تسويق منتجاتها وتنجه بصفة أساسية إلى إلقاء أعباء جمركية على كاهل 
الواردات . وتبدو غرابة ذنك عندما نعلم أن تركيا لا تزال تمد البلاد الأخرى بالمواد الخام 


سن 


وتتلقى مقابلها البضائع المصنعة» ولكن لدى الآتراك أفكاراً أخرى. فمعاهدة عام 18124 
كشفت عن فكرة سياسة معادية لمحمد علي وتميزت بنفوذ خارجى جعل الأتراك يسعون إلى 
كسب تأييد الدول الأوروبية وزيادة غضبها عل وإلي مضر. ويجب أن نلاحظ أن محمد عل 
الذي كان مهدداً بالإفلاس عندئذ» لم بك استعداداً لقبول الفرمان الذي يقضي بالإجهاز على 
الاحتكار. 


وقد سيق أن ذكرنا أن محمد علي لم يدغيل الاحتكار إلى سورياء بل إئه أعطى التتجارة 
السورية حرية أكبر بالفاء الاجراءات المعوقة السابقة؛ وكان إدخال قانون العمل بالسخرة 
لزيادة الانتاج» في سوريا على نحو ما حدث في مصر أمراً مستحيلاً لأسباب سياسية» ولطبيعة 
الأرض السورية. وبذلك لم يبقّ سوى المزايا التي تجذب الناس إلى الزراعة. ولهذا السبب 
لم يواجه أدخال النظام التجاري الجديد في سوريا عقبات كبيرة. وحصل الأثراك على أربعة 
أضعاف العوائد الجمركية التي كانت تحصل عليها الإدارة المصرية (نحو ٠١,٠٠١‏ كيس). 

وفي ما يتعلق بتنظيم السلطة المدنية شرحنا... نظام الزام الإدارة الاقليمية وإدارة 
الولاية . والإإصلاح الأساسي لهذا الحكم يتمثل في حقيقة أن الباشا والمتسلم لا بركسانا 
الإدارة الاقتصادية أو القوات العسكريةء» ويحصلان على رواتب بدلا من أن يحصلوا من 
الايرادات الحكومية على مبلغ معيّن بعد دقع نصيب الخزانة. وفي كل ولاية 0 
الدفتردار تعينه وزارة المالية ليشرف على الايرادات والمصروفات. وفي كل أقليم محصّل 
يحتفظ بالحسابات. ولكن هناك الكثير من الولايات التي تستدعي فيها الضرورة استمرار نظام 
الالتزام . والجهود التي بذلها الباب العالي للقضاء على الالتزام كانت غير موفقة لأن موظفيه ‏ 
من الوزراء إلى موظفي الولايات ‏ يحصلون من هذه الالتزامات على منافع كبيرة» إذ يرتبون 
الأمور مع ملتزمي الضرائب ويشاركونهم أرباحهم. وحتى بعض الأحيان يشتري الباشا التزام 
الضرائب تحت أسماء أخرى. ومن السهل أن نتبين مدى الاستبداد الذي يلحق بالناس على 
أيدي الولاة الذين يتولون جباية العشور. مثلاء لأن محاصيل الحقل يحكم طبيعة جمعها في 
تركيا وطرقهاء تفتح مجالاً واسعاً للفساد. . . 


رنرن 


7و - الايرادات والعشور 


جدول رقم ”7 - 5) 


الايرادات والعشور فى ولايات سوريا(١)‏ 
8 في 


ميق 
5 أعاغلفق 


844 /لدنذا 
1881/1414 
خخدخا/ ١444‏ 
111١/1144‏ 


١1م1‎ 1141 


1444/1486 


للفترة “م1 - 1114 


لزنف 
00 
اريك 
؟] 


1” 


يلين 
ه20 
كنيف 


نيف 
[الختفةانك 
مرخه902) 
ند ذالك 
ركلف 
1 
لكف 
مرءم 
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. تقريرء باورنغ» ص ؟20101. 


© ,2 .آل( ركقصسةم © © 
9 ,30أنن ,1850 2 لمق م 
المصدر نفسه. 


580 198/13 , © 


2. 5. 1289 ,)0 

المصدر ثفسه. 
.701 ,1875 2 300 م 
.3 .701 ,1877 2 00د حر 


3 50 
3 .701 ,1880 2 لمج م 
المصدر نقفسة . 
.6 .آهل ركقدهوط © © 
المصدر نفسه. 
المصدر نفسه. 
7 .م ,701.2 عأناونلا1 بأعوان 
7٠01.‏ ,1892 2 نمه م 


12.5. 5. 


.1895 00م ,1848 ,195/1843 20 


(يتبع) 


تابع جدول رقم (1- 5) 


114/115 
1خ /8551 1 
14/1 
1116/1641 
1445/84 
ذخ ١5: ١/1‏ 
7ةاماءؤا 
أنوطام/لءؤا 
11 
الكل 
4ولله:ءؤ!ا 
١4‏ 9ال//؟ا:١ة!ا‏ 
موا 
ل 
الوا 
الأوالفأة!ا 


151/11“ 


1 


)١(‏ بملايين القروش. 


كاسن 


ترق مأع ماقا 
5 69,303,625 .هرم 
.5 1510 


150 16 
150 0 
50 4 


الكيتة سل 

لفريايق 

ا 0 
10 


,2062 ,195/2056 1280 
الرراسايليك 


5 10 
.16 لسة ,195/2097 580 
.7 نمه ,195/2122 10 
.2140 لمة ,195/2137 580 
055 


للقلين 
ةسل 


150 165. 


2010 ته مر 
.701 ,1913 2 نمه م 


7٠01. 5‏ ,1914 2 لمهت فم 


0 .م .عأموطاسه1 180 


(5) يحتمل أن يكون متضمناً بيروت والقدس: الاجمالي لوريا ما عدا أضنة وطرطوس كان 7,١‏ 
و4ر1؟ مليوناً عام *14175/143: 5لا و74 مليوناً في 4/1 وه,17 مليوناً في ل 
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ه (تقرير» باورتغ؛ صن 177). وبالتسية إلى عام 1879//14875 كأن الاجمالي لسوريا ما عدا أضئة وطرطوس 
٠‏ مليون قرش . ويعطيتا ووود؛ وقما إجماليا هو 71 ألف كيس (أو 181 مليون قرش) لإجمالي الايرادات 
السنوية خلال الحكم المصري. وهو رقم غير صحيح . أنظر: القسم ثاثياء النص ه من هذا الفصل . 

م نسامعكالا هدمة ما لعدكع :4007 متررق [ه كعتاكائعا3 آماءع1ه01ن) عاز) ازه اأرومء] رومصحوظ 
اذأ كطع 120 
(1) العشر مذكور بين القوسين. : 
زه) أسد رستم» محفق . المحفوظات الملكية المصرية: بيان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها 
ويوضح مقاصد محمد علي الكبير: 4 ج (بيروت: المطبعة الأميركانية. ,)15417-1914٠‏ 
66 تعني : .ع لقءتعصددم عممولممموعمم ,دعقو مهماة دعمتقاقج دعل ععغاوتصلة8 رعمعموظط 


(7) 5 مه 4 تعني: كععص22 220 كأسنامععة ,متقاتر8 غأوء: 
(8) 20 تعتي : .عه015 مونعءه ,عه011 لممععظ8 عتاطيط ,متمام8 غوءرن 
(9) 5 .1 تعني: .(عاممطلمج1؟ لدك015) أءمتعمادى انعط 


)٠١(‏ الاسترليني محوّل بسعر ١7١‏ قرشاً للجنية الواحد. 

زنلة أن ستارات عل ,علاهةاكللهاى ,علاقاه كط الله مناه رعوه6 0 :عأكة 'ل عألاو 1 هآ رأعمتدت لهالا 
.(1895 - 1891 تاممعا :كقضة) ,كام؟ 4 ,عفسعتم: عأعف "| عل ععنالهجم عنتوه» عل عقاررهكاهر 
(17) ربما كانت هذه الأرقام تمثل الاجمالي في خمس سنوات . 

زفنة . (1896 ,تنامقعآ بكاطة ) مابتاوع[ع اع نمطا ,علرنزى رأعصادات 11121 
)١(‏ ,16 .701 ,انمةالهاراء م170 الت 861/16/16 ساعنطعع ما لدطءماء ةلا 215 سعلالز5ذ» ,مأممسظ .م 


205. 3 - 5 )1916(. 

)0016 مقترعل أساس ط المحصول المخصص للعشور كا يقدّمه: 
عوؤتطنا] :دتمعلمط) للا 1 عاط مفابال1هل] ا«مااجدد تلمعقنا] امنا رمله ع1 ألمج:05 ,مرعلاظ غوله17 
.358 .م .110 بمأممناغ1 لمة ,272 .م ,(1970 رفعقتساتردلا عناالن ك1 تكدلمة8 15 


(11) محول على أساس الفرنك الواحد - 4 ,4 قرش بالموازنة . أنظر: 
3 .مد ,11 .أه؟ رئامع طلمه]ط! عموء2 , مناجهاوم0عع21 ,صمااعع5 امعاءماك 11 ,ع01012 مواعءه] رمتفارظ غدءعء 0 
.7 .م ,(1920 ,)0 لمقدمة)5 .11 .11 :ممقدم]) 
وبالنسبة إلى سوريا كلها كانت العشور تساوي 11,5 مليون قرش . وبالنسبة إلى لبنان هناك تقديرات متاحة 
لإيراداته على النحو التالي : 
- ني العشرينات مليونين ونصف المليون قرش» عام 187”0 بلغت 8,76 ملايين» أنظر: 
لمث 24 ,2 .761 ,طتنامروع8 6 0 
في أوائحر التسعينات نحو" , ” ملايين قرش » أنظر: 
ال 1 #أالإك اك لانوباصط 6أ عدبقك كع افعانه مان كععانهدكنباظ وعط رممقتصطمة<آ ععورمعء0 اء لإعدء7ا إعولط 
.78 - 177 .مم ,(1900 ,[.ه .ى] تكامةط) مداعماوط 
في عام 19411 بلغت 2,471١٠٠١‏ قرش وعام 15160/1515ء ؛ ,4 ملايين قرشء أنظر: 
.7 .م ..لأطآ ,مملاءء5 لقعلرماكتط ,عع015 مواععم© ,متمكلره أغوعر0 


8 - مالية حلب» عام 2914/4" 

تأتي إيرادات ولاية حلب تحت خمسة بنود هي : 

أولا: ضريبة على المنازل تسمى ترابية بدلا من الويركو تقدرها المجالس المحلية فى 
'مختلف أحياء المدنية» ويجييها وكلاء الحكومة بمعدل ١50‏ بالمائة من الايجار» وفي القرى 


زفحدلة نقل عن: عط ذزه الممعظ» ,ع0110 بعاعءره2 ,عء015 لرمعع8 عتلطسط ,متمكلر8 غدعدتن 
(13 /198 80) «رمممعاى ]0 كععصقصاط 


لفن 


ايرادات هذه الضريبة سنويا ب ٠٠٠,١70,غ‏ قرش 

التبغ » بالوزن حسب النوعية بمعدل 4٠١ 7٠٠١‏ قرش للقتطار زنة 7٠٠١‏ أقق» أي ما 
0 نحو ثلث قيمته . كما يؤخذ العشر أيضاً على التبغ» ويصل معدل الضريبتين إلى 41 

لمائة من اجمالي المحصول. 

- عسل التحل: بالطريقة تفسها. 

الحيوانات. التي تباع في السوق يحصّل ١‏ بالماثة من ثمتها. 

المصايد. قرب انطاكية وحماة» تجبيها الحكومة. 

الموازين والمقاييس. في الخانات العامة» حيث يحصّل رسم بسيط على كل ما 
يوزن أويقاسء ويتم التحصيل على يد وكلاء الحكومة. 

الملاحات» عند بحيرة العمق ويتم تحصيلها لسنوات. 

هذه السلع الست تجلب ايرادا سنوياً متوسطه ١,100,٠٠١‏ قرش 

الثاء ايجار أرض يفرض على المساكن باسم عوائد بواقع قرش واحد على كل 0٠6٠١‏ 
قرش من القيمة المسجلة للأرض التي يقوم عليها كل بيت وتعفى الأوقاف من هذه الضريبة. 

الخراج المفروض على القبائل العربية باسم الميري . 

الضريبة على الحرف اليدوية . 

هذه الفئات الثلاث تفرضها الحكومة ويجبيها وكلاؤُها ود تحقق ايرادا سنوياً يبلغ 
600٠٠‏ في المتوسط. 

رابعاً: الجمارك التي تحصّل في استانبول» إضافة إلى رسوم على المواد التموينية 
07 باألمائة. وعشور الحرير» لوح رب 
على هذه ا د ودقم للحكومة قيمتها المقدرة نقد 0 الايرادات 


السنوية لهذه الضريبة من الأقاليم الممختلفة كالتالي : 

الباب وجبولي 00 قرش 
جبل سمعان 00,٠‏ قرش 
بجلية 6٠6,6٠‏ قرش 
رويان 3*0 قرش 
ادلب ٠١٠‏ قرش 
جسر الشغور 30٠6٠‏ قرش 


فذرةة 


مارتمسرن تكن 


سرمين م 0 
حارم وبريشه 000٠‏ قرش 
أموك كرض 


انطاكة الكل يل 3ل[ قرش 
كلس للك ل 0( قرش 
متام فدور وهلا فرش 


بيلان در ةن؟ قرش 
ضِيو كالح ل يكنا قرش 
دير الزرر فددردهة قرش 
الجملة 00٠‏ قرش 


وبذلك تكون الايرادات الاجمالية للضرائب كالتاني : 


البند ثانياً 
البند رابعاً 
البند خخامساً 


00,٠‏ قرش 
لل ا ل 80 قرش 
و0" قرش 


قرش 
والتي تجمع هي: 
اليند أولآ 2,000 قرش 
البند ثالثا 00 قرش 
جملة ايرادات الولاية - 60 قرش 
ومصروفات ولاية حلب موزعة على يندين: 
أولاً: مرتبات الموظفين المدنبين على النحو التالي : 
'الوالي 6٠‏ قرش 


مدير المالية ١٠١,٠٠٠‏ قرش 
باشكاتب 80٠‏ قرش 
باشكاتب المراسلات قرش 
المحاسبون 4,٠٠١‏ قرش 


إثنان من الكتبة ٠‏ قرش 
ثلاثة من كتية المراسلات 00٠‏ قرش 


"16 


ثلاثئة من الكتبة لمجلس الولاية 
كاتب عربي واحد 
اويا 

ثلاثة من كتبة المحاكم 
نفقات دينية 

معاشات 

قاض واحد 

دفيرد 1 واحد 


ثانياً : مرتبات الجيش كالتالي : 


جند غير نظاميين ١٠6٠‏ 
فى الصيف. وألف شتاء 
من رجال الضبطية (شرطة) 
رواتب ضباط القوات 
غير النظامية والشرطة 
جند نظاميون 7٠١١٠١‏ فرد 
لواء واحد 

أميرا الاي واحد 

قائمقام واحد 

بكباشي واحد 

صاغقول 

صراف واحد 

معاونان 

واعظ واحد 

جراح واحد 

صيدلي واحد 

اثنا عشر يوزباشياً 

ملازماً 

4 جاويشاً 

أونباشياً 


الجملة 


50٠‏ قرش 
4,٠‏ قرش 
«لددر]1ل قرش 
6٠‏ قرش 
قرش 
0 قرش 
14 فرش 


. 


ا قرش 


٠‏ قرش 


ع" قرش 
”7 قرش 


08٠٠‏ قرش 
0٠6,٠٠“‏ قرش 
قرش 
قرش 
860٠‏ قرش 
4350٠‏ قرش 
1١٠١٠‏ قرش 
0 قرش 
380٠‏ قرش 
قرش 
قرش 
40 قرش 
قرش 
٠‏ قرش 
0 قرشاً 
8 قرشاً 


م1١‏ قرشاً 
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ويجب حسم رسوم الجمارك المدفوعة في استانبول من جملة الايرادات 
الل ل 000 قرش وهو 
بلكل 0ن قرش 
لللرفدورة١1‏ الباقي 
0 كل الايرادات المدفوعة إلى الخزانة المحلية في حلب والمتاحة للأغراض 
تحسم منها المصروفات المبيئة تفصيلياً أعلاه: 
|٠604‏ قرشاً 


قرشاً زيادة الايرادات عن المصروفات. 


غير أن هذا الفائض الواضح ليس له وجود حقيقي لانه إضافة إلى بعض الآذونات 
المسحوية من استانبول على خزانة حلب من حين إلى آخرء يتم تحويل مبلغ يتراوح بين 
8 قرش و00٠, ٠‏ قرش سنوياً إلى دمشق. وإذا افترضنا أن مسحوبات 
استائيول سنوياً ,٠٠*‏ 000 قرش» فإن مبلغ ,٠٠٠‏ قرش تقريبا يجب أن يغطى من 
الفائض» وينتج عن ذلك عجز قدره 1,410,08٠‏ قرشاً. 


ونتيجة لذلك تدين الخزانة المحلية الآن بمبلغ خمسة ملايين قرش تمت تمت استدانة 
مليون منها من اليهود بسعر فاثئدة يتراوح بين #1 - 77 بالمائة شتوياء وأربعة ملايين مستحقة 
لأدونات صدرت دون أن تدفم ورواتب المؤسسة العسكرية المتأخرة ما عدا الضباط وغير 
النظاميين والضبطية » يضاف أيضاً إلى الدين البالغ ستة ملايين ليصل بذلك حجم الدين إلى 
١‏ مليون قرش 

0 هذا الدين. طاليت حكومة الولاية ملتزمي الضرائب بخمسة ة عشر مليواً من 
المتاخرات» راق جاتب من عله امراب تيور ويل لسعو كلت حش عل لازم عدر 
ملايين قرش. وقد يضاف إليها ضريبة ة الأغنام الجديدة وقدرها مليون قرش لتصبح بذلك ١١‏ 
مليوناً. 

وعلى ذلك يمكن استهلاك الدين لوتم جمع هذه المطالبات لذلك الغرض 
9 - مالية دمشق» عام /05001/46 

تأتي أيرادات ولاية دمشق تحت خمسة بئود» هي : 


أولاً: ضريبة على المنإزل تسمى فردة بدلا من الويركوء تفرضها وتجبيها الحكومة 


ونكل نقلل عن: عثلا 08 ازمصع1» ,ع0180) مواعءه1 ,عه012 لرمععه عتاطدط ,متقائيظ أوعون 
.(13 / 198 10) «ركناءكئقصسة12 عه كععمتسصاط 
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كما في حلب» وهذه الضريبة تجلب ايرادات قدرها (الرقم غير موجود) قرش . 


ثانياً: العوائد المحلية المسماة رسومات على المواد التموينية والأوزان والمقاييس التي 
تجبيها الحكومة بمبلغ اجمالي قدره (الرقم غير موجود) . 


وهذا المبلغ يشمل الجمارك التي تشكل جانباً من الايرادات وتجلب سنوياً 
فقترش. وتحصل حكومة الولاية على الجمارك لتغطية مصروفاتها على عكس 
حالة حلب. 


ثالث : العشور على الإنتاج الزراعي,» وتحصّل كما في حلب وتحقق عن 
هد “اه ," قرشأء وهذا المبلغ لا يمثل. على أي حال. عشر انتاج ولاية دمشق لأن 
جانباً منه يمثل ضريبة الفردة التي تجبيها الحكومة. ومن المستحيل حساب النسبة الفعلية 
لهذه الضريبة التي فرضت منذ ستوات بعيدة ولا يمكن مراجعتها تبعاً لتغيّر ظروف القرى. 


رابعاً: ضريبة إضافية تعرف باسم مرتبات أقنية تفرض على القرى وتدفع عيناً للحكومة 
بواسطة شيخ كل قرية يقوم بتوزيعها على أفراد القرية وفق حجم انتاجهم من الحبوبء وقا 
وضعت الادارة المصرية في الشام هذه الضريبة» وتغيّر مقدارها. وسجلت مبالغ كبيرة من 
المتأاخرات في سجلات المالية» لأن القرى التي هجرت قيدت عليها المبالغ الواجب 
سدادهاء وعندما يزيد سكان قرية وتروج حالها لا يضاف عليها مبالغ أكبر مما هو مربوط عليها 
من ضريبة . 

والمبلغ السنوي الذي تحصل عليه الحكومة من هذه الضريبة 870,06٠‏ و7 قرشاً. 

خامساً: ضريبة بدلية للخدمة العسكرية. يدفعها المسيحيون وحدهم » ولم تفرض بعد 
في دمشق . 

وتوزيع الايرادات على نحو ما هو وارد في الجدول رقم (1-87). 

وتفاصيل مرتبات الأفنية عديلة حم حتى أنه يصعب ادراجها في هذا التقرير» كما أنه للا 
يمكن الاعتماد عليها لغموضها ولأن 0 من القرى التي فرضت عليها ليس لها وجود 
مستقل » فالقرى الآهلة بالسكان استوعبت سكان القرى الضعيفة حولها الذين يتعرضون 
لمظالم الأعيان وهجمات البدوء بيئما لا تزال الأرض التي كانوا يحرثونها من قبل تزرع 
بواسطتهم رغم أن الضرائب المقررة عليها لم تعد تجبى. 


١ 


جدول رقم 7 - “7) 
توزيع إيرادات ولاية دمشق 


الكرأاددرا اللي يل 
ل - 
لره 16 : تَِ 
ك2 رفت ٠٠درهلا‏ 
كخم 1ر4" - غه 
١,١1‏ حولم 5-5 ةلا 
لالع" لمفكلفن ١46‏ رمش 
1 ى أغرن ت ا 
لشي ف اليا لكل - 
اله دموة يتقف م 
١١44‏ المفدتيلال 
84خ" ةرما 
ففكف نكيف 
مام 1١/6,‏ لوليا تدورلاة 

حاصبيا لفن للشرح الن لدورهة1 ددوهة 

جيل الئروز. حوران ]| ١6١,5٠١‏ 1ل ل 

القتيطرة مشا لان 00 مارم 

البقاع مكلف سل رتم 

وبذلك تكون ايرادات الضرائب: 
البند الثاني 91408" قرشأ 
ع 
البتد الثالث كل” ,2,854 قرشا 
8,444,117 قرشأ 
والتي تمت جبايتها كانت: 

البند الأول ١,454‏ قرشأ 

البند الرابع 26 قرشاً 

البند الخامس ١لا‏ ولام قرشاً 


6,8 قرشاً 


1 


المبلغ الاسمي ١16,411‏ ,4 ]قرشاً 


0 2 3 - 
تحسم المتأخرات الستوية 0,753" قرشا 
اجمالي الايرادات المتحصلة فعلاً 0114 ١,5‏ اقرشاً 


ومصروفات ولاية دمشق تنقسم إلى بندين: 
أولاً: مرتبات الموظفين المدنيين فى مديئة دمشق» 


مثلما عليه الحال في حلب تقريباً "اه , هلا, 1١‏ قرشاً 
مرتبات الموظفين المدنيين في المدن الأخرى في الولاية 451,417 قرشاً 
مصاريف جباية ضرائب (بغير الالتزام) 11خ ١,7":‏ فرشا 
معاشات 2,٠8“‏ قرشأ 
مصاريف أوقاقف 101١‏ قرشأ 
مصاريف الحج السنوي إلى مكة 5,11 قرشاً 
مصاريف متنوعة بأمر الوالي تختلف تفاصيلها 400,44 قرشا 
الاجمالي 5637 ل أقرشاً 
إجمالي أولا 7177 ,١اقرشا‏ 
ثانياً: مرتبات الجيش على النحو التالي,: 
غير النظاميين والضبطية ١97١‏ جزءا 65 قرشا 
النظاميون لل يل 500 قرش 
الاجمالي 5 تقرشا 


ومبلغ 00*٠٠‏ قرش المخصص لرواتب النظاميين يختلف حسب تغير المواقع 
وفق متطلبات الولاية. وإمكانية تحمل نفقات القوات المتمركزة فيهاء وعندما يكون هناك 
نظاميون أكثر في ولاية دمشق من مبلغ الستة ملايين قرش الذي تستطيع دفعه بعد حسم 
مصاريف الإدارة» تتراكم المتأخرات؛» والقوات موزعة في الوقت الحالي كالتالي : 
الجملة ١١,7945‏ (جندياً) 


أجمالي المصر و( فات 


للخدمة المدئية 517,017 ١,‏ اقرشاً 
للخدمة العسكرية 57 قرشأ 


“ا/اه ,31/1 و الاقرشاً 


ارفل 


ولما كانت الايرادات الاجمالية 7١,451,178‏ قرشاً فإن هناك عجزاً سنوياً يبلغ 
4" قروش. 

وهناك دين قدره ١١,٠٠١, * ٠٠‏ قرش تدفع عنه فائدة "١‏ بالمائة. ومن بين هذا الدين 
نحو الثلث رأس مال مقترض والثلثان جاءا من الفوائد المركبة . 

والمتأخرات المسجلة فى الدقاتر من الايرادات تصل إلى ما لا يقل عن 75 مليون 
قرش» وقد جرت محاولات لتحصيلها بمساعدة القوات العسكرية» ونتج عن ذلك تحصيل 
هه قرشء ويعني ذلك أنه يمكن تحصيل سبعة ملايين أخرى على مدى عشر 
سنوات» أما ال 54 مليوناً الباقية فتعدٌ ديناً معدوماً. 


0001484 -مالية بيروت» عام‎ ٠ 

تقع ولاية بيروت تحت ثلاثة بنود: 

أولاً: الويركوء أو الضريبة على الدخل» التي لا تحسب في حلب ودمشق كضريبة 
منازلء ولكنها تجبى كما في الولايات التركية الأخرى» وتحقق إيراداً قدره 
و٠٠١٠‏ قرش. 

ثانياً: العشور على الإنتاج الزراعي والعوائد المحلية المسماة رسومات» التي تجبي معاً 
وتحقق ,١٠١‏ دم و /ا قرش سنويا تقرييا. 


ثالثاً: الجمارك التي تجبى في استانبول وتحقق قى ١1,٠٠١,٠٠٠‏ قرش» وبذلك تبلغ 
جملة الإيرادات المتاحة ,'٠٠١‏ قرشس. 


ومصروفات الولاية تقم تقم تحت ئثلاثة بنود: 
أولاً غنات الموظفين المدزة التي جاع في السرم 000 ل قرش 
ثائياً : مرتبات الجيشر تدفم لدمشق ٠‏ * ك0 قرش 
ثالثاً: المعاشات ار افرش 
إجمالي المصروفات لحر و1١‏ قرش 


ولا يوجد دين على هذه الولاية» وتبلغ متأخرات الإيرادات 860,6٠١,٠٠١‏ قرش. 
١‏ الديون في غزة, عام "9186٠‏ 
الدراسة التي أخذنا عنها الفقرات التالية تستند إلى سجلات المحكمة الشرعية فى غزة 


زفقجة نقلا عن: 16 018 116ممع15» ,ع01116 مواعءه1 ,ع01150 لعوعع8 علتلطنظ ,ممتمام8 غمء 0 
.(13 / 198 10) «رطسمعرعء8 ذه ععممقماط 


(119) نقلاً عن: عبد الكر رافق» دغزة: ورقة قدّمت 1 : المؤتمر الدولي لتار يلاد الشام؛ , 
ل يخ 3 
عمّان. 19 78 أيار/ مايو :14٠‏ ص 55 *ل. (الهوامش حذفت) 
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المحفوظة في إدارة الوثائق التاريخية بدمشق (811 سجلاً) وتغطي السنوات 1719/7 
لالا1اه (لامما- ١453ل).‏ 

وكانت غزة في الخمسينات مديئة يسكنها 10,٠6٠٠‏ نسمة من بيهم ١4,٠06١‏ مسلم 
والياقون من المسيحيين» وكانت عاصمة لسنجق يتبع القدسء وارتكزت أهميتها الاقتصادية 
على التجارة أساساًء ومر عبرها الطريق البري الذي يربط مصر يسورياء كما كانت قبائلها 
مرتبطة بالاسكندرية التي استوردت منها الغلال والصوف والمنتجات الأخرى . كما أن قافلة 
الحج الشامي كانت تتجه أحياناً إلى غزة0٠1)‏ في طريق العودة» مسيبة ة تحركاً سريعاً للتجارة 
التي تحسلها عع أضف إلى ذلك أن الحجاج الآخرين مروا بغزة في طريقهم إلى العقبة 
لينضموا إلى قافلة الحج المصري . 

كذلك كانت غزة مديئة السوق لمنطقة زراعية كبيرة تنتج الزيتون والزيت والمحاصيل 
الأخرى والماشية كما كان فيها بعض الحرف البسيطة كالنسيج والصباغة والفحار وصناعة 
الصابون والجلود. وقدّرت الزيادة في سكانها بنحو ١56,٠٠٠‏ عام 218487 وبلغوا 
٠,٠٠٠‏ عام 219٠5‏ ثم انخفض تعداد سكانها إلى ٠٠٠,لا١‏ عام 91985", 


وأكبر ثروة من التركات في سجل غزة خاصة السيد حسين بن السيد حموده الدياغة, 
وكان تاجر أقمشة في الأساس» ووظف بعض أمواله في الريف. وقد بلغت ثروته 
1م و16 قرشاً منها 780١81 ١‏ قيمة موجودات (بما فيها ١5,5٠‏ ثمن بقر في قرية دير 
سنيد وغيرها)ء والباقي وبلغ 59,0٠4 (١‏ ديون بذمة الناس. وكانت مصاريفه 
ْثى72, و" قرشأ فيكون باقي التركة 7لا ١‏ قرشاً وزعت على الورثة. . 

ويلاحظ أن نسبة الديون التي كانت للسيد حسين الدباغة بذمة الآخرين بلغت 
؛؟؛ بالمائة من ثروته. وإذا ما قارنًا ذلك مع نسبة الدخل من عقدها كل من درويش 
السيروان وعبد القادر الشوًا وعدد كبير آخر من أصحاب التركات في غةء تبين لنا الطابع 
الرأسمالي لثروة معظم الأغنياء في غزة ممن ذكرت أسماؤهم في الوثائق الشرعية . 

ويلاحظ على الديون في غزة أنها فردية, بمعنى أن الدائن فرد وليس مجموعة أفراد أو 
شركاء. ومعظم الذين استدانوا كانوا أفراداً في الغالب. واختلف أمر ذلك في الريف. إذ 
أعطيت الديون من قبل أفراد في غرة إلى بعض سكان قرية ما أو كلهم بصورة جماعية) 
وكانت مسؤولية هؤلاء في وفاء الدين جماعية أيضاً. مما يدل على حاجة سكان الريف 
الجماعية للاستدانةء وعلى أعمالهم الزراعية المشتركة؛ ربما لأنهم عملوا في الأرض ولم 


(175) أنظر: الفصل الرايع» القسم رابعاًء النص م من هذا الكتاب. 
)١115(‏ أنظر ؛ ,2 701 ر#عاكة تزه منفعدمماعنم5 ,.كلء ,[.لق اء] مططذت :ها جر متتمط6» ,إعلعنامة .10 
014 7116ت#الومكءطل7 بأعلامطا كعاناه1 األ1 ,هاجلاق جه عتتاععاوط ,تعماءعء0ع82 مدعا :1056-1057 .مم 
و'تعصطتت5 .ع زعلدو لا بوع!! بع تتجرزاما) ورء[اء مم1 مل عأومطلمملط :كا مص زه لابداول ١١‏ له عترم ه28 
علا ها 5م117 اكه أو هذا دمج معدن زه رن عا زه جرماكاط ,ععنوعل! سمقطورطم متتداا :(1912 .كقمك 
46 رطعاءم - معظ مسطئمطع؟ لمم .(1907 , كوع7 توتو امنا وأطمسامت :جاعنلا بم 11) بوط برعوع27 
.(1970 ,[طم مم] تمعلمكدىل) عدععاوط عن كمسه1 عوبصة عا زه «رمةاعانامهم 
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يملكوهاء وعلى عدم ملاءمة أحدهم للاستدانة بمفرده. ولم يعثر على أمثلة عن استدانة 
المال من الدولةء وقد عمد بعضص الأغنياء. كما في مثال عبد القادر الشواء إلى تأخير دفع 
مال الميري للدولة وتوظيف ذلك في أعمالهم» وكأنه دين رغماً عن الدولة ولكن دون فائدة. 
وهناك أمثلة عن ديون بذمة الأفراد لمساجد غزة» 3 ورد في تركة عبد القادر الشوًا دين 
بذمته إلى مسجد السيد هائم وقدره للالم قرشاً ووردفي تركة حسن دلول وجود دين مقداره 
544 قرشاً ثايت عليه لجهة مسجد الخضر بشهادة محمود درويش وسلامة الهليس. 
والسؤال المهم الذي يطرح هنا: هل هذا الدين استدانة من مال الوقف العائد إلى المسجد. 
أو بمعنى آخخر هل لجأ نظار الوقف إلى عقد الديون من مال الوقف ولفائدتهء أمأن الدين الذي 
كان بذمة هؤلاء الأفراد للمساجد هو لقاء مال الحكر المترتب على بعض ممتلكاتهم لفائدة 
هذه المساجد؟ 

وعمد معظم الناس إلى الاستدانة والإقراض في آن معاًء وغالباً ما كانت الديون زهيدة 
جد إذ يلغت قرشاً في أكثر من حالة» وهذا يدل على القيمة الشرائية للقرش» وفي الوقت 
نفسه على قلة الدخل, مما يعزز أهمية المبالغ الصغيرة» وعلى اهتمام المحكمة بالنظر في 
أقل الديون. ونستشف من ذلك أيضاً درجة عالية من الالتزام بالحقوق المالية مهما صغرت. 
وكثرة المداينة دليل على حاجة الئاس إليهاء وعلى أن 0 كان عادياً ولا غضاضة اجتماعية 
فيهء كما أنه كان وسيلة من وسائل توظيف المال والربح بأقل جهد. وتقيّد الناس بوفاء الديون 
إلا في الحالات ألتي ثبت فيها الإفلاس (وفي هذه الحالات كان مجموع الثروة يقسط على 
الدائنين؛ ويلتزم الورثة بوقاء الدين). يدل على مستوى متميز في العلاقات العامة» وعلى 
احترام الالتزامات المالية» وعلى قعالية القضاء في جعل الناس يحترمون عقود الدين. لذلك 
قلما لجا أصحاب الديون إلى القضاء لاستيفاء ديونهم إلا في حالات قليلة مثل حل تركة» 
أو افلاس صاحبها. 


ونلاحظ من ضبوط التركات أن أسماء الدائنين لم تقتصر على أفراد معيئين» أي أن 
الدائنين لم يكونوا قلة من المحترفين» كما أنهم لم يقتصروا على سرد عر وشيوع الدين 
دليل على أن عددا كبيراً من الئاس قد تعاطوهء ولم تكن للديون حدود مذهبية» فقد 
استدان المسيحيون من المسلمين» كما استدان هؤلاء من اولئك. ولجأ المسيحيون في 
ابره لقي 0 2 بيثهم إلى المحكمة ا للفصل في الخلافات الي وقعت بيهم »2 
1 ا ورد في وا التركات و اها كانت متواضعة إلى حد كبير. وربيما دل 
ذلك على عدم ثرائهم » أو عدم رغبتهم في المغامرة بالمال» واكتفائهم بما هم عليه . وحضر 
50 العلني لتركات المسلمين واشتر, تروا منها. 
تهرت النساء كدائنات» وقلما ذكرن كمستدينات من الرجال؛ إذ كن يستدنّ 
0 ومن دراسة ضبوط التركات نجد أن الرجل استدان أول الأمر من زوجته أو 
زوجاته ومن بناته مثلما استدان من أبنائه» كما أنه استدان م تساء أخريات. وتألفت ثروة 
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النساء في الغالب من حلى متئوعة بالدرجة الأولى. ومن تقود على اختلاف أتواعهاء 
ومصادر ثرائهن في الغالب كان إرثاً أو وصية أو مؤخر صداق. ولا بد أنهن عملن في بعض 
الأعمال» مثل الزراعة وصناعة الأليان وقطف القن وغزل خيوطه . ووظفت النساء المال في 
الديون» وشراء العقارات» وأحياناً شراء الماشية 


ومن دراسة ثمانية ا 1 توفين في غزة» يتبين لنا أن ثروة أغناهن» 
وهي زينب الرملي , ويبدو أنها لم تكن متزوجة. قد بلغت 931 “ا قرشاء من ذلك 
0 قرشاً قيمة حليها, وأنواع النقود التي وجدت لديهاء و٠٠٠,5١‏ قرش دين عقدته 
لشخص واحد. و٠٠٠١‏ و6 قرش قيمة حصص في عقارات. ويعادل ذلك ١ه"‏ ,#8 قرشأ 
والميلغ المتبقي من مجموع الثروة هو ثمن أمتعة وممتلكات شخصية. والشخص المدين 
للسيدة زينب كان السيد أحمد عودة» ولا نعرف أكثر من ذلك عنه. وكان للسيدة زينب 
معتوقتان أوصت لهما ببعض المال» وهما الحاجة حليمة ومحبوبة. 

وتجاوز سكان غزة نطاق مدينتهم في عقد الديون, فاستدان منهم الريفيون» وقلما 
حدث العكس» ويدل هذا على تدفق رأس المال من المدينة إلى الريف». وتبعية الريف 
المالية للمدينة» وعلى نمو الثروة في غزة عن طريق استثمار الريف. وأعطي الدين لقرية 
بكاملهاء أو لجماعة منها. وإلى جانب الديون. وظف سكان غزة جانباً من مالهم في 
الزراعة أو في تربية الحيوانات في الريف. 

ووصف الدين فى الوثائق الشرعية بأنه دين شرعي» وتم بموجب سند. وإذا مادعت 
الحاجة. فإن صبحة: ينقد أو عدمها يثبتها الشهود وتدعم باليمين» واقتضى الأمر في بعض 
الأحيان» إيداع رهن لقاء الدين, كأن ترهن حلى أو عقار» مثلا. ولْجىء ء أحياناً إلى كقفالة 
شخص لآخر لتأمين وفاء الدين. ولم يكن الدين باستمرار نقداً. أي مالا يقدم للغيرء بل 
أحياناً كان محاصيل أو حيوانات أو غيرها تربت بذمة شخص» أو مجموعة و 
وبخاصة في الريف. واعتبر هذا الثمن ديناً شرعياً. وكثيراً ما ذكر أن فلاناً بذمته مبلغ من 
المال لمن آخرء وكلمة بذمته لا تشير دائماً إلى الدين إلا إذا اقترنت بالعبارة التالية «بطريق 


وحدد لوفاء الدين موعد أول أو مؤجل في تاريخ معين كغرة شهر أو يوم في شهر 
حدّد على أساس رؤية هلال الشهر الذي يستحق فيه وفاء الدين. ويقتضي ذلك شهود 


إثبات لرؤية الهلال. وحين عجز شخص عن الوق بالدين» وثبت أنه معسرء قسط المبلغ » 
أو ألغي جزء منه. وطبيعي أنه إِذَا كان للمدين عقار؛ بيع لوفاء الدين. ولجىء في وفاء الدين 
إلى ني من بيع العقار تضمّن ما يشبه الرهن والفائدة: كأن يعد مشتري العقار بائعه الذي 

قبض الثمن أنه إن جاءه خلال مدة معينة نظير الثمن. رد له المباع . وأباح البائع للمشتري 
في هذه الحال. الانتفاع بالعقار سكن أو تأجيراً أو ثمرأء ؛ مادام الثمن باق بذمته . وطبيعي 
أن هذا 5 هو نوع من أنواع الفائدة . وسمي هذا النوم من ابيع «بيع وعد 
بالإباحة». . 
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جدول رقم (8-17) 
إيرادات الضرائب في دمشق 1886-1841 
(بألاف القروش) ” 


ليق ليل نشل لس 
(كن1ا/ 44ل (ظهىا/ هد (1885/ ه14 (مخما/تهلا) 


. في الأصل بملايين القروش‎ )١( 
23” ١14 كذا في الأصل وتقرأ‎ )1( 
غ. م. > غير متوافر.‎ 


المصدر : نقلا عن : ,6لقه1ع نقتم ععهةله مكعم ,كع سغوسدعات كعمندكلة دعل عرف انتمتاخ رعممم1 
.1889 - 1878 ,6 .أو ,(ققلهة8) «,1889 عمطاهئ00 29 ,كتفككخ مواعءءه ؛ه ععاكتمللة 10 طعندمعلط» 


22226 موازنة دمشق , عام‎ - ١ 


يشرفتي أن أنقل إليكم موازنة ولاية دمشق للعام 1847/1846 وسوف نلاحظ أنه 
من بين بلود المصروفات, الحتفى بند «الفائدة», بيئمأ انقسم بئد «المصروفات المحلية 
مرتبات4 إلى قسمين. وكما بينت في مراسلتي رقم 7١‏ بتاريخ ١١‏ تشرين الأول / أكتوبر 
297 أازدادت المصروفات المخصصة للمرتبات منذ ذلك التاريخ بنحوثلاثة الاف جنيه, 
إذ تحملت حزانة دمشق أساساً مصروفات ستجق معان علي الرغم من أن إدارة السنجق 
استطاعت أن تجبي مبلغاً من الضرائب التي تغطي جزئياً مصروفاتها. 


ويتضح من البيان المرفق وجود عجز قدره +١‏ ألف جنيه؛ ولكئني علمت أن العجز 


(116) معأتنن 6 تعيرظ ورموظل» ,عه015 مونعره1 ,عه018 لرمعع< عتاطيظ ,وتقائيظ أمعيقن 
.(1940 / 195 0) «,1896 بمقبمطعر 
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الفعلي يبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه, لأن الإيرادات مبالغ فيهاء وبعض بنود المصروفات تبدو ناقصة. 
والولاية مدينة للينك العثماني في الوقت الحالي يمبلغ 4 ألف جنيهء ولم تدقع الأقساط 
المستحقة خلال الشهور الخمسة الأخيرة . ومرتبات كل الموظفين 5 تقريباً متأخرة لمدة أربعة 
شهور. كما أن هناك ١6‏ ألف جنيه مستحقة للمقاولين الذين يمدون القوات العسكرية 
بالمؤن. أضف إلى ذلك أن المسجد تحت يند «الحربية» لم يدقع بالكاملء رغم الجهود 
الكبيرة التي بذلت منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر ونتج عنها تسليم 0٠‏ ألف جنيه للخزانة 
العسكرية. 

والدفتردار مشغول الآن بتكوين احتياطي للحج » وهو العب؟* الذي تنوء بثقله موازنة هذه 
الولاية . 

ولا تظهر في الموازنة النفقات المت لمتعلقة بخزانة ١‏ لجيشر من مصروفات حوران. 

ويتضمح مما ذكرناه أعلاه أن الوضع المالي ميؤوس مله ومن بشضعة ة أيام فقط أيرق 
الوالي إلى الباب العالي أنه يحتاج فوراً إلى ١4٠‏ ألف جنيه» ولكن سعادته لم يتلق إجابة 
شافية . 


وقد استقال الدفتردار ثلاث مرات» وبعد لأي قُبلت استقالته» ووصل خلفه إلى 


جدول رقم (07- 4) 
إيرادات ومصروفات الولاية 


الضريبة العقارية (ويركو) 
الرسوم 

العملية العسكرية 

الأغنام 

العشور 

المناجم والغابات 

الطابور ونقل الحيازة 
إيرادات أملاك الميري 
إيرادات المحاكم 


للحسيصمد 


العدلية 00 ا اا« أ 


حل 


تابع جدول رقم (5-1) 


مصاريف محلية. مرتيات اه 

المرتيات الخاصة. (معاشات) ثنارة والفائدة» اختفت 
ص 

الخدمات المدنية رن لأن بعضها سدد 

المحربية 1 


الضيطية 000 
الشرطة ”3 
خدمات 4 

حوالات للرولام 


15 - موازئة حلب عام ؟ 09019 


يدفعني نشر تقويم رسمي مؤخراً يتضمن معلومات عن موازنة هذه الولاية إلى أن أقدم 
إليكم بعض الملاحظات على الوضع المالي . والفحص الوجيز لهذه المعلومات يبين أنها غير 
جديرة تماماً بالثقةء وأنها تشابه كثيراً تلك التي طبعت في السنوات السابقة وتبعث عن 
الشك في أن أرقامها غيرمحتملة الصحة إذا لم تكن خيالية تماماً . ولذلك بحثت عن الأرقام 
التي يمكن الاعتماد عليها من مصادر أخرىء من موظفي البنك العثماني وأولهر الدين العام 
وغيرهم . وترتب على ذلك أن وجدت اتفاقاً في الرأي أنها تتدهور تدهوراً منتظماً - - رغم أنني 
في حيرة بين أي أرقام الإيرادات أختار لأن الولاية تعرض مواردها للنزع من جرزاء المطالب 
غير المتزنة لوزارة المالية التي لم تترك شيئاً لتغطية المتطلبات المحلية الضرورية . . وفي 
الحقب السابقة, كانت حلب من بين الولايات القليلة التي تحقق فائضاًء وكان ه يسمح لها 
باستخدامه ني تحسين الأوضاع المحلية. ولكن منذ تركها رؤوف باشاء سلمت الولاية ليد 
النهب الرسمي . فالوالي لا شأن له وبلآك الأراضي المحليون لصوص متأصلون يحملون 
لقب باشا وهم يكونون مع وكيل الوالي والدفتردار عصابة لنهب الإيرادات. وبخاصة في 
التهرب من دفع العشرء والدفتردار يقبل الرشاوى علناء ويسانده وزير المالية الذي يلبي كل 
طلياته وأقرب تقدير للإيرادات (إلى الصحة) أقدمه في الجدول 0 - ١٠كين‏ وللمصروفات 
في الجدول .)١١-8‏ 


(ككا) .000301 10 مسمقطصفظ مرومظل» ,غ016 مييتعره] رعه0115 لجمععج1 عتاطيط ,متمافرظ أوعيو 
(2115 / 195 0©) +«,1902 سمقنساصول 10 


166 


جدول رقم )٠١-807(‏ 
تقدير للإيرادات (بالليرات التركية) 


ضرائب العقارات والدخل 
البدلية العسكرية 
العشور 


جدول رقم 07 - )١١‏ 


تقدير للمصروفات (بالليرات التركية) 


الخدمة المدنية 

الخدمة العسكرية 

الضيطية الشرطية 
تعويضات الحرب الروسية 
معاشات المئقيين 


حوالات 
مدفوعات لورّارة المالية 


وقد ذكرت هنا البنود التي وردت في .الموازنة الرسمية المطبوعة. ولا تتضمن إيرادات 
البريد والبرق والجماركٍ وضريبة الدفعة المخصصة لإعاشة اللاجئين. وعلي كلء لا تمثل 
الأرقام التي أوردتها شيئاً مثل المتوسط السنوي بأي ال الأحوال. فمثلا ضريبة الأغنام 
تراوح بين 7 ١م‏ ألفاً والزيادة في الرقم الوارد في الجدول (1 )١٠١‏ ترجع إلى تحصيل 
المتأخرات» وهذه الضريبة مخصصة اسما لسداد تعويضات الحرب الروسية التي طلب هن 
ولاية حلب أن تدقع منها ٠‏ ألف ليرة سنويء رغم أنها دفعت كما يبدو مقدار النصف في 
العام الماضي . 

ويرك أمر جباية البدلية العسكرية إلى رئيس ومجلس كل ملة أو طائفة ديئية. فتقوم 
الولاية بإخطار البطريرك بمقدار البدلية المخصصة على طائفته» وأن عملية جبايتها أو 
تحمل القادرين على السداد الجانب الأكبر منهاء موضع شكوى دائمة» وكثيرا ما طلب من 
القناصل أن يتدخلوا في هذا الأمر. 

وعود إلى المصروفات.» أود أن أشير أن بند الخدمة العسكرية يتضمن 


6 


”ل ألف ليرة تركية دفعت للمقاول نظير جراية نحو !/0٠0١٠‏ جندي» و١7‏ ألف ليرة دفعت 
كرواتب للعسكريين والمبلغ الذي دُفع للجنود ربما لا يتجاوز 78٠١‏ ليرة - بواقع مجيدية 
للجندي الواحد مرتين سنويا. 

والمبلغ الكبير الذي يبلغ 6 ألف ليرة يدفع كمعاشات للعديد من الباشاوات الذين 
يعيشون هنا في المنفى . ويتبادر إلى الذهن أن هناك عدداً كبيراً منهم» يعيشون في المدن 
الداخلية الأترى. والحوالات تدفع اناا لحساب البحرية. ومبلغ الأربعين ألف ليرة الكبير 
أرسل إلى استانبول تلبية للطلبات المتكررة من جانب وزارة المالية وربما ابتلعته نفقات 
القصر السلطاني»: وهنا نستطيع أن نقدّر قيمة ما أرسلت الولايات الأخرى» وبحجم المبالغ 
الكبيرة التي تم تيديدها. 

وخخصّص مبلغ ٠١‏ ألف ليرة لإعاشة اللاجثين الأتراك» رغم أنه من المحتمل ألا 
يكون قد انفق عليهم أكثر من نصف هارا المبلغ» وقد بنيت لهم قرى نظيفة وحسنة في سهل 
اسكندرونة وفي المناطق المجاورة لأنطاكية والسويداء. 

وقد أشرت في مستهل هذه الرسالة إلى الرأي السائد الذي يذهب إلى أن مالية الولاية 
سسيئة الآن. وأود أن ألفت الإنتباه بخاصة إلى المظالم السائدة في مجال إدارة العشور. 
واوصي بإصرار بانتزاع هذا الفرع من فروع الإيرادات من أيدي السلطات المحلية» وأن 
تختص به إدارة الدين العام, العي فهمت أنها قد قامت بهذا العمل بنجاح في ولايات 
0 


الثاً: العراق 
الايرادات والعشور 
جدول رقم 7 - )١1‏ 


ايرادات وعشور الولايات العراقية في الأعوام 14184 ١41١‏ 
(بملايين القروش) 


184 

1843146 (متوسط) 

0 ١844 - 185 

١1١7 0 0 1616 


(وكرولك 
18144 
؟ككمل (فبكرة 
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تابع جدول رقم (87-؟11) 


ييل 
- اكلا 


2221 


)4 16/١14“ 


200015 
2011111111 
222/4 


ا املق 
٠ ١/6‏ ؤا 
/1 11 
00/4 
١404/14.‏ 
0004 
:ةا ادشرففكف 
ا "1١‏ 
201415 
ال لل 0 0001447 01 
2221011 [تكلفؤلئك فلك 014 


(1) بعد حسم النفقات. أنظر أيضاً: الفصل الثاني» القسم رابعأء النص 8 من هذا الكتاب. 

(1) العشر هو الرقم بين القوسين. 

زظة التاريخ غير مؤكد. 

(4) الاسترليني مقدر ب ١١١‏ قرشأ . 

(0) تقديري : وفقا لإلدم كان لتر ينا قيمة المحصول. 

(1) كان إجمالي ايرادات الولايات الثلانثة في السنة المالية 1417/141١‏ يعادل 1,708,٠0١‏ جنيه 
استرليئي » أو181,8 مليون قرش (باعتبار الجنيه > ٠‏ قرشاً)؛ ويلغت العشور 077,6٠١‏ جئيه أو58 مليون 
قرش . التوزيع بين الولايات مذكور في 
:ل ,معمعتط) 1914 - 1800 2 عافلتاة عذا [ه «دواكقلط عتتدهننمء8 176 ملع ,اسهدة1 كعامقطه 

.186 .م ,(1966 ,كوععط مومعتطكت أه سس" 


ملاحظة عامة: ايرادات بغداد منذ عام 184 لا تتضمن العوائد الجمركية التي كان متوسطها يزيد قليلا 
على 000 ٠٠١,‏ جنيه استرلينيي أو 1١‏ مليون قرش سنوياً. 
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الايرادات والأحوال الاقتصادية في الموصل» عام )'"9١/814٠‏ 

يشرفني أن أنقل هنا إلى سعادتكم قائمة ايرادات هذه الولاية» ويصعب الحصول على 
مثل هذه الاحصاءات» والمعلومات الحالية هي أفضل ما يمكن الحصول عليه ولكنها 
تقديرية» ولعلها أقل تحليلا من المعدلات الفعلية. 

وهذه الوثيقة ليست كاملة على نحو ما كنت أتمنى » لأنه إلى جانب البنود المحددة 
هناك الكثير من الموارد الصغيرة مثل «يول تذكرة» (تذاكر الطرق) التي يحصل منها الباشاوات 
على دشعل نسبي كبير» ولكنني لم أقبين المبلغ التقديري لها. 

وتحت يند «الجمارك» استخدمت مصطلحي الواردات والصادرات» وهي تنسحب 
بالذات على دخول وخروج المنتجات الصناعية لهذه الولاية إلى المدن ومنها. والبضائع 
الأجنبية وبضائع الولايات الأخرى تحمل في الغالب تذاكر تعفيها بدرجات متفاوتة من العوائد 
الجمركية الأحرى» والصادرات إلى أوروبا تدفع عنها عوائد حسب اتفاقات التعرفة. والبضائع 
المصنوعة في المدن تدفع العوائد عند خروجها منهاء وعوائد الواردات والصادرات معا تبلغ 
ما بين 17 18 بالمائة بحسب طريقة الاحتساب سواء كانت نسبة من قيمتها أو مبلغاً محددا. 

وكل سلعة, ما عدا الغلال والملح. حتى لو كانت خاصة بمقاطعة (التزام جباية 
الضريبة) تدفع اضافة لذلك عوائد الدخول والخروج. وحتى القمح يدفع عند خروجه من 
الولاية ضريبة ة اضافية تحدّد وفق إرادة الباشا. 

ويستطيع الباشا أن يضع مقاطعة (التزام) لأي سلعة أو حرفة» وفي الحالة الأخيرة إذا 
امتنعت الطوائف عن العمل أجبرها على ذلك وعلى أن تدفع له المبلغ المطلوب. مثلما مثلما 
حدث بالنسبة إلى صتاعي وطباعي القرمز. 

وهئاك قدر قليل 0# الشك في أن «مقاطعة» الصباغة والطباعة تحد من استهلاك 
المنسوجات البريطانية» فمثلا الأسعار المتزايدة للتيلة التي يستخدمها الصباغون. والشيت 
والتدنجيب اللذين يستخلمههما الطياعون خلال عملية إعداد القياش ليناسب استخدام الناس» 
يجعل هذه المنسوجات بعيدة عن متناول عدد كبير من الطبقات الفقيرة» فإذا كانت المقاطعة 
تضر بمصالحناء فهي تفعل الشيء نفسه بالأهالي » لآن الحرفة تتلاشى تدريجياًء وما يحدث 
الآن من استيراد منسوجاتنا القطنية المطبوعة يُجلب بتكاليف أقل سوف يؤدي إلى إيقاف هذه 


الصناعة التي كانت من أكثر صئاعات الموصل رواجاًء كما سيوجه ضضصربة لزراع القطن 
وغازليه. 


ومن بين الرسوم التي لم تذكر في البنود الضرائب على احمال الجمال عند مغادرتها 
المذيئة» وقد حذفت لأنها ضريبة ابتزازية تختلف قيمتها من عام إلى آخرء ويعتمد مقدارها 


)1١ 67‏ 27 ,عماموهت ما مدممهة1 جه1» ,عه 0 مواعءه1 ,رعه016 لجمعع2 عناطيظ ,متقائم8 غوء 0 
.(228 / 195 10) «,1845 أترمم 
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على الكميات المتغيرة للبضائع المصدرة. وهذا العام يدقع الجمالة على الحمل الواحد 
الرسوم التالية: وقلبة جمل» 7١‏ قرشاء ديدج ه قروشسء «كرون قياية» قرشين » «شيخية» ٠‏ 
قروشء» «بوابة» قرشين» «مبشر» قرشين» فتكون جملة ما يدفع للحمل الواحد ١غ‏ قرش 
التي يجب أن يتحملها التاجر المصدٌّر للبضاعة. وعلى فرض أن الحمل المكون من ٠١‏ موندا 

من الصوف أو العفصة الذي يساوي 0" قرشا للأولى و» 66 قرش للثانية» 0 
إلى قيمة النولون إلى الساحل وقدرها ١0‏ قرشأ تصل إلى لل بالمائة للأولى و ملم 
بالماثة للأخرى. والعوائد الجمركية وحدها التي ا و النة عل لك 
وتحول غالباً دون تصدير هذه السلع إلى أووو: 


وإضافة إلى الضريبة على عند الأغنام عند عبورها دجلة في طريقها إلى مراعي الجبال 
صيفاء وعند عودتها فى الخريف». يقدم كل قطيع مهما كان صغيراً أو كبيراً إلى «العشائر 
أنماسي» الموظف الذي يعينه الباشا لجباية الضريبة» رأساً واحداً من الغنم وقدراً من السمن 
حسب الطلبء» وبعض الهدايا. ولااشك أن المنصب يدر على شاغله ربحأ وفيراً. 


و«مقاطعات» الصباغة الزرقاء, والأطواف» ورسوم عبور الجسور: حقوق شخصية 
تُمنح بموجب مراسيم يصدرها بعض السلاطين . وكان محمد باشاء أول من حصل عليها؛ يدفع 
لأصحابها 5٠٠١‏ قرش عن كل منهاء ولكنهم لم يعودوا يحصلون على شيء البتة . 

ودساليانه» المدينة تفرض فقط على الأصناف (الطوائف)» ولذلك تعفى منها الطبقات 
الغئية غير المشتغلة بالحرف, ويتحمل العب“ كله العمال من السكان الذين سحقتهم بالفعل 
الضرائب الثقيلة المفروضة عليهم . 

وتخضع الأراضي لخمس درجات للديانة تسن : : ملك ملكانة. وقف تيمار. 
محلوله. والملك هو حق حيازة الأرض حقاٌ مطلقاً دون أن يكون لحائزها حق البيع » 1 
وأصحابها لا يدفعون شيئاً للحكومة . والأراضي التي تقام عليها المنازل والبساتين قد تصبح 
«ملكاً» ما عدا ثلاث قرى بحقولهاء منحت من مكة في العصور القديمة» والأراضي التي 
تزرع غلالاً ليست ملكاً. 

والمالكانه, حباشة لمدى الحياة مقايل إيجار, ولكن حائزها يستطيع أثناء ححياته أن 
يهبها إلى آخرء وبهذه الطريقة تنتقل من الأب إلى الإبن ‏ وإذا مات حائزها قبل أن ينقلها إلى 
غيره آلت إلى السلطان ‏ غير أنه لما كان لكل مالكانه ثمن محددء فإن أقرب الأشخاص إلى 
الحائز المتوفى يستطيع إذا دفم الثمن أن يحصل عليها وله أفضلية على الأخرى. 

والوقف - سواء كان ملكاً مطلقاً لمسجد أو بيد أفراد مقابل ايجار اسمي ‏ لا يعطي 
الحكومة شيئاً. والنوع الأول لا يمكن التصرف فيه: أما النوع الآخر فيمكن أن يباع على أن 
يُستبدل به عقار آخر ‏ مهما كانت قيمته منخفضة ‏ مقابل الايجار نفسه. 

والمحلوله. أرض لا حائز لهاء ومن حق كل من وجدها بوراً أن يقيم فيهاء مقابل تقديم 
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عشر محصولها إلى الحكومة» ولا ينتزعها منه أحد ما دام مستمراً في فلاحتها. 

والفلاحون في هذه الأنواع المختلقة من الأراضي يدفعون للملاك من ٠١‏ إلى ١7‏ 
بالماثة من المحصول حسب العرف القديم السائد في القرى المختلفة. وفي الأراضي 
الحكومية يحصل الباشا على نصف المحصول, وهذا النصف يقدر نقداً تقديراً جزافياً. 
والفلاح مرتبط بالأرض» ولا يستطيع أن يترك قريتهء ولكن يستطيع المالك أن يطرده إذا رغب 
في زراعة الأرض بنفسهء أو إذا قصر الفلاح في زراعتهاء ولا يمكن أن يترك الفلاح إلا 
الأرض المحلولة وفق هواهء وهوما يحدث من حين إلى آخر عندما تتزايد ضغوط الباشا. 

والفلاحون ملزمون بتقديم أي كمية من «الزهرة» أو المحصول يطلبها الباشا من شاء. 
ومن ثم تعتمد الكمية على اعتدال الوزير الحاكم أو جشعه . وهذا وحده كفيل بالحيلولة دون 
التحسن ويقدم دليلاً كافياً على بقاء مساحات كبيرة من الأرض صحراء جرداء» ولسوء الحظ 
يقوم هذا المبدا على أحكام القران. .. الخ المتعلقة بالأرض» وسوف يكون من الصعب 
تغييره» طالما بقيت إرادة المرء ألا ينتج أكثر مما تقتضيه حاجتد©"©). 


والمعلومات المرفقة لا تة تقوم دليلاً على ما يدفعه الناس قعل لأنه اضافة إلى ما يذهب 
إلى الباشاء هناك العوائد الثقيلة التي تعرف ياسم «حذوة» التي يحصل عليها الجباة وصغار 
موظفي الإدارة المنتشرين في البلاد والذين يحصلون على عوائد لحسابهم . 

وقد حاولت أن أحصل على تعداد سكان الولاية كلهاء ولكنني نجحت فقط في 
الحصول على عدد سكان لواء الموصل حسب القائمة المرفقة. 

وقبل وصول محمد باشا أول وال تركي» كانت الموصل مقرأ لتجارة نشطة ويسكنها 
عدد كبير من التجارء الذين هجروها الواحد تلو الآخرء وأقاموا تجارتهم في بغداد» وحلب». 
وديار إبكر. والآن أصبحت معظم الخانات. خرائب» وتوجد شوارع كاملة من الحوانيت 
المينية بالحجارة لا تجد مستأجراًء ويمكن أن يرى في كل مكان بيت منهاء وفيما سيق كانت 
المديئة تضيق بسكانها. وبنيت أحياء جديدة خارج أسوارهاء والآن انكمشت داخل أسوارهاء 
وزدع الشعير لإطعام الخيول في الأماكن التي كانت ثم تقوم تقوم عليها من قبل بيوت عامرة. وهذا 
الشر المتزايد ناتج عن سوء الحكم التركي » لآن ليس ثمة ما يدعو بلداً خصباً ينتج سلعاً 
تصلح للتصدير تغطي ما يستورد من أوروياء من أن يصبح متمتعاً بالرخاء وحتى مع التسليم 
بأن المصنوعات الأوروبية قد أضرت بالنساجين المحليين» فإن الضرر كان من الممكنن أن 
يصبح محدودا ولا يدقعهم إلى تحويل جهودهم إلى قنوات أخرى. وحدث للقرى ما حدث 
للمدينة» البؤس نفسه. والخراب نفسه نجدهما في كل مكان, ولا بد أن يستمر هذا التدهور 
حتى يتحقق الأمان للحرفي والفلاح» وحتى يوضع نظام ضريبي معتدل تتوزع أعباؤه بطريقة 
عادلة على جميع الطبقات. . 


(174) هذا إفتئات من صاحب التقرير على الإسلام ‏ بقصد أو بغير قصد ‏ فأحكام القرآن تحض على 
عكس ذلك تماماً. (المعرب) 
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أ المبالغ التقديرية لايرادات باشا الموصل 


)١(‏ العوائد 
(يأخذها الباشا مباشرة) مثل : 


0 متوسط ٠١‏ بالمائة على الواردات و8 

ئة على الصادرات والكثير من السلع عليها عوائد 
00 بالماثة ل عار نحويما سترى قينا يع 

عدد أغنامء مرتين سنوياً بواقع 11 قرش للمرة أي 
قرشين ونصف القرش للرأس من قيمة 1١‏ قرشاً - 
بالماثة . 

00 يديرها حصان وترفع الماء إلى مستوىي 
الحدائق» بواقع ١6١‏ قرشاً لكل ساقية (تعطى التزاماً 
بالمزاد) 

الدمغة» مدينة الموصل © بالمائة على 
الصادرات»: وعوائد محددة على بعض السلع تصل إلى 
٠‏ بالمائة وكذلك ٠ه‏ بالمائة على مبيعات المزادات 
قرى الموصل ١1(‏ ألفأ) ه بالمائة على الشيت المحلي 

القمح. قرشان ونصف القرش على حمل 
الجمل عند الدخول» قروش للحمل عند البيع - أي 
ذ قروش من قيمة ٠ه‏ قرشاً - - ١7"‏ بالماثة 

التبغ » اضافة إلى القرشين والنصف قرش للبتمان 
شعن 14 قركنا - 18 بالماثئة تدفع كجمارك: يؤخذط١‏ 5 
4 بالماثة 

جلود الغئم, 4 بارات على الواحد تساوى ؛ 
قروش -1 ” بالمائة 


الصوف. : بارات لكل جزء تساوي قرشين 


ونصفاً - 4 بالمائة. 

المعادن الثميئة» ١‏ بالمائة على مبيعات 
المشغولاات 

النتحاس» 4 بالمائة على مبيعات المشغولات. 


بيع الماشية» لي بالمائة من كل من البائم 
والمشتري - 6 بالمائة 


/ا16" 


ل٠ددر‏ رولا 


لل ريم 


ل 11 


ل كرا 
لدوى»2١‏ 


لآ 


لل 00 


اثدرم 


1 


لدرخلا 


امرود٠‎ 


ليد بارا 


المزاد» إضافة إلى ه بالمائة دمغة» تدفع 51 
بالمائة على المبيعات 

غزل القطنء المغزول في المدينة 0 للاقة 
من ٠١‏ قروش- 6 قرشاً المتوسط 11 بالمائة 

البساتين» 7٠٠١‏ قرش للأرض التي تحتاج إلى 
عمل خمسة أفراد 

قنوات الريء التي تقطع من النهر لري القطن 
والذرة الصفراء والحدائق وغيرها وتخضع للمساومة مع 


الملتزم 
السلخاتةء على 0 شغ ٠‏ البقر للا قروش» 
6-١‏ بالماثة 


صنعل الشيت» ٠‏ بالمائة 

| رسوم عبور الجسورء قرش واحد على كل حمل 
دخعولاً أو روجا قرشان على الخشب بقيمة 7١‏ 
قرشاً - 7 بالمائة» و1 قرش على الحطب: ب بقيمة 
قروش > 12 بالماثة 


جملة العوائد 


(؟) مخصصات الباشا 

محرمية» في بداية العام الهجري » تتحملها الرعية 
وبعض الأصناف (طوائف ) الإسلامية 

ده يك. ٠١١‏ بالماثة على الدعاوى القضائية 

جرمء أو الغرامات 

خلعة, أو لباس تقلد المنصب» تعطى للمتولي 
بواقم 5٠٠‏ قرش من قيمة “١لا‏ قرشاً - 0 بالماثة 


تأديب العرب» بيع بيع الغنائم المئهوبة من القبائل 
اجمالي المخصصات 
(7) مساهمات 
ساليانة, 


خراجء مقرر على ألوية الموصل» وماردين» 
والجزيرة. والجبال وأراضي اربيل وكركوك في بغداد. 
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١5روو٠‎ 


(١ الملدك‎ 


د ا 


اللي كك (١‏ 


ا" 


500,٠٠ 


٠٠ءورءُم‏ 
رام 


١,الاةردد٠‎ 


ل 1ل[ قرش 


ويحصل الباب العالي على الثلث فقطء وأضاف الباشا 

الثلثين الآأخرين» وهو ينقسم ثلاث درجات: ل 

قرشاء 1م قرشاء ١8‏ قرشأ 

الجملة 
(4) العشور على المحاصيل , 
الغللال, ره؟ طغار ‏ 0 قرشا للواحد 
القطن. 70,6٠٠‏ بتمان ‏ 8 قروش للواحد 
الاررّء ٠١,٠٠٠‏ بتمان 8 قروش للواحد 
السمسم. 4,50٠‏ بتمان- ٠١‏ قروش للواحد 
الزبيب,» 7١,٠٠١‏ بتمان ‏ 5 قروش للواحد 
التبغ » السك يتمان - 16 قروش للواحد 


الجملة 


(0) الاحتكارات 
صباغة الئيلة 
مدينة الموصل لتفروء]ل 
قرى الموصل حرفم 
منطقة تفكر دير 
منطقة دهوك لل كن 


ل ‏ بيك 7( 


١ وىةو5‎ 


١٠0,200,‏ قرش 
ار ؟ 
اللليا”7 
67ل رع 
مركم 
لي 


١ 


قرش 


يشتري المحتكر أقة النيلة بسعر ٠١١‏ قرش ويصبغ بها 
بسعر 00٠‏ قرشء الفرق 00٠‏ بالمائة, ولكنه لا يكتب 
كثير 

طباعة الشيت والصباغة القرمزية 

بما فيها السبانة: يدفع الشيت أولاً © بالمائة» وإذا صبغ 
باللون الأزرق فقد الطبّاع ٠٠١‏ بالمائة على النيلة 
يحصلها الصباغ, ثم يدفع ه بالمائة عندئذء و١١‏ بالمائة 
عوائد استيراد» " بالمائة تصدير 

القبانة» الوزن 
بارة واحدة للتيمان» نحو م١‏ بارة لحمل البغل و1؟ بارة 


لحمل الجمل . 
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٠ لديدنيا‎ 
9 
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فدوى؟1 قرس 


معاصر زيت السمسم 
ست في مديئة الموصل » وثلائة ف في القرى» ويؤدي هذا 
الاحتكار إلى زيادة كلفة الزيت 37 0 إلى ١"7”؟‏ 
قرشاً للتيمان» أي بمتوسط "١‏ بالماثة. 

حجر الرحى 

الأطواف 
ولون النقل النهري يحصّل بواقع 1١‏ قرشاً للقنطار وعلى 
البضائع المنخفضة القيمة كالفواكه 5٠‏ قرشاً. فإذا كانت 
صناعة الطوف سخارج الاحتكار (حرة) يحصل 71 قرشاً 
للقنطار بفارق 5١‏ بالمائة و٠78‏ بالماثة. 

عبور النهر 
في الموصل حيث التيار يشتد على جسر القوارب 
في وانه على مسيرة 4 ساعات صعوداً في النهر 
في التراب 


يشتري المحتكر الاقة ب 6 يارات ويبيعها بالتجزئة بسعر 
يراوح بين ٠١‏ و٠”‏ بارة فيزيد الكلفة بنسبة ١٠غ‏ _ 
"٠‏ بالمائة 

شموع الشحم الحيواني 
القيمة الحقيقية للتيمانت ١8‏ قرشاً يباع بسعر /ا؟ قرشاً 
بالمائة 


اجمالي الاحتكارات 


1 


ا 1 


1 
لكان 


١" 


ليل 8715( 
لل ا 


ةةرو٠‎ 


لل ديرا 


1# 


شرن 


١تراكلارا‏ 
درهللارا 
لل 
ال 

ل 


ا 


م 


قرش 


ولاية الموصل 


الموصل اقرش 
ماردين ,ا 
الجزيرة رم 
بادنان فتدروولا 
زاخو 0 
تلعفر م 
العمادية والداودية رثع قوير 
عفرة لكف 
سنجار ال 
جملة ايرادات الباشا ل 


جدول رقم 7 - )1١‏ 
سكان لواء الموصل 


لف 4اره 
. 0 

5 ة ا ع ا م 
اسل | غه | له | اي فد 
المسلمون ره 14م 
الرعية 17 كل اللرم 


٠‏ محاولة السيطرة على أسعار الغلال في بغداد. ا 

لما كان الحصاد هذا العام يبشر بالوفرة وأصبح وقت الحصاد قريب فمن المفترض أن 
تنخفض الأسعار في سوق الغلال 255 بعل يوم - ولكن ذلك لا ييحدث ‏ ففي الأيام القليلة 
الماضية ارتفع سعر الغلال كثيراء ويرجع ذلك على ما يبدو إلى الرأسماليين الذين نجحوا 
في احتكار السوق العام الماضي» ويقومون مرة أخرى بشراء كل الغلال المتاحة. 


)15 نقلاٌ عن : .(318 / 195 50) عه0115 مونعءه5 رعه015 لرممع8 علتاطناط ,متقافظ أمع02 
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ونتج عن ذلك أن 9 سكان المديئة بالتماسات تشرح سوء أحوالهم» وقد قمت 
برقم الأمر إلى المجلس» وت تلقيت نصحاً باتخاذ الإجراءات التي تحول دون وقوع السوق في 
أيدي الاحتكاريين»ء وتحقق إتاحة الغلال 5 لسد حاجة سكان الولاية والإجراءات التي 
رأيت أنها تناسب لتحقيق هذه الغاية والتي طلبت تبعاً لذلك تنفيذها هي كالتالي : 


أولا: يؤخحذ القمح الوارد إلى بغداد مباش شرة إلى سوق الغلال ويتم بيعه هناك ويحظر 
البيع في أي مكان آخر. 

ثانياً: تعمل السلطات في جميع الآقاليم على الاهتمام بصفة خاصة بألا تتم عمليات 
الشراء من جانب الفرد الواحد لما يزيد على ه طغار. 

ثالثاً: إذا لم يحترم هذا النظامء سوف يجبر من يشترون. بعد صدور هذا الإخطار على 
أن يبيعوا ما بحوزتهم من الغلال بأقل سعر ممكن . 

وحتى تلقى هذه الإجراءات التي تتخذها ولاية بغداد لرفع المعاناة عن الئاس الاحترام 
الواجب» يشرفتي أن أخطركم بذلك. راجياً أن تبلّغ هذه الأوامر إلى التجار البريطانيين في 
المديئة وغيرهم من الأشخاص الذين يد يتمتعون بحمايتكم< دكة 


تعليق على المرسوم السابق 

... سوف ترون سعادتكم أن نجيب باشا يريد تنفيذ ما رآه سكان بغدادى الذين 
احتجوا على أسعار المجاعة التي سادت أخيراً اسوق الغلال. بضبط الواردات من الغلال 3 
المدينة ما عدا الكميات الغدنهة' 0 2 0 وترون 3 سعادته ه ريد أن يؤ 
سوف تعود 0 على المجتمع . 

والآن. لكي ا سعادته فضل 0 النية 000 هله الأداين فإننا سوف 0 
للاجراءات التي يتبعهاء سوف يفسر ذلك وخلة داقع شخصي قوي ا براحة - وأكاد 
أقول ‏ بأرواح الطبقات الفقيرة في هذه المدينة الكثيفة السكان . 

ولتحديد الضوء الذي يجب أن نرى به إجراءات سعادته بذلت جهداً فى التحقق من 
أسباب الندرة الحالية للغلال في بغداد» وأثق ق تماماً أن سعادتكم سوف تسمحون لي لا بعرض 
نتائج هذه التحقيقات فحسب, بل بأن أستمد منها الدلالة القانونية لمغزى الأوامر موضوع 
المناقشة. 

فقد كان محصول العام الماضي محدوداً بعامة في الولاية كلها بسبب جفاف غير 


(170) ترجمة خطاب من سعادة نجيب باشا إلى الميجور راولنسون قنصل صاحب الجلالة في بغداد» 
مؤرخ في 15 جمادي الآخرة ١1١34‏ ها (15 أيار/ ماير 1844 م). 


كن 


عادي. ولم يتحقق خمس ((ل4) المحصول المعتاد للغلال إلا بشىٌّ الأنفس» وارتفع تبعاً 
لذلك سعر الغلال ارتفاعاً فاحشاً في كل مكان . ولما كانت الحكومة تحصل على جاتب كبير 
من إيراداتها في صورة غلالء فقد توافرت لديها دائماً وسيلة رفع المعاناة عن الناس بفتح 
الشون الحكومية ‏ وأ لكن ذلك لم يتم قي أي وقت من الأوقات ‏ بل على العكس تزيد 
الكميات المخزونة في شون الحكومة في مختلف الأقاليم عن متطلبات القوات العسكرية» 
بينما حدثت في الوقت نفسه مضاربات كبيرة بين تجار الغلال الرئيسيين في المدينة وموظفي 
نجيب باشاء حتى يعطى للأطراف التي يرتبط بعضها بالبعض الآخر منذ زمن بعيدءٍ 
'الإحتكار المطلق للسوق؛ فإن مصالحهم تدعم أكثر بإصدار أوامر الحظر (التيٍ تمائل تماماً 
روح الأوامر التي صدرت فعلا لتحقيق الهدف الإنساني نفسه) الذي سيظل معطلا لآن التجار 
الذين يشاركون الوالى قد أسكتوا بالفعل جميع المنافسين. وقد تحققت أرباح طائلة من 
خلال المضاربة الأولى » كما تحققت مغائم أخرى من وراء سيطرة الشون الأميرية على 
السوق» إذ وزعت إلى كميات صغيرة على أصحاب الحظوة من التتجار. كك لم يكف 
نجيب باشا أبداً عن إدانة الاحتكار أصبح الخراب الناتج عن ذلك عامأء حتى أن قنصل 
فرنسا العام فكر في مطالبة الباشا باسم الإنسانية أن يلغي كل هذه الإجراءات» فى 
أنه سوف ينقل هذه المظالم إلى السفارة الفرنسية في استانبول. ولما كنت لم 2 إلى 
التعاون في هذا الاحتجاج» وقد يضر التقليد بوضعي المستقل» لا اعتقد أن من الضروري 
في هذه المناسبة أن أتخذ موقفاً نشطاً ضد الحكومة ولكنني وافقتٍ تماماً على الآراء 
والاجراءات التي اتبعها زميلي الفرنسي » ولما كنت أعتقد أننا تواجه ا لإجراء وربما في 
نطاق الاستبداد القديم» أشعر أن من واجبي أن أوجه عناية سعادتكم إلى هذا الموضوع في 
وقت مبكر. 

والندرة في الغلال الواقعة الآن. ترجع. - في الحقيقة ‏ بصفة جزئية إلى تأثير 
إجراءات نجيب باشا السابقة التي أنقصت كثيراً من عدد تجار الغلال في بغداد. كما 
ترجع من جانب آخر إلى الإنهاك الحقيقي للبلاد عند نهاية العام» الذي لم يكن العرض 
خلاله يواكب الطلب» وقبل طرح المحصول الجديد للبيع . ويمكن رقع المعاناة عن الناس 
بفتح شون الميري التي ما زالت تضم كميات كبيرة من محصول العام الماضي والتي 
لا تحتاج إليها الحكومة الآن. أو إذا تركت الأمور وشأنها في مواجهة محصول فريد في 
وفرته» فإن هذه الأزمة لن تكون أكثر من أزمة وقتية. ومجرد إصدار أوامر لعلاجها في 
مثل هذا إنما يبعث على عدم الثقةء وعندما نقوم بفحص هذه الأوامر فإننا 3 
المبررات التي ترتكز عليها تعاكس الحقيقة بشكل سافرء والآثار التي من المفترض حدوثها 
من وراء تطبيقها غير رشيدة تماماً وتتجه عكس مجرى الأحداث؛ حتى أن أي شخص عاقل 
لا يساوره الشك في أن المسألة كلها مجرد خداع وضع لتغطية نيات فاسدة. 


وسوفٍ أوضح لسعادتكم الآن ما يعد الهدف الحقيقي لتدخل نجيب باشا في حالة 
السوق. فنظراً للصرامة المفرطة التي عومل بها مستأجرو أراضي الميري للوفاء بالتزاماتهم 
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من المحصول السابق» تلك الصرامة التي دفعت بقسم كبير من أصحاب رأس المال في 
بغداد إلى الإفلاس» والتي أعاقت الباقين منهم عن الدخول في المضاربات مرة أخرى 
وظلت المئاطق الزراعية هذا العام بيد الحكومة على نطاق واسع في الغالب. ولما كان 
المحصول يبشر بالوفرة» فهناك خوف من أن يحدث هبوط ضروري في أسعار الغلال وألا 
يحقق نصيب الحكومة من المحصول أكثر من ألف كيس بعد أن حقوٌ حقق 5٠‏ ألفاً من قبل» 
وأعتقد أن نجيب باشاء يريد أن يقلل من وقع الخسارة المادية التي يتوقع حدوثها . 

ويوضع حدّده طغار لأي كمية من الغلال يشتريها فرد واحد. وبالحظر الكامل على قيام 
أي فرد من المشتغلين بتجارة الغلال بتجميع مغزون كبير من القمح, وبالتهديد بالبيع 
الجبري» فإنني أعتقد أنه يهدف إلى إبعاد التجار القلائل الباقين عن السوق ومن ثم يمسك 

بيده زمام جميع إمدادات الغلال للمدينة» مع إبقاء الأسعار ‏ في الوقت نفسه ‏ فوق معدلها 

الطبيعي بعدم السماح بجلب المزيد من القمح إلى المدينة يزيد عن تغطية الاستهلاك 
الحالي » أو ربما عن طريق إيقاف جميع واردات الغلال بصفة موقتة. ومن المتوقع أن 
يستمر هذ! الخراب المؤكد ما لم تقم الحكومة المركزية بالغاء إجراءا ت الحظر التي اتخذها 
سعادتهء ولا أود أن ألح في م على ما تنوون سعادتكم عمله. ومن الأهمية بمكان أن 
أبين الضرر الذي كشفت النقاب عنه. إن من بين المساوىء الضرورية لنجيب باشا حصوله 
على التزام ولاية يغداد, وهو ترتيب يظن أنه يجعله بمنأى عن المراقبة» وهو في الحقيقة 
يجعله وكيلاً متحللا من المسؤولية, ويترك له حرية مناقضة كل الاعتبارات الأخرى لتحقيق 
غرض واحد» وهو امتلاء خزانته بالمال» متغاضياً عن تحقيق الرفاهية للملايين من رعايا 
جلالة السلطان الذين يجب أن يشملهم بعنايته» غير عابىء بالصعويات المالية والتشريعية 
التي سوف يتركها لخلفه من الولاية . 

ملاحظة: منذ كتبت الرسالة أعلاه؛ تلقيت خطاباً من بعض تجار هذه المدينة 
يحتجون فيه على قرارات الحظر التي أصدرها نجيب باشا على تجار القمح 
ببغداد*"" , . , 


4 - الاحتكارات والضرائب والابتزاز في بغداد, عام "91١814/‏ 


٠‏ وحتى الآن في بعض نواحي بغداد سمح لهم وحدهم أن يبيعوا غلالهم 
رأسمالي يهودي معين ؛ بيئه وبين أحمد بك ابنٍ سعادة 0 روابط ونيقة بفقرض شراء 


نكاراة تاج وزيا 00000 فإنه يضطر إلى أن يرسل إلى مسافة 


(20)1171 #منصمقت 0) ممكمن ا عهظ» ,عه016 مواعروط رعه016 ارمع عتاطبط ,متمائر8 عوعيه 
.(318 / 195 0) «,ق184 نرزد1اة 

(؟1١)‏ 6 ممسسلاهق8 سسمط» ,عه081 مولعءه1 ,عه0160 لرمععه عتاطم بمتمامى عوعءين 
.(318 / 195 50) «ر1848 برداة 28 ,بصنتطاوع تملة14 


"1 


تبعد نحو المائة ميل» ومازالت أسعار المجاعة تسيطر على أسعار القمح والشعير في 
المدينة رغم أن هناك وفرة من الغلال في مختلف الأقاليم» وعلى أقل تقديرء يفترض أن 
نجيب باشا سوف يحصل على ٠١١‏ ألف جنيه استرليني بهذا الحظر الذي يفرضه على تجارة 
الغلال» ولكن هذا الربح لا يمكن أن يتحقق بالطيع إلا على حساب المستهلكين. . 


وعلى كل . فإن أي عائد يتحقق» مهما كان أصيلاً ومتقناًء لا يسكس سوى فكرة 
دقيقة عن الضغط الحقيقي الذي تتعرض له الطبقات العاملة والمستهلكون. لأن كل بند من 
بنود الإيرادات بيد المقاولين الذين يسمح لهم بممارسة شتى صنوف الإبتزاز حتى 
باستخدام التعذزيب الشخصي » لكي يوقوا بالتزاماتهم : نحو الحكومة. وتجارة القمح كانت 
احتكاراً بيد الحكومة منذ المحصول الأخيرء وتبعا لذلك تضاعف السعر بالتسبة إلى 
المستهلك بأكثر من الضعف مما كان يجب أن يكون عليه يسبب وفرة المحصول فى البلاد. 
والعوائد المفروضة على غذاء الحيوان والفواكه والخضر تصل إلى ٠٠‏ بالمائة من القيمة فى 
المتوسط. والتمور التي تعد من ضرورات الحياة بالنسبة إلى العرب لا تكاد تسلم من تلك 
الضريبة الباهظة. وكل الحرف المحلية التي تلبي الحاجات الضرورية للمجتمع أوتعد ذات 
أهمية تعطى ضرائبها التزاما لصاحب أعلى عطاءء ومن بين هذه الاحتكارات نذكر: صناعة 
الصابون» وصناعة الخمورء وصناعة الجلود.» وصباغة وطباعة المنسوجات». وحلج 
القطن» وتخزين ووزن الأرز والغلال» والنقل» والسمسرة. .. إلخ. كما أن رسوم 
العيور أيه عديدة» وقد تصل إلى "١‏ بالمائة من القيمة بالنسبة إلى الجلود والصوف 
وجلود الغنم؛ والعفصة الجوزية. . . إلخ. وذلك قبل أن تصل البضائع إلى أسوار بغداد 
وتفرض عليها ضريبة أخرى 1١‏ بالمائة عند دخولها المديئة , وتضاف باستمرار ضرائب 
عَدَيدة أيضاء فرسوم الدمغة لازمة لجميع الأوراق الرسمية» سواء كانت سندات أو 
إيصالات أو اتفاقات أو حتى التماسات. ورسوم تذاكر المرور تمثل عبئاً ثقيل على كاهمل 
الطبقات الفقيرة. وتفرض رسوع باهظة على نقل الملكية وعلى الأموال المكتسبة؛ وعلى 
تحرير العقود. مما يعوق الأغنياء عن توظيف أموالهم . ووفقاً للمادة التي جمعتها من مناطق 
مختلفة» والتي توضح تقديراً لمدى ما حققته سياسة نجيب باشا المالية من نتائج خلال 
العام الماضي. أجد أن سعادته الذي حصل على التزام ضرائب الولاية مقابل قيمة سئوية 
مفترضة تبلغ ٠١‏ ألف كيس (00* ألف جنيه استرليني): قد جمع بالطرق الظاهرة وحدها ما 
يزيد على ١٠١‏ ألف كيس (550” ألف جنيه). وأقل تقدير لأرباحه غير العادية خلال حكمه 
وأقصد بها تلك التي حققها من احتكار تجارة الغلال» ومن هجماته على العرب. ومن 
المصادرات أو الغرامات: والهداياء وفوق ذلك كله الرشاوى المباشرة ‏ لا يمكن أن تقلّ 
عن مليون جنيه استرليني. وعندما تضع سعادتكم في الاعتبار أنه خلال القترة موضوع 
حديثنا لم يضف مصدر واحد للإيرادات الشرعية» ولم تكن هناك حيازة للأراضي» ولم 
يستصلح أىٍِ أراضٍ صحراوية. ولم تزد التجارة أو تتحسن الزراعة» أو يكتشف كنز من 
المعادن أو تبتكر مصنوعات جديدة» أو يزيد الانتاج - ولكن على العكس من ذلك تدهور 
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كل فرع من فروع الزراعة والتجارة والأعمال والصتاعة بالضرورة - فإنكم سوف تدركون أن 
هذا المبلغ الضخمء » لا يعود تماماً إلى الإمكانات الحالية للولاية» والتي لا يمكن زيادتها 
دون الحاق قدر هائل من المعاناة بالأهالي» ودون استخدام سلطة الحكم اللعينة. . 


ه ‏ العوائد على نقل وتصدير الغلال؛ عام "91١/401/‏ 


مذكرة عن كلفة ٠١‏ طغار 
المدفوعة عنها: 
٠‏ طغار شعير يسعر 90 كراناً للطغار 
العوائد المدفرعة عنها: 
عوائد الحلة 
شيخ السيفين بالحلة 
رجال عبد الله باشا بالكسكوشية 
عوائد الديوانية 
متحصلات رجال الجمارك 
عوائد السماوة 
متحصلات رجال الجمارك 
عوائد أبو تبر 
متحصلات رجال الجمارك 
عوائد الكرت 
متحصلات رجال الجمارك 


5 كراناً 
٠‏ كراناً 
كران 
كران 
كراناً 
”(٠‏ كرانات 
٠‏ كراناً 
٠‏ كران 
"0٠‏ كراناً 
١7‏ ,4 كرانات 
4 كراناً 
١1‏ كران 


89 كراناً أو لب /١‏ بالماثة 


وعند نقل الكمية نفسها إلى البصرة للتصدير تُفرض عوائد أخرى عليها إضافية هي : 


عوائد القرنة 
عوائد البصرة على المركب 
عوائد جمرك البصرة 


٠غ‏ كرانات 
٠,ة‏ كرانات 


؟/ كراناً 


(فيكون الإجمالي 77١‏ كران أو ؛ ٠١‏ بالماثة من القيمة الأصلية) . . 
رقم 6 ملاحظة عن شراء ج51 طغار حلة من القمح تم شراؤها من المنطقة 


المجاورة للحلة بقصد التصدير: 


1/95 26 ,للوطسة1 0 ماع11 سدمءظ1» ,عن 01 مواعءره] رعع025 لرمعءعظ2 عتاطاظ بمتقائرظ معيو 


.(195/577 70) «,1857 طعمدكة 


ل 


لهه طغار حلة اشتريت يبسعر ها كمري للطغار 


رقم (1) ملاحظة على العوائد التي دفعناها على القمح المشار إليه حتى وصوله إلى 


البصرة : 


عوائد دنفعت بالحلة ل2ل7> طغار بواقعم " كمري 
دفعت إلى شيخ السيفين في الحلة 

حصّلها رجال عبد الله باشا بالكسكوشية 

عوائد مخفضة دفعت فى الديوانية 

حصّلها رجال الجمارك في الديوانية 

عوائد مخفضة دفعت فى السماوة 

حصلها رجال الجمارك بالسماوة 

عوائد مخفضة دفعت في أبو تبر 

حصّلها رجال الجمارك في أبوتبر 

عوائد دفعت فى الكوت 

حصّلها رجال الجمارك في الكوت 

عوائد دفعت فى تخته ١١7‏ شامى بسعر 75 قرش و ٠6١‏ 
حصّلها رجال الجمارك في تنخبة 

عوائد القرنة م شامي ' 

جشير بالبصرة * شامي 

حصّلت في أبو تبر إضافة إلى العوائد 

٠‏ وزنات حلة بسعر 1 كمري 

حصلت في كوت ٠١‏ وزنات حلة بسعر 1 كمري 
حصلت في سوق الشيوخ ١‏ كيلة بسعر 
السوق ‏ كمري للكيلة 


أو نحو ل /” بالمائة من القيمة 


رقم (") : ملاحظة عن تحويل القمح المذكور إلى طغار بصري في البصرة والعوائد 


المطلوبة هناك: 


ا 


كمري 


4,111 


13 


كمري 

د عد كرا 
ضر اد ل 
ا ا ب؟و7 
ونا كا اران 
هك أ 776 
١١ 101‏ لكلل 
لا١1 ١‏ 1 
عم اح 83 
ل م رضن 
16 انا 
أ د يرن 
ل #ع 14730 
سه 2 1١‏ 
2 
2 15 
لت 0 
د ا كار 52 
ا ان 
شد اذ 0 


4,515 كمري 


هم طغار بصرىق سعر ١‏ شامي للطغار شامى 


4 بالماثة عوائد جمركية على الكمية نفسها رد شامي 
يحسم منها ١1‏ بالمائة سموح التعريفة لمم 
دوع شامي 
أو 6 كمري 


ملاحظة: صدّر ١‏ طغار من القمح المذكور أعلاه عليها " بالمائة عوائد تبلغ 
07 شامي» وقد عرضنا دفعها ولكن سلطات الجمرك رفضت ذلك حتى تتم تسوية مسألة 
ائد الداخلية . 
5 - العشور في ولاية الموصل. عام 201851 


يشرفني إحاطة سعادتكم علماً بأن سلطات الموصل قد أنهت ببع ضريبة العشور للولاية 


كلها التي حققت ما ب 

بيع ضريبة العشور في القرى المحيطة بالموصل ار ملاع 7 
بيع ضريبة العشور بتلعفر لمك يكن 
بيم ضريبة العشور بدهوك دوورههة 
بيع ضريبة العشور بسنجار عه 
بع غنوي العشون بسقرة ع 
بيع ضريبة العشور بالداودية شن 
بيع ضريبة العشور بمازوري قم 
بيعم ضريبة العشور بزاخو فعدوههو١ط‏ 


7” الاه‎ , 7*٠ 
. ولم يتم بعد بيع عشور العمادية‎ 
"١50036 وفي العام الماضي جليبت ضريبة العشور للحكومة مبلغاً تقريبيا هو‎ 
قرشأء ولكن محصول القمح هل| العام , وكذلك الشعير والغلال الأخرى بالغ الوفرة» ونتيجة‎ 


لذلك بيعت عشور الولاية كلها بمبلغ 0 , الاه, " قرشأ التي يمكن أن تحقق. مع إضافة 
العمادية, مبلغ ه"؟ واملار”. 


وهذه الزيادة» على كل» يجب إرجاعها إلى حد كبير إلى يقظة وحرص رنان باشا الذي 


)١1/4(‏ 4 تعسلس8 ما نممدممة1 مرمرتك» ,عه011 مواعءهط .عه016 لرمععز عااطساط ممتقائمظ غمعءن 
.(752 / 195 50) «,1863 تراد 


ل 


يضع مصلحة الولاية نصب عيئيه» وقد مضى زمن بعيد عنذ كان لدينا مثل هذا الوالي في 
الموصل» وهو يحظى بحب جميع طبقات الأهالي » ويتمتع الناس في الجبال 0 
بالحماية تحت حكمة الرزين» وينعمون بالأمن بالنسبة إلى ممتلكاتهم . 
١‏ - إلغاء بعض الاحتكارات, عام 1851 0 
يشرفني أن أبلغ سعادتكم أن في شهر شباط/ فبراير الماضي قام سعادة نامق باشا مشير 
العر اق رم سال التعليمات إلى أ" اسلطات الموسل لإلغاء التكار أت معيئة؛ لأن ايجاراتها تتنهي تند 
وهذه الخطوة ا ا و 000 
الخسارة المالية للخزانة سوف يتم تعويضها من خلال قنوات أخرى. لأن العمل لن يكون 
قاصراً على القلةق وسوف يتزايد انتاج السمسم وغيره من المحاصيل على يل حائري 
0 


مصبعة النيلة لض قرش 
معاصر زيت السمسم ره 
صناعة الشموع دودولا 
إعداد اللحوم الطازجة كن 
بيع غزل القطن ل ا 
بيع الفاكهة والقبانة للدروع 
عمل الآلات الوترية ك, 

لك لقن 

وفيما يلي قائمة بالاحتكارات التي لم تتخلص منها الحكومة هذا العام : 

دمغة الذهب والفضة ركم 
الدمغة العامة فدورعة 
الجير المطفا ايل 
تحميص البن اشرق 
سوق الخيل 0 
جلود صناعة الطوف تفيوس 
سوق القمح ١‏ 


)١076(‏ 11 ,تعطلم8 مغ سقككف1 ددهرط» رعه011 سواععه8 رعه01!1 لرمعع]1 عتاطبط ,متمتفظ أدءر0 
.(752 / 195 80) «,ة186 اترمم 


امل 


حدائق البطيخ والخيار 0 


السلخانة لم 
تاللخم را 
السواقى فى الحدائق لوم 
موازين القباني 1١‏ 
الضرائب على جميع المنتجات المباعة في القرى ‏ ٠٠*,١م‏ 
أيجار مصبغة الثيلة 000 
ع 


وفي العام الماضي » باعت الحكومة ضريبة عدد الأغنام بمبلغ 56,٠٠١٠‏ قرش 
وأعطت الملتزم حق تحصيلي!! قرش على كل رأس من الغنم» ولكن الحكومة أنقصت فئة 
الضريبة هذا العام إلى قرش واحد للرأس. وسوف تقوم الحكومة بتحصيلها لجانبها حتى 
تستطيع أن تقف على الوضع بالنسبة للأغنام في ولاية الموصل. . 


8 وال محافظ ووطني. عام 201/55 


. ليس ثمة خخصوصية تتصل بنظام الري في ولاية بغداد بكل تأكيد. إذ تتوافر له 
الموارد المائية نفسهاء وكذلك الأراضي الواسعة الصالحة للزراعة التي كانت متاحة في 
العصور القديمة عندما كانت البلاد تعج بالترع. غير أن الزراعة الآن تقتصر على المناطق 
الواقعة على ضفاف المجاري المائثية: والري صناعي في كل مكان عدا المناطق المنخفضة 
ويعتمد على قوة ماشية الجر. والأمر يحتاج إلى رأس مال وتنظيم حتى يمكن أن يتحقق في 
ظل النظام الحالي أحياء للحضارة العريقة القديمة . ولم تعد هناك وسيلة لدرء خطر فيضان 
النهرين وضيط جريانهماء مما جعلها تصبح عاملاً من عوامل الدمار. والأراضي التي لم تكن 
تترك بوراً تحولت بالكاد إلى مستنقعات ذات منفعة أكثر. 


ولكن نامق باشا يجهر بالقول إن ترك الأرض قفراً أفضل من الرخاء الذي يعتمد على 
مصادر أجنبية» وذلك من وجهة نظر السيادة العثمانية . ٠‏ ورغم اقتناعه بأن الفشل المتكرر جاء 
نتيجة عدم ملاءمة ارتباط الرعايا الأتراك وحبهم الاشتغال بأعمال النقل البحري أو التجارة أو 
(/11) 26 ,كدمبزرآ 6غ للقطسن1 سسمء1» ,رعه015 مونعءه1 ,عه016 ل«مععظ عناطدط ,متمامظ غدعر0 
م8 3 0) «,1866 «عطتوعءع2آ1 
(117) سعادته متهمك الآن بمشروع بيع الأراضي الأميرية تبعاً النظامو الطايو وتشجيع زراعة الأراضي 

البور بضمانات معيئة لحقوق الملكية تعطى لحائزها والرأي العام لا يعلّق ملا كبيراً على نجاح مشروعه . 


(107) أعطي هنا معلل التخفيض العام لما يسمى عوائد النهر. ومراقبة حركة النقل النهري التي تعود إلى 
جهود سفارة صاحب الجلالة (البريطانية) لرفع المعاناة عن الرعايا البريطانيين. 


ع" 


غير أن سعادته يتمسك بمبد! الانعزالية الذي يتخذ منه دليلاً له بإصرار يضفي عليه 
طابعاً مميزأء ويشير- في تبريره ذلك - إلى حالة مصرء حيث جاءت هيمنة المصالح الاجثبية 
مصحوبة بالتقدم المادي, ولكنها قضت تدريجيا على السلطة العثمائية . 

ويدرك سعادته أن آلات الري البخارية تتحول في يد الأوروبيين إلى استثمار مربج» 
ولكنه يرى أن استخدامهم لها سوف يتسم بالحذرء ما لم يحصلوا على حقوق الملكية التي 
تنيح لهم السيطرة على الأرض التي يمكن ريها. وهنا يكتشف ذلك الحد القاطع الذي يقوم 
عليه الأساس القانوني للبلاد» والذي يحرم الأجانب من حق شراء وحيازة الأراضي . وفي إطار 
هذا الاعتقادء يعتبر سعادته أبعد الناس عن مجاملة المصالح الانكليزية في هذا المكان النائي 
من الامبراطورية العثمانية» حيث لا يوجد من العناصر الأجئبية سوانا» وحيث تثير اشارتنا 
المتكررة إلى وضعنا في الهند عدم ثقته الدائمة في مرامينا النهائية. 

وجملة القول باختصارء إنه يتضح في سعادته التحفظ العنصري والديني الذي لا يورث 
الضعف السياسي أو الجمود» ولكن يقبل بإقامة صلات مع شكل مختلف من أشكال الحضارة 
التي لا ينكر بالطبع تفوقها المتمثل في آثارها. واتجاهاته المعارضة إنما هي نتاج لتحيز أو 
تحامل عثماني أسلامي في المقام الأول. وهو يعتقد أنه يجب حصر الشر في نطاقه المحدد 
بالامتيازات الاجنبية» وذلك باتباع سياسة تقوم على التمسك بالحقوق الدولية. ولا أملك أن 
أناقش هنا مدى اتسام هذه السياسة بالطابع العملي في الوقت الراهن حسب تفسير سعادته. 
وقد حاولت هنا أن أنقل إليكم طريقة تفكير نامق باشا كما تتنضح من المناقشات المتبادلة 
الخاصة في المسائل التي يميل إلى مناقشتهاء لعلي أضرب مثلا للأساس الوحيد الذي يمكن 
اكتشافه للمعارضات التي أثارها عالي باشا في الاجراءات موضوع النظر. . . 
اصلاحات مدحت باشا لضرائب الأراضي ١859(‏ - 181/7) 29 

٠٠‏ إن تحسين الأحوال من خلال تطوير وتنظيم شؤون العراق» كان في طليعة 
الاجراءات الواجب اتباعها. ولذلك أعطى مدحت باشا هذه المسألة أولوية على غيرها بعد 
عودته من الدغارة. فأصدر لائحه أعطى بموجبها أراضي الميري الموجودة لشاغليها بموجب 
سند (طابو)» يماثل الأراضي المملوكة للدولة. وحاول تنفيذ لائحته بعد تقديم ملاحظاته 
وقراراته بالنسبة إلى المسألة. إلى الباب العالي والحصول على ارادة سلطاتية. 


وملخص تلك المعلومات التفصيلية كالتالي : لا يمكن مقارنة أراضي العراق بأراضي 
الأناضول والرومللي يسبب الحاجة إلى التصرف الطبيعي في حيازتها. ومعظم أراضي العراق 
تروى بالأنهار والترعء وحتى هذه الزراعة تتصل بأساليب متعددة مختلفة في ما يتعلق بالري 
بالغمر وبروافع المياه, وبالأمطار. كما أنه بين هذه الأراضي التي تزرع بوسائل مختلفة ما 


(11/9) نقلاعن: ,(1909 ,ز.طم ,م تلبطمذك1) .5آ0؟ 2 عمط أمموطم1 ,كهطل8ة8 عدلتد تلظ 
.3 - فق .مم ,1 ءامد 


ىن 


خصص كأوقاف» بينما كانت ايرادات الأماكن الأخرى مرتبطة بأطراف معيئة تحت اسم 
دعقر»» وسبب هذا الوضع كانت كل الأراضي المزروعة والأراضي غير المأهولة تقسم إلى 
مختلف الأتواع والدرجات: :تبعاً لمقاطعاتها التي تتكون من الأراضي التي تضم نهر أو قناة 
والتي تدفعم من انتاجها ضريبة للدولة مقدارها الثلث أو النصف أو الثلثين. وهذه الأراضي 
ريما كانت أعلى 5 قيمة من تسليمها لزراعيها وفقا للائحة الأراضي التي تتطلب العشر فقط من 
محصولها . كما أنه لاتوائر لكل الناس المقدرة على شراء الأرض وسذاد ثمنها دفعة واحدة. 
ولتسهيل الأمر اتخذ اجراءات متنوعة . فتقرر أن يؤخذ عشران (أي ٠١‏ بالمائة) من محصول 
تلك الأراضي . غير أنه إذا دفع المشتري ما يعادل عشر المحصول في خمس سئوات إضافة 
إلى الثمن المطلوب» عتدئذ يتم تخفيض العشرين التي عليه أن يدفعها إلى عشر واحد. كما 
(تقرر أيضاً) أن الأراضي التي تركت خالية من الزراعة لفترات طويلة» ومن ثم تحتاج إلى 
إعادة فتح لأنهار والقنوات. يجب أن تباع بالمزاد. ويتم تحصيل ضريبة موحدة على هذه 
الأراضي هي مقدار عشر المحصول. وسند الطابو للأراضي التي تروى بالكرد (الساقية) أو 
الأراضي التي تروى بالأمطار بسبب موقعهاء تعطى الزراعها حيازة دائمة بشرط ألا يؤخذ عنها 
أكثر من العشر. كما تقرر أيضاً أن الأراضي التي تق تقتصر زراعتها على سكانها مثل مقاطعات 
الهندية والعمارة يتم فرزها وفقاً لقياس الدونم والجارب204'0) عندئل يتم تقسيمها وتوزيعها على 
السكان مقابل أسعار مناسبة. وخلال العام الأول تم البت بشأن أماكن كثيرة بناء على هذه 
اللائحة وخلال هذا العام» تمت الاستفادة بمائة ألف ليرة إضافية من ثمن الأراضي التي بيعت 
أو وزعت بموجب سندات الطابوء أو تم اليت بأمرها على هذا النحو. ولما كانت الايرادات 
السنوية للدولة قد خفضت من ”٠‏ بالمائة و50 بالمائة إلى معدل ١٠١‏ بالمائة و١١‏ بالمائة» فقد 
كان من المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض إلى نقص نسبي في إجمالي الايرادات» غير أن 
العكس قد حدثء فلم يقل اجمالي الايرادات لأن الزيادة من كمية المحاصيل غطت العجزء 
وفي السئوات التالية سوف تظهر التتائج الطيبة لهذا النشاط والمكاسب النقدية التي سوف 
تتحقق لخزانة الدولة عندما يفوق الانتاج معدلاته السابقة. إضافة إلى ذلك» لم يكن المرء 
يرى شجرة واحدة مزروعة أو أي بناء يشير إلى أن ثمة بعض الرخاءء وذلك في الأراضي التى 
كانت تزرع وفق نظام «الأمانات» أو بسعر محدد. غير أنه في ظل النظام الجديد يطمئن 
المشترون إلى أن هذه الأراضي المباعة ملك لهم بلا منازع. ومن ثم يكون من الطبيعي أن 
يبدأوا في تحسين أراضيهم ء وخلال عام أو عامين يمكن أن نرى علامات صلاح الحال 
كالأشجار والمباني في معظم هله الأراضي . ٠‏ ويتمتع السكان الآن بصفة شخصية أو غير 
مباشرة بمذاق ملكية الأراضي بعد أن مزقهم الفقر واليأس» وأضعفهم التمرد والعصيان. 
لذلك توقفت تماماً تلك الحوادث 0 المتتالية التي كانت تحدث كل عام . 

وتقوم مقاطعة الهندية دليل واضحاً على طبيعة الحال باعتبارها من أهم مقاطعات 
العراق. فعلى الرغم من أن هذه المقاطعة كانت تعطى بالتزام الضريبة مقابل قيمة سئوية ثابتة 


)18١(‏ وهذا يعني أن الضرائب تفرض عليها بحسب المساحة. (المحرر) 


نين 


قدرها 8٠٠١‏ أو ٠١١١‏ كيس أقحهء فإن هذه القيمة يمكن الحصول عليها مرة واحدة فقط كل 
ثلاث أعوام أو أربع (بدلاً من مرة كل عام). كما أن المحصول قد يتلف أو يفقد قيمته في 
معظم السنوات يسبب معارضة السكان وثورتهم . وتحت حكم عمر باشا وعابدي ياشا وراشد 
باشا ونامق باشاء أدت هذه الثورة إلى خسائر مالية كبيرة لتجريد القوات العسكرية ضد 
السكان» وإلى خسائر أكبر في الأرواح. وفي الشهر التالي لوصوله إلى يغداد» ذهب مدحت 
باشا شخصياً إلى الهندية ليتعرف إلى الأسباب الحقيقية (لهذه الثورات). وكانت المعلومات 
التي جمعها كالتالي : المحاصيل التي يزرعها سكان المنطقة هي الأرزّء ورغم أنهم يدبرون 
البذور التي يزرعونها إلا أن 57 بالمائة من المحصول يؤخذ منهم باعتباره نصيب الدولة. 
ويحصّل قسط كبير من الباقي لسداد رسوم مثل رسوم المشايخ والوزن (القبانة) وإيجار 
الصوامع . ومن ثم أجبر السكان على الثورة لأنه لا يتبقى شيء من المحصول لهم نتيجة هذه 
المعاملة الجائرة. ويذلك أصبح واضحاً أن هذا الوضع كان مصدراً لكل الحوادث التي عرفت 
ياسم «اضطرابات الهندية» ف معظم السنوات. وقام مدحت بأشا بتخفيض تصيب الدولة إل 
٠٠‏ بالمائة على الفور» وغيّر ير وألغى عدداً من الرسوم والكلف» كما ضَمّن المرسوم الذي 
أصدره للسكان المذكورين وعداً بتخفيض حصة الدولة من المحصول في العام التالي إلى 
** بالمائةء وإلى "٠‏ بالمائة العام الذي يليه مع تخقيضات أخرى في المستقبل إذا أبدى 
أولئك السكان ولاءهم . وبعل هذا القرار مباشرة وقعت حادثة الدغارة السالفة الذكر» وكان 
هناك أكثر من ١‏ ألف رجل مسلح في الهندية وكان من المتوقع أن يقدم أولئك الرجال أقصى 
دعم ممكن لثوار الدغارة. غير أن سكان الهندية ظلوا قابعين في مواقعهم ولم يشقّوا عصا 
الطاعة. أضف إلى ذلك أنهم سعوا برغيتهم إلى الوقاء بحصة الدولة من المحصول بدقة 
بالغة. 


وفي ذلك العام؛ كانت حصة الدولة من محصول الأرزٌ ستة آلاف طغار (أ و” ملابين 
قية). وهذا القدر مساو للمحصول الذي تم تحقيقه خلال أكثر السئوات رخاء» عندما كانت 
تطيّق نسبة ال 55 بالمائة ة كاملة وا لات الرعد الذي ذكرئه أعلا., حنى مع تخيض 
حصة الدولة إلى أقل من ٠ه‏ بالماثة العام التالي» فإن حصة ايرادات الدولة لم تنقص. . 


البستان ومضخات المياه واحتياطي النفط والمصئع الأول 


ومن بين الأنشطة الأخرى الكثيرة لمدحت باشا خلال هذه الفترة إقامة حديقة عامة 
كمكان للنزهة: وإعادة بناء الجسر الكبير على دجله. وتشييد مضرب للأرزٌ. ولما لم تكن 
هناك ينابيع ماء في مدينة بغذادى كان الماء من الأساسيات اللازمة للسكان إذ كان ينقله 
السقاؤون من نهر دجلة, وتم تيسير ذلك بوضع مضخات تجارية في أماكن عديدة. وبذلت 
محاولات للاستفادة من رواسب النفط حول مندلي 2*0 وانتظاراً لوصول الآلات المستوردة من 
أوروباء كان يتم استخراج الكيروسين بالوسائل المحلية المتاحة. ولما كان هذا الكيروسين 


(181) أنظر: الفصل السادس» القسم رابعاء النص 4 من هذا الكتاب. 


تفن 


يكلف البلدية ٠١‏ بارة للقية» فقد حل تدريجياً محل زيت الزيتون في الأسواق إذ جرت العادة 
على استخدامه من قبل كما أصبح يستخدم في مكاتب الإدارة وغيرها. ونتج عن ذلك 
الاستغئاء عن الكيروسين الأمريكي » وأصبحت كل مدينة تستخدم مصابيح الكيروسين. 
٠‏ العملةفي البصرة. عام ١897‏ مم 

العملة المتداولة في البصرة في جميع أنحاء الولاية التي تضم اقليماً يحمل هذا 
الاسم » عملة متنوعة ومعقدة. فأساء وقيمة العملات المختلقة وحدها تحتاج إلى وقت طويل 
لمعرفتها بيئما تتغير أسعار الصرف باستمرار. والعملة الاساسية هي الجنيه التركي (ليرة) الذي 
يتكون اسمياً من ٠٠١‏ قرش ويعادل شلناً و١‏ بنسات. وعدد القروش الفضية المسكوكة 
المعادلة لليرة تتنوع باستمرار وتبلغ في المتوسط ٠١8‏ قروشء» ولكن المصالح الحكومية 
التركية تصر على أن أي مبلغ يُحسب بالقروش إنما يكون على أساس التقسيم المثيني لليرة» 
وترفض مثلاً قبول قطعة فضية من ذات العشرين قرشا (مجيدية) لقاء رسوم برقية قيمتها ٠١‏ 
قرشاً. ولكن لا تتوافر القروش على الاطلاق» وخلال أربع سئوات من وجودي في المقيمية 
لم أ دستة منها. والعملات التركية الوحيدة التي نلتقيها بأي عدد هي القطع ذات العشرين 
قرشاً والعشرة قروش واللمخمسة قروش. وهي متداولة من وقت إلى آخر في المدينة» ولكن 
ليس إلى المدى الذي يحقق نفع بيتما القطع ذات القرش الواحد والقرشين التي تعد 
ضرورية ة جداً في مجتمع فقير غير معروفة» ولما كان إدخال الفضة الأجنبية محظوراً في 
تركياء فإن على السكان أن يتعاملوا بغير العملات الصغيرة. أو يقصروا تعاملهم على ربع 
القرش البروئزي المعروف محلياً باسم «المعدن» الذي يوجد منه عرض كافب لا يصل إلى حد 
الوفرة. ولحسن الحظ (في هذا الصدد) أن القانون لا يحترم كثيراً في تركياء ويتم تداول 
الكران الفارسي الفضي على نطاق واسع, وغالباً ماتتم معظم عمليات البيع والشراء الصغيرة 
به. ولكن بدت مرة أخرى تعقيدات لا جدوى منها كما في حالة القروش . فالعملة الفعلية. 
الكران» تعادل في المتوسط غ ه كراناً لليرة الواحدة» رغم تغير معدل الصرف» غير أن جميع 
حسابات التجار تقيد بالكران المزيف الذي تساوي الليرة بالنسبة إليه 4 ,4 كراناً (وهو في 

حقيقة الأمر ما كانت عليه نسبة الكران لليرة قبل ٠١‏ عاماً). وقيل لي إن هذا الكران الخيالي 
00 الاحتفاظ به للتغلب على ارتفاع وانخفاض قيمة الكران الحقيقي» فإذا كان 
الأمر كذلك» لا تحقق هذه الحيلة إلا القليل من النجاح. 


والعملة الفضية الأخرى المتداولة في ميناء البصرة وعلى طول الساحل التركي للخليج 
الفارسي هي الروبية الهندية. والعلاقات التجارية المحلية مع الهند بالغة الأهمية. وتتم 
صفقاتها بالروبية» بينما يجلب آلاف الحجاج الهنود الذين يفدون إلى المزارات الشيعية قرب 
بغداد - معهم العملة الفضية الهندية لتغطية نفقاتهم 1 

تنيلك .9 .1أ0؟ ,1893 ومعمد8 0هة كامتامعع ف ,متقامظ أوع:) 


00 


ومكتب البريد الهندي البريطاني في البصره الذي تمر عيره ‏ جميع المراسلات مع العالم 
الخارجي لا يقبل أيضاً إلا العملة الفضية الهندية أو العملة الذهبية البريطائية سدادا لرسوم 
الرسائل وغيرها. 

وأحياناً تتذكر السلطات الجمركية أن استيراد الفضة محظورء وعندما تجد أن من 
الضروري الالتزام بالقانون تتخذ من شحنة روبيات ضحية لهاء لأن الكران الزم من غيره 
بدرجة يصعب معها التعرض له. 

والعملة الوحيدة المستخدمة في التعامل مع المناطق العرب بية الداخلية والتي يعترف بها 
سكانها هي دولار (ريال) ماريا تريزاء تلك العملة المهجورة التي يبدو أن هناك عرضاً دائماً 
منها . 

وبالنسبة إلى تجارة التمور لا يستخدم إلا «الشامي؛ وحده. وهذا الشامي عملة تركية 
قديمة يميل إليها دائماً عرب العراق وهي أقل من القطعة ذات الخمسة شلنات» ويسك من 
الفضة المخلوطة بكمية من المعادن. وبعد الحرب الروسية ‏ التركية الأخيرة» كانت قيمة 
الشامي الاسمية ١١‏ قروش ذهبية . أو ليرة» وقد أنقصت بأمر الحكومة بنسبة 0٠‏ بالمائة 
مع بقية العملات التركية التي تم تخفيضها بعامة» واختفى الشامي خلال الأعوام العشرين 
الأخيرة واكتشف صيارفة العملة أن القيمة الفعلية للفضة التي تحتوي عليها هذه العملة تزيد 
عن القيمة الاسمية المنخفضة بخمسة قروش, وترتب على ذلك النتيجة الواضحة. ولكن 
حتى اليوم ما زالت التمور تسعر بمبلغ معيّن من «الشامي» للموندء رغم أن جيل الناشئين لم 
7 في حياته قطعة من هذه العملة. ويتم الدفع النقدي بالليرات أو بالمجيدية أو بالكران» 
وعملية الصرف تتم من خلال تقدير معقد على أساس «الكران الدفتري». . . 
١‏ - المصارف في بغداد. عام )*919٠1/‏ 

يشرفني أن أوجه عناية مجلس التجارة إلى الرغبة في اتخاذ خطوات فورية لحث رجال 
المصارف البريطانية لبحث إمكانية فتح فرع في بغداد. ويؤسفني أنني لست في وضع يسمح 
لي بتقديم معلومات تفصيلية عن توقعات النجاح التي يمكن اللجوء يشأنها إلى الخبراء. 
وتجارة بغداد ليست كبيرة فحسب. بل هي آخذة بالنمو أيضاً. . ومع تزايد الاهتمام بهذا الجزء 

من العالم » لا بد أن تنمو التجارة بسرعة في هذا الجزء من العالم مستقباة. وإضافة إلى 

الاحصاءات العادية التي تعتبر متاحة بالفعل لمن يطلبها في لندن». استطيع فقط أن أقدم 
المعلومات التالية : 

أ - بنك الشرق الألماني لديه رغبة تامة في فتح فرع هنا منذ وقت طويل» ومن المتوقع 
وصول ممثل البنك - موجود في طهران أو كان موجوداً فيها- إلى هنا خلال أسابيع قليلة» 


"دل تقلا عن: تعمعل كمه طتنافظ» رع018 مواعده1 ,مم03 لرممعظ عتاطباظ متمااءظ اهعم 
.(2242 / 195 10) +1907 برهلة 20 ,لهلطهةظ ,لدععدء0 ع قلتكدم) لمة 
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وهذه مسألة معروفة» كما سمعت أن بئكاً فرنسياً قوياً يُجري ابحاثاً حول توقعات العمل هنا. 


ب - التسهيلات الائتمانية المتاحة في بغدادء من المعروف أنها أقل بعامة من الطلب» 
ونتييحه ة ذلك أن سعر -حسم الكمبيالات يتراوح بين ٠١‏ و١‏ بالمائة وهي تدم من خلال 
صراف. وتعدٌ من الأوراق المالية الجديدة. 


ج- تقدّر قيمة هذه الكمبيالات بنحو ربع مليون جنيه استرليني» يقال إن ماثة ألفب من 
بينها بيد البنك العثماني » بينما الباقي بيد اليهود وغيرهم . 


د أجرى المستر لويد مقايلات مع بعض الصيارفة» وفهم منهم أنهم يرحبون بفتح 
بنك جديد ولا يعارضون. كما يبدي عدد من التجار رغبتهم في الحصول على تسهيلات 
مصرفية أفضل . 

دورق قائمة بالأشخاص الموجودين ف في انكلترا والذين لديهم معرة فة بالأعمال 
المالية في بغداد والذين قد يصلحون أساساً لدراسة يجريها أحد الخبراء مستقباة082 , ولم 
أستطمع أن أتيين السبب الذي جعل بنك فارس الامبراطوري ينسحب من بغداد لمصلحة 
البنك العثماني . ورغم أنني لا أستطيع في الوقت الحالي أن أفعل ما هو أكثر من مجرد 
اقتراح اجراء دراسة على يد خبير» فسوف يسعدني أن أجيب عن أي أسئلة مباشرة» تكون 
الاجابة عتها نافعة للخبير. والشيء الذي أثق به أنه إذا بدأ بنك انكليزي بداية صحيحة» 
فسوف لا يضيع وقتاً في فتح فرع هناء وإلا فسوف يجد المنافسين مسيطرين. وفي الوقت 
الراهن يقف البنك العثماني الامبراطوري وخيداً . ولذلك فهو سيد الموقف المالي . 


ولعله من غير المفهوم في انكلترا أن البضائع التي تطلب بخطاب من بغداد» نادراً ما 
تصل قبل أربعة شهور (إلى لندن)» بينما تستغرق وقتاً أطول للوصول إلى بغدادء وفي ظل 
هذه الظروف هناك مجال واسع للعمليات الاثتمانية . 


-جباية ضرائب الأرض وغيرها من المصادر, عام 04019٠08‏ 


أ ضرائب الأرض وغيرها من المصادر في بغداد 
الضرائب التي تحصل من الأشخاضن الذينٍ يقومون بأعمال يدوية في هذا الجزء من 
1 فإذا الامو ارين الح ف مال ذلك 
نصف المحصول. 


(184) الفقرة ساقطة من الأصل. (المحرر) 
(144) ,عاهاة أ0 أمعممممء0] )ا وعاعاوموانا ,84 م0100 ركع لاأطععم أهومزنولط ,5ع )ة)5 لعغزملاآ 
.+1909 «عطاووععع1 - 1908 عمدل ,رلمقطعد8 ,عممعلممووع مت كنامعموااءءكتكل» 
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وطريقة جباية ضريبة اين وغيرها من الابرادات الحكومية في ولاية بغداد 000 
إدارتين الطابو » والأملاك. 


والطابو اختصار للكلمة التركية (طابوق) التي تعني الطاعة» وقد انشكت هذه الادارة هنا 
في عام 1884» وتقوم ببيع أراضي الحكومة من الأفراد» وتختص بالرهن: ونقل الملكية, 
واسترداد الأراضي » وتسجل كل هذه المعاملات. كما تنولى أيضاً ايجار أراضي الحكومة» 
وعندما لا تجد مستأجرين تسلّم هذه الأراضي إلى القبائل العربية المجاورة لها مقابل نصف 
المحصول. 

ويحصّل الطابو ضريبة على بيع ورهن ونقل الحيازة بأنواعهاء وبعد سداد التكاليف 
المحلية للإدارة» يذهب رصيد هذه الرسوم إلى استانبول لتغطية نفقات الحكومة. 


ويتولى مدير الطابو الاشراف على إدارة «الاملاك». وهي تختص بمبيعات ورهونات 
ونقل ملكية المنازل. وفي كل واحدة من هذه التصرفات يتم تحصيل ١(‏ بالمائة من القيمة 
واحياناً تصل أوامر من استانبول بزيادة أو انقاص هذه الرسوم. وتحصل الدفتر نحانة في 
استانبول على ما يبقى من تلك الرسوم بعد تغطية تكاليف الإدارة المحلية. 


ب حيازة الأرض حول بغداد 

الناس يعيشون على أراضٍ هنا تحت أريعة مصطلحات للحيازة: أولها «الميري» أو 
أرض الدولةء ثانيها «الوقف» أو أرض المنشات الدينيةء وثالئها «دالملكانة» أو الأراضي 
الممنوحة من الدولة» ورابعها «الملك» أو الملكية الحرة. وأرض الميري التي كانت في زمن 
عبد الحميد تشكّل الجانب الأكبر من أملاك السلطان» تحتفظ الدولة بملكيتها فتعود إليها إذا 
لم تزرع. . والأوقاف توفر الايرادات اللازمة لإقامة المساجد والمدارس . والملكانة منحت 
للسباهية. أو القوات العسكرية التركية القديمة تعويضاً عن الخدمات العسكرية الموكلة 
أليهم » وهي وراثية ومعفاة من العشور. والشكل الرابع لجار اهز الماك أو الملكية الحرة» 
موجود على نطاق محدود. وبعض العقارات من منازل المدن وبيعض القرى المجاورة «تلك» 
اشتراها الفلاحون. 


أراضي الر ي: : الأراضي التي تحتاج إلى رفع المياه (أو ضخها) تسمى «البكرة» وعندما 
تروى بالقنوات تسعى «أراضي ميرق )»2 وعندما تروى بالأمطار تسمى ادمع أما المستتقعات 
والبرك المجففة فعندما تزرع تسمى «الكبس». 
وهناك موسمان للحصاد على النحو التالي : 
في أراضي البكرة التي يزرعها مستأجرون عاديون» يزرع محصول شتوي من القمح 
والشعير ويقسم على النحو التالي : 
لال 


3 


م 
. 


لمن يقدّم البذور 
للفلاح 
والمحصول الصيفي من الأرزٌ أو الذرة الصفراء يقسم كالتالي : 
للحكومة 
للمستأجر 
لمن يقدم البذور 
للفلاح 
وعندما تكون أراضي البكرة مملوكة مباشرة للحكومة يقسم المحصول كالتالي : 
للحكومة 
لمقدم البذور 
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للفلاح 
وقد قدّر توزيع الأراضي المزروعة في ولاية يغداد على النحو التالي : 
“٠‏ بالمائة أراضي ميريء ملك الدولة. 
بالمائة الأراضي السنية ملك السلطان حتى تنازله عن العرش ثم أصبحت للحكومة. 
"٠‏ بالمائة مملوكة للأفراد 
0 الاجمالية عار 15 ألف فدان» والفدان مساحة من الأرض تحتاج إلى 
والضرائب 0 الأراضي التي تروى على النحو التالي : إذا كان على المزارع 
أن يرفع الماء إلى حقله من النهر بالجرد. وهو وعاء من جلد ثور معلّق على بكرة يجره حصان 
على ممر متحدر تخاص (صعوداً ونزولاً). فإنه يدفع عشر المحصول وإذا كانت الأرض تروى 
طبيعياً بالنهر دون استتخدام أدوات خاصة فإنه . . .2 القنوات كالمستخدم في حقول الأرزء 
تحصل الحكومة على ثلث ما يحصده الفلاح , 
(185) سطر ساقط من الوثيقة» والضريبة التي تدقع كانت الخمس. أنظر: عباس العزاوي» تاريخ 


الضرائب العراقية: من صدر الإسلام إلى آخر العهد العثماني»؟1 ه ‏ “58 م: 170880 ه1417 م ( بغداد: 
شركة التجارة والطباعة, )4 ص 1١٠‏ (المحررن) 
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وفي مناطق الديوانية والهندية. حيث تمتلك الحكومة الأرض» تجبي نصف المحصول 
كايجار وتعفي أراضي الوقف احياناً من الضرائبء وتنك هي الحال بالنسبة إلى الأراضي 
الواسعة التي يملكها ويديرها النقيب في بغداد. 


ومن الغريب أن نقول إنه لسبب ممجهول يدخل عسل النحل من ايرادات الأراضي 

وتجبي الحكومة عشر انتاج الخلايا. 
ج ‏ التحارة والضرائب الأخرى 

لما كان التبغ والملح احتكاراً حكومياً فهما لا يخضعان للضرائب عند استيرادهما 
ويفرض على جميع الواردات عوائد جمركية 8 بالمائة من القيمةء و١‏ بالماثة على كل 
الصادرات. وهناك أيضاً جمارك عبور تحصل على كل البضائع بنسية 8 بالمائة المرسلة من 
ولاية إلى أخرى من ولايات الدولة» وكذلك ١‏ بالمائة على جميع البضائع التي تمر يبغداد في 
طريقها إلى فارس أو تأتي من فارس عبر بغدادء ومن وقت إلى آخر تفرض رسوم الدمغة أو 
ترفع » وضريبة الحيوانات تجبى بواقم 5٠‏ سنتاً عن كل رأس من الخيل أو الابل أو الجاموس 
أو البغال أو الثيران أو الختازير» و17 سنا على الحمير كل عام . 


وتفرض ضريبة دفعة ة بواقع جم من قيمة القماش أو الأصواف المنسوجة في بغداد وهي 
ضريبة بلدية. 

وتحصل أيضاً ضريبة ة دخلٍ رك بلا «بالبسوانية» وهي تتدرج حسب ما يعرف عن 
الدحل» وتفرضها البلدية شهرياً والقصد منها تغطية كلفة كنس وائارة الشوارع والحراسة 
وغيرهاء ويدفعها جميع الرعايا الأتراك وكل الأجانب الذين يملكون الأراضي أو المنازل. 

وتفرض على الحرفيين ضريبة «الاصنافية» ما بين ٠١‏ ستتاً و40 سنوياً وفي سنجق 
كربلاء تفرض ضريبة حرفية ثانية . 

وتفرص ضريبة البلدية العسكرية بواقع مم مجيديتين (1/1, ١‏ دولار أمريكي) سوا عن 

جميع الرعايا والأتراك غير المسلمين فوق سن ١50‏ وتحت سن "١‏ عاماًء ولا يسمح إلا 
اي ادر الجيش» أما غيرهم فيدفعون الضريبة. 


ضريبة الدفن» وتدفع عن كل جثئة في المدن المقدسة كربلاء والنجف والخادمين» 
وهي تراوح ما بين ١,5٠‏ دولار و-رهلا١‏ دولاراً للجئة بحسب الموقع الذي تدفم فيه في 
الحرم المقدس. 

ويدفع التبغ المزروع محلياً ضصريبتين :+التجرل كفيب للحكرية. وضريية ة أضافية 
أخرى بواقع 18 ستتاً إلى 4" للكيلوغرام من أوراق التبغ . ويستورد سنويا نحو 19١‏ طناً من 
فارس للاستخدام في النرجيلات» وتفرض عليه ضريبة نحو/0١‏ ستاً لكل بل رطل (ليبرة) . 


اح 


5 ضريبة سئوية على البدو تصل إلى دولارين و70 ستتاً للخيمة (العائلة)» 
مضاف إليها ضريبة ١‏ سنتاً للقيمة للأغراض التعليمية والعسكرية. 

ضريبة الغنم والماعزء وهي ضريبة سنوية» تدفع في الربيع بمعدل ١6‏ سنتاً للرأس 
الواحدة . 

وفي إقليم العراق الذي تصذر فيه الجواميس إلى مختلف أنحاء الولاية» تجبى ضريبة 
م ستاً للرأس سنوياً. وكذلك هناك ضريبة مماثلة على الجمال. 


.24019٠8 الممارسات التجارية والمالية في العراق» عام‎ ١ 


غيرت التجارة في تركيا من طبيعتها في بعض النواحي بدرجة غير عادية خلال الأعوام 
الثلاثين الأخيرة. وحتى ثلاثين عاماً مضت كانت أهم مراكز تجارة تركيا هي أسواق بيركلو 
وظلةً. وإلى هذين الموقعين جاء أكبر تجار الرافدين ودمشق ويغداد» ومن كل المراكز الكبرى 
في تركيا حاملين معهم كميات كبيرة من السلع للبيعء وفي بعض الحالات كان التاجر الواحد 
يحمل معه ما يساوي 75 ألف ليرة من السلع . 

وارسلت توكات نحاسها, وأنقرة موهيرهاء ودمشق حريرهاء وكردستان ماشيتهاء وهكذا 
قامت سوق كييرة للمقايضة والتبادل. وبذلك كانت التجارة تتم بين مراكز رئيسية قٍ ولكن 
التسهيلات التي وفرتها السكك الحديدية والبرق في طريق الاتصال حققت تغييراً كبيراً- 
كظهور البيوت المحلية الصغيرة التي نحت التجار البريطانيين عن موقعهم كمشترين 
للتصديرء وحوّلتهم إلى وضع الوكلاء المستقبلين في أزمير واستانبول» الأمر الذي ربّب على 
ذلك نتائج ليست في مصلحة تجارة الصادرات بأي حال من الأحوال. 


وفي كثير من تلك النواحي تتم التجارة اليوم على كل حال بالطريقة يقة نفسها التي 
كانت تتم بها منذ قرون مضت. وقد أثّرت الطرق الأوروبية إلى حد ما في العادات الشرقية في 
بغداد والبصرة وغالبية مدن الساحل. 


والعادات هي التي تتحكم وهي التي تتخذ مبرراً لكل شيء تعيه أو لا تعيه العقلية 
الغربية ‏ ولكن لم يتغير إلا القليل داخل البلاد وفي مناطقها الشمالية. فالأسواق كما هي 
وطرق العامل عار انا في عليه وكل سؤال عن أسعار البضائع ذ في السوق في مكان معين 
يقابل بنظرة تفيض دهشة . وفي أوروبا يستطيع أي تاجر أن يحدد بدقة سعر السوق لأي سلعة 
فى مجاله. 


ولكن الحال ليست كذلك في تركياء» وقد يعد السؤال غير مستساع . . 5 ويم استبدال 
مبالغ كبيرة من العملة يومياًء ولكن النظام العام للتجارة يقوم على الاثتمان. ومن أجل شراء 


[فئئة نقلا عن : ,للزاولآ عورمع6 ,أممعء3 لسة لهألو ,لإوطصهظ8 ,عه01716 هللم1 بمتفااءظ غدع 6 
+1908 ,هتدسعامومع14 مذ عل18 طعتائء8 4ه كامعمكموم 380 مممغآلمم) عط ممصت )رممع1» 
.18 - 17 لصة 36 .مم ,(1065/3/446) 
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منتج ماء يجب أن تدفع مبالغ نقدية أولاً مع المخاطرة» والبائع يحقق غالبا أرباحأكبيرة عن 
طريق الشحن مباشرة. 


وعندما يريد تاجر أن يجلب بضاعة يدخل في اتصال مع أحد بيوت السمسرة ة ويدفعم 
مقدماً مبلغاً صغيراً كتأمين» ثم يغطي القيمة عند وصول البضاعة» وهو ما يتم بطريقة مرضية» 
ولكن الطلب مباشرة يتضمن بعض المخاطر بالنسية إلى صناع بلادنا لأنه لو تغيرت البضائع 
عند ارسالها عن العيّنة ولو قليلا» فإن العميل المحلي يملك حق رفضها أو الحصول على 
حسم كبير إذا كانت لا تلاثم السوق. والمخاطرة بالتجارة على هذا التحو كانت وراء إيجاد 
الكثير من بيوت السمسرة 5 في بعُداد, إِذ تقوم يجمع طلبات الشراء وتتولى تسهيل التجارة» 
وبتم الدفع من خخلال السحب المستندي على بيت تجاري أوروبي . والتاجر الصغير الذي 
يطلب بالة من المنسوجات يدفم تأميناً مقدما ويغطي باقي الثمن بالتقسيط بموجب 
كمبيالاات» ويقومٍ بدوره بجمع مبلغ أسبوعي من صغار الباعة. وقد أدخل نظام الكمبيالات 
منذ نحو ١8‏ عاماء وهي سند مؤجل يدفع بتاريخ محددء ويمكن الحسم عليه بفائدة من 5 
استخدام جهازه القانوني للاحتجاج (بروتستو) والاسترداد. ولكن قد تصبح للكلقة إذا تداولتها 
أيد اخرى. 


وقد حاول تجار أورويا أن يفتحوا مجالاً للتجارة بإرسال وكيل أوشريك لهم 
واضطروا للانسحاب» ولكن تجار بغداد الوطتيين الذين يذهبون إلى أورويا ينجحوثن عادة في 
إقامة فروع لبيوتهم التجارية . 


طرق الصيارفة: الصراف يقوم باستبدال العملة: وهو يقوم بعمل رائج مع الئاس كافة. 
ويحصل على عمولة بين قرشين و4 قروش صغيرة لليرة الواحدة من العملات التي يستبدلها 
حسب العملة المستبدلة والعملات المطلوبة» ولكن صرّاف بغداد يشغل مكتباً أكبر من ذلك 
الذي يشغله سمسار العملات, فهو من مرتية مختلفة إذ يقع مكتبه في خان باشي أو خخان 
زارور الذي يمكن أن نطلق عليه سوق المال في بغداد. 


ويبلغ عدد الصيارفة نحو ٠ه‏ صرافا» لكل عنهم عدد من العملاء المحدودين بين 
ال ٠٠١‏ تاجر (تقريباً) وهم يعملون عملا مزدوجاً: 


أ )١(‏ فحص الليرة والمجيدية (التي تجلب من مختلف أنحاء البلاد) بطريقة خاصة 
مقايل مرتب ثابت» وذلك لمصلحة كبار التجار والبنك العثماني قبل طرح العملات للتداول» 
وهذا الفحص لا يعني وزنها فقط. بل وتداولها في يغداد عندئذء وتحديد الولاية التي تصلح 
فيها المجيدية المرفوضة ؛ فالمجيدية التي لا تقبل في بغداد قد تقبل في البصرة أو في حلب. 
وبترتيب معين يقوم الصّراف بضبط واستبدال العملات الخفيفة الوزن» ومن دون عمله. تتعثر 
الصفقات النقدية؛ (؟) يعمل كمحصّل للكمبيالات والتسديدات. 


ليك 


ب - كمصرفي خاص بسيط وخخالص» التاجر يودع مبالغ نقدية أو سئدات يقوم مقابلها 
بالسحب بموجب صكوك بالقروش» تاركاً لصرّافه تقدير نوع العملة التي يدفع بهاء وليس 
وري بالنسبة إلى التاجر أن يمسك دفاتر يقيد بها العملات المتنوعة فالصرّاف يحمل عنه 
هذا الع مقابل عمولة ضئيلة تبلغ أحياناً بارتين لليرة الواحدة. والمبالغ الضخمة التي تمر 
بين أيدي الصيارفة تجعل منهم قوة. وهم يعملون :مع التاجر فيحددون عمليا معدل 
الكمبيالات التجارية للتاجرء والمعدلات التي تطرح بها في الأسواق عندما تصدر لسمسار 
الكمبيالات. والسمسار يزور عملاءه والمشترين. ويطلب من التجار البريطانيين بخاصة أن 
يدفعوا نقداًء أي يوم تسوية الحساب, ولكن إذا كان عليهم بيع كمبيالاتهم بهذه المعدلات» 
قإنهم يجدون صعوبة في ضمان شروط مجزية) ولا بديل أمامهم إلا بيعها من البنك العثماني 
مقابل مبالغ نقدية تقدّر جزافا. 


ونظرة من قرب تجعلنا نرى في الصرّاف روح التجارة» فهو يقدس الطلبات» ويفي 
بالحاجات؛ ويحمى من الكوارث» ويمكن أن يكون صديقا للتاجر. فيدفعم عنه ضغوط دائن 
بينما يستطيع المدين أن يحيل المُطالب إلى الصراف ويحتفظ بكرامته . 
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تنك 


١+‏ - الغلال 


كانون الأول/ ديسمير ١888‏ 
تموز/ يوليو 1885 

كانون الأول/ ديسمير 1885 
حزيران/ يونيو /اه4١‏ 

كانون الأول/ ديسمبر ا48١‏ 
حزيران/ يونيو 1١484‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر +188 
1١8560-88‏ (متوسط) 
ككما 

حزيران/ يونيو 1871 

كانون الأول/ ديسمبر ١851‏ 
حزيران/ يونيو 1454 

كانون الأول/ ديسمير 1854 
حؤيران/ يونيو ٠ام1‏ 
كانون الأول/ ديسمير ١41/٠١‏ 
حزيران/ يونيو 5لالهم١‏ 
كانون الأول/ ديسمير 5لالم١‏ 
حزيران/ يونيو 4لا4ا 
كائون الأول/ ديسمير 1١418‏ 
1111 1) 


/اة >" 


جدول رقم 7 - )١5‏ 


أسعار الغلال في بيغداد في 


أرزٌ 

(شمبا) 
44 516 
45 ملاه 
م4 لحل 
للم لل 
م40 0" 
١84‏ ىم 
١14‏ ا 
1586 ه6١١‏ 
4 4 
١78‏ 157 
لوكن فلا م 
ا نلا 
ملاع لفون 


0019154 ١888 الأعوام‎ 


المصدر 


2 .ذه ,لولطيدظ 06 
المصدر نفسه. 
المصدر ثئفسه. 
المصدر نفسه. 
المصدر نقسه. 
المصدر نفسه. 
المصدر نفسه. 
5 67 .1ه؟ ,1867 2 لمة لم 
المصدر تفسه. 
7 .أ0؟ ,1872 2 لمة م 
المصدر لفسه, 
المصدر نقسه. 
المصدر نفسه, 
701.7 ,1872 2 لهة هم 
المصدر نفسه. 
.امج ,1877 2 نمه لم 
المصدر ثنقسه. 
6 .701 ,1878/79 2 لتتة كر 
المصدر ثفسه. 
65 .701 ,1886 2 350 م 


18: 


لل للك لغ وعه .ل ,1893/94 2 نمه لم 
1 28417 المصدر تقسه. 

1445 )2 ل .94 .701 ,1897 2 لمة ثم 
موقملا لدكنا ما المصدر نئقسه. 

ااا لم نين 5 41022 المصدر نفسه. 

لا خم دوم ,9 ,آم؟ ,1898 2 لصهق كذ 
44خ ١‏ 6ه 0 الم ,1899 8 لضة م 
207 محقم 6 د 416 79 اوم ,1903 2 ههه 4م 
وال درك الى خا ١٠؟‏ .آه؟ ,1904 2 330 ار 
154 لك ال للا فوم .3 .1ل ,1905 28 0مة كر 
وا لمت كردق كن .129 .[ه؟ ,1906 2 لمق لل 
5١5ل‏ 4 490" ولالاى 26٠١‏ 93 .له” ,1907 2 لمد ذ 
ةا املا ا 1 7 .701 ,1908 2 00 م 
154 لل رك ا محهة .8 .أه؟ ,1909 2 لهة 4 
ول امد قدا ل 514 .3 .امم ,1910 © 0هة م 
وا لحك الفا لك كرون .6 .701 ,1911 2 لمق م 
وا لل كيف قل ين .100 7١1‏ ,1912/13 5 لمق نم 
١51‏ 6ه ١١٠١‏ 00 .5 .له ,1914 2 لمق م 
11 لي نف مكلا .لوهلا ,16 - 1914 7 لقة م 
00 لمكا لا كن 4 50 


ملاحظة عامة: الأسعار الأصلية كانت بالوزنة (51. *517. ٠١7‏ كلغ) والطغار (445 كلغ), والهندردويت 5٠(‏ كلغ)» والطن افواردوبوا. وقد تم تحويل أسعار الجنيه 
الاسترليني على أساس ١١١‏ قروش للجنيه الواحد. 
)١(‏ بالقروش للطن المتري . 


5 2 لنسة كل تعنى: .كنوم22 لمة كأسمتامعع4ة بمتحافظ غمع 
[لن4 محصول رديء: وها وحقدا تمثلان أرقام متوسط سعر التصدير من البصرة . 
(0) متوسط أسعار ما قبل الحرب - كركوك . 


(0) 000 تعنى : لمعه تصصدم ععدقلهومفة ممه ,كعم عصدعاة دعكثة 2 دعل عرغاكلمتلة رععموءظ 
0 2( متوسط سعر صادرات ولاية بغداد إلى البصرة. 


(5) محصول رديء) سعر قياسي . 
(م) 50 تعنى : ع010 مواءده8 ,ع0150 لجمعع3 عتاطدظ ,منفاايظ غمع02 


١‏ المواد الغذائية 
جدول رقم ” - )١٠8‏ 
أسعار المواد الغذائية في العراق في الأعوام ه148 00184858 


نهاية عام هما 9 1ه ,لقلطعة8 00 
تموز/ يوليو 1١465‏ المصدر نفسه. 
كانون الأول/ ديسمبر 1805 المصدر نفسه. 


كك 


"14 


حزيران/ يونيو /ا8لما 
كانون الأول/ ديسمير ١461‏ 
حزيران/ يونيو 1868 
تشرين الثاني/ نوقمير 1884 
عام 1514 


تشرين الثاني / نوفمبر-كاتونالأول/ ديسمبر 
ناه 5 

شباط/فبراير - آذار/ مارس ١86٠‏ 
عام هنما 

لاحل 


البصرة 


عام أكما 
عام يفون 


2 


عد احم 
3 


المصدر نفسه . 
المصدر نفسه. 
المصدر نفسه , 


المصدر نفسه. 
3.2 .م ,الجعصع0 ,معقاط 


1 .701 ,انامقوه1 00 
المصدر لقب . 

2 .01 أنا35 1140 00 
الصدر لفسه , 


701 ,1867 2 لمه م 
المصدر لقسه. 


الا 


)١(‏ بالقروش وكسورها العشرية للاقة زنة ١,78‏ كلغ. 
(؟) بالوزنة 5٠,5‏ كلغ , 

(1) بالوزنة 5,17 كلغ. 

(9) © © تعني: 

(5) غير محددة درجة النوع. 

زفق 

(7) بالاقة. 

(8) 8 لمة لك تعني: 


.1616 011850011081166 ,6183288165 5عزتوككة دعل عر أوتوال1 رععمومآ 
للا 1 حاط عونلاه #«ملاجو35 تقمكق |1 «مسقناء«منه عمط[ تأسعمى0 ,معفاظط 


.15عم28 320 النامععف4 ,لمتمادظ8 نوع 


حلحة 


كانت الموازين والمقاييس في سوريا والعراق بالغة الاضطراب شأنها في ذلك شأن 
المجتمعات الأخرى السابقة على المرحلة الصناعية. وكان لكل اقليم وحداته اللخاصة به 
والاسم الخاص لهذه الوحدات» بينما يستخدم المصطاح الواحد نفسه لتغطية وحدات 
يتفاوت حجمها تفاوتا كبيرا. وقد حاولت الحكومة العثمانية في الأعوام ١814‏ و184857 
و1891 أن توحد الموازين والمقاييس وتشجع على استخدام النظام المتري» ولكنها منيت 


بالفشل©. 
أولا : الموازين 
١‏ سوريا 


كان «الدرهمء الوحدة المستخدمة للمعادن النفيسة والبضائع الثمينة كالحرير وهويعادل 
في حلب ,١9‏ غرامات» وفي دمشق 8,04 غرامات. 
وهو من الناحية النظرية يتكون من ١‏ قيراطاً يعادل كل منها 4 حبّات أو قمحات. 


(1) للمزيد من التفاصيل والإختلافات المحلية» أنظر: 

عالآ ها ردمناهآ عنقمة :(1955 ,[.طم .م] تمعلاعآ) علطعاجع) هاببا م#كعما! عدأءكنجمادا ,تصنكة بعطالة للا 
1936(7 ,عدوتتلمطاق ممتموء ومسا تطتسوجوع8) عامعمى عت«مووءة ل عفباكا نتتوطانا بنه أن عأرلزت دن علقولام 
عاتأومرع80© :عادش 'ل ءأناو 17 هآ :(1896 ,كتناعنآ تكامةط) ماتائعلوط اء جبعطئي ,عأميرى ناعملنت لهاتلا 
.كأي 4 بفساعسصار علعة '] عل معستهدمجح عنتومطل عل عفابترمكله: اه ع«تاراعكعل ,علاوأاكااهاى ,عمالو جاكلاسطصقه 
كم رنع 01ل كمه !تمتعقناط كقا ,امقتمط سوط كعهرمء0 كك تزعمء/ أعولة :(1895 - 1891 رامعا تكتيو) 
ععوعع 1أاعنم1 ,ل[الممتصل4 ,متمتلءظ ندعى6© ر(1900 ,[.ه.ق] تكتمةط) #راتفاوط رع غء مأربرك عن امدنهط ءا كممل 
ععوعع نلاعأمآ راقةغ5 أدندلظ تدملهما) 6 مذ .كله؟؟ 4 ,وأبماوممىعلة زه أومطلمه8 ,وماكتحاط 
وإأدا برمتسوط عا 4نجت وهم1 ,موتوتطانة عممعع[ااع)هآ1 لدبنوا! رمتقاءظ8 نوع ر(1918 - 1917 بأمعسشيومء1 
16 ذلك ,مك1 كعامقط© :(1944 ,موثكئأ؟اط ع1 :مملممط) عاوع0 - طنا5 لدم0:1 عط برط لعنومعط 
,21655 موقعتط) أن تواتدء وتمل] :.للآ ,مهومعنك) 1914 - 1800 ,اعمتا ع/44تا[ 6« زه «رماكلط عتمرمعط 
مععامدة1 110016[ ع1 ععامء© عط 01 كممتامعتاطن! ,1914 - 1800 ,هجا زه بررماعطلط عت«مودمعظ 171:6 :(1966 
زه «ومماكالة عناجمرمعظ 1116 لهة ,(1971 ,سعط ميمعت له تزأأوء اتملا :.لاآ ,موعنة) 8 .مه زمعألساة 
مقاط ) 3 .مم زدعنلنة5 ممعامدع ع881001 عه؟ ععتمع0 عط أه كومتاق آةاطيظ ,1914 - 1800 ,رع م2 

.(1980 ,وععء0 وبرقعتطت أن مأوعجامنا :.111 


١ 


ووالمثقال» يعادل الدرهم ونصف الدرهم ذم 5 


وبالنسبة إلى السلع كانت الوحدة الأساسية دالاقة» زنةٍ ٠١‏ درهم أو ١,588‏ كلم 
وهي تنقسم إلى 1 أونيات كل نه 3 درهماً أو ؛ ١‏ غراماً . غير أنه كانت هناك اختلافات 
محلية : مثلاء في د مشق تساوي الاوقية 0٠‏ درهماً أو ١‏ ,164 غراماء وفي حلب ٠١‏ درهماً أو 
14 غراماًء وفي حماة 00 درهماً أو 4 ,11 غراماً وفي حمص /١‏ درهماً أو ه51 غراماً. 


والرطل يراوح بين 6٠١‏ درهم و/ا١١٠‏ درهماء أو 5,575 كلغ إلى 7,555 كلغ, 
وفي شمال سوريا يساوي عامة 7 أقة أو 4 كلغ. وفي جنوب سوريا 7١76‏ أقة 
أر 444 ؟ كلغ. وكانت هناك أيضاً اختلافات محلية: 

«خلاً بالنسبة إلى الزيت كان الرطل يساوي ١,5‏ أوقية في الشويفات؛ و0١‏ في صيدا 
وانطاكية» و185 أوقية في جزين. وبالنسبة إلى التين والتبغ والخروب في جنوب لبنان كان 
الرطل يساوي 5,5 أوقيات”». 

والقنطار كان يعادل مائة رطل أو 788,5 كلغ في دمشق» و0١18‏ أقة في حوران أو 
كرفا كلغ. وقي حلب لحرا رطل أو605,8؟ كلغ. 


العراق 

كان الدرهم والمثقال بالقيمة نفسها : تقريباً كما في سورياء واستخدم المثقال العجمي 
للؤلؤ ويعادل 6,؟1؟ قيراطاً بدلاً من 35> قيراطاً” . 

والأقة الاستانبولية كانت تعادل 4٠٠١‏ درهم أو 38> و١‏ كلغ, وتستخدم في تجارة 
التجزئة فى السكر والبن وغيرهما. والأقة الكبيرة تعادل اقتين ونصف استنبوليتين 
أو ١‏ كلغء وكانت تستخدم للمواد الغذائية كالخبز واللحم والفاكهة والخضر وتنقسم إلى 4 
أوقيات0؟) , 

توكالت هناك انوع مختلفة ِ الع والمندي ا المن الصعيز في التجارة 
١1١ 06‏ أقةق ولكن كانت هناك ا مثلاً في البصرة كان يعادل 5 في الصابون» 
و١١‏ في التوابل واللحوم و١٠‏ في الخضر والفواكه والأرزٌ والدقيق والصوف والجلود. 


(7) ,.0أط] ,أعمتتن) لهة ,152 - 150 .مم ,.لأطآ ممقصسطصسة2 اع بإعدعم؟ :9 - 8 .مم ,.0ئ10 رسمعامصا 
رلا: ٠5‏ 
(؟') .2 ,1 .01 ,عل تجبعاددهىة 1[ تزه /10::0000] , ممأوتاط ععمععنلاعاه1 ,بالمعتتدلهم ,متقائ8 أوم1 0 
154 
(4) المصدر نفسه؛ 
عل ع#انا دكات أت عم[اصاتكعف ,عناواكتلماة ,عناأاهاكأ 0011/1 6اأممبعهة 0 :ءأكل 'ل عألان 117 هل بأعصادت 
.أو .1911 وععمة8 لقة كأمتامععة ,متفائظ غهع0 :110 .م ,3 .أ70؟ ,عسنم جيه متعم[ عل معسراطممع مناومق 
- 640 .هم ,الاي اتصائمءط علا غهاره وهط! رمسمتكتطتطآ عممعوتااعنه1 لونول1 ,متمااظ أوء 0 رموممدظ» ,96 
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والوزئة كانت تساوي من حيث المبدأ : مئات كبيرة أو 18 أقة استانبولية وفي المعارسة 
الفعلية كانت عادة 0١‏ أقة. غير أنها تنوعت على نطاق واسع : 

مثلاً: تختلف باختلاف السلعة التي توزنء فهي للشاي والين والمعادن تعادل /او/ا 
كلغ. وللفحم الحجري 77 كلغء وللغلال والفاكهة 44 كلغ) والطغار يعادل ٠١‏ وزنة أو 
ألف أقة (17817 كلغ)» ولكنه أيضاً تنوع على نطاق واسع. ومن ثم كان يعادل أحياناً في 
بغداد ٠١75‏ كلغء وفي البصرة ١675‏ كلغ للغلال و118١‏ كلغ للرمل والجيس. وفي 
الموصل كان يعادل 7٠١8‏ أقات استانبولية أو 77٠‏ كلغء ويستخدم للغلال والفواكه والخضر 
والصوف وغيرها. وكان يستخدم أيضأ القنطار الذي يتكون من 7١8‏ أقات أو 77١‏ كلغ في 
الموصل للحديد والنحاس والتيلة والسكر والبقالة*». 


,وبالتسبة إلى التمور كان المن المعادل (194 كلغ يستخدم)» وكان الكارة الصغير يعادل 
٠‏ مئا والكبير يعادل 1٠‏ منا""). 


ثانياً : المكاييل 

ايروس-١‎ 

الوحدة الأساسية للغلال والزيتون وغيرها من المواد الصلبة هي «الشمبل» وسمي في 
مناطق كثيرة بالكيلة والطبة ويعادل >" ليتراً إلى /51. ووالمده الذي استخدم أساساً في جنوب 
سوريا كان يعادل نصف كيلة. وفي السهول الكبرى حيث كانت المئاطق المزروعة أوسع 
والجمال تستخدم للنقل أكثر من الحمير والبغال؛ استخدمت وحدة أخرى أيضاً هي 
«الجفت» في حوران و«الربعة» في اللاذقية و«الالجق» في الجزيرة الذي كان يعادل «المده 
مرتين. وإضافة إلى ذلك كان الشمبل منتشراً في شمال سوريا: والشمبل الصغير يعادل نصف 
حمل جمل يتراوح ما بين ٠٠١‏ كلغ و0١15‏ من القمحء والشمبل الكبير يعادل حمل جمل 
يتراوح بين ٠١١‏ كلغ و79 (أي نحو القنطار تقريبا) وإن كان الشمبل زنة 40 أقة أو نحو ١‏ 
كلغ يستخدم على نطاق واسع. وفي عكار كان البصل يكال «بالققه» وتعادل 18 رطلاء 
وبالنسبة إلى زيت الزيتون «الجرة» وتسع ه أرطال إلى 5,5 أرطال من الزيت. والسوائل 
الأخرى كانت تباع بالوزن». 


)0 ,640 .م ,.للطآ1 بممتستط ععمععتتاعاه1 لدحواط ,متمتوظ مم0 
[(© .ساندد])!» ,103 .آونا ,1899 كتعمة2 لمق كامتامععف ,متقاارظ نوعر0 
ولمزيد من التفاصيل» أنظر: 
56 - 153 .جزم ,هق«بعامودىء!! [ه0 عاممط10ه1 ,دمعتت« ععمعوتلاءنه1 ,بالمعتصلق4 ,متمافظ اودعت 
زفة سقدكة8» ,98 .أو ,1909 كعمو ممق كأمنامعع4 ملتقاارظ أوعر 


(8) 1180 - 9 .صم بملولعود متسرمهوعة 'ل مانا بمعطنة يله أء مأنلزى جه مأععلد عالآ هآ هناها 
© ايع أو جره أن مأانزى3 د الرواصة | عدمك عومرغعاره 61 كمع :رودا 65ط ,للقتصطتقة 10 اع لإعوعء/ا :27 - 25 
0_0 عنطاكعاوط أ ابهطئنا ,6#فرزى ,أعمتنات لمة ,155 - 154 .مم 
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؟ ‏ العراق 

يبدو أن الغلال والتمور والمتتجات الأخرى كانت تباع بالوزن في العراق وكذلك 
السوائل» ولم أرّ أي إشاوة إلى المكاييل. 

ثالثاً: الأطوال 

ايروس-١‎ 

كان «الذراع» هو الوحدة الأساسية 000 الأوروبيون )ل وقياسه العام كان هلا إلى 
7 سنتمتراً مع اختلافات محلية: اذا ستتمتراً في دمشق» 4 سم في حلب» 0 سم في 
القدس زلف . وكان ينقسم إلى 73 قيراطاً أو إصبعاً أو نحو اسم للقيراط. 


وللمسافات هناك الميل وطوله مائة ذراع أو ,٠١‏ مترء والفرسخ الذي يبلغ “ أميال كان 
يستخدم كذلك*"©, 


 *‏ العراق 

هنا أيضاً كان الذراع هو وحدة القياس» وكان متنوعاً أيضاً: في بغداذ الذراع البغدادي 
١لاسمء‏ وينقسم إلى 3 جرك في كل منها عقدى والذراع الحلبي 14 سم وينقسم 
بالطريقة نفسهال وكان لقياس الحرير والأصواف. والذراع شاه من /ا ١١‏ سم يستخدم للسجاد 
وللمعاملات الأخخرى مع الايرانيين©. وفي البصرة كان الذراع 5/8 سمء وفي الموصل ١م‏ 
سمء وفي دياربكر”/ سم وكان يسمى فيها«ارشين»237. 

رابعاً: المساحة 

١‏ -سوريا 

اختلفت مساحة الفدان على نطاق واسع. وفي بعض المناطق عرف بأنه المساحة التي 
يمكن حرثها بمحراث في يوم واحد أي نحو ه, , ٠‏ إلى *87, ٠‏ من الهكتار"2. وفي مناطق 
أخرى كان يمثل المساحة التي تبذر ب 5٠٠‏ أقة من القمح إضافة إلى 7٠١‏ أقة من الشعير أو 


)3( .7 - 56 .م رعالاءأساءع 0 4ائلا #ككداط عالءعكانجهاوا ,حمنتز 

)00 -372 .0م .نط1 مأعستتت 

)١١(‏ .زم ,6تبعاوومعاط [ه عأموط0ابه8 ,همعتعلط ععمعوتلاءغم1 ,بالستصلة ,منتفاتيظ أمعر0 

6 #مقاصات د06 كناولاك اماك ,مانغا 7اكقلاجئله عأأوهرومغ 0 :عاكة ل 6و1 هنظ ,أعمننت :157 - 156 
.م ,3 .01 ,وساعالجم عاعش '| عل ععصابامجم علناودل عل ع116رمكنه: 

)١7(‏ كتعمة 380 كالتتمععق ممتقاتمظ أهعء© :157 - 156 .مم ,.لأط1 ,لإالدعتسلءة ,متفتلمظ أوعرن 
عفنا 3110 -, فككة8» ,98 .أ0؟ ,1908 ومعدرة2 0ق كااتنامععث ,لاتهاتو8 دع 0 ب«لناكه/1» ,103 .آهب ,1889 


الذي يعطي رقم /١‏ لدياربكر. 
)١7(‏ .12 .م ولماعمة عمتودمعة 'ك علساط بدطاءا عه أت وأرزى أن عأهمح عأبر 16 بومناها 


ل 


نحو ه ,لاا هكتاراً بحسب التضاريس والتريةةة“, والقيم الأخرى تراوح ما بين ١١‏ وم١ا‏ 
هكتا رأعلى نحوماقدم لناأيضاً*"". 


والذراع السريعة تعادل 64 متراً مربعا والقصبة تعادل 17 ,لا ذراعاً أو نحو أمتار 
مريعة" ل وكان الدونم مقياساً أكثر توحيداً لمساحة الأرض ومعدله 4164 متراً عريما: 


؟-العراق 

عرف الفدان بأنه «المساحة التي يمكن أن يحرثها رجلان» أو الذي يمكن أن يبذر 
ب 00١‏ أقة استانبولية من القمح و١١/‏ أقة من الشعيرء أي نحو 16 هكتاراً. 

والدوتم. ويعرف أيضاً بالمشارة» يعادل ريع هكتار. وهناك مقياس حر للمساحة 
يختص بجنوب العراق هو والجريب» ويمثل المساحة التي تزرع بها ماثة نخلة أو نحو "اا , ٠‏ 
هكتارأً وينقسم الجريب إلى ٠‏ فافز" , 


زفلق .44.م ,3 .آهل ,.لاطآ ,أعومتدة 
)١6(‏ ا اه علتلزى نه ملاعل ع] كابدل كعرقعانه 7ق كمع ارمككلياظ كقط ,همقسطسو-©طة أء برعممعلا 
.54 .م معارااعةاوط 


(11) المصدر نفسه. 
)١١/(‏ .158 .م ,77116هاوجمكعءل! “زه عأم71050ه11 مرممكا1آ ععمعوتأاعنم1 ,والووتصسلمق ,متفامظ أوعر6 
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2 ,[.طم .ه] تعسادعة5! .)5 .ألأءوطمق وم7 ,علسمساءاة ,امصدلم 

1١ل‏ رط كام راصنكا عدا لزه عبؤبعسولة إمتوسوط م .وعصة؟] تمقتلااللا رطم عكمتم 
.وله 2 .1888 ,.00) لصة طعوع1” أبنو .ل تمملممآ 

اكه جمءلا! مط كزه ععأماملاه© طوعق جا «مغامء2 .5اع 7/19 .12 .1 لمق قأأقاة ,أسمعام 
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.1949 ,803162608 ده لأعمنامن) سمعائعسة :.ن) .(1آ ردماع ستطمج/11 

ناكئع 8 امه أوبنايمظ عبعاء 8 زه مأو سارلا اندع «عتق .اتسلعظ أه الدع دنا سمعتتعسسم 
7 ص اندهع المنا عط1 

طكذ/لا ,1868 - 1840 ,#عناوفيع؟1 زه كنهء لآ اعمط 16 172 471011طعط .كتطةنآ متطصث ,أوتأوة - اذ 
أ لإاأودع ملآ القعتعصرة «الصاء8 معظ .2 ممامعادل8 برط بدمامعتصصرم 0م كعامم 
أه واامعدط عط 4ه عدم هعتاطنام ,أماء8 6ه واكم المنا ستمءوعصمة) .1959 باتماعظ 
(33 .20 زقعليع5 1مخصع 02 ,وعممعك5 لسمة كارم 

#[منلكاراسطلاتبصط نمك انلا «نالفااق10نه[ جع كتااتمارع ع[ علا 6ع6اع8 .خزء 111 ,معمقطاف 
.015 2 .1907 ,اكقطءذالاء5ء© أمقطء ماج الممآ عطعنانةء10 تستاوع8 ,كمعجرى 

©7#أوزاااء '| كذنهك 6165 أ0؟ لت 1607101711 .9201216نا0آ1 .2 أن .هآ .ل رألمتسسية2 0 - 6تاوعة8 
3 ,[.ه .5] :قوط 

.1910 ,عاعلع83 .)1 عأتملعا .لع 78 .اعاجزى 14لا ماتاععاوط .اندكا ,رع ءاعلعدوظ 

2714 عتودماترطه8 تنه مكنتداوممكعء18] بإولاهج[! كعاياه؟![ طلاسد ,و37 14م عاتاععاوط . 
'تعوطاتت5 .ن) لوه" بجع1! بوتدماعآ .عرعلاء مه م1 «مزعاموط ل سمط :سمرت زه 4امماكة عرلا 
ركتهة 

.((0اكطط أملع30 عبا كعافيناى :أكوظ 410416[ ع[ا خا ت4اتركسده1 مه لعلاء! .اعلوطة0 عوط 
,[.طم .ه] :مه0ل0مم1آ1 

اما لإلااى ل : لاتعدجرع !10 تملع! بأكاءاس1 عذا هننه وباوط أكقة8 .معلا علصدءرط ,بإعانوه 
لإاأقكء اللا لجةلاقةآآ :.ككة]/[ رععلتتطصسدت) .1853 - 1826 ,كم اماء!! بأعاءاج1 - واوف 
2 رؤوعء؟2 لباوك وآ 0:00 :51140 .8 :مملممرآ بومعرط 

:ل .81 ,المأععمص8 ,1758 - 1708 ,كلاءكها077ط ارط علنا1 :0/0107 .لتلقطك1 أموكآ متطعوظ 
.1980 ,ووعع8 لإاأكرع اتمن1] مماءعمرط 

:1:04 [0 كلتعارء موا[ ربمددمائلاوك!| ع:[1 044 كودممات أهأءعه35 014 116 .08هدآآ ,نأقاو8 
ركاكناتانة007171) قاة 2714 كعدكهات لماع تعنبمن) 1ه 4علاجصة 014 كثومج1 عه وفيا 
.1918 ,كوعد8 تزاأواء الهلا «ماأععمارظ :.1 .11 روماعء مسلط .سرععءة//0 عع 4اره كاك 1م80 

.0771لى أعلامطوء تاء|هاء 107 لمم مااعولوط ‏ معزي ,طعا املتهططة8 ستأممامدمع1 ,تلعودظ 
.1962 ,هنائآ #مسنام:05 مط - 120 :بزمء3105 

أققلااء ل .عالأاععاهط جا 10105 ععوبها علا زه «(منلهابرموط 116 .قتاطومطعلا رطعتيم - مم8 
.0 ,[.طم .مس 

.20011765 كسداءا جهج ععطدبق عمط .(.كلء) عع االهوع0 عنوتستسره2 ات دعسوعدل ,عسوعمم 
,110136معاعو عطعععطععء ها عل لهممهم عممعت :ولموط .كماءفزى ‏ مربرقيمر - متبرتبرير 
بعتن لتاضعاعة عطوعع عع ها عل لقدمناهم مدعت نال ناهد ه30 لرعاما معناوه11ه©6) .1976 
555 .820 

.1909 رعكنا10 .11 «مأكقع اجرهه] نكاية2 .1216(رملاه عأهت اجا عناوانه8 هل .تععلى4 ,تاامتاز8 

ا انأ 7 ةلفاق 6 واللةلنا 7ل :اتداكلكف جلا 014 مأوروط ازا كنز الال الإعناآ 15[ء153 ,ممطوزه 
ا 22111011 
.كاهلا 2 .1891 

1أنا] أعمقطن) .1826 - 1760 ,وممعالل اجا عرمفاعه"! أوعقتاوط . (. ؟[) عوعطاسدآا نرعطمع1آ1 بمحصقمعم 
.3 ,[.طم .مز :.6 ار 

4ط ها فعع ,400 4 [0 65 ةكلاملا أمأءعاجاصمن) 6[ إره رومع .صطمل رعوسمتوم8 
1972 ,[.تام .ها تامملا" بجع13 .و«ماعرع لاوط اابنامعكزلا 

1 علا كتطع[ 4انه كابمناعة 0 .(.كلء) كأوعة لمدمععءظ8 لمة ستسولمء8 ,علسوره 
م111 لضة 5م1101 :انهل" ب«ع1! .راعاءم5 إمسباط م كزه عل«مقعسيا 116 بمجتممرظر 
.5 2 ,1982 ر,5معاعتاطتط 

1 ,[.طم .س] :051لا بنع[ .عإط برل تعن لزه عع«باعيهم3 1:6 .لصممعع1 ,اعلسوظ 
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.1 :02001آ .لع 200 .واكرةآ 0014 ,األعل[ ,متعم اط كاعدع7 .علائك كمعصة , مقطع دتعاعسظ 
كاه 2 .1830 .مصنتطات 

6 200655 روورمعالم :170:11 لع اول © عابالننتاعمما يهأنروامومععا1 اط كأءه177 . سسب 
طلم ,اأعمع تال[ ,ارمادره8 إه كاملبغ] عا ننه عمال مدعكم 11 ,الامد ...طهل0 ها كعاهة متاواظط 
21 ا .متننطاد") :.وملوما .متعيعاء5 هه ,دمطراعءع تن 

[الكلع حاولا لمقصةآآ :.ذكدالطة .عمل عطصدنت) اعء 17/8 عط مره اموه 116 . بلا لسقطعءتظ ,ععتلاسظ 
.5 بكوععط 

لإ اناا[ 101111 :11008مآ .ما تراماط ء1[ا انه وأمتزك ورا كأءطم 7 .كأاسع.] معطمل .المرجطعاعسيظ 
122 

- 1868 ,مرلاءءاة2 جر «عارتة 1 تع العكاع ندع ااعتامة «عك برععاالء31 وآ .زعام ,اعون 
.1973 معداءعء/ا «عمسمعطلطه؟ا .نلا ناردعادمك .1918 

.كاه/ 3 .[.طم .ه] :هملهما .«ماطاط ماعل ,لابصا رأملى؟ 1/86 ,متجبرزدة .قطم1 ,عسمية 

.4 - 1888 ,إمندائها همف البرم8 ١116‏ انه ارأماة«8 نوءع2) .وعععطع1] علأعطنرداة ,بممصسمقدت 
(31 .01ل ولإوماكلاط مزدع ليناد ععوع1ام© طاتصة) .1948 ,[.طم .م] :.كمدا/ة رممأامصطط و8 

عأءفاى غدمة ةفأر عات عتبااعءامط ها عل أه عأونرد عل كمااءناء1 دصا .كامعهة؟ ,ع«نه 1 - ععاسوطت 
128 ,معمطاباء© :ولروط 

0114 6165 1أجرلاعا دعن 1غ[ ع1[ا كز ترعطملاى عا عمل :للع صحط 71116 .ول نمآ وأع ممم ,إعموعط6 
.7015 2 .1850 ,8 3تشعتامآ :مملومآ .كع11 

أعذا 8 عن[ لزه «ع 07 عا دزا انا 0027164) ,0أاللء ورا كعلهاأوناطا 6[ عزن عمو ولخ , سس 
,اع016 1187118115مآ :00همآ .1837 14نه 1836 ,1835 عوجمء ا غلا عارأجلاك انرما «تجرع مم 0 
.1868 

1اينأ0ة: ها عك عسوومة | ج أتعطقط 840:1 عاك 30616 مط .عتتوتسعتصمط ,ععالمبعطه 
,كآعقطاناع0 عأكتلمامعته عأتةءطنآ :كمةه28 .عممعبظ ‏ ره ءالع اسفم]ة 
٠. 91(‏ زعسوضمكلط اع عسوتعه[مقطععج عمسوغطامتاطنظ) 

.1908 ,[.هة] تععنهن عآ .7000(ع80 عل ععساباورط صل طتطةة1! يقطتطك 

6114 701677171601 إن ك715ز/ 201‏ :بزمالادءت) 181/1 476 + مارلاعع[ه2 .ملعتم بتعطامت 
.1973 ,لسع املا سعرطعط بكوعرط كعمعدل/! :ماعلهسمع1 ١ارمالهاكتصت‏ 4م 

.927 ,[.طم .ه] نهصملهما ,ععمعط ره «لن 6) 4ه0زع80 .لمقطعت18 ,عام 

,لكاناماعآ :كتمنة .عنرزاكةاة2 له عطقط بعتتتز3 .لهاالا ,أعمات0 

أت علاأاوان 065 ,علاوااكةلهاى ,عنطقاه /اكةانا1 له عتط[جرهعم08) تعاكة "ل 16لاو 1117 4ر1 . 
.5 - 1891 ,عتتامةعآ :كاكة28 .ع «ناء111 مأك "| ع ععاراطط0مم علاوهالك ع0 1166 «0كلهر 
.كأه؟؟ 4 

:0011مآ .لهه]/ل! ل معنا زه معارء وود :007) برأجمط 716 .(.لق) .عه ,تمقطوستمصميتن 
.6 ,[.ءطم 

6 ا( اماعط عا اجا ك7ع1700 «أكقاعرنا عع عهنو3 عبنرإعموسعء2 4ه وممعاكق .لأم31خ] ,كتكةنا 
.1967 ,هقالتمعها! :دملهمآط .«جسمعت) ,رمعل عاط 

ع[ .1883 ار عتجرك هاأه عاوبروط .كط بعا1نوءءأكزه8 عك «مبمط ياك ::16دك ةك[ هآ .كمع 1م06 ,وتنا0لا 
.1927 رعقتهن) تال علقأمعتده عنعهأمقطععة'0 دتقعمةط أمطتاكمآ"1 ع0 متكدعومم1 تععلدة 

لقع مم1 تتاأنامروع8 تبمطقط برع اع عأرترك ازع ءأ0ك ها 46 عأاكداك:1'.ط .تاوأقة) ,0ككتامعنادا 
.1913 يعدوتامطاي 

0] +61كاء :7 ] إذع 1809 أت 1808 ,1807 5ع01:14ه 5ء| كانهل نأه] ,ععرءط ارزع مومرملا .معقلم ,غعمنادا 
[أ0 عنك #اتتة عاج '! شكلاوسساز عأجرت1)داكادرم) كتناصعل ,علابعامووعةلة ما اء ماامتعكاز 
.705 2 .1819 ,متتادء<آ1 .© .ل أكاكة7 .انوباء :1 2 ها 06 أه علتوأاممعم 

14 هأجبزد رعابناععاة ,امرروط اجا رالءة/©) أاكدعا عا[ا اجأ عاممةاطرعوط0) .ععلمط صطم2 ,متطعندا 
.05 2 .1847 - 1845 ,5تعطأه8:0 لمة «عمعهآ1آ علس" بون1! .رمااط ماعف 
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ال لإكللاك ف درو سازه؟! ممف نوه 8 عط هابه رعرع سا0 نوع 27 عززا ,تزءع 1171 .1/1630 لكة50 يفامو 
.1923 ,سقالتمعواطا علدهلا بجع1! .رركاام تع مم1 

علتبله1 «ثط مومن و2 هسمي للمكتءا! صاقنا «منم مم11 1أنه:05 .أهلع7 ,سعل1ا8 
.170 ,تمداماردلا عنطاتطا اكه علمد8 1 عتركلينا!' توممعامم 

بعلاو[ «ماكا[1 لا نصمطارط عه اه متسرق ع عع عل كتتدجء 0 ك6 .عوغ طأسعاظ روغلهتمة6لء81 
,1944 ,عنوتامطاى دوأؤدء رمآ تطانامررع8 .عوتدرمارمءة اه عفان مارال 

,1970 ,[.مام .ه] :باحق إء1 ,804 أعازعبه - ءا جاع 1 مم4 .تقطععءلعه84 ,متا 

.83 ,[.ه .5] :كلية ,1838 0 1830 عل ناء 071 +زه عوهنزملا ع0 كانم زنهاء18 .تعطاعسة ,لاما 

.6 ,[.طم .3 ؛.م .م] ,ربماكقط عتمرمعط ازا كادماله«مامجر 

.1292 ,[طم .ه] :اتتطصماكآ .تإعابيط 2م0زعه8 .سقساعانك ,ونه 

م معا جع ع1 أملءعمكظ اتاد لع علأعادمن) ررمعا س1 زه ومع جلامده]1 1716 .كأللاع يآ 5عسيول ,لإعاموط 
1 تجح لومآ .ععامامظط ابعتدره!01 ع1[ انا أملامرمن) زه تع تيدع طم[ عأطماةزممط عرزا 
.1262 

.1858 ,لإع011 300 5معل0ظناة5 :مهلهمآ .مترترى جا عبمء7 6ل . 

:0 .1956 - 1854 ,«ز(ماكللط دأ أعابمن) ععناق 1116 تتعياى زه أكه/7 14نم اقوط .ى .(آ رعتلمتةط1 
.69 ,دملمعمكت 

اقاقل 8‏ «(صرع 0‏ «الانععاء لآ 31 111707115 4014 كلابوأء8467 .تعدعة1” 13ئعآ ,رعوجهةآ1 
3 ركدة: لقنن انملا لعدتضد11 :.11255 ,رععل رط مدت 

,1904 ,ممقتقتمعك 701 .1 .ل ,© :علء 18050 .تزع أ«تزى 4اين اتعأعه نامل عاق . طام[ه0ن]1 ,نتعصمط 

عار هآ أن عاوبرعس '] تمع علاوتيرءم “إآه2) ءا كانعدل اء ع1«2 "!| كعك عوهدره!! ,1مغء1/ا ,تعتصقاده]1 
.8 هذ .ك5آاه؟ 2 ,1846 - 1844 رمتاتسة2 :كلد« .ععلامر 

أةلاأألاعا هلم 214 1004 زه عأومطجمء7 .(0خ1) دمن ةستمدع 02 ل[هقسسالسعقوة لمد 1000 
.1949 ,مها ةختصقع01 عط1' :عددمآا .تانوات 

6 ]0 عللان !1 16لا ع10(1ت بإعنرجلا0ل ه 0 074ع6!! :17 :171016 ما غنن) وى 77:6 .123310 ,تعمة1 
1909 ,81212000 تطعتداطمتل8 ,برمسراته؟1 0و8 

إن لاللاوعن ل 001 #الأكلاكء1:1 :7112هاوم0ته1/! ,اتمائقل007ع] +( ماعدروم1 .عتالتهط كعد ,ععمور 
ذا لزه عملاععا3 لاطا ,كتمهع مره سلا برط لعلأكابهم11 مارم 181 كما طجميام) عدمطا عم عابوط 
الإفتاهع8 .11 بدملسصة كمطار1 طدرل 4ترم م« ]كتك مم1 هجا لزه ك7عنرتيه 4[ مجه «عرعاعه جورت 
.5 2 .1840 

6 | 80174 :رزمج] ترع تناه له كزه عخاه ها[ :برعا م1 عااماكةق بأعنام11 .مهقاغج :0 ,لإجدء 0 
عتقناو5 متلطامة:؟) .015 2 .1878 ,قتعطامئ8 لسة كععمجةآا عارهما" بوع73 ,عبنرمودوهو8 
.(34 .0ه وومقنطاآ 

.1904 ,[.م .ه] تطععسطسصنتل8 .كماع «طمبظط همه عازه بره .11.7 رععء0 

نتتعلاعآ .اماعط تزه متفعومماء عوط .(.لع) [.له أع] سعععاددهع1 ععلسوععاخ دم انسدكع ,م016 
.1979 .60 .280 .1960 ,.0© 300 عقدسآ :مم0ممآ1 نللترظ ,ل .8 

[0 أعمص:!ل 86[ [ه كناك 4 ننعع/7! علا 414 راءاع50 عزجبماع1 .معووظ ل1نرد1آ لمد 
بعلكته 7 بلاع[! بسملومآ .امم جمعلا! عثنا ججا عملللية) «عاعمابز وه ««مالمع تلابخ) بررعاوة 77[ 
.7015 2 .1957 - 1950 ,وقعء5 طاتورع اأمن1 0م01 

20 طاعتامقناطظ بعصفلذ7 علرولا بوع1! ,رانن) م تزه #لاجاطء؟! ار اأدكيسء1 .متامولة تعطلة 
.6 ,8001 

.1908 .[.م .ه] :اامعووا/! ,لأعا:1 ونروناملة غ عبروجم/ك .1 .1 ,معالمعمطهاه© 

10 ءءتناأعلاقا3 0014 «رواكطلطة نعا:تاععاوط :زط ١7عاونزى‏ 14نمط 1716 .مقطوعطم4 ,أأممة 0 
2 يرعتوظ 

.7611075وأصائطا هانه 15606 ,كانه لهم ,اأرعدة 12 اتمتررى 16 .وماأعطط ممتاكض ,امه © 
7 رهاظ :دملسصمآ 
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:هآ .7112تعاوممدء/! إن عأمهط0 ترد .ضموتكتازدا عممععةااعاه]آ .لإالممتصلهق .متقاترظ أدء01 
.6 هذ .وام؟ 4 .1918 - 1917 بأسمعتممدمع ععمعع لتلاعامآ ,أتهاذ لوحولدر 

,011 52010211 1/1 .11 نمملوما .ع اااعوعاءط 14ره ورك .ع01 مواء روط .ستمغايظ لمع 
عط 01 ممتاعع5 أدعتمواكنة1 غط؛ 1ه ممتاءعئزل عط ععلصن لععدمعمم دعاممط0 سقتط) .1920 
(60 .20 جع026 ببواعرمم] 

.11 نتلاملهمآ .متتعامممدول] .وملاعع5 امعضمأؤلاط .عه01)1 مواعره1 .متقاترظ غوء 0 
.20 :...ق 13220600 ,3 .مم ,11 .له امم طلسداط ععدء2) .1920 ,عه015 وسقحه 5130 
(63 

غطا نوما لعجومع 81 ,إأها0 درمأيرءط ع][! ابه وهم1 .هه تكاحادا عموعع تلاعنمآ1 أونواط! .متفاترظ نوع 
44 ,هوأكالااطآ ع1 تمهلرمآ عنطمع - سك لم01 

0 1830 عنوء 7 ع1[ا عاأجباك 4ه10أع86 نه عع نعل أكعغ1 م [0 [10ل1[0 .كأستمل8 لإالتمطامط ,205 
.1832 ,أعمكذلآ .1 :0000همآة .1831 

.1862 [.2 .5] :كلعة2 ,عترترى | مك أقاء©71ادرمن اء معناو انامح نعاة '!] عل عدمسوكظ , موعت] ,وين 

.1853 ,[.هئ] :كعلللعدمدك! .معلة 'ل اعتاملوط عل عدوأاكةهاد . 

هاطع 1ا:آ هدشق :نواءاء50 7##أعساانا جا كاجه كام تمرك .ااعطعتتك8 رعطم8 ,1130030 
.0 ركوع:2 لإاأواع7أهلا سماعءملوط :.ل .81 بومعععسملط 

,لإعاععاقء8 .1913 10 1880 .6ه اوربروظ جم 1707716 14جه اعلورظ لعنروالول! .أصعظ ,لمعممدكا1 
74 مقتصممكتالهن غأه انون تونلا :تلوت 

5 - 1711 ,ا(مالقطعط :راعأء50 1201/1014 ه انا عهانه© همه ععأازلوم .1 هلزنا ,علتدكز 
.1968 ركوع2 61517 دنآ رمأععساءط :ل .[ذؤ ,ومأعممورط 

كلها لكاناء 1 كلاه 4[أناكاتعاعرا عراعا :كارع 311 رهلا 0607 ,1260001 أمدكا ,رطعدع 1 اء11 
.7015 3 .1923 ,كععسصتلمم5 .3 بمتاع8 ,نأءع2 «عكدمجع 

.1819 ,[.نم .ه] تمملصمآ كاب بمتدرءط عا منا ععتترم”1 كلم .حصدنالتلا؟ ,علبع1] 

لهمآ .دادع طلباي) عاكباواهت) زه بر أررميعه!8 11:6 نجعن عط مبق1 .ع8 .طملهظ ,ممتجعا 
.7 ,502لأتاء 11 

ل :أ 1نوأأمعناف إن «رماكطط 6ذ[ا ا 0(1أاعلاك 1:70 4# .كع توآ رعمصصا»طط - طترمجوع11 

.[1939] ,.من) لهمة عمتسا :«ه0لممآ .امرروط 

ركقة؟21 جاه أتعطتظ :اناتتء8 . مأرترك زه 1ااعأكتر3 84/18 هاه بررماعد3800 .8 5810 ,رطع ل هلكا 

(6 .20 زوعتعد عممعء5 لو50 ,أتسلع8 ]0 والسرع الملا ممعترعصسة) .1935 
1938 ركدع؟ تقعتأرعمكم : انماع . عملإاععاوظ [0 07آ1م2 ادهع 0 220210116 . (.001110) سسسب 
لصة كاأمخ 4ه #إالنعد5 عط غه كصملقةء أاطنام ,أغتصلعظ ]0 الدع لملا تامعتيعسمة) 

.(11 .50 زوعامع5 ععترعك5 لقاع50 ,وعممعكت5 
ركقع21 لتق أتعلتظ تأنامأء8 .ارممطعط 4010 مارك زه ا(مقام أ دموع:0 عم وء 12 176 . سد 
لتنة كأعثف ؟ه 'وااتعة1 عط غأه كصمأغقء تاطنام مكتتساعظ ]0 عتدمع الدنا ممعترعسة) .1936 

(10 .مم يؤعقعد ععمعء5 لوزع50 ,كعم وء 50 

.5 ,[.طم .م تمعلاعآ ,عاأعزسء6) مضل مكعما! عإءكةدمعاك1 .كعطتلو للا .عمط 

مت 280 .ع اناكعاوط هه إروانماعط وتطلساعما نهاجرة5 إه «رماكل .أماطكا متلتطم .نكت 
7 ,رؤوة:2 5'متامةكلة .51 :لمملا بسعل8 زم ةا اتسعدكلة :دمهلدماآ 

.57 ,[طم .ه] تهصملممآ .ترواكالط "ا مم8 . 

.(07اكشط امعننتاوط قر :1922 - 1516 ,بننرعءعوعم©) ءلتاوع*[ ١116‏ 2ه أصنرعظا .حصا لماخ معاة0 ,أأمل1 
1966 ,مقتمعوممآ :صملدمآ 

لهم .1914 - 1848 عمسلاععلهط هيه متررك بز معبرععع,2 ابمتوعيا! 1716 .عاعرع12 ,لومبهم110 
.1969 ,هلدع هقان :00 بكوعر لإأأواع ملآ لم01 

192 ,كاقة تع مآ علد ل" بجع711 .هنمآ وا ععلبامز ك8 .ععأكقع صم[ لرمكلة11 ,كستعاوه11 

القع بفوتآ 010:0 نمملدمآ .2اءه/لآا طوعةق مط دا كعأللءمج7لل8 .طتطفط عرعطام ,تموعيه11 
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7 ركطأدككة لقدمتا2موعامآ غه عأنأندمآ1 أدنزم1 رووعرط 

ركوععط لإأنقاع تهنا 0010 توملهدمآ .معط امعتلئاوط 4 ت«مابعاعط هبه متريرة . 
.1946 

مولا :ععدعه1”1 أممط عاملتاة نجه جدءل/ عا جا تع #رمام11 .مقمعامن) معه1 ,ها اجعسكز 
.6 ,.00 لامطساعظ لصوئوهلم 

إه اأمهرومء© لامترمكطط .طقانة5 - أبلطة لقصدعء] لمة ععغءلط - 14ه70ا بطاممع 3 
تسععمقامظ .ضرعت :161 عاهل [) خا متجتر5 برع لناه5 014 انهل« مزكدره 1 رعاراأكعلهم 
.7 ,5ع عطعكتطمهعمهء0 عطعءكنلم م1 

ك8 عط كمهنياى «معتميهاة»8 عروط ع8 جا علتع عاط عنونهن1زمعءط .تصصعط أرعطلة4 ,رطقاصم[1 
اند ؟لملا لعومدآآ :.كعقال! ,ععلأوتطسفت) ,«صفدعه :1917 116 ذا 17246 رهاء 1/01 
.98 رووع22 

لإنا لعتقاكمةا' .1600 - 1300 بعع4 لمعادعهان 1/6 :عرأصة1 :0107127 176 .121نل؟ ,علكاهم1 
3 ,لاع ؟اعلماع/78ا :مملقهم1 .عطس عنامت لمهة عاتبومعاعا1 مقدرمكز 

17 ,8155 تابحنة2آ :.[ .1]! ,رلاماععملوط ,ومعمط كى'2آره/17 أعل 776 .هع تقطن , أجودكر 

51 ببجع[! ,معتق لاجول! جه اعمط عال4]4! عدا زه ««ماعطاط عتارمدمء15 116 . 
2 برووع28 '(اأواعالملآ تتطصسنامت 

0 تإاأكاعل0لا :.111 ,معمعتط0 .1914 - 1800 ,ع1 إه «رماكقلط علورمارمء8 7736 . سس 
زكع50101 ستعاكقظ 18110016 ج10 ععامع0 عط 02 كصمناهعت1اطسط) .1980 ,دوع مومعتط0 
(13 ,2820 

أو لإتأأذتع هلآ :.للآ ,معقعنط2) .1914 - 1800 ,انرا “زه بماكفل عتدرمدمءظ 11:6 .(.لع) 
(8 .0ه رمع ألساة ممعامدظ 1,8:0016 ,55 جعاوع0 ]0 كوه معتاطسط) .1971 رومععط مومعتط0 

:آلآ ,مومعتطن) .1914 - 1800 بأمدظ علففثاا عطا كه «ر«ماعطط عتسرمدمع8 776 . ند 
.6 ركوع:6 معدعلط0 غه اتوي لاول] 

علرو لا ببع11 ,[(0) «ترعاكمط ءأنفألا! [ه كعناده:جمء1 11:6 . أعصدعء ل لع تسسقطه14 له ٠‏ 
.1963 ,مع0ة8 امه ععطة1 :مولهمآ زععومورط 

« .لام .ه] :.كققال! رعولتتطاسيقن) .نهر انا عبأصمرا ههه جانلهطه2 .[.لد غأن] بزع امع © ,جعصول 
,1986 

1857 ,كدة؟8 و*بماعاء50 ممناهعنال1 زقطاممه8 :إدطصو8 ,كوزمجعل8 .ج«ناء1 كعمهول ,وعدمل 
006 لإقطتصه80 عط ,0 5لجمععع عط مده عممتاععاء5 ,لرعمعلزوعمم توطمره8) 
(43 

إأ70 عل 6 علاواتعارماصلك عجاماكف "4 عفساظة تتدطقا ينك :ماع06 مط .10 ,هتةاصناول 
.1908 بقعدءلنصدمكعاز عل اع ازمعل عل عاأعكنامم عمتدسطئة :مضوط بأممم تم معاد 

,[مطام .ه] نقتقعلمم .1831 ,تصياترمى ككؤبالاز ع/ا! 10 نلتونتاجمامهجة::1 05712711 ,ون تع كص بلمعمع1 
(87 .0ه زأوقوة معاعلطاء1 ,195 .0ه بغهتونوعة2) .1943 

لمعه 4 عنناصة:ه670 1 :1914 - 1830 ,ااماعابموط ‏ ابمد00 .لقصصع؟1 ,عتوصتةك1 
1985 ,كوء؟8 ستكممعئاللا غ0 تدع هنآ :.ؤذ/!؟ ,ر«ومكتله/! كع كاعم م0 

0ه مط .لزمع م1 جنا بوالتعل 140 رول اقم 0 11:6 004 011امعنفظ .11 ممعرلهم ,كقتسوحه1 
06 ,تلاسطمتنآ لمة سعلام 

.0 - 1900 ,لأ امتجبدامومععاط 0جه عتامط طاكالا,8 بعجامهجا همه [أ0 .مقضوكة رغوعع1ا 
.6 رص والتصسعدكة1 :ههل0دم1 

لمعاجمامكت50 م :#01071طهط «مقضارءن) ‏ :19/1 اجا مواتهل) 4اجه معنرعاعتعروط عتصة5 كقلقط1 
9 اأنصاء8 عه واأومعائمنآ ممعتعسم غ8 .بروووير 

1150 4نجه قنصة .(.لع) أنمق1” ,للاتلقط1 

اناما 8 .أكمط عالهألة عرلا الأ :17915/07171410 أه30 4رجه عسنورع 1 4اجمط (.لع) 

184 انماع 01 #زازورع ملآ سوعتمرعجمم 


لوا 


إن عملتاوط 186 +«عتامدمناولة طعجم هبه عماطمام/ة ببوطرت ,تملك «تلتطع رتسوك 
3 ركوع 23 ل[اتققع اندلآ عع لتقطصيحن :.كقهابا ,رعع750طاسهنا .1920 - 1860 ,كلك كه 12 

:.ل .!1 بدماععء مم8 . أبجمككا كعاممطن) وإ 0عائل8 .ازعيام12 طمجة بجمعهووك8 .انمه ,نط1 
لدك50 لسة كعتاناه2 ,ذمع0دعة ,كعتوعة 5قعظ ومامومت1) .1983 ركوووط ررمأمومل1 
(4 .701 بل1ره/؟ عتسقائة عطا ع عوممط 

7 ,[.70 .2ه تعتناطاورعاء 51.7 .لاط - غ - عدجبولة املمبززى .نلمععظ8 - لنتكسطط1 

يونا اعاميروقة ا اتعاكمرء 1/00 ررب [[اتتمط رمعل ,ارماك عطعلز 26 رموس]ا ,تعصطويتك1 
.43 ,تعتطمآ .11.11 تسستاوظ .ابمسورعوءع 2 ببح كاط «عللماءاتائة 

.ععله-1 لآ مومع 1920 عتربهاوكدملا عن 1رأعانلو هته - مجاعم متعام ل . للع اع قله تلآ بعآ[ ,ج100 
.8 ,[.طم .ض] ابومعوه11 

.2.2 دعل أع6 أماعبصلء0) تهسمعلل؟ .كسعاكممه1 غابه زعا ترعاعلتاة .702 لعكظلم ,ععصعنى1 
3 بتتعاكتعة طاتطعع11 

.1984 ,[.«.ك] تتاكناوزع8 .اتمطاءطآ غلك علاو101(مع8 عجأماكتط"[ 9 :متسل مصر]ز .8 ,نلوطمها 

.1921 رعنان1أمطاق عتاع مستتجهم]آ تطاناواو8 .علانو1:ماكاط كع غ17 : مأزنزى مآ ,تمدع كآ ركواء تتسمل 


.27015 
[.هام .ه] تكتمماء2آ1 .ععوماسارعاةظ اتاعسالا 1 4ه برهو سانماا عمزء8 186 .14 طمعول ,ممما 
171 


|5002 116 10مع6 4 عفنااطا :اهطارا عله أت عترترى إن علوسد عالاآ هآ .عتلنة وماها 
.1936 رعنلوأأمطاق ومأووعومس1 تطاسمجيرع8 

.129 ,بعتاووعآ ع1" بواعمء0 ,1928 وأومطجمء7 لمعلاكةاماى .كمه )112 01 عناووعآ 

رع ل3تطصسهن) .1980 - 1800 ,1070471 4انه مأرنزد اجا ورعالاع3 0014 كلم رولز ,لآ سقحصره1! ,وتوعي1 
7 ركوع2 انوع الملا ععلطصسهت :.كممة 

0 :تاعلصمآ .وه «جع1100 زه كمأسفدءع) عبرم الإعاقصمع11 معطامء)5 ,عمعتودمطا 
.5 ركوة22 انويع اندلا 

الاء11 :005همآ .تررماكطط عتونه:رمعظ 010 أهلعو3 ,أمءتلئاوط 4 :1950 ٠6‏ 1900 ,هدجم . 

.3 ,ذوع:2 لإاأووع اندنآ 0100 علعملا 

.1968 ركوع:© تزإاأورع المآ 071010 :ه0همآ .لع 3:0 .اعمط عللهةا8ا عا ها 1أ0 . 

.1925 ,هكلأطم10 تتأتذااآ :مملهمآ .كه أاطمطاط كا 14جه أباوهلة .5ع نمك سمط ,ععطاسا 

العمل 07 /[0 ١مأعلال/ا‏ 1 6[) «م[ عأومطجمء7 «تعأدسيرع .1540565 تسقطعرطم ,ععسدآ 
,ؤ.نام .ه] تقسمسمعةا ,عدادماو اررع1/100 4ه لاعاعمصمق زه ععلءاسدم كا 

©1[ا زه أعمم تآ 1116 :1861 - 18540 ,ع «تاععاه 0714 مترترى اا 77رمع غ1 ابهن01!0 .عطوم كا ,عم 'دالا 
.1968 رتلملطععقان) :ضهل0همآ .توعاء50 هته لاوط إنه أهاساج جه 1 

126065 المعلدكتمع1 .لمارء اتعترده011 عا عاباعينك مساععلوط بره ععتفيناى .(.لع) 
.5 ,مم8 

زه عأه106:ه2 4 :4 191 - 1878 ,كتبدعأاه8 014 برععاج 1 ,واه /1! م4 17:6 .ستأكدال , إطاأمدع ع8 
2 ,اله .0.1 :.كذكةالا ر«مؤأ5م8 .سو العا أمءأرماماظ 

ركم للاوكت!آ عنالاءياق 170 ع1[! كإه أمعع1(1 4 ذكم أاأكطلها3 [00771771610) .صطو1 , جموعع0 عدالةا 
هم ةلع 200 كارمقهل[ة أله [ه ...كلا107 ,5 (ماهلت) ,0المأكاوعط ,ممع سمت 
.05 5 .1850 - ج18 ..0) لصة مععلة خط 

(8متممعطاءه"1) .اكمظ 7110016 جعلمتجرعرط 86[ا اجا كعالأاهء؟1 أواعو3 .تمقطهدنطة ,كدع و11 

.1985 رووعع بوع أباوعء/171 :.0010) رعع8010 .1-29 ره ررماكالط «جرعل840 .عاعطاط ,تدكا 

تكلكة! ,عأءغزى عترة اناير ينه اابولاعءط ع| 00715 كأهعنعملر ء077171167ع عاك عجأواكة .انهو رممككوكقة 
,علأعطعة1آ1 

بجت1! .1923 - 1908[ ,انماما 7منعلارآ عتدبم معط - معاااوط فر :رع ءام :7م1400 .أوناظ ,رمتمعقة 
.1924 ,رتنه ااتمعدك1 رملا 


07١ 


.عا ما ععذان1 أععتا0ظ علا ه17 همهت ]إه دزت 1:6 كزه ماعط .ستقطهططم ستاتدالة رجموء34 
.1907 ,قعع21 جاتو اتلال] وأامسنامت علره ج816 .نروط لاارعدع رط 

.كآه؟ 2 .1909 ,[.طم .ه] :اناطمماكا: .15704 #مجعدطه1 .عقلند8 ذلذ ,خغهط1341:0 

,667 ««ملتزعاسي0 قم «متلتامظ 4اجه177 :ا معاويق :1/017 27:4 أممظ 1410016 116 
29 .له 200 .ملعتن مقسعامن) امعد[ بوط لعكتلع لمة لع غ6قاممدن ,لع 1أمسرمت 
.7015 3 .1975 رؤقعء58 [إاأقدع دنآ علهلا :مه500مآ رمدم ,مععوكر 

.015 2 .1813 ,[.طام .م] تصملهمة .ععمع ممت امندع ع2 . مسدتلل؟] سس ط اكور 

كتفاكتلها3 أععةرمائة1]8 #أكعاة:8 زه أعم#دط4 .(.كلعء) صدعج2آ1 كتللوطط كمه .12 محقظ ملأعطء ك3 
1 رنوةء© (اأومع نهنا عق 7طسدن :.5كة71 رععلسطاسده 

ع| كلاهى لانةطاعط ناكل 0[5م كعك ع1 7مدمعق '[ اع نأاناهجترء8 عل غروط عل .ع0 5عناوء13 ركأناقء تمو/3 
.36 ,عتاوتسمهمعءة غء عنوتسطمعا عمتةوطئن1 :كمد .كتمعررمجر أمفارمجمر 

بوع1! .نهر ارا ممابلاه فاه ابمزوناعغ1 بتع[ومء عا زه عانتعلة 776 .ط /ز0ج1 ,رطاعلعطق ه14 
.9 ,رأعأكناطء5 لتنة تامتمتك :علره0 

.128 ,[عطم.ه] لوهلا" بجع11 .اشنرمل86 وأعسخ] 1:6 زه كرماكمت) 42:4 كع تجهك .كتملك راتده114 

1 ,[.تاص.س] تعندجة1] عط" .وما معلم1اآ جا «اعاءه5 4انه مزاوع .1 ركسطصء عقر 

37 ,[.هام .ه] :لهجسصنتدعا ولامعدوا! .تامام 1 اندم «معاط إرعتء0 .ىم ,بعطعتووةر 

لام ,قورع و[ أت عاونزوط "| ,ائه01107:1 عراصت "| كهك عوعتزملآ .عستماصم عسساخللتن © ,عع تتام 
#متهااطندية: ها ع4 كعقاتتنه كعقلجع جع عدذى كع| #ابههازعم لازغ 71677 امع بلك 07076 هجر 
.05 4 .1807 - 1801 رعدقهةعة .11 :وتروط 

.ك0 2 .1899 ركع مستع 1 تستامع8 راهم0 قبل كنيع تباج «ععنتراء ال ز! مم7 .تقلا تمزع طمعمم © 

1901 ,لع تتطاع81 :نهل0تم1[ .1720110117 7/0214 عطا اذ أقهكة 8410416 776 .ععع 10 ,معج0 

/لامعاع انالا[ عب ان عاتقامع لوط عزه بررواكة11 لم30 4اجم عت «مدمع1 عطا دنا ممتفينى .(.لع) 
رعو إأأققة لالهلا 5أمملللآ ممعطانه30 :.11آ ,علهلموطعمت ,كماتسصصيع0 إعممعس!ا1 4مم 
.12852 

ع2 ,عاناء8[1 - هآ متؤلاناما .اماترملله عجأجتجء'| كاتهك عاكوط صل .أعتمة] ,عمجدوط 
.5 ر[صة] 

أكاكة ملانولاع1 6[ 9 3 1660 عل مالاعسجهاط عل مءتعتنادم عدكه عوجاماكطك .تتعطه1 رمتموط 
.7 ,[.ه.ة] 

لالع 1زرجرواع م12 أمدوقه7ة 0ه 211015أ؟1 17:40:41 +1729 .ه111 طغنل8 رعومعوعم 
1978 رقطع8 .18 :000هم1 رؤوعرط بلع اوع1]7 :.0010 رععل1نم80 

عالة ره بماك 1716 مع إضآ ه11 مط رمطا 17:06 .لمقصمتآ برإعاقدء8 معطامء)5 ,عومممعم 
عط 01 5عقاهلمآ" ارملا بوت71 .1941 - 1866 ملناماء8 كره بولعجه طم معت عسبخر 
1 ,اأنصاء8 01 والويع لتمنآ ممعتمعامم 

5.51١‏ .5.1] :كلتة8 .1/465اة ”4 عع6نز0ةا ابلا علاى 71ممره؟1 .ععتنةا ,أممععم 

151ة اط 1 :نط .(1 .1 بطعامعاعم2 

عل .للاعقم لمودمع 11 "1 عل اتدل ةك" .106رمدر عل ملامللاه عاتتاتتع] عنملا "كه كمع هتره!1 .103 ,مكاعم 
.9 بعأأعطعة11 نولوط .له غ23 .اتقطعيك 

ع إه ولد 4 :1840 - 1788 ,المانقطعط اللنامى زه هانأاعم0 716 .106 ممدتالة/11 لامع 
"السرم لمن لممصولط :.كعولم عولقطس .أكمطا علهط ةا[ عدا بره غعه/7! عرلا تزه أععصام1 
(8 زك016ن5 «معامدظ 1410016 لجوصدكة) .1963 روومط 

لل 111 6[ا 1 +001هقلا0467]/[ زه كتعاط اراطع86 . (.قلع) وتعطصسفط ..آ لتقطاعنه مد 
.1968 مققة !1 مع قعقطن) 06 واتددع كنهلا :.111 ,مومعتط ,برسصريع) المع اعلز 16 بأوم1 
(1 .50 رزكعنلساة مرعامدع 8001 :م1 معنمعت عط غه عدم غمعتاطسم) 

:كقطنة 10 .عاءعفاى عدروتنامر يله رومع © 001727161600115 أ كانهكاا 4 .6 عدخ ,لمم سجزده 
.01 1973.2 ركقصة2 عل ذتهجمة؟ أنادم1 


7*١ 


عغطءمعطعع: 12 ع0 لقسمتاهم عطدعن :كمد أب سمزيه 4 عتررى 16 .(.لء) ‏ سد 
.1980 رعتناو كتامعامع 

ع2 طامصد8 ..آ :لله سكااء: 0 ورمب عا ءاسعاء/1 عل عن وسطاءا35 ععامترك رساعطلة/؟ ,رمتلطعععم 
120 

.13 .كوواءط كع تعملعدم كااعبهعء ]1 

لعا جف زه 1أ5 علا 011 0010 المأكلك 07 0ع1 عر وعارع لاقع 18 ع زه معدبو جرملا .قم سول كنانل نذأت رطعي1 
االلامع4/ 071 0010 ,4ه أع80 ما كانه 1 ذا ادامل عععترهل7! ع زه لمملاه1 لاس ,أعبعصالة 
.5 2 .1836 ,لقعمتالط :011لطمآ .كتاموعع 14به عسعر؟اة35 م لأكالا ه 7ه 

2 ,[.طم .2ه] تستلعظ .ارأمطلملعه8 26 .2 ,طعةطتطمه 

.1899 ,6آلتث .1 :كانةآ .1808 ,وعاق 6 4هلاعه8 عل عووبره1 .عاكنامة8 سسقعل ر,تاقعككن10 

.1900 ,[.اص.ه] بعتمئعا .كارعة1 همل عامجاصنظ ترق .لنة180] بلتقطعوع 

اناه وز 8 .عطعمعع713 لعككلم أسصعل1كةام دل عمهاة:2 .عكتمابدطلنا بمهجونه12 "ط .عناظ رولدة 
,1960 ,رت006 له 6020 قععدعهة 5عل اك )ز0ئل عل عالداعة رطمع105 - أمنوة 6اأكع اندلا 

لإا ععه]ء 01 3 طكة/ل" .«رمابمطعط إمبعمللاء4] إه كابعارمائط 1107611116 .مسقصاءلنا5 لقتسمكا, تطتلده 
رأنكاء 8 ]0 2516 الهآآ ضمعأعصسفة) .1959 ر,كدعرط عتامطاد0 تأتئاع8 .كتوعنر[ لتومع8 
(34 .0ه زكعلمع5 لماصع02 ,كععمعك5 لمة كأاعة 05 'إاأمةظ 6ه كمملاه تاطنام 

.5 ,تعساعاذ .“1 :معلوطدء71؟ .كعتزامط و معتلتصيمظ .كاده امعد عقمتآا ,عع لتطعع 
(2 :سمعنلياكتتصمقاكة «عستاوعظ) 


.1984 ,[.هام .ه] :معتمصدمع1 .عاصياه7 ععلأطيل كارهم]ة7 نعم .(.لع) .8 ,ععالنطعة 


أت 6ج7ع11 عا نهم ,1781 ء 76وككه8 © عاأمعايااتعاكعدم) مل موونزه/1 .معتوعدمه12 ,تمتاوعه 
نولمة" .716ل انهم[ اء ارععقل ع[ عدم 1782 اع عأحرهااجماكم0ن) © علاماء أت عله راصنا '] 
.(78 - 1797 .6.أ) آلا مها ,كتنامتاط 

10062 ل0انه عأجرااضظ انمه01]0 ع1[ إه بررماكاط ,اتقط5 أعمظ مه نزول 10م قاذ ,لمك 
.05 2 .1977 ,قوع 'وزالورع لدن] عع لتطصسهن :.ككة11 ,ععللصلطصهت .رمج 1 

.24 ,[.حام .ه] :بسمعدمك1آ .إك[1 غارراءأعدممندجرمععالآ - ماعفاوروط هد وطب80 .1 ,رعساانتطة 

:علده لا بجع1! .لع 30 .مرعسلوط زوعج2) ع[ نجه 011 ,أعمظ 1410416 171:6 .قتسة زدء8 بمدعلودناة 
لعن م حاايية 

.5) .1976 ,كوء25 فعهقطاآ تهملهمآ .1932 - 1914 رمه[ عنا أقما8 .جعاء ,خاءلعنااك 
(4 .20 زكقطم هج ممه84 أحدعا 8541001 5 'وممطتمم 

لمراعد ع ابأسماوط 17 مسار 17 عفبرع تع أنا12 مو ءع[كبمنوعع ]1 .قدم نم8411 دمتمآ روتردعامةصه زلتدرة 
.5 ,رقعالإة11 :جمعوولةا 

,لإقحتدالآ تههلومآ له 200 .عكتنعهكاط انا انهاكتل س1[ 0:14 01471114 جوكع84 10 .© 81 رعصدم5 
.1926 

:0 مآ عات ,رماكمءط ,التأكتل سكا رمتاع1 4م أأعناه 7[ «لاه1 ع لزه عنطإمرمولة .11 رعأوعطانامك 
.840 ,1[.طم .م 

.1923 ,[.مام .مآ تصهلهمآ -كعلهباصاظ نه كارع11 بره .5 .18 ,كمع ع5 

أآمه.5] تكتتة8 .ابمامولاج ع 7أجراجع '! كتنهك كأمججيمم] عارك عاجرا أه كاة«6ابم1! .كعناوع3ة ,عامط 1" 
ْ19277 

1 بتعالف تهملهمآا .متطم جك ١‏ كانمأعسناععدط هابه كت«عآكق . تمقمارء8 ,ركقسرمط 1" 

تتمتعاارا أهامتتدعه فك /0 نباي ذل نمترنرك انأ كامة !17 انمءل67 1ق .كلها - الام ,اسقط 
6 ,كد71 نجاأككء انه[ 010:0 :لم0 ,عزر!7! كنوأهناء؟1 مجه 

04 كلامتهأاء1 0# «هيا3 4 :1901 - 1800 ,عالاععله جا كاوء تعلء1 أأكلط: 8‏ ساه 
1961 ركع بانوعع حاون لعول:0) نمملدمآ .عكامم رعلا أهارمةامعبلط 

أعدمقه/! طدعم عا ولتجا «دمالمعتمء 8400 لاه برمالكم:1 كال :1ه اععساطا علورماكة , 


زف 


2 يعقعتهنآ :2008مآ ,كاررعاوري 

.كاه 2 .1839 ,[.طم .مخ بطعتتدية .4اتعلتعع18107 كرا عكاء 7اكلاط .1 رتعاطه10" 

يك عماتترهعل8ة دعا اه دععبد2ط كعا عع كماله600] 0:15 اللتاثاكاما أت كارفدترمط. .عنا10' رحسنه]" 
2 - 1971 ,علقامعتره عأمتةوطئآ تطادوجزء8 .1914 غ ماعقلى عدجة أأباعد لنت #موطئرة 
- 20 .205 :1501165مأقتط كعل0دات 5ع دمتاءع5 رعكتهمةطذا 6اتورع اتمتا”!1 عل كممنلععءتاطتط) 
(21 

علنممعظ ونا كعنفها5 :1900 - 700 ,امد 1144[6! عتتجهاعة . (.لع) .هآ سعقطوءطم ,طءتؤه110 
1 ,ركمع:2 مأبحتة2آ1 :.3 .11 ,لامأععسمضصط .نوماكة1ظ [مزأعم3 10م 

.3 ,[.ظ.ة| :كتتة2 .عاأءفزى لا © جز [ة 7749 جه 1716 هط .2 رقع [اععنسة7؟ 

1 لالاناعط ع1[ 4015 كه 7فج::6172 عع 1تتتكالاط كقط .لسقتططصةنآ] دعع001 أء اع7210 ,تزعمن7؟ 
.100 ,[.ه.ى] :كلمة .ع ا,اأععاوط انه أه عرزل 

.كه اناما 0 ,لإعصاميا 

1783 كبمء7 1116 اا اتإنروآ 4:14 6أترق بإونام17! كأء ه17 .كأمعوصةه1 متأسداقم0:) ,لإعمامي؟ 
انلام ) عكمطا ره علهاد لمعأائاوط هتبيه أمجنله[! ازروكىه 1 116 ع 00111611171 :1785 ,1764 
16 071 عازه ]زه ط رع ك0 «للاند رمع 7ع20:71) 0714 ركت 7لااع0711[2][ ركاش رك«ماء لل 0ج «زنر[1 
:0 8600[ ,كطهب4 07:4 1071 16 0 20167717:16114) 0714 ,ك07(1أقهات) ‏ ,1716[5ج 11 
77 ,قاط 10 

[.طام .ه] تفكنة11 .بزعاعه50 عندممام1 ا ععالندى .(,كلء) عوط 01 20 لصة اعأرطج© ,روسطئيدم 
.1984 

لقنا10 :ارول" ج181 زدده0همآ .أمظ +أل010] غناو وارعطو 2114 4نتهط دعع1201 ,تعستصم ا 
.8 ,كتهكفم [هه2)0مععاسآ 4ه عانطتانم1 

8 ,ادرو [0 «طهما5 4 ننممط علمفتا!! علا ارا غات 7«1تورماء م126 4ه رمك ؟1 714صة . 
,ققة 281 [أأقتءلامه[1 0:40:10 :عاتملا #ع71 زسملهدمآ .لع 200 1١49.‏ 14 

عاأا إن 3/1065 عذا ج2101 ,كدأصأله0 عا زه «انن) 6:[/ 10 كاده :1 .ل«مسررهظ معصول ,لع ادتاء/ةا 
,94ل ]إ0 00451 16[ا 10 موفنزهطا 4 عالأملااعانا ,اندعامه عللفعا8 ع[ 4ه /أ0) «موتوروطر 
.705 2 .1840 ,ممتاطامن) .11 :ه00همآ .ه(زمعم35 كزه 51014[ عا جره م10 © 14م 

لكقسذأللة) :كتيوط .لع عدمغ8 .لارعاره عالعممم بنك أ عأرترى 6ك كانودرروم .كعناوعة[ رعكدرعانه 11 
,1946 

.3 ,[.طم .مه] :هملهمة .«عاطم,ظ بمزووط 736 .كع سول ندعك1 رمسقطعتط17 

لمة .1 :عازهلا بوع11 زو0ممآ .لع 200 .مأدممامممكعارة زه «(مألمعتج1 1116 , سمتالت/لا كعام 1111 
.705 2 .1917 ,مم5 .27 .]1 

:ل 8 ماللمأععمةم8 .1924 - 1872 ,لماع اع ابم .© صطمد ,ممكسقتلا18 
ام ا نت زادرة| 

,لإقتتناآ/لا سحاول نه00همآ .فاتمط براوط عنزا ارا لاما غاتهكدعط .كقتطمط!' دع اسقط ,همساتةا 

:. 1115 مقأطأمسامت) وممرلتمجر 4ع عا “زه جمالك ةل عأاهاجرماوا 11:6 .أكناودظ صطم3 بغاه187 
036 ,تسنامددنة8 01 ونويع اتدل 

.1964 «كققن) علققة11 :00017م1 تإنبدجة00) اارمرعط عدر كزه بررواوزظ كل .لع مكلخ ,7000 

1924 رقق50 لمة ل0م اها سذتللة/[! توعد م80 .اعمط عاج اسم 4 ...ىه ,جماعناد ةا 

1906.7 - 1905 ,جمعمم هلمع مقن :0:10:10 .ببعججملاه زازه عل عورم ,عمدو ,عهددم 
1701 

لاا 

0 111/3 طماعط بوامدظ ذه ممنسط تممه ع15] ...ولت اعطة ماقسصتص1» ,اعطق ,متهم 
«.[1917 - 1878 ,اموعكتلا جاعر 01 امع هم ماء 26 لدتماكناله1 سه لمجم انعقوم عط 
.0 لتاتقناموك ,10 .مم ممجلع 1نم 


2ن 


,3 .مم ,8 .آمب بساعانء22,ر « لإدممهمع 18 7/0210 عط لمددععع هلآ مسقدره))0» .[.ل2 اع] 00 
.1985 

«.عاعقنة عصغيدن: نل م 12خ 6غأقتع0؟ اع ومناء 00م ركقصسة1 م» .عناوتستصره82 ,ععتللهع6 
64 نعم اميه خف 

لالةتاصول معء/عدمق «.1858 مع كتممهطنا دعرتممعة3 كعاطتام ك5ع0 كعملع021 عدسق» . 

1256. 

الام ['! ع4 كعامنارعاته كعلناة "ل تناء|أ8 «.عؤررزذ وع 66أقاء50 اع كعتاوتصطعة 1[», 
.1964 - 1963 :كصدمهط عل كاموابعرل 

زه امسلام1 «.1914 - 1869 ,ومتممتط5 10جه/لا لمة لهموت معن5 ع15» .قلط رتعطععام 
.58 تعطمععء([1 :بررماماط عتامرممءط 

«.لإتنكدعن) طأتدعء6إعمزل! عطا مذ عمتاأدعلة2 لمة دربزد أ0 ممغدانامه2 عط1» .ستداط ,ععطرعن 
1979 ,13 .701 :كعأهلاا3 انمعاءل'ء 414 انمامف 

30 5/112 لاتنخصعن لاسمععاع مأل مز سم ماع12 عه 2120101ه1» .55ه01 مسنتطع د 3010 سس 
0 ناآ +10كالطآ عنادرهارمء1 /[0 لماسيرور «.عوتادعلوط 

/6 80/1/1165 7(عكاطا قار مازب/ع ل ج, أعع[ ونا معطك 1 قاكة ععل 0ز معمطهطمعوتط عتططل» .34 ,معاءء11 
1914 

هادم ناعتعنم1 +«.1860 - 1830 ,اتصلع8 أن عكل1 عطا لصة 12064 اكتاتحظ» .كمأ مقتك ,تلينووو1 
,7 1011351 .1 .20 ,ة .1ه؟ مععأليراى أكمظ ع01لغ4ثالا [ه أممياه ل 

«.أتممع11 اواتاكمصه© طأوتامظ ىن :18505 عط مأ عسسااناعاموة عمعمواطعل» , 

70٠. 1 3‏ توعافلاا3 عاأطموعق زه أقتعياه 1 

لقا تعصصمت طكنلننة” - وأعمث عط م1 وستلائع.آ كصه)متاموعء2 مه وعنولل» . 

.1908 :(كمة) تمعاعه8 الاط ج006 أوارمترعال «.1838 ]0 ممأامء ومن 

دكه 1 هبا5 اعمط >001ثا[ زه أماعلتهل أهارمةلمترء ناا «ع120' «معطة]' - جتتطة]” عط1”» . 
0 بلقنا ةل 

.1858 .312 .00 ,12 .لم7 تعلاوأاماقه أهارباول 

كك 1180.8 ؟عنطامآ 01 تتعاكلزذ لصهآ عط لمة فقطمدط غقطل841» .عمتكرعطان4 ,لعل نول 
.63 ,3 .0م بورمروط كأبررمادمكل 

«.عسأأوعلة2 ممعت طامععاعمأل! مز منطووع ه0087 ممة 04 كمع )22 ومتومقطت» .طخي ,امكل 
4 :بر أودجومء أمءارواكال [ه إماصيية1 

1ن مدع انآ «.1914 - 1860 ممعتعصة 16 ممتللهتونسظ مقدسه)01 عط1» .لممعع] ,أتمميدك 
.85 إقالا ,2 .00 ,15 .أ70 :كءالنلاى اعمط علواثاة 0 أمتجناول 

«.1893 -1881/2 8ه كنكمع© عطا لسة كلرمععه مهلأدابهه2 كصذمره)0». 
8 تتقالآ .2 .مد ,9 .701 :كعأهنالا3 أكمظ 811006 لزه أعدملتول أهترمالمتررعةار1 

ورعجرهط 107716رم»] أممط 1104/16 «.قتتزذ هأ منطمكرع م جهلمهآ 01 عماعء0 عل » .أسدط ,أهلكا 
7 :ر(انصاء8) 

أمدموسع نم1 +«.1950 - 1800 ,قتكزد عأ غمعسصمعلاء5 غه معنممءظ عط1» .11 مقصومملك ,ركلوعا 
05 لهك 1[ .20 ,31 .1آه؟؟ :(مولممآا) كته زرا 

ال#أكق «.1914 - 1878 ,2ط 320 13الإ5 تسقتده06 ]0 ممتأخأتامه عط1» .متاكلا , لإسم ع ءيق 
1 طعمدك/ة ,1 .0ه ,15 .701 نععتهناك بجمعاولم انم 

نة اله «عاآ عتنجواعط «وقءعآ عط قطكد2 تقطل841 كه كمرماع 8 لورعمء0» .تأأهل1 ,310055 
01 ولالبانلة 

.0 عسل عمععاصع3 موععط اربعإم وم 

1م 010 ابماعق «.مةطمدتك1 مذ 61 - 1858 5ه لامع أموفدء8» .مسطومطعلا لنقيمط 
166 .2 .00 :65 هناك 

0101م 5010106 تزه كقتضة1 عل عاناقصناطت كعل كعتاواوع8 ذعل» مامكا - أعلطة ,وعتلمس 


60ل 


:كمأمادعاره كعاناة ”ل اناءأاا8 «.عتررد 15 ع0 عنامأكتط :1 

.1205 ,16 .001 نارعمابه!إواتء م170 تناج 871/1 «اع تماعع كاله اء5 11لا 25 مه5[1» .ف رمأممتجر 
6 ,3-5 

وعد لمعم ا عغااء:01مآ ‏ الوأاء15400 صلطله ‏ .للولامعلنقطء 5‏ كحلمنة ,ععطعائطءم 
,1 .عط :ارهن كاأعده © 4:لا مالعا أعععم) «.قصعةز5 اعأمكاء8 1035 :مسمدعمضكلطعسسط 

اكمظا عاهةماة زه أمامتلاه[ أهابمأنماسء تر[ «.ة :1860 عط 1ه كاء1لكههمن) مسوك عط]» . 
1/183 ,2 .0م ,13 .71 نعمنهيوذى 

«.1822 - 1850 ,رعملدع1د2 0 أترعرممماعلاعء12 عتطمدعو ممع[ عط .عتعلمويعاى ,طعاقطع5 
ع جاتترع 10[ ,4 .20 ,17 .701 بكءأهلتاى أممظ 2012ثأ] عزه أعاررياه1 اعبرم امتدعادمط1 

1116714101141 « كن ام1ع1 ينه مقصره]]0 لتنامع طأسععاعمز87 عط1» ./قهل 0بمكصها5 ,رمطك 
.5 تعطامكء0 :كعتهناىي أكمظ عل1/4]04 زه أمسيه1 

[0 /712لهه 121/67710411016 «صم لق اتده20 لقة جوع أكز5 كناكصع© صهووه01 عطاك . 
.8 ,9 .701 نععنللا5 اعوط 1110016 

1280 هذ عتناصع 1 لاسقآ 01 ممأأش مه 1كممءت1» ,غاع او !5 عانمعة8 عممدل8 لمح ععاءط باع اع ناي 
.4 ,80 ,15 ,أ70 بتعأمبااى أكمظا 6ل11104 “زه أ4انجلاه1 أهننمتاعم 1:16 «.1958 - 1870 .»2 
.1983 ععطمرع و13 

«.لتصع 000 طاتملهلمع 7‏ عتمطعملمم »2‏ .همرماتقط 81‏ كهمم 1‏ ,متودعامةمه تع 
.5 ,1 .80 :(الامء5ه1/10) عاأنرروط5 ادمع ةم عمط العإعاماعمءملعممم 

.16 ,6 .20 :ء!#/م70ع060 هط «.كقدمة 3 طأناورزء8 عل عأناه: 12 عل ععأماكز11» 1١.‏ رعووم1 

(اعأ506 اجا كملفلةاك3 عنافله جدم!007) «.قعتكط أوعء/ا مز عدعصواعآ ع1» .إابرد8 .1 ,د11 
.1962 ,3 .120 ,4 .701 :«ربماكطلط 1ه 


كارممع] ,دععموم 


الاأنق؟عاتمنآ مدلهمآ ,صمنامقايعككلط ,طبطط) «.وقءآ ؤه وسعاطمءط لممله .طعلدة ,ئءل1331 
.(1942 

عط) تعلهن و18 ععوسمط 5ه ممننوواكتسصتسصرلة أوطتكل لمة لصمك .عمنعطلم ,لعل لم1 
- 1957 ,0:08 06 لإاتدمء امنا ,صمأقارعفولط .2 بطط) «.1914 - 1869 ,كسقصده0 
.(1958 

غ6 مم10 لاع10 عتسمومع8 عط هذ 1220 مواعده1 زه 1016 ع1 » لند5 لدستسقطه]8 ,قالتع1 
بترم الع منطمة/17 دلإأأققة لامسصن] مقعامع دوك بو0ه300)ئع1155 .10 ,بطط) «.1914 - 1831 بمصزة 1ه 
.(1969 .12.0 


«./1115]02 طوعم 10 ععكناه5 ه كه كملالطاءعجة مقدرهغ)0 لقطمعن) ع15» .لعممعظ8 ,نتوعا 
,(تعمهم لعطئتاط نامس 

لعطكااطتاصمنب) «.كلممآ مقترزد عط مذ سصملغهججة؟ 0مة عتناصع1 لممآ مقصسه0» . 
.(1974 ,ععمهقم 

15680 .ط7بطع) «.مممعام 6ه كعتلتسة" عاطهاه11! ع1» .أعتدممدك8ة ,تعطاء و14 
.(1981 ,قتهةرا ؤدممعط7 غه ونويع 1م11 

ع1 مأ طابووع0 عتتممومع18 أ تمسعاطمءط عط ع علمم1 بوع11 هه .مقصدو0 ,مدنا 
٠‏ (لإاأأقوع الول1 غ112062 ,ععمهم لعطوتاطناممن) «.1914 - 1800 ,عمتمصسط 

.لآ1.ط2) «.و[امغقهم 10 ع علوم لمة طنماع1 مقصره01» .102210 ,ارع 332 
.(1913 مقتصسمكتتهن 4ه نأكو اتولآ ,ممتاو6يعوولط 

.لاطم) «لدقه]8 بسمدعن) طامععاممزة؟ غه م1115 عتسرمومء8 مق .طدعة5 ,كلاءتطرع 
.(1986 ,ادمع كنهنا مومعنط© ,ومتاوارعووتط 

- 1830 ممتررد ععادع02 م1 وتلق صقت 6ه اسمعصرمماع ع1 عط1» .عرملمعط؟ روسسطدعلع و5 


مك 


.(1980 ,كهقتء1' 01 توأأكاء؟001] ,كأوعط1' .خ.8/1) «.1914 
لاا الاعف 1053739ككا/8 تمقاوع)20 تأرعوء10 عط ماع ضاوع 1108 1ر8 يهل » , بقق ومن .1] ررعاعاع2 
.(1977 ,لإاأووع هلآ لمأععمرظ8 ,كأوعط] .ذه .364) +.1978 - 1899 ,كلند© سقتطدعم عط مذ 
وعع دع كدو 


74 ,.ل .]8 رسمأععسلظ ,أمظ 181:0016 عط كه بممغكتت1 عتسرمدمعط عطا ده ععمععاومه 
.884 ,دعلاعآ ,6 ر,كعأكثلة]معلمده كعل لقده اأهمعغما وغجعوم 


فنك 


٠. 


2 ١ شه‎ 


0 
ابراهيم باشا: +5) 4ل 34٠‏ د25 5غ 
اتفاقية الخط الأحمر (1574): لالاهم, ٠1م‏ 11م 
الاجتماع الثاني عشر للجنة السورية (١؟‏ تشرين 
الثاني / نوقمبر :187١‏ بيروت): 48 
إدارة الجمارك: 257 4و 
الأردن: 6ل “”اء الى كت ود 
التعليم: "لا 
الارساليات الأجنيية: لالا. 6لا 5117 
- الإرسالية البروتستائتية: 08 
إرسالية الدومينيكان: 4+ 
أرضروم : نكن افد مليف رضن داكا 


أرميئيا: 4"اء هوه 
أزمير: ملل 5ل 14للء تملا "أكلء لأوكء أككلل 
لالاثلا, اهلا مجه., وخف ك0" 


استانبول: #لاء اثل“ل لاللى مقع مكتك كلت كم 
شاب ااا ا 14 رشا ار ار 
حدثل حككل خلثل مؤزف مخف انت ملك 
لالاك, 4ق" 

إسرائيل: و؟ 

اسكندرونة: 4لا “ان لاو الالاى أ اال 
ا ل بل ا را ا لض زشراك 
حرف فس ايض تل وار ا ار 
٠‏ ملل إادثل كهدثلل وومكلل أكلق 4452041١7‏ 
5ه ١لق2‏ لاه 


7 


75621747 ١1١ التجارة:‎ 

الملاحة: 117 

دالميناء: لق على لاد ل و 

الاسكندرية: هلان هخال فى *“لل لأزلء فولث 
نا 

الأسواق الأوروبية: 8 4١؟‏ 

ضنة: 5غ “4 ه]لا كى3ء :415 

الأكراد: 114 

الامبراطورية العثمائية انظر الحكومة العثمانية 

الآناضرل: 4" /7., لام ملكآء امكف كاف 
51 

أنطاكية: 017 وحلل إلاك ل "لال الكل (لاق4 
لدف “17م ىه 

أورفة: 4ت الال ٠غث“ء‏ )مه 

إيران: لا د ٠ئى‏ لالاكى لاللاء "اللاء معلل ملل 
“املا مم لاما 146 محل 399515 "لقث 
6 , ألاه. 75"ت, 5ن لمامء 4خقق 4لزل 


رب 
بابل: 144 
بادية الشام: 56 
بانياس : و" 
البتراء: و2 
البحر الأبيض المتوسط: ككل مع *هث“لء الال 
ككل ١ه‏ 


البحر الأحمر: 7لا إثء لالالا 
البحر الأسود: الاء لاهلا 


بروتوكول حزيران :18451١‏ "الا 

"١0 بروسه:‎ 

البستاني » بطرس : ١١١‏ 

البصرة: ما كأ درغ ل *ص مال قت كف قكله 
الآ ملاأى +14 الك لزلأاء قدكء مدآ 
١م‏ كاذل الذلاء خنرك لقلا تقلت 1117 
8 1 1 كي ليقن فين 
ل 17و كلقلل +5 الال ككف لاقف 
ف عمف ملام زوه *فثت 554 
أل مأك "لمت ككل دشت 31١‏ 

العجارة : ١ثلاء‏ قلا دلاألاء 549, 146 - لاقل 
أعثل لام لاام 

تجارة العبيد: 94؟ 

- الرسوم الجمركية: ١٠4؟‏ 

الرّراعة: #ال41: 11م 

السكان: لاا لالاء ١117‏ 

العمئة: ١٠لا‏ ؟لاكى, هلز" 

الميادلات النقدية: 1917 م«لا 

الملاحة والنقل البحري: "٠*١‏ 74”#, 15" 
ا 71 

الميتاء: الا #5« الى لالالاء 41" 45" 

بطاطي حنا: 254 6ه 

4651 :444* 2غ41٠‎ ١١6 2.155 يعلبك:‎ 

بغداد: "الالال 564 هك كك كلاء ع'ىض الى 
مف قفضف ذأكك مككل 45ى1ا- 45اكء كذاء 
7 5١51ل‏ الال الاكء 158 اذل 
كدلال لاحلا لكل الأكل لاقلا الكل لأغلل 
فل بلكل ا ا ا 1 
اللا ملألا الل الث اقل 515114" لا“ 
6 ألاى 74 لازهدؤءم 7ام كاف 
لاق عقف ملاف مه لاف "اف 46قفق 
اا ل تن 1 بدح رفن 
الاك 4لا أحمكت 0596 

الأجور: لالم 

الاحتكارات: 5715-5514 

أسعار الغلال: 7417 585" 

الأنوال اليدوية: 6817 4مه 

ا١ال؟‎ 1١56 -الأوبئة:‎ 

العجارة :7,11 مالل لزللاء االأكء #الألا. أو 
لمرملاء 784 

التجارة الأوروبية: 47 

- توزيم الأراضي : 4 


حرف النسيج: 4لاه- "لاه 
-حيازة الأرض: لال1” - 17/4" 
الرسوم الجمركية: 19٠‏ 
الزراعة: 5117 
السكان: الا الا /191 
-السكك الحديدية: 54 4#" 
لاما مؤكلل ٠٠‏ 
الشركات الأجنبية: /5 


1381 دللا 


الضرائب: "١9‏ 154 ككتلء 16لاو 
الفيضانات: 1594 الااء 54لا١ا‏ 
المدارس: ١48 1١98‏ 

المصارف: 51/2 7/1" 


النفط: تامف لإمره 


البقاع : كال لماكل ؟""2,؛ 1٠‏ 245 ه24 
5 

البلدان العربية: ا 7 وم 

بوشهر: 244 ١9ل‏ لاقل ٠غ‏ 

بومباي: اثلا غهى. ١اللآء‏ الالال لالالا. 5٠ل‏ 
نكضدة مضت لكا 

الصادرات والواردات: /الا؟ 

بيت لحم: 45. الا 

بيراجك: 5هثا 55" مك“ لأوم 

بيروت: ولل غ7 اث ث7 دق كلك "لكء 5ك 
لال الال كلاء لالاى لاء قن لق ١‏ د35 
ا لناب لش للش اشضيت اشفن 
لالالاء «للالا. كدلء لجرهلء أكلء الكل مككء 
يلغرن شرك لش شل لشن رضت نارق 
ا1عثلل زمخال ملل عه"“لل الل "لتك موك 
كدي 5:94 ١١75:4١ة.ء‏ 16ق4 5١اق؛‏ فذاق 
كثاغ؛ 274. ٠4ق4‏ "7ق 445425 44ئغ: 
6ه "وف لاؤف امه 605ه, قاف وه 
4 , "اك #اكء #ثاكء هلا" 

1١ الأوبئة:‎ - 

٠١7 الايجارات:‎ 

- التجارة: 217194 1474ل ردك كملكء أكلء 
زذيفا 

الحرير: ل ا 

الشركات الأجنبية: هلاء, 11٠١‏ 

العائلات: ا 

المالية: 44 

المدارس: 4/و 


ب فا 


-المرقاً: #لاى لاش إدء لاكلاء لكلا الال 
ملاوعلا لمم موسا 
الملاحة والتئقل البحري: 15 7١8‏ 


71١ بيسان:‎ 

رت 
التاريخ الاقتصادي الاسلامي: 5١‏ 
تبريز: ول جم 


التجارة: 5١8‏ 488 ٠45غ,‏ 460ه 

الصادرات: 5١4‏ ؟للآاء عظللا. إثام 

الواردات: 5١4‏ لل لكل إلا 

التجارة البريطانية: 709 541 

تحويلات المهاجرين: ٠114‏ 714 

تركيا: "الال “ا 0" .4١‏ الى 1154 قل 
فد افا الخف كت نمضي الي الث 
55 هخام ١ه‏ لاكقف ككض ككل ا 

الأقلية الأرمنية: 78 

الاقلية اليونانية: 8لا 

تركيا الفتأة: 2.445 لالاه 

ترييستا: فا خرف رضنا 


بج( 


الجامعة الأميركية في بيروت: 2,04 شلاء "للا 

جامعة القديس يوسففا: 04., لالالء 557 

جبل الدروز: الا 2044 4637 4*14. ٠17ك4.‏ لامك 
يلف 

جيل لبنان: طاللء الاء شلا لاق ١ل‏ 24165 
4٠١ 64‏ 5ا. 242١ 44٠‏ 64575 44585 
الل لفل 

المدارس: 4لا 

جدة: 317 7117 

الجزيرة العربية: “الا لا" .5٠١‏ هلالا لان 

جمعية الارسالية الكنسية: ١76‏ 

جمعية دراسة العلوم والآداب: ٠٠١‏ 

جمعية الدعوة إلى المسيحية: ١76‏ 

الجمعية السورية العلمية أنظر جمعية دراسة العلوم 
والآداب 


(00 


1١76 21١75 حاصبيا:‎ 


للا 


الحجاز: لال 151 

السكك الحديدية: 584 اللا 

الحرب العالمية الأولى : لالا وال ٠ف‏ كم لام 
اع لألن ال لالاء ماك ملالا ا 1ت 
ريد بمض ند يض رض رظي نرق 
411 ماين لالامى لأمدى كمف حت ؤلو 

الحرب العالمية الثانية: لهل فال 2537 لالكء 4لا 
كلا بادثال لاأدلل لالالاى, 2456 كمه 

الحرف وأنواعها: 535 الاه 

حسنء محمد سلمان: 8ه لاك 77ء 1غ 

الحكومة العثمانية: 1١‏ هلل 5*ء خل7ىء ١ه‏ إلى 
ادل سالالء شمكاء ملالا ورمظل, الاق لإاىم” 

حلب: :”ا للك 5ق لالء قق لد قله كك 
لقف 27 تحفة ديل شرنات كان 56 
ات ل يفا اضف ال 0 كرو 
اللا لكلا انك “مال لامك الخلا لقل 
طن فت ااا اا ا ا 
ا الت لمر الس د لس 
ولالل 4ك “191. كعق 548 141١545١‏ 
ا لالان. «لاكى لاقف '٠افق‏ لاأؤف 
4497-4 654 ]مم ؤزقص ضدم "كم 
ل ال ال الل ب ال شا 
كا ا اركا 

انتاج المنسوجات: 11:5 758 

50١ الايرادات:‎ 

-العجارة: 11. 4الاء ١؟]15-‏ الال هلل دول 
ككل تك 7314 

الحرف اليدوية: 55لا 2585 06م 

الرسوم الجمركية: ٠4لا‏ 

-الزراعة: 4"اا, 25190 له4 "15 

١1 ءلا"٠ السكان:‎ 

العائلات: 1" 

العملة: "9ه 9؟»” 

المدارس: 794 

المستحدثات الاقتصادية والاجتماعية: ١6١ ١1417‏ 

51١ 7 178 المصروقفات:‎ 

معدلات التبادل التجاري: 714١ 74١٠‏ 

- المتاجم : الاهة- لام 

1617 580٠ الموازنة:‎ 

الحلة: ٠م27‏ كفا 617:؛ اكلكء لاكلا 

حماه: لألل *لاء لام "347 17١‏ لاآكء 79 1؟ 
ككل لالاكق 5ناء م1كأ تمل ولك الله 


+6 9ق لاذغء هؤت لاؤآفق 644., همه 
44" 

العائلات: 1 

حمص: ألا ١لا‏ إلا “لق 117ل ال تلاق 
الال 51 دداء خم الاء "دا أكثلل 17؟؛ 
, 4هق لأمقء مزه-لاقف 4٠أق‏ ممف 
6 في" 

العائلات: /ا5 

حوران: لالا, "اقل الال لالاكث ككتء الل 
الل لاد 4*85, ١51ك‏ *"ق “55 15٠‏ 
لكمء 4568ء مق فمخكء 3841 

حوراني» أليرت : 14 

حيازة الأرض: 2755 2478 445-44١0‏ 5له- 
زغران 

حينا:ه ل" اأكل لال زفق دحلل لألللء الاظلاد 
#لالا "77 781 ]ثالثل اام آاقفق 
غ06 

التعجارة: ”الا 

الزراعة: 2187# 4لاغ 

الميناء: *941. /1١؟‏ 


ن 

خاربت: 48 

الخديوي اسماعيل: "الا 

الخديوي سعيد: لال 

الخليج العربي انظر الخليج الفارسي 

الخليج الفارسي : فكلل إل فلل بف ؟زهلء مول 
/الا” _ 8٠‏ لاما عذلء لاخلا زرللاء "دل 
ين ال انمض لض ار البر نة 
م ١و"‏ 

. خخدمات البواخر: 2788 #٠٠‏ 

الملاحة التجارية البخارية: 8715 

"1١ ,258 247 الخليل:‎ 

الخوري. فارس: 11 

خوري »2 فيليب: 1" 


0 
داود بأئا: 2١594‏ ملالء لاما 
دلا الئيل: 76 
و ب ا ا ال را 7 ال 
ا ا 4 ا ال ال ا 


وكا 


الاج 74ل لال لاك همك 0114 موك 
١4‏ ١عثلالء‏ لاملل وكتل اذل لامك اك 
ما 1 1ع لإلخل ومنل وى الال 
ملالا 4ل كد لالج «لاج “51 24156 
ملام همعه- لإأؤف 14ه لامهئى5م6هء, قوق 
17 57م الاف مقف لقف 67ت ظتكت 
1ل ١لأكل‏ تللكت ماك لاقت فكت فاا1 


أحداث عام :١ 86٠‏ كق لاق همقء دولء 5زم 

الأوبئة: ه١٠‏ 

ايرادات الضرائب: ؟17".) 558 

166 1761١ »2الم٠ التجارة:‎ 

تربية الأغتام : ١‏ 

الذيون: 511 

١174 115 الزراعة:‎ - 

صناعة النسيج : /ا80ه, 5ه 1ده 

الطوائف: 1177 

العائلات: 11 

4١ 54٠ المالية:‎ 

المدارس: د ترفانا 

الموازنة: 25158 515 

دمياط: #4 417 

الدولة العثمائية انظر الحكومة العثمانية 

ديار بكر: 4"اء لالز(ء الالاء 5هلل لاملا "لاا 
دلالاء, عملا كذملاء لاقثا الاج ٠١35و‏ 

دير ديوآان: 15 

دير الزور: لاك فال 1١5‏ لك كلل مغل 
لاكلل, مكلا 05قئ, 2.404 مه 

دير القمر: 406 ٠هه‏ 


(١ 
رائف باشا: 56م‎ 
رام الله: م4 الا‎ 
٠١4 الرسوم الجمركية:‎ 
رشيد باشا: 41 2,54 ١م وه “ا ملاع‎ 
رشيد (العراق): ' 4, 7و‎ 
50 17 الرعايا الأجائب:‎ 
الروملي : لا‎ 
رياق: 7”:52. 7م‎ 

)0( 
الزراعة: 4١4؛»‏ 450 - 37ع 


الانتاج : 8 
التنمية: 5517» 4537 
القيمة الاجمالية: ٠١8‏ 
المنتوجات: 1784 


(س) 


سامراء: 45" 198 

السعودية: أخرث يذرك 

السكك الحديدية: 8*٠‏ 49لا 

سليم الأول (السلطان): 6جلا 

لسليمانية: لالالك» 2ة1لء 4و" 1١6‏ 

سوريا: 2184 5ل لل 4لاء للق لكلل فل "1 
مى لاكل ظ“أكل هال كلك كلا آلاء قفد 
لل هلب 64ل ١لل‏ 'ملك شقلء 6ت 
بر ال ا بش لات ليت 
ماكلا اللا ل لأزلال الل 0ق 1١1‏ 
69 5ع اق هلان لالاؤ. 175 "15. 
ع لازم "قزق ؤأهمقص موي لأدف لإأكم 
م6 ككل انك 1'لت لأثتل "لل عملت 
كك خكلثء 5159 

الأجور: “الم 5م 1١65 -1١6(‏ 

الاستثمارات الأوروبية: 2716 5١1؟‏ 

39٠ الأطوال:‎ 

انتاج التبغ : /ا 4 

الانتاج الصناعي: 5م 

الأنوال اليدوية: 647, /إ4ه 

-الأوبثة: ّمه 4ه 1١5‏ لا١ء١١‏ 

- الايرادات: 5374 355 6ه" 

-التجارة: 5" لإا #“اللاء لالالاى 100 

التجارة الخارجية: 55: /الا7ا 

التعليم : كلاء 15١1لا(‏ 

تكاليف المعيشة: 5+1 5١5‏ 

التنمية الزراعية: 467 

الحرير: ,.5٠١‏ 1406468 244, ملاجمء الاغ 

الحكم المصري: 86 

الدخل القومي : ام 

-الزراعة: مهل 40# 407 

-زراعة التبغ: /ا411» 445 401١‏ 

-اللسكان: ام 1١4‏ 

السكك الحديدية: ل/الالا. 78 

الصادرات: ١٠ل‏ 78؟ 

- صناعة النبيذٌ: 5514 55 


51١ 5094 -الغرائب:‎ 

العملة: “1ه مخ لاقف مرؤه 
المساحة: 354٠‏ 41> 

المستشفيات: 4ه 

- مستوى المعيشة: 85. هم 
المعصروفات العسكرية والادارية: 511 
المصتوعات الحرفية: 55 
المكابيل: 54864 

المواد الغذائية: 5154 116 
الموازين: 41" 448+ 

النظام الجمركي : 7١7‏ 

التقط: لاه لإضاة 

النقل البري: 93794 75٠‏ 
-الهجرة: 251 118 820( 
الواردات: الالال لالاا. 1ه 


رش 
الشدياق.: طنوس: 517 14" 
الشرق الأقصى: 7لا 776 
الشرق الأوسط: هلاء "الا ملا الا ولا زاق 
066 


التاريخ الاقتصادي: 1١4‏ 


(ص) 

صادرات التمور والحيوب: ١1م‏ 

الصادرات الزراعية والحيوانية: 87٠١‏ 

صفد: 517 

الصناعة اليدوية: 6417 

صور: #5 ال ظاق اكلء ١ك"‏ 5ك“ت 1م41 
14 

صيد الاسفنج : 

الأنواع: 547 

المبيعات: 551 

صيدا: 5لا شن "اك لق اق لآق 5نله 
اع ف ا اولشا للش اللنقيل 
همه" كو" 785 ١١1541غ-‏ ضاف 1*5 
414 كدق مخف خالل فلل نه 

التجارة: 717 


*#لء 46 


رط 


طرايلس: غ١"‏ ككىء كلق كلب “كك ات 
10 اا رشا ا ولضة 33 


رف 


لش رفظ ريب 11 خرف الكل ار 
لاملا اك اكاق 155175خ-8 455241 
2552155 اغّمض ه1آف ادق "امم 
ك'خ'ث م566" 

التجارة : “11 

-الميتاء: 4لا “4# تأكلى لأثآاء 4غ" 

طرابيزون: هلال الا عورأ 

طرطوس: 4 9 1564 7117 

طهران: م خا بل 


44 

عبد الحميد الثانى (السلطان): 742 7"5؛. ١841غ»‏ 
عم رات 

العراق: هل "#” ل شلك ملا لال لالال فلل "5 
مغ - اف "1 مت الاء الى خف لامكل 
لكك هلال لالالل مهل كفك “كل 
ك“”ل]ا, لالالا. وولل لأاكل اللا اذزلاء 
االالا لا ث0 فالالا الا عو 
57# عام "عمء؛ لاامى ١73ه,‏ 1ه 
4لاه, الاف لالاه, كلاه 46ه ه٠5‏ 
كعك الل كلل ملكتم نمو 

الأجور: 1م 

- أزمة الحرف اليدوية: آلاه ‏ ١ه‏ 

54٠ الأطوال:‎ 

الأويئة: 5ه. لاه 

- أوضاع العمال: اذه 

الايرادات والعشور: 67" 

- البضائع الأوروبية: 187 

التجار المسلمون: 594 

- التجارة: 5ك لال1١ ‏ ١٠83ل‏ *اللاى ملل لل 
ا ال اا ادا الى شن 

- تجارة القوافل: 578 

- التعليم: 076 

- تكاليف المعيشة: >١7‏ 

الحج : حلفا 

-الري: ااه اكلم لالاه 

الزراعة: ١١ه ‏ 15ه, 4لاه- هلاه 

السكان: لام. مف غم* 

الصادرات: "ا مثالا [م؟ 

صئاعة النسيج : هه لامه 

١4” - 18٠ الضرائب:‎ 

العائلات: 08 


07 


العملة: 4ه 

الفيضانات: 155 

المدارس : مم 

المساحة: 381 

594١ المكاييل:‎ - 

-مؤشرات الأسعار: 85١‏ 

المواد الغذائية: 5.546 585 

الموازين: هئ 544 

التفط: لالام ملام 4984 امم لمحم كمه 

النقل البري: 7217 

5١ الهجرة:‎ 

الواردات: 7# د "الا “م7 141 

العريش: 75 

عكا: 5 "ل “ا إأق ا اا لو ملل 
5 كل لأملاء خرملا اثلا 7*4 لضن اثلا" 

عُمان: هبام 

عمان: 107 

عيساوي » شارل: 14 4237١‏ 1" 

عينتاب: ١ت‏ فلل ود “الالال بقص ؤزدف لوه 


[44 
غزة: على "و 118 
-الديون: 544 7غ 


رف 

فارس أنظر ايران 

فرسان المعبد: 51 

فلسطين: 9ك دك لل كل وق ال مق شت 
كا ١لا‏ الا لالاى ملل على #للكء مك7 
ف كنك رش لضت رض ردان 
/و١:.‏ :5ع ماق «*خ2#- لالاق لاأكق 
1ةئ, لالاهى ٠١مه,‏ ه6٠ع‏ 

التعليم: 7/5 

-الزراعة: .5١0/‏ لا5غ ‏ الاغ 

المستوطنات الألمانية: 245١‏ 2851 444. 416 

المستوطئات اليهودية: “ا"اغ, 28845 هده 

4١ .5١ الهجرة:‎ 


رف 
القأهرة: #5,) 916 
القدس: لال "الك كشك لال لالاء ولاء كحملء 


عل ماك آل ١ن"‏ 5ق وق 
4ه مقف 5أتك كلت ملو 

الحجاج : 51 

المدارس: 4لا 

المستشفيات: 4ه 

قناة السويس: 275 هلا مكل لالالى ٠ض‏ 356, أللاء 
لأألال «*اثالاء الالالاء هلان الال الل 
٠هثلل‏ 514:. 6امه 


القنيطرة: 501 1١75‏ 
كك( 


كتب 

أخبار الأعيان فى جيل لبنان: ٠١١‏ 

استاتستك : 6 

التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط: 2,515 لا؟ 

التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 
أ يفا 

التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب: 15 

- تاريخ ايران الاقتصادي: لالاء 54 

تاريخ تركيا الاقتصادي: 253١‏ لالا. 714 

الدبلوماسية في الشرق الأدنى والأوسط: 78 

الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي: 77 

هيئة الحقوق العثمائية: 78 

كريلاء: 6لاء ه١لىه‏ 4لاكف 59ل همه 

كردستان: 144 6الاء 1585 0ه 

كركوك: إلا هل لالاكء 44 محل كر 
كلك “ا 475١‏ ”قف لاه 

الكلية السورية البروتستانتية انظر الجامعة الأميركية في 
بيروت 

٠884 #6 الكرقة:‎ 

الكويت: 84" 4ه 5١‏ 8ألا قلكء 80 
وكرة يدان 


ل( 

اللاذقية: 4لا 5ع لق “7ق لبك كاكلل لأكل, 
نهد بيج 1 #ة ضف لضفت 
”, 1:46". أمثل لالقف راق 47٠‏ 
ل ال 03 رلضن 

لبان: فل 5ل هلل ظكل ثلاء مغ ققء لل 
كل علاء الال لالاى للا قى لاق عن 
خللم دلاخل توككء مللاء 14ل 
الالال "ادقع ؤدق لاأدق 45:؛ أل 


41 24384 5575؛ “لق هلاه اام 
7 لأؤصى 846ه- 42697 ذكق كأ'تل 
افراة 

انتفاضات الفلاحين (1481565 - :)1856١‏ "الآاء قق 
كلكء ككلء خف هئ 

البيوت التجارية: 514لا 

-التعليم: الا /إ١1‏ 

تكاليف المعيشة: /إ1> 

الحرف اليدوية: 968ه. وهه 

الحرير: لالالال غ١22‏ 75كائء :4١5‏ 2428-4608 
2 - 80خ 

-الرراعة: لا١ة2‏ 4"6,. لالاق. 2478 4460 

-زراعة التبغ: ل41» »44٠‏ #48 - 401 

١41 ءك5٠‎ 2٠١8 -السكان:‎ 

١107 ١46 السياحة:‎ 

شبكة الطرق: 4م 

117 .35١8 )5١ال الضرائب:‎ 

العائلات: 1« 

المصادمات الطائفية (ه188): 18 9ه اق ٠١7‏ 

المصادمات الطائفية :)١845(‏ 2140 255 كق ١١1"‏ 

متاجم الحديد والفحم : 4 

المتتوجات الزراعية: 178 

-النظام الأساسي (01871): 244 (2014 201417 
لضسدة اين 

555 5٠ الهجرة:‎ 


(0 

ماكارتي» غاستن: 67 “اه 

مالطا: 18 94ل 

مجلس الميعوثان العثماني : ينانا 

محمد علي بائا: الل "771,ء 14كآل لق 346 70# 
لا 5ا"ال "اوه لأمف لنت لالت 1 

محمود الثانى (اللطان): :.7١‏ 58 

مدحت باشاء للق «دع لالال لاك لاض حلت 
لقلا *“#ذكلء ملالا اللا 15 فدلا 
ل ه5ان2 24# شه ملاه, لامه, 
كلذك الاكء "“الا» 

المديئة المنورة: #", الال 4١؟,‏ 5و[ 

مذابح الأرمن (1490): الا 

"54 35١ مرعش:‎ 

المستعمرات اليهودية: «+ 

مستوردات الشاي والسكر والمتسوجات: 8١1‏ 


7١6 


مسقط: لاذلا خذلاء شكال الل 1 

مشاقة. ميخائيل: 1١‏ 

المصادمات الدرزية ‏ المارونية أنظر لبتان ‏ المصادمات 
الطائفية 

مصر: :5ل ملاء “الا ]3 ارثظل ,.4١‏ الى فلع 
مال كل مال عكالا لالالاء وال 
«لالا. لالالاع اهلا “5137, اق 6ل2ء 
241٠ 4‏ 5ق “05 2ه عقف 
+2 كالاه. 1١175‏ 

مصطفى ثوري ياشا: لم4 

معان: لاا #12 6 خا "ااا 

المعاهدة الانكليزية التركية (1878: بالطاليمان): 
زلا براض 

0-7 لق نشل تاد يفسا 

الملاحة: 6١لا‏ 

المماليك: ؟؟, 248 7١‏ 

المضق (قبيلة): 5:4 . اف 2577 4”##, 516 

المؤسات التجارية: 7176 

المؤسسات الخيرية المسيحية: 5١6‏ 

٠١1 7١١ الموانىء السورية:‎ 

المرصل: ]لاء لال 6لا 44 له إلى حفن لىا 
لال كحم“ل كأقلك كاللآلء الال الال 
تلفت تيد شود رسيرة بترن نئئيضة 
حمل لانكل لمؤكلاء 5١‏ ه0“].؛ مكلام 
كلاف ملام أعف الاق امه دحقل 
نا ررك ال لل ا لا 

الأجور: لالم 44 

الأحوال الاقتصادية: 169 58014 5618 

الايرادات: 2,3١4‏ هت ل[ه5 اكز 

- التجارة: ١٠5ل‏ الأآ, 7544 إدم 

- الزراعة : او 

الكئن: الى الا رداء اكد 


2( 
نايلس: كلا لاق 515ل 14كء لقم يكف زكرو 
الناصرة: ١؟‏ 
نامق باشا: ١ه‏ لامف ككتل فأككء الزدى 
نجد: 64, هلم 
التجف: 4لل +8 4ل 4ؤلاء ١ك‏ 1زم ههه 
تجيب يأشا: ٠ف‏ الى 557 مهنو 
النفط: 5ه 7ه 


النقل: 9ه؟ 


-التقل البحري: هالا 

النقل البري: 14لا 

وسائل النقل: وهلا 

نهر دجلة : ٠ق‏ لالاء ١1للء‏ تكذك 4لالاء “الالال 
275١ 419 15‏ اأف ذخاف ؟الاهم-_ هله 

البواخر الحكومية: لالالاب 4لا؟ 

الملاحة: الالاع املاء امم 

تهر الفرات: 57ل 54ل "الاق حولم لسن 
257١ 1:١9 ,"417‏ ١11ام‏ مام الام-_م“مه 

الملاحة: ككل ؤلاظ"8ا ام 

(هم) 

الهلال الخصيب: 14, ١ل‏ “اث لالت ,.4*١‏ لاء 
فنا 

أحوال الطبقة العاملة: م١٠, ١٠١4‏ 

البنية الإدارية: غ308 

التعدين: دثاه 

الجماعات والمذاهب: 56 

الزراعة: كت ١غ‏ 

السكان: ١ه‏ 

-سكان المدن: ”الا 

همذان: مث الا ىك مونم 

الهند: لال كلت لإلاى الى لالاكى هلالاء اث 
لي كات يلش اشر لكرة 
مالل عملا ملاسا. جنم 

هيوروتزء جاكوب كولمان: 58 

و 

وادي الفرات: 2116 1١5‏ 

واردات النيلة: م178 84؟ 

الولايات المتحدة الأمريكية: لإلل 5٠‏ 711, لالالا, 
ثلا ,5١14‏ ه780. ١ه‏ 


مي 
اليازجي » اصيف: ١١١‏ 
افر ل ركد ا رف 1 5 
طق قفا بمتضن خضدة الرضة ترضة 
١غ"‏ لالقى *قف امف ولت الات 1ه 
-التجارة: اكاك ملل لاملل 759 الال ماع 
-المرفاً: الا لاق دل لأدل الال الال لوم 
يطرون: 46 
اليهود: 7م اك 5ع 
اليوتان: 541١8 5١١‏ 


كآالا 


الاعمال القومية لساطع الحصري 
طبعة خاصة يصدرها 
مركز دراسات الوحدة العربية 


١‏ آراء واحاديث في الوطنية والقومية 
؟ - أحاديث في التربية والاجتماع 

7" - صفحات من الماضي القريب 

- العروبة بين دعاتها ومعارضيها 

ه ‏ محاضرات في نشوء الفكرة القومية 
1" - آرا اء واحاديث في العلم والاخلاق والثقافة 
اراء واحاديث في القومية العربية 

8 آراء واحاديث في التاريخ والاجتماع 
9 - العروبة اولاً! 

٠‏ دفاع عن العروية 

-١‏ في اللغة والأدب وعلاقتها بالقومية 
7- حول الوحدة الثقافية العربية 

١١‏ ما هي القومية 

84 - حول القومية العربية 

6 . الاقليمية جذورها وبذورها 

- ثقافتنا في جامعة الدول العربية 

١‏ - ابحاث مختارة في القومية العربية 


الجدور السباسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية الحربية (الاستقلالية) في العراق...لمبعة ثالثة 

[سلئة اللروحات الدكتوراء (*)) [41ا ص - ٠6ر5‏ 5) ف مده لومم ممم وم مسوم عنمن مهن 000 قا وميش جمال عبر تلفي 

السياسية الامريكية تجاه الصراع العربي الاسرائيل 111-11 

(مللة اللروحات الدكشدراء (1))... طبعة ثانية (541 ص - 7 5) 0ك ع1 2# د. هالة أبو بكر سعردي 

الهجرءٌ الى النلط . طبمة ثالثة (' )5 هن - * 5) تاوما و وموم همهفي لمم ممم ممه مهمو لف 0030 

الهرب واقريقيا ‏ عليمة ثائية (ل1ه مي ل +1108 5) بايا 

الطاطظة النووية العربية عامل بقاء جديد... طبدة ثائية د 00 7 

الديمقراطية وحقوق الانسان لي الوطن العربي... طبعة ثالثة 

إسثسلة كتب اللستقيل العربي (4؛)) (5615 ص - 760 5) .. 1 1 1 1211111 2121111018 .......... مجموعة من الباحثين 

الحياة الفكرية في المشرق العربي 1451 (لل سن 1,68 5) 

التحليل السيسي التاصري: براسة لي العقائد والسياسة الخارجية ... طبعة ثانية 

(سلسلة المروحات الدكثوراء (؟)) (53؟ من - 4 5) .... 239 ”5213232 حو 1 6م قاء محمد السيد سليم 

العمالة الاجتبية في اقهثر الخليج العزبي (؟الاص  ١!‏ 5) . 111111100 مسومو ل عع امود شدوة فكرية 

انثقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الأثلر ‏ السيايات ١5(‏ صن ١‏ 5) مبيي.؛ 5*9ظه*ش*«' ...”م ذء أيراهيم سعد الدين 
ود. محمود عبد النضيل 

جامعة الدول العربية: الواقع والطفوج ٠١١1(‏ من - 5١‏ 5) ...ينين 00000001 0 0 000 

الصراع الحربي ‏ الاسرائيلي: بين الرادع النققيدي والرادع النووي (714 من ه 5) ... طبعة ثاثية 

يليو غرافيا الوحدة العربية 110 118٠‏ المجلد الأول: المؤلفون .. القسم الأولة بالعربية 

00 1 1 1 1 1 0111 1 1 5310 )5 5١ ص‎ ٠ 1 

ببليوغرافيا الوحدة العربية 1102 - 158٠:‏ المجلد الآول: المؤلفون ‏ 

القسم الثاني بالانكفيزية والافرنسية ١١11(‏ ص -755 5) مركز دراسات الوحدة العرببة 

ببلبوغرافيا الوحدة العربية 118٠ ١104‏ -المجلد الثائي: العذلوين 

القسم الأول: بالعربية 1٠ ١(‏ ص 8 5) 211 2 ....-.............. مركن درأسات الوحدة الربية 

بدلبوغراقيا الوحدة العربية 1194 118١‏ -المجلد الثائي: العثلوين 

- القسم الثائي: بالاتطيية والافرئسية (114 من - 7,60 5) .ان ء. .ههه ..ءهءه....».....» مركز دراسات الوحدة العربية 

بيليو غرافيا الوحدة العربية +140 118٠‏ . المجلد الثالث: 

الموضوعات (ثلاثة اقسام) (5775 من ب 78 5). نيبامو ي مهمه 0.00.0000 مرك درأسات الوحدة العربية 

النظام الاقثيمي العربي... طبعة خامسة جديدة رمطورة ()؟؟ صن ل * 0,8 3غ انمايا ..... جميل مطر ود. علي الدين هلال 

التطور التاربخي للانظمة الثقدية في الأقطار العربية... طبعة ثالثة (5اغ من 1,60 5) 000 ل عغيد المئعم السيد علي 

مصر والعروبة وثورة دوليو (سلسلة كتب المستفيل العربي (؟)) 1٠0(‏ ص -4 5) .... ...0.0.0 ...ءءء مجموعة من الباحثين 

الفكر الاقتصادي العرمي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة... طبعة ثانية (7144 من . © 5) ............., د. محمود عبد الفضيل 

المواصلات ف الوطن العربي... طبعة تانية (4 10 صن -4 5) مومهم قفومو هه روف ز 1 1 1 1 1 ا 0 

السياسية الامريكية والعرب... طيهة ثانية مزيدة ومتقحة (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) 

(4ة؟ س - 760 5) 000 ممق فم فه ف فق فوقة 0000 0000 7 7 ا 00 

دراسات ف الثنمية والتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالثة 

إسلسلة كتب المستقيل المربي ))١(‏ (1لا1 ص 1,60 5) 1310111110 1211117 ...00 مجموعة من الباحثين 

الثعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية... طيعة ثانية (584ه ص ٠١6١‏ 5) : 0 

المراة ودورها ل حركة الوحدة العربية... طيمة ثانية (93* ص ١1١‏ 5) 

الامكانات العربية... طبعة ثائياة (1153 من - ؟: 5) اتنايم مياه مومه 

صور المستقبل العربي... طبعة ثائية 7١1‏ ص ) 5) 000000 ااا 0 

النظام الاجتماعي العرمي الحديد... طبعة ثالثة (4 5١‏ م .1 5) 55 ...ل سمعد الدين أبراهيم 

تجرمة دولة الامارات الهربية المتحدة... لطبعة ثالثة 41١(‏ صن - 11,9١‏ 5) 

التمور القومي العرس في فكر جمال عبد الناصر 15617 -1176... طبعة ثالثة 

(سلسلة اطروحات الدكتوراة (؟)) (11] صن - 60خ 5) 00 غ21 ملو وروم ءءء م هننس ممم م000 له عأرلينَ تمر 

المعد التكنولوجي للوحدة العربية... طبعة ثالثة 1١7(‏ س ‏ 1.60 5) 

القربية العربية والاسملاع طبعة ثالتة (80! من ب 18,88 5) توي يت 2-0-0-6 

التكثشل النقدي العريي المبررات - المشاكل ‏ الوسائل.. حليعة ثالثة (40/ا ص ١٠6‏ 5) 


سلسلة التراث القومي- الاعدل القومدة لساطع الحصري ١/‏ مجلدات 
ل ا 0ك ممم ممعم ممه مو ومو م ووو مف فق 
مجلة المستامل العربي المجلدات السئوية ؟ سسئوات (ثمن مجلات السنة الواحدة 1١‏ 5) مركز دراسات الوحدة العربية 


سلسلة الثقافة القومية 


ا تطور القكر القومي العربي (8*! من 8 5) 0ك 


جامعة الدول العربية 141148 1186: ئراسة تلريخية (1) (114 سن 1,٠١‏ 5) 

ع الجماعة الاورو بية: تجربة التكامل والوحدة (ه) (44؟ ص - ”7 5) ا 

التعريب والقومية العربية في المقرب العربي )١8(‏ (١٠7؟‏ من -؟ 5) ذه ثازل معوض أحمد 
الوحدة النقدية العربية (7) (114 من - 8ه,1 5) يت ا ململ ممم لد عيد المتعم السيد علي 
كا أوروبا والوطن العربي (سلسلئة الثقافة القرمية (3)) (114اص ‏ 75,80 5) 200000200000066 قا مويه محموة محمد ممسلتي 
لا المثقفون والبحث عن هسسلر: دور المثقفين في اقطلر الخليج العربية ف التنمية (1) 

111 من 60لا ( ااا 1 1 ا ا اا اللا لل 
نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث ل الشرعية الدستورية ٠١8( )1١(‏ ص - دولار واحد) 

ا السياسة الامرمكية تجله الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 1417/7 14170 

(001 44س ١,٠١‏ 5) لو ل ا ع2 ااال 
نا معوقات العمل الغربي المشترك (17) (17١3اص‏ .” 5) عد ودع 22 أل نا أده اه و4 000 ممم ...قا وليد عيد الحي 
ها رحّل في أرض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي )١7(‏ (117 من ب ١,08‏ 5) ,تينيب 5 
التحزئة العربية كيف تحققت تاريخياً؟ (سلسلة الثقافة الترمية (15)) (]1؟ من 1 5) .... .00000 قم أحمد طريين 
ا الاستيطان الاسرائيلي ف فلسطين: بين التظلرية والتطبيق (16) (7*1 من - 35,50 5) .. -.....-.. لل نظام محمود بركات 
5 الاستراتيجية الاسراثيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد_العربية دم (740 من 00 0 0 
«* المشروعات العربية المشتركة : الراقع والافاق (19) (14اص -3 5) م 0م060 ل سمميح مسفود يركاري 
ا وهدة العرب في الشعر العربي (18) ال ا .س.ل ميد اللطيف شرارة 


موقف فرنسا والمائيا وإبطاليا من الوحدة العربية 1118-1114 )١(‏ (218 من 1١-‏ 5) ل ...هه اذه علي محائظة 

تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقيل العربي (8)) (1510 ص 7 5) + 

الوحدة الاقتصادية العربية: تجاريها وتوقعاتها (جزءان)» 

١757(‏ ص تجليد عادي 51 5/ تجليد قتي 3١‏ 5غ تموسي بوي يووا وموم مونو ووو له محمد بيب شقير 
ا 0 000 5236 ...0 اقدوة فكرية 

نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 

(سلسلة كتبٍ المستقيل العربي (/) (104 صن 8 5) 

تهيثة الانسان العربي للعطاء العلمي (14* من ١١‏ 5) ... 

التصحر في الوطن العربي (177 اص 5,60 5) 

كيف يصنع القرار لي الوطن العربي 5١١(‏ ص ٠‏ 5) .. 

صناعة الانشاءات العربية (؟755اصس -2 5) 111[ [ 1[ [ 1[ 1 01111111111 

الثتراث وتحديات العصر ف الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (477 ص ١7,8١‏ 5) ... طبعة ثان ندوة فكرية 

السياسات التكتولوجية لي الأقطار العربية (54ه صن ٠١.٠١‏ 5) 001001272 ا 


الاعلام العربي المشترك دراسة ف الاعلام الدو لي العرهي... طبعة ثانية (171 صن 3.90 5) 6 ل وأسم محمد الجبال 
صورة العرب ني صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثاتية (سلسلة اطروحات الدكتوراء (4)) 
(177ص- 1.60 5) 00 


ا ازمة الديمقراطية ل الوطن العربي (178 ص 18.60 5) ... طبعة ثانية ز2 2 12 ز ا ا 


التئمية المريدة: الواقع الراهن والمستقيل.. طبمة ثانية, 

إسلسفة كتب المستقيل العربي 50١( ))١(‏ ص 7 5) ا ا 21122012 21110111018 مجموعة من الياحثين 
التكوين التاريّي للامة العربية دراسة في الهوية والوعي... لمبعة ثالثة (713 ص ٠... )5 7,8٠‏ اذه عيد العزيز الديري 
دراسات ل القومية العربية والوحدة (سللة كتب المستقبل العربي (*)) (744 ص - 790 5) مجموعة من الباحثين 
الثروة المعدنية العربية امكانات التنمية ف اطار وحدوي... طبعة ثانية (5 19 سس 5 5) لمعم مم 000600 لم محمد رشنا تخرم 
اليحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي التنافس بين استراتيجيتين. ' 

طبعة ثائية (سلسلة اطروحات الدكترراء (7)) 77١‏ سن 7 5) ا لم ومءءءء قم عيى الله عبد المفسن السلطان 


من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


8 للعوتاكت الاميركية لاسرائيل ( 14١‏ عن ب 1,46٠‏ غ) 1 1 00 00 
8 عصلبة اتخال القرقر في سياسة الاردن انخارجية (10؟ ص - ١‏ 5) ..., 1 221711001 


8 الحولر القومي . الديتي (44؟ سن _ 110000000009 ........ دوة فكرية 
8 الاقتصباد العربي تخت الخصمار: ا الغربي مع 


اس موا ايو 1 ”ص دش 5) ,.. 111118 0 512 .- د. رعزي زكي 
لتبعية في الوطن العربي (5384 من دأ 3) مسيم اميت لومي م يماو ا ابراهيم العيسوي 


0 يم العربية : 5ُحاربها وتوقعاتها [ففلن مص 177 5( ممعم 4 4" "ووو وقممون 00# مفووة مووممة4 و سوج 14 
و تندولة للركزية ل مصر صن ل ١60,ه‏ 5)/ دبب1ب01010101012121 0 ا 
0 به نصيف الابربي 
و انقضية الفقسطينية في اريعين عامأ: بين شرلوة الواقع... وطموحات 
للستقيل | إ60مصس.516) 2011000 222051 1 0 


استركليجية ذطوير العلوع والتقاقة ني الوطن العربي 
[إساسةة وثاتق استركتبجية تطوير العلوم والتقانة في الويطن العربي (5) (1عك هن 18 5) ترييييين ما 3 


8 أبريكا والوحدة العرببة (7190 ص - 3 5) 31001010100010010101000000 ...0 د عل الدين هلال 


د. محمد عبد العزيز ربيع 
د. سعد أبو دية 


ا القااليات. تذفكر العربي العلصر 


(«ا مين 38ٌ) نين م معميه موده وو دكا ومو وو مهو مو مجم موف ووو فقوو ملق 1 ذ[ذ1ذ1ذ[1[ذ[ذ1[1[ 4[ 0ك الجابري 
ل ا 11 1 1 0111111 


يومرات ووثائق الوحدة العربية خخ ! 
(اكلامي. نيف © 0ك 111 ا«#لم ممعم 006 و ودين وقوه وو مهم جوم وو هوم و مه بده ووو عو 6 روويووم مركز دراساث الوحدة العربية 


ا الآمة واشدولة والاشدماج 0 م إجزءان) 
البيلن عن 0 حم مويه تمده وفع هه موه سوم برعو سوم مو دهده د وومةه موووو وورهه مه ميموويج م يو مجه بوم وسوو و موه د ومدو جر وو مدي و جهو مهبو وي شوق ذكرية 
تاريخ الرياشيات العريية: بي الجير والحساب 


إسالسقة تريغ العليم عاد العرب ))١(‏ (1*آمن- 1 0( مسجم مج وي بجو مجم ب مربي و6 وي يه ببج جو وروم وو وو جديوه مووي د رشدي راشد 
الالتصاد #التسطيئي :لحليات النتمبة في ظل احتالال مليد ‏ [1*) ضن 8 3 سمي .له شو فكرية 


الققرب الغربي الكبير: ثداء الستليل (1قل هن 31] حيتي بي معيو ب يمه جم موق ل صلقي الثيلالي 
الاتتصاد الاسرائيل إل عامى -68) وج وجي ونه اعوود نادوجوم وب سمه موه د ومين وود ووويية وويوب وو م5044 ووه ده ١‏ ل. حسين آبو الثمل 
مستقيل الامة العربية: التحديات... والخيارات 
الفا 0 ال 0000 00 
هذ اللجتمع والدولة في الوطن العريي [155 عن 1 3) يمي ت.,.يمت لمي .مي...,.ه ل سعل الدين ايراهيم وا اخبين 
ا العرب والمدر اص معقة ( مرجصوه عو م باصت هون وم عجن ج20 و و جو ووم سس وووموهومويووموون لك . علي الدين ملال وآخرين 
اللورد الواحد والتوجّه الاتقاقي السائد (13؟ من 1,9١‏ 5) يسمي عنيه يسمي يمن 3 أسامة عيد الرحمن 
السلطة وللجتمع والعمل السيامي: من تاريخ الولايات الملمائية في بلاد الشلم 
(ملسلة لمريمة المكتيراء (17)) (718 عن ب * 3م بييده مممومي م سمي مومهم يلاله مم٠‏ ...لمهم مهمه له وجيه كوثرائي 
ليا انفلسقة ظفربية المعاصرة: بواقف وبراسات[١ ٠٠‏ من 1١‏ ئ( 311110111111110 قفو موقم ممة مفم عع موه ندوة فكرية 
المشتريع الوحدوبة العربية. 1117 1417: دراسة توثيقية /٠١(‏ من 7١‏ 5) دسي 
# البحر المتوسط ل العالم للتوسط: دراسة التطور المقارن للوطن العربي وتركيا. 
وجثوب لوروبا ( 1 ص - لكان 5. عه وهم 08 عه هك 7ه ممما جه 0ه وا مه واو هفو قوووف موسيو موه الله أمن رد. فيصل ياشيم 
8 سمعبأوراء الرزق-دراسة ا 
ل 0 0 201110110110100 ملسمو ءوده فامتادر قرجائي 
- التشغبلات الاجشماعية والتكو ينات الطبقبة في الرطن العربي: دراسة تحلبلية” 
لاعم التطوراث والاتجاهات خلا اللترق هل مم15 !ءا من-35) ١‏ 


*8 تلقى علومه في جامعة أكسفورد 

* استاذ فخري لدراسات الشرق الأدنى في جامعة 
بزنستون 

ها أستاذ سابق في جامعة كولومبيا ومستشار سابق لدى 
منظمة الأغذية والزراعة الدولية. 

لا نشر العديد من الكتب والأبحاث في دوريات أجنبية 
حول اقتصاد والتاريخ الاقتصادي والثقافي للشرق الأوسط » 
منها بالإنكليزية: 

مصر في ثورة: د تحليل اقتصادي. تذدانلا 

اقتصادات نفط الشرق الأوسط (بالاشتراك مع محمد 
يقانة) , ١9717”‏ 

- التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط. ١86٠٠١‏ - 
15 (محرر). 19755 

- النفط. الشرق الأوسط والعالم» 7ا9١1.‏ 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «وسادات تاور؛ شارع ليون | 

ص . ب: 1١17-5001‏ - بيروت - لبنان 
تلفرن: 64857١1١8-لا4ه1‏ م - 514اكثكم 
برقياً: امرعر ني »2 


تلكس : 57١١4‏ مارابي. فاكسيميلٍ: اام 


